
 

  



 

  



 

 
 
 
 
 

 مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد  ، الحمد الله رب العالمين
 وآله الطيبين الطاهرين

 ـ أصول الدين وفروعه كلٌّ موحد ١

 وكثـــــــــــــــــر التعبـــــــــــــــــير في  ، أصـــــــــــــــــول وفـــــــــــــــــروع : القـــــــــــــــــدماء علـــــــــــــــــى تقســـــــــــــــــيم الـــــــــــــــــدين إلىتعـــــــــــــــــارف العلمـــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــــــدين يتكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــــدة وشــــــــــــــــــريعة ــــــــــــــــــأن ال ــــــــــــــــــارة ، عصــــــــــــــــــرنا ب  النظريــــــــــــــــــة  : واســــــــــــــــــتعمل بعضــــــــــــــــــهم عب

 . . . والتطبيق
  مــــــــــــن أجــــــــــــل التمييــــــــــــز بــــــــــــين المســــــــــــائل الــــــــــــتي تبــــــــــــين نظـــــــــــــرة ، ومــــــــــــن الواضــــــــــــح أ�ــــــــــــا تقســــــــــــيماتٌ تقريبيــــــــــــة

ــــــــــــــــــين أحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــريعة الإ ، اننســــــــــــــــــســــــــــــــــــلام إلى الكــــــــــــــــــون والحيــــــــــــــــــاة والإالإ ــــــــــــــــــتي تب  ســــــــــــــــــلامية والمســــــــــــــــــائل ال
 . نسان وحياتهلتنظيم سلوك الإ

  يمـــــــــــــــان بهـــــــــــــــاســـــــــــــــلام لوجـــــــــــــــدنا أحكامــــــــــــــه الشـــــــــــــــرعية عقائـــــــــــــــد يجــــــــــــــب الإوإلا فلــــــــــــــو نظرنـــــــــــــــا بعمــــــــــــــق إلى الإ
 عتقـــــــــــــــــاد وعقائـــــــــــــــــده أحكامـــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــرعية أوحـــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــالى وأوجـــــــــــــــــب الإ ، وعقـــــــــــــــــد القلـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا

 . أو هدى إليها العقول وأمضاها ، بها
ـــــــــــــــده وشـــــــــــــــرائعه أركـــــــــــــــانٌ لحقيقـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة ، ســـــــــــــــلام كـــــــــــــــلٌّ موحـــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــترابطإن الإ   جعلهـــــــــــــــا االله ، وعقائ

 بعـــــــــــــــــــــاد نســـــــــــــــــــــان ذات الأ�ـــــــــــــــــــــا تنزلـــــــــــــــــــــت لبنـــــــــــــــــــــاء شخصـــــــــــــــــــــية هـــــــــــــــــــــذا الإلأ ، تعـــــــــــــــــــــالى في أبعـــــــــــــــــــــاد متعـــــــــــــــــــــددة
 . بعاد المتعددة أيضاً وبناء حياته ذات الأ ، المتعددة

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٤

 بـــــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــــلام العقيديـــــــــــــــــة لا تقـــــــــــــــــل في أهميتهـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــرورتها عـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــائله الفقهيـــــــــــــــــةومســـــــــــــــــائل الإ
ـــــــــــــــــى معرفـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرائع  �ـــــــــــــــــا أساســـــــــــــــــها والمـــــــــــــــــؤثرة في فهمهـــــــــــــــــا لأ ، إن معرفـــــــــــــــــة العقائـــــــــــــــــد متقدمـــــــــــــــــة رتبـــــــــــــــــةً عل

 . وتطبيقها

 صول والفروعـ اهتمام مراجع الدين بالأ ٢

  صـــــــــــــلى االله ، حكـــــــــــــام كـــــــــــــان اهتمـــــــــــــام النـــــــــــــبي وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــهبـــــــــــــين العقائـــــــــــــد والأوبســـــــــــــبب هـــــــــــــذا الـــــــــــــترابط 
  . . . ببنـــــــــــــــــاء عقائـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين موازيـــــــــــــــــاً لاهتمـــــــــــــــــامهم بتعلـــــــــــــــــيمهم أحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــريعة ، عليـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــوم  ، علــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــلاموعلــــــــــــــــى خطهــــــــــــــــم ســــــــــــــــار فقهــــــــــــــــاء مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت   فكــــــــــــــــانوا حَفَظــَــــــــــــــةَ عل
  ، مـــــــــــــــــــة عقيـــــــــــــــــــدتها وشـــــــــــــــــــريعتها معـــــــــــــــــــاً في تعلـــــــــــــــــــيم الأ وعملـــــــــــــــــــوا ، ســـــــــــــــــــلام وحُـــــــــــــــــــرَّاسَ عقيدتـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــريعتهالإ

ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــد والفقـــــــــــــــــــــــه مئـــــــــــــــــــــــات الكت  وكـــــــــــــــــــــــانوا يضـــــــــــــــــــــــاعفون جهـــــــــــــــــــــــودهم وينوعـــــــــــــــــــــــون  . . وألفـــــــــــــــــــــــوا في العقائ
 . أو تظهر شبهات ، أو تحدث انحرافات ، مر ذلكوسائلهم عندما يتطلب الأ

 فقد أمر ، وشعوراً بأهمية البحوث العقائدية في عصرنا

 د السيستاني مد ظلهسماحة آية االله العظمى السي

  مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل البحـــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــات ســـــــــــــــــلامية )( مركـــــــــــــــــز المصـــــــــــــــــطفى للدراســـــــــــــــــات الإبإنشـــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــة ــــــــــــــد الإ ، العقائدي ــــــــــــــك مــــــــــــــن عقائ ــــــــــــــار حــــــــــــــول هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة أو تل ــــــــــــــتي تث   ســــــــــــــلامومواجهــــــــــــــة الشــــــــــــــبهات ال

 . عليهمالسلاومذهب أهل البيت 

 وقــــــــــــــــــد توفقنــــــــــــــــــا والحمــــــــــــــــــد الله إلى تحقيــــــــــــــــــق خطــــــــــــــــــوة متواضــــــــــــــــــعة في تــــــــــــــــــدوين العقائــــــــــــــــــد المقارنــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 
 وهـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــدم منهـــــــــــــــــــا المجلـــــــــــــــــــد  ، في عـــــــــــــــــــدة مجلـــــــــــــــــــدات ، مصـــــــــــــــــــادرنا ومصـــــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــنة

ــــــــــــــــــة ، المعرفــــــــــــــــــة ، الفطــــــــــــــــــرة : ول الــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــمل مســــــــــــــــــائلالأ  ونرجــــــــــــــــــو االله  . التجســــــــــــــــــيم ، التشــــــــــــــــــبيه ، الرؤي
 . قية مجلداتهخراج بتعالى أن يوفقنا لإ

  ( بنــــــــــــــك معلومــــــــــــــاتكمـــــــــــــا يجــــــــــــــري العمـــــــــــــل حســــــــــــــب أمــــــــــــــر ســـــــــــــيدنا المرجــــــــــــــع مــــــــــــــد ظلـــــــــــــه في تكــــــــــــــوين 

 وذلــــــــــــــــــــــك باســــــــــــــــــــــتخراج المســــــــــــــــــــــائل العقائديــــــــــــــــــــــة الحيويــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي يحتاجهــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــلمون في  ) عقائــــــــــــــــــــــدي
 وتبويبهــــــــــــــــــا وتقــــــــــــــــــديمها في برنــــــــــــــــــامج كمپيــــــــــــــــــوتري لتســــــــــــــــــهيل الرجــــــــــــــــــوع  ، عصــــــــــــــــــرنا مــــــــــــــــــن أمهــــــــــــــــــات المصــــــــــــــــــادر

 . تمام هذا العمل بعون االله تعالىلإونأمل أن نتوفق  ، إليها
  



 ٥  .............................................................................................................. مقدمة 
 

 ـ العرض المقارن ٣

 أن نعــــــــــــــــــــرض المــــــــــــــــــــواد  ، ول مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه المجلــــــــــــــــــــدات الــــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــــل إلى خمســــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــدفنا الأ
 ســــــــــــــــــــلامية مــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــادرها المعتمــــــــــــــــــــدة عنــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــذاهب ساســــــــــــــــــــية لمســــــــــــــــــــائل العقيــــــــــــــــــــدة الإالعلميــــــــــــــــــــة الأ

 ن هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــنهج يســــــــــــــــــاعد الباحــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى رؤيــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــألة علــــــــــــــــــى لأ ، عرضــــــــــــــــــاً مقارنــــــــــــــــــاً  ، المختلفــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــات  ، وتفــــــــــــــــــــــاوت الآراء فيهــــــــــــــــــــــا وأســــــــــــــــــــــاليب معالجتهــــــــــــــــــــــا ، طبيعتهــــــــــــــــــــــا  ويغنيــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــوع إلى مئ

 . المصادر التي بذلنا جهداً واسعاً في مطالعتها وتبويبها

 ـ التسلسل المنطقي والتاريخي ٤

 ن نقـــــــــــــــــــدمها في تسلســـــــــــــــــــل أ ، مـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــتي حرصـــــــــــــــــــنا عليهـــــــــــــــــــا في عـــــــــــــــــــرض هـــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــوادمـــــــــــــــــــن الأ
 منطقـــــــــــــــــــــــي وتـــــــــــــــــــــــاريخي والمشـــــــــــــــــــــــتغلون في المســـــــــــــــــــــــائل العقائديـــــــــــــــــــــــة يعرفـــــــــــــــــــــــون أ�ـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــائل متفاوتـــــــــــــــــــــــة في 

  وأن بعضـــــــــــــــــــها يتعســـــــــــــــــــر اكتشــــــــــــــــــــاف ، صـــــــــــــــــــعوبتها وســـــــــــــــــــهولتها وطواعيتهــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــرض الميســـــــــــــــــــر وَشمِاَسِــــــــــــــــــــهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــاريخي أو يتعـــــــــــــــــــــــــــــذر ـــــــــــــــــــــــــــــدايتها وتطورهـــــــــــــــــــــــــــــا . . تسلســـــــــــــــــــــــــــــلها الت ـــــــــــــــــــــــــــــف في ب   ، وأن الاجتهـــــــــــــــــــــــــــــادات تختل

 . قديمهاوأساليب ت
ــــــــــــــــــذلنا في هــــــــــــــــــذه المجلــــــــــــــــــدات جهــــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــعنا ، ولكن  لكــــــــــــــــــي نقــــــــــــــــــدمها في  ، وتحريّن

 ونيســـــــــــــــــر لـــــــــــــــــه أن يطلـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــواد  ، فنـــــــــــــــــوفر علـــــــــــــــــى الباحـــــــــــــــــث وقتـــــــــــــــــه ، عـــــــــــــــــرض شـــــــــــــــــامل متكامـــــــــــــــــل
 . ثم يختار منها لموضوعه ما شاء ، المسألة المتنوعة

 ـ المنهج الكلامي أو الحديثي ٥

  ســــــــــــــــلوبمتــــــــــــــــأثرةً بالأ ، ســــــــــــــــلامم بشــــــــــــــــكل عــــــــــــــــام في صــــــــــــــــدر الإكانــــــــــــــــت أســــــــــــــــاليب النــــــــــــــــاس ومؤلفــــــــــــــــاته
ــــــــــــــــــد المعجــــــــــــــــــز ــــــــــــــــــه ، القــــــــــــــــــرآني الفري ــــــــــــــــــعوموشــــــــــــــــــحةً بالأ ، مرصــــــــــــــــــعةً بآيات ــــــــــــــــــوي الســــــــــــــــــهل الممتن   ، ســــــــــــــــــلوب النب

 . . الذي هو جوامع الكلم
  ، خاصــــــــــــــــة الثقافــــــــــــــــة اليونانيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن منطــــــــــــــــق وفلســــــــــــــــفة ، خــــــــــــــــرىثم دخلــــــــــــــــت ثــــــــــــــــروات الثقافــــــــــــــــات الأ
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 ســــــــــــــــــلامي عمومــــــــــــــــــاً وتولــــــــــــــــــدت بســــــــــــــــــببها فتــــــــــــــــــأثر بهــــــــــــــــــا المجتمــــــــــــــــــع الإ ، والفارســــــــــــــــــية مــــــــــــــــــن فلــــــــــــــــــك وأدبيــــــــــــــــــات
 فجـــــــــــــــــــاءت ردود علمـــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــلمين عليهـــــــــــــــــــا  ، ســـــــــــــــــــلام ومفاهيمـــــــــــــــــــهشُـــــــــــــــــــبَهٌ جديـــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــى عقائـــــــــــــــــــد الإ

 . التعقيدو  . . الذي تميز بأنواع من المصطلحات والتعمق ، سلوب الجديدبذلك الأ
  المنـــــــــــــوال تـــــــــــــابع مســـــــــــــيرته عـــــــــــــبر القـــــــــــــرون وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا ، وفي هـــــــــــــذا الجـــــــــــــو نمـــــــــــــا علـــــــــــــم الكـــــــــــــلام واتســـــــــــــع

 حيــــــــــــــــــان فجــــــــــــــــــاءت الثــــــــــــــــــروة الكلاميــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــــتي يملكهــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــلمون ممزوجــــــــــــــــــةً في كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الأ
ــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرآن  ، ومصــــــــــــــــــبوبة في قوالبهــــــــــــــــــا ، بالفلســــــــــــــــــفة والمنطــــــــــــــــــق والجــــــــــــــــــدل ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن لبن ــــــــــــــــــت مبني  وإن كان

 . والسيرةوالحديث 
  ، وبســــــــــــــــــبب ذلــــــــــــــــــك تكــــــــــــــــــوَّن عنــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــذاهب الســــــــــــــــــنية اتجاهــــــــــــــــــان في المســــــــــــــــــائل العقائديــــــــــــــــــة

 وجــــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين المنهجــــــــــــــــــــين في  . . والمـــــــــــــــــــنهج الكلامـــــــــــــــــــي ، المـــــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــــــديثي : عرفـــــــــــــــــــا باســـــــــــــــــــم
 . الشكل وفي المضمون معاً 

ــــــــــــــذي يســــــــــــــمونه  ــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث والأفــــــــــــــالمنهج الحــــــــــــــديثي ال ــــــــــــــرم ــــــــــــــى مــــــــــــــواد ، ث   يعتمــــــــــــــد عل
 بينمــــــــــــــــــــــــا  ، ديث وتفســــــــــــــــــــــــيرات الــــــــــــــــــــــــرواة والعلمــــــــــــــــــــــــاء المقبــــــــــــــــــــــــولين عنــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــذهب أو ذاكالحــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــم بينهـــــــــــــــــا  ، يعتمـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــنهج الكلامـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى أحكـــــــــــــــــام العقـــــــــــــــــل ومســـــــــــــــــائل المنطـــــــــــــــــق والفلســـــــــــــــــفة  ويلائ
 . حاديث على أساسهاأو يحاكم الأ ، حاديثوبين الأ

ــــــــــــــــةوتَطــَــــــــــــــرَّفَ مــــــــــــــــنهم مجســــــــــــــــمة الحنا ، شــــــــــــــــاعرةوقــــــــــــــــد مثَّــــــــــــــــل المــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــديثي الأ  كمــــــــــــــــا مثَّــــــــــــــــل   ، بل
 وَتَطـَـــــــــــــــــــرَّفَ ورثــــــــــــــــــــتهم في عصــــــــــــــــــــرنا مــــــــــــــــــــن المتــــــــــــــــــــأثرين بفلســــــــــــــــــــفة الغــــــــــــــــــــرب  ، المــــــــــــــــــــنهج الكلامــــــــــــــــــــي المعتزلــــــــــــــــــــة

 . وثقافته
 ولم يواجهــــــــــــــــــــوا  ، أمــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــيعة فلــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــدهم فــــــــــــــــــــرق في المضــــــــــــــــــــمون بــــــــــــــــــــين المنهجــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــين الأ ـــــــــــــــــث وأحكـــــــــــــــــام العقـــــــــــــــــلتعارضـــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــــديثي  ، حادي  وانحصـــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــرق عنـــــــــــــــــدهم ب
 . هج الكلامي بالشكل وحدهوالمن

ـــــــــــــــد الإ ـــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــدم العقائ ـــــــــــــــى وقـــــــــــــــد رجحن ـــــــــــــــه الطـــــــــــــــابع الحـــــــــــــــديثي عل ـــــــــــــــب في  ســـــــــــــــلامية بأســـــــــــــــلوب يغل
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ـــــــــــــــــثول بحـــــــــــــــــث آيـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم والأوجعلنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــدفنا الأ ، الطـــــــــــــــــابع الكلامـــــــــــــــــي الفلســـــــــــــــــفي   حادي
ــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــذاهب ــــــــــــــــــــولاً عنــــــــــــــــــــد لأ ، الشــــــــــــــــــــريفة وآراء العلمــــــــــــــــــــاء المعتمــــــــــــــــــــدين عن  ن هــــــــــــــــــــذه اللغــــــــــــــــــــة أوســــــــــــــــــــع قب

 . وأكثر أصالة أيضاً  ، المسلمين
ــــــــــــــة الفلســــــــــــــفية ونفعهــــــــــــــا ــــــــــــــل مــــــــــــــن قيمــــــــــــــة البحــــــــــــــوث الكلامي ــــــــــــــار هــــــــــــــذا المــــــــــــــنهج لا يقل   ، علــــــــــــــى أن اختي

 . واخترنا عدداً منها في مواضعها المناسبة ، فقد طعََّمنا فيها المسائل ، بل وضرورتها

 ولىـ التوثيق من مصادر الدرجة الأ ٦

 والباحــــــــــــــــــث أنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــعينا في هــــــــــــــــــذه البحـــــــــــــــــــوث إلى توثيــــــــــــــــــق نصوصـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــن  ئ يلاحــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــار 
 كثـــــــــــــــــــــــر اعتمـــــــــــــــــــــــاداً عنـــــــــــــــــــــــد ولى الأونعـــــــــــــــــــــــني بالدرجـــــــــــــــــــــــة الأ ، ولى مهمـــــــــــــــــــــــا أمكـــــــــــــــــــــــنمصـــــــــــــــــــــــادر الدرجـــــــــــــــــــــــة الأ

 فــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــكلات البحــــــــــــــــــوث العقائديـــــــــــــــــة المعاصــــــــــــــــــرة أن فيهــــــــــــــــــا  . . قــــــــــــــــــدام تأليفـــــــــــــــــاً والأ ، المـــــــــــــــــذاهب
  ، والقليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن توثيــــــــــــــــق أفكــــــــــــــــاره مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر ، الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام المؤلــــــــــــــــف وتحليلــــــــــــــــه وتنظــــــــــــــــيره

 كمـــــــــــــــــــا توجـــــــــــــــــــب   . . أو رأيـــــــــــــــــــاً إلى شـــــــــــــــــــخص ، خاصـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدما ينســـــــــــــــــــب فكـــــــــــــــــــرةً أو عقيـــــــــــــــــــدةً إلى فئـــــــــــــــــــة
 . ولية للبحث العلميصول الأالأ

 نصافمانة العلمية والإـ الأ ٧

  وهــــــــــــــي تَـتْبــَـــــــــــــع حالـــــــــــــــة الباحـــــــــــــــث ، مانــــــــــــــة العلميـــــــــــــــة صـــــــــــــــفةٌ ضــــــــــــــروريةٌ للبـــــــــــــــاحثين وليســـــــــــــــت كماليـــــــــــــــةوالأ
 ضــــــــــــــــــعيفةً  ، وأصــــــــــــــــــحاب الفطــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــليمة ، تقيــــــــــــــــــاءفتراهــــــــــــــــــا قويــــــــــــــــــةً عنــــــــــــــــــد الأ . . نســــــــــــــــــانيةة والإالدينيــــــــــــــــــ

 . والشخصية ، عند ضعاف الدين
ــــــــــــــــة في فهــــــــــــــــم آراء الآخــــــــــــــــرين وتفســــــــــــــــيرها ــــــــــــــــة الفهــــــــــــــــم والإ ، كمــــــــــــــــا أن الدق ــــــــــــــــع حال ــــــــــــــــدتتب   نصــــــــــــــــاف عن

 . وقدرته على القضاء العادل وتجاوز الذات ، الباحث
ـــــــــــــــــــا حرصـــــــــــــــــــنا في هـــــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــــدعي أنن ـــــــــــــــــــى الأونحـــــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــــة في النقـــــــــــــــــــلالبحـــــــــــــــــــوث الحساســـــــــــــــــــة عل   ، مان

  ، شـــــــــــــــــــــتباه والزلـــــــــــــــــــــلأنفســـــــــــــــــــــنا مـــــــــــــــــــــن الإ ئ ثم لا نـــــــــــــــــــــبر  ، نصـــــــــــــــــــــاف في التفســـــــــــــــــــــيروالإ ، والدقـــــــــــــــــــــة في الفهـــــــــــــــــــــم
 ولمـــــــــــــــن خصـــــــــــــــهم بهـــــــــــــــا  ، فالعصـــــــــــــــمة الله تعـــــــــــــــالى . . ونشـــــــــــــــكر مـــــــــــــــن يلفتنـــــــــــــــا الى خطـــــــــــــــأ وينفعنـــــــــــــــا في مطلـــــــــــــــب

 . صلوات االله وسلامه عليهم ، وصياءنبياء والأمن الأ
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 ـ بين علم الكلام والمذهب الكلامي ٨

 كاديميــــــــــــــــــــــــــة يتحــــــــــــــــــــــــــدث بعــــــــــــــــــــــــــض البــــــــــــــــــــــــــاحثين في المســــــــــــــــــــــــــائل العقائديــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــــــــــــوعية والأ
 وربمــــــــــــــــــا في التجــــــــــــــــــني  ، ومـــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك يقـــــــــــــــــع في الميــــــــــــــــــل والتحيـــــــــــــــــز ، والتجـــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــن الذاتيـــــــــــــــــة في بحــــــــــــــــــوثهم

 ! لفهعلى من يخا
 نصـــــــــــــــــــــاف أن مـــــــــــــــــــــن يختـــــــــــــــــــــار موضـــــــــــــــــــــوعاً عقائـــــــــــــــــــــدياً ويـُــــــــــــــــــــدَوِّن مســـــــــــــــــــــائله ويقـــــــــــــــــــــدمها للبـــــــــــــــــــــاحثين والإ
ــــــــــــــــب علــــــــــــــــى باحــــــــــــــــثٍ أن يكــــــــــــــــون . . أن يكــــــــــــــــون صــــــــــــــــاحب هــــــــــــــــدف ورأي فيهــــــــــــــــالا بــــــــــــــــد  ، والقــــــــــــــــراء   ولا عي

  ، مــــــــــــــــــــــادام أمينـــــــــــــــــــــاً في نقلــــــــــــــــــــــه ، صـــــــــــــــــــــاحب مـــــــــــــــــــــذهبٍ في بحثــــــــــــــــــــــه الكلامـــــــــــــــــــــي أو الفلســــــــــــــــــــــفي أو الفقهـــــــــــــــــــــي
 . منصفاً في بحثه

 فيقــــــــــــــــــول لمــــــــــــــــــاذا عرضــــــــــــــــــتم  ، منصــــــــــــــــــفاً ينتقــــــــــــــــــدنا في هــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــل العقائــــــــــــــــــدي المقــــــــــــــــــارنولا نظــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــة المــــــــــــــــذاهب  مــــــــــــــــع أن ســــــــــــــــيرة المــــــــــــــــؤلفين مــــــــــــــــن الســــــــــــــــلف أن  ، آراء مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت مــــــــــــــــع آراء بقي

 ! أو يتحاملوا عليه ، يهملوا آراء هذا المذهب
  وآن ، فقـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــد الحساســـــــــــــــــية مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــيهم

 . سلامفي عقائد الإ صلىاللهعليهوآلهللباحثين أن يفهموا وجهة نظر أهل بيت نبيهم 

 لقـــــــــــــــد تـــــــــــــــربى أكثرنـــــــــــــــا في المعاهـــــــــــــــد الدينيـــــــــــــــة بـــــــــــــــين مصـــــــــــــــادر علـــــــــــــــم الكـــــــــــــــلام والتفســـــــــــــــير علـــــــــــــــى سمـــــــــــــــاع 
 وابــــــــــــــــــــــن  ، وابـــــــــــــــــــــن واصـــــــــــــــــــــل ، ومقاتــــــــــــــــــــــل ، والحســـــــــــــــــــــن البصـــــــــــــــــــــري ، وقتــــــــــــــــــــــادة ، ومجاهـــــــــــــــــــــد ، آراء عكرمـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــائي ، عطــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــاقلاني ، شــــــــــــــــــــعريوالأ ، والجب ــــــــــــــــــــأخرين ، والطحــــــــــــــــــــاوي ، والب ــــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــــن المت   ومــــــــــــــــــــن قل
 صـــــــــــــلی مــــــــــــة وكــــــــــــأن بيـــــــــــــت نــــــــــــبي هـــــــــــــذه الأ ، حــــــــــــتى كأنـــــــــــــه لا يوجــــــــــــد علـــــــــــــم إلا عنــــــــــــد هـــــــــــــؤلاء . . والمعاصــــــــــــرين

 وكـــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــالى لم  ، بـــــــــــــــد فلـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن لـــــــــــــــه آلٌ ولا عِـــــــــــــــترْةقـــــــــــــــد انطفـــــــــــــــأ بوفاتـــــــــــــــه إلى الأ االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه
  كمـــــــــــــا في  ، مــــــــــــة مــــــــــــع القــــــــــــرآنوبــــــــــــأ�م مرجــــــــــــع الأ ، القيامــــــــــــةيخــــــــــــبر نبيــــــــــــه بــــــــــــأن أهــــــــــــل بيتــــــــــــه بــــــــــــاقون إلى يـــــــــــــوم 

 : الحديث الصحيح
  كتـــــــاب االله  . كتـــــــاب االله عـــــــز وجـــــــل وعترتـــــــي  : وإنـــــــي تـــــــاركٌ فـــــــيكم الثقلـــــــين ، ( إنـــــــي أوشـــــــك أن أدعـــــــى فأجيـــــــب

ــــــــل ممــــــــدود مــــــــن الســــــــماء إلــــــــى الأ ــــــــيحب ــــــــي أهــــــــل بيت ــــــــر أخبرنــــــــي أنهمــــــــا لــــــــن  وإن ، رض وعترت  اللطيــــــــف الخبي

ــــــــــمَ تخلفــــــــــوني فيهمــــــــــا ) ،  الحــــــــــوضيفترقــــــــــا حتــــــــــى يــــــــــردا علــــــــــيَّ   ص  ٣رواه أحمــــــــــد في مســــــــــنده ج  فــــــــــانظروني بِ
 . وغيره ١٧



 ٩  .............................................................................................................. مقدمة 

 مــــــــــــــة الســــــــــــــابقة فقــــــــــــــد ذهبــــــــــــــوا إلى ربهــــــــــــــم وحاســــــــــــــبهم كيــــــــــــــف خَلَفــــــــــــــوُا نبيــــــــــــــه في أهــــــــــــــل أمــــــــــــــا أجيــــــــــــــال الأ
 وإن مـــــــــــــن أبســـــــــــــط حســـــــــــــن خلافتـــــــــــــه فـــــــــــــيهم  . . كيـــــــــــــف نخلفـــــــــــــه فـــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهوعلينـــــــــــــا نحـــــــــــــن أن نريـــــــــــــه  . . بيتـــــــــــــه

 . سلام وشريعتهنفهم ما قالوه في عقائد الإأن 
  ، وآلـــــــــــــه وقرابتـــــــــــــه أحـــــــــــــب إلينـــــــــــــا مـــــــــــــن قرابتنـــــــــــــا ، اللهـــــــــــــم اجعـــــــــــــل رســـــــــــــولك أحـــــــــــــب إلينـــــــــــــا مـــــــــــــن أنفســـــــــــــنا

 . وكلامهم أحب إلينا من كلام غيرهم

 شكر وتقدير

ـــــــــــــــــل للأ ـــــــــــــــــون في هـــــــــــــــــذا في الختـــــــــــــــــام نســـــــــــــــــجل شـــــــــــــــــكرنا الجزي ـــــــــــــــــذين يعمل ـــــــــــــــــين ال  خـــــــــــــــــوة البـــــــــــــــــاحثين والفني
 . هودهم المشكورة في إعداد أكبر موسوعة عقائدية مقارنةويساهمون بج ، المركز

ـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــيد ونخـــــــــــــــــــــتم بالشـــــــــــــــــــــكر لســـــــــــــــــــــماحة الأ  خ العلامـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد جـــــــــــــــــــــواد الشهرســـــــــــــــــــــتاني وكي
 هتمـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى يحقـــــــــــــــــق وواصـــــــــــــــــل الإ ، الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــام بتأســـــــــــــــــيس هـــــــــــــــــذا المركـــــــــــــــــز ، المرجـــــــــــــــــع دام ظلـــــــــــــــــه

 . هدفه المبارك إن شاء االله
 وأن يوفقنـــــــــــــــــــا  ، ســـــــــــــــــــلام والمســـــــــــــــــــلمينجـــــــــــــــــــع ذخـــــــــــــــــــراً للإونســـــــــــــــــــأل االله تعـــــــــــــــــــالى أن يحفـــــــــــــــــــظ ســـــــــــــــــــيدنا المر 

 . وسلامه عليهماالله  صلوات ، لخدمة شريعة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
 سلاميةمركز المصطفى للدراسات الإ 

 علي الكوراني العاملي

  



 

 
  



 
 

  ولالباب الأ
 الفطرة والمعرفة

  



 

 
  



 
 

  ولالفصل الأ
 الفطرة

 لكـــــــــــــــن أصـــــــــــــــوله  ، وفيـــــــــــــــه بحـــــــــــــــوث كثـــــــــــــــيرة ، هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب بمثابـــــــــــــــة المقدمـــــــــــــــة لبقيـــــــــــــــة أبـــــــــــــــواب العقائـــــــــــــــد
 لــــــــــــــــذلك تَـتبَعنــــــــــــــــا مــــــــــــــــواد موضــــــــــــــــوعاته مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر  ، بشــــــــــــــــكل عــــــــــــــــام موضــــــــــــــــع اتفــــــــــــــــاق بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين

 ليســــــــــــــــــــهل علــــــــــــــــــــى  ، وقمنــــــــــــــــــــا بتنظيمهـــــــــــــــــــا وتبويبهــــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــــوعياً تحـــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــاوين مناســـــــــــــــــــبة ، المختلفـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــدرنا أ�ــــــــــــــــــا  ، الباحــــــــــــــــــث الرجــــــــــــــــــوع إليهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاً في بعــــــــــــــــــض موضــــــــــــــــــوعاته ال  وبســــــــــــــــــطنا القــــــــــــــــــول أحيان

 . تحتاج إلى ذلك

 آيات فطرة السماوات والكون

 ة �ــــــــــــــا تنفـــــــــــــــع في فهــــــــــــــم فطـــــــــــــــر لأ ، ول منــــــــــــــه آيــــــــــــــات فطـــــــــــــــرة الكــــــــــــــونوقــــــــــــــد أوردنــــــــــــــا في أول الفصـــــــــــــــل الأ
 : نسانالإ
ــــــــرُ ـــــــــ  ــــــــذَا أَكْبـَ ــــــــذَا ربَِّــــــــي هَٰ ــــــــمْسَ باَزغَِــــــــةً قــَــــــالَ هَٰ ــــــــا رأََى الشَّ ــــــــافَـلَمَّ لَــــــــتْ  فَـلَمَّ ــــــــوْمِ  يــَــــــا قــَــــــالَ  أَفَـ ــــــــا  بــَــــــرِيءٌ  إِنِّــــــــي قَـ  مِّمَّ

ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفًـــــــــــــــا  إِنِّـــــــــــــــي وَجَّهْـــــــــــــــتُ  . تُشْـــــــــــــــركُِونَ  ــَـــــــــــــا وَمَـــــــــــــــاوَجْهِـــــــــــــــيَ لِلَّـــــــــــــــذِي فَطَـــــــــــــــرَ السَّ ـــــــــــــــنَ  أنَ   مِ

 ٧٩ـ  ٧٨نعام الأ . ينَ الْمُشْركِِ 
ــــــــــــــن ـــــــــــــــ  ــــــــــــــرَ لَكُــــــــــــــم مِّ ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يــَــــــــــــدْعُوكُمْ ليِـَغْفِ ــــــــــــــاطِرِ السَّ ــــــــــــــتْ رُسُــــــــــــــلُهُمْ أَفِــــــــــــــي اللَّــــــــــــــهِ شَــــــــــــــكٌّ فَ  قاَلَ

ــــــــــــــدُونَ أَن  ــــــــــــــا تُريِ ــــــــــــــتُمْ إِلاَّ بَشَــــــــــــــرٌ مِّثـْلُنَ ــــــــــــــؤَخِّركَُمْ إِلــَــــــــــــىٰ أَجَــــــــــــــلٍ مُّسَــــــــــــــمًّى قــَــــــــــــالُوا إِنْ أنَ  تَصُــــــــــــــدُّوناَ ذُنــُــــــــــــوبِكُمْ وَيُـ

 ١٠إبراهيم ـ  . عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتُوناَ بِسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ 
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ـــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــــ  لِكُـــــــــــــــــم مِّ ـــــــــــــــــىٰ ذَٰ ــَـــــــــــــــا عَلَ ـــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّـــــــــــــــــذِي فَطَـــــــــــــــــرَهُنَّ وَأنَ ـــــــــــــــــالَ بــَـــــــــــــــل رَّبُّكُـــــــــــــــــمْ رَبُّ السَّ  قَ

 ٥٧ـ  ٥٦نبياء الأ . كِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَـعْدَ أَن تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ وَتاَللَّهِ لأََ  . الشَّاهِدِينَ 
ـــــــــرًا  ـــــــــهِ أَجْ ـــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ـــــــــوْمِ لاَ أَسْ ـــــــــا قَـ ـــــــــرِيَ  إِنْ يَ ـــــــــى إِلاَّ  أَجْ ـــــــــي الَّـــــــــذِي عَلَ ـــــــــلاَ  فَطَرَنِ ـــــــــونَ  أَفَ ـــــــــوْمِ  . تَـعْقِلُ ـــــــــا قَـ   وَيَ

ـــــــــــوَّتِكُ  ةً إِلــَـــــــــىٰ قُـ ـــــــــــوَّ ـــــــــــدْراَراً وَيــَـــــــــزدِكُْمْ قُـ ـــــــــــمَاءَ عَلَـــــــــــيْكُم مِّ  مْ وَلاَ اسْـــــــــــتـَغْفِرُوا ربََّكُـــــــــــمْ ثــُـــــــــمَّ تُوبــُـــــــــوا إِليَْـــــــــــهِ يُـرْسِـــــــــــلِ السَّ

 ٥٢ـ  ٥١هود  . تَـتـَوَلَّوْا مُجْرمِِينَ 
ــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ــــــــــــــــ  عَــــــــــــــــامِ  نَ وَمِــــــــــــــــ أَزْوَاجًــــــــــــــــا أنَفُسِــــــــــــــــكُمْ  مِّــــــــــــــــنْ  لَكُــــــــــــــــم جَعَــــــــــــــــلَ فــَــــــــــــــاطِرُ السَّ   أَزْوَاجًــــــــــــــــا الأْنَْـ

 ١١الشورى ـ  . الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ   ليَْسَ  فِيهِ  يَذْرَؤكُُمْ 
ــــــــــــ  ــــــــــــا ـ ــــــــــــمَاوَاتٍ طِبَاقً ــــــــــــبْعَ سَ ــــــــــــقَ سَ ــــــــــــالَّــــــــــــذِي خَلَ ــــــــــــاوُتٍ مَّ فَ ــــــــــــن تَـ نِ مِ ــــــــــــرَّحْمَٰ ــــــــــــقِ ال ــــــــــــي خَلْ ــــــــــــرَىٰ فِ ــــــــــــارْجِعِ ا تَـ   فَ

 ٣الملك ـ  . فُطُورٍ  مِن تَـرَىٰ  هَلْ  الْبَصَرَ 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــىٰ ـ ـــــــــــــــةٍ مَّثـْنَ ـــــــــــــــي أَجْنِحَ ـــــــــــــــلاً أُولِ ـــــــــــــــلِ الْمَلاَئِكَـــــــــــــــةِ رُسُ ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِ ـــــــــــــــاطِرِ السَّ ـــــــــــــــدُ لِلَّـــــــــــــــهِ فَ  الْحَمْ

 ١فاطر ـ  . قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَىٰ االله  إِنَّ  ، ءُ يَشَا مَا الْخَلْقِ  فِي يزَيِدُ  ، وَثُلاَثَ وَربُاَعَ 
ــــــــــــ  ــــــــــــهَادَةِ أنَــــــــــــتَ تَحْكُــــــــــــمُ بَـــــــــــــيْنَ عِبـَـــــــــــادِكَ قـُـــــــــــلِ اللَّهُــــــــــــمَّ فـَـــــــــــاطِ ـ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَــــــــــــالِمَ الْغَيْــــــــــــبِ وَالشَّ  رَ السَّ

 ٤٦الزمر ـ  . فِي مَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
ــــــــــــــرَ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُــــــــــــــوَ يطُْعِــــــــــــــمُ وَلاَ يطُْعَــــــــــــــمُ االله  قــُــــــــــــلْ أَغَيـْ   نِّــــــــــــــيإِ  قــُــــــــــــلْ أتََّخِــــــــــــــذُ وَليًِّــــــــــــــا فــَــــــــــــاطِرِ السَّ

 ١٤نعام ـ الأ . الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونَنَّ  وَلاَ  ، أَسْلَمَ  مَنْ  أَوَّلَ  أَكُونَ  أَنْ  أُمِرْتُ 
ـــــــــــــ  ـــــــــــــا ـ ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِيفً ـــــــــــــيَ لِلَّـــــــــــــذِي فَطَـــــــــــــرَ السَّ ـــــــــــــاإِنِّـــــــــــــي وَجَّهْـــــــــــــتُ وَجْهِ ــَـــــــــــا وَمَ ـــــــــــــنَ  أنَ   . الْمُشْـــــــــــــركِِينَ  مِ
 ٧٩نعام ـ الأ

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــلِ الأَْحَادِيــــــــــــــــثِ ـ ــــــــــــــــكِ وَعَلَّمْتَنـِـــــــــــــــي مِــــــــــــــــن تأَْوِي يْتَنـِـــــــــــــــي مِــــــــــــــــنَ الْمُلْ ــــــــــــــــمَاوَاتِ  فـَـــــــــــــــاطِرَ رَبِّ قـَـــــــــــــــدْ آتَـ   السَّ

يَا فِي وَليِِّي أنَتَ  وَالأَْرْضِ  نْـ  ١٠١يوسف ـ  . باِلصَّالِحِينَ  وَألَْحِقْنِي مُسْلِمًا تَـوَفَّنِي وَالآْخِرَةِ  الدُّ

 انفطار الكون عند القيامة

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــمَاءُ انفَطَـــــــــــــــــــرَتْ إِذَا ـ ـــــــــــــــــــرَتْ  . السَّ ـــــــــــــــــــرَتْ  . وَإِذَا الْكَوَاكِـــــــــــــــــــبُ انتَثَـ ـــــــــــــــــــورُ  . وَإِذَا الْبِحَـــــــــــــــــــارُ فُجِّ  وَإِذَا الْقُبُ

 ٥ـ  ١نفطار الإ . عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ  . بُـعْثِرَتْ 
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ــــــــــــ  ــــــــــــيبًاـ ــــــــــــدَانَ شِ ــــــــــــلُ الْولِْ ــــــــــــا يَجْعَ ــــــــــــرْتُمْ يَـوْمً ــــــــــــونَ إِن كَفَ قُ ــــــــــــفَ تَـتـَّ ــــــــــــهِ   . فَكَيْ ــــــــــــرٌ بِ ــــــــــــمَاءُ مُنفَطِ ــــــــــــانَ السَّ ــــــــــــدُهُ  كَ   وَعْ

ذِهِ تَذْكِرَةٌ  . مَفْعُولاً   ١٩ـ  ١٧المزمل  . سَبِيلاً  ربَِّهِ  إِلَىٰ  اتَّخَذَ  شَاءَ  فَمَنإِنَّ هَٰ

 تكاد السماوات تتفطر من عظمة االله

ــــــــــــــوْقِهِنَّ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّــــــــــــــرْنَ مِــــــــــــــن فَـ   وَيَسْــــــــــــــتـَغْفِرُونَ  ربَِّهِــــــــــــــمْ  بِحَمْــــــــــــــدِ  يُسَــــــــــــــبِّحُونَ  وَالْمَلاَئِكَــــــــــــــةُ تَكَــــــــــــــادُ السَّ

ـــــــــــــن ـــــــــــــي لِمَ ـــــــــــــاالله  إِنَّ  أَلاَ  ، الأَْرْضِ  فِ ـــــــــــــرَّحِيمُ هُ ـــــــــــــورُ ال ـــــــــــــوار ج وقـــــــــــــال في بحـــــــــــــار الأ ٥ـ  الشـــــــــــــورى . وَ الْغَفُ   ٧٠ن
ــــــــــــــــي بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم  ، أي يتشــــــــــــــــققن مــــــــــــــــن عظمــــــــــــــــة االله ، تكــــــــــــــــاد الســــــــــــــــموات يتفطــــــــــــــــرن : ٣٤٦ ص  وروى عل

 وروى نحـــــــــــــــــــــــــــوه الســـــــــــــــــــــــــــيوطي في  . انتهـــــــــــــــــــــــــــى . أي يتصـــــــــــــــــــــــــــدعن مـــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــوقهن : عليهالسلامعـــــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــــاقر 

 ٣ص  ٦الدر المنثور ج 

 فتراء على االلهتكاد السماوات تتفطر من الإ

ـــــــــــــ  ـــــــــــــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّـــــــــــــرْنَ مِنْـــــــــــــهُ وَتنَشَـــــــــــــقُّ الأَْرْضُ وَتَخِـــــــــــــرُّ الْجِبـَــــــــــــالُ هَـــــــــــــدًّاـ نِ  . تَكَـــــــــــــادُ السَّ  أَن دَعَـــــــــــــوْا لِلـــــــــــــرَّحْمَٰ

نِ أَن يَـتَّخِــــــــــــذَ وَلـَـــــــــــدًاوَمَــــــــــــا ينَ . وَلـَـــــــــــدًا ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتــِـــــــــــي  . بَغِــــــــــــي لِلـــــــــــــرَّحْمَٰ  إِن كُــــــــــــلُّ مَـــــــــــــن فِــــــــــــي السَّ

نِ عَبْدًا  ٩٤ـ  ٩٠مريم  . لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . الرَّحْمَٰ
    

 فطرة االله التي فطر الناس عليها

ــــــــــ  ينِ حَنِيفًــــــــــا ـ ــــــــــكَ لِلــــــــــدِّ بْــــــــــدِيلَ لِخَلْــــــــــقِ اللَّــــــــــهِ فـَـــــــــأَقِمْ وَجْهَ هَــــــــــا لاَ تَـ   ، فِطـْـــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتـِـــــــــي فَطـَـــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ
ـــــــــــرَ النَّـــــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُـــــــــــونَ  ينُ الْقَـــــــــــيِّمُ وَلــَـــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ لــِـــــــــكَ الـــــــــــدِّ ـــــــــــلاَةَ وَلاَ  . ذَٰ ـــــــــــينَ إِليَْـــــــــــهِ وَاتَّـقُـــــــــــوهُ وَأَقِيمُـــــــــــوا الصَّ  مُنِيبِ

  . نَ الَّـــــــــذِينَ فَـرَّقــُـــــــوا دِيـــــــــنـَهُمْ وكََـــــــــانوُا شِـــــــــيـَعًا كُـــــــــلُّ حِـــــــــزْبٍ بِمَـــــــــا لــَـــــــدَيْهِمْ فَرحُِـــــــــونَ مِـــــــــ . تَكُونــُـــــــوا مِـــــــــنَ الْمُشْـــــــــركِِينَ 
 ٣٢ـ  ٣٠الروم ـ 

ــــــــــــ  ــــــــــــدُواـ ــــــــــــودًا أَوْ نَصَــــــــــــارَىٰ تَـهْتَ ــُــــــــــوا هُ ــــــــــــالُوا كُون ــــــــــــلْ  ، وَقَ ــــــــــــلْ  قُ ــــــــــــرَاهِيمَ  مِلَّــــــــــــةَ  بَ ــــــــــــا إِبْـ ــــــــــــا حَنِيفً ــــــــــــانَ   وَمَ ــــــــــــنَ  كَ   مِ

ـــــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــــمَاعِيلَ وَإِسْـــــــــــحَاقَ  . الْمُشْـــــــــــركِِينَ  ـــــــــــىٰ إِبْـ ـــــــــــزِلَ إِلَ ـــــــــــا أنُ ـــــــــــا وَمَ نَ ـــــــــــزِلَ إِليَـْ  قُولــُـــــــــوا آمَنَّـــــــــــا باِللَّـــــــــــهِ وَمَـــــــــــا أنُ
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 لاَ نُـفَــــــــــــرِّقُ  ، وَمَـــــــــــا أُوتــِــــــــــيَ النَّبِيُّـــــــــــونَ مِــــــــــــن رَّبِّهِـــــــــــمْ  ، ىٰ وَمَــــــــــــا أُوتـِــــــــــيَ مُوسَــــــــــــىٰ وَعِيسَـــــــــــ ، وَيَـعْقُـــــــــــوبَ وَالأَْسْـــــــــــبَاطِ 

هُمْ وَنَحْــــــــنُ لـَـــــــهُ مُسْــــــــلِمُونَ  قَــــــــدِ اهْتـَـــــــدَوا . بَـــــــــيْنَ أَحَــــــــدٍ مِّــــــــنـْ  وَّإِن تَـوَلَّــــــــوْا  ، فـَـــــــإِنْ آمَنـُـــــــوا بِمِثـْـــــــلِ مَــــــــا آمَنــــــــتُم بـِـــــــهِ فَـ

ــــــــمِيعُ الْعَلِــــــــيمُ  فإَِنَّمَــــــــا هُــــــــمْ فِــــــــي شِــــــــقَاقٍ فَسَــــــــيَكْفِيكَهُمُ اللَّــــــــهُ وَهُــــــــوَ  غَةَ اللَّــــــــهِ وَمَــــــــنْ أَحْسَــــــــنُ مِــــــــنَ اللَّــــــــهِ  . السَّ  صِــــــــبـْ

غَةً وَنَحْــــــــــنُ لـَـــــــــهُ عَابـِـــــــــدُونَ  ــــــــــبـْ  قـُـــــــــلْ أتَُحَاجُّونَـنـَـــــــــا فِــــــــــي اللَّــــــــــهِ وَهُــــــــــوَ ربَُّـنـَـــــــــا وَربَُّكُــــــــــمْ وَلنَـَـــــــــا أَعْمَالنُـَـــــــــا وَلَكُــــــــــمْ  . صِ

 ١٣٩ـ  ١٣٥البقرة  . أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 
 ٥١هود ـ  . تَـعْقِلُونَ  أَفَلاَ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ـ 

ـــــــــــدُونَ ــــــــــــ  عْبُ ـــــــــــا تَـ ـــــــــــرَاءٌ مِّمَّ ـــــــــــي بَـ ـــــــــــهِ إِنَّنِ ـــــــــــهِ وَقَـوْمِ ـــــــــــرَاهِيمُ لأِبَيِ ـــــــــــالَ إِبْـ   إِلاَّ الَّـــــــــــذِي فَطَرَنــِـــــــــي فإَِنَّـــــــــــهُ سَـــــــــــيـَهْدِينِ  . وَإِذْ قَ

 ٢٨ـ  ٢٦الزخرف  . بِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِ 
ـــــــــــ  ـــــــــــوْمِ اتَّبِعُـــــــــــوا الْمُرْسَـــــــــــلِينَ ـ  اتَّبِعُـــــــــــوا مَـــــــــــن لاَّ  . وَجَـــــــــــاءَ مِـــــــــــنْ أَقْصَـــــــــــى الْمَدِينـَــــــــــةِ رجَُـــــــــــلٌ يَسْـــــــــــعَىٰ قـَــــــــــالَ يـَــــــــــا قَـ

 أأَتََّخِـــــــــــذُ مِـــــــــــن  . هِ تُـرْجَعُـــــــــــونَ وَمَـــــــــــا لــِـــــــــيَ لاَ أَعْبُـــــــــــدُ الَّـــــــــــذِي فَطَرَنــِـــــــــي وَإِليَْـــــــــــ . يَسْـــــــــــألَُكُمْ أَجْـــــــــــرًا وَهُـــــــــــم مُّهْتَـــــــــــدُونَ 

نُ بِضُرٍّ لاَّ تُـغْنِ عَنِّي شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ينُقِذُونِ   ٢٣ـ  ٢٠يس  . دُونهِِ آلِهَةً إِن يرُدِْنِ الرَّحْمَٰ
ــــــــــ  بْــــــــــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــــــــــمْ  . قـَـــــــــالُوا آمَنَّــــــــــا بـِـــــــــرَبِّ هَــــــــــارُونَ وَمُوسَــــــــــىٰ ـ   كُمُ الَّــــــــــذِيلَكَبِيــــــــــرُ  إِنَّــــــــــهُ قـَـــــــــالَ آمَنــــــــــتُمْ لـَـــــــــهُ قَـ

ــــــــــــحْرَ  ــــــــــــنَّ  ، عَلَّمَكُــــــــــــمُ السِّ ــــــــــــدِيَكُمْ  فَلأَقَُطِّعَ ــــــــــــنْ  وَأَرْجُلَكُــــــــــــم أيَْ ــــــــــــي وَلأَُصَــــــــــــلِّبـَنَّكُمْ  خِــــــــــــلاَفٍ  مِّ   النَّخْــــــــــــلِ  جُــــــــــــذُوعِ  فِ

قَــــــــىٰ  عَــــــــذَاباً أَشَــــــــدُّ  أيَُّـنـَـــــــا وَلـَـــــــتـَعْلَمُنَّ  نـَـــــــاتِ وَالَّــــــــذِي فَطَرَنـَـــــــا قـَـــــــالُوا لـَـــــــن نُّـــــــــؤْثرَِكَ عَلـَـــــــىٰ مَــــــــا جَاءَنـَـــــــا مِــــــــنَ الْ  . وَأبَْـ  بـَيـِّ

ذِهِ  تَـقْضِي إِنَّمَا قاَضٍ  أنَتَ  مَا فاَقْضِ  يَا الْحَيَاةَ  هَٰ نْـ  ٧٢ـ  ٧٠طه  . الدُّ

 ولى والفطرة الثانيةالفطرة الأ

ــــــــــــــ  ــــــــــــــدًاـ ــــــــــــــا جَدِي ــُــــــــــــونَ خَلْقً عُوث ــــــــــــــا أإَِنَّــــــــــــــا لَمَبـْ ــــــــــــــا وَرفُاَتً ــــــــــــــالُوا أإَِذَا كُنَّــــــــــــــا عِظاَمً ــــــــــــــارةًَ أَوْ  . وَقَ ــُــــــــــــوا حِجَ ــــــــــــــلْ كُون  قُ

ـــــــــــدًا ـــــــــــي صُـــــــــــدُوركُِمْ  . حَدِي ـــــــــــرُ فِ ـــــــــــا يَكْبـُ ـــــــــــا مِّمَّ ـــــــــــن فَسَـــــــــــيـَقُولُونَ أَوْ خَلْقً ـــــــــــدُناَ مَ ـــــــــــلِ  ، يعُِي ـــــــــــركَُمْ  الَّـــــــــــذِي قُ   أَوَّلَ  فَطَ

ـــــــــــــوْمَ  . قَريِبـًـــــــــــا يَكُــــــــــــونَ  أَن عَسَــــــــــــىٰ  قـُـــــــــــلْ  ، رءُُوسَــــــــــــهُمْ وَيَـقُولـُـــــــــــونَ مَتَـــــــــــــىٰ هُــــــــــــوَ  إِليَْــــــــــــكَ  فَسَيـُنْغِضُــــــــــــونَ  مَــــــــــــرَّةٍ   يَـ

 ٥٢ـ  ٤٩سراء الإ . يَدْعُوكُمْ فَـتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظنُُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً 

 فطرة الناس على معرفة االله تعالى وتوحيده

 ٢١٥ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 إن أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا توســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه المتوســــــــــــــــــلون إلى االله ســــــــــــــــــبحانه  : عليهالسلامومــــــــــــــــــن خطبــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــه  ـ ١١٠
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 وكلمـــــــــــــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــــــــــــلاموالجهـــــــــــــــــــــــــاد في ســـــــــــــــــــــــــبيله فإنـــــــــــــــــــــــــه ذروة الإ ، يمـــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــه وبرســـــــــــــــــــــــــولهالإ ، وتعـــــــــــــــــــــــــالى
 ٢٠٥ص  ١ورواه في الفقيه ج  . انتهى . وإقام الصلاة فإ�ا الملة ، خلاص فإ�ا الفطرةالإ

 ١٢ص  ٢الكافي ج ـ 

ـــــــــــــراهيم ـــــــــــــن إب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــه ، عل ـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــن ســـــــــــــالم ، عـــــــــــــن اب  عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن هشـــــــــــــام ب
 . التوحيد : قال ؟ فطرة االله التي فطر الناس عليها : قال قلت عليهالسلامعبد االله 

ــــــــــــن إبــــــــــــراهيم ــــــــــــ علــــــــــــي ب ــــــــــــونس ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى ، ـ ــــــــــــن ســــــــــــنانعبــــــــــــد عــــــــــــن  ، عــــــــــــن ي  عــــــــــــن  ، االله ب
ـــــــــي فَطــَـــــــرَ النَّـــــــــاسَ عَلَ  : ســـــــــألته عـــــــــن قـــــــــول االله عـــــــــز وجـــــــــل : قـــــــــال عليهالسلامأبي عبـــــــــد االله  هَـــــــــافِطْـــــــــرَتَ اللَّـــــــــهِ الَّتِ   مـــــــــا ، يـْ

ـــــــــــــك الفطـــــــــــــرة ـــــــــــــال ؟ تل ـــــــــــــد ، ســـــــــــــلامهـــــــــــــي الإ : ق ـــــــــــــى التوحي ـــــــــــــاقهم عل   : قـــــــــــــال ، فطـــــــــــــرهم االله حـــــــــــــين أخـــــــــــــذ ميث
 . وفيهم المؤمن والكافر ؟ ألست بربكم

ـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم ـــــــــــــ علـــــــــــــي ب ـــــــــــــه ، ـ ـــــــــــــة ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير ، عـــــــــــــن أبي  عـــــــــــــن زرارة عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أذين
ـــــــــــــرَ مُشْـــــــــــــركِِينَ بــِـــــــــــهِ  : ســـــــــــــألته عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل : قـــــــــــــال عليهالسلامجعفـــــــــــــر    : قـــــــــــــال ؟ حُنـَفَـــــــــــــاءَ لِلَّـــــــــــــهِ غَيـْ

بْــــــــــــدِيلَ لِخَلْــــــــــــقِ اللَّــــــــــــهِ  . الحنيفيـــــــــــة مــــــــــــن الفطــــــــــــرة الــــــــــــتي فطـــــــــــر االله النــــــــــــاس عليهــــــــــــا  فطــــــــــــرهم علــــــــــــى  : قــــــــــــال ؟ لاَ تَـ
 . المعرفة به

 ٢٤١ص  ١ـ المحاسن للبرقي ج 

ـــــــــــــه ـــــــــــــه ، عن ـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــا  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــال ســـــــــــــألت أب ـــــــــــــة ق ـــــــــــــن أذين  عـــــــــــــن عمـــــــــــــر ب
ــــــــــرَ مُشْــــــــــركِِينَ بــِــــــــهِ  : عــــــــــن قــــــــــول االله عليهالسلامجعفــــــــــر   هــــــــــي الفطــــــــــرة الــــــــــتي  : قــــــــــال ؟ مــــــــــا الحنيفيــــــــــة ، حُنـَفَــــــــــاءَ لِلَّــــــــــهِ غَيـْ

 . فطر االله الخلق على معرفته ، فطر الناس عليها
ــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى   ، عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن رئــــــــــــــاب ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن محبــــــــــــــوب ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، ـ

 فِطـْــــــــرَتَ اللَّـــــــــهِ الَّتـِــــــــي فَطـَــــــــرَ النَّـــــــــاسَ  : عـــــــــن قـــــــــول االله عـــــــــز وجـــــــــل عليهالسلام االلهعبـــــــــد ســـــــــألت أبـــــــــا  : عـــــــــن زرارة قـــــــــال

هَا  . فطرهم جميعاً على التوحيد : قال ؟ عَلَيـْ
ـــــــــــــــ علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم  عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أبي جميلـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن فضـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، ـ

ـــــــــــبي ـــــــــــد عـــــــــــن أبي  ، الحل ـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل عليهالسلاماالله عب هَـــــــــــا : في ق   ؟ فِطـْــــــــــرَتَ اللَّـــــــــــهِ الَّتـِــــــــــي فَطـَــــــــــرَ النَّـــــــــــاسَ عَلَيـْ

 . فطرهم على التوحيد : قال



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٨

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــ عن ـــــــــــــــن فضـــــــــــــــال ، ـ ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن بكـــــــــــــــير ، عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ب  عـــــــــــــــن زرارة قـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت  ، عـــــــــــــــن اب
ــــــــــــــــتـَهُمْ  : عــــــــــــــــن قــــــــــــــــول االله عليهالسلاماالله  عبــــــــــــــــد أبــــــــــــــــا ــــــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــــــن ظُهُــــــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ  وَإِذْ أَخَــــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــن بنَِ

ــــــــــــوبهم ونســــــــــــوا  : قــــــــــــال . بَـلـَـــــــــــىٰ  قـَـــــــــــالُواوَأَشْــــــــــــهَدَهُمْ عَلـَـــــــــــىٰ أنَفُسِــــــــــــهِمْ ألََسْــــــــــــتُ بـِـــــــــــرَبِّكُمْ  ــــــــــــت المعرفــــــــــــة في قل  ثبت
 . ن رازقهلا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا مولو  ، الموقف وسيذكرونه يوماً ما

  فمــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــر : ورواه في تفســــــــــــــــــير القمــــــــــــــــــي وفيـــــــــــــــــه ، ١١٧ص  ١ورواه في علـــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع ج 
 . فَمَا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبوُا بِهِ مِن قَـبْلُ  : بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال االله

 ٣٣٠ـ  ٣٢٨ـ التوحيد للصدوق ص 

 طــــــــــــــرة االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل الخلــــــــــــــق علــــــــــــــى ( بــــــــــــــاب فروى الصـــــــــــــدوق عشــــــــــــــر روايــــــــــــــات تحــــــــــــــت عنـــــــــــــوان 

ـــــــــــــــــــد ) ـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدم أكثرهـــــــــــــــــــا التوحي ـــــــــــــــــــد ومحمـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله  وجـــــــــــــــــــاء في الســـــــــــــــــــابعة منهـــــــــــــــــــا ( ، وق  التوحي
 . وعلي أمير المؤمنين )

 ٣٥٠خبار للصدوق ص ـ معاني الأ

 عــــــــــــن  عليهالسلامســـــــــــألت أبــــــــــــا جعفـــــــــــر  : عــــــــــــن زرارة قـــــــــــال ، عـــــــــــن عمـــــــــــر بــــــــــــن أذينـــــــــــة ، محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمــــــــــــير

ــــــــــرَ مُشْــــــــــركِِينَ بــِــــــــهِ  : قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل   . هــــــــــي الفطــــــــــرة : قــــــــــال ؟ مــــــــــا الحنفيــــــــــة : وقلــــــــــت ، حُنـَفَــــــــــاءَ لِلَّــــــــــهِ غَيـْ
  ص ٣حاديــــــــــث ج وروى عــــــــــدداً وافــــــــــراً مــــــــــن هــــــــــذه الأ ، ٢٧٦ص  ٣نــــــــــوار ج ورواه فــــــــــي بحــــــــــار الأ . انتهــــــــــى
ـــــــــــــــي فـــــــــــــــي مختصـــــــــــــــر بصـــــــــــــــائر الـــــــــــــــدرجات ص  ، ٢٢٣وص  ١٩٦ص  ٥وج  ٢٧٦   ، ١٦٠ـ  ١٥٨والحل

 . وغيرهم . . . . ١٨٦ص  ٤وج  ٩٦ص  ٢الثقلين ج  والحويزي في تفسير نور

 ختيارجبار وسلب الإالفطرة حالة استعداد لا تعني الإ

 ١٢٠ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

ـــــــــــــــــــــوب علـــــــــــــــــــــى فطرتهـــــــــــــــــــــا ، اللهـــــــــــــــــــــم داحـــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــدحوات وداعـــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــموكات   ، وجابـــــــــــــــــــــل القل
 إجعــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــرائف صــــــــــــــــــــــلواتك ونــــــــــــــــــــــوامي بركاتــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــــدك  ، شــــــــــــــــــــــقيها وســــــــــــــــــــــعيدها

 . والفاتح لما استقبل ، الخاتم لما سبق ، ورسولك
  



 ١٩  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ١٢١ص  ١ـ علل الشرائع ج 

 عـــــــــــن غــــــــــــير  ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، االلهعبـــــــــــد عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن أبي  ، االلهعبـــــــــــد قـــــــــــال حـــــــــــدثنا ســـــــــــعد بـــــــــــن  ، أبي
 أيكــــــــــــــــون الرجــــــــــــــــل  : عليهالسلاماالله عبــــــــــــــــد بي قلــــــــــــــــت لأ : عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن نعــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــحاف قــــــــــــــــال ، واحــــــــــــــــد

  ، إن االله هـــــــــــــــو العـــــــــــــــدل : قـــــــــــــــال ؟ يمـــــــــــــــان إلى الكفـــــــــــــــرينقلـــــــــــــــه االله بعـــــــــــــــد الإيمـــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــاً قـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الإ
 . ولا يدعو أحداً إلى الكفر ، يمان بااللهوإنما بعث الرسل ليدعو الناس إلى الإ

ـــــــــــه الكفـــــــــــر عنـــــــــــد االله فينقلـــــــــــه االله بعـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن الكفـــــــــــر   قلـــــــــــت فيكـــــــــــون الرجـــــــــــل كـــــــــــافراً قـــــــــــد ثبـــــــــــت ل
 اس علــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــرة الــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــرهم االله عليهــــــــــــــــا لا إن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل خلــــــــــــــــق النــــــــــــــــ : قــــــــــــــــال ؟ يمــــــــــــــــانإلى الإ

ـــــــــــــــــــــــاً بشـــــــــــــــــــــــريعة ولا كفـــــــــــــــــــــــراً بجحـــــــــــــــــــــــود ـــــــــــــــــــــــون إيمان ـــــــــــــــــــــــيهم يـــــــــــــــــــــــدعو�م إلى  ، يعرف  ثم ابتعـــــــــــــــــــــــث االله الرســـــــــــــــــــــــل إل
 ورواه  . انتهـــــــــــــى . ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن لم يهـــــــــــــده ، فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن هـــــــــــــداه االله ، حجـــــــــــــةً الله علـــــــــــــيهم ، يمـــــــــــــان بـــــــــــــاهللالإ

 : وجاء في هامشه ، ٤١٦ص  ٢في الكافي ج 
 أن االله  : وحاصـــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــواب ، الظـــــــــــــــــــــاهر أن كـــــــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــــــائل اســـــــــــــــــــــتفهام : رحمهاللهقـــــــــــــــــــــال المجلســـــــــــــــــــــي 

 يمــــــــــــــــان وأتم علــــــــــــــــى جمــــــــــــــــيعهم الحجــــــــــــــــة بإرســــــــــــــــال الرســــــــــــــــل وإقامــــــــــــــــة خلــــــــــــــــق العبــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى فطــــــــــــــــرة قابلــــــــــــــــة للإ
ـــــــــــــــــيس لأ ، الحجـــــــــــــــــج ـــــــــــــــــى االله في القيامـــــــــــــــــةفل ـــــــــــــــــوراً  ، حـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم حجـــــــــــــــــة عل  ولم يكـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم مجب

 لكـــــــــــــــــن بعضـــــــــــــــــهم  ، ولا مـــــــــــــــــن تقصـــــــــــــــــير في الهدايـــــــــــــــــة وإقامـــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الكفـــــــــــــــــر لا بحســـــــــــــــــب الخلقـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــدة لإ ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى فصـــــــــــــــــــارت مؤي  وبعضـــــــــــــــــــهم لم يســـــــــــــــــــتحق  ، يمـــــــــــــــــــا�ماســـــــــــــــــــتحق الهـــــــــــــــــــدايات الخاصـــــــــــــــــــة من

 ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك لم يكونـــــــــــــــــوا مجبـــــــــــــــــورين  ، لطـــــــــــــــــاف فكفـــــــــــــــــروافمـــــــــــــــــنعهم تلـــــــــــــــــك الأ ، ذلـــــــــــــــــك لســـــــــــــــــوء اختيـــــــــــــــــاره
 . يمان إلى الكفرولا مجبولين بعد ذلك من الإ

 ١٠٤ص  ١ج ـ تفسير العياشي 

ــــــــــــــةً وَاحِــــــــــــــدَةً فَـبـَعَــــــــــــــثَ اللَّــــــــــــــهُ  : في قــــــــــــــول االله عليهالسلامـــــــــــــــ عــــــــــــــن مســــــــــــــعدة عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله   كَــــــــــــــانَ النَّــــــــــــــاسُ أُمَّ

 . النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ 
 وذلـــــــــك  ، بـــــــــل كـــــــــانوا ضـــــــــلالاً  : قـــــــــال ؟ فعلـــــــــى هـــــــــدى كـــــــــانوا : قيـــــــــل . كـــــــــان ذلـــــــــك قبـــــــــل نـــــــــوح  : فقـــــــــال

 أنــــــــــــــه لمــــــــــــــا انقــــــــــــــرض آدم وصــــــــــــــالح ذريتــــــــــــــه بقــــــــــــــي شــــــــــــــيث وصــــــــــــــيه لا يقــــــــــــــدر علــــــــــــــى إظهــــــــــــــار ديــــــــــــــن االله الــــــــــــــذي 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه آدم وصـــــــــــــــالح ذريت ـــــــــــــــل ، كـــــــــــــــان علي ـــــــــــــــل أخـــــــــــــــاه هابي ـــــــــــــــل كمـــــــــــــــا قت ـــــــــــــــل تواعـــــــــــــــده بالقت ـــــــــــــــك أن قابي   ، وذل
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ــــــــــــــة ــــــــــــــيهم بالتقي ــــــــــــــى الأ ، والكتمــــــــــــــان فســــــــــــــار ف ــــــــــــــق عل ــــــــــــــوم ضــــــــــــــلالاً حــــــــــــــتى لم يب ــــــــــــــازدادوا كــــــــــــــل ي  رض معهــــــــــــــم ف
ــــــــــــــــرة في البحــــــــــــــــر يعبــــــــــــــــد االله ، إلا مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو ســــــــــــــــلف ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى أن  ، ولحــــــــــــــــق الوصــــــــــــــــي بجزي ــــــــــــــــدا الله تب  فب

 مـــــــــــر وكـــــــــــذبوا إنمـــــــــــا هـــــــــــي ( هـــــــــــو ) قـــــــــــد فـــــــــــرغ مـــــــــــن الأ : ولـــــــــــو ســـــــــــئل هـــــــــــؤلاء الجهـــــــــــال لقـــــــــــالوا ، يبعـــــــــــث الرســـــــــــل
 فــــــــــــــيحكم االله تبــــــــــــــارك  ، فيهــــــــــــــا يفــــــــــــــرق كــــــــــــــل أمــــــــــــــر حكــــــــــــــيم : قــــــــــــــرأ ثم ، أمــــــــــــــر يحكــــــــــــــم بــــــــــــــه االله في كــــــــــــــل عــــــــــــــام

 . وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك
 ؟ أفضلالاً كانوا قبل النبيين أم على هدى : قلت

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــدى : قــــــــــــــــال ــــــــــــــــوا عل ــــــــــــــــديل   ، لم يكون ــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــرهم عليهــــــــــــــــا لا تب ــــــــــــــــى فطــــــــــــــــرة االله ال  كــــــــــــــــانوا عل
 لـــــــــــــــــــئن لم  : أمـــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــمع يقـــــــــــــــــــول إبـــــــــــــــــــراهيم ، ولم يكونـــــــــــــــــــوا ليهتـــــــــــــــــــدوا حـــــــــــــــــــتى يهـــــــــــــــــــديهم االله ، لخلـــــــــــــــــــق االله

ــــــــــــــــاق ، كــــــــــــــــونن مــــــــــــــــن القــــــــــــــــوم الضــــــــــــــــالينيهــــــــــــــــدني ربي لأ  ورواه فــــــــــــــــي تفســــــــــــــــير  . انتهــــــــــــــــى . أي ناســــــــــــــــياً للميث
 ٧٣٦ص  ١نور الثقلين ج 

 ١٩٥ص  ٢ـ تفسير التبيان ج 

 ؟ لَّذِينَ آمَنُوافَـهَدَى اللَّهُ ا : كيف يكون الكل كفاراً مع قوله  : فإن قيل
 نبيـــــــــــــــاء مبشـــــــــــــــرين فلمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــث االله إلـــــــــــــــيهم الأ ، لا يمتنـــــــــــــــع أن يكونـــــــــــــــوا كلهـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا كفـــــــــــــــاراً  : قلنـــــــــــــــا

 . فآمن قوم ولم يؤمن آخرون ، ومنذرين اختلفوا
 لا  ، كـــــــــــــــانوا قبـــــــــــــــل نـــــــــــــــوح أمـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة علـــــــــــــــى فطـــــــــــــــرة االله  : أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلاموروي عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر 

 . . . . فبعث االله النبيين ، مهتدين ولا ضلالاً 

 ٢٤٦ص  ٦٥نوار ج ـ بحار الأ

 نســــــــــــــــــــان في مبــــــــــــــــــــدأ فطرتــــــــــــــــــــه إعلــــــــــــــــــــم أن جمهــــــــــــــــــــور الحكمــــــــــــــــــــاء زعمــــــــــــــــــــوا أن الإ : وقــــــــــــــــــــال النيســــــــــــــــــــابوري
 إلا أنــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى خلــــــــــــــــق الســــــــــــــــمع والبصــــــــــــــــر والفــــــــــــــــؤاد وســــــــــــــــائر القــــــــــــــــوى  ، خــــــــــــــــال عــــــــــــــــن المعــــــــــــــــارف والعلــــــــــــــــوم

 يــــــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــــــائق تلــــــــــــــــــــــك المدركــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــتى ارتســــــــــــــــــــــم في خيالــــــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــــــبب كثــــــــــــــــــــــرة ورود المحسوســــــــــــــــــــــات عل
 ثم إن مجــــــــــــــــــرد حضــــــــــــــــــور تلــــــــــــــــــك الحقــــــــــــــــــائق إن كــــــــــــــــــان كافيـــــــــــــــــــاً  . الماهيــــــــــــــــــات وحضــــــــــــــــــرت صــــــــــــــــــورها في ذهنــــــــــــــــــه

 حكـــــــــــــــام علـــــــــــــــوم في جــــــــــــــزم الـــــــــــــــذهن بثبـــــــــــــــوت بعضــــــــــــــها لـــــــــــــــبعض أو انتفـــــــــــــــاء بعضــــــــــــــها عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض فتلــــــــــــــك الأ
 



 ٢١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة  ، بديهي ــــــــــــــــوم ســــــــــــــــابقة عليهــــــــــــــــا ـ ولا محال ــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــت متوقفــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــل كان  وإن لم يكــــــــــــــــن كــــــــــــــــذلك ب
 فظهــــــــــــــــر أن الســــــــــــــــبب  . قطعــــــــــــــــاً للــــــــــــــــدور أو التسلســــــــــــــــل ـ فهــــــــــــــــي علــــــــــــــــوم كســــــــــــــــبيةتنتهــــــــــــــــي إلى البــــــــــــــــديهيات 

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى أعطـــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــواس ول لحـــــــــــــــــــــدوث هـــــــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــــــارف في النفـــــــــــــــــــــوس الإالأ  نســـــــــــــــــــــانية هـــــــــــــــــــــو أن
 وعنــــــــــــــــــدي أن الــــــــــــــــــنفس قبــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــدن موجــــــــــــــــــودة عالمــــــــــــــــــة بعلــــــــــــــــــوم  . والقــــــــــــــــــوى الداركــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــور الجزئيــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــتي ينبغـــــــــــــــــي أن تســـــــــــــــــمى بالبـــــــــــــــــديهيات  حـــــــــــــــــتى إذا  ، آثارهـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــاوإنمـــــــــــــــــا لا يظهـــــــــــــــــر  ، جمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي ال
 وقــــــــــــــد برهنــــــــــــــا علــــــــــــــى هــــــــــــــذه المعــــــــــــــاني في كتبنــــــــــــــا الحكميــــــــــــــة  . قــــــــــــــوي وترقــــــــــــــى ظهــــــــــــــرت آثارهــــــــــــــا شــــــــــــــيئاً فشــــــــــــــيئاً 

 ثم إنــــــــــــــه بتوســــــــــــــط الحــــــــــــــواس  ، أنــــــــــــــه لا يظهــــــــــــــر أثــــــــــــــر العلــــــــــــــم علــــــــــــــيهم ، لاَ تَـعْلَمُــــــــــــــونَ شَــــــــــــــيْئًا : فــــــــــــــالمراد بقولــــــــــــــه
 إن تصـــــــــــــــرفوا كـــــــــــــــل آلـــــــــــــــة  ، تَشْـــــــــــــــكُرُونَ لَعَلَّكُـــــــــــــــمْ  : ومعـــــــــــــــنى . الظـــــــــــــــاهرة والباطنـــــــــــــــة يكتســـــــــــــــب ســـــــــــــــائر العلـــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــهفي مـــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــت لأ ـــــــــــــــــى  ، جل ـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــف ( جعـــــــــــــــــل ) عل ـــــــــــــــــواو للترتيـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــتى يل  ولـــــــــــــــــيس ال
 . خراج من البطنفئدة متأخراً عن الإأخرج ) أن يكون جعل السمع والبصر والأ (

 ٩٣ص  ١نوار ج ـ بحار الأ

 وإدبارهـــــــــــــــا  ، إقبالهـــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــة ، الجهـــــــــــــــل صـــــــــــــــورة ركبـــــــــــــــت في بـــــــــــــــني آدم : عليهالسلامقـــــــــــــــال الصـــــــــــــــادق  : مـــــــــــــــص

 نســـــــــــــــان تـــــــــــــــارة تجـــــــــــــــده ألا تـــــــــــــــرى إلى الإ ، والعبـــــــــــــــد متقلـــــــــــــــب معهـــــــــــــــا كتقلـــــــــــــــب الظـــــــــــــــل مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــمس ، نـــــــــــــــور
ـــــــــــــــــاً بعيبهـــــــــــــــــا في غـــــــــــــــــيره ســـــــــــــــــاخطاً  ـــــــــــــــــارة تجـــــــــــــــــده عالمـــــــــــــــــاً  ، جـــــــــــــــــاهلاً بخصـــــــــــــــــال نفســـــــــــــــــه حامـــــــــــــــــداً لهـــــــــــــــــا عارف  وت

ــــــــــــــــين العصــــــــــــــــمة والخــــــــــــــــذلان ، بطباعــــــــــــــــه ســــــــــــــــاخطاً لهــــــــــــــــا حامــــــــــــــــداً لهــــــــــــــــا في غــــــــــــــــيره ــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــإن ، فهــــــــــــــــو متقل   ف
ـــــــــــــــه الخـــــــــــــــذلان أخطـــــــــــــــأ ، قابلتـــــــــــــــه العصـــــــــــــــمة أصـــــــــــــــاب ـــــــــــــــاح الجهـــــــــــــــل الرضـــــــــــــــا والإ ، وإن قابل ـــــــــــــــهومفت   ، عتقـــــــــــــــاد ب

 وأدنى صـــــــــــــــــفة الجاهـــــــــــــــــل دعـــــــــــــــــواه العلـــــــــــــــــم  ، ســـــــــــــــــتبدال مـــــــــــــــــع إصـــــــــــــــــابة موافقـــــــــــــــــة التوفيـــــــــــــــــقومفتـــــــــــــــــاح العلـــــــــــــــــم الإ
 إثباتــــــــــــــــه شــــــــــــــــيء ولــــــــــــــــيس  ، وأقصــــــــــــــــاه جحــــــــــــــــوده العلــــــــــــــــم ، وأوســــــــــــــــطه جهلــــــــــــــــه بالجهــــــــــــــــل ، بــــــــــــــــلا اســــــــــــــــتحقاق

 . والواحد منهم كالكل ، فالكل منهم كواحد ، والدنيا والحرصحقيقة نفيه إلا الجهل 
 نســـــــــــــــــــان في ن طبيعـــــــــــــــــــة الإلأ . إلخ . . الجهـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــورة ركبـــــــــــــــــــت : عليهالسلاموقولـــــــــــــــــــه  : وقـــــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــــه

 فكــــــــــــــــــأن الجهــــــــــــــــــل عجــــــــــــــــــن في  ، أصــــــــــــــــــل فطرتهــــــــــــــــــا خاليــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الكمــــــــــــــــــالات الفعليــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــوم الثابتــــــــــــــــــة
 ه لــــــــــــــــه قــــــــــــــــوة كســــــــــــــــب الكمــــــــــــــــالات بــــــــــــــــالعلوم ولكــــــــــــــــن في أصــــــــــــــــل فطرتــــــــــــــــ ، طينتهــــــــــــــــا وركــــــــــــــــب مــــــــــــــــع طبيعتهــــــــــــــــا

 . والمعارف والتـَّنَور



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٢

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاه أن هـــــــــــــــــذه الخصـــــــــــــــــال كخصـــــــــــــــــلة واحـــــــــــــــــدة لتشـــــــــــــــــابه  ، فالكـــــــــــــــــل كواحـــــــــــــــــد : عليهالسلامقول  لعـــــــــــــــــل معن

 . كما لا يخفى  ، وتقوي بعضها ببعض ، وانبعاث بعضها عن بعض ، مباديها

 ١٠ص  ١١ـ بحار الأنوار ج 

  إ�ــــــــــم كـــــــــانوا قبـــــــــل نـــــــــوح أمــــــــــة واحـــــــــدة علـــــــــى فطـــــــــرة االله لا مهتــــــــــدين : أنـــــــــه قـــــــــال عليهالسلامعـــــــــن البـــــــــاقر  . . . .

 . انتهى . فبعث االله النبيين ، ولا ضلالاً 
 ا في عقــــــــــــــــــولهم غــــــــــــــــــير وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــالمعنى أ�ــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا متعبــــــــــــــــــدين بمــــــــــــــــــ : رحمهاللهقــــــــــــــــــال المجلســــــــــــــــــي 

 . مهتدين إلى نبوة ولا شريعة

 ١٠٠قتصاد للشيخ الطوسي ص ـ الإ

 . لو كانت المعرفة لطفاً لما عصى أحد : فإن قيل
 فربمـــــــــــــا  ، وإنمـــــــــــــا يـــــــــــــدعو إليـــــــــــــه ويقـــــــــــــوي الـــــــــــــداعي إليـــــــــــــه ويســـــــــــــهله ، اللطـــــــــــــف لا يوجـــــــــــــب الفعـــــــــــــل : قلنـــــــــــــا

 . وربما يكون معه أقرب وإن لم يقع ، وقع عنده الفعل

 ٨٤ص  ٢سماء الحسنى ج الأـ شرح 

ـــــــــــــرغ أم في أمـــــــــــــر مســـــــــــــتأنف : عليهالسلامكمـــــــــــــا ســـــــــــــئل   . . . . ـــــــــــــرغ وفي  : فقـــــــــــــال ؟ أنحـــــــــــــن في أمـــــــــــــر ف  في أمـــــــــــــر ف

 يَــــــــــــــــوْمَ يـَــــــــــــــأْتِ لاَ  : خرويـــــــــــــــان كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالىفالموضـــــــــــــــوعان الســـــــــــــــعيد والشـــــــــــــــقي الأ ، أمـــــــــــــــر مســـــــــــــــتأنف

هُمْ تَكَلَّمُ نَـفْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ   . دٌ وَسَعِي شَقِيٌّ  فَمِنـْ
 كــــــــــــل مولـــــــــــــود يولــــــــــــد علـــــــــــــى فطـــــــــــــرة   : صلىاللهعليهوآلههـــــــــــــذا فيمــــــــــــا ســـــــــــــوى هــــــــــــذا الوجـــــــــــــه ينــــــــــــافي قولـــــــــــــه  : إن قلــــــــــــت

 ؟ إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، سلامالإ
 والســـــــــــــعيد ســــــــــــــعيد  ، كـــــــــــــل مولــــــــــــــود يولـــــــــــــد علـــــــــــــى الفطــــــــــــــرة روحـــــــــــــاً وصـــــــــــــورة بالجهــــــــــــــة النورانيـــــــــــــة  : قلـــــــــــــت

ـــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــن الأ ، في بطـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــقي جســـــــــــــــــداً ومـــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــة فكـــــــــــــــــل وإذا جعلن  م النشـــــــــــــــــاة العلمي
 وكـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــقي شـــــــــــــــقي  ، والســـــــــــــــعيد ســـــــــــــــعيد ماهيـــــــــــــــة ومفهومـــــــــــــــاً  ، مولـــــــــــــــود يولـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة وجـــــــــــــــوداً 

 ولـــــــــــــــيس مفهـــــــــــــــوم أحـــــــــــــــدهما  ، لـــــــــــــــيس فاقـــــــــــــــداً لنفســـــــــــــــه ، وليكـــــــــــــــل منهمـــــــــــــــا بالحمـــــــــــــــل الأ  ، ماهيـــــــــــــــة ومفهومـــــــــــــــاً 
  ، خــــــــــــــتلافوذاتيهــــــــــــــا الإ فــــــــــــــإن المفــــــــــــــاهيم مــــــــــــــن أيــــــــــــــة نشــــــــــــــأة كانــــــــــــــت فطرتهــــــــــــــا ، هــــــــــــــو المفهــــــــــــــوم مــــــــــــــن الآخــــــــــــــر

 



 ٢٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 متيـــــــــــــاز فيـــــــــــــه عـــــــــــــين مـــــــــــــا بـــــــــــــه مـــــــــــــا بـــــــــــــه الإ ، تفـــــــــــــاقوالوجـــــــــــــود أيـــــــــــــة مرتبـــــــــــــة منـــــــــــــه ذاتـــــــــــــه وجبلتـــــــــــــه الوحـــــــــــــدة والإ
 فهــــــــــــــو جهـــــــــــــــة ارتباطهـــــــــــــــا  ، بـــــــــــــــه استمســــــــــــــاك الماهيـــــــــــــــات الــــــــــــــتي هـــــــــــــــي مثـــــــــــــــار الكثــــــــــــــرة والمخالفـــــــــــــــة ، شــــــــــــــتراكالإ

 . ونظمها وبه لا انفصام لها
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــك أن اخـــــــــــــــــتلاف الوجـــــــــــــــــودات مرتب ـــــــــــــــــول  ، في العـــــــــــــــــين وبالجملـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد ظهـــــــــــــــــر ل  واخـــــــــــــــــتلاف قب

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــب الوجـــــــــــــــــــــود المقـــــــــــــــــــــول بالتشـــــــــــــــــــــكيك في ـــــــــــــــــــــات لمرات ـــــــــــــــــــــق اخـــــــــــــــــــــتلاف الماهيـــــــــــــــــــــات  ، الماهي ـــــــــــــــــــــى طب  عل
ــــــــــــــــــــــم  زل كمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــن وهــــــــــــــــــــــذا معــــــــــــــــــــــنى اخــــــــــــــــــــــتلاف الطينــــــــــــــــــــــة في الأ . بحســــــــــــــــــــــب المفهــــــــــــــــــــــوم في العل

 . وهو مقتضى العدل . . . . مأثور عليهمالسلائمة الأ

 وبـــــــــــــــــــين  ، البرهـــــــــــــــــــاني والـــــــــــــــــــذوقي الوجـــــــــــــــــــدانيويمكـــــــــــــــــــن التوفيـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول التحقيقـــــــــــــــــــي 
 . ولا سيما في مقام الجمع ، القول بالتسوية في الطينة باعتبار الوجود والماهية

 ٥٤ص  ١سماء الحسنى ج ـ شرح الأ

 وهــــــــــــــذا  ، إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل لا يــــــــــــــولي أحــــــــــــــداً إلا مــــــــــــــا تــــــــــــــولاه طبعــــــــــــــاً وإرادة : قــــــــــــــال صــــــــــــــدر المتــــــــــــــألهين
 ليخـــــــــــــــــتر  : عـــــــــــــــــالى خلـــــــــــــــــق الخلـــــــــــــــــق كلهـــــــــــــــــم في ظلمـــــــــــــــــة ثم قـــــــــــــــــالوقـــــــــــــــــد ورد أن االله ت . عـــــــــــــــــدل منـــــــــــــــــه ورحمـــــــــــــــــة

 فمــــــــــــنهم مــــــــــــن  ، خَلَقْنـَـــــــــــاكُمْ ثـُـــــــــــمَّ صَــــــــــــوَّرْناَكُمْ  : وهــــــــــــو قولــــــــــــه ، كــــــــــــل مــــــــــــنكم لنفســــــــــــه صــــــــــــورة أخلقــــــــــــه عليهــــــــــــا
 حـــــــــــــــــتى لا  ، قـــــــــــــــــال رب اخلقـــــــــــــــــني خلقـــــــــــــــــاً قبيحـــــــــــــــــاً أبعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون في التناســـــــــــــــــب وأوغلـــــــــــــــــه في التنـــــــــــــــــافر

ـــــــــــــدال أحـــــــــــــديكـــــــــــــون مثلـــــــــــــي في القـــــــــــــبح والبعـــــــــــــد عـــــــــــــن الإ  وكـــــــــــــل  ، ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن قـــــــــــــال خـــــــــــــلاف ذلـــــــــــــك ، عت
 مــــــــــــــم الــــــــــــــتي تقــــــــــــــوم منهمـــــــــــــا أحــــــــــــــب لنفســــــــــــــه التفــــــــــــــرد فــــــــــــــإن حــــــــــــــب الفردانيـــــــــــــة فطــــــــــــــرة االله الســــــــــــــارية في كــــــــــــــل الأ

 فتحــــــــــــت كــــــــــــل منكــــــــــــر معـــــــــــــروف  ، فخلــــــــــــق االله كــــــــــــلاً علـــــــــــــى مــــــــــــا اختــــــــــــاره لنفســــــــــــه ، ئ بهــــــــــــا وجــــــــــــود كــــــــــــل شــــــــــــ
  ، فـــــــــــــإن االله يـــــــــــــولي كـــــــــــــلاً مـــــــــــــا تـــــــــــــولى ، شـــــــــــــئ  وقبـــــــــــــل كـــــــــــــل لعنـــــــــــــة رحمـــــــــــــة وهـــــــــــــي الرحمـــــــــــــة الـــــــــــــتي وســـــــــــــعت كـــــــــــــل

بـَـــــــيَّنَ لـَــــــهُ الْهُـــــــدَىٰ  : وهـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى ـــــــوَلَّىٰ وَنُصْـــــــلِهِ  . . . وَمَـــــــن يُشَـــــــاقِقِ الرَّسُـــــــولَ مِـــــــن بَـعْـــــــدِ مَـــــــا تَـ ــــــهِ مَـــــــا تَـ   نُـوَلِّـ

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ، صِـــــــــــيرًامَ  وَسَـــــــــــاءَتْ جَهَـــــــــــنَّمَ    إِنَّـــــــــــا عَرَضْـــــــــــنَا الأَْمَانـَــــــــــةَ  : فـــــــــــإن شـــــــــــك في ذلـــــــــــك شـــــــــــاك فليتأمـــــــــــل قول

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــأبََـيْنَ أَن يَحْمِلْنـَهَ ــــــــــــــــــالِ فَ ــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَ ــــــــــــــــــى السَّ  لــــــــــــــــــيعلم أن االله تعــــــــــــــــــالى لا  ، الآيــــــــــــــــــة . . عَلَ
ــــــــــــــــولاه ولاه وإلا فــــــــــــــــلا ، يحمــــــــــــــــل أحــــــــــــــــداً شــــــــــــــــيئاً قهــــــــــــــــراً وقســــــــــــــــراً   وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن  . بــــــــــــــــل يعرضــــــــــــــــه أولاً فــــــــــــــــإن ت

 . رحمة االله وعدله
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ـــــــــــــولي : لا يقـــــــــــــال ـــــــــــــيس ت ـــــــــــــولي عـــــــــــــن رشـــــــــــــد الشـــــــــــــئ  ل ـــــــــــــك الت ـــــــــــــث لا يكـــــــــــــون ذل ـــــــــــــولاه عـــــــــــــدلاً حي  مـــــــــــــا ت
  ، وبصــــــــــــــيرة فــــــــــــــإن الســــــــــــــفيه قــــــــــــــد يختــــــــــــــار لنفســــــــــــــه مــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة إليــــــــــــــه وضــــــــــــــر لجهلــــــــــــــه وســــــــــــــفاهته

 . فالعدل والشفقة عليه منعه إياه
ــــــــــــــا نقــــــــــــــوللأ ــــــــــــــولي : ن ــــــــــــــه بــــــــــــــالخير هــــــــــــــذا الت ــــــــــــــا فيــــــــــــــه أمــــــــــــــر ذاتي لا يحكــــــــــــــم علي ــــــــــــــذي كلامن   والتوجيــــــــــــــه ال

ـــــــــــل هـــــــــــو قبلهمـــــــــــا ـــــــــــه لألأ ، والشـــــــــــر ب ـــــــــــاس إلي ـــــــــــاره الســـــــــــفيه إنمـــــــــــا يعـــــــــــد شـــــــــــراً بالقي ـــــــــــه ن مـــــــــــا يخت ـــــــــــاف لذات ـــــــــــه من  ن
 فــــــــــــــذلك هــــــــــــــو الــــــــــــــذي أوجــــــــــــــب  ، فلذاتــــــــــــــه اقتضــــــــــــــاء أول متعلــــــــــــــق بنقــــــــــــــيض هــــــــــــــذه الســــــــــــــفاهة ، بعــــــــــــــد وجــــــــــــــوده

 . أن يسمى ذلك شراً بالقياس إليه
 نــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن قبلــــــــــــــه لأ ، ول الــــــــــــــذي كلامنــــــــــــــا فيــــــــــــــه فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن وصــــــــــــــفه بالشــــــــــــــرقتضــــــــــــــاء الألإوأمــــــــــــــا ا

  ، قتضــــــــــــاء الــــــــــــذي جعــــــــــــل الخــــــــــــير خــــــــــــيراً بــــــــــــل هــــــــــــو الإ ، اقتضــــــــــــاء يكــــــــــــون هــــــــــــذا بخلافــــــــــــه فيوصــــــــــــف بأنــــــــــــه شــــــــــــر
ــــــــــــــــهلشــــــــــــــــئ  ن الخــــــــــــــــيرلأ ــــــــــــــــيس إلا مــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــيه ذات ــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الإ . ل ــــــــــــــــذي كلامن  ســــــــــــــــتدعاء والتــــــــــــــــولي ال

ـــــــــــــــــــذاتي الأ ـــــــــــــــــــذات المطيعـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــامعة لقـــــــــــــــــــول ال ـــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــأله ال  زلي والســـــــــــــــــــؤال الوجـــــــــــــــــــودي الفطـــــــــــــــــــري ال
ــــــــــــه  ، ن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل غــــــــــــني عــــــــــــن العــــــــــــالمينلأ ، وقولــــــــــــه لــــــــــــيس أمــــــــــــر قســــــــــــر وقهــــــــــــر ، كــــــــــــن  فكأنــــــــــــه قــــــــــــال لرب

 . فقال االله تعالى كن ، إئذن لي أن أدخل في عدلك وهو الوجود

 ٣٤٦ص  ٢ـ تفسير الميزان ج 

 ن بحســـــــــــــــب خلقتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نـــــــــــــــور الفطـــــــــــــــرة هـــــــــــــــو نـــــــــــــــور إجمـــــــــــــــالي نســـــــــــــــالكــــــــــــــن يمكـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال إن الإ
 عمـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــالحة تفصـــــــــــــــــــيلاً فهـــــــــــــــــــو في وأمـــــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــــبة إلى المعـــــــــــــــــــارف الحقـــــــــــــــــــة والأ ، يقبـــــــــــــــــــل التفصـــــــــــــــــــيل

 والنـــــــــــــــــــــور والظلمـــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــنى لا يتنافيـــــــــــــــــــــان ولا يمتنـــــــــــــــــــــع  . ظلمـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــد لعـــــــــــــــــــــدم تبـــــــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــــــره
ـــــــــــــــــــــور الم ، اجتماعهمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الظلمـــــــــــــــــــــة إلى ن  عـــــــــــــــــــــارف والطاعـــــــــــــــــــــات والمـــــــــــــــــــــؤمن بإيمان

 . والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والمعاصي التفصيلية ، تفصيلاً 
 يُخْــــــــــــــــرجُِهُم مِّـــــــــــــــــنَ الظُّلُمَـــــــــــــــــاتِ  : تيــــــــــــــــان بــــــــــــــــالنور مفـــــــــــــــــرداً وبالظلمــــــــــــــــات جمعـــــــــــــــــاً في قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىوالإ

ــــــــــــــى النُّــــــــــــــورِ  ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، إِلَ ــــــــــــــى الظُّلُ  : وقول ــــــــــــــنَ النُّــــــــــــــورِ إِلَ ــــــــــــــونَـهُم مِّ ــــــــــــــاتِ يُخْرجُِ  شــــــــــــــارة إلى أن الحــــــــــــــق للإ ، مَ
 وَأَنَّ  : قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى ، واحــــــــــــــــد لا اخــــــــــــــــتلاف فيــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا أن الباطــــــــــــــــل متشــــــــــــــــتت مختلــــــــــــــــف لا وحــــــــــــــــدة فيــــــــــــــــه

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ   ١٥٣ ـنعام الأ . . . . فَرَّقَ بِكُمْ فَـت ـَ السُّبُلَ  تَـتَّبِعُوا وَلاَ هَٰ
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 ٢٤٣ـ مجموعة الرسائل للشيخ الصافي 

 عتقــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــالفطرة رأي آخــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــب إليــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ للشــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــد في بحــــــــــــــــــث الإ
 عتقــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــالفطرة وآيــــــــــــــــــــات الفطــــــــــــــــــــرة توجــــــــــــــــــــد في بــــــــــــــــــــاب الإ : ولتوضــــــــــــــــــــيح ذلــــــــــــــــــــك نقــــــــــــــــــــول ، الصـــــــــــــــــــدوق

 وأحاديثهـــــــــــــــــــا كالحــــــــــــــــــــديث ( فطــــــــــــــــــــرهم علــــــــــــــــــــى التوحيــــــــــــــــــــد ) أو ( كــــــــــــــــــــل مولــــــــــــــــــــود يولــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــــــرة ) 
 : ثلاثة أوجه

 نســــــــــــــــــان نقيــــــــــــــــــة مقتضــــــــــــــــــية أن المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو أن االله جعــــــــــــــــــل فطــــــــــــــــــرة الإ : ولالوجــــــــــــــــــه الأ
ــــــــــــــــــد الحقــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــد والعقائ ــــــــــــــــــم  ، للتوحي  وحــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــق والخــــــــــــــــــير والتصــــــــــــــــــديق بحســــــــــــــــــن العــــــــــــــــــدل وقــــــــــــــــــبح الظل

 مــــــــــــــور المخالفــــــــــــــة مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل بحيــــــــــــــث لــــــــــــــو لم يحجــــــــــــــب هــــــــــــــذه الفطــــــــــــــرة الأ ، والنفــــــــــــــور عــــــــــــــن الباطــــــــــــــل والشــــــــــــــر
ـــــــــــــــد الحقـــــــــــــــة   ، جـــــــــــــــود الصـــــــــــــــانعنســـــــــــــــان بنفســـــــــــــــه ســـــــــــــــيهتدي إلى االله ويقـــــــــــــــر بو التربيـــــــــــــــة فالإ  كمـــــــــــــــا يتقبـــــــــــــــل العقائ

 . عند ما تعرض عليه
ــــــــــــــــــا بتفصــــــــــــــــــيل في ( رســــــــــــــــــالتنا ) في تفســــــــــــــــــير   والصــــــــــــــــــدوق فســــــــــــــــــر الفطــــــــــــــــــرة بهــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى وقــــــــــــــــــد بحثن

 ســـــــــــــــــــلامية في الفطــــــــــــــــــــرة صـــــــــــــــــــول العقائـــــــــــــــــــد الإآيـــــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــه وكونـــــــــــــــــــه موافقـــــــــــــــــــاً لأ
 . حاديث الشريفة التي تدل على هذا المعنىوالأ

 أي  ، أن معــــــــــــــــــــنى ( فطــــــــــــــــــــر االله الخلــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى التوحيــــــــــــــــــــد ) فطــــــــــــــــــــرهم للتوحيــــــــــــــــــــد : ثــــــــــــــــــــانيالوجــــــــــــــــــــه ال
ـــــــــــــــــــــاس للإ ـــــــــــــــــــــق الن ـــــــــــــــــــــدخل  عظـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــيخ وإلى هـــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــنى ذهـــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــيخ الأ ، عتقـــــــــــــــــــــاد بالتوحي

 . واختاره ، المفيد
 والظــــــــــــــاهر أن  ، رادة التكوينيــــــــــــــةهــــــــــــــو أنــــــــــــــه عــــــــــــــبر عــــــــــــــن إرادة التوحيــــــــــــــد مــــــــــــــنهم بــــــــــــــالإ : الوجــــــــــــــه الثالــــــــــــــث

 مـــــــــــــر لـــــــــــــو كـــــــــــــان الأ : م الصـــــــــــــدوق هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه فأجـــــــــــــاب عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك بقولـــــــــــــهالمفيـــــــــــــد اســـــــــــــتظهر مـــــــــــــن كـــــــــــــلا
 . كذلك لكان الجميع موحدين

ــــــــــــاني والثالــــــــــــثوبــــــــــــديهي أنــــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان الأ ــــــــــــبر  ، مــــــــــــر دائــــــــــــراً بــــــــــــين الوجــــــــــــه الث  فــــــــــــالقول الصــــــــــــحيح والمعت
 لكــــــــــــن بمــــــــــــا أننــــــــــــا قلنــــــــــــا بــــــــــــأن الوجــــــــــــه المعتــــــــــــبر المســــــــــــتفاد مــــــــــــن الآيــــــــــــة  . هــــــــــــو قــــــــــــول المفيــــــــــــد ( الوجــــــــــــه الثــــــــــــاني )

ــــــــــــــاره الصــــــــــــــدوق ظــــــــــــــاهراً  ، ولوالروايــــــــــــــات هــــــــــــــو القــــــــــــــول الأ ــــــــــــــى القــــــــــــــول  ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــا اخت ــــــــــــــه رجحــــــــــــــان عل  وفي
 . الثاني ظاهراً 
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 الفطرة والميثاق وعالم الذر

 ٥٥ص  ١ـ تفسير نور الثقلين ج 

ــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــاب عل ــــــــــــــــــــــــ في كت ــــــــــــــــــــــــالـ ــــــــــــــــــــــــب ق  حــــــــــــــــــــــــدثني الثقــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن أبي  : الشــــــــــــــــــــــــرايع بإســــــــــــــــــــــــناده إلى حبي
 فمـــــــــــــــا  ، إن االله تبـــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى أخــــــــــــــذ ميثـــــــــــــــاق العبــــــــــــــاد وهــــــــــــــم أظلـــــــــــــــة قبــــــــــــــل المــــــــــــــيلاد : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عبــــــــــــــد

 . وما تناكر منها اختلف ، رواح ائتلفتعارف من الأ
ــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــ وبإســــــــــــــــــــناده إلى حبي ــــــــــــــــــــد االله  ، عمــــــــــــــــــــن رواه ، ـ  رواح مــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــول في الأ : قــــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــــن أبي عب

 قـــــــــــال فقلـــــــــــت إنـــــــــــا نقــــــــــــول  ؟ إ�ـــــــــــا جنـــــــــــود مجنـــــــــــدة فمـــــــــــا تعـــــــــــارف منهـــــــــــا ائتلـــــــــــف ومـــــــــــا تنـــــــــــاكر منهـــــــــــا اختلـــــــــــف
 إن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل أخـــــــــــذ مـــــــــــن العبـــــــــــاد ميثـــــــــــاقهم وهـــــــــــم أظلـــــــــــة قبـــــــــــل المـــــــــــيلاد  ، فإنـــــــــــه كـــــــــــذلك : قـــــــــــال ، ذلـــــــــــك

 ذُرِّيَّـــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْـــــــــــهَدَهُمْ عَلَــــــــــــىٰ  وَإِذْ أَخَـــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ مِـــــــــــن بنَـِــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــن ظُهُـــــــــــورهِِمْ  : وهـــــــــــو قولـــــــــــه عـــــــــــز وجــــــــــــل

 ومــــــــــن أنكــــــــــره يومئـــــــــــذ  ، فمـــــــــــن أقــــــــــر بــــــــــه يومئــــــــــذ جــــــــــاءت ألفتـــــــــــه هاهنــــــــــا : قــــــــــال ، إلى آخــــــــــر الآيــــــــــة ، أنَفُسِــــــــــهِمْ 
 . جاء خلافه هاهنا

ــــــــــــــــــــ في كتــــــــــــــــــــاب التوحيــــــــــــــــــــد بإســــــــــــــــــــناده إلى أبي بصــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــن أبي  ــــــــــــــــــــد ـ   : قلــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه : قــــــــــــــــــــال عليهالسلاماالله عب

 نعــــــــــــــم وقــــــــــــــد رأوه قبــــــــــــــل يــــــــــــــوم  : قــــــــــــــال ؟ اه المــــــــــــــؤمن يــــــــــــــوم القيمــــــــــــــةأخــــــــــــــبرني عــــــــــــــن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل هــــــــــــــل يــــــــــــــر 
 ثم ســـــــــــــكت ســـــــــــــاعة ثم  ، حـــــــــــــين قـــــــــــــال لهـــــــــــــم ألســـــــــــــت بـــــــــــــربكم قـــــــــــــالوا بلـــــــــــــى : قـــــــــــــال ؟ فقلـــــــــــــت مـــــــــــــتى ، القيمـــــــــــــة
 قـــــــــــــــال  ؟ ألســـــــــــــــت تـــــــــــــــراه في وقتـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا ، وإن المـــــــــــــــؤمنين ليرونـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدنيا قبـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم القيمـــــــــــــــة : قـــــــــــــــال

 فإنــــــــــــك إذا حــــــــــــدثت بــــــــــــه  ، لا : فقــــــــــــال ؟ جعلــــــــــــت فــــــــــــداك فأحــــــــــــدث بهــــــــــــذا عنــــــــــــك : أبــــــــــــو بصــــــــــــير فقلــــــــــــت لــــــــــــه
 وليســـــــــــــت الرؤيـــــــــــــة بالقلـــــــــــــب  . فـــــــــــــأنكره منكـــــــــــــر جاهـــــــــــــل بمعـــــــــــــنى مـــــــــــــا تقـــــــــــــول ثم قـــــــــــــدر أن ذلـــــــــــــك تشـــــــــــــبيه كفـــــــــــــر

 . تعالى االله عما يصفه المشبهون والملحدون ، كالرؤية بالعين
  ، عـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــروف ، عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى ، ــــــــــــــــــ في الكـــــــــــــــــافي محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى

ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن ســــــــــــــنانعــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي نجــــــــــــــران ــــــــــــــن أبي يعفــــــــــــــور ، عب  عــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــزة عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن اب
 إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  : قـــــــــــــــال ؟ كيـــــــــــــــف سميـــــــــــــــت الجمعـــــــــــــــة جمعـــــــــــــــة  : قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل عليهالسلامأبي جعفـــــــــــــــر 

 



 ٢٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 فســـــــــــــــــــماه يـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة لجمعـــــــــــــــــــه  ، ووصـــــــــــــــــــيه في الميثـــــــــــــــــــاق صلىاللهعليهوآلهجمـــــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــه لولايـــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــد 

 . فيه خلقه
 يعــــــــــــــــــني عرفــــــــــــــــــة  ، أخــــــــــــــــــذ االله الميثــــــــــــــــــاق مــــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــر آدم بنعمــــــــــــــــــان : عليهالسلاموقـــــــــــــــــال  ، ــــــــــــــــــ في غــــــــــــــــــوالي اللئــــــــــــــــــالي

 ألســـــــــــــــت  : وتـــــــــــــــلا ، فـــــــــــــــأخرج مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلبه كـــــــــــــــل ذريـــــــــــــــة ذرأهـــــــــــــــا فنثـــــــــــــــرهم بـــــــــــــــين يديـــــــــــــــه كالـــــــــــــــذر ثم كلمهـــــــــــــــم
 . قالوا بلى ، بربكم

 عــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن صــــــــــــــــفوان ، عــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الجبـــــــــــــــار ، شــــــــــــــــعريأبــــــــــــــــو علـــــــــــــــي الأ ، ــــــــــــــــ في الكــــــــــــــــافي
 كـــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن   : قــــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد االله  ، رحمــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــذاءعــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد ال ، أبي عمــــــــــــــــــيرة

 وَإِذْ أَخَــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــكَ مِــــــــــــــن بنَِــــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــــن  : أتقــــــــــــــرأ هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة ، لا يــــــــــــــرى بــــــــــــــالعزل بأســــــــــــــاً  عليهماالسلاالحســــــــــــــين 

 أخـــــــــــذ االله شـــــــــــيء فكـــــــــــل  ، لـَــــــــــىٰ ب ـَ قـَــــــــــالُواظُهُـــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْـــــــــــهَدَهُمْ عَلـَــــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــهِمْ ألََسْـــــــــــتُ بـِــــــــــرَبِّكُمْ 
 . منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء

ــــــــــــــ عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــكان   : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، عــــــــــــــن بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابه ، ـ

 وهـــــــــــــــــــو أول مـــــــــــــــــــن  ، عليهالسلامفكـــــــــــــــــــان أول مـــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــن بي علـــــــــــــــــــي  ، إن أمـــــــــــــــــــتي عرضـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــي في الميثـــــــــــــــــــاق

 . والفاروق يفرق بين الحق والباطل ، كبروهو الصديق الأ ، بعثت صدقني حين
ــــــــــــــــ عــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير عــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد االله  ــــــــــــــــىٰ  : في قــــــــــــــــول االله عليهالسلامـ ــــــــــــــــالُوا بَـلَ ــــــــــــــــرَبِّكُمْ قَ   قــــــــــــــــالوا ، ألََسْــــــــــــــــتُ بِ

 صــــــــــــــــنع  : قــــــــــــــــال ؟ كــــــــــــــــانوا يومئــــــــــــــــذ  شــــــــــــــــيءوأي  : فقلــــــــــــــــت ، نعــــــــــــــــم وقــــــــــــــــالوا بقلــــــــــــــــوبهم : قــــــــــــــــال ؟ بألســــــــــــــــنتهم
 . منهم ما اكتفى به

ـــــــــــــ عـــــــــــــن الأ ـــــــــــــال عليهالسلامصـــــــــــــبغ بـــــــــــــن نباتـــــــــــــة عـــــــــــــن علـــــــــــــي ـ  يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  : أتـــــــــــــاه ابـــــــــــــن الكـــــــــــــوا فقـــــــــــــال : ق

  : عليهالسلامفقـــــــــــــال علـــــــــــــي  ؟ أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى هـــــــــــــل كلـــــــــــــم أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن ولـــــــــــــد آدم قبـــــــــــــل موســـــــــــــى

 فثقـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــن  ، قـــــــــــــــــد كلـــــــــــــــــم االله جميـــــــــــــــــع خلقـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــرهّم وفـــــــــــــــــاجرهم وردوا عليـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــواب
 أو مـــــــــــا تقـــــــــــرأ كتـــــــــــاب  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ؟ كيـــــــــــف كـــــــــــان ذلـــــــــــك يــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  : فقـــــــــــال لـــــــــــه ، ولم يعرفـــــــــــهالكــــــــــوا 

 وإذ أخـــــــــــــــــذ ربـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني آدم مـــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــورهم ذريـــــــــــــــــتهم وأشـــــــــــــــــهدهم علـــــــــــــــــى  : االله إذ يقـــــــــــــــــول لنبيـــــــــــــــــه
ــــــــــــــى ــــــــــــــالوا بل  كمــــــــــــــا تســــــــــــــمع   ، فقــــــــــــــد أسمعهــــــــــــــم كلامــــــــــــــه وردوا عليــــــــــــــه الجــــــــــــــواب ، أنفســــــــــــــهم ألســــــــــــــت بــــــــــــــربكم ق
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  ، وأنــــــــــــــا الرحمــــــــــــــان ، إني أنــــــــــــــا االله لا إلــــــــــــــه إلا أنــــــــــــــا : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم ، في قــــــــــــــول االله يــــــــــــــابن الكــــــــــــــوا وقــــــــــــــالوا بلــــــــــــــى
 وأمـــــــــــــــــر الخلـــــــــــــــــق بطـــــــــــــــــاعتهم  ، وصـــــــــــــــــياءنبيـــــــــــــــــاء والأوميـــــــــــــــــز الرســـــــــــــــــل والأ ، فـــــــــــــــــأقروا لـــــــــــــــــه بالطاعـــــــــــــــــة والربوبيـــــــــــــــــة

 شـــــــــــــــــهدنا علـــــــــــــــــيكم يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني آدم أن  : فقـــــــــــــــــال الملائكـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد إقـــــــــــــــــرارهم ، ثـــــــــــــــــاقفـــــــــــــــــأقروا بـــــــــــــــــذلك في المي
 . تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين

ـــــــــــــ في الكـــــــــــــافي ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى وغـــــــــــــيره ، ـ ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد عـــــــــــــن موســـــــــــــى ب  عـــــــــــــن اب
 ي علـــــــــــــة لأ : عليهالسلامســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله  : عـــــــــــــن بكـــــــــــــير بـــــــــــــن اعـــــــــــــين قـــــــــــــال ، ســـــــــــــنان عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد القمـــــــــــــاط

ــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــه ولم يضــــــــــــــــــع في غــــــــــــــــــيره  ي ولأ ؟ ي علــــــــــــــــــة يُـقَبَّــــــــــــــــــلولأ ؟ وضــــــــــــــــــع االله الحجــــــــــــــــــر في الــــــــــــــــــركن ال
 ي علـــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــع ميثـــــــــــــــــاق العبـــــــــــــــــاد فيـــــــــــــــــه والعهـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه ولم يوضـــــــــــــــــع في ولأ ، علـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن الجنـــــــــــــــــة

 ! تخبرني جعلني االله فداك فإن تفكري فيه لعجب ؟ وكيف السبب ذلك ، غيره
ــــــــــــــــك  ، واستقصــــــــــــــــيتســــــــــــــــألت وأعضــــــــــــــــلت في المســــــــــــــــالة  : قــــــــــــــــال فقــــــــــــــــال  فــــــــــــــــافهم الجــــــــــــــــواب وفــــــــــــــــرغ قلب

ــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى وضــــــــــــــــــع الحجــــــــــــــــــر الأ ، أخــــــــــــــــــبرك إن شــــــــــــــــــاء االله ، وأصــــــــــــــــــغ سمعــــــــــــــــــك  ســــــــــــــــــود وهــــــــــــــــــي إن االله تب
 وذلـــــــــــــــــــك  ، فوضــــــــــــــــــعت في ذلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــركن لعلــــــــــــــــــة الميثــــــــــــــــــاق عليهالسلامجــــــــــــــــــوهرة أخرجــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــة إلى آدم 

 ق في ذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا أخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني آدم مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــورهم ذريـــــــــــــــتهم حـــــــــــــــين أخـــــــــــــــذ االله علـــــــــــــــيهم الميثـــــــــــــــا
  عليهالسلاموفي ذلــــــــــــــــــك المكــــــــــــــــــان يهــــــــــــــــــبط الطــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــائم  ، المكــــــــــــــــــان وفي ذلــــــــــــــــــك المكــــــــــــــــــان ترائــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــم

ــــــــــــــك الطــــــــــــــير ــــــــــــــل  ، فــــــــــــــأول مــــــــــــــن يبايعــــــــــــــه ذل ــــــــــــــك المقــــــــــــــام يســــــــــــــند القــــــــــــــائم ظهــــــــــــــره  عليهالسلاموهــــــــــــــو واالله جبرئي  وإلى ذل

ـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــائم  هد والشـــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــاهد لمـــــــــــــــــن وافى في ذلـــــــــــــــــك المكـــــــــــــــــان ، وهـــــــــــــــــو الحجـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــدليل عل
 . على من أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ االله عز وجل على العباد

 كــــــــــان   : قــــــــــال ، لا : قلــــــــــت ؟ فهــــــــــل تـــــــــدري مــــــــــا كــــــــــان الحجــــــــــر ، فأمـــــــــا علــــــــــة مــــــــــا أخرجــــــــــه االله مــــــــــن الجنــــــــــة
ـــــــــــــاق كـــــــــــــان أول مـــــــــــــن آمـــــــــــــن  ـــــــــــــد االله فلمـــــــــــــا أخـــــــــــــذ االله مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة الميث  ملكـــــــــــــاً مـــــــــــــن عظمـــــــــــــاء الملائكـــــــــــــة عن

ـــــــــــــــــه وأقـــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــك الملـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــع خلقـــــــــــــــــه ، ب  فألقمـــــــــــــــــه الميثـــــــــــــــــاق وأودعـــــــــــــــــه  ، فاتخـــــــــــــــــذه الله أمينـــــــــــــــــاً عل
ــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــده في كــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــنة الإ ، عن ــــــــــــــــــق أن يجــــــــــــــــــددوا عن ــــــــــــــــــذي واســــــــــــــــــتعبد الخل ــــــــــــــــــاق والعهــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــرار بالميث  ق

ـــــــــــــــــده  ، أخـــــــــــــــــذ االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــاق ويجـــــــــــــــــدد عن ـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــذكره الميث ـــــــــــــــــه االله مـــــــــــــــــع آدم في الجن  ثم جعل
ـــــــــــــــذي فلمـــــــــــــــا عصـــــــــــــــى آدم أخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الج ، قـــــــــــــــرار في كـــــــــــــــل ســـــــــــــــنةالإ ـــــــــــــــاق ال ـــــــــــــــة أنســـــــــــــــاه االله العهـــــــــــــــد والميث  ن

 



 ٢٩  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــــــده لمحمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــى ول ــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــاً  عليهالسلامولوصــــــــــــــــيه  صلىاللهعليهوآلهأخــــــــــــــــذ االله علي ــــــــــــــــه تائهــــــــــــــــاً حيران ــــــــــــــــاب االله  ، وجعل  فلمــــــــــــــــا ت

 فرمــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــة إلى آدم وهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــأرض  ، علــــــــــــــــــى آدم حــــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــــك الملــــــــــــــــــك في صــــــــــــــــــورة بيضــــــــــــــــــاء
  ، فلمـــــــــــا نظـــــــــــر إليـــــــــــه أنـــــــــــس إليـــــــــــه وهـــــــــــو لا يعرفـــــــــــه بـــــــــــأكثر مـــــــــــن أنـــــــــــه جـــــــــــوهرة وأنطقـــــــــــه االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ، الهنـــــــــــد

 أجــــــــــــــل اســــــــــــــتحوذ عليــــــــــــــك الشــــــــــــــيطان فأنســــــــــــــاك ذكــــــــــــــر  : قــــــــــــــال ، قــــــــــــــال لا ؟ يــــــــــــــا آدم أتعــــــــــــــرفني : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه
 أيـــــــــــــــــــن العهـــــــــــــــــــد  : فقـــــــــــــــــــال لآدم ، في الجنـــــــــــــــــــة عليهالسلامثم تحـــــــــــــــــــول إلى صـــــــــــــــــــورته الـــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــع آدم  ، ربـــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــــه آدم  ، والميث ــــــــــــــــــــب إلي ــــــــــــــــــــه عليهالسلامفوث ــــــــــــــــــــاق وبكــــــــــــــــــــى وخضــــــــــــــــــــع وقبل  قــــــــــــــــــــرار وجــــــــــــــــــــدد الإ ، وذكــــــــــــــــــــر الميث

ــــــــــــــــــاق ــــــــــــــــــه  ، ئ ثم حولــــــــــــــــــه االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل إلى جــــــــــــــــــوهرة درة بيضــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــافية تضــــــــــــــــــ ، بالعهــــــــــــــــــد والميث  فحمل
 حـــــــــــــــــتى وافى  عليهالسلامفكـــــــــــــــــان إذا أعيـــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه جبرئيـــــــــــــــــل  ، آدم علـــــــــــــــــى عاتقـــــــــــــــــه إجـــــــــــــــــلالاً لـــــــــــــــــه وتعظيمـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــ ، بـــــــــــه مكـــــــــــة ـــــــــــه بمكـــــــــــة ويجـــــــــــدد الإفمـــــــــــا زال ي ـــــــــــةأنس ب ـــــــــــوم وليل ـــــــــــه كـــــــــــل ي  ثم إن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل لمـــــــــــا  ، قـــــــــــرار ل
 نـــــــــــــــه تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى حـــــــــــــــين أخـــــــــــــــذ الميثـــــــــــــــاق مـــــــــــــــن لأ ، بـــــــــــــــنى الكعبـــــــــــــــة وضـــــــــــــــع الحجـــــــــــــــر في ذلـــــــــــــــك المكـــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــك المكـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــاق ، ولـــــــــــــــــــد آدم أخـــــــــــــــــــذه في ذل ـــــــــــــــــــك الميث ـــــــــــــــــــك المكـــــــــــــــــــان ألقـــــــــــــــــــم االله المل ـــــــــــــــــــذلك  ، وفي ذل  ول
 ووضـــــــــــــــــع  ، بيـــــــــــــــــت إلى الصـــــــــــــــــفا وحـــــــــــــــــوالي المـــــــــــــــــروةوضـــــــــــــــــع في ذلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــركن وتنحـــــــــــــــــى آدم مـــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــان ال

 فلمـــــــــــــــا نظــــــــــــــــر آدم مــــــــــــــــن الصـــــــــــــــفا وقــــــــــــــــد وضــــــــــــــــع الحجـــــــــــــــر في الــــــــــــــــركن كــــــــــــــــبر االله  ، الحجـــــــــــــــر في ذلــــــــــــــــك الــــــــــــــــركن
 فلـــــــــــــــــذلك جـــــــــــــــــرت الســـــــــــــــــنة بـــــــــــــــــالتكبير واســــــــــــــــتقبال الـــــــــــــــــركن الـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  ، وهللــــــــــــــــه ومجـــــــــــــــــده

 . . . . فإن االله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة ، الصفا

 ٢٧٦ص  ٣ار الأنوار ج ـ بح

ــــــــــــي  : في قــــــــــــول االله عليهالسلامعــــــــــــن أبي عبــــــــــــد االله  ، البزنطــــــــــــي عــــــــــــن رفاعــــــــــــة : ســــــــــــن  وَإِذْ أَخَــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ مِــــــــــــن بنَِ

 نعـــــــــــم الله  : قــــــــــال . بَـلَـــــــــــىٰ  قـَـــــــــالُواآدَمَ مِــــــــــن ظُهُـــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـــــــــــتـَهُمْ وَأَشْـــــــــــهَدَهُمْ عَلـَـــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــهِمْ ألََسْــــــــــتُ بــِـــــــــرَبِّكُمْ 
 نعــــــــــــــم الله الحجــــــــــــــة  . جميــــــــــــــع خلقــــــــــــــه أخــــــــــــــذهم يــــــــــــــوم أخــــــــــــــذ الميثــــــــــــــاق هكــــــــــــــذا وقــــــــــــــبض يــــــــــــــدهالحجــــــــــــــة علــــــــــــــى 

 . هكذا وقبض يده ، على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق

 ٢٤٤ص  ٥نوار ج ـ بحار الأ

  ، إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل خلـــــــــــــق الخلـــــــــــــق فخلـــــــــــــق مـــــــــــــن أحـــــــــــــب ممـــــــــــــا أحـــــــــــــب : قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر 

 وخلــــــــــــق مــــــــــــن أبغــــــــــــض ممــــــــــــا أبغــــــــــــض وكــــــــــــان مــــــــــــا أبغــــــــــــض  ، وكــــــــــــان مــــــــــــا أحــــــــــــب أن خلقــــــــــــه مــــــــــــن طينــــــــــــة الجنــــــــــــة
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 ألم تــــــــــــــر  : فقــــــــــــــال ؟ فقلــــــــــــــت وأي شــــــــــــــيء الظــــــــــــــلال : ثم بعــــــــــــــثهم في الظــــــــــــــلال ، أن خلقــــــــــــــه مــــــــــــــن طينــــــــــــــة النــــــــــــــار
 قــــــــــــــــــرار ثم بعــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــنهم النبيــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــدعوهم إلى الإ ؟ إلى ظلــــــــــــــــــك في الشــــــــــــــــــمس شــــــــــــــــــيء ولــــــــــــــــــيس بشــــــــــــــــــيء

 قــــــــــــرار ثم دعــــــــــــوهم إلى الإ ، وَلــَــــــــــئِن سَــــــــــــألَْتـَهُم مَّــــــــــــنْ خَلَقَهُــــــــــــمْ ليَـَقُــــــــــــولُنَّ اللَّــــــــــــهُ  : بــــــــــــاالله وهــــــــــــو قولــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل
  ، ثم دعــــــــــــــــــوهم إلى ولايتنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــأقر بهــــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــب ، بــــــــــــــــــالنبيين فــــــــــــــــــأنكر بعــــــــــــــــــض وأقــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــض

ـــــــــلُ  : وهـــــــــو قولـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل ، وأنكرهـــــــــا مـــــــــن أبغـــــــــض بْ ـــــــــوا بِمَـــــــــا كَـــــــــذَّبوُا بــِـــــــهِ مِـــــــــن قَـ  ثم قـــــــــال  ، مَـــــــــا كَـــــــــانوُا ليِـُؤْمِنُ
 . كان التكذيب ثمََّ   : عليهالسلامأبو جعفر 

  ، رواح بنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــــا أجســــــــــــــــــام لطيفــــــــــــــــــةأي عـــــــــــــــــالم الأ ، في الظــــــــــــــــــلال : عليهالسلامقولــــــــــــــــــه  : توضـــــــــــــــــيح

 أو عــــــــــــــــالم المثــــــــــــــــال علــــــــــــــــى القــــــــــــــــول  ، فهــــــــــــــــامويحتمــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون التشــــــــــــــــبيه للتجــــــــــــــــرد أيضــــــــــــــــاً تقريبــــــــــــــــاً إلى الأ
 . بداننتقال إلى الأبه قبل الإ

 نبياء بميثاق الفطرةتذكير الأ

ـــــــــــــــه تـــــــــــــــذكير صلىاللهعليهوآلهووصـــــــــــــــف عمـــــــــــــــل النـــــــــــــــبي  ، الـــــــــــــــذكر : سمـــــــــــــــى االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم   ، بأن

 كير والتــــــــــــــــذ  ، والتــــــــــــــــذكير بــــــــــــــــاليوم الآخــــــــــــــــر ، واســــــــــــــــتعمل مــــــــــــــــادة التــــــــــــــــذكير في القــــــــــــــــرآن للتــــــــــــــــذكير بــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى
 . بالفطرة والميثاق

 نســـــــــــــــــجام بأنـــــــــــــــــه مطالبـــــــــــــــــة للنـــــــــــــــــاس بالإ عليهمالسلانبيـــــــــــــــــاء عمـــــــــــــــــل الأ عليهالسلامووصـــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــي 

 يــــــــــــذكر فيهــــــــــــا خلــــــــــــق  ، ٢٣ص  ١نهــــــــــــج البلاغــــــــــــة ج في خطبــــــــــــة طويلــــــــــــة في  عليهالسلامقــــــــــــال  ، مــــــــــــع ميثــــــــــــاق الفطــــــــــــرة

 : وصفته عليهالسلامآدم 

ــــــــــــــــاء ، وتناســــــــــــــــل الذريــــــــــــــــة ، فأهبطــــــــــــــــه إلى دار البليــــــــــــــــة  أخــــــــــــــــذ  ، اصــــــــــــــــطفى ســــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــده أنبي
 لمـــــــــــــا بـــــــــــــدل أكثـــــــــــــر خلقـــــــــــــه عهـــــــــــــد االله إلـــــــــــــيهم  ، وعلـــــــــــــى تبليـــــــــــــغ الرســـــــــــــالة أمـــــــــــــانتهم ، علـــــــــــــى الـــــــــــــوحي ميثـــــــــــــاقهم

ــــــــــــــــوا حقــــــــــــــــه واتخــــــــــــــــذوا الأ ــــــــــــــــه ، نــــــــــــــــداد معــــــــــــــــهفجهل  واقتطعــــــــــــــــتهم عــــــــــــــــن  ، واجتــــــــــــــــالتهم الشــــــــــــــــياطين عــــــــــــــــن معرفت
 ويــــــــــــــــذكروهم  ، ليســــــــــــــــتأدوهم ميثــــــــــــــــاق فطرتــــــــــــــــه ، فبعــــــــــــــــث فــــــــــــــــيهم رســــــــــــــــله وواتــــــــــــــــر إلــــــــــــــــيهم أنبيــــــــــــــــاءه ، عبادتــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــالتبليغ ، منســـــــــــــــــي نعمت ـــــــــــــــــائن العقـــــــــــــــــول ، ويحتجـــــــــــــــــوا عل ـــــــــــــــــيروا لهـــــــــــــــــم دف ـــــــــــــــــروهم آيـــــــــــــــــات  ، ويث  وي
 . إلى آخر الخطبة . . . . المقدرة من سقف فوقهم مرفوع



 ٣١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 كــــــــــــــــــأن االله   : ليســــــــــــــــــتأدوهم ميثــــــــــــــــــاق فطرتــــــــــــــــــه عليهالسلاموقــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــده في شــــــــــــــــــرح قولــــــــــــــــــه 

 وبمــــــــــــــا أقــــــــــــــام لــــــــــــــه مــــــــــــــن الشــــــــــــــواهد وأدلــــــــــــــة الهــــــــــــــدى  ، نســــــــــــــان مــــــــــــــن الغرائــــــــــــــز والقــــــــــــــوىأودع في الإ تعــــــــــــــالى بمــــــــــــــا
 وقـــــــــــد كـــــــــــان يعمـــــــــــل علـــــــــــى  ، قـــــــــــد أخـــــــــــذ عليـــــــــــه ميثاقـــــــــــاً بـــــــــــأن يصـــــــــــرف مـــــــــــا أوتي مـــــــــــن ذلـــــــــــك فيمـــــــــــا خلـــــــــــق لـــــــــــه

 فبعــــــــــــــــث إليــــــــــــــــه النبيــــــــــــــــين  ، ذلــــــــــــــــك الميثــــــــــــــــاق ولا ينقضــــــــــــــــه لــــــــــــــــولا مــــــــــــــــا اعترضــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وســــــــــــــــاوس الشــــــــــــــــهوات
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس أداء ذل ــــــــــــــــاقليطلب  أي ليطــــــــــــــــالبوهم بمــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــيه فطــــــــــــــــرتهم ومــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي أن  ، الميث

 . تسوقهم إليه غرائزهم
 وترتفـــــــــــــع بــــــــــــــه إلى  ، نســـــــــــــان أســـــــــــــرار الكائنــــــــــــــاتأنــــــــــــــوار العرفـــــــــــــان الـــــــــــــتي تكشــــــــــــــف للإ : دفـــــــــــــائن العقـــــــــــــول

ـــــــــــــــوار غيـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الأوقـــــــــــــــد يحجـــــــــــــــب هـــــــــــــــذه الأ ، يقـــــــــــــــان بصـــــــــــــــانع الموجـــــــــــــــوداتالإ  وهـــــــــــــــام وحجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن ن
 . سرار الباطنةة تلك المعارف الكامنة وإبراز تلك الأثار فيأتي النبيون لإ ، الخيال

 ١٧٩صفهاني في المفردات ص ـ وقال الراغب الإ

 نســــــــــــان أن يحفــــــــــــظ مــــــــــــا يقتنيــــــــــــه مــــــــــــن تــــــــــــارة يقــــــــــــال ويــــــــــــراد بــــــــــــه هيئــــــــــــة للــــــــــــنفس بهــــــــــــا يمكــــــــــــن للإ : الــــــــــــذكر
 والـــــــــــــــــــــذكر يقـــــــــــــــــــــال اعتبـــــــــــــــــــــاراً  ، وهـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــالحفظ إلا أن الحفـــــــــــــــــــــظ يقـــــــــــــــــــــال اعتبـــــــــــــــــــــاراً بـــــــــــــــــــــإحرازه ، المعرفـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــارة يقـــــــــــــــال لحضـــــــــــــــور  ، باستحضـــــــــــــــاره ـــــــــــــــب أو القـــــــــــــــول شـــــــــــــــيءالوت ـــــــــــــــذكر ذكـــــــــــــــران ، القل ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــذلك قي   : ول
 ذكـــــــــــــر عـــــــــــــن نســـــــــــــيان وذكـــــــــــــر لا عـــــــــــــن  ، وكـــــــــــــل واحـــــــــــــد منهمـــــــــــــا ضـــــــــــــربان ، ذكـــــــــــــر بالقلـــــــــــــب وذكـــــــــــــر باللســـــــــــــان

 . وكل قول يقال له ذكر . نسيان بل عن إدامة الحفظ
ـــــــــــا  : فمـــــــــــن الـــــــــــذكر باللســـــــــــان قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــيْكُمْ كِتَابــًـــــــــا فِيـــــــــــهِ ذِكْـــــــــــركُُمْ لَقَـــــــــــدْ أنَزَلْنَ   : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، إِلَ

ــــــــذَا ذِكْــــــــرٌ مُّبَـــــــــارَكٌ أنَزَلْنـَـــــــاهُ  بْلِــــــــي : وقولــــــــه ، وَهَٰ ـــــــــذَا ذِكْــــــــرُ مَـــــــــن مَّعِــــــــيَ وَذِكْـــــــــرُ مَــــــــن قَـ  أأَنُــــــــزِلَ عَلَيْـــــــــهِ  : وقولـــــــــه ، هَٰ

 . . . . كْرِ الذِّ  ذِي وَالْقُرْآنِ ص  : وقوله تعالى ، أي القرآن ، الذِّكْرُ مِن بَـيْنِنَا
 . فإَِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانيِهُ إِلاَّ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ  : ومن الذكر عن النسيان قوله

ــــــــــــاذكُْرُوا اللَّــــــــــــهَ كَــــــــــــذكِْركُِمْ آبــَــــــــــاءكَُمْ أَوْ أَشَــــــــــــدَّ  : ومــــــــــــن الــــــــــــذكر بالقلــــــــــــب واللســــــــــــان معــــــــــــاً قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  فَ

 . . . . للَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ فاَذكُْرُوا ا : وقوله ، ذِكْرًا
 رحَْمَــــــــــــةً مِّنَّـــــــــــا وَذِكْــــــــــــرَىٰ لأُِولــِــــــــــي  : قــــــــــــال تعـــــــــــالى ، كثـــــــــــرة الــــــــــــذكر وهـــــــــــو أبلــــــــــــغ مـــــــــــن الـــــــــــذكر  : والـــــــــــذكرى

 . . . . وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذِّكْرَىٰ تنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ  ، الأْلَْبَابِ 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٢

 هـــــــــــــو التـــــــــــــذكير بـــــــــــــالخير  : قـــــــــــــال الخليـــــــــــــل . الـــــــــــــوعظ زجـــــــــــــر مقـــــــــــــترن بتخويـــــــــــــف : ــــــــــــــ وقـــــــــــــال الراغـــــــــــــب أيضـــــــــــــاً 
ــــــــــــــذكََّرُونَ  : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، ســــــــــــــموالعظــــــــــــــة والموعظــــــــــــــة الإ . فيمــــــــــــــا يــــــــــــــرق لــــــــــــــه القلــــــــــــــب   ، يعَِظُكُــــــــــــــمْ لَعَلَّكُــــــــــــــمْ تَ

لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ  . قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم  . . . . قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  . ذَٰ

 ١٢١ـ وقال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية ص 

ــــــــــــذ  ــــــــــــين الت ــــــــــــهالفــــــــــــرق ب ــــــــــــه ثم نســــــــــــيه  أن قولــــــــــــك ذكــــــــــــر الشــــــــــــئ  : كير والتنبي  يقتضــــــــــــي أنــــــــــــه كــــــــــــان عالمــــــــــــاً ب
 وذلــــــــــــــك أن الــــــــــــــذكر هــــــــــــــو العلــــــــــــــم الحــــــــــــــادث بعــــــــــــــد النســــــــــــــيان علــــــــــــــى  ، ســــــــــــــبابفــــــــــــــرده إلى ذكــــــــــــــره بــــــــــــــبعض الأ

 ألا تـــــــــــــــرى أن االله ينبـــــــــــــــه علــــــــــــــــى  ، لم يعرفـــــــــــــــه قــــــــــــــــط ويجــــــــــــــــوز أن ينبـــــــــــــــه الرجـــــــــــــــل علــــــــــــــــى الشـــــــــــــــئ  . مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا
ــــــــــــــه كمــــــــــــــا يكــــــــــــــون  ــــــــــــــك تنبيهــــــــــــــاً ل ــــــــــــــة فيكــــــــــــــون ذل ــــــــــــــيهم مــــــــــــــن لم يعرفــــــــــــــه البت ــــــــــــــالزلازل والصــــــــــــــواعق وف ــــــــــــــه ب  معرفت

 . انتهى . علمه قطولا يجوز أن يذكره ما لم ي ، تنبيهاً لغيره
 أنــــــــــــــــه يصـــــــــــــــح القــــــــــــــــول إن  : وحاصـــــــــــــــل المســـــــــــــــألة ، وفيمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره اللغويــــــــــــــــون فوائـــــــــــــــد ومحـــــــــــــــال للنظــــــــــــــــر

ـــــــــــــذكر لأ ـــــــــــــدين بال ـــــــــــــى مـــــــــــــا أودعـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالى في عمـــــــــــــق فكـــــــــــــر الإتســـــــــــــمية القـــــــــــــرآن وال ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــه ي  نســـــــــــــان ن
 هـــــــــــــم أنـــــــــــــه يثـــــــــــــير مـــــــــــــا بقـــــــــــــي في ولكـــــــــــــن الســـــــــــــبب الأ ، ومشـــــــــــــاعره مـــــــــــــن الفطـــــــــــــرة علـــــــــــــى التوحيـــــــــــــد ومعرفـــــــــــــة االله

ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــــــــأته الأذهنــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــب والآخــــــــــــــــــــــــرةه ووجدان ــــــــــــــــــــــــه إلى عــــــــــــــــــــــــالم الغي  وإحساســــــــــــــــــــــــه  ، ولى وحنين
 . بالميثاق الذي أخذ عليه في تلك النشأة

ــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس قبــــــــــــــــــل خلقهــــــــــــــــــم في  ــــــــــــــــــد لاحظــــــــــــــــــت أن الروايــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــريحة في أخــــــــــــــــــذ الميث  وق
 نبيــــــــــــــــــاء لا ولـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــإن تفســـــــــــــــــير تـــــــــــــــــذكير الأ ، وهـــــــــــــــــي متـــــــــــــــــواترة في مصـــــــــــــــــادر المســـــــــــــــــلمين ، هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــدنيا

 والتغافــــــــــــــل عــــــــــــــن التــــــــــــــذكير الحقيقــــــــــــــي  ، نســــــــــــــان بفطرتــــــــــــــه لكــــــــــــــي ينســــــــــــــجم معهــــــــــــــاحصــــــــــــــره بتــــــــــــــذكير الإيصــــــــــــــح 
 . حاديث الشريفةبالميثاق الذي صرحت به الأ

 كل مولود يولد على الفطرة

 ١٢ص  ٢ـ الكافي ج 

 يعــــــــــــــني المعرفــــــــــــــة بــــــــــــــأن االله عــــــــــــــز  ، كــــــــــــــل مولــــــــــــــود يولــــــــــــــد علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  . . . .

 . وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ  : كذلك قوله  ، خالقه وجل
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 ٣٧٦ص  ٢ـ علل الشرائع ج 

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى : قـــــــــــــال رحمهاللهأبي  ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ، حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــاد ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن زي   ، عـــــــــــــن ســـــــــــــهل ب

ـــــــــــن الحكـــــــــــم ـــــــــــي ب ـــــــــــن عثمـــــــــــان الأ ، عـــــــــــن عل ـــــــــــالعـــــــــــن فضـــــــــــيل ب ـــــــــــا  : عـــــــــــور ق ـــــــــــد سمعـــــــــــت أب   : يقـــــــــــول عليهالسلاماالله عب

ــــــــــــــــه وينصــــــــــــــــرانه ويمجســــــــــــــــانه ــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــرة فــــــــــــــــأبواه يهودان ــــــــــــــــد إلا عل ــــــــــــــــود ول  وإنمــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــى  ، مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مول
 الذمـــــــــــــــــــــة وقبـــــــــــــــــــــل الجزيـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن رؤوس أولئـــــــــــــــــــــك بأعيـــــــــــــــــــــا�م علـــــــــــــــــــــى أن لا يهـــــــــــــــــــــودوا ولا  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــــول االله 

 ورواه  . انتهــــــــــــــــــــى ! وم فــــــــــــــــــــلا ذمــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــمولاد وأهــــــــــــــــــــل الذمــــــــــــــــــــة اليــــــــــــــــــــفأمــــــــــــــــــــا الأ . ينصــــــــــــــــــــروا ولا يمجســــــــــــــــــــوا
 وروى المجلســـــــــــــي عـــــــــــــدداً مـــــــــــــن هـــــــــــــذه  ٣٣٠وفـــــــــــــي التوحيـــــــــــــد ص  ٤٩ص  ٢الصـــــــــــــدوق فـــــــــــــي الفقيـــــــــــــه ج 

 ٩٦ص  ١١والعاملي في وسائل الشيعة ج  ، ٦٥ص  ١٠٠نوار ج حاديث في بحار الأالأ

 ٥٠هامش ص  ٢ـ من لا يحضره الفقيه ج 

ـــــــــــــــه : وقـــــــــــــــال الفاضـــــــــــــــل التفرشـــــــــــــــي ـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة : قول ـــــــــــــــى فطـــــــــــــــرة الإ ، إلا عل ـــــــــــــــهأي عل   ، ســـــــــــــــلام وخلقت
ــــــــــــــــود خلــــــــــــــــق في نفســــــــــــــــه علــــــــــــــــى الخلقــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحيحة الــــــــــــــــتي لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــي وطبعــــــــــــــــه كــــــــــــــــان مســــــــــــــــلماً   أي المول

 فصـــــــــــــــــيرورته يهوديـــــــــــــــــاً أو  ، وإنمـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــه الفســـــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــارج ، فعـــــــــــــــــالعتقـــــــــــــــــاد والأصـــــــــــــــــحيح الإ
  ، ربيـــــــــــــة لـــــــــــــه�مـــــــــــــا أشـــــــــــــد النـــــــــــــاس اختلاطـــــــــــــاً وتنصـــــــــــــرانياً أو مجوســـــــــــــياً إنمـــــــــــــا هـــــــــــــي مـــــــــــــن قبـــــــــــــل أبويـــــــــــــه غالبـــــــــــــاً لأ

ـــــــــــــــل أعطـــــــــــــــاهم الذمـــــــــــــــة بســـــــــــــــبب  ، لم تشـــــــــــــــملهم صلىاللهعليهوآلهولعـــــــــــــــل وجـــــــــــــــه انتفـــــــــــــــاء ذمـــــــــــــــتهم أن ذمـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله   ب

ــــــــــــــــــــــــل  . أن لا يفســــــــــــــــــــــــدوا اعتقــــــــــــــــــــــــاد أولادهــــــــــــــــــــــــم ليحتــــــــــــــــــــــــاجوا إلى الذمــــــــــــــــــــــــة  ولم يعطــــــــــــــــــــــــوا الذمــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن قب
ـــــــــــــــيس ، مامـــــــــــــــةلعـــــــــــــــدم تمكـــــــــــــــنهم في تصـــــــــــــــرفات الإ عليهمالسلاوصـــــــــــــــياء الأ ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ل ـــــــــــــــه  وإنمـــــــــــــــا يعطوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قب  ل

ـــــــــــــــك الولايـــــــــــــــة ـــــــــــــــإذا ظهـــــــــــــــر الحـــــــــــــــق وقـــــــــــــــام القـــــــــــــــائم  ، تل ـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم إلا  عليهالسلامف ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ولا يقب  لم يقـــــــــــــــروا عل

ــــــــــــــــل أخــــــــــــــــذ الخــــــــــــــــراج مــــــــــــــــن الأ . ســــــــــــــــلامالإ ــــــــــــــــة مــــــــــــــــنهم هــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــان مــــــــــــــــن قبي ــــــــــــــــع  ، رضوأخــــــــــــــــذ الجزي  والمن
  ، مـــــــــــــــــامذلـــــــــــــــــك إلى الإ : وأمـــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــديث زرارة الآتي . مـــــــــــــــــانعـــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــم باعتبـــــــــــــــــار الأ

 فمعنــــــــــــــــاه أنـــــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــــان متمكنـــــــــــــــــاً ويـــــــــــــــــرى المصـــــــــــــــــلحة في أخـــــــــــــــــذ الجزيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم كمـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــع في زمـــــــــــــــــان 
 . انتهى . وهو لا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم صلىاللهعليهوآلهرسول االله 
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 ٢٤٧ص  ٨ ـ تفسير التبيان ج

ــــــــــــــاس عليهــــــــــــــا ولهــــــــــــــا وبهــــــــــــــا بمعــــــــــــــنى واحــــــــــــــد ، ســــــــــــــلامفطــــــــــــــرة االله الإ : قــــــــــــــال مجاهــــــــــــــد ــــــــــــــل فطــــــــــــــر الن   ، وقي
ــــــــــــــل لرســــــــــــــوله ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ولهــــــــــــــذا وبهــــــــــــــذا بمعــــــــــــــنى واحــــــــــــــد : كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول القائ ــــــــــــــك عل  ونصــــــــــــــب فطــــــــــــــرة  . بعثت

 ن االله تعــــــــــــــــالى لأ ، اتبــــــــــــــــع فطــــــــــــــــرة االله الــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــر النــــــــــــــــاس عليهــــــــــــــــا : وقيــــــــــــــــل تقــــــــــــــــديره ، االله علــــــــــــــــى المصــــــــــــــــدر
 كـــــــــــــــــل مولـــــــــــــــــود يولـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى الفطـــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــأبواه يهودانـــــــــــــــــه   : صلىاللهعليهوآلهومنـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه  ، يمـــــــــــــــــانللإ خلـــــــــــــــــق الخلـــــــــــــــــق

 . وينصرانه ويمجسانه
ـــــــــــــون ـــــــــــــا فطـــــــــــــرت هـــــــــــــذا  : ومعـــــــــــــنى الفطـــــــــــــر الشـــــــــــــق ابتـــــــــــــداءً يقول ـــــــــــــه شـــــــــــــيءالأن ـــــــــــــا ابتدأت  والمعـــــــــــــنى  ، أي أن

 . سلامخلق االله الخلق للتوحيد والإ

 ٢٢ص  ٣نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــ غـــــــــــــوالي  كـــــــــــــل مولـــــــــــــود يولـــــــــــــد علـــــــــــــى الفطـــــــــــــرة حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون أبـــــــــــــواه يهودانـــــــــــــه   : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال النـــــــــــــبي  : ـ

 . وينصرانه
  في كتـــــــــــــاب الغـــــــــــــرر والـــــــــــــدرر بعـــــــــــــد نقـــــــــــــل بعـــــــــــــض التـــــــــــــأويلات عـــــــــــــن رحمهاللهقـــــــــــــال الســـــــــــــيد المرتضـــــــــــــى  : بيـــــــــــــان

ــــــــــــــــــــه أن قولــــــــــــــــــــه يولــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــــــرة : المخــــــــــــــــــــالفين في هــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــبر  يحتمــــــــــــــــــــل  ، والصــــــــــــــــــــحيح في تأويل
 : أمرين

  كـــــــــــل  : فكأنـــــــــــه قـــــــــــال ، ويكـــــــــــون علـــــــــــى بمعـــــــــــنى الـــــــــــلام ، أن تكـــــــــــون الفطـــــــــــرة هاهنـــــــــــا الـــــــــــدين : أحـــــــــــدهما
ـــــــــــــــود يولـــــــــــــــد للـــــــــــــــدين ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الـــــــــــــــدين  ن االله تعـــــــــــــــالى لم يخلـــــــــــــــق مـــــــــــــــن يبلغـــــــــــــــه مبلـــــــــــــــغ المكلفـــــــــــــــين لأ ، مول

نـــــــــــــــسَ إِلاَّ  : يشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــذلك قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، إلا ليعبـــــــــــــــده فينتفـــــــــــــــع بعبادتـــــــــــــــه  وَمَـــــــــــــــا خَلَقْـــــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــــنَّ وَالإِْ

ــــــــــــدُونِ  ــــــــــــن الســــــــــــكيت عــــــــــــن أبي  . ليِـَعْبُ ــــــــــــلام مــــــــــــا حكــــــــــــاه يعقــــــــــــوب ب ــــــــــــى تقــــــــــــوم مقــــــــــــام ال ــــــــــــى أن عل ــــــــــــدليل عل  وال
  ، بمعـــــــــــــــنى صـــــــــــــــف لي ، صـــــــــــــــف علـــــــــــــــيَّ كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا حـــــــــــــــتى أعرفـــــــــــــــه : يزيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب أ�ـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــون

ــــــــــــــون ــــــــــــــدون مــــــــــــــا اغبطــــــــــــــك لي : ويقول ــــــــــــــيَّ يري  والعــــــــــــــرب تقــــــــــــــيم بعــــــــــــــض الصــــــــــــــفات مقــــــــــــــام  ، مــــــــــــــا أغبطــــــــــــــك عل
 الفطرة الـــــــــــــتي هـــــــــــــي الخلقـــــــــــــة في اللغـــــــــــــة الـــــــــــــدين مـــــــــــــن حيـــــــــــــث كـــــــــــــان هـــــــــــــو وإنمـــــــــــــا ســـــــــــــاغ أن يريـــــــــــــد بـــــــــــــ ، بعـــــــــــــض

ــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــئ  ، المقصــــــــــــــــــود بهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــق  وقــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــري عل ــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــذا الضــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن التعل ــــــــــــــــــه ب  اســــــــــــــــــم مال
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ـــــــــــي  : وعلـــــــــــى هـــــــــــذا يتـــــــــــأول قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، ختصـــــــــــاصوالإ ينِ حَنِيفًـــــــــــا فِطْـــــــــــرَتَ اللَّـــــــــــهِ الَّتِ  فــَـــــــــأَقِمْ وَجْهَـــــــــــكَ لِلـــــــــــدِّ

هَــــــــــا بْــــــــــدِيلَ لِخَلْـــــــــــقِ اللَّـــــــــــهِ  : وقولـــــــــــه تعــــــــــالى . أراد ديــــــــــن االله الـــــــــــذي خلــــــــــق الخلـــــــــــق لــــــــــه ، فَطـَـــــــــرَ النَّـــــــــــاسَ عَلَيـْ   لاَ تَـ
 حـــــــــــــــتى  ، أراد بـــــــــــــــه أن مـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق االله العبـــــــــــــــاد لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــادة والطاعـــــــــــــــة لـــــــــــــــيس ممـــــــــــــــا يتغـــــــــــــــير ويختلـــــــــــــــف

 وإن كـــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــاهره  ، مـــــــــــــــــرويجـــــــــــــــــوز أن يريـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــذلك الأ . يخلـــــــــــــــــق قومـــــــــــــــــاً للطاعـــــــــــــــــة وآخـــــــــــــــــرين للمعصـــــــــــــــــية
 لا تبـــــــــــــــدلوا مـــــــــــــــا خلقكـــــــــــــــم االله لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين والطاعـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن تعصـــــــــــــــوا  : الظـــــــــــــــاهر الخـــــــــــــــبر فكأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــ

 . وتخالفوا
 وتكــــــــــــــون  ، أن يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد بــــــــــــــه الخلقــــــــــــــة : علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة عليهالسلامفي تأويــــــــــــــل قولــــــــــــــه  والوجــــــــــــــه الآخــــــــــــــر

 كـــــــــــــــل مولـــــــــــــــود يولـــــــــــــــد علـــــــــــــــى   : ويكـــــــــــــــون المعـــــــــــــــنى ، لفظـــــــــــــــة ( علـــــــــــــــى ) علـــــــــــــــى ظاهرهـــــــــــــــا لم يـــــــــــــــرد بهـــــــــــــــا غـــــــــــــــيره
 نـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل قـــــــــــــــد صـــــــــــــــور لأ ، يمـــــــــــــــان بـــــــــــــــهيـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى وعبادتـــــــــــــــه والإالخلقـــــــــــــــة الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وحدان

ــــــــــــــــــــه والإ ــــــــــــــــــــه معرفت ــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــه يقتضــــــــــــــــــــي النظــــــــــــــــــــر في ــــــــــــــــــــق وخلقهــــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــــه وإن لم ينظــــــــــــــــــــروا الخل  يمــــــــــــــــــــان ب
 كـــــــــــــــل مخلــــــــــــــوق ومولــــــــــــــود فهــــــــــــــو يـــــــــــــــدل بخلقتــــــــــــــه وصــــــــــــــورته علــــــــــــــى عبـــــــــــــــادة االله   : قــــــــــــــال عليهالسلامفكأنــــــــــــــه  ، ويعرفــــــــــــــوا

 وهــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً يحتملــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــه  . ياً تعــــــــــــــــــالى وإن عــــــــــــــــــدل بعضــــــــــــــــــهم فصــــــــــــــــــار يهوديــــــــــــــــــاً أو نصــــــــــــــــــران
هَا : تعالى  . فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ

ـــــــــــــه عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام ـــــــــــــاه في معـــــــــــــنى الفطـــــــــــــرة فقول ـــــــــــــواه  : وإذا ثبـــــــــــــت مـــــــــــــا ذكرن  حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون أب
 : يحتمل وجهين ، يهودانه وينصرانه

ــــــــــــــــه  : أحــــــــــــــــدهما  أن مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان يهوديــــــــــــــــاً أو نصــــــــــــــــرانياً ممــــــــــــــــن خلقتــــــــــــــــه لعبــــــــــــــــادتي وديــــــــــــــــني فإنمــــــــــــــــا جعل
  ، أو مـــــــــــــــن جـــــــــــــــرى مجراهمـــــــــــــــا ممـــــــــــــــن أوقـــــــــــــــع لـــــــــــــــه الشـــــــــــــــبهة وقلـــــــــــــــده الضـــــــــــــــلال عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين ، أبـــــــــــــــواه كـــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــــــــوين لأوإنمــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــص الأ ــــــــــــــــــــــألفون ولاد في الأن الأب ــــــــــــــــــــــائهم وي ــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــذاهب آب ــــــــــــــــــــــر ينشــــــــــــــــــــــؤون عل  كث
  ، االله تعـــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــلال العبــــــــــــــــاد وكفـــــــــــــــــرهم ويكـــــــــــــــــون الغــــــــــــــــرض بـــــــــــــــــالكلام تنزيــــــــــــــــه ، أديــــــــــــــــا�م ونحلهــــــــــــــــم

 . أو من جرى مجراهم ، يمان فصدهم عنه آباؤهموأنه إنما خلقهم للإ
ــــــــــــــــــــه بأحكامهمــــــــــــــــــــا لأ : والوجــــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــه وينصــــــــــــــــــــرانه أي يلحقان  ن أن يكــــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــــنى يهودان

 لا تتوهمــــــــــــــــوا  : قــــــــــــــــال عليهالسلامفكأنــــــــــــــــه  ، أطفــــــــــــــــال أهــــــــــــــــل الذمــــــــــــــــة قــــــــــــــــد ألحــــــــــــــــق الشــــــــــــــــرع أحكــــــــــــــــامهم بأحكــــــــــــــــامهم

 بـــــــــــــــل لم يخلقـــــــــــــــوا  ، ن حيـــــــــــــــث لحقـــــــــــــــت أحكـــــــــــــــام اليهـــــــــــــــود والنصـــــــــــــــارى أطفـــــــــــــــالهم أ�ـــــــــــــــم خلقـــــــــــــــوا لـــــــــــــــدينهممـــــــــــــــ
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 وعــــــــــــــــــبر  ، لكــــــــــــــــــن آبــــــــــــــــــاءهم هــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذين أدخلــــــــــــــــــوهم في أحكــــــــــــــــــامهم ، إلا للايمــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــدين الصــــــــــــــــــحيح
 . يهودانه وينصرانه : أحكامهم بقولهعن إدخالهم في 

    

 ٩٧ص  ٢ـ وقال البخاري في صحيحه ج 

 مـــــــــــــا مـــــــــــــن مولـــــــــــــود إلا  : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمقـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  رضياللهعنهأن أبـــــــــــــا هريـــــــــــــرة  . . . .

 هـــــــــــــــل  ، يولـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة فـــــــــــــــأبواه يهودانـــــــــــــــه أو ينصـــــــــــــــرانه أو يمجســـــــــــــــانه كمـــــــــــــــا تنـــــــــــــــتج البهيمـــــــــــــــة بهيمـــــــــــــــة
  فطــــــــــــــرة االله الــــــــــــــتي فطــــــــــــــر النــــــــــــــاس عليهـــــــــــــــا لا : رضياللهعنهثم يقــــــــــــــول أبـــــــــــــــو هريــــــــــــــرة  ، مــــــــــــــن جــــــــــــــدعاء تحســــــــــــــون فيهــــــــــــــا

 . تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم

 : ١٠٤ص  ٢ـ وقال في ج 

ـــــــــــــى   : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمقـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  رضياللهعنهعـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة   كـــــــــــــل مولـــــــــــــود يولـــــــــــــد عل

 هــــــــــــــــل تــــــــــــــــرى  ، كمثــــــــــــــــل البهيمــــــــــــــــة تنــــــــــــــــتج البهيمــــــــــــــــة  ، يمجســــــــــــــــانهالفطــــــــــــــــرة فــــــــــــــــأبواه يهودانــــــــــــــــه أو ينصــــــــــــــــرانه أو 
 ورواه أحمــــــــــد فــــــــــي مســــــــــنده  ٢١١ص  ٧وفــــــــــي ج  ٢٠ص  ٦وروى نحــــــــــوه فــــــــــي ج  . انتهــــــــــى . فيهــــــــــا جــــــــــدعاء

 وزاد ( ثم يقـــــــــــــــــــــــــــــول  ٢٧٥ص  ٢ورواه فـــــــــــــــــــــــــــــي ج  . ولىكمــــــــــــــــــــــــــــا في روايـــــــــــــــــــــــــــــة البخـــــــــــــــــــــــــــــاري الأ  ٢٣٣ص  ٢ج 
 . لخلق االله ) فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل : واقرؤوا إن شئتم

 ٢٨٢ص  ٢ـ وروى أحمد في ج 

ــــــــــــبي  ــــــــــــرة أن الن ــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن طــــــــــــاوس عــــــــــــن أبي هري ــــــــــــى   : قــــــــــــال صــــــــــــلی االله علي ــــــــــــد عل ــــــــــــود ول  كــــــــــــل مول
  . انتهـــــــــــــــــى . نعــــــــــــــــام تنـــــــــــــــــتج صــــــــــــــــحاحاً فتكـــــــــــــــــوى آذا�ــــــــــــــــامثـــــــــــــــــل الأ ، الفطــــــــــــــــرة فــــــــــــــــأبواه يهودانـــــــــــــــــه وينصــــــــــــــــرانه

  وأبــــــــــو داود فــــــــــي ٥٢ص  ٨وروى نحــــــــــوه مســــــــــلم فــــــــــي ج  ٣٥٣ص  ٣وج  ٣٤٦ص  ٢وروى نحــــــــــوه فــــــــــي ج 
ـــــــــز ٣٢٣ ص ٢ والحـــــــــاكم ج ٣٠٣ ص ٣ والترمـــــــــذي ج ٤١٦ ص ٢ج   والســـــــــيوطي ٢٦٦ ص ١ العمـــــــــال ج وكن

ـــــــــــور ج    ١٣٠ص  ٩ج و  ٢٠٢ص  ٦والبيهقـــــــــــي فـــــــــــي ســـــــــــننه ج  ١٥٥ص  ٥وج  ٢٢٤ص  ٢فـــــــــــي الـــــــــــدر المنث

ـــــــــــــــ وفـــــــــــــــي شـــــــــــــــعب الإ  وروى عنـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً أن رســـــــــــــــول االله ( ص )  ، عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة ٩٧ص  ١يمـــــــــــــــان ج ـ
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  . إلا مـــــــــــــــريم وابنهـــــــــــــــا ، إنســـــــــــــــان تلـــــــــــــــده أمـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة يلكـــــــــــــــزه الشـــــــــــــــيطان في حضـــــــــــــــنيهكـــــــــــــــل   : قـــــــــــــــال
 . وهو غريب يشبه مقولات النصارى . انتهى

 وكل الحيوانات فطرت على معرفة االله تعالى

 ٥٣٩ص  ٦ـ الكافي ج 

 عـــــــــــــن  ، وابـــــــــــــن فضـــــــــــــال ، عـــــــــــــن الحجـــــــــــــال ، الجبـــــــــــــارعبــــــــــــد عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، شـــــــــــــعريعلـــــــــــــي الأ أبــــــــــــو
ـــــــــــــن ســـــــــــــالم ، ثعلبـــــــــــــة ـــــــــــــى  : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله عبـــــــــــــد عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن رجـــــــــــــل ، عـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب ب  مهمـــــــــــــا أبهـــــــــــــم عل

 ومعرفـــــــــــة طلـــــــــــب الـــــــــــرزق  ، معرفـــــــــــة أن لهـــــــــــا خالقـــــــــــاً  : فـــــــــــلا يـــــــــــبهم عليهـــــــــــا أربعـــــــــــة خصـــــــــــالشـــــــــــئ  البهـــــــــــائم مـــــــــــن
  ٢ورواه فــــــــــــــي مــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره الفقيــــــــــــــه ج  . انتهــــــــــــــى . ومخافــــــــــــــة المــــــــــــــوت ، نثــــــــــــــىومعرفــــــــــــــة الــــــــــــــذكر مــــــــــــــن الأ

 لـــــــــــــو عرفـــــــــــــت البهـــــــــــــائم مـــــــــــــن  : أنـــــــــــــه قـــــــــــــال عليهالسلامأمـــــــــــــا الخـــــــــــــبر الـــــــــــــذي روي عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق و  : وقـــــــــــــال ٢٨٨ ص

 �ــــــــــــــا تعــــــــــــــرف لأ ، فلــــــــــــــيس بخــــــــــــــلاف هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر ، المــــــــــــــوت مــــــــــــــا تعرفــــــــــــــون مــــــــــــــا أكلــــــــــــــتم منهــــــــــــــا سمينــــــــــــــاً قــــــــــــــط
  ، ٣٥٢ص  ٨ورواه فــــــــــــــي وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة ج  . انتهــــــــــــــى . المــــــــــــــوت لكنهــــــــــــــا لا تعــــــــــــــرف منــــــــــــــه مــــــــــــــا تعرفــــــــــــــون

 نســــــــــــــــــــــان والحيــــــــــــــــــــــوان لكــــــــــــــــــــــن أوردنــــــــــــــــــــــاه هنــــــــــــــــــــــا ليتضــــــــــــــــــــــح أن الإ ، ومحــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوع في المعرفــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى ــــــــــــــى معرف ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى  ، مفطــــــــــــــوران عل ــــــــــــــل والجمــــــــــــــاد أيضــــــــــــــاً كمــــــــــــــا ق  وَإِن مِّــــــــــــــن شَــــــــــــــيْءٍ إِلاَّ  (ب

 . ) يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

 التوجه الفطري إلى االله تعالى

 ٦٧ص  ١ـ شرح الأسماء الحسنى ج 

 نســــــــــــــــان إذا انقطعــــــــــــــــت جميــــــــــــــــع وســــــــــــــــائله وانبتــــــــــــــــت تمــــــــــــــــام فــــــــــــــــإن الإ . يــــــــــــــــا ملجئــــــــــــــــي عنــــــــــــــــد اضــــــــــــــــطراري
 ئمــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــومون ولــــــــــــــــذا اســــــــــــــــتدل الأ ، حبائلـــــــــــــــه التجــــــــــــــــأ إليــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى بــــــــــــــــالفطرة وتشــــــــــــــــبث بــــــــــــــــه بالجبلــــــــــــــــة

 . والوقوع في مظان التهلكة ، كثيراً على منكري الصانع بالحالات المشاهدة
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 وأمـــــــــا  ، وقـــــــــد مـــــــــر ، هلـــــــــه فواضـــــــــحأمـــــــــا أنـــــــــه أحـــــــــب مـــــــــن كـــــــــل حبيـــــــــب لأ . أحـــــــــب مـــــــــن كـــــــــل حبيـــــــــب يـــــــــا
 ن كـــــــــــل كمـــــــــــال وإفضـــــــــــال لمـــــــــــا كـــــــــــان عكـــــــــــس كمالـــــــــــه طـــــــــــلاق فـــــــــــلأأنـــــــــــه أحـــــــــــب للكـــــــــــل كمـــــــــــا هـــــــــــو مقتضـــــــــــى الإ
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ــــــــــــــــــــــــــه  ، رجــــــــــــــــــــــــــع محبوبيتهــــــــــــــــــــــــــا إلى محبوبيتــــــــــــــــــــــــــه ، وجههــــــــــــــــــــــــــا إلى االلهوإفضــــــــــــــــــــــــــاله ومحبوبيتهــــــــــــــــــــــــــا باعتبــــــــــــــــــــــــــار   فإلي
 . ولكن لا يستشعر بذلك إلا الخواص ، يرجع عواقب الثناء كما ورد عن المعصوم

  ، نــــــــــــــــه أحــــــــــــــــب لهــــــــــــــــم إجمــــــــــــــــالاً أو فطــــــــــــــــرةأو لأ ، ستشــــــــــــــــعاريمــــــــــــــــان والكفــــــــــــــــر بــــــــــــــــذلك الإوالتفاضــــــــــــــــل والإ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم أن العـــــــــــــــالم خـــــــــــــــير من ـــــــــــــــ ، كمـــــــــــــــا أن الجاهـــــــــــــــل يعل ـــــــــــــــهوالغضـــــــــــــــبان يصـــــــــــــــدق ب   ، أن الحلـــــــــــــــيم أشـــــــــــــــرف من

 فهــــــــــــــــم يحبــــــــــــــــون الصــــــــــــــــفات الحميــــــــــــــــدة فطــــــــــــــــرةً وإن أحبــــــــــــــــوا تلــــــــــــــــك  ، والبخيــــــــــــــــل بــــــــــــــــأن الجــــــــــــــــواد أفضــــــــــــــــل منــــــــــــــــه
 . الرذايل بالغريزة الثانية
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ـــــــــــــــد الفطـــــــــــــــرة  . . . . ـــــــــــــــك الصـــــــــــــــلات والصـــــــــــــــفات عن ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى هـــــــــــــــو المعـــــــــــــــروف بتل ـــــــــــــــى أن  تنبيهـــــــــــــــاً عل
ــــــــــــــتي فطــــــــــــــر النــــــــــــــاس عليهــــــــــــــاالأ ــــــــــــــلا تــــــــــــــذهب العقــــــــــــــول إلى غــــــــــــــيره تعــــــــــــــالى حــــــــــــــتى عقــــــــــــــول الكفــــــــــــــار ، ولى ال   ، ف

ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُـــــــــــــولُنَّ اللَّـــــــــــــهُ  : كمـــــــــــــا قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  وحـــــــــــــين قـــــــــــــال  ، وَلــَـــــــــــئِن سَـــــــــــــألَْتـَهُم مَّـــــــــــــنْ خَلَـــــــــــــقَ السَّ
 لم ينكـــــــــــــــــره نمـــــــــــــــــرود  ، إن االله يـــــــــــــــــأتي بالشـــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــرق فـــــــــــــــــأت بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــرب : عليهالسلامالخليـــــــــــــــــل 

 . ن فطرته حاكمة بأن القادر على ذلك ليس إلا هولأ ، بل بهت

 رأي صاحب تفسير الميزان في عالم الذر والمعرفة والميثاق

 ٣٣١ـ  ٣٠٥ص  ٨ـ تفسير الميزان للطباطبائي ج 

 وَإِذْ أَخَــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــكَ مِــــــــــــــن بنَِــــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــــن ظُهُــــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـــــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْــــــــــــــهَدَهُمْ عَلَــــــــــــــىٰ  : قولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 . . . . شَهِدْناَ بَـلَىٰ  قاَلُواأنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ 
 يوجـــــــــــــــب انفصـــــــــــــــال المـــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــأخوذ منـــــــــــــــه واســـــــــــــــتقلاله دونـــــــــــــــه  مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــئ  أخـــــــــــــــذ الشـــــــــــــــئ 

ــــــــــــــــــــــات المتعلقــــــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــــا والإ ، نحــــــــــــــــــــــاءبنحــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن الأ ــــــــــــــــــــــاختلاف العناي ــــــــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــــــــارات وهــــــــــــــــــــــو يختل  عتب
 وهــــــــــــــو نــــــــــــــوع مــــــــــــــن  ، ن مــــــــــــــاء القــــــــــــــدحالمــــــــــــــأخوذة فيهــــــــــــــا كأخــــــــــــــذ اللقمــــــــــــــة مــــــــــــــن الطعــــــــــــــام وأخــــــــــــــذ الجرعــــــــــــــة مــــــــــــــ

 وهـــــــــــــــــو  ، أو الجـــــــــــــــــواد أو البـــــــــــــــــائع أو المعـــــــــــــــــير ، ثـــــــــــــــــاث مـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد الغاصـــــــــــــــــبوأخـــــــــــــــــذ المـــــــــــــــــال والأ ، خـــــــــــــــــذالأ
ــــــــــــــوع آخــــــــــــــر ــــــــــــــواع مختلفــــــــــــــة أخــــــــــــــرى ، ن ــــــــــــــم مــــــــــــــن العــــــــــــــالم وأخــــــــــــــذ الأ ، أو أن ــــــــــــــس وكأخــــــــــــــذ العل ــــــــــــــة مــــــــــــــن المجل  هب

  . . وعوهــــــــــــو نــــــــــــ ، وأخــــــــــــذ الولــــــــــــد مــــــــــــن والــــــــــــده للتربيــــــــــــة ، وهــــــــــــو نــــــــــــوع ، وأخــــــــــــذ الحــــــــــــظ مــــــــــــن لقــــــــــــاء الصــــــــــــديق
 . إلى غير ذلك



 ٣٩  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 ولـــــــــــــــذلك أضـــــــــــــــاف االله  ، لا يوضـــــــــــــــح نوعـــــــــــــــه إلا ببيـــــــــــــــان زائـــــــــــــــد خـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــئ فمجـــــــــــــــرد ذكـــــــــــــــر الأ
 ســـــــــــــــبحانه إلى قولـــــــــــــــه وإذ أخـــــــــــــــذ ربـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني آدم الـــــــــــــــدال علـــــــــــــــى تفـــــــــــــــريقهم وتفصـــــــــــــــيل بعضـــــــــــــــهم مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن ظهــــــــــــــورهم : بعــــــــــــــض ــــــــــــــوع الفصــــــــــــــل والأ ، قول ــــــــــــــى ن ــــــــــــــدل عل  وهــــــــــــــو أخــــــــــــــذ بعــــــــــــــض المــــــــــــــادة  ، خــــــــــــــذلي
ـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن تمامهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــنقص المـــــــــــــــــــادة المـــــــــــــــــــأخوذ منهـــــــــــــــــــا بحســـــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــورتها ولا تنقل ـــــــــــــــــــث لا ت  منهـــــــــــــــــــا بحي

 فيؤخـــــــــــــــذ  ، ثم تكميـــــــــــــــل الجـــــــــــــــزء المـــــــــــــــأخوذ شـــــــــــــــيئاً تامـــــــــــــــاً مســـــــــــــــتقلاً مـــــــــــــــن نـــــــــــــــوع المـــــــــــــــأخوذ منـــــــــــــــه ، واســـــــــــــــتقلالها
 خـــــــــــذ والفصـــــــــــل إنســـــــــــاناً تامـــــــــــاً ثم يجعـــــــــــل بعـــــــــــد الأ ، الولـــــــــــد مـــــــــــن ظهـــــــــــر مـــــــــــن يلـــــــــــده ويولـــــــــــده وقـــــــــــد كـــــــــــان جـــــــــــزء

 ثم يؤخـــــــــــذ مـــــــــــن ظهـــــــــــر هـــــــــــذا المـــــــــــأخوذ مـــــــــــأخوذ آخـــــــــــر  . عـــــــــــد مـــــــــــا كـــــــــــان جـــــــــــزء منهمـــــــــــامســـــــــــتقلاً مـــــــــــن والديـــــــــــه ب
 خـــــــــــــــذ وينفصـــــــــــــــل كـــــــــــــــل جـــــــــــــــزء عمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان جـــــــــــــــزء منـــــــــــــــه ويتفـــــــــــــــرق وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــوتيرة حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــتم الأ

 ويكــــــــــــــون لكــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم  ، فــــــــــــــراد وقــــــــــــــد اســــــــــــــتقل كــــــــــــــل مــــــــــــــنهم عمــــــــــــــن ســــــــــــــواهناســــــــــــــي وينتشــــــــــــــر الأالأ
 . نفس مستقلة لها ما لها وعليها ما عليها

ـــــــــــتـَهُمْ  : فهـــــــــــذا مفـــــــــــاد قولـــــــــــه  ولـــــــــــو قـــــــــــال أخـــــــــــذ  ، وَإِذْ أَخَـــــــــــذَ ربَُّـــــــــــكَ مِـــــــــــن بنَِـــــــــــي آدَمَ مِـــــــــــن ظُهُـــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ
 . بقي المعنى على إبهامه ، ربك من بني آدم ذريتهم أو نشرهم ونحو ذلك

ـــــــــــرَبِّكُمْ  : وقولـــــــــــه ـــــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــهِمْ ألََسْـــــــــــتُ بِ ـــــــــــبئ  ، وَأَشْـــــــــــهَدَهُمْ عَلَ  ي تعلـــــــــــق بهـــــــــــم عـــــــــــن فعـــــــــــل آخـــــــــــر إلهۤـــــــــــ ين
 وهـــــــــــــو إشـــــــــــــهادهم  ، وفصـــــــــــــل بـــــــــــــين كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم وغـــــــــــــيره ، مـــــــــــــا أخـــــــــــــذ بعضـــــــــــــهم مـــــــــــــن بعـــــــــــــضبعـــــــــــــد 

 هــــــــــــــو إحضــــــــــــــار الشــــــــــــــاهد عنــــــــــــــده وإراءتــــــــــــــه حقيقتــــــــــــــه ليتحملــــــــــــــه  شــــــــــــــهاد علــــــــــــــى الشــــــــــــــئ والإ ، علــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم
 فإشــــــــــــــهادهم علــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم هــــــــــــــو إراءتهــــــــــــــم حقيقــــــــــــــة أنفســــــــــــــهم ليتحملــــــــــــــوا مــــــــــــــا  ، علمــــــــــــــاً تحمــــــــــــــلاً شــــــــــــــهودياً 

 . تحملوه إذا سئلوا ثم يؤدوا ما ، أريد تحملهم من أمرها
ـــــــــــــــــــــــق والإ ـــــــــــــــــــــــاط بغيرهـــــــــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــــــــن أن وللـــــــــــــــــــــــنفس في كـــــــــــــــــــــــل ذي نَـفَـــــــــــــــــــــــس جهـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــن التعل  رتب

ـــــــــــــــه ، نســـــــــــــــان علـــــــــــــــى بعضـــــــــــــــها دون بعـــــــــــــــضيستشـــــــــــــــهد الإ ـــــــــــــــرَبِّكُمْ  : غـــــــــــــــير أن قول  يوضـــــــــــــــح مـــــــــــــــا  ، ألََسْـــــــــــــــتُ بِ
ـــــــــــــــــهأشـــــــــــــــــهدوا لأ ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــهادتهم علي ـــــــــــــــــه وأري ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه لهـــــــــــــــــم فيؤدوهـــــــــــــــــا  ، جل  وهـــــــــــــــــو أن يشـــــــــــــــــهدوا ربوبيت

 . عند المسألة
 ســـــــــــــــباب مـــــــــــــــا غرتـــــــــــــــه نســـــــــــــــان وإن بلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــبر والخـــــــــــــــيلاء مـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ وغرتـــــــــــــــه مســـــــــــــــاعدة الألإفا

 ولـــــــــــــــــو  ، لا يســـــــــــــــــعه أن ينكـــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــه لا يملـــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــود نفســـــــــــــــــه ولا يســـــــــــــــــتقل بتـــــــــــــــــدبير أمـــــــــــــــــره ، واســـــــــــــــــتهوته
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٠

ــــــــــــــــك نفســــــــــــــــه لوقاهــــــــــــــــا ممــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاة ومصــــــــــــــــائبهامل ــــــــــــــــو اســــــــــــــــتقل  ، يكرهــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوت وســــــــــــــــائر آلام الحي  ول
 ســـــــــــــــباب الكونيـــــــــــــــة والوســـــــــــــــائل الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــرى لنفســـــــــــــــه أنـــــــــــــــه بتـــــــــــــــدبير أمـــــــــــــــره لم يفتقـــــــــــــــر إلى الخضـــــــــــــــوع قبـــــــــــــــال الأ

 نقيــــــــــــــــــاد إلى حــــــــــــــــــاكم وراءهــــــــــــــــــا والإ نســــــــــــــــــان في الحاجــــــــــــــــــة إلى مــــــــــــــــــاثم هــــــــــــــــــي كالإ ، يســــــــــــــــــودها ويحكــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــا
 . نسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتهاإلى الإوليس  ، غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــدبر حقيقــــــــــــــــــــة الإ ــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــه ، نســــــــــــــــــــانفالحاجــــــــــــــــــــة إلى رب مال ــــــــــــــــــــوب عل   ، والفقــــــــــــــــــــر مكت
  ، نســــــــــــــــانيلا يخفــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى إنســــــــــــــــان لــــــــــــــــه أدنى الشــــــــــــــــعور الإ ، والضــــــــــــــــعف مطبــــــــــــــــوع علــــــــــــــــى ناصــــــــــــــــيته

 نســــــــــــــــــــــان في فالإ . والعــــــــــــــــــــــالم والجاهــــــــــــــــــــــل والصــــــــــــــــــــــغير والكبــــــــــــــــــــــير والشــــــــــــــــــــــريف والوضــــــــــــــــــــــيع في ذلــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــواء
  ، يشـــــــــــــــاهد مــــــــــــــن نفســـــــــــــــه أن لـــــــــــــــه ربـــــــــــــــاً يملكـــــــــــــــه ويـــــــــــــــدبر أمـــــــــــــــره ، نســـــــــــــــانية نـــــــــــــــزلأي منــــــــــــــزل مـــــــــــــــن منـــــــــــــــازل الإ

 وكيــــــــــــــف يتصــــــــــــــور وقــــــــــــــوع الشــــــــــــــعور بالحاجــــــــــــــة  ، وكيــــــــــــــف لا يشــــــــــــــاهد ربــــــــــــــه وهــــــــــــــو يشــــــــــــــاهد حاجتــــــــــــــه الذاتيــــــــــــــة
 . من غير شعور بالذي يحتاج إليه

ــــــــــرَبِّكُمْ  : فقولــــــــــه ــــــــــىٰ  : وقولــــــــــه ، بيــــــــــان مــــــــــا أشــــــــــهد عليــــــــــه ألََسْــــــــــتُ بِ ــــــــــالُوا بَـلَ  اعــــــــــتراف مــــــــــنهم  ، شَــــــــــهِدْناَ قَ
 . بوقوع الشهادة وما شهدوه

 نســـــــــــــــــان في حياتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدنيا أنـــــــــــــــــه محتـــــــــــــــــاج في ولـــــــــــــــــذا قيـــــــــــــــــل إن الآيـــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــير إلى مـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــاهده الإ
 ومعـــــــــــــــنى  ، حكـــــــــــــــامجميـــــــــــــــع جهـــــــــــــــات حياتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوده ومـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــه وجـــــــــــــــوده مـــــــــــــــن اللـــــــــــــــوازم والأ

 ن بعـــــــــــــــــــــض بالتناســـــــــــــــــــــل رض وفرقنـــــــــــــــــــــاهم وميزنـــــــــــــــــــــا بعضـــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــالآيـــــــــــــــــــــة إنـــــــــــــــــــــا خلقنـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــني آدم في الأ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوبيتهم لن ــــــــــــــــاجهم ومرب ــــــــــــــــى احتي ــــــــــــــــاهم عل ــــــــــــــــى شــــــــــــــــهدنا  ، والتوالــــــــــــــــد وأوقفن ــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــائلين بل  فــــــــــــــــاعترفوا ب

ــــــــــــك ربنــــــــــــا  وعلــــــــــــى هــــــــــــذا يكــــــــــــون قــــــــــــولهم بلــــــــــــى شــــــــــــهدنا مــــــــــــن قبيــــــــــــل القــــــــــــول بلســــــــــــان الحــــــــــــال أو إســــــــــــناداً  . أن
ـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــالملزوم ـــــــــــــــــــــزمهم الإ ، لـــــــــــــــــــــلازم القـــــــــــــــــــــول إلى القائ ـــــــــــــــــــــث اعترفـــــــــــــــــــــوا بحاجـــــــــــــــــــــاتهم ول  عـــــــــــــــــــــتراف بمـــــــــــــــــــــن حي

 . جون إليهيحتا
ــــــــــــــلازم القــــــــــــــول ــــــــــــــين لســــــــــــــان الحــــــــــــــال والقــــــــــــــول ب   ول انكشــــــــــــــاف المعــــــــــــــنى عــــــــــــــن الشــــــــــــــئ أن الأ ، والفــــــــــــــرق ب

ــــــــــــار   ، ســــــــــــواء شــــــــــــعر بــــــــــــه أم لا ، لدلالــــــــــــة صــــــــــــفه مــــــــــــن صــــــــــــفاته وحــــــــــــال مــــــــــــن أحوالــــــــــــه عليــــــــــــه  كمــــــــــــا تفصــــــــــــح آث
 يــــــــــــــام علـــــــــــــــيهم الــــــــــــــديار الخربــــــــــــــة عـــــــــــــــن حــــــــــــــال ســــــــــــــاكنيها وكيـــــــــــــــف لعــــــــــــــب الـــــــــــــــدهر بهــــــــــــــم وعــــــــــــــدت عاديـــــــــــــــة الأ

ـــــــــــــــــــائس المســـــــــــــــــــكين عـــــــــــــــــــن  ، دت أنفاســـــــــــــــــــهمفأســـــــــــــــــــكنت أجراســـــــــــــــــــهم وأخمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــتكلم ســـــــــــــــــــيماء الب  وكمـــــــــــــــــــا ي
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ـــــــــــــــل لقولـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتلزمه أو  . فقـــــــــــــــره ومســـــــــــــــكنته وســـــــــــــــوء حالـــــــــــــــه ـــــــــــــــاني انكشـــــــــــــــاف المعـــــــــــــــنى عـــــــــــــــن القائ  والث
 . لتزامتكلمه بما يدل عليه بالإ

ــــــــــــــوعين مــــــــــــــن القــــــــــــــول أعــــــــــــــني القــــــــــــــول بلســــــــــــــان الحــــــــــــــال والقــــــــــــــول بالإ ــــــــــــــى أحــــــــــــــد هــــــــــــــذين الن  ســــــــــــــتلزام فعل
ــــــــــــــــىٰ  : بقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىيحمــــــــــــــــل اعــــــــــــــــترافهم المحكــــــــــــــــي  ــــــــــــــــالُوا بَـلَ ــــــــــــــــهِدْناَقَ ــــــــــــــــه والأ ، شَ  ول أقــــــــــــــــرب وأنســــــــــــــــب فإن

 . لتزاملا يكتفي في مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الإ
ــــــــــــــــى أي نحــــــــــــــــو تحققــــــــــــــــت فهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنخ الإ ــــــــــــــــوم أن هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــهادة عل  ستشــــــــــــــــهاد ومــــــــــــــــن المعل

ــــــــــــــد اســــــــــــــتوفى الجــــــــــــــواب بعــــــــــــــين اللســــــــــــــان الــــــــــــــذي فالظــــــــــــــ ، ألََسْــــــــــــــتُ بـِـــــــــــــرَبِّكُمْ  : المــــــــــــــذكور في قولــــــــــــــه  اهر أنــــــــــــــه ق
 ولـــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــاك نحـــــــــــــــــــو ثالـــــــــــــــــــث يمكـــــــــــــــــــن أن تحمـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــــاءلة  ، ســـــــــــــــــــألهم بـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــإن الكـــــــــــــــلام الإ ، والمجاوب ـــــــــــــــف ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن المقاصـــــــــــــــد لهۤ ـــــــــــــــةي يكشـــــــــــــــف ب  كـــــــــــــــلام   ، يجـــــــــــــــادبالفعـــــــــــــــل والإ الإلهۤي
  : فلــــــــــــــيكن هنــــــــــــــا قولــــــــــــــه وإن كــــــــــــــان بنحــــــــــــــو التحليــــــــــــــل كمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم مــــــــــــــراراً في مباحثنــــــــــــــا الســــــــــــــابقة ، حقيقــــــــــــــي

 . وسيجيء للكلام تتمة ، من ذاك القبيل ، شَهِدْناَبَـلَىٰ  : وقولهم ، ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ 
 الآيــــــــــــة يــــــــــــدل علــــــــــــى تفصــــــــــــيل بــــــــــــني آدم  وَإِذْ أَخَــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ مِــــــــــــن بنَـِـــــــــــي آدَمَ  : فقولــــــــــــه ، وكيــــــــــــف كــــــــــــان

 عــــــــــــــتراف علـــــــــــــى الربوبيــــــــــــــة وأخـــــــــــــذ الإ ، بعضـــــــــــــهم مـــــــــــــن بعــــــــــــــض وإشـــــــــــــهاد كــــــــــــــل واحـــــــــــــد مــــــــــــــنهم علـــــــــــــى نفســــــــــــــه
 أَن تَـقُولـُــــــــــوا يَــــــــــــوْمَ الْقِيَامَــــــــــــةِ إِنَّـــــــــــا كُنَّـــــــــــا عَـــــــــــنْ هَــــــــــــٰـذَا  : ويـــــــــــدل ذيـــــــــــل الآيـــــــــــة ومـــــــــــا يتلــــــــــــوه أعـــــــــــني قولـــــــــــه ، منـــــــــــه

عَـــــــــــلَ  غـَـــــــــافِلِينَ  بْــــــــــلُ وكَُنَّــــــــــا ذُرِّيَّــــــــــةً مِّــــــــــن بَـعْــــــــــدِهِمْ أَفَـتـُهْلِكُنـَـــــــــا بِمَــــــــــا فَـ  أَوْ تَـقُولـُـــــــــوا إِنَّمَــــــــــا أَشْــــــــــرَكَ آباَؤُنـَـــــــــا مِــــــــــن قَـ

 هـــــــــــــو علـــــــــــــى مـــــــــــــا يفيـــــــــــــده الســـــــــــــياق إبطـــــــــــــال و  . شـــــــــــــهادخـــــــــــــذ والإعلـــــــــــــى الغـــــــــــــرض مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الأ ، الْمُبْطِلُـــــــــــــونَ 
 شـــــــــــــــــهاد وأخـــــــــــــــــذ الميثـــــــــــــــــاق علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــذ والإوبيـــــــــــــــــان أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــولا هـــــــــــــــــذا الأ ، حجتـــــــــــــــــين للعبـــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــى االله

ـــــــــــــــدفعون بهـــــــــــــــا تمـــــــــــــــام  ـــــــــــــــين ي ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة بإحـــــــــــــــدى حجت ـــــــــــــــاد أن يتمســـــــــــــــكوا ي ـــــــــــــــة كـــــــــــــــان للعب  انحصـــــــــــــــار الربوبي
 . م باالله والقضاء بالنار على ذلك من االله سبحانهالحجة عليهم في شركه

ــــــــــــــــــى الأ ــــــــــــــــــين عل ــــــــــــــــــد عطفــــــــــــــــــت إحــــــــــــــــــدى الحجت ــــــــــــــــــين وق ــــــــــــــــــدبر في الآيت ــــــــــــــــــةوالت ــــــــــــــــــأو الترديدي   ، خــــــــــــــــــرى ب
 ونقلتــــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــني آدم  ، شــــــــــــــــــــهادوبنيــــــــــــــــــــت الحجتــــــــــــــــــــان جميعــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــلازم للإ

 يعطـــــــــــــــــــي أن الحجتـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــدة منهمـــــــــــــــــــا مبنيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــدير مـــــــــــــــــــن  ، المـــــــــــــــــــأخوذين المفـــــــــــــــــــرقين
 . شهاد كذلكتقديري عدم الإ



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٢

ـــــــــــــــاعترفوا بربوبيتنـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى أنفســـــــــــــــهم ف ـــــــــــــــتهم مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــورهم وأشـــــــــــــــهدناهم عل ـــــــــــــــا أخـــــــــــــــذنا ذري  والمـــــــــــــــراد إن
 ولـــــــــــــو لم نفعـــــــــــــل هـــــــــــــذا ولم نشـــــــــــــهد كـــــــــــــل فـــــــــــــرد مـــــــــــــنهم علـــــــــــــى  ، يهم يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةفتمـــــــــــــت لنـــــــــــــا الحجـــــــــــــة علـــــــــــــ

  ، فلـــــــــــــم يشـــــــــــــهد أحـــــــــــــد نفســـــــــــــه وأن االله ربـــــــــــــه ، شـــــــــــــهاد مـــــــــــــن رأسنفســـــــــــــه بعـــــــــــــد أخـــــــــــــذه فـــــــــــــإن كنـــــــــــــا أهملنـــــــــــــا الإ
ــــــــــــــه ــــــــــــــم ب ــــــــــــــدنيا عــــــــــــــن لأ ، ولم يعل ــــــــــــــأ�م كــــــــــــــانوا غــــــــــــــافلين في ال ــــــــــــــا يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ب ــــــــــــــاموا جميعــــــــــــــاً الحجــــــــــــــة علين  ق

ــــــــــــــا ــــــــــــــل  ، ربوبيتن ــــــــــــــى غاف ــــــــــــــف عل ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، ولا مؤاخــــــــــــــذةولا تكلي  أَن تَـقُولـُـــــــــــــوا يَـــــــــــــــوْمَ الْقِيَامَــــــــــــــةِ  : وهــــــــــــــو قول

ذَا غَافِلِينَ   . إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
  ، شـــــــــــــــهاد مـــــــــــــــن رأس وأشـــــــــــــــهدنا بعضـــــــــــــــهم علـــــــــــــــى أنفســـــــــــــــهم دون بعـــــــــــــــضوإن كنـــــــــــــــا لم �مـــــــــــــــل أمـــــــــــــــر الإ

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الأ ــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــأن أشــــــــــــــــهدنا الآب ــــــــــــــــع كــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــاتهم ثم أشــــــــــــــــرك الجمي  مــــــــــــــــر الهــــــــــــــــام العظــــــــــــــــيم دون ذري
 وأمـــــــــــــا  ، فكانـــــــــــــت معصـــــــــــــية مـــــــــــــنهم ، الآبـــــــــــــاء شـــــــــــــركاً عـــــــــــــن علـــــــــــــم بـــــــــــــأن االله هـــــــــــــو الـــــــــــــرب لا رب غـــــــــــــيرهشـــــــــــــرك 

ــــــــــــــــه لا إجمــــــــــــــــالاً ولا  ــــــــــــــــم ب ــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــا لا ســــــــــــــــبيل لهــــــــــــــــم إلى العل ــــــــــــــــة فإنمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان شــــــــــــــــركهم بمجــــــــــــــــرد التقلي  الذري
 فكـــــــــــــــــان آبـــــــــــــــــاؤهم هـــــــــــــــــم المشـــــــــــــــــركون بـــــــــــــــــاالله العاصـــــــــــــــــون  ، ومتابعـــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــة محضـــــــــــــــــة لآبـــــــــــــــــائهم ، تفصـــــــــــــــــيلاً 

 وقـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــادوا ذريـــــــــــــــــــــتهم الضـــــــــــــــــــــعاف في ســـــــــــــــــــــبيل شـــــــــــــــــــــركهم  ، مـــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــة الأفي شـــــــــــــــــــــركهم لعلمهـــــــــــــــــــــم بحقي
 مـــــــــــــــــــر وإدراك ضـــــــــــــــــــلال ولا ســـــــــــــــــــبيل لهـــــــــــــــــــم إلى العلـــــــــــــــــــم بحقيقـــــــــــــــــــة الأ ، بتربيـــــــــــــــــــتهم عليـــــــــــــــــــه وتلقيـــــــــــــــــــنهم ذلـــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــذين فكانــــــــــــــــت الحجــــــــــــــــة لهــــــــــــــــؤلاء الذريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى االله يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة لأ ، آبــــــــــــــــائهم وإضــــــــــــــــلالهم إيــــــــــــــــاهم  ن ال
 لمســـــــــــــــــــتحقون للمؤاخـــــــــــــــــــذة والفعـــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــركوا وعصـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــذلك وأبطلـــــــــــــــــــوا الحـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــم الآبـــــــــــــــــــاء فهـــــــــــــــــــم ا

 وأمـــــــــــــــا الذريـــــــــــــــة فلـــــــــــــــم يعرفـــــــــــــــوا حقـــــــــــــــاً حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــؤمروا بـــــــــــــــه فيعصـــــــــــــــوا بمخالفتـــــــــــــــه فهـــــــــــــــم لم يعصـــــــــــــــوا  ، فعلهـــــــــــــــم
ـــــــــــــــوا حقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــع  ، شـــــــــــــــيئاً ولم يبطل ـــــــــــــــى جمي ـــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــم ت ـــــــــــــــى الذريـــــــــــــــة فل ـــــــــــــــتم حجـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــذ لم ت  وحينئ

ـــــــــــني آدم ـــــــــــه تعـــــــــــالى . ب ـــــــــــ : وهـــــــــــذا معـــــــــــنى قول ـــــــــــرَكَ آباَؤُنَ ـــــــــــا أَشْ ـــــــــــوا إِنَّمَ ـــــــــــن أَوْ تَـقُولُ ـــــــــــلُ وكَُنَّـــــــــــا ذُرِّيَّـــــــــــةً مِّ بْ ـــــــــــن قَـ  ا مِ

 . لُونَ الْمُبْطِ  فَـعَلَ  بِمَا أَفَـتـُهْلِكُنَابَـعْدِهِمْ 
ـــــــــــان الســـــــــــابق : فـــــــــــإن قلـــــــــــت ـــــــــــا بعـــــــــــض تقـــــــــــادير أخـــــــــــر لا يفـــــــــــي بهـــــــــــا البي ـــــــــــو فـــــــــــرض إشـــــــــــهاد   ، هن  كمـــــــــــا ل

 كمـــــــــــــا أن تكامـــــــــــــل النـــــــــــــوع   ، أو إشـــــــــــــهاد بعـــــــــــــض الذريـــــــــــــة مـــــــــــــثلاً  ، الذريـــــــــــــة علـــــــــــــى أنفســـــــــــــهم دون الآبـــــــــــــاء مـــــــــــــثلاً 
ـــــــــــــــم و الإ ـــــــــــــــل الســـــــــــــــابق نســـــــــــــــاني في العل ـــــــــــــــوتيرة يـــــــــــــــرث كـــــــــــــــل جيـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تركـــــــــــــــه الجي ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه ال  الحضـــــــــــــــارة عل

 . فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابق ، ويزيد عليه بأشياء



 ٤٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــتم الحجــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الذريــــــــــــــــة أو علــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــهم  : قل  علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد التقــــــــــــــــديرين المــــــــــــــــذكورين ت
 وأمـــــــــــــــا الآبـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذين لم يشـــــــــــــــهدوا فلـــــــــــــــيس عنـــــــــــــــدهم إلا الغفلـــــــــــــــة المحضـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر  ، الـــــــــــــــذين أشـــــــــــــــهدوا

 ولا يســـــــــــــــــع لهـــــــــــــــــم التقليـــــــــــــــــد إذ لم يســـــــــــــــــبق علـــــــــــــــــيهم  ، فـــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــتقلون بشـــــــــــــــــرك إذ لم يشـــــــــــــــــهدوا ، الربوبيـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــابق ـــــــــــــــــدخلون تحـــــــــــــــــت المحتجـــــــــــــــــين بالحجـــــــــــــــــة الأ  ، في ـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــورة العكـــــــــــــــــس في ـــــــــــــــــا كن  ولى ( إن

 . عن هذا غافلين )
 نســــــــــــــــــــان في العلــــــــــــــــــــم والحضــــــــــــــــــــارة تــــــــــــــــــــدريجاً فإنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو في العلــــــــــــــــــــوم الإوأمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــديث تكامــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي نتــــــــــــــــائج وفــــــــــــــــروع تحصــــــــــــــــل للإالنظريــــــــــــــــة الإ   وأمــــــــــــــــا شــــــــــــــــهود  ، نســــــــــــــــان شــــــــــــــــيئاً فشــــــــــــــــيئاً كتســــــــــــــــابية ال
ــــــــــــــــتي إنمــــــــــــــــا تحصــــــــــــــــل قبــــــــــــــــل الإ ــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــه فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن مــــــــــــــــواد العل ــــــــــــــــاج إلى رب يرب ــــــــــــــــه محت  نســــــــــــــــان نفســــــــــــــــه وأن

 س انطباعــــــــــــــــاً أوليــــــــــــــــاً ثم يتفــــــــــــــــرع عليهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــوم الفطريــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تنطبــــــــــــــــع في الــــــــــــــــنف ، النتــــــــــــــــائج
 نســـــــــــــان إنمـــــــــــــا يتـــــــــــــدرج وكيـــــــــــــف لا ونـــــــــــــوع الإ ، ومـــــــــــــا هـــــــــــــذا شـــــــــــــأنه لا يتـــــــــــــأخر عـــــــــــــن غـــــــــــــيره حصـــــــــــــولاً  . الفـــــــــــــروع

 . كما قرر في محله  ، إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة
  ، فالمتحصــــــــــــــل مــــــــــــــن الآيتــــــــــــــين أن االله ســــــــــــــبحانه فصــــــــــــــل بــــــــــــــين بــــــــــــــني آدم بأخــــــــــــــذ بعضــــــــــــــهم مــــــــــــــن بعــــــــــــــض

ــــــــــــــــــهثم أشــــــــــــــــــهد  فهــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــوا بغــــــــــــــــــافلين  ، هم جميعــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــــهم وأخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــنهم الميثــــــــــــــــــاق بربوبيت
ــــــــــــــاق ــــــــــــــأ�م كــــــــــــــانوا غــــــــــــــافلين  ، عــــــــــــــن هــــــــــــــذا المشــــــــــــــهد ومــــــــــــــا أخــــــــــــــذ مــــــــــــــنهم مــــــــــــــن الميث  حــــــــــــــتى يحــــــــــــــتج كلهــــــــــــــم ب

 أو يحــــــــــــــــتج بعضــــــــــــــــهم بأنــــــــــــــــه إنمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــرك وعصــــــــــــــــى آبــــــــــــــــاؤهم  ، عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك لعــــــــــــــــدم معــــــــــــــــرفتهم بالربوبيــــــــــــــــة
 . وهم برآء

ـــــــــــــذلك ذكـــــــــــــر عـــــــــــــدة مـــــــــــــن المفســـــــــــــرين أن  وَإِذْ أَخَـــــــــــــذَ  : المـــــــــــــراد بهـــــــــــــذا الظـــــــــــــرف المشـــــــــــــار إليـــــــــــــه بقولـــــــــــــه ول

 نســــــــــــــــــان في الجاريــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الإ الإلهۤيــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــدنيا والآيتــــــــــــــــــان تشــــــــــــــــــيران إلى ســــــــــــــــــنة الخلقــــــــــــــــــة  ، ربَُّــــــــــــــــــكَ 
 نســــــــــــــــانية مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــلاب آبــــــــــــــــائهم إلى أرحــــــــــــــــام أمهــــــــــــــــاتهم فــــــــــــــــإن االله ســــــــــــــــبحانه يخــــــــــــــــرج الذريــــــــــــــــة الإ ، الــــــــــــــــدنيا

ـــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــات ويشـــــــــــــــهدهم في خـــــــــــــــلال ح ، ومنهـــــــــــــــا إلى ال ـــــــــــــــار صـــــــــــــــنعه وآي ـــــــــــــــريهم آث ـــــــــــــــى أنفســـــــــــــــهم وي ـــــــــــــــاتهم عل  ي
 الدالــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــوده  ، وحدانيتــــــــــــــــــــه ووجــــــــــــــــــــوه احتياجــــــــــــــــــــاتهم المســــــــــــــــــــتغرقة لهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل جهــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــربكم ، ووحدانيتـــــــــــــه ـــــــــــــك ألســـــــــــــت ب ـــــــــــــد ذل ـــــــــــــه يقـــــــــــــول لهـــــــــــــم عن ـــــــــــــى  ، فكأن ـــــــــــــه بلســـــــــــــان حـــــــــــــالهم بل  وهـــــــــــــم يجيبون
 جـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى وإنمـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل االله ســـــــــــــــبحانه ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــئلا يحت ، شـــــــــــــــهدنا بـــــــــــــــذلك وأنـــــــــــــــت ربنـــــــــــــــا لا رب غـــــــــــــــيرك

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٤

 أو يحــــــــــــــتج الذريــــــــــــــة بــــــــــــــأن آبــــــــــــــاءهم هــــــــــــــم الــــــــــــــذين  ، االله يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة بــــــــــــــأ�م كــــــــــــــانوا غــــــــــــــافلين عــــــــــــــن المعرفــــــــــــــة
ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهم نشـــــــــــــــأوا عل ـــــــــــــــوا عـــــــــــــــارفين بهـــــــــــــــا وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم ذري ـــــــــــــــم يكون ـــــــــــــــة فل  أشـــــــــــــــركوا وأمـــــــــــــــا الذري

 . ركهم من غير ذنبش
 وأن  ، وقــــــــــــد طــــــــــــرح القــــــــــــوم عــــــــــــدة مــــــــــــن الروايــــــــــــات تــــــــــــدل علــــــــــــى أن الآيتــــــــــــين تــــــــــــدلان علــــــــــــى عــــــــــــالم الــــــــــــذر

  ، االله أخــــــــــــــــرج ذريــــــــــــــــة آدم مــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــره فخرجــــــــــــــــوا كالــــــــــــــــذر فأشــــــــــــــــهدهم علــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــهم وعــــــــــــــــرفهم نفســــــــــــــــه
 وقـــــــــــــد ذكــــــــــــــروا  . فتمـــــــــــــت بــــــــــــــذلك الحجـــــــــــــة علـــــــــــــيهم يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، وأخـــــــــــــذ مـــــــــــــنهم الميثـــــــــــــاق علـــــــــــــى ربوبيتـــــــــــــه

 . إبطال دلالة الآيتين عليه وطرح الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب وجوهاً في
 ـ أنــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــو إمــــــــــــــا أنــــــــــــــه جعــــــــــــــل االله هــــــــــــــذه الذريــــــــــــــة المســــــــــــــتخرجة مــــــــــــــن صــــــــــــــلب آدم عقــــــــــــــلاء أو  ١

ـــــــــــــــــــد وأن يفهمـــــــــــــــــــوا  ، لم يجعلهـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــذلك  فـــــــــــــــــــإن لم يجعلهـــــــــــــــــــم عقـــــــــــــــــــلاء فـــــــــــــــــــلا يصـــــــــــــــــــح أن يعرفـــــــــــــــــــوا التوحي
ــــــــــــــــى وإن جعلهــــــــــــــــم عقــــــــــــــــلاء وأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن ، خطــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــالى  هم الميثــــــــــــــــاق وبــــــــــــــــنى صــــــــــــــــحة التكليــــــــــــــــف عل

 ن أخـــــــــــــــــذ الميثــــــــــــــــاق إنمـــــــــــــــــا تــــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــــة بــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى لأ ، ذلــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــذكروا ذلـــــــــــــــــك ولا ينســــــــــــــــوه
 أَن تَـقُولــُـــــــــوا كمـــــــــــا يـــــــــــنص عليـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى   ، المـــــــــــأخوذ منـــــــــــه إذا كـــــــــــان علـــــــــــى ذكـــــــــــر منـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير نســـــــــــيان

ـــــــــــــذَا غَـــــــــــــافِلِينَ  ـــــــــــــةِ إِنَّـــــــــــــا كُنَّـــــــــــــا عَـــــــــــــنْ هَٰ ـــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ  لا نـــــــــــــذكر وراء مـــــــــــــا نحـــــــــــــن عليـــــــــــــه مـــــــــــــن الخلقـــــــــــــة ونحـــــــــــــن  . يَـ
 نســـــــــــــــــان في الـــــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــاهده فلـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد بالآيـــــــــــــــــة إلا موقـــــــــــــــــف الإ ، الدنيويـــــــــــــــــة الحاضـــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــيئاً 

 . ب يملكه ويدبر أمره وهو رب كل شئ فيه من حاجته إلى ر 
ــــــــــــــير والجــــــــــــــم الغفــــــــــــــير مــــــــــــــن العقــــــــــــــلاء أمــــــــــــــراً قــــــــــــــد كــــــــــــــانوا  ٢ ــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز أن ينســــــــــــــى الجمــــــــــــــع الكث  ـ أن

 ولــــــــــــــيس العهــــــــــــــد بــــــــــــــه بــــــــــــــأطول مــــــــــــــن عهــــــــــــــد أهـــــــــــــــل  ، ميــــــــــــــزوه حــــــــــــــتى لا يــــــــــــــذكره ولا واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهمعرفــــــــــــــوه و 
 الجنـــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــوادث مضـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيهم في الـــــــــــــــــدنيا وهـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــذكرون مـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــيهم في الـــــــــــــــــدنيا كمـــــــــــــــــا 

هُمْ إِنِّـــــــــــي كَـــــــــــانَ لــِـــــــــي قــَـــــــــريِنٌ  : يحكيـــــــــــه تعـــــــــــالى في مواضـــــــــــع مـــــــــــن كلامـــــــــــه كقولـــــــــــه  إلى آخـــــــــــر  ، قــَـــــــــالَ قاَئــِـــــــــلٌ مِّـــــــــــنـْ
ـــــــــرَىٰ  : وقـــــــــد حكـــــــــى نظـــــــــير ذلـــــــــك عـــــــــن أهـــــــــل النـــــــــار كقولـــــــــه ٥١الصـــــــــافات ـ  : الآيـــــــــات ـــــــــا لاَ نَـ ـــــــــا لنََ  وَقــَـــــــالُوا مَ

 . إلى غير ذلك من الآيات ٦٢ـ  صۤ  . رجَِالاً كُنَّا نَـعُدُّهُم مِّنَ الأَْشْرَارِ 
ـــــــــــو جـــــــــــاز النســـــــــــيان علـــــــــــى هـــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــة مـــــــــــع هـــــــــــذه الكثـــــــــــرة لجـــــــــــاز أن يكـــــــــــون االله ســـــــــــبحانه قـــــــــــد   ول

 عمـــــــــــــــــالهم في ثم أعـــــــــــــــــادهم ليثيـــــــــــــــــبهم أو ليعـــــــــــــــــاقبهم جـــــــــــــــــزاء لأ كلـــــــــــــــــف خلقـــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزمن
 



 ٤٥  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 ولازم ذلــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــحة قــــــــــــــــــول التناســــــــــــــــــخية أن المعــــــــــــــــــاد إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ، ول وقــــــــــــــــــد نســــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــكالخلــــــــــــــــــق الأ
 عمــــــــــــــــال الــــــــــــــــتي خــــــــــــــــروج الــــــــــــــــنفس عــــــــــــــــن بــــــــــــــــد�ا ثم دخولهــــــــــــــــا في بــــــــــــــــدن آخــــــــــــــــر لتجــــــــــــــــد في الثــــــــــــــــاني جــــــــــــــــزاء الأ

 . ولعملتها في الأ
  ســـــــــــــبحانه أخـــــــــــــذ مـــــــــــــن صـــــــــــــلب آدم ذريتـــــــــــــه وأخـــــــــــــذ خبـــــــــــــار الناطقـــــــــــــة بـــــــــــــأن االلهـ مـــــــــــــا أورد علـــــــــــــى الأ ٣

 وقـــــــــــــال مـــــــــــــن  ، أخـــــــــــــذ ربـــــــــــــك مـــــــــــــن بـــــــــــــني آدم ولم يقـــــــــــــل مـــــــــــــن آدم : مـــــــــــــنهم الميثـــــــــــــاق بـــــــــــــأن االله ســـــــــــــبحانه قـــــــــــــال
ــــــــــــــه ، ظهــــــــــــــورهم ولم يقــــــــــــــل مــــــــــــــن ظهــــــــــــــره ــــــــــــــتهم ولم يقــــــــــــــل ذريت ــــــــــــــه إنمــــــــــــــا فعــــــــــــــل بهــــــــــــــم  ، وقــــــــــــــال ذري  ثم أخــــــــــــــبر بأن

ـــــــــــوم القيامـــــــــــة إنـــــــــــا كنـــــــــــا عـــــــــــن هـــــــــــذا غـــــــــــافلين أو يقولـــــــــــوا ـــــــــــل  ذلـــــــــــك لـــــــــــئلا يقولـــــــــــوا ي  إنمـــــــــــا أشـــــــــــرك آباؤنـــــــــــا مـــــــــــن قب
ـــــــــــة مـــــــــــن بعـــــــــــدهم ـــــــــــا ذري ـــــــــــة ، وكن ـــــــــــاول ظـــــــــــاهر  . الآي ـــــــــــاء مشـــــــــــركون فـــــــــــلا يتن  وهـــــــــــذا يقتضـــــــــــي أن يكـــــــــــون لهـــــــــــم آب

 . الآية أولاد آدم لصلبه
 فإ�ـــــــــــــا لا  ، ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا قـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم إن الآيـــــــــــــة خاصـــــــــــــة بـــــــــــــبعض بـــــــــــــني آدم غـــــــــــــير عامـــــــــــــة لجمـــــــــــــيعهم

ـــــــــــــــع المـــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــده لصـــــــــــــــلبه وجمي ـــــــــــــــاء مشـــــــــــــــركون ، تشـــــــــــــــمل آدم وول ـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه آب   ، ومـــــــــــــــن المشـــــــــــــــركين مـــــــــــــــن ل
 . بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك

 لدلالتــــــــــــه  إِنَّمَــــــــــــا أَشْــــــــــــرَكَ آباَؤُنــَــــــــــا : ـ إن تفســــــــــــير الآيــــــــــــة بعــــــــــــالم الــــــــــــذر ينــــــــــــافي قــــــــــــولهم كمـــــــــــا في الآيــــــــــــة ٤
 . وهو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعي ، على وجود آباء لهم مشركين

ــــــــــــــات مقبولــــــــــــــة مســــــــــــــلمة غــــــــــــــير أ�ــــــــــــــا ليســــــــــــــت بتأويــــــــــــــل للآيــــــــــــــةـ مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره  ٥   ، بعضــــــــــــــهم أن الرواي
ــــــــــــــــل   والــــــــــــــــذي تقصــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذر إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أمــــــــــــــــر فعلــــــــــــــــه االله ســــــــــــــــبحانه ببــــــــــــــــني آدم قب

ـــــــــــــــــى الأ ـــــــــــــــــهوجـــــــــــــــــودهم في هـــــــــــــــــذه النشـــــــــــــــــأة ليجـــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــذلك عل  كمـــــــــــــــــا   ، عـــــــــــــــــراق الكريمـــــــــــــــــة في معرفـــــــــــــــــة ربوبيت
ـــــــــــــــدوا علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة ـــــــــــــــل إن نعـــــــــــــــيم ا ، روي أ�ـــــــــــــــم ول ـــــــــــــــاالله لأوكمـــــــــــــــا قي ـــــــــــــــة ثـــــــــــــــواب إيمـــــــــــــــا�م ب  طفـــــــــــــــال في الجن

ــــــــــــذر ــــــــــــات . في عــــــــــــالم ال ــــــــــــه الرواي ــــــــــــة فليســــــــــــت تشــــــــــــير إلى مــــــــــــا تشــــــــــــير إلي ــــــــــــه  ، وأمــــــــــــا الآي ــــــــــــذكر أن ــــــــــــة ت  فــــــــــــإن الآي
 ولـــــــــــو كـــــــــــان  ، إنـــــــــــا كنـــــــــــا عـــــــــــن هـــــــــــذا غـــــــــــافلين : إنمـــــــــــا فعـــــــــــل بهـــــــــــم ذلـــــــــــك لتنقطـــــــــــع بـــــــــــه حجـــــــــــتهم يـــــــــــوم القيامـــــــــــه

 ى االله فيقولــــــــــــــوا ربنــــــــــــــا إنـــــــــــــــك المــــــــــــــراد بــــــــــــــه مــــــــــــــا فعــــــــــــــل بهــــــــــــــم في عــــــــــــــالم الـــــــــــــــذر لكــــــــــــــان لهــــــــــــــم أن يحتجــــــــــــــوا علــــــــــــــ
 كمــــــــــــا أنـــــــــــــا   ، أشــــــــــــهدتنا علــــــــــــى أنفســـــــــــــنا يــــــــــــوم أخرجتنــــــــــــا مـــــــــــــن صــــــــــــلب آدم فكنــــــــــــا علـــــــــــــى يقــــــــــــين بأنــــــــــــك ربنـــــــــــــا

ــــــــــــك أنســــــــــــيتنا موقــــــــــــف الإ ــــــــــــك لكن ــــــــــــى يقــــــــــــين مــــــــــــن ذل ــــــــــــوم القيامــــــــــــة عل ــــــــــــوم وهــــــــــــو ي ــــــــــــتي الي ــــــــــــدنيا ال  شــــــــــــهاد في ال
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 فعــــــــــــــــــرف ربوبيتــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن عرفهــــــــــــــــــا بعقلــــــــــــــــــه  ، هــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــوطن التكليــــــــــــــــــف والعمــــــــــــــــــل ووكلتنــــــــــــــــــا إلى عقولنــــــــــــــــــا
 فمـــــــــــــا ذنبنـــــــــــــا في ذلـــــــــــــك وقـــــــــــــد نزعـــــــــــــت منــــــــــــــا  ، ســـــــــــــتدلالكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بالإ  ، وأنكرهـــــــــــــا مـــــــــــــن أنكرهـــــــــــــا بعقلـــــــــــــه

 . ستدلال وهو يخطيء ويصيبعين المشاهدة وجهزتنا بجهاز شأنه الإ
  ، مكــــــــــــــان حملهـــــــــــــا علــــــــــــــى التمثيــــــــــــــلراحة لهــــــــــــــا فيمـــــــــــــا تــــــــــــــدل عليــــــــــــــه الروايـــــــــــــات لإـ أن الآيــــــــــــــة لا صـــــــــــــ ٦

 . وأما الروايات فهي إما مرفوعة أو موقوفة ولا حجية فيها
 وقــــــــــــــد زيفهــــــــــــــا المثبتــــــــــــــون لنشــــــــــــــأة  ، هــــــــــــــذه جملــــــــــــــة مــــــــــــــا أوردوه علــــــــــــــى دلالــــــــــــــة الآيــــــــــــــة وحجيــــــــــــــة الروايــــــــــــــات

 : الذر وهم عامة أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة
 أن نســـــــــــــــــــيان الموقـــــــــــــــــــف وخصوصـــــــــــــــــــياته لا يضـــــــــــــــــــر بتمـــــــــــــــــــام الحجـــــــــــــــــــة وإنمـــــــــــــــــــا  ، ولواب عـــــــــــــــــــن الأفـــــــــــــــــــالج

 المضــــــــــــــــــر نســـــــــــــــــــيان أصـــــــــــــــــــل الميثــــــــــــــــــاق وزوال معرفـــــــــــــــــــة وحدانيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــرب تعــــــــــــــــــالى وهـــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــير منســـــــــــــــــــي ولا 
 ألا تـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــك إذا أردت أن تأخـــــــــــــــذ ميثاقـــــــــــــــاً  ، وذلـــــــــــــــك يكفـــــــــــــــي في تمـــــــــــــــام الحجـــــــــــــــة ، زائـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الـــــــــــــــنفس

 لســـــــــــــــــته مجلـــــــــــــــــس الكرامـــــــــــــــــة ثم بشـــــــــــــــــرته وأنذرتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد فدعوتـــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــك وأدخلتـــــــــــــــــه بيتـــــــــــــــــك وأج
 فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــأخوذ  ، اســــــــــــــــتطعت ولم تــــــــــــــــزل بــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى أرضــــــــــــــــيته فأعطــــــــــــــــاك العهــــــــــــــــد وأخــــــــــــــــذت منــــــــــــــــه الميثــــــــــــــــاق

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــادام ذاكــــــــــــــــراً لأ ــــــــــــــــع مــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى بميثاق ــــــــــــــــدك ودخولــــــــــــــــه بيتــــــــــــــــك وجمي  صــــــــــــــــله وإن نســــــــــــــــي حضــــــــــــــــوره عن
 . غير أصل العهد ، بينك وبينه وقت أخذ الميثاق

ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــذلك مجـــــــــــــــــرد أن الإ ، والجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن الث ـــــــــــــــــير ل ـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــويز نســـــــــــــــــيان الجمـــــــــــــــــع الكث  متن
 مضـــــــــــــــافاً إلى أن أصـــــــــــــــل المعرفـــــــــــــــة بالربوبيـــــــــــــــة مـــــــــــــــذكور غـــــــــــــــير  ، متنـــــــــــــــاعاســـــــــــــــتبعاد مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الإ

 وأمــــــــــــــــا حــــــــــــــــديث التناســــــــــــــــخية فلــــــــــــــــيس الــــــــــــــــدليل  ، منســــــــــــــــي كمــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو يكفــــــــــــــــي في تمــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة
 يرة مــــــــــــــــا مضــــــــــــــــى علــــــــــــــــيهم في علــــــــــــــــى امتنــــــــــــــــاع التناســــــــــــــــخ منحصــــــــــــــــراً في اســــــــــــــــتحالة نســــــــــــــــيان الجماعــــــــــــــــة الكثــــــــــــــــ

ـــــــــــــــق الأ ـــــــــــــــك صـــــــــــــــح القـــــــــــــــول بالتناســـــــــــــــخ ، ولالخل ـــــــــــــــو لم يســـــــــــــــتحل ذل ـــــــــــــــل لإ ، حـــــــــــــــتى ل ـــــــــــــــه ب  بطـــــــــــــــال القـــــــــــــــول ب
 وبالجملـــــــــــــــة لا دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى اســـــــــــــــتحالة نســـــــــــــــيان بعـــــــــــــــض  ، دليـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر كمـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــم بـــــــــــــــالرجوع إلى محلـــــــــــــــه

 . العوالم في بعض آخر
 ن صـــــــــــلبه فــــــــــــإن أن الآيـــــــــــة غــــــــــــير ســـــــــــاكتة عــــــــــــن إخـــــــــــراج ولــــــــــــد آدم لصـــــــــــلبه مــــــــــــ ، والجـــــــــــواب عـــــــــــن الثالــــــــــــث

 كـــــــــــــاف وحـــــــــــــده في الدلالـــــــــــــة عليـــــــــــــه فـــــــــــــإن فـــــــــــــرض بـــــــــــــني   ، وَإِذْ أَخَـــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــــكَ مِـــــــــــــن بنَِـــــــــــــي آدَمَ  : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 



 ٤٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 ثم إخــــــــــــــــراج ذريــــــــــــــــتهم  ، آدم فــــــــــــــــرض إخــــــــــــــــراجهم مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلب آدم مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــة إلى مؤونــــــــــــــــة زائــــــــــــــــدة
 ويتحصـــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــه أن االله  ، ولاد وهكـــــــــــــــــــــــذاولاد مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــلب الأمـــــــــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــــــــورهم بـــــــــــــــــــــــإخراج أولاد الأ

 ج أولاد آدم لصـــــــــــــــــــــــلبه مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــلبه ثم أولادهـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــلابهم ثم أولاد أولادهـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــر 
 مـــــــــــــــر في هـــــــــــــــذه النشـــــــــــــــأة نظـــــــــــــــير مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري عليـــــــــــــــه الأ ، أصـــــــــــــــلاب أولادهـــــــــــــــم حـــــــــــــــتى ينتهـــــــــــــــى إلى آخـــــــــــــــرهم

 . الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل
 ه وقــــــــــــــد أجــــــــــــــاب الــــــــــــــرازي عنــــــــــــــه في تفســــــــــــــيره بــــــــــــــأن الدلالــــــــــــــة علــــــــــــــى إخــــــــــــــراج أولاده لصــــــــــــــلبه مــــــــــــــن صــــــــــــــلب

 كمـــــــــــــا أن الدلالـــــــــــــة علــــــــــــــى إخـــــــــــــراج أولاد أولاده مـــــــــــــن أصــــــــــــــلاب آبـــــــــــــائهم مـــــــــــــن ناحيــــــــــــــة   ، مـــــــــــــن ناحيـــــــــــــة الخــــــــــــــبر
 . وهو كما ترى ، فبمجموع الآية والخبر تتم الدلالة على المجموع ، الآية

ــــــــــــــى ذكــــــــــــــر إخــــــــــــــراج ذريــــــــــــــة آدم مــــــــــــــن صــــــــــــــلبه وأخــــــــــــــذ الميثــــــــــــــاق مــــــــــــــنهموأمــــــــــــــا الأ   ، خبــــــــــــــار المشــــــــــــــتملة عل
 فهـــــــــــــي في مقــــــــــــــام شــــــــــــــرح القصــــــــــــــة لا في مقــــــــــــــام تفســــــــــــــير ألفــــــــــــــاظ الآيــــــــــــــة حــــــــــــــتى يــــــــــــــورد عليهــــــــــــــا بعــــــــــــــدم موافقــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة لأ . الكتــــــــــــــــــاب أو مخالفت ــــــــــــــــــاء وأمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدم شمــــــــــــــــــول الآي  ولاد آدم مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلبه لعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود آب
ـــــــــــــة أن االله ســـــــــــــبحانه إنمـــــــــــــا لأ ، مشـــــــــــــركين لهـــــــــــــم وكـــــــــــــذا بعـــــــــــــض مـــــــــــــن عـــــــــــــداهم فـــــــــــــلا يضـــــــــــــر شـــــــــــــيئاً   ن مـــــــــــــراد الآي

ـــــــــــــــا لا أن يقـــــــــــــــول كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد فعـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــئلا يقـــــــــــــــول الم  شـــــــــــــــركون يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة إنمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــرك آباؤن
ــــــــــــــــائي ــــــــــــــــة ، واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم إنمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــرك آب ــــــــــــــــه الغــــــــــــــــرض البت ــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــول  ، فهــــــــــــــــذا ممــــــــــــــــا لم يتعل  فــــــــــــــــالقول ق

 لم نفعــــــــــــــــــل  فيــــــــــــــــــؤول المعــــــــــــــــــنى إلى أنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو ، المجمــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث المجمــــــــــــــــــوع لا قــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــد
ــــــــــا إهلاكــــــــــه يــــــــــوم القيامــــــــــة يقــــــــــول لم أشــــــــــرك  ــــــــــك لكــــــــــان كــــــــــل مــــــــــن أردن ــــــــــا وإنمــــــــــا أشــــــــــرك مــــــــــن كــــــــــان قبلــــــــــي ذل  أن

 . ولم أكن إلا ذرياً وتابعاً لا متبوعاً 
 قـــــــــــــد دلـــــــــــــت الآيـــــــــــــة والروايـــــــــــــة علـــــــــــــى  ، يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن ســـــــــــــابقه ، والجـــــــــــــواب عـــــــــــــن الرابـــــــــــــع
 . بناء ثم ردهم إلى حال الجمعأن االله فصل هناك بين الآباء والأ

 يح بعــــــــــــــــض أنـــــــــــــــه خـــــــــــــــلاف ظـــــــــــــــاهر بعـــــــــــــــض الروايـــــــــــــــات وخـــــــــــــــلاف صـــــــــــــــر  ، والجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــامس
ــــــــــــه مــــــــــــن عــــــــــــدم تمــــــــــــام الحجــــــــــــة مــــــــــــن جهــــــــــــة عــــــــــــروض النســــــــــــيان ، آخــــــــــــر منهــــــــــــا  ظهــــــــــــر الجــــــــــــواب  ، ومــــــــــــا في ذيل

 . ولشكال الأعنه من الجواب عن الإ
ــــــــــــــــــــــه ، والجــــــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــادس  ولا  ، أن اســــــــــــــــــــــتقرار الظهــــــــــــــــــــــور في الكــــــــــــــــــــــلام كــــــــــــــــــــــاف في حجيت

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٨

 وإمكــــــــــــــــــان الحمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى التمثيــــــــــــــــــل لا يوجــــــــــــــــــب الحمــــــــــــــــــل  ، يتوقــــــــــــــــــف ذلــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــفة الصــــــــــــــــــراحة
 . وقد تبين أن لا مانع من ذلك ، عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره

ـــــــــــــيس كـــــــــــــذلك ـــــــــــــات ضـــــــــــــعيفة لا معـــــــــــــول عليهـــــــــــــا فل ـــــــــــــإن فيهـــــــــــــا مـــــــــــــا هـــــــــــــو الصـــــــــــــحيح  ، وإمـــــــــــــا أن الرواي  ف
 . في البحث الروائي التالي ، ثق بصدوره كما سيجيء إن شاء االله تعالىوفيها ما يو 

 هــــــــــذا ملخــــــــــص مــــــــــا جــــــــــرى بيــــــــــنهم مــــــــــن البحــــــــــث فيمــــــــــا اســــــــــتفيد مــــــــــن الآيــــــــــة مــــــــــن حــــــــــديث عــــــــــالم الــــــــــذر 
ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــاً ونفي ـــــــــــــــــــاً  ، إثبات ـــــــــــــــــــات . واعتراضـــــــــــــــــــاً وجواب ـــــــــــــــــــة والرواي ـــــــــــــــــــدبر في الآي  والتأمـــــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــــا  ، واســـــــــــــــــــتيفاء الت

 يوجـــــــــــــــــــب توجيـــــــــــــــــــه البحـــــــــــــــــــث إلى جهـــــــــــــــــــة  ، المنكـــــــــــــــــــرون بإنكـــــــــــــــــــارهميرومـــــــــــــــــــه المثبتـــــــــــــــــــون بإثبـــــــــــــــــــاتهم ويدفعـــــــــــــــــــه 
 . أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم ونفيهم

  : ثباتــــــــــــــــه محصـــــــــــــــــلهفالــــــــــــــــذي فهمــــــــــــــــه المثبتــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــة ثم حملــــــــــــــــوه علــــــــــــــــى الآيــــــــــــــــة وانتهضــــــــــــــــوا لإ
ــــــــــــــق آدم إنســــــــــــــاناً تامــــــــــــــاً ســــــــــــــوياً أخــــــــــــــرج نطفــــــــــــــه الــــــــــــــتي تكونــــــــــــــت في صــــــــــــــلبه ثم   أن االله ســــــــــــــبحانه بعــــــــــــــد مــــــــــــــا خل

 ثم أخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه النطـــــــــــــــــف  ، رت هـــــــــــــــــي بعينهـــــــــــــــــا أولاده الصـــــــــــــــــلبيين إلى الخـــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلبهصـــــــــــــــــا
 صـــــــــــــــــــلية الـــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــزاء الأنطفهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــتتكون أولاداً لـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلبيين ففصـــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين أجزائهـــــــــــــــــــا والأ

 جـــــــــــــزاء ثم مـــــــــــــن أجـــــــــــــزاء هـــــــــــــذه النطـــــــــــــف أجـــــــــــــزاء أخـــــــــــــرى هـــــــــــــي نطفهـــــــــــــا ثم مـــــــــــــن أجـــــــــــــزاء الأ ، اشـــــــــــــتقت منهـــــــــــــا
  . جـــــــــــــــــــزاء المتعاقبـــــــــــــــــــة في التجـــــــــــــــــــزيولم يـــــــــــــــــــزل حـــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــى آخـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــزء مشـــــــــــــــــــتق مـــــــــــــــــــن الأ ، أجزاءهـــــــــــــــــــا

 أخــــــــــــــرج نطفــــــــــــــة آدم الــــــــــــــتي هــــــــــــــي مــــــــــــــادة البشــــــــــــــر ووزعهــــــــــــــا بفصــــــــــــــل بعــــــــــــــض أجزائــــــــــــــه مــــــــــــــن  : وبعبــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى
 بعــــــــــــض إلى مــــــــــــا لا يحصــــــــــــى مــــــــــــن عــــــــــــدد بــــــــــــني آدم بحــــــــــــذاء كــــــــــــل فــــــــــــرد مــــــــــــا هــــــــــــو نصــــــــــــيبه مــــــــــــن أجــــــــــــزاء نطفــــــــــــة 

  ســــــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــذرات المنبثــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد ثم جعـــــــــــــــــــل االله ، وهــــــــــــــــــي ذرات منبثــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير محصــــــــــــــــــورة ، آدم
ـــــــــــه الإ ـــــــــــك كـــــــــــل ذرة منهـــــــــــا إنســـــــــــاناً تامـــــــــــاً في إنســـــــــــانيته هـــــــــــو بعين ـــــــــــد جعلهـــــــــــا قبـــــــــــل ذل ـــــــــــك أو كـــــــــــان ق  نســـــــــــان ذل

ــــــــــــه ــــــــــــذي هــــــــــــو جــــــــــــزء المقــــــــــــدم ل ــــــــــــدنيوي ال ــــــــــــذي  ، ال ــــــــــــه وال ــــــــــــد هــــــــــــذا بعين ــــــــــــاك هــــــــــــو زي ــــــــــــد هن ــــــــــــذي لزي  فــــــــــــالجزء ال
ــــــــــــه ــــــــــــاة وعقــــــــــــل ، لعمــــــــــــرو هــــــــــــو عمــــــــــــرو هــــــــــــذا بعين ــــــــــــه ومــــــــــــا جعــــــــــــل لهــــــــــــم مــــــــــــا يو  فجعلهــــــــــــم ذوي حي  ســــــــــــمعون ب

 وعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك عـــــــــــــــرفهم نفســـــــــــــــه  ، يتكلمـــــــــــــــون بـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا يضـــــــــــــــمرون بـــــــــــــــه معـــــــــــــــاني فيظهرو�ـــــــــــــــا أو يكتمو�ـــــــــــــــا
 إمــــــــــــــــــــــا بموافقــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا في ضــــــــــــــــــــــميرهم لمــــــــــــــــــــــا في  ، قــــــــــــــــــــــرار بالربوبيــــــــــــــــــــــةفخـــــــــــــــــــــاطبهم فأجــــــــــــــــــــــابوه وأعطــــــــــــــــــــــوه الإ

 . لسا�م أو بمخالفة ذلك



 ٤٩  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

  صــــــــــــــــــــــلاب حــــــــــــــــــــــتىثم إن االله ســــــــــــــــــــــبحانه ردهــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــذ الميثــــــــــــــــــــــاق إلى مــــــــــــــــــــــواطنهم مــــــــــــــــــــــن الأ
ـــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــة وإن نســـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا وراء ذل ـــــــــــــــــــى حياتهـــــــــــــــــــا ومعرفتهـــــــــــــــــــا بالربوبي  اجتمعـــــــــــــــــــوا في صـــــــــــــــــــلب آدم وهـــــــــــــــــــي عل

ــــــــــــــــــــد الإ ــــــــــــــــــــاقممــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاهدوه عن ــــــــــــــــــــا�م موجــــــــــــــــــــودون في الأ ، شــــــــــــــــــــهاد وأخــــــــــــــــــــذ الميث  صــــــــــــــــــــلاب وهــــــــــــــــــــم بأعي
ـــــــــــــــــــــدنيا فيخرجـــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــؤذن لهـــــــــــــــــــــم في الخـــــــــــــــــــــروج إلى ال ـــــــــــــــــــــق  ، حـــــــــــــــــــــتى ي ـــــــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــلوه في الخل  وعن

 جـــــــــــــــــــــود رب لهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــاهدة أنفســـــــــــــــــــــهم هـــــــــــــــــــــي حكمهـــــــــــــــــــــم بو و  ، ول مـــــــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــــــة الربوبيـــــــــــــــــــــةالأ
 . محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم

ـــــــــــــــة ويرومـــــــــــــــون إثباتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو ممـــــــــــــــا تدفعـــــــــــــــه الضـــــــــــــــرورة   هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يفهمـــــــــــــــه القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــبر والآي
 وكيــــــــــــــــف الطريـــــــــــــــق إلى اثبـــــــــــــــات أن ذرة مــــــــــــــــن ذرات بـــــــــــــــدن زيــــــــــــــــد  ، وينفيـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن والحــــــــــــــــديث بـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب

 طريــــــــــــــق نطفتــــــــــــــه إلى ابنــــــــــــــه ثم إلى ابــــــــــــــن ابنــــــــــــــه وهــــــــــــــو الجــــــــــــــزء الــــــــــــــذري الــــــــــــــذي انتقــــــــــــــل مــــــــــــــن صــــــــــــــلب آدم مــــــــــــــن 
ــــــــــــــه وضــــــــــــــميره وسمعــــــــــــــه وبصــــــــــــــره ــــــــــــــد وعقل ــــــــــــــه ولــــــــــــــه إدراك زي ــــــــــــــد بعين ــــــــــــــد هــــــــــــــو زي   وهــــــــــــــو ، حــــــــــــــتى انتهــــــــــــــى إلى زي

ـــــــــــــــق ويقـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه الحجـــــــــــــــة ويحمـــــــــــــــل عليـــــــــــــــه العهـــــــــــــــود والمواثي ـــــــــــــــه التكليـــــــــــــــف وتـــــــــــــــتم ل ـــــــــــــــذي يتوجـــــــــــــــه إلي  ال
 وقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــح بالحجــــــــــــــــــة القاطعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق العقــــــــــــــــــل والنقــــــــــــــــــل أن إنســـــــــــــــــــانية  ، الثــــــــــــــــــواب والعقــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــدنيويالإ ــــــــــــــــدن ال ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي أمــــــــــــــــر وراء المــــــــــــــــادة حــــــــــــــــادث بحــــــــــــــــدوث هــــــــــــــــذا الب ــــــــــــــــد  ، نســــــــــــــــان بنفســــــــــــــــه ال  وق
 . تقدم شطر من البحث فيها

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة والنظري ـــــــــــــــوم التصـــــــــــــــديقية البديهي ـــــــــــــــت بالبحـــــــــــــــث القطعـــــــــــــــي أن هـــــــــــــــذه العل ـــــــــــــــد ثب ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــى أن   ، عل
ـــــــــــــاً يم   ، نســـــــــــــان بعـــــــــــــد حصـــــــــــــول التطـــــــــــــوراتتحصـــــــــــــل للإ ، لكـــــــــــــه ويـــــــــــــدبر أمـــــــــــــرهومنهـــــــــــــا التصـــــــــــــديق بـــــــــــــأن لـــــــــــــه رب

 وهــــــــــــــــــي تتوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــود التركيــــــــــــــــــب  ، حساســــــــــــــــــات الظــــــــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــــــــةوالجميــــــــــــــــــع تنتهــــــــــــــــــي إلى الإ
 فهـــــــــــــو حـــــــــــــال العلـــــــــــــوم الحصـــــــــــــولية الـــــــــــــتي منهـــــــــــــا التصـــــــــــــديق بـــــــــــــأن لـــــــــــــه ربـــــــــــــاً هـــــــــــــو القـــــــــــــائم  ، الـــــــــــــدنيوي المـــــــــــــادي

 . برفع حاجته
 تمامهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى العقــــــــــــــــل والمعرفــــــــــــــــة معــــــــــــــــاً فالعقــــــــــــــــل  علــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــذه الحجــــــــــــــــة إن كانــــــــــــــــت متوقفــــــــــــــــة في

ــــــــــــــــاً في الــــــــــــــــدنيا  وإن  ، مســــــــــــــــلوب عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذرة حــــــــــــــــين أرجعــــــــــــــــت إلى موطنهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــلبي حــــــــــــــــتى تظهــــــــــــــــر ثاني
 نســــــــــــــان مــــــــــــــا رحــــــــــــــام فهــــــــــــــو مســــــــــــــلوب عــــــــــــــن الإصـــــــــــــلاب والأقيـــــــــــــل إنــــــــــــــه لم يســــــــــــــلب عنهــــــــــــــا مــــــــــــــا تجــــــــــــــري في الأ

 نســــــــــــــــان وإن ويختــــــــــــــــل بــــــــــــــــذلك أمــــــــــــــــر الحجــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الإ ، بــــــــــــــــين ولادتــــــــــــــــه وبلوغــــــــــــــــه أعــــــــــــــــني أيــــــــــــــــام الطفوليــــــــــــــــة
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٥٠

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت غـــــــــــــــير متوقفـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــل يكفـــــــــــــــي في تمامهـــــــــــــــا مجـــــــــــــــرد حصـــــــــــــــول المعرفـــــــــــــــة ، كان ـــــــــــــــأي حاجـــــــــــــــة إلى  ، ب  ف
ــــــــــــــــاقالإ ــــــــــــــــة أن الإ ، شــــــــــــــــهاد وأخــــــــــــــــذ الميث ــــــــــــــــاق إنمــــــــــــــــا همــــــــــــــــا لأوظــــــــــــــــاهر الآي  جــــــــــــــــل إتمــــــــــــــــام شــــــــــــــــهاد وأخــــــــــــــــذ الميث

 فـــــــــــــــــلا محالـــــــــــــــــة يرجـــــــــــــــــع معـــــــــــــــــنى الآيـــــــــــــــــة إلى حصـــــــــــــــــول المعرفـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــؤول المعـــــــــــــــــنى إلى مـــــــــــــــــا فســـــــــــــــــرها  ، الحجـــــــــــــــــة
 . به المنكرون

 شــــــــــــــــهاد والتعريــــــــــــــــف وأخــــــــــــــــذ الميثــــــــــــــــاق وبتقريــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر إن كانــــــــــــــــت الحجــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا تــــــــــــــــتم بمجمــــــــــــــــوع الإ
 شــــــــــــــــهاد وإن كــــــــــــــــان الإ ، شــــــــــــــــهاد والتكلــــــــــــــــيم وأخــــــــــــــــذ الميثــــــــــــــــاقســــــــــــــــقطت بنســــــــــــــــيان الــــــــــــــــبعض وقــــــــــــــــد نســــــــــــــــي الإ

ــــــــــــــــــــاق جمي ــــــــــــــــــــة وبهــــــــــــــــــــا وأخــــــــــــــــــــذ الميث ــــــــــــــــــــت المقدمــــــــــــــــــــة ولزمــــــــــــــــــــت المعرف ــــــــــــــــــــة ثم زال ــــــــــــــــــــوت المعرف  عــــــــــــــــــــاً مقدمــــــــــــــــــــة لثب
  ، تمـــــــــــــــــت الحجـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل إنســـــــــــــــــان حـــــــــــــــــتى الجنـــــــــــــــــين والطفـــــــــــــــــل والمعتـــــــــــــــــوه والجاهـــــــــــــــــل ، تمـــــــــــــــــام الحجـــــــــــــــــة

 وإن كانــــــــــــــــــت المعرفــــــــــــــــــة في تمــــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــا متوقفــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى  ، ولا يســــــــــــــــــاعد عليــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــل ولا نقــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــت حصـــــــــــــــلت في عـــــــــــــــ ـــــــــــــــد كان  الم الـــــــــــــــذر فتمـــــــــــــــت الحجـــــــــــــــة ثم حصـــــــــــــــول العقـــــــــــــــل والبلـــــــــــــــوغ ونحـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك وق

 زالـــــــــــــــت وبقيـــــــــــــــت المعرفـــــــــــــــة حجـــــــــــــــة ناقصـــــــــــــــة ثم كملـــــــــــــــت ثانيـــــــــــــــاً لبعضـــــــــــــــهم في الـــــــــــــــدنيا فتمـــــــــــــــت الحجـــــــــــــــة ثانيـــــــــــــــاً 
 فكمــــــــــــــــــا أن لحصــــــــــــــــــول العقــــــــــــــــــل في الــــــــــــــــــدنيا أســــــــــــــــــباباً تكوينيــــــــــــــــــة يحصــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي  ، بالنســــــــــــــــــبة إلــــــــــــــــــيهم

 وحصـــــــــــــــــــول الملكـــــــــــــــــــة المميـــــــــــــــــــزة بينهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن التجـــــــــــــــــــارب  ، الحـــــــــــــــــــوادث المتكـــــــــــــــــــررة مـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــير والشـــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــب إلى حـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــب إلى حـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الكمـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن جان  ولاً تـــــــــــــــــدريجياً ينتهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن جان

 نســــــــــــــــان إلى التلــــــــــــــــبس بهــــــــــــــــا الإ ك المعرفــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا أســــــــــــــــباب إعداديــــــــــــــــة تهــــــــــــــــئ كــــــــــــــــذل  ، الضــــــــــــــــعف لا يعبــــــــــــــــأ بــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا بأســـــــــــــــــــبابها المعـــــــــــــــــــدة لهـــــــــــــــــــا  ، وليســـــــــــــــــــت تحصـــــــــــــــــــل قب ـــــــــــــــــــت تحصـــــــــــــــــــل في ظرفن  وإذا كان

ــــــــــــــــــه تكوينــــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــر في ســــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــان لإ ، كالعقــــــــــــــــــل  تمــــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــأي حاجــــــــــــــــــة إلى تكوين
 . والحجة تامة دونه وماذا يغني ذلك

 علـــــــــــــى أن هـــــــــــــذا العقـــــــــــــل الـــــــــــــذي لا تـــــــــــــتم حجـــــــــــــة ولا ينفـــــــــــــع إشـــــــــــــهاد ولا يصـــــــــــــح أخـــــــــــــذ ميثـــــــــــــاق بدونـــــــــــــه 
 نســــــــــــــــان إلا في هــــــــــــــــذا المفــــــــــــــــروض هــــــــــــــــو العقــــــــــــــــل العملــــــــــــــــي الــــــــــــــــذي لا يحصــــــــــــــــل للإ ، حــــــــــــــــتى في عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذر

 ذي يعــــــــــــــــيش فيــــــــــــــــه عيشــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة فتتكــــــــــــــــرر عليــــــــــــــــه حــــــــــــــــوادث الخــــــــــــــــير والشــــــــــــــــر وتهــــــــــــــــيج الظــــــــــــــــرف الــــــــــــــــ
 عمــــــــــــــال عـــــــــــــــن عواطفــــــــــــــه وإحساســــــــــــــاته الباطنيـــــــــــــــة نحــــــــــــــو جلــــــــــــــب النفـــــــــــــــع ودفــــــــــــــع الضــــــــــــــرر فتتعاقـــــــــــــــب عليــــــــــــــه الأ

 



 ٥١  ................................................................................................ الأول ـ الفطرة الباب 

 حــــــــــــــــــتى يتــــــــــــــــــدرب في تمييـــــــــــــــــز الصــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــأ والخــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن  ، ويصــــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــم وإرادة فيخطــــــــــــــــــئ 
 . الشر والنفع من الضر

ـــــــــــــه أ ـــــــــــــذي يثبتون ـــــــــــــي والظـــــــــــــرف ال ـــــــــــــيس بمـــــــــــــوطن العقـــــــــــــل العمل ـــــــــــــذر ل  عـــــــــــــني مـــــــــــــا يصـــــــــــــفونه مـــــــــــــن عـــــــــــــالم ال
 ولــــــــــــــو فرضــــــــــــــوه موطنــــــــــــــاً لــــــــــــــه وفيــــــــــــــه أســــــــــــــبابه وشــــــــــــــرائطه كمــــــــــــــا  ، إذ لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه شــــــــــــــرائط حصــــــــــــــوله وأســــــــــــــبابه

ــــــــــــــــد   يظهــــــــــــــــر ممــــــــــــــــا يصــــــــــــــــفونه تعــــــــــــــــويلاً علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا في ظــــــــــــــــواهر الروايــــــــــــــــات أن االله دعــــــــــــــــاهم هنــــــــــــــــاك إلى التوحي
ــــــــــــــــه آخــــــــــــــــرون وقــــــــــــــــ ــــــــــــــــه وأجاب ــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــهم بلســــــــــــــــان يوافقــــــــــــــــه قلب ــــــــــــــــيهم فأجاب  د أضــــــــــــــــمروا الكفــــــــــــــــر وبعــــــــــــــــث إل

 ولا يجـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــا هاهنـــــــــــــــــا إلا علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا  ، وصـــــــــــــــــياء فصـــــــــــــــــدقهم بعـــــــــــــــــض وكـــــــــــــــــذبهم آخـــــــــــــــــروننبيـــــــــــــــــاء والأالأ
 كـــــــــــان ذلــــــــــــك إثباتـــــــــــاً لنشـــــــــــأة طبيعيـــــــــــة قبـــــــــــل هــــــــــــذه   ، إلى غــــــــــــير ذلـــــــــــك ممـــــــــــا ذكـــــــــــروه ، جـــــــــــرى بـــــــــــه مـــــــــــا هنالـــــــــــك

 ج إلى تقــــــــــــــــديم واحتــــــــــــــــا  ، كــــــــــــــــواردوار والأالنشــــــــــــــــأة الطبيعيــــــــــــــــة في الــــــــــــــــدنيا نظــــــــــــــــير مــــــــــــــــا يثبتــــــــــــــــه القــــــــــــــــائلون بــــــــــــــــالأ
 ن عـــــــــــــالم الـــــــــــــذر علـــــــــــــى لأ ، نســـــــــــــانكينونـــــــــــــة ذريـــــــــــــة أخـــــــــــــرى تـــــــــــــتم بهـــــــــــــا الحجـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــن هنالـــــــــــــك مـــــــــــــن الإ

 فلــــــــــــــو احتــــــــــــــاج هــــــــــــــذا الكــــــــــــــون  ، هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة لا يفــــــــــــــارق هــــــــــــــذا العــــــــــــــالم الحيــــــــــــــوي الــــــــــــــذي نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه الآن
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــاج إلي ـــــــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــــــة لاحت ـــــــــــــــــــة وت ـــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــتى تحصـــــــــــــــــــل المعرف ـــــــــــــــــــدنيوي إلى تقـــــــــــــــــــديم إشـــــــــــــــــــهاد وتعري  ال

 . غير فرق فارق البتةكون الذري من ال
 نســــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــو احتــــــــــــــــــاج في تحقـــــــــــــــــــق المعرفــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذه النشـــــــــــــــــــأة الدنيويــــــــــــــــــة إلى تقـــــــــــــــــــدم علــــــــــــــــــى أن الإ

  ، شــــــــــــــــهاد ويوجــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه الميثــــــــــــــــاق حــــــــــــــــتى تثبــــــــــــــــت بــــــــــــــــذلك المعرفــــــــــــــــة بالربوبيــــــــــــــــةوجــــــــــــــــود ذري يقــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه الإ
  ، فمــــــــــــا بــــــــــــال آدم وحــــــــــــواء اســــــــــــتثنيا مــــــــــــن هــــــــــــذه الكليــــــــــــة ، لم يكــــــــــــن في ذلــــــــــــك فــــــــــــرق بــــــــــــين إنســــــــــــان وإنســــــــــــان

 لم يحتاجـــــــــــــا إلى ذلـــــــــــــك لفضـــــــــــــل فيهمـــــــــــــا أو لكرامـــــــــــــة لهمـــــــــــــا ففـــــــــــــي ذريتهمـــــــــــــا مـــــــــــــن هـــــــــــــو أفضـــــــــــــل منهمـــــــــــــا فـــــــــــــإن 
ــــــــــــــــــت فيهمــــــــــــــــــا المعرفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــــة إلى  ، وأكــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــذ فأثبت  وإن كــــــــــــــــــان لتمــــــــــــــــــام خلقتهمــــــــــــــــــا يومئ

 فلـــــــــــــم  ، فلكـــــــــــــل مـــــــــــــن ذريتهمـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً خلقـــــــــــــة تامـــــــــــــة في ظرفـــــــــــــه الخـــــــــــــاص بـــــــــــــه ، إحضـــــــــــــار الوجـــــــــــــود الـــــــــــــذري
 إلى تمــــــــــــــــــام خلقــــــــــــــــــتهم بــــــــــــــــــالولادة حــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــتم عنــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك  لم يــــــــــــــــــؤخر إثبــــــــــــــــــات المعرفــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــيهم ولهــــــــــــــــــم

 . وأي حاجة إلى التقديم ، الحجة
ــــــــــــــذري للإفهــــــــــــــذه جهــــــــــــــات مــــــــــــــن الإ ــــــــــــــى مــــــــــــــا فهمــــــــــــــوه مــــــــــــــن شــــــــــــــكال في تحقــــــــــــــق الوجــــــــــــــود ال  نســــــــــــــان عل

ـــــــــــــــــق إلى حلهـــــــــــــــــا بالأ ـــــــــــــــــات لا طري ـــــــــــــــــةالرواي ـــــــــــــــــه معهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى بنـــــــــــــــــاء  ، بحـــــــــــــــــاث العلمي ـــــــــــــــــة علي  ولا حمـــــــــــــــــل الآي
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٥٢

 علــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــادة القــــــــــــــــــوم في تحميـــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــنى علــــــــــــــــــى الآيـــــــــــــــــــة إذا دلـــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه الروايـــــــــــــــــــة وإن لم يســـــــــــــــــــاعد 
 . ن الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطق بالمحاللأ ، عليه لفظ الآية

 وأمــــــــــــــــــا الحشــــــــــــــــــوية وبعــــــــــــــــــض المحــــــــــــــــــدثين ممــــــــــــــــــن يبطــــــــــــــــــل حجــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــرورية قبــــــــــــــــــال الروايــــــــــــــــــة 
 . فلا بحث لنا معهم ، ويتمسك بالآحاد في المعارف اليقينية

 بقــــــــــي الكــــــــــلام فيمـــــــــــا ذكــــــــــره النــــــــــافون أن الآيــــــــــة تشــــــــــير إلى مــــــــــا عليــــــــــه حـــــــــــال  . هــــــــــذا مــــــــــا علــــــــــى المثبتــــــــــين
 نســـــــــــــــان مـــــــــــــــن وهـــــــــــــــو أن االله ســـــــــــــــبحانه أخـــــــــــــــرج كـــــــــــــــلا مـــــــــــــــن آحـــــــــــــــاد الإ ، نســـــــــــــــان في هـــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة الـــــــــــــــدنياالإ
 نفصـــــــــــــــــال والتفـــــــــــــــــرق وركـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــا يعرفـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــه ربوبيتـــــــــــــــــه رحـــــــــــــــــام إلى مرحلـــــــــــــــــة الإصـــــــــــــــــلاب والأالأ

  : واحتيـــــــــــــــــاجهم إليـــــــــــــــــه كأنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم إذا وجـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــوههم نحـــــــــــــــــو أنفســـــــــــــــــهم المســـــــــــــــــتغرقة في الحاجـــــــــــــــــة
ـــــــــــــى أنـــــــــــــت ربنـــــــــــــا  : قـــــــــــــالوا وكـــــــــــــأ�م لمـــــــــــــا سمعـــــــــــــوا هـــــــــــــذا الخطـــــــــــــاب مـــــــــــــن لســـــــــــــان الحـــــــــــــال ، ألســـــــــــــت بـــــــــــــربكم  بل
ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــ ، شـــــــــــــــهدنا ب ـــــــــــــــيهم حجت ـــــــــــــــتم عل ـــــــــــــــك لت ـــــــــــــــه  ةوإنمـــــــــــــــا فعـــــــــــــــل االله ذل  بالمعرفـــــــــــــــة وتنقطـــــــــــــــع حجـــــــــــــــتهم علي

 نســـــــــــــــان وهـــــــــــــــذا ميثـــــــــــــــاق مـــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــنهم طـــــــــــــــول الـــــــــــــــدنيا جـــــــــــــــار مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى الـــــــــــــــدهر والإ ، بعـــــــــــــــدم المعرفـــــــــــــــة
 . يجري معه

  ، الآيــــــــــــة أَخَــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ وَإِذْ  : فإنــــــــــــه تعــــــــــــالى افتــــــــــــتح الآيــــــــــــة بقولــــــــــــه ، والآيــــــــــــة بســــــــــــياقها لا تســــــــــــاعد عليــــــــــــه
 فعــــــــــــبر عــــــــــــن ظـــــــــــــرف هــــــــــــذه القضـــــــــــــية بــــــــــــإذ وهـــــــــــــو يــــــــــــدل علــــــــــــى الـــــــــــــزمن الماضــــــــــــي أو علـــــــــــــى أي ظــــــــــــرف محقـــــــــــــق 

ــــــــــوع نحــــــــــوه  إلى أن  ، وَإِذْ قـَـــــــــالَ اللَّــــــــــهُ يـَـــــــــا عِيسَــــــــــى ابـْـــــــــنَ مَــــــــــرْيَمَ أأَنَــــــــــتَ قُـلْــــــــــتَ لِلنَّــــــــــاسِ  : كمــــــــــا في قولــــــــــه  ، الوق
ــــــــــوْمُ ينَفَــــــــــعُ الصَّــــــــــادِ  : قــــــــــال ــــــــــدْقُـهُمْ قـَـــــــــالَ اللَّــــــــــهُ هَــــــــــٰـذَا يَـ ــــــــــإذ عــــــــــن ظــــــــــرف  ١١٩المائــــــــــدة ـ  . قِينَ صِ  فعــــــــــبر ب

 . مستقبل لتحقق وقوعه
ــــــــــــــه ــــــــــــــه : وقول ــــــــــــــه قول ــــــــــــــدل علي ــــــــــــــه ولغــــــــــــــيره كمــــــــــــــا ي ــــــــــــــبي ( ص ) أو ل ــــــــــــــك خطــــــــــــــاب للن  أَن  : وإذ أخــــــــــــــذ رب

 إن كــــــــــــــــان الخطــــــــــــــــاب متوجهــــــــــــــــاً إلينــــــــــــــــا معاشــــــــــــــــر الســــــــــــــــامعين للآيــــــــــــــــات  ، الآيــــــــــــــــة تَـقُولـُـــــــــــــــوا يَـــــــــــــــــوْمَ الْقِيَامَــــــــــــــــةِ 
 والظـــــــــــــــرف الـــــــــــــــذي يتكـــــــــــــــي  ، ب خطـــــــــــــــاب دنيـــــــــــــــوي لنـــــــــــــــا معاشـــــــــــــــر أهـــــــــــــــل الـــــــــــــــدنياالمخـــــــــــــــاطبين بهـــــــــــــــا والخطـــــــــــــــا

ــــــــــــوع الإ ــــــــــــا في الــــــــــــدنيا أو زمــــــــــــن حيــــــــــــاة الن ــــــــــــه هــــــــــــو زمــــــــــــن حياتن  نســــــــــــاني فيهــــــــــــا وعمــــــــــــره الــــــــــــذي هــــــــــــو طــــــــــــول علي
 والقصــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يــــــــــــــــذكرها في الآيــــــــــــــــة ظرفهـــــــــــــــــا عــــــــــــــــين ظــــــــــــــــرف وجــــــــــــــــود النــــــــــــــــوع في الـــــــــــــــــدنيا  ، رضإقامتــــــــــــــــه الأ

 لـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدم ظـــــــــــــــرف القصـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ظـــــــــــــــرف فـــــــــــــــلا مصـــــــــــــــحح للتعبـــــــــــــــير عـــــــــــــــن ظرفهـــــــــــــــا بلفظـــــــــــــــه إذ الدالـــــــــــــــة ع
 



 ٥٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 ولا عنايـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى في المقـــــــــــــــــــام تصـــــــــــــــــــحح هـــــــــــــــــــذا التعبـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــــل تحقـــــــــــــــــــق الوقـــــــــــــــــــوع  ، الخطـــــــــــــــــــاب
 في عـــــــــــــين  ، وَإِذْ أَخَـــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ مِـــــــــــــن بنَِـــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــن ظُهُـــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّــــــــــــــتـَهُمْ  : فقولـــــــــــــه . ونحــــــــــــوه وهـــــــــــــو ظــــــــــــاهر

 وأخـــــــــــــذ الفـــــــــــــرد مـــــــــــــن الفــــــــــــــرد  ، التوليــــــــــــــدنســـــــــــــاني بنحـــــــــــــو أنـــــــــــــه يـــــــــــــدل علـــــــــــــى قصـــــــــــــة خلقــــــــــــــه تعـــــــــــــالى النـــــــــــــوع الإ
 نســــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــهود في نحــــــــــــــــــو تكــــــــــــــــــون الآحــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــن الإ  ، وبــــــــــــــــــث الكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن القليــــــــــــــــــل

 يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن للقصـــــــــــــــة  ، وحفظهـــــــــــــــم وجـــــــــــــــود النـــــــــــــــوع بوجـــــــــــــــود الـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبعض علـــــــــــــــى التعاقـــــــــــــــب
ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــهود مــــــــــــــــن جري ــــــــــــــــى الحــــــــــــــــال المشــــــــــــــــهود نوعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن التقــــــــــــــــدم عل ــــــــــــــــق عل  وهــــــــــــــــي تنطب

 . الخلقة وسيرها
 وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدمت اســـــــــــــتحالة مـــــــــــــا افترضـــــــــــــوا لهـــــــــــــذا التقـــــــــــــدم مـــــــــــــن تقـــــــــــــدم هـــــــــــــذه الخلقـــــــــــــة بنحـــــــــــــو تقــــــــــــــدماً 
ـــــــــــتي منهـــــــــــا نســـــــــــل هـــــــــــذا  ـــــــــــرد مـــــــــــن هـــــــــــذا النـــــــــــوع فيأخـــــــــــذ منـــــــــــه مـــــــــــادة النطفـــــــــــة ال ـــــــــــاً بـــــــــــأن يأخـــــــــــذ االله أول ف  زماني

ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ــــــــــــــوع إلى ي ــــــــــــــراد الن ــــــــــــــة بعــــــــــــــدد أف ــــــــــــــوع فيجزؤهــــــــــــــا أجــــــــــــــزاء ذري ــــــــــــــرد  ، الن ــــــــــــــبس وجــــــــــــــود كــــــــــــــل ف  ثم يل
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه ويكســـــــــــــــــيه وجـــــــــــــــــوده الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي بعينـــــــــــــــــه بحياتـــــــــــــــــه وعقل  ه وسمعـــــــــــــــــه وبصـــــــــــــــــره وضـــــــــــــــــميره وظهـــــــــــــــــره وبطن

ــــــــــــــــه قبــــــــــــــــل أن يســــــــــــــــير مســــــــــــــــيره الطبيعــــــــــــــــي فيشــــــــــــــــهده نفســــــــــــــــه ويأخــــــــــــــــذ منــــــــــــــــه الميثــــــــــــــــاق  ثم ينزعــــــــــــــــه منهــــــــــــــــا  ، ل
 حـــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــير ســـــــــــــــــيره الطبيعـــــــــــــــــي وينتهـــــــــــــــــي إلى موطنهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي لهـــــــــــــــــا  ، ويردهـــــــــــــــــا إلى مكا�ـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــلبي

 . عنهفقد تقدم بطلان ذلك وأن الآية أجنبية  ، من الدنيا
 نســــــــــــــــان بمالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الشخصــــــــــــــــية لكـــــــــــــــن الــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــال هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى هــــــــــــــــو اســــــــــــــــتلزامه وجــــــــــــــــود الإ

 غــــــــــــــــير نفســــــــــــــــه بتعــــــــــــــــدد  المســــــــــــــــتلزم لكــــــــــــــــون الشــــــــــــــــئ  ، ة بعــــــــــــــــد أخــــــــــــــــرىالدنيويــــــــــــــــة مــــــــــــــــرتين في الــــــــــــــــدنيا واحــــــــــــــــد
 . صل الذي تنتهي إليه جميع المشكلات السابقةفهو الأ ، شخصيته

 االله ورجوعــــــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــــــه في عــــــــــــــــــــــوالم  نســــــــــــــــــــــان أو غــــــــــــــــــــــيره في امتــــــــــــــــــــــداد مســــــــــــــــــــــيره إلىوأمـــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــود الإ
 وهــــــــــــــــو ممــــــــــــــــا يثبتــــــــــــــــه القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــره  ، مختلفــــــــــــــــة النظــــــــــــــــام متفاوتــــــــــــــــة الحكــــــــــــــــم فلــــــــــــــــيس بمحــــــــــــــــال

 ذلــــــــــــــك الكــــــــــــــافرون الــــــــــــــذين يقولــــــــــــــون إن هــــــــــــــي إلا حياتنــــــــــــــا الــــــــــــــدنيا نمــــــــــــــوت ونحيــــــــــــــا ومــــــــــــــا يهلكنــــــــــــــا إلا الــــــــــــــدهر 
 وقــــــــــــــد  ، نســــــــــــــان بعينــــــــــــــهنســــــــــــــان وغــــــــــــــيره يــــــــــــــوم البعــــــــــــــث وفيــــــــــــــه هــــــــــــــذا الإفقــــــــــــــد أثبــــــــــــــت االله الحيــــــــــــــاة الآخــــــــــــــرة للإ

 وقــــــــــــــــد أثبـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــاة  . وصــــــــــــــــفه بنظـــــــــــــــــام وأحكـــــــــــــــــام غــــــــــــــــير هـــــــــــــــــذه النشـــــــــــــــــأة الدنيويــــــــــــــــة نظامـــــــــــــــــاً وأحكامـــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــة نظامــــــــــــــاً وحكمــــــــــــــاً برزخيــــــــــــــة لهــــــــــــــذا الإ ــــــــــــــه وهــــــــــــــي غــــــــــــــير الحيــــــــــــــاة الدنيوي ــــــــــــــه . نســــــــــــــان بعين   وَإِن : وأثبــــــــــــــت بقول

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٥٤

 عنـــــــــــده شـــــــــــئ  أن لكـــــــــــل ٢١الحجـــــــــــر ـ  . مِّـــــــــــن شَـــــــــــيْءٍ إِلاَّ عِنـــــــــــدَناَ خَزَائنُِـــــــــــهُ وَمَـــــــــــا نُـنـَزِّلــُـــــــــهُ إِلاَّ بِقَـــــــــــدَرٍ مَّعْلُـــــــــــومٍ 
  ، قـــــــــــــــــــدار إذا نزلـــــــــــــــــــه إلى الـــــــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــــــثلاً وجــــــــــــــــــوداً وســـــــــــــــــــيعاً غـــــــــــــــــــير مقـــــــــــــــــــدر في خزائنـــــــــــــــــــه وإنمـــــــــــــــــــا يلحقـــــــــــــــــــه الأ

ـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــعته ســـــــــــــــــــــــابقفللعـــــــــــــــــــــــالم الإ ـــــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــــاني عل ـــــــــــــــــــــــده تعـــــــــــــــــــــــالى في خزائن ـــــــــــــــــــــــه إلى  ، وجـــــــــــــــــــــــود عن  أنزل
 . هذه النشأة

يَكُــــــــــونُ  : وأثبــــــــــت بقولــــــــــه ــــــــــهُ كُــــــــــن فَـ ــــــــــولَ لَ ــــــــــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــــــــــيْئًا أَن يَـقُ ــــــــــا أَمْ ــــــــــدِهِ  . إِنَّمَ  فَسُــــــــــبْحَانَ الَّــــــــــذِي بيَِ

 ومــــــــا  ٥٠ ـ القمــــــــر . لْبَصَــــــــرِ وَمَــــــــا أَمْرُنـَـــــــا إِلاَّ وَاحِــــــــدَةٌ كَلَمْــــــــحٍ باِ : وقولــــــــه ٨٣يــــــــس ـ  . مَلَكُــــــــوتُ كُــــــــلِّ شَــــــــيْءٍ 
ـــــــــــــــدريجي الـــــــــــــــذي للأ  نســـــــــــــــان هـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر شـــــــــــــــياء ومنهـــــــــــــــا الإيشـــــــــــــــابههما مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات أن هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود الت

  . إفاضــــــــــــــة دفعيــــــــــــــة وإلقــــــــــــــاء غــــــــــــــير تــــــــــــــدريجي ، ويلقيــــــــــــــه إليــــــــــــــه بكلمــــــــــــــة كــــــــــــــن مــــــــــــــن االله يفيضــــــــــــــه علــــــــــــــى الشــــــــــــــئ 
  وجـــــــــــــــــه إلى الـــــــــــــــــدنيا وحكمـــــــــــــــــه أن يحصـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالخروج مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــوة : شـــــــــــــــــياء وجهـــــــــــــــــانفلوجـــــــــــــــــود هـــــــــــــــــذه الأ

 ويظهـــــــــــــــــــــر ناقصـــــــــــــــــــــاً ثم لا يـــــــــــــــــــــزال  ، إلى الفعـــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــدريجاً ومـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــدم إلى الوجـــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــيئاً فشـــــــــــــــــــــيئاً 
 . يتكامل حتى يفنى ويرجع إلى ربه

 ووجـــــــــــــه إلى االله ســـــــــــــبحانه وهـــــــــــــي بحســـــــــــــب هـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه أمـــــــــــــور تدريجيـــــــــــــة وكـــــــــــــل مـــــــــــــا لهـــــــــــــا فهـــــــــــــو لهـــــــــــــا 
 . في أول وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل

ـــــــــــــا و وهـــــــــــــذا الوجـــــــــــــه غـــــــــــــير   وحكمـــــــــــــه غـــــــــــــير حكمـــــــــــــه  ، واحـــــــــــــد جهـــــــــــــين لشـــــــــــــئ الوجـــــــــــــه الســـــــــــــابق وإن كان
 بحـــــــــــــــــــــاث الســـــــــــــــــــــابقة وقـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــرحناه في الأ ، وإن كـــــــــــــــــــــان تصـــــــــــــــــــــوره التـــــــــــــــــــــام يحتـــــــــــــــــــــاج إلى لطـــــــــــــــــــــف قريحـــــــــــــــــــــة

 . إن شاء االله استيفاء الكلام في شرحه وسيجئ  ، بعض الشرح
 نـــــــــــــد نســـــــــــــاني علـــــــــــــى مـــــــــــــا لـــــــــــــه مـــــــــــــن الســـــــــــــعة وجـــــــــــــوداً جميعـــــــــــــاً عومقتضـــــــــــــى هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات أن للعـــــــــــــالم الإ

 وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يلـــــــــــــــي جهتـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ويفيضـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أفـــــــــــــــراده لا يغيـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا بعضـــــــــــــــهم  ، االله ســـــــــــــــبحانه
 وكيـــــــــــــف يغيــــــــــــب فعــــــــــــل عــــــــــــن فاعلـــــــــــــه  ، عــــــــــــن بعــــــــــــض ولا يغيبــــــــــــون فيــــــــــــه عـــــــــــــن ربهــــــــــــم ولا هــــــــــــو يغيــــــــــــب عــــــــــــنهم

  : ويقــــــــــــــــول ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــميه االله ســــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــالملكوت ، أو ينقطــــــــــــــــع صــــــــــــــــنع عــــــــــــــــن صــــــــــــــــانعه
ـــــــــــــرَاهِي ـــــــــــــرِي إِبْـ لِكَ نُ ـــــــــــــذَٰ ـــــــــــــنَ الْمُـــــــــــــوقِنِينَ وكََ ـــــــــــــونَ مِ ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُ ـــــــــــــوتَ السَّ ـــــــــــــام ـ الأ . مَ مَلَكُ   ٧٥نع

ــــــــــينِ  : ويشــــــــــير إليــــــــــه بقولــــــــــه ــــــــــرَوُنَّ الْجَحِــــــــــيمَ ثــُــــــــمَّ لتَـَرَوُنَّـهَــــــــــا عَــــــــــيْنَ الْيَقِ ــــــــــينِ لتَـَ ــــــــــمَ الْيَقِ ــــــــــوْ تَـعْلَمُــــــــــونَ عِلْ   . كَــــــــــلاَّ لَ
 . ٧التكاثر ـ 



 ٥٥  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــذي  ــــــــــــدنيوي ال ــــــــــــذي يفــــــــــــرق  ، نســــــــــــانينشــــــــــــاهده نحــــــــــــن مــــــــــــن العــــــــــــالم الإوأمــــــــــــا هــــــــــــذا الوجــــــــــــه ال  وهــــــــــــو ال
ــــــــــــــى مــــــــــــــر حــــــــــــــوال والأبــــــــــــــين الآحــــــــــــــاد ويشــــــــــــــتت الأ ــــــــــــــى قطعــــــــــــــات الزمــــــــــــــان وتطبيقهــــــــــــــا عل  عمــــــــــــــال بتوزيعهــــــــــــــا عل

 رضـــــــــــــــــية نســـــــــــــــــان عـــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــرف وجهـــــــــــــــــه إلى التمتعـــــــــــــــــات الماديـــــــــــــــــة الأيـــــــــــــــــام ويحجـــــــــــــــــب الإالليـــــــــــــــــالي والأ
 وموقـــــــــــــع تلـــــــــــــك النشـــــــــــــأة وهـــــــــــــذه  . فهـــــــــــــو متفـــــــــــــرع علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الســـــــــــــابق متـــــــــــــأخر عنـــــــــــــه ، واللذائـــــــــــــذ الحســـــــــــــية

ــــــــــــــونُ  : النشــــــــــــــأة في تفرعهــــــــــــــا عليهــــــــــــــا موقعــــــــــــــاً كــــــــــــــن ويكــــــــــــــون في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى يَكُ ــــــــــــــهُ كُــــــــــــــن فَـ ــــــــــــــولَ لَ   . أَن نَّـقُ
 . ٤٠ـ  النحل

 نســـــــــــــــانية الدنيويـــــــــــــــة مســـــــــــــــبوقة بنشـــــــــــــــأة أخـــــــــــــــرى إنســـــــــــــــانية هـــــــــــــــي ويتبـــــــــــــــين بـــــــــــــــذلك أن هـــــــــــــــذه النشـــــــــــــــاة الإ
 بهـــــــــــــــــم يشـــــــــــــــــاهدون فيهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي بعينهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير أن الآحـــــــــــــــــاد موجـــــــــــــــــودون فيهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير محجـــــــــــــــــوبين عـــــــــــــــــن ر 

 �ـــــــــــــــــــم لا ســـــــــــــــــــتدلال بـــــــــــــــــــل لألا مـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق الإ ، وحدانيتـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى في الربوبيـــــــــــــــــــة بمشـــــــــــــــــــاهدة أنفســـــــــــــــــــهم
 وأمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــذارة الشــــــــــــــــــرك  . ينقطعـــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــه ولا يفقدونـــــــــــــــــه ويعترفـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــه وبكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــه

 وألـــــــــــــواث المعاصـــــــــــــي فهــــــــــــــو مـــــــــــــن أحكــــــــــــــام هـــــــــــــذه النشــــــــــــــأة الدنيويـــــــــــــة دون تلــــــــــــــك النشـــــــــــــأة الــــــــــــــتي لـــــــــــــيس فيهــــــــــــــا 
 . فافهم ذلك ، تعالى القائم بهإلا فعله 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــات ثم راجعـــــــــــــت قول ـــــــــــــدبرت هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــت إذا ت ـــــــــــــن بنَـِــــــــــــي آدَمَ  : وأن ـــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــــكَ مِ  وَإِذْ أَخَ

 وأجـــــــــــــدت التـــــــــــــدبر فيهـــــــــــــا وجــــــــــــــدتها تشـــــــــــــير إلى تفصـــــــــــــيل أمـــــــــــــر تشــــــــــــــير  ، الآيــــــــــــــة ، مِـــــــــــــن ظُهُـــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّــــــــــــــتـَهُمْ 
 ة ســـــــــــــابقة فـــــــــــــرق االله فيهـــــــــــــا بـــــــــــــين أفـــــــــــــراد هـــــــــــــذا فهـــــــــــــي تشـــــــــــــير إلى نشـــــــــــــأة إنســـــــــــــاني ، هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــات إلى إجمالـــــــــــــه

 . النوع وميز بينهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا
 ولا يــــــــــــــرد عليــــــــــــــه مــــــــــــــا أورد علــــــــــــــى قــــــــــــــول المثبتــــــــــــــين في تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــا فهمــــــــــــــوه مــــــــــــــن معــــــــــــــنى 

ــــــــــــــى مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم ــــــــــــــات عل ــــــــــــــذر مــــــــــــــن الرواي ــــــــــــــات  ، عــــــــــــــالم ال  فــــــــــــــإن هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى المســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن ســــــــــــــائر الآي
ـــــــــــــتي تثبتـــــــــــــه لا تفـــــــــــــارق هـــــــــــــذه النشـــــــــــــأة الإوال ـــــــــــــة زمانـــــــــــــاً نشـــــــــــــأة الســـــــــــــابقة ال ـــــــــــــل هـــــــــــــي معهـــــــــــــا  ، نســـــــــــــانية الدنيوي  ب

يَكُــــــــــــــونُ محيطــــــــــــــة بهــــــــــــــا لكنهــــــــــــــا ســــــــــــــابقة عليهــــــــــــــا الســــــــــــــبق الــــــــــــــذي في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى   ولا يــــــــــــــرد عليــــــــــــــه  ، كُــــــــــــــن فَـ
 . من المحاذير المذكورة شئ 

 وجـــــــــــــــود النـــــــــــــــوع  ولا يـــــــــــــــرد عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أوردنـــــــــــــــاه علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول المنكـــــــــــــــرين في تفســـــــــــــــيرهم الآيـــــــــــــــة بحـــــــــــــــال
ــــــــــــــــــهالإ  ثم التجــــــــــــــــــوز في  ، وَإِذْ أَخَــــــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــــــكَ  : نســــــــــــــــــاني في هــــــــــــــــــذه النشــــــــــــــــــأة الدنيويــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مخالفتــــــــــــــــــه لقول
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ــــــــــــــــرَبِّكُمْ  : شــــــــــــــــهاد بــــــــــــــــإرادة التعريــــــــــــــــف منــــــــــــــــه وفي الخطــــــــــــــــاب بقولــــــــــــــــهالإ   ، بــــــــــــــــإرادة دلالــــــــــــــــة الحــــــــــــــــال ألََسْــــــــــــــــتُ بِ
 بـــــــــــــل الظـــــــــــــرف ظـــــــــــــرف ســـــــــــــابق علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا وهـــــــــــــو  ، شَـــــــــــــهِدْناَ : وقولـــــــــــــه ، قــَـــــــــــالُوا بَـلَـــــــــــــىٰ  : وكـــــــــــــذا في قولـــــــــــــه

 . شهاد على حقيقته والخطاب على حقيقتهوالإ ، غيرها
 فــــــــــــإن الآيــــــــــــة لا تــــــــــــأبى عنــــــــــــه  ، ولا يــــــــــــرد عليــــــــــــه أنــــــــــــه مــــــــــــن قبيــــــــــــل تحميــــــــــــل الآيــــــــــــة معــــــــــــنى لا تــــــــــــدل عليــــــــــــه

 . ليه بضم بعضها إلى بعضوسائر الآيات تشير إ
 نســـــــــــــــــانية وأمـــــــــــــــــا الروايـــــــــــــــــات فســـــــــــــــــيأتي أن بعضـــــــــــــــــها يـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــل تحقـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه النشـــــــــــــــــأة الإ

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــذكر أن االله كشـــــــــــــــف لآدم  ، كالآي  نســـــــــــــــانية وأراه هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه النشـــــــــــــــأة الإ عليهالسلاموبعضـــــــــــــــها ي

 كمــــــــــــــا أرى   ، شــــــــــــــهاد وأخــــــــــــــذ الميثــــــــــــــاقنســــــــــــــاني ومــــــــــــــا وقــــــــــــــع فيــــــــــــــه مــــــــــــــن الإالــــــــــــــذي هــــــــــــــو ملكــــــــــــــوت العــــــــــــــالم الإ
 . رضملكوت السماوات والأ عليهالسلامإبراهيم 

 هـــــــــــــــل الكتـــــــــــــــاب في تتمـــــــــــــــيم البيـــــــــــــــان أي واذكـــــــــــــــر لأ ، وَإِذْ أَخَـــــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــــــكَ  : قولـــــــــــــــه ، رجعنـــــــــــــــا إلى الآيـــــــــــــــة
 وهـــــــــــــــو أن الله عهـــــــــــــــداً  ، جـــــــــــــــل بيانــــــــــــــهلأ : ٢٠أو واذكـــــــــــــــر للنــــــــــــــاس في بيـــــــــــــــان مــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت الســــــــــــــورة  ، الســــــــــــــابق
 أذكــــــــــــر  ، ثـــــــــــر النـــــــــــاس لا يفـــــــــــون بـــــــــــه وقـــــــــــد تمـــــــــــت علـــــــــــيهم الحجـــــــــــةنســـــــــــان وهـــــــــــو ســـــــــــائله عنـــــــــــه وأن أكعلـــــــــــى الإ

 لهـــــــــــــم موطنـــــــــــــاً قبـــــــــــــل الـــــــــــــدنيا أخـــــــــــــذ فيـــــــــــــه ربـــــــــــــك مـــــــــــــن بـــــــــــــني آدم مـــــــــــــن ظهـــــــــــــورهم ذريـــــــــــــتهم فمـــــــــــــا مـــــــــــــن أحـــــــــــــد 
ــــــــــــــــــأراهم  ــــــــــــــــــرادى ف ــــــــــــــــــاك جميعــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــم ف ــــــــــــــــــاجتمعوا هن ــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــز من  مــــــــــــــــــنهم إلا اســــــــــــــــــتقل مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيره وتمي

  ، وا أنـــــــــــــــــه ربهـــــــــــــــــمذواتهـــــــــــــــــم المتعلقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــربهم وأشـــــــــــــــــهدهم علـــــــــــــــــى أنفســـــــــــــــــهم فلـــــــــــــــــم يحتجبـــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــاين
 وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر الآيـــــــــــات  ، بفطرتـــــــــــه يجـــــــــــد ربـــــــــــه مـــــــــــن نفســـــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير أن يحتجـــــــــــب عنـــــــــــهشـــــــــــئ  كمـــــــــــا أن كـــــــــــل

 . ٤٤سراء ـ ا . وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  : القرآنية كقوله
 ي لهـــــــــــــم فـــــــــــــإ�م وتكلـــــــــــــيم إلهۤـــــــــــــ ، وهـــــــــــــو خطـــــــــــــاب حقيقـــــــــــــي لهـــــــــــــم لا بيـــــــــــــان حـــــــــــــال ، ألََسْـــــــــــــتُ بـِــــــــــــرَبِّكُمْ 

ـــــــــــــــــــقيفهمـــــــــــــــــــون ممـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــاهدون أن االله ســـــــــــــــــــبحانه يريـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنهم الإ  ولا  ، عـــــــــــــــــــتراف وإعطـــــــــــــــــــاء الموث
 قـَـــــــــــــالُوا  : وكــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام في قولــــــــــــــه ، نعــــــــــــــني بــــــــــــــالكلام إلا مــــــــــــــا يلقــــــــــــــى للدلالــــــــــــــة بــــــــــــــه علــــــــــــــى معــــــــــــــنى مــــــــــــــراد

 . بَـلَىٰ شَهِدْناَ
ـــــــــــ : وقولـــــــــــه ـــــــــــافِلِينَ أَن تَـقُولُ ـــــــــــٰـذَا غَ ـــــــــــنْ هَ ـــــــــــةِ إِنَّـــــــــــا كُنَّـــــــــــا عَ ـــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــــه  ، وا يَـ  الخطـــــــــــاب للمخـــــــــــاطبين بقول

 شــــــــــــــــــهاد والتكلــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــن االله فهــــــــــــــــــم هنــــــــــــــــــاك يعــــــــــــــــــاينون الإ ، ألســــــــــــــــــت بــــــــــــــــــربكم القــــــــــــــــــائلين بلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــهدنا
 



 ٥٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 وإن كـــــــــــــــانوا في نشـــــــــــــــأة الـــــــــــــــدنيا علـــــــــــــــى غفلـــــــــــــــة ممـــــــــــــــا عـــــــــــــــدا المعرفـــــــــــــــة  ، عتراف مـــــــــــــــن أنفســـــــــــــــهموالـــــــــــــــتكلم بـــــــــــــــالإ
 ثم إذا كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــوم البعـــــــــــــــــــث وانطـــــــــــــــــــوى بســـــــــــــــــــاط الـــــــــــــــــــدنيا وانمحـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــــواغل  ، ســـــــــــــــــــتدلالبالإ

 . وذكروا ما جرى بينهم وبين ربهم ، والحجب عادوا إلى مشاهدتهم ومعاينتهم
 ويحتمــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــون الخطــــــــــــــــــاب راجعــــــــــــــــــاً إلينــــــــــــــــــا معاشــــــــــــــــــر المخــــــــــــــــــاطبين بالآيــــــــــــــــــات أي إنمــــــــــــــــــا فعلنــــــــــــــــــا 

 ول أقـــــــــــــــرب ويؤيـــــــــــــــده والأ ، كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذاببـــــــــــــــني آدم ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــذر أن تقولـــــــــــــــوا أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة  
 . قراءة أن يقولوا بلفظ الغيبة

 شــــــــــــــهاد هــــــــــــــذه حجــــــــــــــة النــــــــــــــاس إن فــــــــــــــرض الإ ، أو تقولــــــــــــــوا إنمــــــــــــــا أشــــــــــــــرك آباؤنــــــــــــــا مــــــــــــــن قبــــــــــــــل : وقولــــــــــــــه
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاء خاصـــــــــــــــة دون الذري ـــــــــــــــاق مـــــــــــــــن الآب ـــــــــــــــه   ، وأخـــــــــــــــذ الميث ـــــــــــــــواكمـــــــــــــــا أن قول ـــــــــــــــاس  ، الخ أَن تَـقُولُ  حجـــــــــــــــة للن

 . ميثاق من أحد منهمإن ترك الجميع فلم يقع إشهاد ولا أخذ 
 شـــــــــــــــهاد وأخـــــــــــــــذ الميثـــــــــــــــاق في تلـــــــــــــــك النشـــــــــــــــأة كـــــــــــــــان لازمـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أن لـــــــــــــــو فـــــــــــــــرض تـــــــــــــــرك الإ

 عــــــــــــــــــدم تحقــــــــــــــــــق المعرفــــــــــــــــــة بالربوبيــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذه النشــــــــــــــــــأة إذ لا حجــــــــــــــــــاب بيــــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــــين ربهــــــــــــــــــم في تلــــــــــــــــــك 
ــــــــــــك إشــــــــــــهاداً وأخــــــــــــذ ميثــــــــــــاق ، النشــــــــــــأة  وأمــــــــــــا هــــــــــــذه النشــــــــــــأة  ، فلــــــــــــو فــــــــــــرض هنــــــــــــاك علــــــــــــم مــــــــــــنهم كــــــــــــان ذل

 فلــــــــــــــــو لم يقــــــــــــــــع هنــــــــــــــــاك  ، ســــــــــــــــتدلالمــــــــــــــــن وراء الحجــــــــــــــــاب وهــــــــــــــــو المعرفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق الإ فــــــــــــــــالعلم فيهــــــــــــــــا
 بالنســــــــــــــبة إلى الذريــــــــــــــة إشــــــــــــــهاد وأخــــــــــــــذ ميثــــــــــــــاق كــــــــــــــان لازمــــــــــــــه في هــــــــــــــذه النشــــــــــــــأة أن لا يكــــــــــــــون لهــــــــــــــم ســــــــــــــبيل 

ــــــــــــــة فيهــــــــــــــا أصــــــــــــــلاً  ــــــــــــــك فعــــــــــــــل  ، إلى معرفــــــــــــــة الربوبي ــــــــــــــل كــــــــــــــان ذل ــــــــــــــذ لم يقــــــــــــــع مــــــــــــــنهم معصــــــــــــــية شــــــــــــــرك ب  وحينئ
ـــــــــــــى شـــــــــــــركهم مـــــــــــــن غـــــــــــــير علـــــــــــــمآبـــــــــــــائهم ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــم إلا التبعيـــــــــــــة العمل ـــــــــــــائهم والنشـــــــــــــوء عل  فصـــــــــــــح  ، يـــــــــــــة لآب

 لهـــــــــــــــم أن يقولــــــــــــــــوا إنمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــرك آباؤنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل وكنـــــــــــــــا ذريــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهم أفتهلكنــــــــــــــــا بمــــــــــــــــا فعــــــــــــــــل 
 . المبطلون

ــــــــــــونَ  : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــمْ يَـرْجِعُ ــــــــــــاتِ وَلَعَلَّهُ ــــــــــــلُ الآْيَ لِكَ نُـفَصِّ ــــــــــــذَٰ ــــــــــــق بعضــــــــــــها  ، وكََ  تفصــــــــــــيل الآيــــــــــــات تفري
ــــــــــــــــذ ــــــــــــــــزه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض ليتبــــــــــــــــين ب   : وقولــــــــــــــــه ، لك مــــــــــــــــدلول كــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا ولا تخــــــــــــــــتلط وجــــــــــــــــوه دلالتهــــــــــــــــاوتميي

 عطــــــــــــــف علــــــــــــــى مقــــــــــــــدر والتقــــــــــــــدير لغايــــــــــــــات عاليــــــــــــــة كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا ولعلهــــــــــــــم يرجعــــــــــــــون  ، وَلَعَلَّهُــــــــــــــمْ يَـرْجِعُــــــــــــــونَ 
 . من الباطل إلى الحق

 : وقال ) ، رواية ابن الكوا المتقدمة رحمهالله( ثم أورد صاحب الميزان 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٥٨

 أقــــــــــــول والروايــــــــــــة كمــــــــــــا تقــــــــــــدم وبعــــــــــــض مــــــــــــا يــــــــــــأتي مــــــــــــن الروايــــــــــــات يــــــــــــذكر مطلــــــــــــق أخــــــــــــذ الميثــــــــــــاق مــــــــــــن 
 وكـــــــــــــان تشـــــــــــــبيههم بالـــــــــــــذر كمـــــــــــــا  . بـــــــــــــني آدم مـــــــــــــن غـــــــــــــير ذكـــــــــــــر إخـــــــــــــراجهم مـــــــــــــن صـــــــــــــلب آدم وإراءتهـــــــــــــم إيـــــــــــــاه

 ولكثـــــــــــــــــرة  ، هم جســـــــــــــــــماً أو غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــكفي كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الروايـــــــــــــــــات تمثيـــــــــــــــــل لكثـــــــــــــــــرتهم كالـــــــــــــــــذر لا لصـــــــــــــــــغر 
 . ورود هذا التعبير في الروايات سميت هذه النشأة بعالم الذر

 وفي الروايــــــــــــــــة دلالــــــــــــــــة ظــــــــــــــــاهرة علــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــذا التكلــــــــــــــــيم كــــــــــــــــان تكليمــــــــــــــــاً حقيقيــــــــــــــــاً لا مجــــــــــــــــرد دلالــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة فحســـــــــــــــب . الحـــــــــــــــال علـــــــــــــــى المعـــــــــــــــنى ـــــــــــــــاق لم يؤخـــــــــــــــذ علـــــــــــــــى الربوبي  بـــــــــــــــل  ، وفيهـــــــــــــــا دلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أن الميث

 . وفي كل ذلك تأييد لما قدمناه . غير ذلكعلى النبوة و 
ـــــــــــال ـــــــــــا  : وفي تفســـــــــــير العياشـــــــــــي عـــــــــــن رفاعـــــــــــة ق ـــــــــــد ســـــــــــالت أب ـــــــــــول االلهعب  وَإِذْ أَخَـــــــــــذَ ربَُّـــــــــــكَ  : االله عـــــــــــن ق

ـــــــــــــتـَهُمْ   قـــــــــــــال نعـــــــــــــم الله الحجـــــــــــــة علـــــــــــــى جميـــــــــــــع خلقـــــــــــــه أخـــــــــــــذهم يـــــــــــــوم  ، مِـــــــــــــن بنَِـــــــــــــي آدَمَ مِـــــــــــــن ظُهُـــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ
 . أخذ الميثاق هكذا وقبض يده

 . حاطة والملكخذ في الآية بمعنى الإظاهر الرواية أ�ا تفسر الأو  : أقول
 عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــكان ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ، وفي تفســــــــــــــير القمــــــــــــــي عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه

 وَأَشْــــــــــــــهَدَهُمْ عَلَـــــــــــــــىٰ  ، وَإِذْ أَخَــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــن بنَـِـــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــــن ظُهُـــــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـــــــــــــــتـَهُمْ  : في قولــــــــــــــه عليهالسلاماالله 

ــــــــــىٰ  ــــــــــرَبِّكُمْ قـَـــــــــالُوا بَـلَ ــــــــــهِمْ ألََسْــــــــــتُ بِ ــــــــــال نعــــــــــم ، أنَفُسِ ــــــــــة كــــــــــان هــــــــــذا ق ــــــــــت معاين ــــــــــة  . . . . قل  ( إلى آخــــــــــر الرواي
 . . المتقدمة )

 والروايــــــــــــــة تــــــــــــــرد علــــــــــــــى منكــــــــــــــري دلالــــــــــــــة الآيــــــــــــــة علــــــــــــــى أخــــــــــــــذ الميثــــــــــــــاق في الــــــــــــــذر تفســــــــــــــيرهم  : أقــــــــــــــول
 أن المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه أنـــــــــــــــه عـــــــــــــــرفهم آياتـــــــــــــــه الدالـــــــــــــــة  ، وَأَشْـــــــــــــــهَدَهُمْ عَلَـــــــــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــــــهِمْ ألََسْـــــــــــــــتُ بــِـــــــــــــرَبِّكُمْ  : قولـــــــــــــــه

 والروايـــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــحيحة ومثلهـــــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــــراحة والصـــــــــــــــــــحة مــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيأتي مـــــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــــة  ، علــــــــــــــــــى ربوبيتـــــــــــــــــــه
 . زرارة وغيره

ـــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــن إب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه ، وفي الكـــــــــــــــافي عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير ، عـــــــــــــــن أبي  أن  : عـــــــــــــــن زرارة ، عـــــــــــــــن اب
 ذْ أَخَــــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــــكَ مِــــــــــــــن بنَِــــــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــــن وَإِ  : عــــــــــــــن قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عليهالسلامرجــــــــــــــلاً ســــــــــــــأل أبــــــــــــــا جعفــــــــــــــر 

 حــــــــــــــــدثني أبي أن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل  : فقــــــــــــــــال وأبــــــــــــــــوه يســــــــــــــــمع ، إلى آخــــــــــــــــر الآيــــــــــــــــة . . ظُهُــــــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـــــــــــــــــتـَهُمْ 
 ثم  ، قـــــــــــــبض قبضــــــــــــــه مــــــــــــــن تـــــــــــــراب التربــــــــــــــة الــــــــــــــتي خلـــــــــــــق منهــــــــــــــا آدم فصــــــــــــــب عليهـــــــــــــا المــــــــــــــاء العــــــــــــــذب الفــــــــــــــرات

 



 ٥٩  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

  ، فتركهــــــــــــــــــا أربعــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــباحاً  ، جـــــــــــــــــاجثم صـــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــالح الأ ، تركهـــــــــــــــــا أربعــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــباحاً 
  ، فخرجــــــــــــــــوا كالـــــــــــــــذر مــــــــــــــــن يمينـــــــــــــــه وشمالــــــــــــــــه ، فلمـــــــــــــــا اختمــــــــــــــــرت الطينـــــــــــــــة أخــــــــــــــــذها فعركهـــــــــــــــا عركــــــــــــــــاً شـــــــــــــــديداً 

 فـــــــــــــــــــــدخلها أصـــــــــــــــــــــحاب اليمـــــــــــــــــــــين فصـــــــــــــــــــــارت علـــــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــــرداً  ، وأمـــــــــــــــــــــرهم جميعـــــــــــــــــــــاً أن يقعـــــــــــــــــــــوا في النـــــــــــــــــــــار
 . وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها ، وسلاماً 

ــــــــــــــول ــــــــــــــات أخــــــــــــــر أق ــــــــــــــة عــــــــــــــن الــــــــــــــدخول وكــــــــــــــأن الأ ، وفي هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى رواي ــــــــــــــار كناي ــــــــــــــدخول الن  مــــــــــــــر ب
 . نقياد للطاعةحظيرة العبودية والإ

ـــــــــــــه بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن  ـــــــــــــد وفي   : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الحنفـــــــــــــي وعقبـــــــــــــه جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر عب

  مــــــــــــنفكــــــــــــان مــــــــــــا أحــــــــــــب أن خلقــــــــــــه  ، فخلــــــــــــق مــــــــــــن أحــــــــــــب ممـــــــــــا أحــــــــــــب ، إن االله عـــــــــــز وجــــــــــــل خلــــــــــــق الخلــــــــــــق
ــــــــــــة ــــــــــــار ، وخلــــــــــــق مــــــــــــن أبغــــــــــــض ممــــــــــــا أبغــــــــــــض ، طينــــــــــــة الجن ــــــــــــة الن  ثم  ، وكــــــــــــان مــــــــــــا أبغــــــــــــض أن خلقــــــــــــه مــــــــــــن طين

  ألم تــــــــــــــــــر إلى ظلـــــــــــــــــك في الشــــــــــــــــــمس شــــــــــــــــــئ  : الالظــــــــــــــــــلال قـــــــــــــــــ وأي شــــــــــــــــــئ  : فقيـــــــــــــــــل ، بعـــــــــــــــــثهم في الظــــــــــــــــــلال
 وَلــَــــــــــــئِن سَــــــــــــــألَْتـَهُم وهــــــــــــــو قولــــــــــــــه  ، قــــــــــــــرار بــــــــــــــااللهثم بعــــــــــــــث معهــــــــــــــم النبيــــــــــــــين فــــــــــــــدعوهم إلى الإ ، ولــــــــــــــيس بشــــــــــــــئ 

ــــــــــــــأقر بعضــــــــــــــهم وأنكــــــــــــــر بعــــــــــــــضثم دعــــــــــــــوهم إلى الإ ، خَلَقَهُــــــــــــــمْ ليَـَقُــــــــــــــولُنَّ اللَّــــــــــــــهُ مَّــــــــــــــنْ  ــــــــــــــرار ف  ثم دعــــــــــــــوهم  ، ق
ــــــــــــا ــــــــــــه ، فــــــــــــأقر بهــــــــــــا واالله مــــــــــــن أحــــــــــــب وأنكرهــــــــــــا مــــــــــــن أبغــــــــــــض ، إلى ولايتن ــــــــــــوا  : وهــــــــــــو قول ــــــــــــانوُا ليِـُؤْمِنُ ــــــــــــا كَ  فَمَ

 . كان التكذيب ثمََّ   عليهالسلامجعفر  ثم قال أبو ، بِمَا كَذَّبوُا بِهِ مِن قَـبْلُ 

 والروايــــــــــــــــــــة وإن لم تكــــــــــــــــــــن ممــــــــــــــــــــا وردت في تفســــــــــــــــــــير آيــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذر غــــــــــــــــــــير أنــــــــــــــــــــا أوردناهــــــــــــــــــــا  : أقــــــــــــــــــــول
 وقـــــــــــــد تكـــــــــــــرر ذكـــــــــــــر الظـــــــــــــلال في لســـــــــــــان  ، لاشـــــــــــــتمالها علـــــــــــــى قصـــــــــــــة أخـــــــــــــذ الميثـــــــــــــاق وفيهـــــــــــــا ذكـــــــــــــر الظـــــــــــــلال

 والمــــــــــــراد بــــــــــــه كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر الروايــــــــــــة وصــــــــــــف هــــــــــــذا العــــــــــــالم الــــــــــــذي هــــــــــــو بوجــــــــــــه  عليهمالسلاأئمــــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت 

  ، ولــــــــــــــه أحكــــــــــــــام غــــــــــــــير أحكــــــــــــــام الــــــــــــــدنيا بوجــــــــــــــه وعينهــــــــــــــا بوجــــــــــــــه ، الــــــــــــــدنيوي وبوجــــــــــــــه غــــــــــــــيرهعــــــــــــــين العــــــــــــــالم 
 . فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدم

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــت لأ : وفي الكـــــــــــــــــــافي وتفســـــــــــــــــــير العياشـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــــير ق ـــــــــــــــــــد بي قل ـــــــــــــــــــف   عليهالسلاماالله عب  كي

ـــــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــــا إذا ســـــــــــــــــــــألهم أجـــــــــــــــــــــابوه : قـــــــــــــــــــــال ؟ أجـــــــــــــــــــــابوا وهـــــــــــــــــــــم ذر  ني وزاد العياشـــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــــ ، جعـــــــــــــــــــــل ف
 . في الميثاق

 ولـــــــــــــــيس المـــــــــــــــراد بقولـــــــــــــــه جعـــــــــــــــل فـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــا إذا  ، أقـــــــــــــــول ومـــــــــــــــا زاده العياشـــــــــــــــي مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام الـــــــــــــــراوي
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٦٠

ـــــــــــك ـــــــــــى ذل ـــــــــــة حـــــــــــالهم عل ـــــــــــوع  ، ســـــــــــألهم أجـــــــــــابوه دلال ـــــــــــراوي مـــــــــــن الجـــــــــــواب مـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن ن ـــــــــــل لمـــــــــــا فهـــــــــــم ال  ب
ـــــــــــــــذرالج ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتبعد صـــــــــــــــدوره عـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــات الدنيوي ـــــــــــــــه  ، واب ـــــــــــــــك فأجاب ـــــــــــــــأن الأ عليهالسلامفســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن ذل  مـــــــــــــــر ب

ــــــــــــــاً باللســــــــــــــان والكــــــــــــــلام اللفظــــــــــــــي ــــــــــــــاً دنيوي ــــــــــــــك مــــــــــــــنهم جواب ــــــــــــــدنيا كــــــــــــــان ذل ــــــــــــــوا في ال ــــــــــــــث إذا نزل ــــــــــــــاك بحي   ، هن
 . ما إذا سألهم ولم يقل ما لو تكلموا ونحو ذلك عليهالسلامويؤيده قوله 

 ألََسْــــــــــــــــتُ  : في قــــــــــــــــول االله : عليهالسلاماالله عبــــــــــــــــد وفي تفســــــــــــــــير العياشــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير عــــــــــــــــن أبي 

 قـــــــــــــال صـــــــــــــنع  ؟ فقلــــــــــــت وأيـــــــــــــن كـــــــــــــانوا يومئـــــــــــــذ ، قـــــــــــــال نعـــــــــــــم وقـــــــــــــالوا بقلـــــــــــــوبهم ؟ قــــــــــــالوا بألســـــــــــــنتهم ، بــِـــــــــــرَبِّكُمْ 
 . . منهم ما اكتفى به

 بــــــــــــــني علــــــــــــــى كــــــــــــــون وجــــــــــــــودهم يومئــــــــــــــذ إ�ــــــــــــــم قــــــــــــــالوا بلــــــــــــــى بألســــــــــــــنتهم وقلــــــــــــــوبهم م عليهالسلامأقــــــــــــــول جوابــــــــــــــه 

ـــــــــــــدنيا ـــــــــــــى النحـــــــــــــو المعهـــــــــــــود في ال ـــــــــــــاً بلســـــــــــــان عل ـــــــــــــك جواب ـــــــــــــدنيا كـــــــــــــان ذل ـــــــــــــوا إلى ال ـــــــــــــو انتقل ـــــــــــــث ل  لكـــــــــــــن  ، بحي
ــــــــــــــــاك واحــــــــــــــــد ــــــــــــــــب هن ــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــال  ، اللســــــــــــــــان والقل ــــــــــــــــوبهم فصــــــــــــــــدق اللســــــــــــــــان وأضــــــــــــــــاف  عليهالسلامول  نعــــــــــــــــم وبقل

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــه القل ـــــــــــــــدنيا ونشـــــــــــــــأة  . إلي ـــــــــــــــع في ال ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــر واق ـــــــــــــــراوي أن ـــــــــــــــد ثم لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان في ذهـــــــــــــــن ال  الطبيعـــــــــــــــة وق
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــين المكــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــر آدم تعي ــــــــــــــــذكر قصــــــــــــــــة إخــــــــــــــــراج الذري ــــــــــــــــتي ت ــــــــــــــــات ال  ورد في بعــــــــــــــــض الرواي

 عــــــــــــــن مكــــــــــــــا�م بقولــــــــــــــه وأيــــــــــــــن كــــــــــــــانوا  عليهالسلامســــــــــــــأله  ، وقــــــــــــــد روى بعضــــــــــــــها هــــــــــــــذا الــــــــــــــراوي أعــــــــــــــني أبــــــــــــــا بصــــــــــــــير

 ن االله فلـــــــــــــم يجبـــــــــــــه بتعيـــــــــــــين المكـــــــــــــان بـــــــــــــل بـــــــــــــأ ، بقولـــــــــــــه صـــــــــــــنع مـــــــــــــنهم مـــــــــــــا اكتفـــــــــــــى بـــــــــــــه عليهالسلاميومئـــــــــــــذ فأجابـــــــــــــه 

ــــــــــــــــك يؤيــــــــــــــــد مــــــــــــــــا قــــــــــــــــدمناه في  ، ســــــــــــــــبحانه خلقهــــــــــــــــم خلقــــــــــــــــاً يصــــــــــــــــح معــــــــــــــــه الســــــــــــــــؤال والجــــــــــــــــواب  وكــــــــــــــــل ذل
 . وصف هذا العالم

ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــيم والـــــــــــــــــتكلم في الآي ـــــــــــــــــة كغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك كالصـــــــــــــــــريح في أن التكل  والرواي
 . بل هي صريحة فيه ، دون المجاز

  ، صــــــــــــــــــــولنــــــــــــــــــــوادر الأوفي الــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــور أخــــــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــــد والحكــــــــــــــــــــيم الترمــــــــــــــــــــذي في 
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــه ، الشــــــــــــــــيخ في العظمــــــــــــــــة وأب ــــــــــــــــن مردوي ــــــــــــــــق  : عــــــــــــــــن أبي إمامــــــــــــــــة أن رســــــــــــــــول االله ( ص ) قــــــــــــــــال ، واب  خل

 فأخـــــــــــــــذ أهـــــــــــــــل اليمـــــــــــــــين  ، وأخـــــــــــــــذ ميثـــــــــــــــاق النبيـــــــــــــــين وعرشـــــــــــــــه علـــــــــــــــى المـــــــــــــــاء ، االله الخلـــــــــــــــق وقضـــــــــــــــى القضـــــــــــــــية
 يـــــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــــال ، وكلتـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــرحمن يمـــــــــــــــــين ، خـــــــــــــــــرىوأخـــــــــــــــــذ أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــمال بيـــــــــــــــــده الأ ، بيمينـــــــــــــــــه

ــــــــــــــا وســــــــــــــعديك ، ليمــــــــــــــينأصــــــــــــــحاب ا ــــــــــــــك ربن ــــــــــــــه فقــــــــــــــالوا لبي ــــــــــــــربكم قــــــــــــــالوا ، فاســــــــــــــتجابوا ل   : قــــــــــــــال ألســــــــــــــت ب
 



 ٦١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 قـــــــــــــال ألســـــــــــــت  ، فاســـــــــــــتجابوا لـــــــــــــه فقـــــــــــــالوا لبيـــــــــــــك ربنـــــــــــــا وســـــــــــــعديك ، قـــــــــــــال يـــــــــــــا أصـــــــــــــحاب الشـــــــــــــمال . بلـــــــــــــى
 قــــــــــــــال  ، رب لم خلطــــــــــــــت بيننــــــــــــــا : فخلــــــــــــــط بعضــــــــــــــهم بــــــــــــــبعض فقــــــــــــــال قائــــــــــــــل مــــــــــــــنهم . بــــــــــــــربكم قــــــــــــــالوا بلــــــــــــــى

 أن يقولــــــــــــــوا يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة إنــــــــــــــا كنــــــــــــــا عــــــــــــــن هــــــــــــــذا  ، ملونولهــــــــــــــم أعمــــــــــــــال مــــــــــــــن دون ذلــــــــــــــك هــــــــــــــم لهــــــــــــــا عــــــــــــــا
 . فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها ، ثم ردهم في صلب آدم ، غافلين

ــــــــــازلهم : قــــــــــال ؟ عمــــــــــالفقــــــــــال قائــــــــــل يــــــــــا رســــــــــول االله فمــــــــــا الأ  فقــــــــــال عمــــــــــر بــــــــــن  ، يعمــــــــــل كــــــــــل قــــــــــوم لمن
 . إذاً نجتهد : الخطاب

 كنايـــــــــــــة عـــــــــــــن تقـــــــــــــدم أخـــــــــــــذ الميثـــــــــــــاق ولـــــــــــــيس المـــــــــــــراد بـــــــــــــه   ، أقـــــــــــــول قولـــــــــــــه ( ص ) وعرشـــــــــــــه علـــــــــــــى المـــــــــــــاء
ــــــــــــــق الأ ــــــــــــــى الأتقــــــــــــــدم خل ــــــــــــــاً رواح عل ــــــــــــــه مــــــــــــــن الإ ، جســــــــــــــاد زمان ــــــــــــــإن علي ــــــــــــــذر ف ــــــــــــــى عــــــــــــــالم ال  شــــــــــــــكال مــــــــــــــا عل

 . وقد تقدم ، بالمعنى الذي فهمه جمهور المثبتين
 أي أن كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــزلين يحتــــــــــــــــــاج إلى  ، وقولــــــــــــــــــه ( ص ) يعمــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــوم لمنــــــــــــــــــازلهم

 فــــــــــــــإن كــــــــــــــان العامــــــــــــــل مـــــــــــــن أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة عمــــــــــــــل الخــــــــــــــير لا محالــــــــــــــة وإن كــــــــــــــان  ، نياأعمـــــــــــــال تناســــــــــــــبه في الــــــــــــــد
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــار عمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــر لا محال ــــــــــــــــة وعمــــــــــــــــل الخــــــــــــــــير لأ ، مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الن ــــــــــــــــدعوة إلى الجن  ن عمــــــــــــــــل الخــــــــــــــــير وال

  : كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى  ، يعــــــــــــــــين منزلــــــــــــــــه في النــــــــــــــــار لا محالــــــــــــــــة عمــــــــــــــــل الشــــــــــــــــر يعــــــــــــــــين منزلــــــــــــــــه في الجنــــــــــــــــة وإن
ــــــــــــرَاتِ  فاَسْــــــــــــتَبِقُواوَلِكُــــــــــــلٍّ وِجْهَــــــــــــةٌ هُــــــــــــوَ مُوَلِّيهَــــــــــــا   فلــــــــــــم يمنــــــــــــع تعــــــــــــين الوجهــــــــــــة عــــــــــــن  ١٤٨البقــــــــــــره ـ  . الْخَيـْ

 ولا منافــــــــــــــــــاة بــــــــــــــــــين تعــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــعادة والشــــــــــــــــــقاوة بــــــــــــــــــالنظر إلى العلــــــــــــــــــل  ، الــــــــــــــــــدعوة إلى اســــــــــــــــــتباق الخــــــــــــــــــيرات
 فإنـــــــــــــــه جـــــــــــــــزء العلـــــــــــــــة  ، نســـــــــــــــان في تعيـــــــــــــــين عملـــــــــــــــهوبـــــــــــــــين عـــــــــــــــدم تعينهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالنظر إلى اختيـــــــــــــــار الإ ، التامـــــــــــــــة

 وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم  ، ولا عدمـــــــــــــــه بخــــــــــــــلاف تمـــــــــــــــام العلــــــــــــــة الشــــــــــــــئ لا يتعـــــــــــــــين معــــــــــــــه وجـــــــــــــــود  الشــــــــــــــئ وجــــــــــــــزء علـــــــــــــــة 
 كَمَـــــــــــــــا  : وآخرهـــــــــــــــا في تفســــــــــــــير قولـــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، اســــــــــــــتيفاء هــــــــــــــذا البحـــــــــــــــث في مــــــــــــــوارد مـــــــــــــــن هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب

ـــــــــــلاَلَةُ  عُـــــــــــودُونَ فَريِقًـــــــــــا هَـــــــــــدَىٰ وَفَريِقًـــــــــــا حَـــــــــــقَّ عَلَـــــــــــيْهِمُ الضَّ  وأخبـــــــــــار الطينـــــــــــة  ، ٣٠عـــــــــــراف ـ الأـ  بــَـــــــــدَأَكُمْ تَـ
 . تقدمة من أخبار هذا الباب بوجهالم

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــد ، وفي ــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر ، أخــــــــــــــــــرج عب ــــــــــــــــــذر ، واب   ، وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم ، وابــــــــــــــــــن المن
 خلــــــــــــق االله  : قـــــــــــال ، الآيـــــــــــة إِذْ أَخَـــــــــــذَ ربَُّـــــــــــكَ مِـــــــــــن بنَـِــــــــــي آدَمَ في قولـــــــــــه  : عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس ، الشـــــــــــيخ وأبـــــــــــو

ـــــــــــــه ـــــــــــــه رب ـــــــــــــه ورزقـــــــــــــه ومصـــــــــــــيبته ، آدم وأخـــــــــــــذ ميثاقـــــــــــــه أن ـــــــــــــب أجل ـــــــــــــة  ، وكت ـــــــــــــده مـــــــــــــن ظهـــــــــــــره كهيئ  ثم أخـــــــــــــرج ول
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 . وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم ، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ، الذر
ــــــــــــــول  لكــــــــــــــن  ، وقــــــــــــــد روي هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس بطــــــــــــــرق كثــــــــــــــيرة في ألفــــــــــــــاظ مختلفــــــــــــــة : أق

 . الجميع تشترك في أصل المعنى وهو إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم
ــــــــــــــن  ، وفيــــــــــــــه ــــــــــــــك وعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد أخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــق الســــــــــــــدي عــــــــــــــن أبي مال ــــــــــــــد مــــــــــــــن طري ــــــــــــــبر في التمهي  ال

 في  : عـــــــــــــن ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود ونـــــــــــــاس مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة ، وعـــــــــــــن مـــــــــــــرة الهمـــــــــــــداني ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، صـــــــــــــالح
ــــــــــــ : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــتـَهُمْ وَإِذْ أَخَــــــــــــذَ ربَُّــــــــــــكَ مِ ــــــــــــن ظُهُــــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـ ــــــــــــي آدَمَ مِ  لمــــــــــــا أخــــــــــــرج االله آدم  : قــــــــــــالوا ، ن بنَِ
ــــــــــــة ــــــــــــة بيضــــــــــــاء  ، قبــــــــــــل تهبيطــــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــماء مســــــــــــح صــــــــــــفحة ظهــــــــــــره اليمــــــــــــنى ، مــــــــــــن الجن  فــــــــــــأخرج منــــــــــــه ذري

 ومســــــــــــــح صــــــــــــــفحة ظهــــــــــــــره اليســــــــــــــرى  ، فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم أدخلــــــــــــــوا الجنــــــــــــــة بــــــــــــــرحمتي ، مثـــــــــــــل اللؤلــــــــــــــؤ كهيئــــــــــــــة الــــــــــــــذر
ـــــــــــــه ذريـــــــــــــة ســـــــــــــوداء كهيئـــــــــــــة ـــــــــــــأخرج من ـــــــــــــالي ف ـــــــــــــوا النـــــــــــــار ولا أب ـــــــــــــذر فقـــــــــــــال ادخل ـــــــــــــه أصـــــــــــــحاب  ، ال  فـــــــــــــذلك قول

  ، ثم أخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــنهم الميثــــــــــــــــــاق فقــــــــــــــــــال ألســــــــــــــــــت بــــــــــــــــــربكم قــــــــــــــــــالوا بلــــــــــــــــــى . اليمــــــــــــــــــين وأصــــــــــــــــــحاب الشــــــــــــــــــمال
 شـــــــــــــــهدنا  : فقـــــــــــــــال هـــــــــــــــو والملائكـــــــــــــــة هوطائفـــــــــــــــة كـــــــــــــــارهين علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه التقيـــــــــــــــ ، فأعطـــــــــــــــاه طائفـــــــــــــــة طـــــــــــــــائعين

 قـــــــــــالوا  ، وا إنمـــــــــــا أشـــــــــــرك آباؤنـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــلأو يقولـــــــــــ ، أن يقولـــــــــــوا يـــــــــــوم القيامـــــــــــة إنـــــــــــا كنـــــــــــا عـــــــــــن هـــــــــــذا غـــــــــــافلين
 وَلــَـــــــــهُ أَسْـــــــــــلَمَ مَـــــــــــن  : فلـــــــــــيس أحـــــــــــد مـــــــــــن ولـــــــــــد آدم إلا وهـــــــــــو يعـــــــــــرف االله أنـــــــــــه ربـــــــــــه وذلـــــــــــك قولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل

ـــــــــــرْهً  ـــــــــــا وكََ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعً ـــــــــــي السَّ ـــــــــــه ، فِ ـــــــــــك قول ـــــــــــةُ  : وذل ـــــــــــةُ الْبَالِغَ ـــــــــــوْ فَلِلَّـــــــــــهِ الْحُجَّ لَ ـــــــــــاءَ  فَـ ـــــــــــدَاكُمْ  شَ   لَهَ

 . يعني يوم أخذ الميثاق ، أَجْمَعِينَ 
ـــــــــــــــــة موقوفـــــــــــــــــة وموصـــــــــــــــــولة عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن  : أقـــــــــــــــــول  وقـــــــــــــــــد روى حـــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــذر كمـــــــــــــــــا في الرواي

ــــــــــــــــي   صلىاللهعليهوآلهأصــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر  عليهالسلامكعل ــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب وعب ــــــــــــــــاس وعمــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــن عب  واب

ــــــــــــــــــــــــــــــرة وأبي أمامــــــــــــــــــــــــــــــة وأبي ســــــــــــــــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــــــــــــــدري و  ــــــــــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــــــــــلمان وأبي هري ــــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــــعود عب  االله ب
 . شعريأبي الدرداء وأنس ومعاوية وأبي موسى الأو  الرحمان بن قتادةعبد و 

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ــــــــــــــي ب ــــــــــــــي وعل ــــــــــــــي ) ، كمــــــــــــــا روي مــــــــــــــن طــــــــــــــرق الشــــــــــــــيعة عــــــــــــــن عل ــــــــــــــن عل   ، ( ومحمــــــــــــــد ب
 . عليهمالسلاوالحسن بن علي العسكري  ، وجعفر بن محمد

 ومـــــــــــــن طــــــــــــــرق أهـــــــــــــل الســــــــــــــنة أيضـــــــــــــاً عــــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــن الحســــــــــــــين ومحمـــــــــــــد بــــــــــــــن علـــــــــــــي وجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن 
 



 ٦٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 . فليس من البعيد أن يدعي تواتره المعنوي ، ق كثيرةمحمد بطر 
 وقــــــــــــد تركنـــــــــــــا إيــــــــــــراد أكثرهــــــــــــا لوفـــــــــــــاء مــــــــــــا أوردنــــــــــــا مـــــــــــــن  ، واعلــــــــــــم أن الروايــــــــــــات في الــــــــــــذر كثـــــــــــــيرة جــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــك بمعناهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبي  . ذل ـــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــر في أخـــــــــــــــــذ الميثـــــــــــــــــاق عـــــــــــــــــن الن   عليهمالسلانبيـــــــــــــــــاء وســـــــــــــــــائر الأ صلىاللهعليهوآلهوهن

 . انتهى . ء االله تعالىسنوردها في محلها إن شا

 نسانعوالم وجـود الإ

 : قوال في عالم الذر ثلاثةأنه جعل الأ رحمهاللهتحصل من بحث صاحب الميزان 

 والقــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن مــــــــــــــــا ورد في الآيـــــــــــــــــة مــــــــــــــــن إشـــــــــــــــــهاد النـــــــــــــــــاس  ، نفــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــود عــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــذر : ولالأ
 إنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو تعبــــــــــــــــــــير مجــــــــــــــــــــازي عــــــــــــــــــــن تكــــــــــــــــــــوينهم الــــــــــــــــــــذي يهــــــــــــــــــــديهم إلى ربهــــــــــــــــــــم  ، وإقــــــــــــــــــــرارهم بالربوبيــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدماء . تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــأثرين بالفلســـــــــــــــفة اليوناني ـــــــــــــــول عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن المت ـــــــــــــــة  ، وهـــــــــــــــو ق ـــــــــــــــة الغربي  وبالثقاف
 . من المتأخرين

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــاء آدم  : الث ـــــــــــــــذر بمعـــــــــــــــنى أن االله تعـــــــــــــــالى اســـــــــــــــتخرج نطـــــــــــــــف أبن   ، مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــره عليهالسلامأن عـــــــــــــــالم ال

 ثم  ، ثم كـــــــــــــــــــــــو�م بشـــــــــــــــــــــــكل معـــــــــــــــــــــــين وأشـــــــــــــــــــــــهدهم فـــــــــــــــــــــــأقروا ، إلى آخـــــــــــــــــــــــر أب ثم مـــــــــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــــــــور أبنائـــــــــــــــــــــــه
 وقــــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــب إليــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــض المفســــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــــن  . عليهالسلامولى في ظهــــــــــــــــــــــر آدم أعـــــــــــــــــــــادهم إلى حــــــــــــــــــــــالتهم الأ

 . السنة والشيعة
ــــــــــــــــذي اختــــــــــــــــاره  ، أن عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذر هــــــــــــــــو عــــــــــــــــالم الملكــــــــــــــــوت والخــــــــــــــــزائن : الثالــــــــــــــــث  وهــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــه ال

 . ستدلال عليهكلام حوله واختصر في الإوأطال في ال رحمهاللهصاحب الميزان 

 : أهمها ، ولكن يرد عليه إشكالات متعددة

 وتفســـــــــــــــير عـــــــــــــــالم الـــــــــــــــذر  ، أن عـــــــــــــــالم الملكـــــــــــــــوت اســـــــــــــــم عـــــــــــــــام لكـــــــــــــــل عـــــــــــــــوالم ملـــــــــــــــك االله تعـــــــــــــــالى ، أولاً 
ــــــــــــــــــه لا يحــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــكلة ــــــــــــــــــه يبقــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــؤال وارداً لأ ، ب  في أي عــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــن ملكــــــــــــــــــوت االله تعــــــــــــــــــالى تم  : ن

 ؟ منهم خلق الناس وأخذ الميثاق
  ، أن تفســــــــــــــــــير عــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــذر بعــــــــــــــــــالم الملكــــــــــــــــــوت تفســــــــــــــــــير استحســــــــــــــــــاني لا دليــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه ، ثانيــــــــــــــــــاً 

 محصـــــــــــــــــــور بمـــــــــــــــــــا أخبرنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه  ، وطريقنـــــــــــــــــــا إلى معرفـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــوالم خلـــــــــــــــــــق االله وأفعالـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــالى
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 . نية أو احتماليةلا ظ ، وما دل العقل عليه بدلالة قطعية ، صلى االله عليهمالنبي وآله 
 وردت فيهـــــــــــــــا  ، ووجـــــــــــــــود النـــــــــــــــاس قبـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم صلىاللهعليهوآلهأن عـــــــــــــــوالم وجـــــــــــــــود النـــــــــــــــبي وآلـــــــــــــــه  ، ثالثـــــــــــــــاً 

 ولا نفيهــــــــــــــا بجــــــــــــــرة قلــــــــــــــم كمــــــــــــــا  ، كمــــــــــــــا فعــــــــــــــل بعضــــــــــــــهم  ، أحاديــــــــــــــث كثــــــــــــــيرة لا يمكــــــــــــــن إغفالهــــــــــــــا في البحــــــــــــــث
 كمــــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــــن دمجهــــــــــــــــــا في عــــــــــــــــــالم واحــــــــــــــــــد كعــــــــــــــــــالم الملكــــــــــــــــــوت أو الخــــــــــــــــــزائن كمــــــــــــــــــا   ، فعــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــهم
 : نذكر منها ، تصل إلى عشرة عوالم بل هي عوالم متعددة قد رحمهاللهفعل صاحب الميزان 

ــــــــــــــوار الأعــــــــــــــالم الأ ــــــــــــــىن  خلقــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن  وهــــــــــــــو أول ظــــــــــــــلال أو فئ  ، شــــــــــــــباحأو عــــــــــــــالم الأ ، ول
 . وهو نور نبينا وآله صلى االله عليه وعليهم ، نور عظمته

 . الذي تم فيه خلق جميع الناس وتعارفهم ، ظلةعالم الأ
ــــــــــى النــــــــــاس عــــــــــالم الــــــــــذر ــــــــــى أنــــــــــه نفــــــــــس عــــــــــالم وتــــــــــدل الأ ، الــــــــــذي أخــــــــــذ فيــــــــــه الميثــــــــــاق عل  حاديــــــــــث عل

 . رتباطظلة أو مرتبط به بنحو من الإالأ
 . التي خلق منها الناس عالم الطينة

 . الخ . . جسادرواح تم قبل خلق الأخرى أن خلق الأوذكرت أحاديث أ
 هَـــــــــــــــلْ أتَــَـــــــــــــىٰ عَلَـــــــــــــــى  (حاديــــــــــــــث عـــــــــــــــوالم أخـــــــــــــــرى مثــــــــــــــل قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى كمــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرت الآيـــــــــــــــات والأ

ــــــــــــنَ الــــــــــــدَّهْرِ لــَــــــــــمْ يَكُــــــــــــن شَــــــــــــيْئًا مَّــــــــــــذْكُوراً نسَــــــــــــانِ حِــــــــــــينٌ مِّ  ولكنــــــــــــه  ، أي كــــــــــــان في ذلــــــــــــك الحــــــــــــين شــــــــــــيئاً  ) الإِْ
 . عليهالسلاممام الباقر كما ورد في الرواية عن الإ  ، غير مذكور

 ولكنهـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت  ، وهـــــــــــــــذه العـــــــــــــــوالم كلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم الملكـــــــــــــــوت ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــزائن ملكـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى
 . نفس عالم الملكوت ولا الخزائن

ــــــــــــــات العــــــــــــــوالم الأ ــــــــــــــي عــــــــــــــدداً آخــــــــــــــر ، ولىربعــــــــــــــة الأوقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم عــــــــــــــدد مــــــــــــــن رواي ــــــــــــــورد فيمــــــــــــــا يل   ، ون
 . ظلةو عالم الأوبعضها نص على أن عالم الذر ه

 شباح ( ظلال النور )من روايات عالم الأ

 ١٥ـ الأصول الستة عشر ص 

 إن االله  : يقـــــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــــت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين  : عـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة قـــــــــــــــال ، عبـــــــــــــــاد عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو
 



 ٦٥  ................................................................................................ الفطرة  الباب الأول ـ

ــــــــــــــه ــــــــــــــور عظمت ــــــــــــــده مــــــــــــــن ن ــــــــــــــاً وأحــــــــــــــد عشــــــــــــــر مــــــــــــــن ول ــــــــــــــق محمــــــــــــــداً وعلي ــــــــــــــامهم أشــــــــــــــباحاً في ضــــــــــــــياء  ، خل  فأق
ـــــــــــــــل خلـــــــــــــــق  ـــــــــــــــه قب ـــــــــــــــقنـــــــــــــــوره يعبدون ـــــــــــــــد رســـــــــــــــول وهـــــــــــــــم الأ . يســـــــــــــــبحون االله ويقدســـــــــــــــونه ، الخل  ئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ول

 . صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــــــي الكــــــــــــــــافي ج  ــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــ ورواه الكلين ــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى ، ٥٣٠ص  ١ـ ــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب
ـــــــــــــت ، عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــعيد العصـــــــــــــفوري ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، أحمـــــــــــــد ـــــــــــــن ثاب  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ب
 . الستة عشرصول كما في الأ  . . . . أبي حمزة

 ٤٤٢ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــــد االله  عــــــــــــن جــــــــــــابر  ، عــــــــــــن المفضــــــــــــل ، بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــنان ، الحســــــــــــين ( عــــــــــــن محمــــــــــــد ) بــــــــــــن عب
  صلىاللهعليهوآلهيـــــــــــــــا جـــــــــــــــابر إن االله أول مـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق خلـــــــــــــــق محمـــــــــــــــداً  : عليهالسلامقـــــــــــــــال لي أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر  : بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد قـــــــــــــــال

  : قــــــــــــــال ؟ شــــــــــــــباحومــــــــــــــا الأ : قلــــــــــــــت ، اللهفكــــــــــــــانوا أشــــــــــــــباح نــــــــــــــور بــــــــــــــين يــــــــــــــدي ا ، وعترتــــــــــــــه الهــــــــــــــداة المهتــــــــــــــدين
 فبـــــــــــــــه  ، وكـــــــــــــــان مؤيــــــــــــــداً بـــــــــــــــروح واحـــــــــــــــدة وهــــــــــــــي روح القـــــــــــــــدس ، أبـــــــــــــــدان نورانيــــــــــــــة بـــــــــــــــلا أرواح ، ظــــــــــــــل النـــــــــــــــور

 يعبـــــــــــــــدون االله بالصـــــــــــــــلاة  ، ولـــــــــــــــذلك خلقهـــــــــــــــم حلمـــــــــــــــاء علمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــررة أصـــــــــــــــفياء ، كـــــــــــــــان يعبـــــــــــــــد االله وعترتـــــــــــــــه
  . ويصـــــــــــــــــــــــــلون الصــــــــــــــــــــــــــلوات ويحجـــــــــــــــــــــــــون ويصــــــــــــــــــــــــــومون ، والصـــــــــــــــــــــــــوم والســــــــــــــــــــــــــجود والتســـــــــــــــــــــــــبيح والتهليــــــــــــــــــــــــــل

 ١٩ص  ١برار ج ورواه البحراني في حلية الأ . انتهى

 ٢٠٨ص  ١ـ علل الشرائع ج 

  : احمــــــــــــد بــــــــــــن أبي الــــــــــــثلج قـــــــــــــالمحمــــــــــــد بــــــــــــن حـــــــــــــدثنا  : حــــــــــــدثنا إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن هــــــــــــارون الهــــــــــــاشمي قــــــــــــال
  : لحـــــــــــدثنا إسماعيــــــــــــل بـــــــــــن عليـــــــــــة قــــــــــــا : حـــــــــــدثنا منــــــــــــذر الشـــــــــــراك قـــــــــــال : حـــــــــــدثنا عيســـــــــــى بـــــــــــن مهــــــــــــران قـــــــــــال

ــــــــــــي ــــــــــــن ميســــــــــــرة العجل ــــــــــــك ، أخــــــــــــبرني أســــــــــــلم ب ــــــــــــن مال ــــــــــــس ب ــــــــــــل ، عــــــــــــن أن ــــــــــــن جب  أن رســــــــــــول  : عــــــــــــن معــــــــــــاذ ب
 إن االله عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل خلقــــــــــــــــــــــني وعليــــــــــــــــــــــاً وفاطمــــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــــــــال االله عليــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــلىاالله 

ــــــــــــــدنيا بســــــــــــــبعة آلاف عــــــــــــــام ــــــــــــــل أن يخلــــــــــــــق ال ــــــــــــــتم يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله . والحســــــــــــــين قب ــــــــــــــت فــــــــــــــأين كن   : قــــــــــــــال ؟ قل
  : قـــــــــــــــال ؟ علـــــــــــــــى أي مثـــــــــــــــال : قلـــــــــــــــت . تعـــــــــــــــالى ونحمـــــــــــــــده ونقدســـــــــــــــه ونمجـــــــــــــــدهقـــــــــــــــدام العـــــــــــــــرش نســـــــــــــــبح االله 

 ثم قــــــــــــــــذفنا في  ، حــــــــــــــــتى إذا أراد االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل أن يخلــــــــــــــــق صــــــــــــــــورنا صــــــــــــــــيرنا عمــــــــــــــــود نــــــــــــــــور ، أشــــــــــــــــباح نــــــــــــــــور
 ولا يصـــــــــــــــــــيبنا نجـــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــرك  ، مهـــــــــــــــــــاتثم أخرجنـــــــــــــــــــا إلى أصـــــــــــــــــــلاب الآبـــــــــــــــــــاء وأرحـــــــــــــــــــام الأ ، صـــــــــــــــــــلب آدم
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ــــــــــــــــا آخــــــــــــــــرون ، ولا ســــــــــــــــفاح الكفــــــــــــــــر ــــــــــــــــا قــــــــــــــــوم ويشــــــــــــــــقى بن ــــــــــــــــد  ، يســــــــــــــــعد بن  فلمــــــــــــــــا صــــــــــــــــيرنا إلى صــــــــــــــــلب عب
ــــــــــــــــــــب أخــــــــــــــــــــرج ذلــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــور فشــــــــــــــــــــقه نصــــــــــــــــــــفين فجعــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــفه في عبــــــــــــــــــــد االله ونصــــــــــــــــــــفه في أبي   المطل

 ثم أخـــــــــــــــــــــــــرج النصـــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــذي لي إلى آمنـــــــــــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــــــــــف إلى فاطمـــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــــد  ، طالـــــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــأخرجتني ـــــــــــــــــاً  ف ـــــــــــــــــة وأخرجـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة علي  ثم أعـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــود إلي فخرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــني  ، آمن

ـــــــــــــــه الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين ـ يعـــــــــــــــني مـــــــــــــــن  ، فاطمـــــــــــــــة ـــــــــــــــي فخـــــــــــــــرج من  ثم أعـــــــــــــــاد عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل العمـــــــــــــــود إلى عل
 ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن نـــــــــــوري صـــــــــــار  ، النصـــــــــــفين جميعـــــــــــاً ـ فمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن نـــــــــــور علـــــــــــي فصـــــــــــار في ولـــــــــــد الحســـــــــــن

 . إلى يوم القيامة ئمة من ولدهفهو ينتقل في الأ ، في ولد الحسين

 ٦ص  ٣ـ شرح الأخبار ج 

 وهـــــــــــــو يقـــــــــــــرأ هـــــــــــــذه  عليهالسلاماالله جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد عبـــــــــــــد دخلـــــــــــــت علـــــــــــــى أبي  : صـــــــــــــفوان الجمـــــــــــــال قـــــــــــــال

  : ثم التفـــــــــــت الي فقــــــــــــال . فتلقـــــــــــى آدم مـــــــــــن ربــــــــــــه كلمـــــــــــات فتـــــــــــاب عليــــــــــــه إنـــــــــــه هـــــــــــو التــــــــــــواب الـــــــــــرحيم : الآيـــــــــــة
 فــــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــــو بخمســــــــــــــــــة  ، ي بطرفــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــرشأن يرمــــــــــــــــــ عليهالسلاميـــــــــــــــــا صــــــــــــــــــفوان إن االله تعــــــــــــــــــالى ألهـــــــــــــــــم آدم 

ـــــــــــــــور يســـــــــــــــبحون االله ويقدســـــــــــــــونه  يـــــــــــــــا آدم  : قـــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــا رب مـــــــــــــــن هـــــــــــــــؤلاء : فقـــــــــــــــال آدم ، أشـــــــــــــــباح مـــــــــــــــن ن
  ، خلقـــــــــــــت الجنـــــــــــــة لهـــــــــــــم ولمـــــــــــــن والاهـــــــــــــم ، النـــــــــــــار خلقـــــــــــــت الجنـــــــــــــة ولا لـــــــــــــولاهم مـــــــــــــا ، صـــــــــــــفوتي مـــــــــــــن خلقـــــــــــــي

 ســــــــــــــــي ثم توســــــــــــــــل لــــــــــــــــو أن عبــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن عبــــــــــــــــادي أتــــــــــــــــى بــــــــــــــــذنوب كالجبــــــــــــــــال الروا . والنــــــــــــــــار لمــــــــــــــــن عــــــــــــــــاداهم
 . الي بحق هؤلاء لعفوت له

ــــــــــــــــة قــــــــــــــــال ــــــــــــــــا رب بحــــــــــــــــق هــــــــــــــــؤلاء الأ : فلمــــــــــــــــا أن وقــــــــــــــــع آدم في الخطيئ  فــــــــــــــــأوحى  ، شــــــــــــــــباح اغفــــــــــــــــر ليي
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــك : االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل إلي ـــــــــــــــــد عفـــــــــــــــــوت ل ـــــــــــــــــك توســـــــــــــــــلت إلي بصـــــــــــــــــفوتي وق ـــــــــــــــــال آدم . إن ـــــــــــــــــا رب  : ق  ي

 يــــــــــــــــا آدم هــــــــــــــــؤلاء خمســــــــــــــــة مــــــــــــــــن  : فــــــــــــــــأوحى االله إليــــــــــــــــه . بــــــــــــــــالمغفرة الــــــــــــــــتي غفــــــــــــــــرت إلا أخبرتــــــــــــــــني مــــــــــــــــن هــــــــــــــــم
 فأنــــــــــــــــا المحمـــــــــــــــــود  ، لعظـــــــــــــــــيم حقهــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــدي اشــــــــــــــــتققت لهـــــــــــــــــم خمســــــــــــــــة أسمـــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــائي ، ولــــــــــــــــدك

 وأنــــــــــــــا المحســـــــــــــــن وهـــــــــــــــذا  ، وأنــــــــــــــا الفـــــــــــــــاطر وهــــــــــــــذه فاطمـــــــــــــــة ، علـــــــــــــــى وهــــــــــــــذا علـــــــــــــــيوأنــــــــــــــا الأ ، وهــــــــــــــذا محمـــــــــــــــد
 . حسان وهذا الحسينوأنا الإ ، الحسن

 ٥١٤ص  ٣خبار ج ـ شرح الأ

 عـــــــــــن  ، عـــــــــــن هنـــــــــــاد بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ، عـــــــــــن هبـــــــــــة االله بـــــــــــن موســـــــــــى ، القـــــــــــادر بـــــــــــن أبي صـــــــــــالحعبـــــــــــد عـــــــــــن 
 



 ٦٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

  ، عــــــــــــن الليــــــــــــث بــــــــــــن ســــــــــــعد ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن يزيــــــــــــد ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن فرحــــــــــــان ، الحســــــــــــن بــــــــــــن محمــــــــــــد
 أنــــــــــــه لمــــــــــــا خلــــــــــــق  : ) صلىاللهعليهوآله ( عــــــــــــن النــــــــــــبي ، عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، الرحمــــــــــــانعبــــــــــــد عــــــــــــن العــــــــــــلاء بــــــــــــن 

ـــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــرش فـــــــــــــــــإذا في الن ـــــــــــــــــا البشـــــــــــــــــر ونفـــــــــــــــــخ فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــه التفـــــــــــــــــت آدم يمن  االله تعـــــــــــــــــالى آدم أب
 . الحديث . . . . خمسة أشباح

 ٥٠٠ص  ٢ـ شرح الأخبار ج 

 سمعــــــــــــــت رســـــــــــــــول  : بإســــــــــــــناده عـــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال ، أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســــــــــــــى المصــــــــــــــري
  نظـــــــــــــــــر آدم ، ونفـــــــــــــــــخ فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــه)  عليهالسلام ( لمـــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــق االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل آدم : يقـــــــــــــــــول)  صلىاللهعليهوآله ( االله

 يــــــــــــــا  : فــــــــــــــإذا مــــــــــــــن النــــــــــــــور خمســــــــــــــة أشــــــــــــــباح علــــــــــــــى صــــــــــــــورته ركعــــــــــــــاً ســــــــــــــجداً فقــــــــــــــال ، يمنــــــــــــــة العــــــــــــــرش)  عليهالسلام( 

 فمـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين أراهـــــــــــــم علـــــــــــــى  : قـــــــــــــال . لا : قـــــــــــــال ؟ رب هـــــــــــــل خلقـــــــــــــت أحـــــــــــــداً مـــــــــــــن البشـــــــــــــر قبلـــــــــــــي
 ولاهم مـــــــــــــــا خلقتـــــــــــــــك ولا خلقـــــــــــــــت لـــــــــــــــ ، هـــــــــــــــؤلاء خمســـــــــــــــة مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــدك : قـــــــــــــــال ؟ هيئـــــــــــــــتي وعلـــــــــــــــى صـــــــــــــــورتي

 نــــــــــــــــــــــــــس رض ولا الملائكــــــــــــــــــــــــــة ولا الإالجنـــــــــــــــــــــــــة ولا النــــــــــــــــــــــــــار ولا العــــــــــــــــــــــــــرش ولا الكرســــــــــــــــــــــــــي ولا الســــــــــــــــــــــــــماء ولا الأ
 فأنـــــــــــــــــا المحمـــــــــــــــــود وهـــــــــــــــــذا محمـــــــــــــــــد  ، هـــــــــــــــــؤلاء خمســـــــــــــــــة اشـــــــــــــــــتققت لهـــــــــــــــــم أسمـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــائي . ولا الجـــــــــــــــــن

 وأنــــــــــــــا  ، حســــــــــــــان وهــــــــــــــذا حســــــــــــــنوأنــــــــــــــا الإ ، وأنــــــــــــــا الفــــــــــــــاطر وهــــــــــــــذه فاطمــــــــــــــة ، علــــــــــــــى وهــــــــــــــذا علــــــــــــــيوأنــــــــــــــا الأ
 . . . . المحسن وهذا الحسين

 ١٦٣ـ تحف العقول ص 

ـــــــــــــــل اشـــــــــــــــتقاق الحقيقـــــــــــــــة والمعـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن اسمـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في حـــــــــــــــديث المعـــــــــــــــراج . . . .   : ب
ـــــــــــــــــت  : إن االله تعـــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــال لي ـــــــــــــــــك إسمـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــائي فأنـــــــــــــــــا المحمـــــــــــــــــود وأن  يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــتققت ل

ـــــــــــــــــي إسمـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــائي فأنـــــــــــــــــا الأ ، محمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــو واشـــــــــــــــــتققت لعل ـــــــــــــــــيعل  وهكـــــــــــــــــذا فاطمـــــــــــــــــة  ، عل
 . فكلهم أشباح نور من نوره تعالى جل اسمه عليهمالسلاوالحسن والحسين 

 ٧٠ـ كفاية الأثر ص 

ــــــــــــن نعــــــــــــيم الســــــــــــمرقندي : قــــــــــــال هــــــــــــارون ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــدر ب ــــــــــــو ، حــــــــــــدثنا حي  النصــــــــــــر  قــــــــــــال حــــــــــــدثني أب
ـــــــــــــن مســـــــــــــعود العياشـــــــــــــي ـــــــــــــن المشـــــــــــــحت البصـــــــــــــري ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن يوســـــــــــــف ب  قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا إســـــــــــــحق ب
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 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا شـــــــــــــعبة ، قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن البشـــــــــــــار ، الحـــــــــــــارث
 وســــــــــلمان وزيــــــــــد بــــــــــن ثابــــــــــت وزيــــــــــد أبــــــــــو ذر كنــــــــــت أنــــــــــا و   : عــــــــــن أنــــــــــس بــــــــــن مالــــــــــك قــــــــــال ، هشــــــــــام بــــــــــن يزيــــــــــد

 وقــــــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآلهفقبلهمــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله  عليهماالسلاودخــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــــــــن أرقــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــبي 

 رأيـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً  : فقلنـــــــــــــا لـــــــــــــه ســـــــــــــراً  ، ثم رجـــــــــــــع فقعـــــــــــــد معنـــــــــــــا ، فانكـــــــــــــب عليهمـــــــــــــا وقبـــــــــــــل أيـــــــــــــديهماأبـــــــــــــو ذر 
ـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم فينكـــــــــــــــــب عليهمـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهشـــــــــــــــــيخاً مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب رســـــــــــــــــول االله   يقـــــــــــــــــوم إلى صـــــــــــــــــبيين مـــــــــــــــــن ب

ـــــــــــــــديهماو  ـــــــــــــــتم  صلىاللهعليهوآلهلـــــــــــــــو سمعـــــــــــــــتم مـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــت فيهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ، نعـــــــــــــــم : فقـــــــــــــــال ؟ يقبـــــــــــــــل أي  لفعل

 يـــــــــــا  : سمعتـــــــــــه يقـــــــــــول لعلـــــــــــي ولهمـــــــــــا : قـــــــــــال ؟أبـــــــــــا ذر ومـــــــــــاذا سمعـــــــــــت يـــــــــــا  : قلنـــــــــــا . بهمـــــــــــا أكثـــــــــــر ممـــــــــــا فعلـــــــــــت
ـــــــــــــالي إذاً مـــــــــــــا نفعـــــــــــــه صـــــــــــــلاته وصـــــــــــــومه  ـــــــــــــو أن رجـــــــــــــلاً صـــــــــــــلى وصـــــــــــــام حـــــــــــــتى يصـــــــــــــير كالشـــــــــــــن الب  علـــــــــــــي واالله ل

 يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن  . يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن توســـــــــــــــل إلى االله بحـــــــــــــــبكم فحـــــــــــــــق علـــــــــــــــى االله أن لا يـــــــــــــــرده . إلا بحـــــــــــــــبكم
 وتقــــــــــــــدمنا  . وخــــــــــــــرجأبــــــــــــــو ذر ثم قــــــــــــــام  : قــــــــــــــال . أحــــــــــــــبكم وتمســــــــــــــك بكــــــــــــــم فقــــــــــــــد تمســــــــــــــك بــــــــــــــالعروة الــــــــــــــوثقى

 . عنك بكيت وكيتأبو ذر يا رسول االله أخبرنا  : فقلنا صلىاللهعليهوآلهإلى رسول االله 

 مــــــــــــــــا أظلــــــــــــــــت الخضــــــــــــــــراء ولا أقلــــــــــــــــت الغــــــــــــــــبراء علــــــــــــــــى ذي  ، صــــــــــــــــدق واالله ،ر أبــــــــــــــــو ذصــــــــــــــــدق  : قــــــــــــــــال
 خلقـــــــــــــــني االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى وأهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي مـــــــــــــــن نـــــــــــــــور واحـــــــــــــــد  : ثم قـــــــــــــــال . لهجـــــــــــــــة أصـــــــــــــــدق مـــــــــــــــن أبي ذر

 ثم نقلنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــلبه في  ، ثم نقلنــــــــــــــــــــا إلى صــــــــــــــــــــلب آدم ، قبــــــــــــــــــــل أن يخلــــــــــــــــــــق آدم بســــــــــــــــــــبعة آلاف عــــــــــــــــــــام
ــــــــــــــــــت . أصــــــــــــــــــلاب الطــــــــــــــــــاهرين إلى أرحــــــــــــــــــام الطــــــــــــــــــاهرات ــــــــــــــــــى أي يــــــــــــــــــ : فقل  ا رســــــــــــــــــول االله فــــــــــــــــــأين كنــــــــــــــــــتم وعل

  : ثم قـــــــــــــال . كنـــــــــــــا أشـــــــــــــباحاً مـــــــــــــن نـــــــــــــور تحـــــــــــــت العـــــــــــــرش نســـــــــــــبح االله تعـــــــــــــالى ونمجـــــــــــــده  : قـــــــــــــال ؟ مثـــــــــــــال كنـــــــــــــتم
ــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــت عليهالسلاملمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــرج بي إلى الســــــــــــــــــــــــــماء وبلغــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــدرة المنتهــــــــــــــــــــــــــى ودعــــــــــــــــــــــــــني جبرئي   : فقل

ــــــــــــــــــل أفي هــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــام تفــــــــــــــــــارقني ــــــــــــــــــبي جبرئي ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد إني لا أجــــــــــــــــــوز هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــع  : فقــــــــــــــــــال ؟ حبي  ي
 . فتحترق أجنحتي

 رض يـــــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــــد إني اطلعـــــــــــــــــــــــت إلى الأ : فـــــــــــــــــــــــأوحى االله إلي ، ثم زج بي في النـــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــاء االله
 ثم اطلعــــــــــــــــــت ثانيــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــاخترت منهــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــاً فجعلتــــــــــــــــــه  ، اطلاعــــــــــــــــــة فاخترتــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــا فجعلتــــــــــــــــــك نبيــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــاهرة والأوأخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــلابكما الذ ، مــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــدكوصــــــــــــــــــيك ووارث علمــــــــــــــــــك والإ  ئمــــــــــــــــــة ري
 يــــــــــــــــا  . فلــــــــــــــــولاكم مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــت الــــــــــــــــدنيا ولا الآخــــــــــــــــرة ولا الجنــــــــــــــــة ولا النــــــــــــــــار ، المعصــــــــــــــــومين خــــــــــــــــزان علمــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــت ـــــــــــــــا رب : محمـــــــــــــــد أتحـــــــــــــــب أن تـــــــــــــــراهم قل ـــــــــــــــت . نعـــــــــــــــم ي  فرفعـــــــــــــــت  ، يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد إرفـــــــــــــــع رأســـــــــــــــك : فنودي
 رأســــــــــــــــي فــــــــــــــــإذا أنــــــــــــــــا بـــــــــــــــــأنوار علــــــــــــــــي والحســــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين وعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي 

 محمـــــــــــــــد وموســـــــــــــــى بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن وجعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن 
 يـــــــــــــــا رب  : فقلـــــــــــــــت . مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــنهم كأنـــــــــــــــه كوكـــــــــــــــب دري لأوالحجـــــــــــــــة يـــــــــــــــتلأ ، محمـــــــــــــــد والحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي

 وهـــــــــــــو  ، ئمـــــــــــــة بعـــــــــــــدك المطهـــــــــــــرون مـــــــــــــن صـــــــــــــلبكيـــــــــــــا محمـــــــــــــد هـــــــــــــم الأ : قـــــــــــــال ؟ مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا
 . رض قسطاً وعدلاً ويشفي صدور قوم مؤمنينالأ الحجة الذي يملأ

 وأعجــــــــــب مــــــــــن هــــــــــذا  : عليهالسلامفقــــــــــال  . بآبائنــــــــــا وأمهاتنــــــــــا أنــــــــــت يــــــــــا رســــــــــول االله لقــــــــــد قلــــــــــت عجبــــــــــاً  : قلنــــــــــا

 ويــــــــــــــــــــؤذوني  ، أن قومــــــــــــــــــــاً يســــــــــــــــــــمعون مــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــذا ثم يرجعــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــى أعقــــــــــــــــــــابهم بعــــــــــــــــــــد إذ هــــــــــــــــــــداهم االله
 . لا أنالهم االله شفاعتي ، فيهم

 ٨٣ـ بصائر الدرجات ص 

 عـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن فضــــــــــــــال ، أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ويعقــــــــــــــوب بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد
 إن االله  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  عليهالسلاماالله عبــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحلــــــــــــــــــبي ، جميلــــــــــــــــــة

 فمـــــــــــــــــر بي  ، سمـــــــــــــــــاء كلهـــــــــــــــــاكمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــم آدم الأ  ، مثَّـــــــــــــــــل لي أمـــــــــــــــــتي في الطـــــــــــــــــين وعلمـــــــــــــــــني أسمـــــــــــــــــاءهم كلهـــــــــــــــــا
  . إن ربي وعــــــــــــــــــــدني في شــــــــــــــــــــيعة علــــــــــــــــــــي خصــــــــــــــــــــلة ، أصــــــــــــــــــــحاب الرايــــــــــــــــــــات فاســــــــــــــــــــتغفرت لعلــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــيعته

 لا يغـــــــــــــادر مـــــــــــــنهم صـــــــــــــغيرة  ، قـــــــــــــال المغفـــــــــــــرة مـــــــــــــنهم لمـــــــــــــن آمـــــــــــــن واتقـــــــــــــى ؟ قيـــــــــــــل يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ومـــــــــــــا هـــــــــــــي
 . ولهم تبدل السيئات حسنات ، ولا كبيرة

 أن بعــــــــــــــض قــــــــــــــريش قــــــــــــــال  عليهالسلامالحســــــــــــــن بــــــــــــــن محبــــــــــــــوب عــــــــــــــن صــــــــــــــالح بــــــــــــــن ســــــــــــــهل عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله 

 إني  : قــــــــــــــــــال ؟ نبيــــــــــــــــــاء وأنــــــــــــــــــت بعثــــــــــــــــــت آخــــــــــــــــــرهم وخــــــــــــــــــاتمهمســــــــــــــــــبقت الأشــــــــــــــــــئ  بــــــــــــــــــأي : صلىاللهعليهوآلهلرســــــــــــــــــول االله 

 حيــــــــــــــث أخــــــــــــــذ االله ميثــــــــــــــاق النبيــــــــــــــين وأشــــــــــــــهدهم علــــــــــــــى  ، كنــــــــــــــت أول مــــــــــــــن أقــــــــــــــر بــــــــــــــربي وأول مــــــــــــــن أجــــــــــــــاب
 . قرار بااللهفسبقتهم بالإ ، وكنت أنا أول نبي قال بلى ، أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن ابــــــــــــن مســــــــــــكان ، بــــــــــــن النعمــــــــــــيعــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي  ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــرحيم القصــــــــــــــــــيرعب ــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  عليهالسلامعــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــر  ، ال  إن أمــــــــــــــــــتي عرضــــــــــــــــــت  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال ق
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 وكـــــــــــــــــــان أول مــــــــــــــــــــن آمــــــــــــــــــــن بي  ، وكــــــــــــــــــــان أول مــــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــدقني علــــــــــــــــــــي ، علـــــــــــــــــــيَّ عنــــــــــــــــــــد الميثـــــــــــــــــــاق
 . كبروصدقني حيث بعثت فهو الصديق الأ

 عــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــن أبي الجــــــــــــــــارود ، عــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــى ، حــــــــــــــــدثنا العبــــــــــــــــاس بــــــــــــــــن معــــــــــــــــروف
 ذات يـــــــــــــــــــــوم وعنـــــــــــــــــــــده جماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــول االله  عليهالسلامعـــــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــــر  ، بصـــــــــــــــــــــير

 أمـــــــــــــا نحـــــــــــــن إخوانـــــــــــــك  : فقـــــــــــــال مـــــــــــــن حولـــــــــــــه مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابه . مـــــــــــــرتين ، لهـــــــــــــم لقـــــــــــــني إخـــــــــــــوانيال : أصـــــــــــــحابه
ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول ـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــان آمنـــــــــــــــــوا بي ولم  ، إنكـــــــــــــــــم أصـــــــــــــــــحابي ، لا : فقـــــــــــــــــال ؟ ي  وإخـــــــــــــــــواني ق

 لقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــرفنيهم االله بأسمــــــــــــــــــائهم وأسمــــــــــــــــــاء آبــــــــــــــــــائهم مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل أن يخــــــــــــــــــرجهم مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــلاب  ، يــــــــــــــــــروني
 ة علـــــــــــــــــى دينـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــرط القتـــــــــــــــــاد في الليلـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــدهم أشـــــــــــــــــد بقيـــــــــــــــــلأ ، آبـــــــــــــــــائهم وأرحـــــــــــــــــام أمهـــــــــــــــــاتهم

 ينجـــــــــــــــيهم االله مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل  ، أولئـــــــــــــــك مصـــــــــــــــابيح الـــــــــــــــدجى . أو كالقـــــــــــــــابض علـــــــــــــــى جمـــــــــــــــر الغضـــــــــــــــا ، الظلمـــــــــــــــاء
ـــــــــــــــة أو وروايـــــــــــــــات البصـــــــــــــــائر هـــــــــــــــذه لـــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــا تصـــــــــــــــريح بعـــــــــــــــالم الأ . انتهـــــــــــــــى . فتنـــــــــــــــة غـــــــــــــــبراء مظلمـــــــــــــــة  ظل

 . لكن يصح حملها عليه بالقرائن ، الاشباح

 ظلةمن روايات عالم الأ

 ٢٦الإعتقادات للصدوق ص ـ 

 ومـــــــــــــــا تنـــــــــــــــاكر منهـــــــــــــــا  ، فمـــــــــــــــا تعـــــــــــــــارف منهـــــــــــــــا ائتلـــــــــــــــف ، رواح جنـــــــــــــــود مجنـــــــــــــــدةالأ : صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــين الأ : عليهالسلاموقــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــادق  . اختلــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــق الأرواح في الأإن االله آخــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــل أن يخل ــــــــــــــــــدان ظل  ب

 ولم  ، ظلـــــــــــــةالـــــــــــــذي آخـــــــــــــا بينهمـــــــــــــا في الأخ فلـــــــــــــو قـــــــــــــد قـــــــــــــام قائمنـــــــــــــا أهــــــــــــل البيـــــــــــــت لـــــــــــــورَّث الأ ، بــــــــــــألفي عـــــــــــــام
ــــــــــــه ج  . انتهــــــــــــى . خ مــــــــــــن الــــــــــــولادةيــــــــــــورث الأ ــــــــــــوار ج ورواه فــــــــــــي بحــــــــــــار الأ ٣٥٢ص  ٤ورواه فــــــــــــي الفقي   ٦ن

 : قال ، ١٦٩ورواه الصدوق في الخصال ص  ٢٤٩ ص
  : حـــــــــــــدثنا حمـــــــــــــزة بـــــــــــــن القاســـــــــــــم العلـــــــــــــوي قـــــــــــــال : قـــــــــــــال رضياللهعنهحـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن موســـــــــــــى 

 عـــــــــــــن  ، حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي الهمـــــــــــــداني : االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــران البرقـــــــــــــي قـــــــــــــالعبـــــــــــــد حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن 
ـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــد عـــــــــــــــن أبي  ، عل ـــــــــــــــالا عليهماالسلااالله وأبي الحســـــــــــــــن عب ـــــــــــــــام القـــــــــــــــائم لحكـــــــــــــــم  : ق ـــــــــــــــو قـــــــــــــــد ق  ل

 خ ويـــــــــــــــورث الأ ، ويقتـــــــــــــــل مـــــــــــــــانع الزكـــــــــــــــاة ، يقتـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخ الـــــــــــــــزاني : بـــــــــــــــثلاث لم يحكـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد قبلـــــــــــــــه
 . ظلةأخاه في الأ

  



 ٧١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ٤٤١ص  ١الكافي ج ـ 

 عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن  ، عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبــــــــــراهيم ، عــــــــــن ســــــــــهل بــــــــــن زيــــــــــاد ، علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد
  ؟ ظلـــــــــــــــةكيـــــــــــــــف كنـــــــــــــــتم حيـــــــــــــــث كنـــــــــــــــتم في الأ  : عليهالسلاماالله عبـــــــــــــــد بي قلـــــــــــــــت لأ : عـــــــــــــــن المفضـــــــــــــــل قـــــــــــــــال ، حمـــــــــــــــاد

ــــــــــــا : فقــــــــــــال ــــــــــــده أحــــــــــــد غيرن ــــــــــــا لــــــــــــيس عن ــــــــــــا عنــــــــــــد ربن ــــــــــــا مفضــــــــــــل كن  في ظلــــــــــــة خضــــــــــــراء نســــــــــــبحه ونقدســــــــــــه  ، ي
 حـــــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــه في خلـــــــــــــــــــق  ، ومـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــك مقـــــــــــــــــــرب ولا ذي روح غيرنـــــــــــــــــــا ، ونمجـــــــــــــــــــدهو�للـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــف شــــــــــــــاء مــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة وغــــــــــــــيرهم ، شــــــــــــــياءالأ ــــــــــــــا ، فخلــــــــــــــق مــــــــــــــا شــــــــــــــاء كي ــــــــــــــك إلين ــــــــــــــم ذل   . ثم أ�ــــــــــــــى عل
 وَعَلَّــــــــــــــــمَ آدَمَ  : شــــــــــــــــبيه قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، ثم أ�ــــــــــــــــى علــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــك إلينــــــــــــــــا : عليهالسلاموالمقصــــــــــــــــود بقولــــــــــــــــه  . انتهــــــــــــــــى

 . الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا

 ٤٣٦ص  ١ـ الكافي ج 

 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن بزيـــــــــــــع ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى
 عـــــــــــــن  ، وعـــــــــــــن عقبـــــــــــــة عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ، االله بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الجعفـــــــــــــريعبـــــــــــــد عـــــــــــــن  ، صـــــــــــــالح بـــــــــــــن عقبـــــــــــــة

 فخلــــــــــــق مــــــــــــا أحــــــــــــب ممــــــــــــا أحــــــــــــب وكــــــــــــان مــــــــــــا أحــــــــــــب أن خلقــــــــــــه مــــــــــــن  ، إن االله خلــــــــــــق : قــــــــــــال عليهالسلامأبي جعفــــــــــــر 

ـــــــــــــة ـــــــــــــار ، طينـــــــــــــة الجن ـــــــــــــة الن ـــــــــــــق مـــــــــــــا أبغـــــــــــــض ممـــــــــــــا أبغـــــــــــــض وكـــــــــــــان مـــــــــــــا أبغـــــــــــــض أن خلقـــــــــــــه مـــــــــــــن طين  ثم  ، وخل
  شــــــــــــــــمس شــــــــــــــــئ ألم تــــــــــــــــر إلى ظلــــــــــــــــك في ال : قــــــــــــــــال ؟ الظــــــــــــــــلالشــــــــــــــــئ  وأي : فقلــــــــــــــــت . بعــــــــــــــــثهم في الظــــــــــــــــلال

 ولــــــــــــــــــئن  : االله وهــــــــــــــــــو قولــــــــــــــــــهقــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــثم بعــــــــــــــــــث االله فــــــــــــــــــيهم النبيــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــدعو�م إلى الإ ، شــــــــــــــــــئ ولــــــــــــــــــيس ب
 فــــــــــــــــــأقر بعضــــــــــــــــــهم وأنكــــــــــــــــــر  ، قــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــالنبيينثم دعــــــــــــــــــاهم إلا الإ . ســــــــــــــــــألتهم مــــــــــــــــــن خلقهــــــــــــــــــم ليقولــــــــــــــــــون االله

  : وهــــــــــــــو قولــــــــــــــه ، ثم دعــــــــــــــاهم إلى ولايتنــــــــــــــا فـــــــــــــأقر بهــــــــــــــا واالله مــــــــــــــن أحـــــــــــــب وأنكرهــــــــــــــا مــــــــــــــن أبغـــــــــــــض ، بعضـــــــــــــهم
ـــــــــلُ  بْ ـــــــــن قَـ ـــــــــهِ مِ ـــــــــوا بِمَـــــــــا كَـــــــــذَّبوُا بِ   . انتهـــــــــى. كـــــــــان التكـــــــــذيب ثمََّ   : عليهالسلامثم قـــــــــال أبـــــــــو جعفـــــــــر  . فَمَـــــــــا كَـــــــــانوُا ليِـُؤْمِنُ

ـــــــــــــي الكـــــــــــــافي ج  ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ١٠ص  ٢ورواه ف ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب
 جميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن  ، االله بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الجعفـــــــــــــي وعقبـــــــــــــةعبـــــــــــــد عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن صـــــــــــــالح بـــــــــــــن عقبـــــــــــــة ، بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل

ــــــــــــــل ال . . . . قــــــــــــــال عليهالسلامأبي جعفــــــــــــــر  ــــــــــــــي عل ــــــــــــــدرجات  ١١٨ص  ١ شــــــــــــــرائع جورواه ف ــــــــــــــي بصــــــــــــــائر ال  رواه ف

 . وفيه ( كان التكذيب ثمت ) ، ٨٠ص
  



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٧٢
 

 ٢ص  ٨ـ الكافي ج 

 عــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــن حفــــــــــــص المــــــــــــؤذن ، عــــــــــــن ابــــــــــــن فضــــــــــــال ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، حــــــــــــدثني علــــــــــــي بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم
ــــــــــــــع ، عليهالسلامعبــــــــــــــد االله  ــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزي ــــــــــــــن ســــــــــــــنان ، وعــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــل  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب  عــــــــــــــن إسماعي

ــــــــــــــــد االله  ، بــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر  أنــــــــــــــــه كتــــــــــــــــب بهــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة إلى أصــــــــــــــــحابه وأمــــــــــــــــرهم بمدارســــــــــــــــتها  عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي عب

ـــــــــــــــــوتهم ، والنظـــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــا وتعاهـــــــــــــــــدها والعمـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــإذا فرغـــــــــــــــــوا  ، فكـــــــــــــــــانوا يضـــــــــــــــــعو�ا في مســـــــــــــــــاجد بي
 . فيها من الصلاة نظروا

 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مالــــــــــــــك الكــــــــــــــوفي ، وحــــــــــــــدثني الحســــــــــــــن بــــــــــــــن محمــــــــــــــد : قــــــــــــــال
ـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــحاف ـــــــــــــــــن الربي ـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــراج ، القاســـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــن مخل ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــــن إسماعي   عليهالسلاماالله عب

 : إلى أصحابه عليهالسلامخرجت هذه الرسالة من أبي عبد االله  : قال

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وعلــــــــــــــــــيكم  ، وعلــــــــــــــــــيكم بالدعــــــــــــــــــة والوقــــــــــــــــــار والســــــــــــــــــكينة ، فاســــــــــــــــــألوا ربكــــــــــــــــــم العافيــــــــــــــــــة ، أمــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد

 . . . . وعليكم بمجاملة أهل الباطل ، بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم
ـــــــــــــوه ـــــــــــــه أن تركب ـــــــــــــاكم ومـــــــــــــا �ـــــــــــــاكم االله عن ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، وإي  وعلـــــــــــــيكم بالصـــــــــــــمت إلا فيمـــــــــــــا يـــــــــــــنفعكم االله ب

 . . أمر آخرتكم ويأجركم عليه
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدعاءوعل ــــــــــــــــد ربهــــــــــــــــم بأفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن  ، يكم بال ــــــــــــــــدركوا نجــــــــــــــــاح الحــــــــــــــــوائج عن ــــــــــــــــإن المســــــــــــــــلمين لم ي  ف

 . . . . الدعاء والرغبة إليه
 مــــــــــــــر حــــــــــــــتى فإنــــــــــــــه لا يــــــــــــــتم الأ ، فـــــــــــــاتقوا االله أيتهــــــــــــــا العصــــــــــــــابة الناجيــــــــــــــة أن أتم االله لكــــــــــــــم مــــــــــــــا أعطــــــــــــــاكم

 . . . . يدخل عليكم مثل الذي دخل على الصالحين قبلكم
 واعلمـــــــــــــــوا أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم االله ولا مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــره أن يأخـــــــــــــــذ أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن خلـــــــــــــــق االله في دينـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــل  . بهــــــــــــــــــوى ولا رأي ولا مقــــــــــــــــــائيس ــــــــــــــــــه تبي ــــــــــــــــــزل االله القــــــــــــــــــرآن وجعــــــــــــــــــل في  وجعــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــئ قــــــــــــــــــد أن
 للقـــــــــــــــرآن ولـــــــــــــــتعلم القـــــــــــــــرآن أهـــــــــــــــلاً لا يســـــــــــــــع أهـــــــــــــــل علـــــــــــــــم القـــــــــــــــرآن الـــــــــــــــذين آتـــــــــــــــاهم االله علمـــــــــــــــه أن يأخـــــــــــــــذوا 

 أغنـــــــــــــــاهم االله عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا آتـــــــــــــــاهم مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــه وخصـــــــــــــــهم بـــــــــــــــه  ، فيـــــــــــــــه بهـــــــــــــــوى لا رأي ولا مقـــــــــــــــائيس
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ـــــــــــــذكر الـــــــــــــذين أمـــــــــــــر االله هـــــــــــــذه الأ ، كرامـــــــــــــة مـــــــــــــن االله أكـــــــــــــرمهم بهـــــــــــــا  ، ووضـــــــــــــعه عنـــــــــــــدهم  مـــــــــــــة وهـــــــــــــم أهـــــــــــــل ال
 وهـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين مـــــــــــــــن ســـــــــــــــألهم ـ وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــبق في علـــــــــــــــم االله أن يصـــــــــــــــدقهم ويتبـــــــــــــــع أثـــــــــــــــرهم ـ  ، بســـــــــــــــؤالهم

ـــــــــــــــه إلى االله ـــــــــــــــم القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــا يهتـــــــــــــــدي ب ـــــــــــــــع ســـــــــــــــبل الحـــــــــــــــق ، بإذنـــــــــــــــه أرشـــــــــــــــدوه وأعطـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن عل   ، وإلى جمي
ـــــــــــــــه وجعلـــــــــــــــه  ـــــــــــــــذي أكـــــــــــــــرمهم االله ب ـــــــــــــــذين لا يرغـــــــــــــــب عـــــــــــــــنهم وعـــــــــــــــن مســـــــــــــــألتهم وعـــــــــــــــن علمهـــــــــــــــم ال  وهـــــــــــــــم ال

ــــــــــــــــــــــق تحــــــــــــــــــــــت الأ ــــــــــــــــــــــم االله الشــــــــــــــــــــــقاء في أصــــــــــــــــــــــل الخل ــــــــــــــــــــــه في عل ــــــــــــــــــــــدهم إلا مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــبق علي   ، ظلــــــــــــــــــــــةعن
ــــــــــــــــم القــــــــــــــــرآن ووضــــــــــــــــعه  ــــــــــــــــاهم االله عل ــــــــــــــــذين آت ــــــــــــــــذكر وال ــــــــــــــــون عــــــــــــــــن ســــــــــــــــؤال أهــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــذين يرغب ــــــــــــــــك ال  فأولئ

ـــــــــــــــــــدهم وأمـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــأهوائهم وآرائهـــــــــــــــــــم ومقائيســـــــــــــــــــهم حـــــــــــــــــــتى  ، بســـــــــــــــــــؤالهمعن ـــــــــــــــــــذين يأخـــــــــــــــــــذون ب ـــــــــــــــــــك ال  وأولئ
 . . . . دخلهم الشيطان

 ٦٣صول الستة عشر ص ـ الأ

ـــــــــا جعفـــــــــر  ـــــــــال ســـــــــألت أب ـــــــــة عليهالسلامجـــــــــابر ق ـــــــــول االله عـــــــــز وجـــــــــل ، عـــــــــن تفســـــــــير هـــــــــذه الآي  وَأَن لَّـــــــــوِ  : عـــــــــن ق

نَاهُم مَّــــــــــــــاءً غَــــــــــــــ  يعــــــــــــــني لــــــــــــــو أ�ــــــــــــــم اســــــــــــــتقاموا علــــــــــــــى الولايــــــــــــــة في  ، دَقاًاسْــــــــــــــتـَقَامُوا عَلَــــــــــــــى الطَّريِقَــــــــــــــةِ لأََسْــــــــــــــقَيـْ
 يعـــــــــــــــــني  : ســـــــــــــــــقيناهم مـــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــدقاً لأ . حـــــــــــــــــين أخـــــــــــــــــذ االله ميثـــــــــــــــــاق ذريـــــــــــــــــة آدم ، ظلـــــــــــــــــةصـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت الأالأ
 . سقينا أظلتهم الماء العذب الفراتلأ

 ٣٩١ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

  ، عـــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، حــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد : أخبرنـــــــــــــا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريـــــــــــــس قــــــــــــــال
  عليهالسلامعـــــــــــــن جـــــــــــــابر قـــــــــــــال سمعـــــــــــــت أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر  ، عـــــــــــــن القاســـــــــــــم بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ، النضـــــــــــــر بـــــــــــــن ســـــــــــــويدعـــــــــــــن 

ـــــــــــــة ـــــــــــــدَقاً : يقـــــــــــــول في هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــاءً غَ نَاهُم مَّ ـــــــــــــقَيـْ ـــــــــــــةِ لأََسْ ـــــــــــــى الطَّريِقَ ـــــــــــــتـَقَامُوا عَلَ  يعـــــــــــــني مـــــــــــــن  ، وَأَن لَّـــــــــــــوِ اسْ
ــــــــــــــه  ــــــــــــــى الطريقــــــــــــــة . مــــــــــــــن شــــــــــــــرك الشــــــــــــــيطانشــــــــــــــئ جــــــــــــــرى في ــــــــــــــة في الأ : عل ــــــــــــــى الولاي ــــــــــــــديعــــــــــــــني عل   صــــــــــــــل عن

 ٤٣٨ص  ٥ونحوه في تفسير نور الثقلين ج  . انتهى . حين أخذ االله ميثاق ذرية آدم ، ظلةالأ

 ٧٣ـ بصائر الدرجات ص 

ـــــــــــن محمـــــــــــد ـــــــــــن الحكـــــــــــم ، حـــــــــــدثنا أحمـــــــــــد ب ـــــــــــي ب ـــــــــــن عمـــــــــــيره ، عـــــــــــن عل  عـــــــــــن أبي بكـــــــــــر  ، عـــــــــــن ســـــــــــيف ب
ــــــــــــــن أســــــــــــــيد الغفــــــــــــــار ، الحضــــــــــــــرمي ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ، عــــــــــــــن حذيفــــــــــــــة ب ــــــــــــــوة  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال ق ــــــــــــــت النب  مــــــــــــــا تكامل

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٧٤

ــــــــــــــــــبي في الأ ــــــــــــــــــتيلن ــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل بي ــــــــــــــــــتي وولاي ــــــــــــــــــه ولاي ــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى عرضــــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــــه ، ظل ــــــــــــــــــوا ل ــــــــــــــــــأقروا  ، ومثل  ف
 . بطاعتهم وولايتهم

 ١٢٦ص  ٢ـ تفسير العياشي ج 

ــــــــــــــــــــــد بي عــــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــــر وأ ، عــــــــــــــــــــــن زرارة وحمــــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــــق  : قــــــــــــــــــــــالا عليهماالسلااالله عب ــــــــــــــــــــــق الخل  إن االله خل

ــــــــــــــة ــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفأرســــــــــــــل رســــــــــــــوله محمــــــــــــــداً  ، وهــــــــــــــي أظل ــــــــــــــه ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن كذب  ثم بعثــــــــــــــه  ، فمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن آمــــــــــــــن ب

ـــــــــــآمن بـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــان آمـــــــــــن في الأ ـــــــــــق الآخـــــــــــر ف ـــــــــــةفي الخل ـــــــــــذ ، ظل ـــــــــــه يومئ   : فقـــــــــــال ، وجحـــــــــــده مـــــــــــن جحـــــــــــد ب
 . ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل

 ١٤٧ـ تفسير فرات الكوفي ص 

 عـــــــــــــن أبي خديجـــــــــــــة قـــــــــــــال قـــــــــــــال محمـــــــــــــد بـــــــــــــن  : حـــــــــــــدثني عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن محمـــــــــــــد معنعنـــــــــــــاً  : فـــــــــــــرات قـــــــــــــال
  . لـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــتى سمـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــا اختلـــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــه اثنـــــــــــــــــان : عليهماالسلاعلـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــال فقـــــــــــــــال لي ؟ مـــــــــــــــتى : قـــــــــــــــال قل ـــــــــــــــني آدم مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــورهم في الأ : ق ـــــــــــــــة حـــــــــــــــين أخـــــــــــــــذ االله مـــــــــــــــن ب  ظل
 علـــــــــــــــي أمـــــــــــــــير  ، محمـــــــــــــــد نبـــــــــــــــيكم . بلـــــــــــــــى : ذريـــــــــــــــتهم وأشـــــــــــــــهدهم علـــــــــــــــى أنفســـــــــــــــهم ألســـــــــــــــت بـــــــــــــــربكم قـــــــــــــــالوا

 . المؤمنين وليكم

 ١٠٦يضاح لابن شاذان ص ـ الإ

 وقـــــــــــــد عـــــــــــــرفتم  ، ومــــــــــــا الباطـــــــــــــل إلا مظلـــــــــــــم كـــــــــــــدر ، فــــــــــــواالله مـــــــــــــا الحـــــــــــــق إلا واضـــــــــــــح بـــــــــــــين منـــــــــــــير . . . .
ـــــــــــــــــاق قـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم في الأ ، موضـــــــــــــــــعه ومســـــــــــــــــتقره ـــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــعادة إلا أن الميث ـــــــــــــــــين االله  ، والشـــــــــــــــــقاوةظل  وقـــــــــــــــــد ب

 وَإِذْ أَخَــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــكَ مِــــــــــــن بنَـِــــــــــي آدَمَ مِــــــــــــن ظُهُـــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّـــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْــــــــــــهَدَهُمْ  : جـــــــــــل ذكـــــــــــره لنــــــــــــا ذلـــــــــــك بقولـــــــــــه

 . عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَىٰ شَهِدْناَ

 ١٦٦ص  ١سماء الحسنى ج ـ شرح الأ

 بذاتـــــــــــــــه المظهـــــــــــــــر لغـــــــــــــــيره وهـــــــــــــــو القـــــــــــــــدر المشـــــــــــــــترك بـــــــــــــــين جميـــــــــــــــع  قـــــــــــــــد عـــــــــــــــرف النـــــــــــــــور بأنـــــــــــــــه الظـــــــــــــــاهر
 في كـــــــــــــــل بحســـــــــــــــبه وهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى حـــــــــــــــق  ، مراتبـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــوء وضـــــــــــــــوء الضـــــــــــــــوء والظـــــــــــــــل وظـــــــــــــــل الظـــــــــــــــل

 إذ كمـــــــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــــــا الموجـــــــــــــــــــودة بـــــــــــــــــــذاتها وبهـــــــــــــــــــا توجـــــــــــــــــــد المهيـــــــــــــــــــات المعدومـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــذواتها  ، حقيقــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــود
 



 ٧٥  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــاهرة بــــــــــــــــــذاتها  ، بــــــــــــــــــل لا موجــــــــــــــــــودة ولا معدومــــــــــــــــــة  مظهــــــــــــــــــرة لغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن  كــــــــــــــــــذلك تل
 فمراتــــــــــــــــــــب الوجــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن  ، والمهيــــــــــــــــــــات المظلمــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــذواتها بــــــــــــــــــــل لا مظلمــــــــــــــــــــة ولا نوريــــــــــــــــــــة ، عيــــــــــــــــــــانالأ

 ظلــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــوار لتحقــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنى شــــــــــــــــــــعة والأشــــــــــــــــــــباح والأرواح والأالحقــــــــــــــــــــايق والرقــــــــــــــــــــايق والأ
 . انتهى . ظلالشباح المادية وأظلال الأحتى في الأ ، فيها

ــــــــــــــ ويــــــــــــــدل الــــــــــــــنص التــــــــــــــالي علــــــــــــــى أن حــــــــــــــديث عــــــــــــــالم الظــــــــــــــلال كــــــــــــــان معروفــــــــــــــاً في حيــــــــــــــاة النــــــــــــــبي    صلىاللهعليهوآلهـ

 والســــــــــــــــبب في ذلــــــــــــــــك أن هــــــــــــــــذه  صلىاللهعليهوآلهثم غــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده كمــــــــــــــــا غابــــــــــــــــت أحاديــــــــــــــــث كثــــــــــــــــيرة في فضــــــــــــــــائله 

 ئمــــــــــــــة حاديــــــــــــــث فيهــــــــــــــا ذكــــــــــــــر فضــــــــــــــل بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم وبــــــــــــــني عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب وفضــــــــــــــل علــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــة والأالأ
 ومـــــــــــــــا رووه منهـــــــــــــــا  ! وقـــــــــــــــد عتمـــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتطاعوا ! مـــــــــــــــةعشـــــــــــــــر الموعـــــــــــــــودين في هـــــــــــــــذه الأثـــــــــــــــني الإ

 ومــــــــــــــا رواه  ، جــــــــــــــردوه مــــــــــــــن فضــــــــــــــائل أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه وعترتــــــــــــــه إلا مــــــــــــــا أفلــــــــــــــت منهــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــن فضــــــــــــــائل النــــــــــــــبي 

 ! وشيعتهم عليهمالسلاأهل البيت 

 : ٤٢٧ص  ١٢ـ قال في كنز العمال ج 

 فــــــــــــداك أبي وأمــــــــــــي  : فقلــــــــــــت صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمرســــــــــــول االله  ســــــــــــألت : عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــال
 كنـــــــــــــــــت في صـــــــــــــــــلبه وركـــــــــــــــــب   : فتبســـــــــــــــــم حـــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــدت نواجـــــــــــــــــذه ثم قـــــــــــــــــال ؟ أيـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــت وآدم في الجنـــــــــــــــــة

 لم يلتــــــــــــــــــــق أبــــــــــــــــــــواي قــــــــــــــــــــط  ، وقــــــــــــــــــــذف بي في صــــــــــــــــــــلب أبي إبــــــــــــــــــــراهيم ، بي الســــــــــــــــــــفينة في صــــــــــــــــــــلب أبي نــــــــــــــــــــوح
ـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــفاح ـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن الأ ، عل ـــــــــــــــــــزل االله ينقل  رحـــــــــــــــــــام الطـــــــــــــــــــاهرة مصـــــــــــــــــــفى صـــــــــــــــــــلاب الحســـــــــــــــــــنة إلى الألم ي

 ســـــــــــــــــلام قـــــــــــــــــد أخــــــــــــــــذ االله بـــــــــــــــــالنبوة ميثــــــــــــــــاقي وبالإ ، لا تتشـــــــــــــــــعب شــــــــــــــــعبتان إلا كنـــــــــــــــــت في خيرهمــــــــــــــــا ، مهــــــــــــــــذباً 
 رض تشــــــــــــــــــــرق الأ ، وبــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــــفتي ، نجيــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــريونشــــــــــــــــــــر في التــــــــــــــــــــوراة والإ ، عهــــــــــــــــــــدي

 ورقــــــــــــــــــــــى بي في سمائــــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــــق لي اسمــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن  ، وعلمــــــــــــــــــــــني كتابــــــــــــــــــــــه ، بنــــــــــــــــــــــوري والغمــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــوجهي
ـــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــذو  ، أسمائـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــالحوض والكـــــــــــــــــــــوثر ، العـــــــــــــــــــــرش محمـــــــــــــــــــــود وأن   ، ووعـــــــــــــــــــــدني أن يحبـــــــــــــــــــــوني ب

 يــــــــــــــــــــأمرون  ، مــــــــــــــــــــتي وهــــــــــــــــــــم الحمــــــــــــــــــــادونثم أخــــــــــــــــــــرجني مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــرن لأ ، وأن يجعلــــــــــــــــــــني أول مشــــــــــــــــــــفع
 . بالمعروف وينهون عن المنكر



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٧٦

 : صلی االله عليه وسلمفقال حسان بن ثابت في النبي  : قال ابن عباس
 مـــــــــــــــــــــــــن قبلهــــــــــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــــــــت في الظــــــــــــــــــــــــــلال وفي

  
ـــــــــــــــــــــــــــورقُ    مســـــــــــــــــــــــــــتودع حيـــــــــــــــــــــــــــث يخُْصَـــــــــــــــــــــــــــف ال

  
 ثم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد لا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ولا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ  

  
 مطهــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ تركــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــــــــفين وقــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 ألجـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــــــــــــــلالة الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

  
 تنُقــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــلب إلى رحــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 طبــــــــــــــــــــــــــــــــــقإذا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  
  : فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب ! يـــــــــــــــرحم االله حســـــــــــــــاناً  : صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة لحســــــــــــــــان ورب الكعب ــــــــــــــــب جــــــــــــــــداً  : وقــــــــــــــــال ، كــــــــــــــــر  . وجبــــــــــــــــت الجن  والمحفــــــــــــــــوظ  ، هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث غري
 فهــــــــــــــي تشــــــــــــــبه  ، بيــــــــــــــات إلى حســــــــــــــان أولىولكــــــــــــــن نســــــــــــــبة هــــــــــــــذه الأ . انتهــــــــــــــى . بيــــــــــــــات للعبــــــــــــــاسأن هــــــــــــــذه الأ

 كمـــــــــــــــا عهـــــــــــــــد لعمـــــــــــــــه أبي   ،  يعهـــــــــــــــد في التـــــــــــــــاريخ شـــــــــــــــعر للعبـــــــــــــــاس عـــــــــــــــم النـــــــــــــــبيولم ، شـــــــــــــــعره إلى حـــــــــــــــد كبـــــــــــــــير
 رواه الطـــــــــــــــــبراني  : وقـــــــــــــــــال ، ٢١٧ص  ٨ورواه فـــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــد للعبـــــــــــــــــاس فــــــــــــــــي ج  . صلىاللهعليهوآلهطالــــــــــــــــب 

 : قال ، وفيهم من لم أعرفهم
ـــــــــــــن لام قـــــــــــــال ـــــــــــــة ب ـــــــــــــن أوس بـــــــــــــن جاري ـــــــــــــد النـــــــــــــبي   : وعـــــــــــــن خـــــــــــــريم ب ـــــــــــــا عن ـــــــــــــه وســـــــــــــلمكن   صـــــــــــــلی االله علي

ــــــــــــن  ــــــــــــاس ب ــــــــــــه العب ــــــــــــد فقــــــــــــال ل ــــــــــــد أن أمــــــــــــدحك : المطلــــــــــــبعب ــــــــــــا رســــــــــــول االله إني أري ــــــــــــه  ، ي   صــــــــــــلی االلهفقــــــــــــال ل
 : فأنشأ يقول ، هات لا يفضض االله فاك : عليه وسلم

 يـقبلهـــــــــــــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــــــــــــت في الظـــــــــــــــــــــــــــــلال وفـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــورق   مســـــــــــــــــــــــــــتودع حيـــــــــــــــــــــــــــث يخصـــــــــــــــــــــــــــف ال

  
 ثم هبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد لا بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة ولا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــل نطفـــــــــــــــــــــــة تركـــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــفين وق  ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق   ألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نســـــــــــــــــــــــــــــــــــراً وأهل

  
 تنقـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــالب إلى رحـــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 إذا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بــــــــــــــــــــــــــــــــــدا طبــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــتى احتــــــــــــــــــــــــــــــوى بيتــــــــــــــــــــــــــــــك المهــــــــــــــــــــــــــــــيمن

  
 مـــــــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــــــدف عليـــــــــــــــــــــاء تحتهـــــــــــــــــــــا النطـــــــــــــــــــــق 

  
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــدت أشــــــــــــــــــــــــــــــرقت الأ

  
 رض وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورك الأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء وفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن في ذل  ف

  
 النـــــــــــــــــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــــــــــــــــبل الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد نخــــــــــــــــــــــــــــــــــترق 

  
  



 ٧٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ٢٧ص  ١مناقب آل ابي طالب ج ـ وروى نحوه في 

 ١٧ص  ٢ـ وفي مناقب آل ابي طالب ج 

 أشــــــــــــــــــباحكم كـــــــــــــــــــن في بـــــــــــــــــــدو الظـــــــــــــــــــلال لـــــــــــــــــــه

  
 دون البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداماً وحجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــتمُ الكلمـــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــلاي لقنهـــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــذنب إذ تاب ــــــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــــل آدم عن  جبري

  
 وأنـــــــــــــــــــــــتمُ قبلـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــــــــتي جعلـــــــــــــــــــــــت

  
 للقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن محرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــى أن خل ـــــــــــــــنص عل ـــــــــــــــيرة وصـــــــــــــــححوا عـــــــــــــــدداً منهـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــث كث ـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة أحادي  وقـــــــــــــــد روى إخوانن

ــــــــــــــبي ونبوتــــــــــــــه   ففــــــــــــــي  ، ولكنهــــــــــــــا مجــــــــــــــردة عــــــــــــــن فضــــــــــــــل أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه عليهالسلامقــــــــــــــد تمــــــــــــــا قبــــــــــــــل خلــــــــــــــق آدم  صلىاللهعليهوآلهالن

 ١٢٧ص  ٤مسند أحمد ج 
  قـــــــــــــال رســـــــــــــول : عـــــــــــــن عربـــــــــــــاض بـــــــــــــن ســـــــــــــارية قـــــــــــــال ، الكلـــــــــــــبي عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن هـــــــــــــلال الســـــــــــــلمي

ـــــــــــــــــــــــــد االله لخـــــــــــــــــــــــــاتم النبيـــــــــــــــــــــــــين وإن آدم  : صلىاللهعليهوآلهاالله   وســـــــــــــــــــــــــأنبئكم بـــــــــــــــــــــــــأول  ، لمنجـــــــــــــــــــــــــدل في طينتـــــــــــــــــــــــــه عليهالسلامإني عب

ـــــــــــــــــك  وكـــــــــــــــــذلك أمهـــــــــــــــــات  ، ورؤيـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتي رأت ، وبشـــــــــــــــــارة عيســـــــــــــــــى بي ، دعـــــــــــــــــوة أبي إبـــــــــــــــــراهيم : ذل
 وزاد  ٦٠٨فــــــــــــــي ص  ٦٠٠وص  ٤١٨ص  ٢ورواه فــــــــــــــي مســــــــــــــتدرك الحــــــــــــــاكم ج  . انتهــــــــــــــى . النبيــــــــــــــين يَـــــــــــــــرَيْنَ 

ــــــــــــــه ( وإن أم رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــورا أضــــــــــــــاءت لهــــــــــــــا قصــــــــــــــور الشــــــــــــــام صلىاللهعليهوآلهفي ــــــــــــــه ن ــــــــــــــلا ، رأت حــــــــــــــين وضــــــــــــــعته ل   : ثم ت

ــــــــــــــذِيرًا ــــــــــــــرًا وَنَ ــــــــــــــاهِدًا وَمُبَشِّ ــــــــــــــلْنَاكَ شَ ــــــــــــــيُّ إِنَّــــــــــــــا أَرْسَ ــــــــــــــرًا النَّبِ ــــــــــــــرَاجًا مُّنِي ــــــــــــــهِ وَسِ ــــــــــــــى اللَّــــــــــــــهِ بإِِذْنِ ــــــــــــــا إِلَ   . وَدَاعِيً
 . ولم يخرجاهسناد هذا حديث صحيح الإ

ــــــــــــــــد ج  ــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع الزوائ ــــــــــــــــ ورواه ف ــــــــــــــــاب قــــــــــــــــدم نبوتــــــــــــــــه  : تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان ٢٢٣ص  ٨ـ   كمــــــــــــــــا في  صلىاللهعليهوآلهب

 ســـــــــــــــــــــأحدثكم  : وقـــــــــــــــــــــال ، والطـــــــــــــــــــــبراني بنحـــــــــــــــــــــوه ، والبـــــــــــــــــــــزار ، الحـــــــــــــــــــــاكم وقـــــــــــــــــــــال ( رواه أحمـــــــــــــــــــــد بأســـــــــــــــــــــانيد
ــــــــــــــك ــــــــــــــل ذل ــــــــــــــيهم رســــــــــــــولاً مــــــــــــــنهم : بتأوي ــــــــــــــراهيم دعــــــــــــــا وابعــــــــــــــث ف ــــــــــــــن مــــــــــــــريم  ، دعــــــــــــــوة إب  وبشــــــــــــــارة عيســــــــــــــى ب

ــــــــــــدِي اسْــــــــــــمُهُ أَحْمَــــــــــــدُ لــــــــــــه قو  ــــــــــــن بَـعْ ــــــــــــرًا بِرَسُــــــــــــولٍ يــَــــــــــأْتِي مِ  ورؤيــــــــــــا أمــــــــــــي الــــــــــــتي رأت في منامهــــــــــــا أ�ــــــــــــا  ، وَمُبَشِّ
 وأحــــــــــــــــد أســــــــــــــــانيد أحمــــــــــــــــد رجالــــــــــــــــه رجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحيح  . وضــــــــــــــــعت نــــــــــــــــوراً أضــــــــــــــــاءت منــــــــــــــــه قصــــــــــــــــور الشــــــــــــــــام

 . غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٧٨

ــــــــــــاً  ــــــــــــت نبي ــــــــــــا رســــــــــــول االله مــــــــــــتى كتب ــــــــــــت ي ــــــــــــال قل ــــــــــــال ؟ وعــــــــــــن ميســــــــــــرة العجــــــــــــر ق ــــــــــــروح  : ق ــــــــــــين ال  وآدم ب
 . رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . والجسد

ـــــــــــد وعـــــــــــن  ـــــــــــاً عب ـــــــــــت نبي ـــــــــــا رســـــــــــول االله مـــــــــــتى جعل ـــــــــــت ي ـــــــــــن شـــــــــــقيق عـــــــــــن رجـــــــــــل قـــــــــــال قل   : قـــــــــــال ؟ االله ب
 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . آدم بين الروح والجسدو 

 قــــــــــــــال وآدم بــــــــــــــين الــــــــــــــروح  ؟ قيــــــــــــــل يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله مــــــــــــــتى كتبــــــــــــــت نبيــــــــــــــاً  : وعــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس قــــــــــــــال
 . وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ، وسط والبزاررواه الطبراني في الأ . والجسد

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــى الن ـــــــــــــل أعـــــــــــــرابي حـــــــــــــتى أت ـــــــــــــال أقب ـــــــــــــه وســـــــــــــلمصـــــــــــــلی االلهوعـــــــــــــن أبي مـــــــــــــريم ق ـــــــــــــق   علي ـــــــــــــده خل  وعن
 فقـــــــــــــــال النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــه  ، ألا تعطيـــــــــــــــني شـــــــــــــــيئاً أتعلمـــــــــــــــه واحملـــــــــــــــه وينفعـــــــــــــــني ولا يضـــــــــــــــرك : مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس فقـــــــــــــــال

 فــــــــــــــأفرجوا لــــــــــــــه  ، دعــــــــــــــوه فإنمــــــــــــــا يســــــــــــــأل الرجــــــــــــــل لــــــــــــــيعلم صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  ، أجلــــــــــــــس
ــــــــــــس فقــــــــــــال ــــــــــــكشــــــــــــئ  أي  : حــــــــــــتى جل ــــــــــــال ؟ كــــــــــــان أول نبوت ــــــــــــين : ق ــــــــــــاق كمــــــــــــا أخــــــــــــذ مــــــــــــن النبي   ، أخــــــــــــذ الميث

ــــــــــــنِ  : ثم تــــــــــــلا ــــــــــــرَاهِيمَ وَمُوسَــــــــــــىٰ وَعِيسَــــــــــــى ابْ ــــــــــــاقَـهُمْ وَمِنــــــــــــكَ وَمِــــــــــــن نُّــــــــــــوحٍ وَإِبْـ  وَإِذْ أَخَــــــــــــذْناَ مِــــــــــــنَ النَّبِيِّــــــــــــينَ مِيثَ

ـــــــــــــــا غَلِيظًـــــــــــــــا هُم مِّيثاَقً ـــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــذْناَ مِ ـــــــــــــــرْيَمَ وَأَخَ ـــــــــــــــن مـــــــــــــــريم ، مَ  ورأت أم رســـــــــــــــول  ، وبشـــــــــــــــرى المســـــــــــــــيح عيســـــــــــــــى ب
 في منامهــــــــــــــا أنــــــــــــــه خــــــــــــــرج مــــــــــــــن بــــــــــــــين رجليهــــــــــــــا ســــــــــــــراج أضــــــــــــــاءت لــــــــــــــه قصــــــــــــــور  االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلیاالله 

 . الشام
 صـــــــــــــــــلی االله فقـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي  ، شـــــــــــــــــئ عـــــــــــــــــرابي هـــــــــــــــــاه وأدنى منـــــــــــــــــه رأســـــــــــــــــه وكـــــــــــــــــان في سمعـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال الأ

 . رواه الطبراني ورجاله وثقوا . ووراء ذلك عليه وسلم
ـــــــــز العمـــــــــال ج  ـــــــــي كن ـــــــــه ف ـــــــــ وروى أحاديث ـــــــــي مصـــــــــادرها ٤٠٩ص  ١١ـ   حـــــــــل ـ عـــــــــن ، ( ابـــــــــن ســـــــــعد وقـــــــــال ف

 وقـــــــــــــال في  . طـــــــــــــب ـ عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ) ، ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد ـ عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي الجـــــــــــــدعاء ، ميســـــــــــــرة الفجـــــــــــــر
 رقــــــــــــــــم  صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمأخرجــــــــــــــــه الترمــــــــــــــــذي كتــــــــــــــــاب المناقــــــــــــــــب بــــــــــــــــاب فضــــــــــــــــل النــــــــــــــــبي  : هامشــــــــــــــــه

 . حسن صحيح غريب ص : ) وقال ٣٦٠٩ (
  ، حــــــــــــــــل ، ك ، طــــــــــــــــب ، وقــــــــــــــــال في مصــــــــــــــــادره ( حــــــــــــــــم ، ٤٥٠وص  ٤٤٩وص  ٤١٨ص  ١١ـــــــــــــــــ وفــــــــــــــــي ج 

 حـــــــــــل هــــــــــب ـ عـــــــــــن عربـــــــــــاض  ، ك ، طـــــــــــب ، ( حـــــــــــم وابــــــــــن ســـــــــــعد . هــــــــــب ـ عـــــــــــن عربــــــــــاض ابـــــــــــن ســـــــــــارية )
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ــــــــــد االله بــــــــــن الشــــــــــخير ) ( ابــــــــــن ســــــــــعد ـ عــــــــــن عبــــــــــد بــــــــــن ســــــــــارية ) ( ابــــــــــن ســــــــــعد ـ عــــــــــن مطــــــــــرف بــــــــــن   االله عب
 طــــــــــب ـ عــــــــــن  ، االله بــــــــــن شــــــــــقيق عــــــــــن أبيــــــــــهعبــــــــــد ابــــــــــن قــــــــــانع ـ عــــــــــن  ، بــــــــــن شــــــــــقيق عــــــــــن أبيــــــــــه أبي الجــــــــــدعاء

 ابن سعد ـ عن ميسرة الفجر ) ( ابن عساكر ـ عن أبي هريرة ) ، باسابن ع
ــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج  ــــــــــــي ال ــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ف ــــــــــــ ورواهــــــــــــا الســــــــــــيوطي عــــــــــــن المصــــــــــــادر المتقدم   ٥وج  ١٣٩ص  ١ـ

 ٢١٣ص  ٦وج  ٢٠٧وص  ١٨٤ص 

 وروى إخواننـــــــــــــــا كـــــــــــــــذلك أحاديـــــــــــــــث متعـــــــــــــــددة عـــــــــــــــن اختيـــــــــــــــار االله تعـــــــــــــــالى لبـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم تؤيـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه 
 . وليس هذا مقام الكلام فيها ، حاديثالأ

 من روايات عالم طينة الخلق

 ١٢٨ص  ٩ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــدة ق ــــــــــــــه وســــــــــــــلمبعــــــــــــــث رســــــــــــــول االله  : وعــــــــــــــن بري ــــــــــــــى الــــــــــــــيمن صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــاً أمــــــــــــــيراً عل   ، علي
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الجب ـــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــاس : فقـــــــــــــــال ، وبعـــــــــــــــث خال ـــــــــــــــى الن  فـــــــــــــــالتقوا  ، إن اجتمعتمـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــي عل

ــــــــــــــائم مــــــــــــــا لم ــــــــــــــه وأصــــــــــــــابوا مــــــــــــــن الغن ــــــــــــــةً مــــــــــــــن الخمــــــــــــــس ، يصــــــــــــــيبوا مثل ــــــــــــــيٌّ جاري ــــــــــــــد  ، وأخــــــــــــــذ عل ــــــــــــــدعا خال  ف
 ! ما صنع صلی االله عليه وسلمإغتنمها فأخبر النبي  : ابن الوليد بريدة فقال

ــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــجد ورســــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــة ودخل ــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلمفقــــــــــــــــــــدمت المدين ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــلی االله علي   ، في منزل
 ؟ ما الخبر يا بريدة : فقالوا ، وناس من أصحابه على بابه

ــــــــــــــى المســــــــــــــلمين : فقلــــــــــــــت ــــــــــــــت ؟ مــــــــــــــا أقــــــــــــــدمك : فقــــــــــــــالوا . خــــــــــــــيراً فــــــــــــــتح االله عل ــــــــــــــة أخــــــــــــــذها  : قل  جاري
 . صلی االله عليه وسلمخبر النبى فجئت لأ ! علي من الخمس
 صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه  فإنــــــــــــه يســــــــــــقط مــــــــــــن عــــــــــــين النــــــــــــبي صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمفــــــــــــأخبر النــــــــــــبي  : فقــــــــــــالوا

 مــــــــــــــا بــــــــــــــال  : فخــــــــــــــرج مغضــــــــــــــباً فقــــــــــــــال ، يســــــــــــــمع الكــــــــــــــلام صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمورســــــــــــــول االله  ! وســــــــــــــلم
 إن  . ومــــــــــــــن فــــــــــــــارق عليــــــــــــــاً فقــــــــــــــد فــــــــــــــارقني ، مــــــــــــــن تــــــــــــــنقص عليــــــــــــــاً فقــــــــــــــد تنقصــــــــــــــني ! أقــــــــــــــوام ينتقصــــــــــــــون عليــــــــــــــاً 
 وأنــــــــــــا أفضــــــــــــل مــــــــــــن إبــــــــــــراهيم  ، خلــــــــــــق مــــــــــــن طينــــــــــــتي وخلقــــــــــــت مــــــــــــن طينــــــــــــة إبــــــــــــراهيم ، عليــــــــــــاً مــــــــــــني وأنــــــــــــا منــــــــــــه

ــــــــــــع علــــــــــــيم ــــــــــــة بعضــــــــــــها مــــــــــــن بعــــــــــــض واالله سمي  مــــــــــــن الجاريــــــــــــة يــــــــــــا بريــــــــــــدة أمــــــــــــا علمــــــــــــت أن لعلــــــــــــي أكثــــــــــــر  . ذري
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٨٠

 ! وأنه وليكم بعدي ، التي أخذ
 ! سلام جديداً يا رسول االله بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإ : فقلت

 وفيـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة  ، وســـــــــــــــطرواه الطـــــــــــــــبراني في الأ . ســـــــــــــــلامقـــــــــــــــال فمـــــــــــــــا فارقتـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى بايعتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الإ
 . ووثقه ابن حبان ، شقر ضعفه الجمهورلم أعرفهم وحسين الأ

 ٢٠٨ص  ٥ـ مجمع الزوائد ج 

 نظــــــــــــر إلى  فلمــــــــــــا ، لمــــــــــــا قــــــــــــدم جعفــــــــــــر مــــــــــــن أرض الحبشــــــــــــة تلقــــــــــــاه رســــــــــــول االله : وعــــــــــــن جــــــــــــابر ـ قــــــــــــال
  ، االله بــــــــــــــــين عينيــــــــــــــــه فقبــــــــــــــــل رســــــــــــــــول صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمرســــــــــــــــول االله حجــــــــــــــــل إعظامــــــــــــــــاً لرســــــــــــــــول االله 

 وخلقـــــــــــــت مـــــــــــــن الطينـــــــــــــة الـــــــــــــتي خلقـــــــــــــت  ، يـــــــــــــا حبيـــــــــــــبي أنـــــــــــــت أشـــــــــــــبه النـــــــــــــاس بخلقـــــــــــــي وخلقـــــــــــــي : وقـــــــــــــال لـــــــــــــه
ـــــــــــب أهـــــــــــل الحبشـــــــــــة ، منهـــــــــــا ـــــــــــبي حـــــــــــدثني عـــــــــــن بعـــــــــــض عجائ ـــــــــــا حبي ـــــــــــا  : قـــــــــــال . ي ـــــــــــت وأمـــــــــــي ي ـــــــــــأبي أن  نعـــــــــــم ب

 وأقبـــــــــــــل شـــــــــــــاب  ، بينـــــــــــــا أنـــــــــــــا قـــــــــــــائم في بعـــــــــــــض طرقهـــــــــــــا إذ أنـــــــــــــا بعجـــــــــــــوز علـــــــــــــى رأســـــــــــــها مكيـــــــــــــل ، رســـــــــــــول االله
 واســــــــــــــــتوت قائمــــــــــــــــة وأتبعتــــــــــــــــه البصـــــــــــــــــر  ، لــــــــــــــــى فــــــــــــــــرس فزحمهــــــــــــــــا وألقــــــــــــــــى المكيــــــــــــــــل عــــــــــــــــن رأســــــــــــــــهايــــــــــــــــركض ع

ـــــــــــــوم مـــــــــــــن الظـــــــــــــالم : وهـــــــــــــي تقـــــــــــــول ـــــــــــــى كرســـــــــــــيه فـــــــــــــاقتص للمظل ـــــــــــــك عل ـــــــــــــس المل ـــــــــــــك غـــــــــــــداً إذا جل ـــــــــــــل ل   ! الوي
 لا قــــــــــــــــدس االله أمــــــــــــــــة لا  : وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمفنظــــــــــــــــر إلى رســــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــال جــــــــــــــــابر

 وســـــــــــــــط وفيـــــــــــــــه مكـــــــــــــــي بــــــــــــــــن رواه الطـــــــــــــــبراني في الأ . متعتـــــــــــــــعتأخـــــــــــــــذ للمظلـــــــــــــــوم حقـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الظـــــــــــــــالم غــــــــــــــــير 
 وروى  ، ٢٧٢ص  ٩ورواه فــــــــــــــــــي مجمـــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــد ج  . انتهـــــــــــــــــى . عبـــــــــــــــــد االله الـــــــــــــــــرعيني وهــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــعيف

 : أيضاً 
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــد أن الن ــــــــــــــن زي ــــــــــــــه وســــــــــــــلموعــــــــــــــن أســــــــــــــامة ب ــــــــــــــال لجعفــــــــــــــر صــــــــــــــلی االله علي  خلقــــــــــــــك كخلقــــــــــــــي  : ق

 اه الطــــــــــــــبراني عــــــــــــــن رو  . وأنــــــــــــــت يــــــــــــــا علــــــــــــــي فمــــــــــــــني وأبــــــــــــــو ولــــــــــــــدي ، وأشــــــــــــــبه خلقــــــــــــــي خلقــــــــــــــك فأنــــــــــــــت مــــــــــــــني
 . الرحمن بن عفال وهو ضعيفعبد شيخه أحمد ابن 

 ٦٦٢ص  ١١ـ كنز العمال ج 

ــــــــــن عســــــــــاكر عــــــــــن  . وخلقــــــــــت أنــــــــــا وجعفــــــــــر مــــــــــن طينــــــــــة واحــــــــــدة ، خلــــــــــق النــــــــــاس مــــــــــن أشــــــــــجار شــــــــــتى  اب
 . ووهب كان يضع الحديث ، وهب بن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً 

ــــــــــن  ــــــــــن  ، االلهعبــــــــــد مســــــــــند جــــــــــابر ب ــــــــــرعيني االلهعبــــــــــد عــــــــــن مكــــــــــي ب ــــــــــة ، ال  عــــــــــن  ، ثنــــــــــا ســــــــــفيان بــــــــــن عيين
 



 ٨١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 فلمــــــــــــا نظــــــــــــر  ، لمــــــــــــا قــــــــــــدم جعفــــــــــــر مــــــــــــن أرض الحبشــــــــــــة تلقــــــــــــاه رســــــــــــول االله : عــــــــــــن جــــــــــــابر قــــــــــــال ، ابــــــــــــن الــــــــــــزبير
 فقبـــــــــــــــل رســـــــــــــــول  ، صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمجعفـــــــــــــــر إلى رســـــــــــــــول االله حجـــــــــــــــل إعظامـــــــــــــــاً منـــــــــــــــه لرســـــــــــــــول االله 

ــــــــــــــة أنــــــــــــــت أشــــــــــــــبه النــــــــــــــاس بخلقــــــــــــــي وخلقــــــــــــــ ! يــــــــــــــا حبيــــــــــــــبي : االله بــــــــــــــين عينيــــــــــــــه وقــــــــــــــال  ي وخلقــــــــــــــت مــــــــــــــن الطين
  : وقــــــــــــال في الميــــــــــــزان ، قــــــــــــال عــــــــــــق غــــــــــــير محفــــــــــــوظ ، وأبــــــــــــو نعــــــــــــيم ، عــــــــــــق . الــــــــــــتي خلقــــــــــــت منهــــــــــــا يــــــــــــا حبيــــــــــــبي

ــــــــــــاكير ــــــــــــن عيينــــــــــــة بحــــــــــــديث عــــــــــــب : وقــــــــــــال في المغــــــــــــنى ، مكــــــــــــي لــــــــــــه من  ورواه فــــــــــــي  . انتهــــــــــــى . تفــــــــــــرد عــــــــــــن اب

 . ها من طينتي وفي بعضها من شجرتيبعدة روايات في بعض ، ٦٦٢ص  ١١العمال ج  كنز

 ٢ص  ٢الكافي ج  ـ

ــــــــــراهيم ــــــــــن إب ــــــــــه ، علــــــــــي ب ــــــــــن عيســــــــــى ، عــــــــــن أبي ــــــــــد االله عــــــــــن رجــــــــــل  ، عــــــــــن حمــــــــــاد ب ــــــــــن عب  عــــــــــن ربعــــــــــي ب
ـــــــــــــن الحســـــــــــــين  ـــــــــــــي ب ـــــــــــــين : قـــــــــــــال عليهماالسلاعـــــــــــــن عل ـــــــــــــة علي ـــــــــــــين مـــــــــــــن طين ـــــــــــــق النبي ـــــــــــــوبهم  : إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل خل  قل

 ( جعـــــــــــــــل ) خلـــــــــــــــق أبـــــــــــــــدان المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــن  و وخلـــــــــــــــق قلـــــــــــــــوب المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الطينـــــــــــــــة ، وأبـــــــــــــــدا�م
  ، فخلـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــين الطينتـــــــــــــــــين ، قلـــــــــــــــــوبهم وأبـــــــــــــــــدا�م ، دون ذلـــــــــــــــــك وخلـــــــــــــــــق الكفـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن طينـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــجين

  ، ومــــــــــــــن هاهنــــــــــــــا يصــــــــــــــيب المــــــــــــــؤمن الســــــــــــــيئة ، فمــــــــــــــن هــــــــــــــذا يلــــــــــــــد المــــــــــــــؤمن الكــــــــــــــافر ويلــــــــــــــد الكــــــــــــــافر المــــــــــــــؤمن
 فقلــــــــــــــــوب المــــــــــــــــؤمنين تحــــــــــــــــن إلى مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــوا منــــــــــــــــه وقلــــــــــــــــوب  . ومــــــــــــــــن هاهنــــــــــــــــا يصــــــــــــــــيب الكــــــــــــــــافر الحســــــــــــــــنة

 وروى فــــــــــــــي  ٨٢ص  ١ورواه فــــــــــــــي علــــــــــــــل الشــــــــــــــرائع ج  . انتهــــــــــــــى . الكـــــــــــــافرين تحــــــــــــــن إلى مــــــــــــــا خلقــــــــــــــوا منــــــــــــــه

ــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى : ١١٦ ص ــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ، محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــن شــــــــــــــــعيب عــــــــــــــــن النضــــــــــــــــر ، عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــن  ، ب
ــــــــــــــة  : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله عبــــــــــــــد عــــــــــــــن أبي  ، الغفــــــــــــــار الجــــــــــــــازيعبــــــــــــــد   إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خلــــــــــــــق المــــــــــــــؤمن مــــــــــــــن طين

 إذا أراد االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بعبـــــــــــــد خـــــــــــــيراً طيـــــــــــــب روحـــــــــــــه  : وقـــــــــــــال . الجنـــــــــــــة وخلـــــــــــــق الكـــــــــــــافر مـــــــــــــن طينـــــــــــــة النـــــــــــــار
 . وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره

 نبيـــــــــــــــاء والمـــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الطينـــــــــــــــة إلا أن طينـــــــــــــــة الأ : الطينـــــــــــــــات ثـــــــــــــــلاث : قـــــــــــــــال وسمعتـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول
  ، ع مــــــــــــــن طـــــــــــــــين لازبوالمؤمنــــــــــــــون الفـــــــــــــــر  ، صــــــــــــــل ولهــــــــــــــم فضـــــــــــــــلهمهـــــــــــــــم الأ ، نبيــــــــــــــاء هــــــــــــــم مـــــــــــــــن صــــــــــــــفوتهاالأ

 طينــــــــــــــــة الناصــــــــــــــــب مــــــــــــــــن حمــــــــــــــــأ  : وقــــــــــــــــال . كــــــــــــــــذلك لا يفــــــــــــــــرق االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل بيــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــين شــــــــــــــــيعتهم
 لا يتحـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــؤمن عـــــــــــــــــن إيمانـــــــــــــــــه ولا ناصـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن  ، وأمـــــــــــــــــا المستضـــــــــــــــــعفون فمـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــراب ، مســـــــــــــــــنون

 . والله المشيئة فيهم ، نصبه
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 بي قلـــــــــــت لأ : عـــــــــــن صـــــــــــالح بــــــــــن ســـــــــــهل قـــــــــــال ، عـــــــــــن ابـــــــــــن محبــــــــــوب ، عــــــــــن أبيـــــــــــه ، علــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم
ــــــــــــــد االله  ــــــــــــــداك مــــــــــــــن أي : عليهالسلامعب ــــــــــــــت ف ــــــــــــــق االله عــــــــــــــزشــــــــــــــئ  جعل ــــــــــــــة المــــــــــــــؤمن خل  مــــــــــــــن  : فقــــــــــــــال ؟ وجــــــــــــــل طين

 . فلم تنجس أبداً  ، نبياءطينة الأ
ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى وغـــــــــــــيره  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن خلـــــــــــــف ، وغـــــــــــــيرهعـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب

 سمعــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا  : عــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة الثمــــــــــــــــالي قــــــــــــــــال ، حــــــــــــــــدثني محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل : أبي �شــــــــــــــــل قــــــــــــــــال
ـــــــــــــــين : يقـــــــــــــــول عليهالسلامجعفـــــــــــــــر  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أعلـــــــــــــــى علي ـــــــــــــــق قلـــــــــــــــوب شـــــــــــــــيعتنا ممـــــــــــــــا  ، إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل خلقن  وخل

 �ــــــــــــــا خلقــــــــــــــت ممــــــــــــــا خلقنــــــــــــــا وقلـــــــــــــوبهم تهــــــــــــــوي إلينــــــــــــــا لأ ، وخلــــــــــــــق أبــــــــــــــدا�م مــــــــــــــن دون ذلــــــــــــــك ، خلقنـــــــــــــا منــــــــــــــه
ـــــــــــا عِلِّيُّـــــــــــونَ  : ثم تـــــــــــلا هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ، منـــــــــــه ـــــــــــا أَدْراَكَ مَ ـــــــــــي عِلِّيِّـــــــــــينَ وَمَ ـــــــــــرَارِ لَفِ ـــــــــــابَ الأْبَْـ ـــــــــــاب   . كَـــــــــــلاَّ إِنَّ كِتَ  كت

ـــــــــــــــون ـــــــــــــــوب شـــــــــــــــيعتهم ممـــــــــــــــا خلقهـــــــــــــــم  ، وخلـــــــــــــــق عـــــــــــــــدونا مـــــــــــــــن ســـــــــــــــجين . مرقـــــــــــــــوم يشـــــــــــــــهده المقرب ـــــــــــــــق قل  وخل
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــدا�م مـــــــــــــــن دون ذل ـــــــــــــــه وأب ـــــــــــــــيهم ، من ـــــــــــــــوبهم تهـــــــــــــــوي إل  ثم  ، �ـــــــــــــــا خلقـــــــــــــــت ممـــــــــــــــا خلقـــــــــــــــوا منـــــــــــــــهلأ ، فقل

ـــــــــومٌ  : تـــــــــلا هـــــــــذه الآيـــــــــة ـــــــــابٌ مَّرْقُ ـــــــــا سِـــــــــجِّينٌ كِتَ ـــــــــا أَدْراَكَ مَ ـــــــــي سِـــــــــجِّينٍ وَمَ ـــــــــارِ لَفِ ـــــــــابَ الْفُجَّ ـــــــــلاَّ إِنَّ كِتَ ـــــــــلٌ  ، كَ  وَيْ

بيِنَ   ١١٦ص  ١ورواه في علل الشرائع ج  . انتهى . يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

 ٣٨٩ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ـــــــــــــد ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن ، أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن عيســـــــــــــى بـــــــــــــن عبي  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب
 عــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مــــــــــــــروان ، عــــــــــــــن عمــــــــــــــران بــــــــــــــن إســــــــــــــحاق الزعفــــــــــــــراني ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن شــــــــــــــعيب

ـــــــــــــة  ، إن االله خلقنـــــــــــــا مـــــــــــــن نـــــــــــــور عظمتـــــــــــــه : سمعتـــــــــــــه يقـــــــــــــول : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله عبـــــــــــــد   ثم صـــــــــــــور خلقنـــــــــــــا مـــــــــــــن طين

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت العـــــــــــــــرش ـــــــــــــــو  ، مخزونـــــــــــــــة مكنون ـــــــــــــــك الن ـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــاً وبشـــــــــــــــراً  ، ر فيـــــــــــــــهفأســـــــــــــــكن ذل  فكن
ــــــــــــــــــورانيين لم يجعــــــــــــــــــل لأ ــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــيباً ن ــــــــــــــــــا من ــــــــــــــــــذي خلقن ــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــق أرواح شــــــــــــــــــيعتنا مــــــــــــــــــن  ، حــــــــــــــــــد في مث  وخل

 . الحديث . . . . طينتنا وأبدا�م من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة

 ٤٠٢ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــــن الحســـــــــــين ، أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد  ن صـــــــــــفوان بـــــــــــن عـــــــــــ ، عـــــــــــن منصـــــــــــور بـــــــــــن العبـــــــــــاس ، عـــــــــــن محمـــــــــــد ب
 قـــــــــــــال أبـــــــــــــو  : عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الخـــــــــــــالق وأبي بصـــــــــــــير قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــكان ، يحـــــــــــــيى

 وإن عنـــــــــــــدنا ســـــــــــــراً مـــــــــــــن ســـــــــــــر االله وعلمـــــــــــــاً مـــــــــــــن علـــــــــــــم االله أمرنـــــــــــــا االله  . . . . يـــــــــــــا أبـــــــــــــا محمـــــــــــــد : عليهالسلامعبـــــــــــــد االله 
 



 ٨٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 فلـــــــــــــــم نجـــــــــــــــد لـــــــــــــــه موضـــــــــــــــعاً ولا أهـــــــــــــــلاً ولا  ، فبلغنـــــــــــــــا عـــــــــــــــن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أمرنـــــــــــــــا بتبليغـــــــــــــــه ، بتبليغـــــــــــــــه
 خلقـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن طينـــــــــــــــة خلـــــــــــــــق منهـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد وآلـــــــــــــــه  ، حمالـــــــــــــــة يحتملونـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى خلـــــــــــــــق االله لـــــــــــــــذلك أقوامـــــــــــــــاً 

 وصــــــــــــــــنعهم بفضــــــــــــــــل صــــــــــــــــنع رحمتــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي  ، ومــــــــــــــــن نــــــــــــــــور خلــــــــــــــــق االله منــــــــــــــــه محمــــــــــــــــداً وذريتــــــــــــــــه عليهمالسلاوذريتــــــــــــــــه 

  ، لـــــــــــــــــوه واحتملـــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــكفبلغنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــا أمرنـــــــــــــــــا بتبليغـــــــــــــــــه فقب ، صـــــــــــــــــنع منهـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــداً وذريتـــــــــــــــــه
 فلــــــــــــــولا أ�ــــــــــــــم خلقــــــــــــــوا مــــــــــــــن هــــــــــــــذا لمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا  ، وبلغهــــــــــــــم ذكرنــــــــــــــا فمالــــــــــــــت قلــــــــــــــوبهم إلى معرفتنــــــــــــــا وحــــــــــــــديثنا

 . الحديث . . . . كذلك لا واالله ما احتملوه

 من آيات وروايات عالم الملكوت

ـــــــــرُوا  : قـــــــــال تعـــــــــالى  أَوَلـَــــــــمْ ينَظــُــــــــرُوا  . مُّبِــــــــــينٌ  نـَــــــــذِيرٌ  إِلاَّ  هُـــــــــوَ  إِنْ  جِنَّــــــــــةٍ  مِّـــــــــن بِصَــــــــــاحِبِهِم مَـــــــــاأَوَلــَــــــــمْ يَـتـَفَكَّ
ــــــــــــقَ  ــــــــــــا خَلَ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ ــــــــــــي مَلَكُــــــــــــوتِ السَّ ــــــــــــرَبَ االله  فِ ــــــــــــدِ اقـْتـَ ــــــــــــن شَــــــــــــيْءٍ وَأَنْ عَسَــــــــــــىٰ أَن يَكُــــــــــــونَ قَ  مِ

 ١٨٥ـ  ١٨٤عراف الأ . دِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ حَ  فبَِأَيِّ أَجَلُهُمْ 
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــرَاهِيمَ ـ ــُــــــــــــــرِي إِبْـ لِكَ ن ــــــــــــــــذَٰ ــــــــــــــــوقِنِينَ وكََ ــــــــــــــــنَ الْمُ ــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُــــــــــــــــونَ مِ ــــــــــــــــوتَ السَّ ــــــــــــــــا  . مَلَكُ  فَـلَمَّ

ـــــــــلُ رأََىٰ كَوكَْبًـــــــــا  ـــــــــذَا قــَـــــــالَ جَـــــــــنَّ عَلَيْـــــــــهِ اللَّيْ ـــــــــا ربَِّـــــــــي هَٰ ـــــــــا رأََى الْقَمَـــــــــرَ  . الآْفِلِـــــــــينَ  أُحِـــــــــبُّ  لاَ  قــَـــــــالَ  أَفــَـــــــلَ  فَـلَمَّ  فَـلَمَّ

ــــــــذَا ربَِّــــــــي  ــــــــالَ هَٰ ــــــــا قَ ــــــــاباَزغًِ ــــــــ فَـلَمَّ ــــــــالَ  لَ أَفَ ــــــــئِن قَ ــــــــدِنِي لَّــــــــمْ  لَ ــــــــنَ  لأََكُــــــــونَنَّ  ربَِّــــــــي يَـهْ ــــــــوْمِ  مِ ــــــــالِّينَ  الْقَ  نعــــــــام الأ . الضَّ
 ٧٧ـ  ٧٥
ـــــــــــــ  ـــــــــــــتُمْ تَـعْلَمُـــــــــــــونَ ـ ـــــــــــــارُ عَلَيْـــــــــــــهِ إِن كُن ـــــــــــــرُ وَلاَ يُجَ ـــــــــــــيْءٍ وَهُـــــــــــــوَ يُجِي ـــــــــــــلِّ شَ ـــــــــــــدِهِ مَلَكُـــــــــــــوتُ كُ ـــــــــــــن بيَِ   . قـُــــــــــــلْ مَ

 ٨٨المؤمنون ـ  . تُسْحَرُونَ  فأَنََّىٰ  قُلْ سَيـَقُولُونَ لِلَّهِ 
 ٨٣يس ـ  . فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ـ 

 ١٦٢ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

ـــــــــــــذي إذا ارتمـــــــــــــت الأ . . . . ـــــــــــــدرك منقطـــــــــــــع قدرتـــــــــــــههـــــــــــــو القـــــــــــــادر ال  وحـــــــــــــاول الفكـــــــــــــر المـــــــــــــبرأ  ، وهـــــــــــــام لت
 وتولهـــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــوب  ، همـــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــرات الوســـــــــــــــــــاوس أن يقـــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــه في عميقـــــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــــوب ملكوتـــــــــــــــــــ

 . . . . وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه ، إليه لتجري في كيفية صفاته

 ١٦٣ص  ١ـ نهج البلاغة ج 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٨٤

 واعــــــــــــــتراف  ، وعجائــــــــــــــب مــــــــــــــا نطقــــــــــــــت بــــــــــــــه آثــــــــــــــار حكمتــــــــــــــه ، وأرانــــــــــــــا مــــــــــــــن ملكــــــــــــــوت قدرتــــــــــــــه . . . .
 . . . . ما دلنا باضطرار قيام الحجة ، الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قدرته

 ١٦٨ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 خلقـــــــــــــــــاً  ، علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ملكوتـــــــــــــــــهوعمـــــــــــــــــارة الصـــــــــــــــــفيح الأ ، ســـــــــــــــــكان سماواتـــــــــــــــــهثم خلـــــــــــــــــق ســـــــــــــــــبحانه لإ
ـــــــــــــه مـــــــــــــلأ ـــــــــــــديعاً مـــــــــــــن ملائكت ـــــــــــــوق أجوائهـــــــــــــاو  ، بهـــــــــــــم فـــــــــــــروج فجاجهـــــــــــــا ب ـــــــــــــين فجـــــــــــــوات  . حشـــــــــــــى بهـــــــــــــم فت  وب

 تلـــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــروج زجـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــبحين مـــــــــــــــــــنهم في حظـــــــــــــــــــائر القـــــــــــــــــــدس وســـــــــــــــــــترات الحجـــــــــــــــــــب وســـــــــــــــــــرادقات 
 . . . . سماعووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأ . المجد

 ٤٥ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 وردعـــــــــــــــت عظمتـــــــــــــــه العقـــــــــــــــول فلـــــــــــــــم  ، وصـــــــــــــــاف عـــــــــــــــن كنـــــــــــــــه معرفتـــــــــــــــهالحمـــــــــــــــد الله الـــــــــــــــذي انحســـــــــــــــرت الأ
 . . . . مساغاً إلى بلوغ غاية ملكوتهتجد 

 ١٨٥ص  ١١ـ مستدرك الوسائل ج 

 التفكــــــــــــــــر في ملكــــــــــــــــوت الســــــــــــــــماوات  : أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ، الآمــــــــــــــــدي في الغــــــــــــــــرر

 . رض عبادة المخلصينوالأ

 ٣٥ص  ١ـ الكافي ج 

 مــــــــــن تعلــــــــــم العلــــــــــم وعمــــــــــل بــــــــــه وعلــــــــــم  : عليهالسلاماالله عبــــــــــد  قــــــــــال لي أبــــــــــو : عــــــــــن حفــــــــــص بــــــــــن غيــــــــــاث قــــــــــال

 . انتهى . تعلم الله وعمل الله وعلم الله : فقيل ، دعي في ملكوت السماوات عظيماً  ، الله
ـــــــــي كنـــــــــز العمـــــــــال ج  ـــــــــذي ج  ١٦٤ص  ١٠وروى نحـــــــــوه ف ـــــــــي ســـــــــنن الترم   وروى فـــــــــي ، ١٥٥ص  ٤وف

 ٢٤٨ص  ١٠مجمع الزوائد ج 

 مـــــــــــــــن قضـــــــــــــــى �متـــــــــــــــه في  : وســـــــــــــــلمصـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــبراء بـــــــــــــــن عـــــــــــــــازب قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله 
 كــــــــــــــان مهينــــــــــــــاً   ، ومــــــــــــــن مــــــــــــــد عينيــــــــــــــه إلى زينــــــــــــــة المترفــــــــــــــين ، الــــــــــــــدنيا حيــــــــــــــل بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين شــــــــــــــهوته في الآخــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــوت الشـــــــــــــــــديد صـــــــــــــــــبراً جمـــــــــــــــــيلاً أســـــــــــــــــكنه االله مـــــــــــــــــن  . في ملكـــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــموات  ومـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــبر عل
 . الفردوس حيث شاء

  



 ٨٥  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ٢٧٨ص  ١١ـ وسائل الشيعة ج 

 شــــــــــــــــرار علــــــــــــــــى وتســــــــــــــــلط الأ ، واكتســــــــــــــــب المــــــــــــــــآثم ، هكــــــــــــــــت المحــــــــــــــــارموذلــــــــــــــــك إذا انت : ثم قــــــــــــــــال . . . .
  ، ويتبـــــــــــــــــــــاهون في النـــــــــــــــــــــاس ، وتفشـــــــــــــــــــــو الفاقـــــــــــــــــــــة ، وتظهـــــــــــــــــــــر الحاجـــــــــــــــــــــة ، ويفشـــــــــــــــــــــو الكـــــــــــــــــــــذب ، خيـــــــــــــــــــــارالأ

 إلى أن  . . مــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــــروينكــــــــــــــــــــر الأ ، ويستحســــــــــــــــــــنون الكوبــــــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــــــازف
 . الحديث . . . . نجاسرجاس الأالأ : فأولئك يدعون في ملكوت السماء : قال

 ٩٣ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــد االله رفعـــــــــه قـــــــــال ـــــــــن أبي عب ـــــــــو : محمـــــــــد ب ـــــــــال أب ـــــــــد  ق ـــــــــك طـــــــــائر  : عليهالسلاماالله عب ـــــــــو أكـــــــــل قلب ـــــــــا ابـــــــــن آدم ل  ي

ــــــــــــــــرة لغطــــــــــــــــاه ، لم يشــــــــــــــــبعه ــــــــــــــــه خــــــــــــــــرق أب ــــــــــــــــو وضــــــــــــــــع علي ــــــــــــــــد أن تعــــــــــــــــرف بهمــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــوت  ، وبصــــــــــــــــرك ل  تري
  فـــــــــــــــــإن قـــــــــــــــــدرت أن إن كنـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــادقاً فهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــمس خلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــق االله ، رضالســـــــــــــــــماوات والأ

 . عينيك منها فهو كما تقول تملأ

 ٢٧٣ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــــراهيم ــــــــــــن إب ــــــــــــن عيســــــــــــى ، علــــــــــــي ب ــــــــــــونس ، عــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن مســــــــــــكان ، عــــــــــــن ي  عــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــن اب
  الــــــــــرُّوحُ  قــُــــــــلِ يَسْــــــــــألَُونَكَ عَــــــــــنِ الــــــــــرُّوحِ  : عــــــــــن قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل عليهالسلاماالله عبــــــــــد ســــــــــألت أبــــــــــا  : بصــــــــــير قــــــــــال

 وهـــــــــــو مـــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــان مـــــــــــع رســـــــــــول االله   ، خلـــــــــــق أعظـــــــــــم مـــــــــــن جبرئيـــــــــــل وميكائيـــــــــــل : قـــــــــــال ، ربَِّـــــــــــي أَمْـــــــــــرِ  مِـــــــــــنْ 

 . وهو من الملكوت ، ئمةالأ

 ٢٦٣ص  ٢ـ الكافي ج 

ـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــد عـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن الســـــــــــــــكوني ، عـــــــــــــــن النـــــــــــــــوفلي ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــي ب   عليهالسلاماالله عب

 وهــــــــــــــــم الـــــــــــــــذين يــــــــــــــــرون ملكــــــــــــــــوت الســــــــــــــــماوات  ، اكين بالصــــــــــــــــبرطـــــــــــــــوبى للمســــــــــــــــ : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي  : قـــــــــــــــال

 . رضوالأ

 ٥١٣ـ تفسير الإمام العسكري ص 

 قـــــــــــــــــــوى االله  ، رض وليكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــوقنينوكـــــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــــري إبـــــــــــــــــــراهيم ملكـــــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــــموات والأ
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 فـــــــــــــــــرأى  ، رض ومـــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــاهرين ومســـــــــــــــــتترينالســـــــــــــــــماء حـــــــــــــــــتى أبصـــــــــــــــــر الأ بصـــــــــــــــــره لمـــــــــــــــــا رفعـــــــــــــــــه دون
 ثم رأى آخــــــــــــــــرين فــــــــــــــــدعا عليهمــــــــــــــــا  ، رجــــــــــــــــلاً وامــــــــــــــــرأة علــــــــــــــــى فاحشــــــــــــــــة فــــــــــــــــدعا عليهمــــــــــــــــا بــــــــــــــــالهلاك فهلكــــــــــــــــا

 يـــــــــــــــا إبـــــــــــــــراهيم  : فـــــــــــــــأوحى االله تعــــــــــــــالى إليـــــــــــــــه ، ثم رأى آخـــــــــــــــرين فهــــــــــــــم بالـــــــــــــــدعاء عليهمـــــــــــــــا ، بــــــــــــــالهلاك فهلكـــــــــــــــا
  ٨وروى نحـــــــــــــوه فـــــــــــــي الكـــــــــــــافي ج  . انتهـــــــــــــى . لحـــــــــــــديثا . . . . أكفـــــــــــــف دعوتـــــــــــــك مـــــــــــــن عبـــــــــــــادي وإمـــــــــــــائي

 ٢٦٩ص  ٤وفي كنز العمال ج  ٣٠٥ص 

 ١٣١ص  ١ـ علل الشرائع ج 

 عـــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى بـــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــران  ، ســــــــــــــــــدياالله الكـــــــــــــــــوفي الأعبــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــالوا حـــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي 
 عــــــــــــن ثابــــــــــــت  ، عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن ســــــــــــالم عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، عــــــــــــن عمــــــــــــه الحســــــــــــين بــــــــــــن يزيــــــــــــد النــــــــــــوفلي ، النخعــــــــــــي

 عــــــــــــن االله  عليهالسلامطالــــــــــــب  بــــــــــــدين علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن أبيزيــــــــــــن العابــــــــــــن دينــــــــــــار قــــــــــــال ســــــــــــألت 

 فلــــــــــــــم أســــــــــــــرى بنبيــــــــــــــه  : قلــــــــــــــت . تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك : فقــــــــــــــال ؟ هــــــــــــــل يوصــــــــــــــف بمكــــــــــــــان : جــــــــــــــل جلالــــــــــــــه
 ومــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عجائــــــــــــــــب صــــــــــــــــنعه  ، ليريــــــــــــــــه ملكــــــــــــــــوت الســــــــــــــــموات : قــــــــــــــــال ؟ إلى الســــــــــــــــماء صلىاللهعليهوآلهمحمــــــــــــــــد 

 . . . . وبدايع خلقه

 ١٥ص  ١رائع ج ـ علل الش

ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد ــــــــــــــــد عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي  ، حــــــــــــــــدثنا علــــــــــــــــي ب  عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل  ، االلهعب
 االله بـــــــــــن الفضـــــــــــل عبـــــــــــد حـــــــــــدثنا  : حـــــــــــدثنا جعفـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــليمان بـــــــــــن أيـــــــــــوب الخـــــــــــزاز قـــــــــــال : البرمكـــــــــــي قـــــــــــال

ــــــــــــــــــت لأ : الهــــــــــــــــــاشمي قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــة جعــــــــــــــــــل االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل الألأ : عليهالسلاماالله عبــــــــــــــــــد بي قل ــــــــــــــــــدان رواح في الأي عل  ب

 إن االله تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــم أن  : عليهالسلامفقــــــــــــــــــال  ؟ علــــــــــــــــــى في أرفــــــــــــــــــع محــــــــــــــــــلكو�ــــــــــــــــــا في ملكوتــــــــــــــــــه الأبعــــــــــــــــــد  

 رواح في شــــــــــــــــــرفها وعلوهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى حالهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــزع أكثرهــــــــــــــــــا إلى دعــــــــــــــــــوى الربوبيــــــــــــــــــة الأ
 بـــــــــــــــدان الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــدر لهـــــــــــــــا في ابتـــــــــــــــداء التقـــــــــــــــدير نظـــــــــــــــراً لهـــــــــــــــا فجعلهـــــــــــــــا بقدرتـــــــــــــــه في الأ ، دونـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل

 حـــــــــــــــــوج بعضــــــــــــــــها إلى بعـــــــــــــــــض وعلـــــــــــــــــق بعضــــــــــــــــها علـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض ورفــــــــــــــــع بعضـــــــــــــــــها علـــــــــــــــــى وأ ، ورحمــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــا
 . وكفى بعضها ببعض ، ورفع بعضها فوق بعض درجات في الآخرة ، بعض في الدنيا
ــــــــــت تـَـــــــــدَلَّىٰ  : فقــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل : قل  ذاك  : قــــــــــال ؟ فَكَــــــــــانَ قـَـــــــــابَ قَـوْسَــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنـَـــــــــىٰ  ثـُـــــــــمَّ دَنـَـــــــــا فَـ

 



 ٨٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 فنظــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهثم تــــــــــــــــدلى  ، دنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حجــــــــــــــــب النــــــــــــــــور فــــــــــــــــرأى ملكــــــــــــــــوت الســــــــــــــــموات صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله 

 . كقاب قوسين أو أدنى  ، رضرض حتى ظن أنه في القرب من الأتحته إلى ملكوت الأ
    

 كــــــــــــــــالتي   ، وقــــــــــــــــد روت مصــــــــــــــــادر إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة عــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات عــــــــــــــــن عــــــــــــــــالم الملكــــــــــــــــوت
 فلمــــــــــــا نزلــــــــــــت وانتهيــــــــــــت إلى  . . . . مــــــــــــن حــــــــــــديث المعــــــــــــراج ، ٣٦٣ص  ٢رواهــــــــــــا أحمــــــــــــد فــــــــــــي مســــــــــــنده ج 

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء ـــــــــــــــــرهج ودخـــــــــــــــــان وأصـــــــــــــــــوات فقل ـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــإذا أن ـــــــــــــــــدنيا ف ـــــــــــــــــال ؟ سمـــــــــــــــــاء ال  الشـــــــــــــــــياطين  : ق
ـــــــــــــــــــــــــني آدم أن لا يتفكـــــــــــــــــــــــــروا في ملكـــــــــــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــــــــــموات والأ ـــــــــــــــــــــــــولا  ، رضيحرفـــــــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــــــــــين ب  ول

 . ذلك لرأت العجائب

 ١٧٨ص  ٩ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

  : مــــــــــــــا قـــــــــــــــالرضـــــــــــــــي االله عنه بــــــــــــــة بـــــــــــــــن مصــــــــــــــقلة قــــــــــــــال لمـــــــــــــــا حصــــــــــــــر الحســـــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــيوعــــــــــــــن رق
ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــي أتفكــــــــــــــــــر أنظــــــــــــــــــر في ملكــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــماوات يعــــــــــــــــــني الآي  فلمــــــــــــــــــا  ، أخرجــــــــــــــــــوني إلى الصــــــــــــــــــحراء لعل

 وكـــــــــــــــان ممـــــــــــــــا  ، نفـــــــــــــــس علــــــــــــــيَّ اللهـــــــــــــــم إني أحتســـــــــــــــب نفســــــــــــــي عنـــــــــــــــدك فإ�ــــــــــــــا أعـــــــــــــــز الأ : أخــــــــــــــرج بـــــــــــــــه قــــــــــــــال
ـــــــــــــــــه احتســـــــــــــــــب نفســـــــــــــــــه ـــــــــــــــــه أن ـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــحيحرواه الطـــــــــــــــــبراني ورجا . صـــــــــــــــــنع االله ل ـــــــــــــــــة لم  ، ل  إلا أن رقب

 . وقد سمع من أنس فيما قيل ، يسمع من الحسن فيما أعلم

 من آيات وروايات عالم الخزائن

ـــــــــــــن كُـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ  : قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــا فِيهَـــــــــــــا مِ نَ ـــــــــــــا فِيهَـــــــــــــا رَوَاسِـــــــــــــيَ وَأنَبَتـْ نَ ـــــــــــــدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ  وَالأَْرْضَ مَ

ــــــــــن شَــــــــــيْءٍ إِلاَّ عِنــــــــــدَناَ خَزَائنُِــــــــــهُ  . فِيهَــــــــــا مَعَــــــــــايِشَ وَمَــــــــــن لَّسْــــــــــتُمْ لــَــــــــهُ بــِــــــــرَازقِِينَ  وَجَعَلْنَــــــــــا لَكُــــــــــمْ  . مَّــــــــــوْزُونٍ   وَإِن مِّ

 ٢١ـ  ١٩الحجر  . وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ 

 ٧١ص  ١ـ الصحيفة السجادية ج 

ــــــــــب الحاجــــــــــات ــــــــــا منتهــــــــــى مطل ــــــــــات ، اللهــــــــــم ي ــــــــــل الطلب ــــــــــده ني ــــــــــا مــــــــــن عن ــــــــــا مــــــــــن لا  ، وي ــــــــــع نعمــــــــــه وي  يبي
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يســـــــــــــــتغنى بـــــــــــــــه ولا يســـــــــــــــتغنى عنـــــــــــــــه ، متنـــــــــــــــانويـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لا يكـــــــــــــــدر عطايـــــــــــــــاه بالإ ، ثمـــــــــــــــانبالأ   ، وي

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٨٨

 ويـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  ، ويـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن لا تفـــــــــــــــــني خزائنـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــائل ، ويـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن يرغـــــــــــــــــب إليـــــــــــــــــه ولا يرغـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــه
 ويـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لا يعنيـــــــــــــــه  ، ويـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لا تنقطـــــــــــــــع عنـــــــــــــــه حـــــــــــــــوائج المحتـــــــــــــــاجين ، حكمتـــــــــــــــه الوســـــــــــــــائل لا تبـــــــــــــــدل

 . . . . دعاء الداعين

 ٤٦٧ـ مصباح المتهجد ص 

 ســـــــــــــبحان الـــــــــــــذي لا تـــــــــــــنقص  ، ســـــــــــــبحان الـــــــــــــدائم البـــــــــــــاقي الـــــــــــــذي لا يـــــــــــــزول ، ســـــــــــــبحان الحـــــــــــــي القيـــــــــــــوم
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــده ، خزائن ـــــــــــــــد معالمـــــــــــــــه ، ســـــــــــــــبحان مـــــــــــــــن لا ينفـــــــــــــــد مـــــــــــــــا عن  ن مـــــــــــــــن لا ســـــــــــــــبحا ، ســـــــــــــــبحان مـــــــــــــــن لا تبي

 . ه غيرهسبحان من لا إلۤ  ، يشاور في أمره أحداً 

 ٥٧٨ـ مصباح المتهجد ص 

 الباســـــــــــــــــط بــــــــــــــــــالجود  ، الظــــــــــــــــــاهر بـــــــــــــــــالكرم مجــــــــــــــــــده ، الله الفاشــــــــــــــــــي في الخلـــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــره وحمـــــــــــــــــده الحمـــــــــــــــــد
 إنـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو  ، ولا تزيـــــــــــــــــــده كثـــــــــــــــــــرة العطـــــــــــــــــــاء إلا كرمـــــــــــــــــــاً وجـــــــــــــــــــوداً  ، الـــــــــــــــــــذي لا تـــــــــــــــــــنقص خزائنـــــــــــــــــــه ، يـــــــــــــــــــده

 . العزيز الوهاب

 ٥٢٥ص  ١الحاكم ج ـ مستدرك 

 واحفظــــــــــــــــــني  ، ســــــــــــــــــلام قائمــــــــــــــــــاً اللهــــــــــــــــــم احفظــــــــــــــــــني بالإ : أنــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــدعو صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله 

 اللهـــــــــــــــــــم إني  . ولا تشـــــــــــــــــــمت بي عـــــــــــــــــــدواً حاســـــــــــــــــــداً  ، ســـــــــــــــــــلام راقـــــــــــــــــــداً واحفظـــــــــــــــــــني بالإ ، ســـــــــــــــــــلام قاعـــــــــــــــــــداً بالإ
ـــــــــــدك ـــــــــــه بي ـــــــــــدك ، أســـــــــــألك مـــــــــــن كـــــــــــل خـــــــــــير خزائن ـــــــــــه بي ـــــــــــك مـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــر خزائن   هـــــــــــذا حـــــــــــديث . وأعـــــــــــوذ ب

 . صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
 نســــــــــــــان في عــــــــــــــوالم قبــــــــــــــل حاديــــــــــــــث الدالــــــــــــــة علــــــــــــــى وجــــــــــــــود الإهــــــــــــــذا مــــــــــــــا تيســــــــــــــر لنــــــــــــــا تتبعــــــــــــــه مــــــــــــــن الأ

ــــــــــــــــــدنيا  قلمــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــرض  ، وفيهــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــوث شــــــــــــــــــريفة في عــــــــــــــــــدد هــــــــــــــــــذه العــــــــــــــــــوالم وترتيبهــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــفاتها . ال
 . المتكلمون والمفسرون لبحثها

ـــــــــــــــــــل اره الكفـــــــــــــــــــر أو الإنســـــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــا واختيـــــــــــــــــــوفيهـــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــوث أخـــــــــــــــــــرى في امتحـــــــــــــــــــان الإ  يمـــــــــــــــــــان قب
 وقــــــــــــــــــــــــــــــد بحثهــــــــــــــــــــــــــــــا المفســــــــــــــــــــــــــــــرون والمتكلمــــــــــــــــــــــــــــــون في بــــــــــــــــــــــــــــــاب الجــــــــــــــــــــــــــــــبر  . رضوصــــــــــــــــــــــــــــــوله إلى عــــــــــــــــــــــــــــــالم الأ

 . والقضاء والقدر ، ختياروالإ
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 ٢٦٠ص  ٥نوار ج في بحار الأ رحمهاللهـ قال المجلسي 

  ، خبــــــــــــــــــار ومعضــــــــــــــــــلات الآثــــــــــــــــــارإعلــــــــــــــــــم أن أخبــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن متشــــــــــــــــــابهات الأ : بيــــــــــــــــــان
 : م فيها مسالكرضي االله عنهصحابنا ولأ

 ونعــــــــــــترف بالجهــــــــــــل عـــــــــــــن  ، وهــــــــــــو أنـــــــــــــا نــــــــــــؤمن بهــــــــــــا مجمـــــــــــــلاً  ، خبــــــــــــاريونمــــــــــــا ذهــــــــــــب إليـــــــــــــه الأ ، منهــــــــــــا
 . عليهمالسلائمة ونرد علمها إلى الأ ، وعن أ�ا من أي جهة صدرت ، حقيقة معناها

ــــــــــــــــــات العامــــــــــــــــــة ، ومنهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة لموافقتهــــــــــــــــــا لرواي ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى التقي ــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــه  ، أ�ــــــــــــــــــا محمول  ولمــــــــــــــــــا ذهب
 . ستطاعةختيار والإولمخالفتها ظاهراً لما مر من أخبار الإ ، شاعرة وهم جلهمالأ

 فإنـــــــــــه تعـــــــــــالى لمـــــــــــا خلقهـــــــــــم مـــــــــــع  ، أ�ـــــــــــا كنايـــــــــــة عـــــــــــن علمـــــــــــه تعـــــــــــالى بمـــــــــــا هـــــــــــم إليـــــــــــه صـــــــــــائرون ، ومنهـــــــــــا
 . علمه بأحوالهم فكأنه خلقهم من طينات مختلفة

ـــــــــــــــاتهم ، ومنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن اخـــــــــــــــتلاف اســـــــــــــــتعداداتهم وقابلي ـــــــــــــــين لا يمكـــــــــــــــن  ، أ�ـــــــــــــــا كناي  وهـــــــــــــــذا أمـــــــــــــــر ب
 ســــــــــــــــتعداد وأبــــــــــــــــا جهــــــــــــــــل ليســــــــــــــــا في درجــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن الإ صلىاللهعليهوآلهفإنــــــــــــــــه لا شــــــــــــــــبهة في أن النــــــــــــــــبي  ، إنكــــــــــــــــاره

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــإن االله تعـــــــــــــــالى كلـــــــــــــــف النـــــــــــــــبي  ، وهـــــــــــــــذا لا يســـــــــــــــتلزم ســـــــــــــــقوط التكليـــــــــــــــف ، والقابلي  حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهف

  ، ا جهــــــــــــل حســــــــــــب مــــــــــــا أعطــــــــــــاه مــــــــــــن ذلــــــــــــكوكلــــــــــــف أبــــــــــــ ، ســــــــــــتعداد لتحصــــــــــــيل الكمــــــــــــالاتأعطــــــــــــاه مــــــــــــن الإ
 . من الشر والفسادشئ  يجبره على ولم ، ولم يكلفه ما ليس في وسعه

 رواح أولاً في الـــــــــــــــــذر وأخـــــــــــــــــذ ميثـــــــــــــــــاقهم فاختـــــــــــــــــاروا الخـــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا كلـــــــــــــــــف االله تعـــــــــــــــــالى الأ ، ومنهـــــــــــــــــا
 وتفــــــــــــــــرع اخــــــــــــــــتلاف الطينــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا اختــــــــــــــــاروه باختيــــــــــــــــارهم  ، والشــــــــــــــــر باختيــــــــــــــــارهم في ذلــــــــــــــــك الوقــــــــــــــــت

 . فلا فساد في ذلك ، خبار السابقةل عليه بعض الأكما د
ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوه الســـــــــــــــــابقة ـــــــــــــــــك  ، ولا يخفـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه وفي كث ـــــــــــــــــال تل ـــــــــــــــــرك الخـــــــــــــــــوض في أمث  وت

 لا ســــــــــــــــــــيما في تلــــــــــــــــــــك  ، حاطــــــــــــــــــــة بكنههــــــــــــــــــــا أولىالمســــــــــــــــــــائل الغامضــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي تعجــــــــــــــــــــز عقولنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن الإ
 . ( مسألة القضا والقدر ) . المسألة التي �ى أئمتنا عن الخوض فيها

 . ولنذكر بعض ما ذكره في ذلك علماؤنا رضوان االله عليهم ومخالفوهم
ـــــــــــــــدس االله روحـــــــــــــــه في جـــــــــــــــواب المســـــــــــــــائل الســـــــــــــــروية حيـــــــــــــــث  : فمنهـــــــــــــــا  مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الشـــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــد ق
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 في  عليهمالسلائمــــــــــــــــة الهاديــــــــــــــــة خبــــــــــــــــار المرويــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الأفي معــــــــــــــــنى الأمــــــــــــــــا قولــــــــــــــــه ـ أدام االله تأييــــــــــــــــده ـ  : ســــــــــــــــئل

 وإخـــــــــــــــــــراج الذريــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن  ، بــــــــــــــــــألفي عــــــــــــــــــام عليهالسلامرواح قبــــــــــــــــــل خلـــــــــــــــــــق آدم شــــــــــــــــــباح وخلــــــــــــــــــق االله تعـــــــــــــــــــالى الأالأ

ــــــــــــــــذر ــــــــــــــــى صــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــدة فمــــــــــــــــا تعــــــــــــــــارف الأ : صلىاللهعليهوآلهومعــــــــــــــــنى قــــــــــــــــول رســــــــــــــــول االله  ، صــــــــــــــــلبه عل ــــــــــــــــود مجن  رواح جن

 . منها اختلف منها ائتلف وما تناكر
 وتتبــــــــــــــــــــاين  ، شــــــــــــــــــــباح تختلــــــــــــــــــــف ألفاظهــــــــــــــــــــاخبــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــذكر الأإن الأ ، وبــــــــــــــــــــاالله التوفيــــــــــــــــــــق : الجــــــــــــــــــــواب

 وهزئــــــــــــوا فيمــــــــــــا  ، وصـــــــــــنفوا فيهــــــــــــا كتبــــــــــــاً لغـــــــــــوا فيهــــــــــــا ، وقــــــــــــد بنــــــــــــت الغـــــــــــلاة عليهــــــــــــا أباطيــــــــــــل كثــــــــــــيرة ، معانيهـــــــــــا
 وأضـــــــــــــــــافوا مـــــــــــــــــا حوتـــــــــــــــــه الكتـــــــــــــــــب إلى جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيوخ أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــق  ، أثبتـــــــــــــــــوه منـــــــــــــــــه في معانيهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــيهم  ظلــــــــــــــــة ) شــــــــــــــــباح والأمــــــــــــــــن جملتهــــــــــــــــا كتــــــــــــــــاب سمــــــــــــــــوه كتــــــــــــــــاب ( الأ ، وتخرصــــــــــــــــوا الباطــــــــــــــــل بإضــــــــــــــــافتها إل
ـــــــــــــن ســـــــــــــنان ـــــــــــــه ، نســـــــــــــبوه في تأليفـــــــــــــه إلى محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــاب عن   . ولســـــــــــــنا نعلـــــــــــــم صـــــــــــــحة مـــــــــــــا ذكـــــــــــــروه في هـــــــــــــذا الب

 فـــــــــــإن صـــــــــــدقوا في إضـــــــــــافة  ، وإن كـــــــــــان صـــــــــــحيحاً فـــــــــــإن ابـــــــــــن ســـــــــــنان قـــــــــــد طعـــــــــــن عليـــــــــــه وهـــــــــــو مـــــــــــتهم بـــــــــــالغلو
 . وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك ، لال لضال عن الحقهذا الكتاب إليه فهو ض

 رأى علــــــــــــــى  عليهالسلامشــــــــــــــباح الروايــــــــــــــة الـــــــــــــتي جــــــــــــــاءت عــــــــــــــن الثقـــــــــــــاة بــــــــــــــأن آدم والصـــــــــــــحيح مــــــــــــــن حـــــــــــــديث الأ

ـــــــــــــــه أ�ـــــــــــــــا أشـــــــــــــــباح رســـــــــــــــول االله  ، االعـــــــــــــــرش أشـــــــــــــــباحاً يلمـــــــــــــــع نورهـــــــــــــــا فســـــــــــــــأل االله تعـــــــــــــــالى عنهـــــــــــــــ ـــــــــــــــأوحى إلي  ف
ـــــــــــــــــــيهموأمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين والحســـــــــــــــــــن و  صلىاللهعليهوآله ـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــولا  ، الحســـــــــــــــــــين وفاطمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلوات االله عل  وأعلمـــــــــــــــــــه أن

ـــــــــــــتي رآهـــــــــــــا مـــــــــــــا خلقـــــــــــــه ولا خلـــــــــــــق سمـــــــــــــاءً ولا أرضـــــــــــــاً الأ  والوجـــــــــــــه فيمـــــــــــــا أظهـــــــــــــره االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن  . شـــــــــــــباح ال
ـــــــــــــــــــى تعظـــــــــــــــــــيمهم وتبجـــــــــــــــــــيلهمالأ  وجعـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك إجـــــــــــــــــــلالاً لهـــــــــــــــــــم  ، شـــــــــــــــــــباح والصـــــــــــــــــــور لآدم أن دلـــــــــــــــــــه عل

  ،  الــــــــــــــدين والــــــــــــــدنيا لا تــــــــــــــتم إلا بهــــــــــــــمودلــــــــــــــيلاً علــــــــــــــى أن مصــــــــــــــالح ، ومقدمــــــــــــــة لمــــــــــــــا يفترضــــــــــــــه مــــــــــــــن طــــــــــــــاعتهم
 لكنهــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى مثــــــــــــــــــل  ، ولا أرواحــــــــــــــــــاً ناطقــــــــــــــــــة ، ولم يكونــــــــــــــــــوا في تلــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــوراً مجيبــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــة ، صـــــــــــــــــورهم في البشـــــــــــــــــرية ـــــــــــــــــه في المســـــــــــــــــتقبل في الهيئ ـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا يكونـــــــــــــــــوا علي ـــــــــــــــــذي  ، ي  والنـــــــــــــــــور ال
 وقـــــــــــــــد روي أن أسمـــــــــــــــاءهم  . جعلـــــــــــــــه علـــــــــــــــيهم يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى نـــــــــــــــور الـــــــــــــــدين بهـــــــــــــــم وضـــــــــــــــياء الحـــــــــــــــق بحججهـــــــــــــــم

 لمـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــاب إلى االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل وناجـــــــــــــــــــــاه  عليهالسلاموأن آدم  ، كانــــــــــــــــــــت مكتوبـــــــــــــــــــــة إذ ذاك علـــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــرش

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــده فأجاب ـــــــــــــــه ومحلهـــــــــــــــم عن ـــــــــــــــه ســـــــــــــــأله بحقهـــــــــــــــم علي ـــــــــــــــول توبت  وهـــــــــــــــذا غـــــــــــــــير منكـــــــــــــــر في العقـــــــــــــــول ولا  ، بقب
 فــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــلم لروايتــــــــــــــــــــه طائ ، وقــــــــــــــــــــد رواه الصــــــــــــــــــــالحون الثقــــــــــــــــــــاة المــــــــــــــــــــأمونون ، مضــــــــــــــــــــاد للشــــــــــــــــــــرع المنقــــــــــــــــــــول

 



 ٩١  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

 . انتهى . واالله ولي التوفيق ، ولا طريق إلى إنكاره ، الحق
ــــــــــــــــث الأ قدسسرهويــــــــــــــــدل كــــــــــــــــلام المفيــــــــــــــــد   شــــــــــــــــباح والظــــــــــــــــلال أن الغــــــــــــــــلاة في عصــــــــــــــــره كــــــــــــــــانوا اســــــــــــــــتغلوا أحادي

 فشـــــــــــــــــــنع بســـــــــــــــــــببها الخصـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى  عليهمالسلاوبنـــــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــــا أباطيـــــــــــــــــــل تخـــــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــــــــت أثبــــــــــــــــــــت أحاديــــــــــــــــــــث الأفنفــــــــــــــــــــى المفيــــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــــوى الخصــــــــــــــــــــوم وفي ، المــــــــــــــــــــذهب  شــــــــــــــــــــباح  نفــــــــــــــــــــس الوق
 . ثم فسرها بتفسير يفهمه العوام ولا يثير ثائرة الخصوم ، والظلال

 : ٣ص  ٢وقال في هامش الكافي ج 

ـــــــــــــــــة ) الأ ـــــــــــــــــين ( مـــــــــــــــــن الجن ـــــــــــــــــة علي ـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــعداء مـــــــــــــــــن طين ـــــــــــــــــار مستفيضـــــــــــــــــة في أن االله تعـــــــــــــــــالى خل  خب
ـــــــــــــق الأ ـــــــــــــه مـــــــــــــن الســـــــــــــعادة وخل  شـــــــــــــقياء مـــــــــــــن طينـــــــــــــة ســـــــــــــجين ( مـــــــــــــن النـــــــــــــار ) وكـــــــــــــل يرجـــــــــــــع إلى حكـــــــــــــم طينت

 . باستلزام الجبر الباطل ، وثانياً  . بمخالفة الكتاب ، أولاً  : وقد أورد عليها ، والشقاء
ـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ، ولأمـــــــــــا البحـــــــــــث الأ ـــــــــــينٍ  : فقـــــــــــد ق ـــــــــــن طِ ـــــــــــوَ الَّـــــــــــذِي خَلَقَكُـــــــــــم مِّ  وَبـَــــــــــدَأَ  : وقـــــــــــال ، هُ

ــــــــــــــقَ  ــــــــــــــينٍ خَلْ ــــــــــــــن طِ نسَــــــــــــــانِ مِ  وَلِكُــــــــــــــلٍّ  : ثم قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، نســــــــــــــان مخلــــــــــــــوق مــــــــــــــن طــــــــــــــينفأفــــــــــــــاد أن الإ ، الإِْ

ـــــــــي  : وقـــــــــال . الآيـــــــــة . . وِجْهَـــــــــةٌ هُـــــــــوَ مُوَلِّيهَـــــــــا ـــــــــن مُّصِـــــــــيبَةٍ فِـــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ فِـــــــــي أنَفُسِـــــــــكُمْ إِلاَّ فِ  مَـــــــــا أَصَـــــــــابَ مِ

رَأَهَــــــــــــا بْــــــــــــلِ أَن نَّـبـْ   ، نســــــــــــان غايــــــــــــة و�ايــــــــــــة مــــــــــــن الســــــــــــعادة والشــــــــــــقاءأن للإ فأفــــــــــــاد . الآيــــــــــــة . . كِتَــــــــــــابٍ مِّــــــــــــن قَـ
ــــــــــــودُونَ  : وقــــــــــــال تعــــــــــــالى . وهــــــــــــو متوجــــــــــــه إليهــــــــــــا ســــــــــــائر نحوهــــــــــــا عُ ــــــــــــا  ، كَمَــــــــــــا بــَــــــــــدَأَكُمْ تَـ ــــــــــــا هَــــــــــــدَىٰ وَفَريِقً  فَريِقً

 نســــــــــان مــــــــــن الســــــــــعادة والشــــــــــقاء هــــــــــو فأفــــــــــاد أن مــــــــــا ينتهــــــــــي إليــــــــــه أمــــــــــر الإ . الآيــــــــــة . . حَــــــــــقَّ عَلَــــــــــيْهِمُ الضَّــــــــــلاَلَةُ 
 فهـــــــــــذه الطينـــــــــــة طينـــــــــــة ســـــــــــعادة وطينـــــــــــة  ، عليـــــــــــه في بـــــــــــدء خلقـــــــــــه وقـــــــــــد كـــــــــــان في بـــــــــــدء خلقـــــــــــه طينـــــــــــاً كـــــــــــان   مـــــــــــا

 فهمـــــــــــــــا أولهمـــــــــــــــا لكــــــــــــــون الآخـــــــــــــــر هـــــــــــــــو  ، الشـــــــــــــــقي إلى النــــــــــــــار الســـــــــــــــعيد إلى الجنــــــــــــــة وآخـــــــــــــــر وآخـــــــــــــــر ، شــــــــــــــقاء
 شــــــــــــــــــقياء خلقــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن طينــــــــــــــــــة وحينئــــــــــــــــــذ صــــــــــــــــــح أن الســــــــــــــــــعداء خلقــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن طينــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــة والأ ، ولالأ

ـــــــــــرَارِ لَفِـــــــــــي عِلِّيِّـــــــــــينَ وَمَـــــــــــا أَدْراَكَ مَـــــــــــا عِلِّيُّـــــــــــونَ كِتَـــــــــــابٌ مَّرْقــُـــــــــومٌ كَـــــــــــلاَّ  : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . النـــــــــــار  إِنَّ كِتَـــــــــــابَ الأْبَْـ

ــُـــــــــونَ  ـــــــــــومٌ  ، يَشْـــــــــــهَدُهُ الْمُقَرَّب ـــــــــــابٌ مَّرْقُ ـــــــــــجِّينٌ كِتَ ـــــــــــا سِ ـــــــــــا أَدْراَكَ مَ ـــــــــــجِّينٍ وَمَ ـــــــــــي سِ ـــــــــــارِ لَفِ ـــــــــــابَ الْفُجَّ ـــــــــــلاَّ إِنَّ كِتَ  كَ

بيِ ـــــــــــذٍ لِّلْمُكَـــــــــــذِّ ـــــــــــلٌ يَـوْمَئِ  ينتهـــــــــــي اليـــــــــــه أمـــــــــــر  وهـــــــــــي تشـــــــــــعر بـــــــــــأن عليـــــــــــين وســـــــــــجين همـــــــــــا مـــــــــــا . الآيـــــــــــات . . نَ وَيْ
 . فافهم ، برار والفجار من النعمة والعذابالأ

ـــــــــــــاني ـــــــــــــة تســـــــــــــتلزم أن تكـــــــــــــون الســـــــــــــعادة والشـــــــــــــقاء لازمـــــــــــــين  ، وأمـــــــــــــا البحـــــــــــــث الث  وهـــــــــــــو أن أخبـــــــــــــار الطين
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 . نسان وهو الجبر الباطلومعه لا يكون أحدهما اختيارياً كسبياً للإ ، نسانحتميين للإ
 أن اقتضـــــــــــــاء الطينــــــــــــــة للســـــــــــــعادة أو الشـــــــــــــقاء لـــــــــــــيس مــــــــــــــن قبـــــــــــــل نفســـــــــــــها بـــــــــــــل مــــــــــــــن  ، والجـــــــــــــواب عنـــــــــــــه

 شـــــــــــــكال إلى ســــــــــــبق قضـــــــــــــاء فيرجــــــــــــع الإ ، قضــــــــــــى مـــــــــــــن ســــــــــــعادة وشـــــــــــــقاء قبــــــــــــل حكمــــــــــــه تعـــــــــــــالى وقضــــــــــــائه مـــــــــــــا
ــــــــــــــــا  . وإن ذلــــــــــــــــك يســــــــــــــــتلزم الجــــــــــــــــبر ، نســــــــــــــــان قبــــــــــــــــل أن يخلــــــــــــــــقالســــــــــــــــعادة والشــــــــــــــــقاء في حــــــــــــــــق الإ  وقــــــــــــــــد ذكرن

 ول مــــــــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــــــــاب رادة في المجلــــــــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــــــــكال مــــــــــــــــــــــــع جوابــــــــــــــــــــــــه في بــــــــــــــــــــــــاب المشــــــــــــــــــــــــيئة والإهــــــــــــــــــــــــذا الإ
ـــــــــــــــــار العبـــــــــــــــــد فهـــــــــــــــــو  : وحاصـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــواب ، ١٥٠ ص ـــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــدور الفعـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن اختي  أن القضـــــــــــــــــاء متعل

 ولم يتعلـــــــــــــــــق بالفعـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــواء اختـــــــــــــــــاره العبـــــــــــــــــد أو لم  ، الوقـــــــــــــــــوع يفعـــــــــــــــــل اختيـــــــــــــــــاري في عـــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــه حتمـــــــــــــــــ
ــــــــــــه بطــــــــــــلان الإ ، يخــــــــــــتره ــــــــــــزم من ــــــــــــارحــــــــــــتى يل ــــــــــــه هــــــــــــذه الأ . ختي ــــــــــــار تفصــــــــــــيلاً وأمــــــــــــا شــــــــــــرح مــــــــــــا تشــــــــــــمل علي  خب

 فليرجــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــه إلى مطــــــــــــــــــــولات الشــــــــــــــــــــروح  ، فــــــــــــــــــــأمر خــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــان المختصــــــــــــــــــــر
 . ) انتهى الطباطبائي ( . والتعاليق واالله الهادي

 أوســــــــــــــــع ممــــــــــــــــا  ، رضنســــــــــــــــان في عــــــــــــــــوالم قبــــــــــــــــل عــــــــــــــــالم الأإن مســــــــــــــــألة وجــــــــــــــــود الإ : بــــــــــــــــالقولونخــــــــــــــــتم 
 وهـــــــــــــــــــــي تحتـــــــــــــــــــــاج إلى تتبـــــــــــــــــــــع كامـــــــــــــــــــــل وبحـــــــــــــــــــــث دقيـــــــــــــــــــــق في أحاديثهـــــــــــــــــــــا  ، بحثـــــــــــــــــــــه المتكلـــــــــــــــــــــون والفلاســـــــــــــــــــــفة

ـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــوالم وصـــــــــــــــــــفاتها ، الشـــــــــــــــــــريفة ـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن  ، للتوصـــــــــــــــــــل إلى عـــــــــــــــــــدد تل  ولا يبعـــــــــــــــــــد أ�ـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــل كث
 وقـــــــــــــــــد تبــــــــــــــــين مــــــــــــــــن مجموعهــــــــــــــــا أن أخــــــــــــــــذ الميثـــــــــــــــــاق  ، ختيــــــــــــــــارومنهــــــــــــــــا مشــــــــــــــــكلة الجــــــــــــــــبر والإ ، المشــــــــــــــــكلات

  ، وفي عــــــــــــــــالم الظــــــــــــــــلال كمــــــــــــــــا في بعضــــــــــــــــها ، تم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذر المــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــن طــــــــــــــــين آدم كمــــــــــــــــا في بعضــــــــــــــــها
 . ومن المحتمل أنه حصل في أكثر من عالم

 كمـــــــــــــا لا يصـــــــــــــح اســـــــــــــتبعاد أن تكـــــــــــــون الـــــــــــــذرة إنســـــــــــــاناً كـــــــــــــاملاً عـــــــــــــاقلاً بعـــــــــــــد مـــــــــــــا سمعنـــــــــــــا عـــــــــــــن عـــــــــــــالم 
 . الذرة والجينات

ــــــــــــذر هــــــــــــو عــــــــــــالم الملكــــــــــــوت وإن كــــــــــــان جــــــــــــزء مــــــــــــن عــــــــــــالم الملكــــــــــــوت  ــــــــــــأن عــــــــــــالم ال  ولا يصــــــــــــح القــــــــــــول ب
 والملكـــــــــــــــوت كمـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت في آياتـــــــــــــــه وأحاديثـــــــــــــــه شـــــــــــــــامل  . إلا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب تســـــــــــــــمية الجـــــــــــــــزء باســـــــــــــــم الكـــــــــــــــل

 وعــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذر أو الظــــــــــــــــلال واحــــــــــــــــد  ، والبعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالى والحضــــــــــــــــور ، لعــــــــــــــــوالم الشــــــــــــــــهادة والغيــــــــــــــــب
 . من عوالم الحضور

  



 ٩٣  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 سلامطرة بمعنى الولادة في الإالف

 ٣٤٠ص  ٨ـ الكافي ج 

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ــــــــــــــي ب ــــــــــــــال عل ــــــــــــــد لرســــــــــــــول االله  : ق ــــــــــــــى فطــــــــــــــرة الإ صلىاللهعليهوآلهولم يول  ســــــــــــــلام إلا مــــــــــــــن خديجــــــــــــــة عل

ـــــــــــــت خديجـــــــــــــة  عليهاالسلافاطمـــــــــــــة  ـــــــــــــب بعـــــــــــــد مـــــــــــــوت  عليهاالسلاوقـــــــــــــد كان ـــــــــــــو طال ـــــــــــــل الهجـــــــــــــرة بســـــــــــــنة ومـــــــــــــات أب ـــــــــــــت قب  مات

 ســـــــــــــــــــئم المقـــــــــــــــــــام بمكـــــــــــــــــــة ودخلـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــزن شـــــــــــــــــــديد  صلىاللهعليهوآلهفلمـــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــدهما رســـــــــــــــــــول االله  ، خديجـــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــنة

 فـــــــــــــأوحى االله عـــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، ذلـــــــــــــك عليهالسلامفشـــــــــــــكا إلى جبرئيـــــــــــــل  ، وأشـــــــــــــفق علـــــــــــــى نفســـــــــــــه مـــــــــــــن كفـــــــــــــار قـــــــــــــريش

ــــــــــــــه ــــــــــــــوم بمكــــــــــــــة ناصــــــــــــــر : إلي ــــــــــــــك الي ــــــــــــــيس ل ــــــــــــــة فل ــــــــــــــة الظــــــــــــــالم أهلهــــــــــــــا وهــــــــــــــاجر إلى المدين   ، أخــــــــــــــرج مــــــــــــــن القري
ـــــــــــــــــــاً وانصـــــــــــــــــــب للمشـــــــــــــــــــركين  ـــــــــــــــــــك توجـــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــول االله  . حرب ـــــــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهفعن  ورواه  . انتهـــــــــــــــــــى . إلى المدين

 ١١٧ص  ١٩نوار ج في بحار الأ

 ٥٨ص  ١١ـ مستدرك الوسائل ج 

 إلى  عليهالسلاملمــــــــــــــا انتهــــــــــــــى علـــــــــــــــي  : بإســــــــــــــناده عـــــــــــــــن أبي البخــــــــــــــتري قــــــــــــــال ، وعــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل بــــــــــــــن موســــــــــــــى

 فـــــــــــــــــأمر  ، اتلوهم وظهـــــــــــــــــروا علـــــــــــــــــيهم وولـــــــــــــــــوا منهـــــــــــــــــزمينفقـــــــــــــــــ : إلى أن قـــــــــــــــــال . . . . البصـــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــرج أهلهـــــــــــــــــا
 ولا تجهــــــــــــــــــــزوا علــــــــــــــــــــى  ، ولا تطلبــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــدبراً  ، لا تطعنــــــــــــــــــــوا في غــــــــــــــــــــير مقبــــــــــــــــــــل : علــــــــــــــــــــي مناديــــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــــادي

 ومـــــــــــا كــــــــــان بالعســـــــــــكر فهـــــــــــو  ، ومــــــــــن أغلـــــــــــق بابــــــــــه فهـــــــــــو آمــــــــــن ، ومـــــــــــن ألقــــــــــى ســـــــــــلاحه فهــــــــــو آمـــــــــــن ، جــــــــــريح
 فقــــــــــــام  ، ض االله عــــــــــــز وجـــــــــــلومــــــــــــا كـــــــــــان في الـــــــــــدور فهــــــــــــو مـــــــــــيراث يقســـــــــــم بيــــــــــــنهم علـــــــــــى فـــــــــــرائ ، لكـــــــــــم مغـــــــــــنم

 يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــن أيــــــــــــــن أحللــــــــــــــت لنــــــــــــــا دمــــــــــــــاءهم وأمــــــــــــــوالهم  : إليــــــــــــــه قــــــــــــــوم مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه فقــــــــــــــالوا
  ، وكــــــــــــــــان لهــــــــــــــــم ولاء قبــــــــــــــــل الفرقــــــــــــــــة ، ن القــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــرةلأ : فقــــــــــــــــال ؟ وحرمــــــــــــــــت علينــــــــــــــــا نســــــــــــــــاءهم

ـــــــــــــك مـــــــــــــن كلامـــــــــــــه . وكـــــــــــــان نكـــــــــــــاحهم لرشـــــــــــــدة ـــــــــــــم يرضـــــــــــــهم ذل  هـــــــــــــذه الســـــــــــــيرة في أهـــــــــــــل  : فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم . فل
 فــــــــــــــــاعترفوا  ، فرضــــــــــــــــوا بمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال ! ؟ فــــــــــــــــانظروا أيكــــــــــــــــم يأخــــــــــــــــذ عائشــــــــــــــــة في ســــــــــــــــهمه ، القبلــــــــــــــــة فأنكرتموهــــــــــــــــا
ــــــــــــــــار ج ورواه المغــــــــــــــــربي في شــــــــــــــــرح الأ . انتهــــــــــــــــى . مــــــــــــــــرهصــــــــــــــــوابه وســــــــــــــــلموا لأ ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  ، ٣٩٥ص  ١خب  وروت

 . مصادر التاريخ
  



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٩٤
 

 سلام فهو من أهل الجنةالقول بأن من ولد في الإ

 ١١٥ص  ٢الدر المنثور ج  ـ

 في  صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمخـــــــــــــــــرج رســــــــــــــــول االله  : وأخــــــــــــــــرج البيهقـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عابـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال
 لا تصـــــــــــــل عليـــــــــــــه يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله فإنـــــــــــــه رجـــــــــــــل  : جنـــــــــــــازة رجـــــــــــــل فلمـــــــــــــا وضـــــــــــــع قـــــــــــــال عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمفالتفــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  ، فــــــــــــــــاجر ــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال صــــــــــــــــلی االله علي  هــــــــــــــــل رآه أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنكم  : إلى الن
 فصـــــــــــــــلى عليـــــــــــــــه  ، نعـــــــــــــــم يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله حـــــــــــــــرس ليلـــــــــــــــة في ســـــــــــــــبيل االله : فقـــــــــــــــال رجـــــــــــــــل ؟ ســـــــــــــــلامعلـــــــــــــــى الإ

 أصـــــــــــــــحابك يظنـــــــــــــــون أنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن  : وحثـــــــــــــــى عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــتراب وقـــــــــــــــال صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمرســـــــــــــــول االله 
 يــــــــــــا عمـــــــــــر إنــــــــــــك لا تســـــــــــأل عــــــــــــن أعمــــــــــــال  : وقــــــــــــال . نـــــــــــةوأنـــــــــــا أشــــــــــــهد أنــــــــــــك مـــــــــــن أهــــــــــــل الج ، أهـــــــــــل النــــــــــــار

 . الناس ولكن تسأل عن الفطرة

 ٤ص  ٢ـ صحيح مسلم ج 

  : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمفقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ، االله اكـــــــــــــبر ، فســـــــــــــمع رجـــــــــــــلاً يقـــــــــــــول االله اكـــــــــــــبر . . . .
ــــــــــــــ : علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة ثم قــــــــــــــال ــــــــــــــأشــــــــــــــهد أن لا إلۤ  صــــــــــــــلی فقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ، ه إلا االلهه إلا االله أشــــــــــــــهد أن لا إلۤ

 . فنظروا فإذا هو راعي معزى ، خرجت من النار : االله عليه وسلم

 ٣٦٦ص  ٨ـ كنز العمال ج 

  ، االله اكــــــــــــــبر : في ســــــــــــــرية فســــــــــــــمعنا مناديــــــــــــــاً ينــــــــــــــادي صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمكنــــــــــــــا مــــــــــــــع رســــــــــــــول االله 
  ، إلا االله إلــۤــــــــــــه أشــــــــــــــهد أن لا : علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة فقــــــــــــــال : صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  ، االله اكــــــــــــــبر

 فـــــــــــــأدرك  ، فابتـــــــــــــدرناه فـــــــــــــإذا هـــــــــــــو شـــــــــــــاب حبشـــــــــــــي يرعـــــــــــــى غنمـــــــــــــاً لـــــــــــــه في واد ، خـــــــــــــرج مـــــــــــــن النـــــــــــــار : قـــــــــــــال
 . أبو الشيخ ـصلاة المغرب فأذن لنفسه 

 ٨٧ص  ٣ـ سنن الترمذى ج 

ـــــــــــى الفطـــــــــــرة : فقـــــــــــال ، االله اكـــــــــــبر ، االله اكـــــــــــبر : واســـــــــــتمع ذات يـــــــــــوم فســـــــــــمع رجـــــــــــلاً يقـــــــــــول . . . .   ، عل
 . قال خرجت من النار ، إلا االله إلۤهأشهد أن لا  : فقال

  



 ٩٥  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ٢٤١ص  ٣ـ مسند أحمد ج 

  ، في ســـــــــــــفر إذ سمـــــــــــــع رجـــــــــــــلاً يقـــــــــــــول االله اكـــــــــــــبر صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمنحـــــــــــــن مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله  . . .
ـــــــــــــــبي  ، االله اكـــــــــــــــبر ـــــــــــــــهقـــــــــــــــال أشـــــــــــــــهد ان لا  ، علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة : صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفقـــــــــــــــال الن  إلا االله  إلۤ

  . خــــــــــــــرج هــــــــــــــذا مــــــــــــــن النـــــــــــــــار : صـــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  ، رســــــــــــــول االلهوأشــــــــــــــهد أن محمــــــــــــــداً 
 . انتهى

ــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــد اخواننــــــــــــــــــا أن الخليفــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــع دائــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــفاعة  ــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــحت الرواي  وق
ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــل والكفـــــــــــــــــــار صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــــــــــافقين ب ـــــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــــذهب  ، حـــــــــــــــــــتى تشـــــــــــــــــــمل المن ـــــــــــــــــــاتهم ب ـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــحت رواي  ب

ـــــــــــــــك في  . إلخ . . وينقـــــــــــــــل أهلهـــــــــــــــا إلى الجنـــــــــــــــةالخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر أن جهـــــــــــــــنم تنتهـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــدة   وســـــــــــــــيأتي ذل
 . بحث الشفاعة إن شاء االله تعالى

 الإلۤهيةالفطرة والنبوة والشرائع 

 ٤٢٤ص  ٨ـ الكافي ج 

ــــــــــراهيم ــــــــــن إب ــــــــــه ، علــــــــــي ب ــــــــــن أبي نصــــــــــر ، عــــــــــن أبي ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــن عثمــــــــــان  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــان ب  عــــــــــن أب
ـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل الجعفـــــــــــــــــي ،  أن يعبـــــــــــــــــد االله  عليهالسلامكانـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــريعة نـــــــــــــــــوح   : ق

 وأخـــــــــــــــــذ االله  ، وهـــــــــــــــــي الفطـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــتي فطـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس عليهـــــــــــــــــا ، نـــــــــــــــــدادخـــــــــــــــــلاص وخلـــــــــــــــــع الأبالتوحيـــــــــــــــــد والإ
ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نـــــــــــــــوح وعلـــــــــــــــى النبيـــــــــــــــين أن يعبـــــــــــــــدوا االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى ولا يشـــــــــــــــركوا بـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً   وأمـــــــــــــــر  ، ميثاق

ـــــــــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــــلال والحـــــــــــــــــــــبالصـــــــــــــــــــــلاة والأ ـــــــــــــــــــــه  ، راممـــــــــــــــــــــر ب  ولم يفـــــــــــــــــــــرض علي
 فلبـــــــــــــــــــث فـــــــــــــــــــيهم نـــــــــــــــــــوح ألـــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــنة إلا  ، أحكـــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــدود ولا فـــــــــــــــــــرض مواريـــــــــــــــــــث فهـــــــــــــــــــذه شـــــــــــــــــــريعته

ــــــــــــــــوا قــــــــــــــــال ، خمســــــــــــــــين عامــــــــــــــــاً يــــــــــــــــدعوهم ســــــــــــــــراً وعلانيــــــــــــــــة ــــــــــــــــوب فانتصــــــــــــــــر : فلمــــــــــــــــا أبــــــــــــــــوا وعت   . رب إني مغل
 فـــــــــــأوحى االله عـــــــــــز وجـــــــــــل إليـــــــــــه أنـــــــــــه لــــــــــــن يـــــــــــؤمن مـــــــــــن قومـــــــــــك إلا مـــــــــــن قــــــــــــد آمـــــــــــن فـــــــــــلا تبتـــــــــــئس بمـــــــــــا كــــــــــــانوا 

  : فـــــــــــــــأوحى االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل إليـــــــــــــــه . ولا يلـــــــــــــــدوا إلا فـــــــــــــــاجراً كفـــــــــــــــاراً  : عليهالسلامفلـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــال نـــــــــــــــوح  . يعملـــــــــــــــون

ــــــــــــي بحــــــــــــار الأ ، ١٤٤ص  ٢ورواه العياشــــــــــــي فــــــــــــي تفســــــــــــيره ج  . انتهــــــــــــى . أن اصــــــــــــنع الفلــــــــــــك ــــــــــــوار ورواه ف  ن
 ٣٣١ص  ١١ج 

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٩٦
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ـــــــــــراهيم ـــــــــــن إب ـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي نصـــــــــــر ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، علـــــــــــي ب  وعـــــــــــدة مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا  ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب
ــــــــــــد ــــــــــــن خال ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن محمــــــــــــد الثقفــــــــــــي ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــن مــــــــــــروان ، عــــــــــــن إب   ، عــــــــــــن محمــــــــــــد ب

 إن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى  : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله عبــــــــــــــد عمــــــــــــــن ذكــــــــــــــره عــــــــــــــن أبي  ، جميعــــــــــــــاً عــــــــــــــن أبــــــــــــــان بــــــــــــــن عثمــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــراهيم وموســـــــــــــــــــــى وعيســـــــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهأعطـــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــوح وإب ـــــــــــــــــــــد والإ : عليهمالسلاشـــــــــــــــــــــرايع ن  خـــــــــــــــــــــلاص التوحي

ـــــــــــــــــــع الأ ـــــــــــــــــــة ولا ســـــــــــــــــــياحةوخل ـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــمحة لا رهباني ـــــــــــــــــــداد والفطـــــــــــــــــــرة الحنفي ـــــــــــــــــــات  ، ن  أحـــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــا الطيب
 ثم افـــــــــــــــــترض  ، الـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــيهم غـــــــــــــــــلالووضـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــنهم إصـــــــــــــــــرهم والأ ، وحـــــــــــــــــرم فيهـــــــــــــــــا الخبائـــــــــــــــــث

 مـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــلال عليـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــلاة والزكـــــــــــــــــــاة والصـــــــــــــــــــيام والحـــــــــــــــــــج والأ
  ، وزاده الوضــــــــــــــــــــــــــــــــوء ، والحــــــــــــــــــــــــــــــــرام والمواريــــــــــــــــــــــــــــــــث والحــــــــــــــــــــــــــــــــدود والفــــــــــــــــــــــــــــــــرائض والجهــــــــــــــــــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــــــــــــــــــبيل االله

ـــــــــــــــــــاب وخـــــــــــــــــــواتيم ســـــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــرة والمفصـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــه المغـــــــــــــــــــنم والفـــــــــــــــــــئ و  ، وفضـــــــــــــــــــله بفاتحـــــــــــــــــــة الكت   ، أحـــــــــــــــــــل ل
ـــــــــــــــــــــــه الأ ، صـــــــــــــــــــــــره بالرعـــــــــــــــــــــــبون ـــــــــــــــــــــــة إلى الأ ، رض مســـــــــــــــــــــــجداً وطهـــــــــــــــــــــــوراً وجعـــــــــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــــــيض وأرســـــــــــــــــــــــله كاف  ب

 ثم كلفـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا لم  ، وأعطـــــــــــــــــــــاه الجزيـــــــــــــــــــــة وأســـــــــــــــــــــر المشـــــــــــــــــــــركين وفـــــــــــــــــــــداهم ، نـــــــــــــــــــــسســـــــــــــــــــــود والجـــــــــــــــــــــن والإوالأ
 قاتــــــــــــل في  : أنــــــــــــزل عليــــــــــــه ســــــــــــيف مــــــــــــن الســــــــــــماء في غــــــــــــير غمــــــــــــد وقيــــــــــــل لــــــــــــه ، نبيــــــــــــاءيكلــــــــــــف أحــــــــــــداً مــــــــــــن الأ

 . سبيل االله لا تكلف إلا نفسك

 : وقال ٣١٧ص  ٧٢ورواه في بحار الأنوار ج ـ 

ــــــــــــــــــدين  عليهالسلامقولــــــــــــــــــه  : تبيــــــــــــــــــين  ( شــــــــــــــــــرايع نــــــــــــــــــوح ) يحتمــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــراد بالشــــــــــــــــــرايع أصــــــــــــــــــول ال

 والفطــــــــــــــــــرة الحنيفيـــــــــــــــــة معطوفــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى  ، نــــــــــــــــــداد بيانـــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــاخـــــــــــــــــلاص وخلــــــــــــــــــع الأويكـــــــــــــــــون التوحيــــــــــــــــــد والإ
ــــــــــــــه الإ عليهالسلاموإنمــــــــــــــا خــــــــــــــص  ، الشــــــــــــــرايع ــــــــــــــمــــــــــــــا ب  معهــــــــــــــم في كثــــــــــــــير  عليهالسلاممــــــــــــــع اشــــــــــــــتراكه  ، ةشــــــــــــــتراك بهــــــــــــــذه الثلاث

 لم يـــــــــــــــــــرد حصـــــــــــــــــــر  عليهالسلامولعلـــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــادات لاخـــــــــــــــــــتلاف الكيفيـــــــــــــــــــات فيهـــــــــــــــــــا دون هـــــــــــــــــــذه الثلاثـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــدين كالعــــــــــــــدل والمعــــــــــــــاد ــــــــــــــه يمكــــــــــــــن  ، المشــــــــــــــتركات فيمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر لعــــــــــــــدم ذكــــــــــــــر الســــــــــــــائل أصــــــــــــــول ال  مــــــــــــــع أن
 . خلاص بتكلفلا سيما الإ ، إدخالها بعض ما ذكر
 صــــــــــــــــــــول وأصــــــــــــــــــــول الفــــــــــــــــــــروع المشــــــــــــــــــــتركة وإن اختلفــــــــــــــــــــت في يكــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــراد منهــــــــــــــــــــا الأويمكــــــــــــــــــــن أن 

 



 ٩٧  ................................................................................................ الباب الأول ـ الفطرة 

ــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــه  ، الخصوصــــــــــــــــــــــيات والكيفي ــــــــــــــــــــــك الفقــــــــــــــــــــــرات إلى قول ــــــــــــــــــــــع تل ــــــــــــــــــــــذ يكــــــــــــــــــــــون جمي  ( وزاده )  عليهالسلاموحينئ

 إذ المشــــــــــــــــــهور أن عــــــــــــــــــدمهما مــــــــــــــــــن  ، ويشــــــــــــــــــكل حينئــــــــــــــــــذ ذكــــــــــــــــــر الرهبانيــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــياحة ، بيانــــــــــــــــــاً للشــــــــــــــــــرايع
 أو يقـــــــــــــــــال إ�مـــــــــــــــــا لم  ، إلا أن يقـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــراد عـــــــــــــــــدم الوجـــــــــــــــــوب وهـــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــترك ، صلىاللهعليهوآلهخصـــــــــــــــــائص نبينـــــــــــــــــا 

 . أيضاً  عليهالسلاميكونا في شريعة عيسى 

 فــــــــــــــــــــالجواب أنــــــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــــون  عليهالسلاموإن استشــــــــــــــــــــكل بالجهــــــــــــــــــــاد وأنــــــــــــــــــــه لم يجاهــــــــــــــــــــد عيســــــــــــــــــــى 

 . ولذا لم يجاهد ، واجباً عليه لكن لم يتحقق شرائطه
 . وفضله ) بهذا الوجه أوفق ( زاده عليهالسلامولعل قوله 

ـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــد نفـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــريك في الخل ـــــــــــــــــــــالإ ، وكـــــــــــــــــــــأن المـــــــــــــــــــــراد بالتوحي  خلاص نفـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــريك في وب
ـــــــــــــادة ـــــــــــــداد تأكيـــــــــــــد لهمـــــــــــــاخلـــــــــــــع الأو  ، العب ـــــــــــــرك أتبـــــــــــــاع خلفـــــــــــــاء الجـــــــــــــور وأئمـــــــــــــة الضـــــــــــــلالة  ، ن  أو المـــــــــــــراد بـــــــــــــه ت

  نـــــــــــــــــداد نفـــــــــــــــــيوبخلـــــــــــــــــع الأ ، خلاص نفـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــرك الخفـــــــــــــــــيأو المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــالإ ، أو نفـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــرك الخفـــــــــــــــــي
 . الشريك في استحقاق العبادة

 . ويناده أي يخالفه ، الذي يضاده في أموره الشئ وهو مثل  ، جمع ند : ندادوالأ
 . كما مر  ، سلام التي فطر االله الناس عليهاملة الإ : والفطرة

ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الباطـــــــــــــــــــــــل إلى الحـــــــــــــــــــــــق : والحنيفيـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــراهيم  ، المائل ـــــــــــــــــــــــة إب  قـــــــــــــــــــــــال  عليهالسلامأو الموافقـــــــــــــــــــــــة لمل

  ، وأصــــــــــــــــل الحنــــــــــــــــف الميــــــــــــــــل ، الحنيــــــــــــــــف عنــــــــــــــــد العــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان علــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم : النهايــــــــــــــــةفي 
 الســـــــــــــــــــمحة الملـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي  : وفي القـــــــــــــــــــاموس ، ومنـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــديث بعثـــــــــــــــــــت بالحنيفيـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــمحة الســـــــــــــــــــهلة

 . ما فيها ضيق

 ٦٨ص  ٧٦نوار ج ـ بحار الأ

  وكانــــــــــــت شــــــــــــريعة ، ألــــــــــــف ســــــــــــنة عليهماالسلاكــــــــــــان بــــــــــــين نــــــــــــوح وإبــــــــــــراهيم   : قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن الصــــــــــــادق  : مكــــــــــــا

 وهـــــــــــــــي الفطـــــــــــــــرة الـــــــــــــــتي فطـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس عليهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي  ، نـــــــــــــــدادخـــــــــــــــلاص وخلـــــــــــــــع الأإبـــــــــــــــراهيم بالتوحيـــــــــــــــد والإ
 وأمـــــــــــــــــــره  : قـــــــــــــــــــال ، ولا يشـــــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــيئاً  ، وأخـــــــــــــــــــذ عليـــــــــــــــــــه ميثاقـــــــــــــــــــه وأن لا يعبـــــــــــــــــــد إلا االله . الحنيفيـــــــــــــــــــة

  : وزاده في الحنيفيـــــــــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــــــــر والنهـــــــــــــــــــــــي ولم يحكـــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــه أحكـــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــرض المواريـــــــــــــــــــــــثبالصــــــــــــــــــــــلاة والأ
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 وأمــــــــــــــــره ببنـــــــــــــــاء البيــــــــــــــــت  ، ظفـــــــــــــــار وحلــــــــــــــــق العانـــــــــــــــةبـــــــــــــــط وتقلــــــــــــــــيم الأالختـــــــــــــــان وقــــــــــــــــص الشـــــــــــــــارب ونتــــــــــــــــف الإ
 . عليهالسلامفهذه كلها شريعته  ، والحج والمناسك

 معنى الفطرة والصبغة

 ٤٨٥ص  ١تفسير التبيان ج ـ 

غَةَ اللَّــــــــــــــــــهِ  : قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  معنــــــــــــــــــاه فطــــــــــــــــــرة االله في قــــــــــــــــــول الحســــــــــــــــــن وقتــــــــــــــــــادة وأبي العاليــــــــــــــــــة  ، صِــــــــــــــــــبـْ
 . ومجاهد وعطية وابن زيد والسدي

 . إنه شريعة االله في الختان الذي هو التطهير : وقال الفراء والبلخي
غَةَ اللَّــــــــــــهِ وقولــــــــــــه  ــــــــــــود لأ ، مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن الصــــــــــــبغ ، صِــــــــــــبـْ  ن بعــــــــــــض النصــــــــــــارى كــــــــــــانوا إذا ولــــــــــــد لهــــــــــــم مول

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه ويســــــــــــــــمونه العمودي ــــــــــــــــك تطهــــــــــــــــيراً ل ــــــــــــــــون ذل ــــــــــــــــوه في مــــــــــــــــاء طهــــــــــــــــور يجعل ــــــــــــــــل صــــــــــــــــبغة االله أي  ، جعل  فقي
 . تطهيركم بتلك الصبغة وهو قول الفراء ، تطهير االله

 فهــــــــــــذا غــــــــــــير  ، اليهــــــــــــود تصــــــــــــبغ أبناءهــــــــــــا يهــــــــــــوداً والنصــــــــــــارى تصــــــــــــبغ أبناءهــــــــــــا نصــــــــــــارى : وقــــــــــــال قتــــــــــــادة
 فيصـــــــــــــــــــــــبغو�م  ، وإنمـــــــــــــــــــــــا معنـــــــــــــــــــــــاه أ�ـــــــــــــــــــــــم يلقنـــــــــــــــــــــــون أولادهـــــــــــــــــــــــم اليهوديـــــــــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــــــــرانية ، ولالمعـــــــــــــــــــــــنى الأ

 لا  ، فقيــــــــــــــل صــــــــــــــبغة االله الــــــــــــــتي أمــــــــــــــر بهــــــــــــــا ورضــــــــــــــيها يعــــــــــــــني الشــــــــــــــريعة ، بــــــــــــــذلك لمــــــــــــــا يشــــــــــــــربون قلــــــــــــــوبهم منــــــــــــــه
 . صبغتكم

 نــــــــــــــــه هيئــــــــــــــــة تظهــــــــــــــــر بالمشــــــــــــــــاهدة مــــــــــــــــن أثــــــــــــــــر الطهــــــــــــــــارة سمــــــــــــــــي الــــــــــــــــدين صــــــــــــــــبغة لأ : وقــــــــــــــــال الجبــــــــــــــــائي
 : وقال أمية ، ثار الجميلة التي هي كالصبغةوالصلاة وغير ذلك من الآ

 ـفي صــــــــــــــــــــــــــــبغة االله كــــــــــــــــــــــــــــان إذ نســــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــعهد وخلــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــواب إذ عزمــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ٣٣٤ص  ٣ـ تفسير التبيان ج 

ـــــــــــقَ اللَّـــــــــــهِ  : وقولـــــــــــه ـــــــــــرُنَّ خَلْ لَيـُغَيـِّ ـــــــــــرَنَّـهُمْ فَـ  والربيـــــــــــع بـــــــــــن  ، اختلفـــــــــــوا في معنـــــــــــاه فقـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس : وَلآَمُ
ـــــــــــــس ـــــــــــــس ، أن ـــــــــــــه الإ : عـــــــــــــن أن ـــــــــــــه قـــــــــــــال ســـــــــــــفيان ، خصـــــــــــــاء في البهـــــــــــــائموكرهـــــــــــــوا الإ ، خصـــــــــــــاءإن  وشـــــــــــــهر  ، وب

 فليغـــــــــــــــيرن ديـــــــــــــــن  : وفي روايـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس . صـــــــــــــــالح وأبـــــــــــــــو ، وعكرمـــــــــــــــة ، بـــــــــــــــن حوشـــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــراهيم ومجاهــــــــــــــــــــد ، االله ــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــال إب ــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــر وأبي  ، وب  قــــــــــــــــــــال  . عليهماالسلااالله عبــــــــــــــــــــد وروى ذل
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ـــــــــــــه الإ  : مجاهـــــــــــــد ـــــــــــــه إن ـــــــــــــد يعـــــــــــــني عكرمـــــــــــــة في قول ـــــــــــــذي  ، خصـــــــــــــاءكـــــــــــــذب العب ـــــــــــــن االله ال ـــــــــــــير دي  وإنمـــــــــــــا هـــــــــــــو تغي
ــــــــــكَ  : فطــــــــــر النــــــــــاس عليــــــــــه في قولــــــــــه لِ ــــــــــقِ اللَّــــــــــهِ ذَٰ ــــــــــدِيلَ لِخَلْ بْ ــــــــــا لاَ تَـ هَ ــــــــــي فَطَــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ ــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ  فِطْ

ينُ الْقَيِّمُ   . وهو قول قتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد . الدِّ

 ٣٤٠ـ وقال الكفعمي في المصباح ص 

ــــــــــــــدعهمالفــــــــــــــاطر أي المبتــــــــــــــدع لأ ــــــــــــــه فطــــــــــــــر الخلــــــــــــــق أي ابت   ، وخلقهــــــــــــــم مــــــــــــــن الفطــــــــــــــر وهــــــــــــــو الشــــــــــــــق ، ن
ــــــــــــــمَاءُ انفَطــَــــــــــــرَتْ  : ومنـــــــــــــه ــــــــــــــمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّــــــــــــــرْنَ  : وقولــــــــــــــه ، أي انشــــــــــــــقت ، إِذَا السَّ  أي يتشــــــــــــــققن  ، تَكَــــــــــــــادُ السَّ

 . خلقها أي مبدئ  فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ  : تعالىوقوله  ، كأنه سبحانه شق العدم بإخراجنا منه

 ٢٨١ـ  ٢٧٦ص  ٣نوار ج ـ بحار الأ

ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد : ســــــــــــــن ــــــــــــــان الأ ، المحســــــــــــــن ب  عــــــــــــــن محمــــــــــــــد  ، حــــــــــــــولعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر الأ ، حمــــــــــــــرعــــــــــــــن أب
 . سلاموالصبغة الإ ، عروة االله الوثقى التوحيد : قال عليهالسلامعن أبي جعفر  ، بن مسلم

غَةَ اللَّـــــــــــــهِ  : قـــــــــــــال البيضـــــــــــــاوي في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : بيـــــــــــــان  أي صـــــــــــــبغنا االله صـــــــــــــبغته وهـــــــــــــي فطـــــــــــــرة  : صِـــــــــــــبـْ
ــــــــــــــــاس عليهــــــــــــــــا ــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــر الن ــــــــــــــــة الإ ، االله ال ــــــــــــــــة المصــــــــــــــــبوغ  ، نســــــــــــــــانفإ�ــــــــــــــــا حلي  أو  ، كمــــــــــــــــا أن الصــــــــــــــــبغة حلي

ــــــــــــــه  نــــــــــــــه ظهــــــــــــــر وسمــــــــــــــاه صــــــــــــــبغة لأ . يمــــــــــــــان تطهــــــــــــــيرهأو طهــــــــــــــر قلوبنــــــــــــــا بالإ ، هــــــــــــــدانا هدايتــــــــــــــه وأرشــــــــــــــدنا حجت
 أو  ، وتـــــــــــــــــداخل قلـــــــــــــــــوبهم تـــــــــــــــــداخل الصـــــــــــــــــبغ الثـــــــــــــــــوب ، ر الصـــــــــــــــــبغ علـــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــبوغأثـــــــــــــــــره علـــــــــــــــــيهم ظهـــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــــإن النصــــــــــــــــــــارى كــــــــــــــــــــانوا يغمســــــــــــــــــــون أولادهــــــــــــــــــــم في مــــــــــــــــــــاء أصــــــــــــــــــــفر يســــــــــــــــــــمونه العموديــــــــــــــــــــة   للمشــــــــــــــــــــاكلة ف
 . ويقولون هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم

ــــــــــــــ مــــــــــــــع   ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــان ، عــــــــــــــن فضــــــــــــــالة ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، عــــــــــــــن ســــــــــــــعد ، أبي : ـ
غَةً  : في قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل عليهالسلاماالله عبــــــــــد عــــــــــن أبي  ــــــــــنَ اللَّــــــــــهِ صِــــــــــبـْ ــــــــــنْ أَحْسَــــــــــنُ مِ غَةَ اللَّــــــــــهِ وَمَ   : قــــــــــال ، صِــــــــــبـْ

 . سلامهي الإ
ــــــــــــــ شــــــــــــــف ــــــــــــــاب القاضــــــــــــــي القــــــــــــــزويني : ـ  عــــــــــــــن محمــــــــــــــد  ، عــــــــــــــن هــــــــــــــارون بــــــــــــــن موســــــــــــــى التلعكــــــــــــــبري ، مــــــــــــــن كت

ــــــــــــن  ، عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن حســــــــــــان ، عــــــــــــن ابــــــــــــن يزيــــــــــــد ، عــــــــــــن الحمــــــــــــيري ، بــــــــــــن ســــــــــــهل  عــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن ب
هَــــــــــا : في قـــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل عليهالسلاماالله عبــــــــــد عــــــــــن أبي  ، كثـــــــــير  قــــــــــال  ، فِطـْــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِــــــــــي فَطــَــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ
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 . وأن علياً أمير المؤمنين ، وأن محمداً رسول االله ، هي التوحيد :
  : قــــــــــــــــــــــــــال عليهماالسلااالله عبــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــــــــر وحمــــــــــــــــــــــــــران ، عــــــــــــــــــــــــــن زرارة : شــــــــــــــــــــــــــي

 . سلامالصبغة الإ
غَةَ اللَّـــــــــــهِ وَمَـــــــــــنْ  : في قـــــــــــول االله عليهالسلامعـــــــــــن أبي عبـــــــــــد االله  ، الـــــــــــرحمن بـــــــــــن كثـــــــــــيرعبـــــــــــد عـــــــــــن  : شـــــــــــي  صِـــــــــــبـْ

غَةً   . بالولاية في الميثاق عليهالسلامالصبغة معرفة أمير المؤمنين  : قال ، أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ

 ٢٠٩ص  ١نوار ج ـ بحار الأ

ـــــــــــــه : ل ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، شـــــــــــــعريعـــــــــــــن الأ ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد العطـــــــــــــار ، ماجيلوي ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن اب
ـــــــــــار ، معـــــــــــروف ـــــــــــن بهلـــــــــــول ، عـــــــــــن ابـــــــــــن مهزي ـــــــــــن همـــــــــــام ، عـــــــــــن حكـــــــــــم ب ـــــــــــن أذينـــــــــــة ، عـــــــــــن اب  عـــــــــــن  ، عـــــــــــن اب

ــــــــــــــــاش ــــــــــــــــن أبي عي ــــــــــــــــن قــــــــــــــــيس الهــــــــــــــــلالي قــــــــــــــــالعــــــــــــــــن ســــــــــــــــ ، أبــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــاً  : ليم ب  بي يقــــــــــــــــول لأ عليهالسلامسمعــــــــــــــــت علي

 علـــــــــــم لا يســـــــــــع النـــــــــــاس إلا النظـــــــــــر  : يـــــــــــا أبـــــــــــا الطفيـــــــــــل العلـــــــــــم علمـــــــــــان : الطفيـــــــــــل عـــــــــــامر بـــــــــــن واثلـــــــــــة الكنـــــــــــاني
 . وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة االله عز وجل ، سلامفيه وهو صبغة الإ

 أو  ، فطـــــــــــــــرة االله : وصـــــــــــــــبغة االله ، الـــــــــــــــدين والملـــــــــــــــة : الصـــــــــــــــبغة بالكســـــــــــــــر :الفيروزآبـــــــــــــــادي قـــــــــــــــال  : بيـــــــــــــــان
 . انتهى . وهي الختانة صلىاللهعليهوآلهالتي أمر االله بها محمداً 

 ســــــــــــلام مــــــــــــن العقائــــــــــــد نســــــــــــان بلــــــــــــون الإهنــــــــــــا الملــــــــــــة أوكــــــــــــل مــــــــــــا يصــــــــــــبغ الإ المــــــــــــراد بالصــــــــــــبغة : أقــــــــــــول
 . حكام الشرعيةوالأ ، عمال الحسنةوالأ ، الحقة

ــــــــــــــدرة  ــــــــــــــالىوق ــــــــــــــا تقــــــــــــــدير الأ االله تع ــــــــــــــدرة االله بخلقهــــــــــــــا ، عمــــــــــــــاللعــــــــــــــل المــــــــــــــراد بهــــــــــــــا هن ــــــــــــــق ق  أي  ، وتعل
 . فإنه قد �ي عن التفكر فيها ، ختيارعلم القضاء والقدر والجبر والإ
 طريـــــــــــــــق  : وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــئل عـــــــــــــــن القـــــــــــــــدر فقـــــــــــــــال عليهالسلامأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  : وفي �ــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة

 . انتهى . مظلم فلا تسلكوه

 ١٣٠ص  ٦٧الأنوار ج ـ بحار 

غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ  : ١٣٨ ـالبقرة  غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ  . صِبـْ
هَــــــــا : ٣٠ ـالــــــــروم  ينِ حَنِيفًــــــــا فِطـْـــــــرَتَ اللَّــــــــهِ الَّتـِـــــــي فَطـَـــــــرَ النَّــــــــاسَ عَلَيـْ بْــــــــدِيلَ  ، فـَـــــــأَقِمْ وَجْهَــــــــكَ لِلــــــــدِّ  لاَ تَـ

ينُ الْقَيِّمُ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ لِخَلْقِ اللَّهِ  لِكَ الدِّ  . ذَٰ



 ١٠١  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 عـــــــــــــن ابـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد جميعـــــــــــــاً  ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي : ــــــــــــــ كـــــــــــــا
غَةَ اللَّـــــــــــــهِ  : في قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليهالسلاماالله عبـــــــــــــد عــــــــــــن أبي  ، االله بــــــــــــن ســــــــــــنانعبــــــــــــد عــــــــــــن  ، محبــــــــــــوب  صِــــــــــــبـْ

غَةً وَمَنْ أَ   . سلامالإ : قال ، حْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ
 خبـــــــــــــار يحتمـــــــــــــل أن تكـــــــــــــون ( صـــــــــــــبغة ) منصـــــــــــــوبة علـــــــــــــى المصـــــــــــــدر مـــــــــــــن قيـــــــــــــل علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الأ : بيـــــــــــــان

ـــــــــــــك ـــــــــــــل ذل ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى قب ـــــــــــــهُ مُسْـــــــــــــلِمُونَ  : مســـــــــــــلمون في قول ـــــــــــــنُ لَ هُمْ وَنَحْ ـــــــــــــنـْ ـــــــــــــدٍ مِّ ـــــــــــــيْنَ أَحَ ـــــــــــــرِّقُ بَـ  ثم  . لاَ نُـفَ
ــــــــــــــــــــوا )   يحتمــــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــــون معناهــــــــــــــــــــا وموردهــــــــــــــــــــا مختصــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــالخواص والخلــــــــــــــــــــص المخــــــــــــــــــــاطبين بـــــــــــــــــــــ ( قول

 بـــــــــــل  ، دون ســـــــــــائر أفـــــــــــراد بـــــــــــني آدم ، قـــــــــــولا آمنـــــــــــا بـــــــــــاالله ومـــــــــــا أنـــــــــــزل إلينـــــــــــا : في صـــــــــــدر الآيـــــــــــات حيـــــــــــث قـــــــــــال
ـــــــــــــــــاد للأســـــــــــــــــلام بالخضـــــــــــــــــوع والإيتعـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى إن فســـــــــــــــــر الإ ـــــــــــــــــوهنقي ـــــــــــــــــواهي كمـــــــــــــــــا فعل   ، وامـــــــــــــــــر والن

 . . . . العرفي فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة االله وإن فسر بالمعنى
 صــــــــــــــبغة االله إبـــــــــــــــداع الممكنــــــــــــــات وإخراجهــــــــــــــا مـــــــــــــــن العــــــــــــــدم إلى الوجــــــــــــــود وإعطـــــــــــــــاء كــــــــــــــل مـــــــــــــــا  : وقيــــــــــــــل

 . . . . يليق به من الصفات والغايات وغيرهما
 هـــــــــــو يقـــــــــــر فـــــــــــلا تجـــــــــــد أحـــــــــــداً إلا و  ، قـــــــــــرار بـــــــــــهمعنـــــــــــاه كـــــــــــل مولـــــــــــود يولـــــــــــد علـــــــــــى معرفـــــــــــة االله والإ : وقيـــــــــــل

ـــــــــــــــد معـــــــــــــــه غـــــــــــــــيره ، بـــــــــــــــأن االله صـــــــــــــــانعه ـــــــــــــــى  ، وإن سمـــــــــــــــاه بغـــــــــــــــير اسمـــــــــــــــه أو عب ـــــــــــــــه حـــــــــــــــديث حذيفـــــــــــــــة ( عل  ومن
 . انتهى . سلام الذي هو منسوب إليهغير فطرة محمد ) أراد دين الإ

 لمـــــــــــــا أوجـــــــــــــد فيـــــــــــــه  ، المـــــــــــــراد بـــــــــــــالفطرة كونـــــــــــــه خلقـــــــــــــاً قـــــــــــــابلاً للهدايـــــــــــــة ومتهيئـــــــــــــاً لهـــــــــــــا : وقـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم
 وإنمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدفع  ، ســــــــــــــــــلام وصــــــــــــــــــوابها موضــــــــــــــــــوع في العقــــــــــــــــــولفطــــــــــــــــــرة الإ نلأ ، مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــوة القابلــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــا

 . أو غيرهما ، بوينالعقول عن إدراكها تغيير الأ
 وظـــــــــــــاهر الروايـــــــــــــات يــــــــــــــدل  ، ســـــــــــــلام لا يأبـــــــــــــاه العقــــــــــــــلوأجيـــــــــــــب عنـــــــــــــه بــــــــــــــأن حمـــــــــــــل الفطـــــــــــــرة علــــــــــــــى الإ

 . وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند . عليه
ـــــــــــــق االله . . . . ـــــــــــــديل لخل ـــــــــــــق مشـــــــــــــركين : لا تب ـــــــــــــد الخل ـــــــــــــوا كلهـــــــــــــم أو بعضـــــــــــــهم عن ـــــــــــــأن يكون ـــــــــــــل  ، أي ب  ب

 أي بالرؤيـــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــة  : وأراهـــــــــــــــــم نفســـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــــان كلهـــــــــــــــــم مســـــــــــــــــلمين مقـــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــه أو قـــــــــــــــــابلين للمعرفـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــة في الظهـــــــــــــــــــــور ليرســـــــــــــــــــــخ فـــــــــــــــــــــيهم معرفت ـــــــــــــــــــــة العيني ـــــــــــــــــــــف ، الشـــــــــــــــــــــبيهة بالرؤي   ، ويعرفـــــــــــــــــــــوه في دار التكلي

ــــــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــــــة لم يحصــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــم تل ــــــــــــــــــــــة الميثاقي ــــــــــــــــــــــك المعرف ــــــــــــــــــــــولا تل ــــــــــــــــــــــةول  الفطــــــــــــــــــــــرة في  عليهالسلاموفســــــــــــــــــــــر  ، قابلي
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 كــــــــــــــــذلك قولــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً   . ذغــــــــــــــــان بــــــــــــــــهالحــــــــــــــــديث بالمجبوليــــــــــــــــة علــــــــــــــــى معرفــــــــــــــــة الصــــــــــــــــانع والإ
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى ـــــــــــــة عل  عـــــــــــــم أو الأ ، أي كفـــــــــــــار مكـــــــــــــة كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المفســـــــــــــرون ، وَلـَــــــــــــئِن سَـــــــــــــألَْتـَهُم : محمول

ـــــــــــــــــة ، ليقـــــــــــــــــولن االله ، ظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــبركمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو الأ ـــــــــــــــــال البيضـــــــــــــــــاوي . لفطـــــــــــــــــرتهم علـــــــــــــــــى المعرف   : وق
 . بحيث اضطروا إلى إذعانه ، لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره

 بـــــــــــــــل  ، االله والمشـــــــــــــــهور أنـــــــــــــــه مبـــــــــــــــنى علـــــــــــــــى أن كفـــــــــــــــار قـــــــــــــــريش لم يكونـــــــــــــــوا ينكـــــــــــــــرون أن الصـــــــــــــــانع هـــــــــــــــو
 وظـــــــــــــاهر الخـــــــــــــبر أن كـــــــــــــل كـــــــــــــافر لـــــــــــــو خلـــــــــــــي  ، صـــــــــــــنام لـــــــــــــزعمهم أ�ـــــــــــــا شـــــــــــــفعاء عنـــــــــــــد االلهكـــــــــــــانوا يعبـــــــــــــدون الأ

 كمــــــــــــــــا ورد   ، قــــــــــــــــر بـــــــــــــــذلكلأ ، ســـــــــــــــلاف والآبـــــــــــــــاءهـــــــــــــــواء وتقليــــــــــــــــد الأوطبعـــــــــــــــه وتـــــــــــــــرك العصــــــــــــــــبية ومتابعـــــــــــــــة الأ
 . خبار الكثيرةذلك الأ

ــــــــــــــال بعــــــــــــــض المحققــــــــــــــين ــــــــــــــون بح : ق ــــــــــــــاس يتوكل ــــــــــــــرى أن الن ــــــــــــــك مــــــــــــــا ت ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــدليل عل ــــــــــــــة ال  ســــــــــــــب الجبل
 وإن  ، مـــــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــــعابســـــــــــــــــــباب ومســـــــــــــــــــهل الأعلـــــــــــــــــــى االله ويتوجهـــــــــــــــــــون توجهـــــــــــــــــــاً غريزيـــــــــــــــــــاً إلى مســـــــــــــــــــبب الأ

ــَــــــــاكُمْ عَــــــــــذَابُ اللَّــــــــــهِ أَوْ  : ويشــــــــــهد لهــــــــــذا قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل قــــــــــال ، لم يتفطنــــــــــوا لــــــــــذلك ــــــــــتَكُمْ إِنْ أتَ  قــُــــــــلْ أَرأَيَْـ

ــــــــــتُمْ  ــــــــــدْعُونَ إِن كُن ــــــــــرَ اللَّــــــــــهِ تَ ــــــــــاعَةُ أَغَيـْ ــــــــــتْكُمُ السَّ ــــــــــدْعُونَ  . صَــــــــــادِقِينَ  أتََـ ــــــــــا تَ ــــــــــفُ مَ ــــــــــدْعُونَ فَـيَكْشِ ــــــــــلْ إِيَّــــــــــاهُ تَ  بَ

 . إِليَْهِ إِن شَاءَ وَتنَسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ 
 يــــــــــــــا  : أنــــــــــــــه ســــــــــــــئل مولانــــــــــــــا الصــــــــــــــادق عــــــــــــــن االله فقــــــــــــــال للســــــــــــــائل عليهالسلاموفي تفســــــــــــــير مولانــــــــــــــا العســــــــــــــكري 

 يــــــــــث لا ســــــــــفينة تنجيـــــــــــك فهــــــــــل كســـــــــــر بــــــــــك ح : قــــــــــال ، بلــــــــــى : قــــــــــال ؟ االله هــــــــــل ركبــــــــــت ســــــــــفينة قـــــــــــطعبــــــــــد 
 شـــــــــــــياء قـــــــــــــادر فهـــــــــــــل تعلـــــــــــــق قلبـــــــــــــك هنـــــــــــــاك أن شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن الأ : قـــــــــــــال ، قـــــــــــــال بلـــــــــــــى ؟ ولا ســـــــــــــباحة تغنيـــــــــــــك

 هــــــــــــــو االله القــــــــــــــادر  الشــــــــــــــئ فــــــــــــــذلك  : قــــــــــــــال الصــــــــــــــادق ، بلــــــــــــــى : قــــــــــــــال ؟ علــــــــــــــى أن يخلصــــــــــــــك مــــــــــــــن ورطتــــــــــــــك
 . غاثة حين لا مغيثوعلى الإ ، نجاء حين لا منجيعلى الإ

ــــــــــــــــاالله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل متروكــــــــــــــــين  ــــــــــــــــركهم اكتســــــــــــــــاب المعرفــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــاس معــــــــــــــــذورين في ت ــــــــــــــــت الن  ولهــــــــــــــــذا جعل
ـــــــــــــــــالقولمرضـــــــــــــــــياً عـــــــــــــــــنهم بمجـــــــــــــــــرد الإ ، علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا فطـــــــــــــــــروا عليـــــــــــــــــه  ســـــــــــــــــتدلالات ولم يكلفـــــــــــــــــوا الإ ، قـــــــــــــــــرار ب

ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــة في ذل ـــــــــــــــــــادة البصـــــــــــــــــــيرة ولطائفـــــــــــــــــــة مخصوصـــــــــــــــــــة ، العلمي  ســـــــــــــــــــتدلال وأمـــــــــــــــــــا الإ . وإنمـــــــــــــــــــا التعمـــــــــــــــــــق لزي
 . فللرد على أهل الضلال

 وتحصـــــــــــــــــــــــــــيل  ، أفهـــــــــــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــــــــــاس وعقـــــــــــــــــــــــــــولهم متفاوتـــــــــــــــــــــــــــة في قبـــــــــــــــــــــــــــول مراتـــــــــــــــــــــــــــب العرفـــــــــــــــــــــــــــان ثم إن
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 وإن كـــــــــــــــان  ، طمينـــــــــــــــان كمـــــــــــــــاً وكيفـــــــــــــــاً شـــــــــــــــدةً وضـــــــــــــــعفاً ســـــــــــــــرعةً وبطئـــــــــــــــاً حـــــــــــــــالاً وعلمـــــــــــــــاً وكشـــــــــــــــفاً وعيانـــــــــــــــاً الإ
 فلكـــــــــــــــل طريقـــــــــــــــة هــــــــــــــــداه االله  ، إمـــــــــــــــا ضـــــــــــــــروري أو يهتـــــــــــــــدي إليـــــــــــــــه بـــــــــــــــأدنى تنبيـــــــــــــــه ، أصـــــــــــــــل المعرفـــــــــــــــة فطريـــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــــــم  ، والطـــــــــــــــرق إلى االله بعـــــــــــــــدد أنفـــــــــــــــاس الخلائـــــــــــــــق ، الهدايـــــــــــــــة عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل إليهـــــــــــــــا إن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل
 . يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، درجات عند االله

ـــــــــــــــــم أن أظهـــــــــــــــــر الموجـــــــــــــــــودات وأجلاهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو االله عـــــــــــــــــز  : قـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض المنســـــــــــــــــوبين إلى العلـــــــــــــــــم  إعل
 فهـــــــــــــــــــــــام وأســـــــــــــــــــــــبقها إلى الأ ، فكـــــــــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــــــــذا يقتضـــــــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــــــون معرفتـــــــــــــــــــــــه أول المعـــــــــــــــــــــــارف ، وجـــــــــــــــــــــــل

 . فلا بد من بيان السبب فيه ، مر بالضد من ذلكونرى الأ ، وأسهلها على العقول
 أنــــــــــــــا  : هــــــــــــــو ، وإنمـــــــــــــا قلنــــــــــــــا إن أظهــــــــــــــر الموجــــــــــــــودات وأجلاهــــــــــــــا هـــــــــــــو االله فمعــــــــــــــنى لا تفهمــــــــــــــه إلا بمثــــــــــــــال

ــــــــــــــــب أو يخــــــــــــــــيط مــــــــــــــــثلاً  ــــــــــــــــه  ، إذا رأينــــــــــــــــا إنســــــــــــــــاناً يكت  فــــــــــــــــإن كونــــــــــــــــه حيــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن أظهــــــــــــــــر الموجــــــــــــــــودات فحيات
 إذ صـــــــــــــــــفاته  ، للخياطـــــــــــــــــة أجلـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــدنا مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــائر صـــــــــــــــــفاته الظـــــــــــــــــاهرة والباطنـــــــــــــــــةوعلمـــــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــــــه 

 وصـــــــــــــــــــــفاته  ، وكــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك لا نعرفــــــــــــــــــــه ، الباطنــــــــــــــــــــة كشــــــــــــــــــــهوته وغضــــــــــــــــــــبه وخلقــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــحته ومرضــــــــــــــــــــه
 واخــــــــــــــــتلاف لــــــــــــــــون بشــــــــــــــــرته  ، كمقــــــــــــــــدار طولــــــــــــــــه  ، وبعضــــــــــــــــها نشــــــــــــــــك فيــــــــــــــــه ، الظــــــــــــــــاهرة لا نعــــــــــــــــرف بعضــــــــــــــــها

ــــــــــــك مــــــــــــن صــــــــــــفاته ــــــــــــه وعلمــــــــــــه و  . وغــــــــــــير ذل ــــــــــــه وقدرتــــــــــــه وإرادت ــــــــــــي عنــــــــــــدنا أمــــــــــــا حيات ــــــــــــه جل ــــــــــــاً فإن ــــــــــــه حيوان  كون
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه وإرادت ــــــــــــــــه وقدرت ــــــــــــــــق حــــــــــــــــس البصــــــــــــــــر بحيات ــــــــــــــــإن هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفات لا تحــــــــــــــــس  ، مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أن يتعل  ف

ـــــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــواس الخمـــــــــــــــــــس بشـــــــــــــــــــئ  ـــــــــــــــــــه إلا بخياطت ـــــــــــــــــــه وإرادت  ثم لا يمكـــــــــــــــــــن أن يعـــــــــــــــــــرف حياتـــــــــــــــــــه وقدرت
 ل فمـــــــــــــا عليـــــــــــــه إلا دليــــــــــــــ ، فلـــــــــــــو نظرنـــــــــــــا إلى كــــــــــــــل مـــــــــــــا في العـــــــــــــالم ســــــــــــــواء لم نعـــــــــــــرف بـــــــــــــه صــــــــــــــفاته ، وحركتـــــــــــــه

 . وهو مع ذلك جلي واضح ، واحد
ـــــــــــــه بالضـــــــــــــرورة كـــــــــــــل مـــــــــــــا نشـــــــــــــاهده وندركـــــــــــــه  ـــــــــــــه وعلمـــــــــــــه وســـــــــــــائر صـــــــــــــفاته يشـــــــــــــهد ل  ووجـــــــــــــود االله وقدرت

ــــــــــــــــــات وشــــــــــــــــــجر ، بــــــــــــــــــالحواس الظــــــــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــوان وسمــــــــــــــــــاء ، ونب  وأرض  ، وحي
ـــــــــــــــــر وبحـــــــــــــــــر ، وكوكـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــواء ، وب ـــــــــــــــــه أنفســـــــــــــــــنا ، وجـــــــــــــــــوهر وعـــــــــــــــــرض ، ون ـــــــــــــــــل أول شـــــــــــــــــاهد علي   ، ب

ـــــــــــــــــــــــــــــب أحوالنـــــــــــــــــــــــــــــا ، منا وأصـــــــــــــــــــــــــــــنافناوأجســـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــع أطوارنـــــــــــــــــــــــــــــا ، وتغـــــــــــــــــــــــــــــير قلوبنـــــــــــــــــــــــــــــا ، وتقل  في  ، وجمي
 . حركاتنا وسكناتنا

 ثم مــــــــــــــــــــــدركاتنا  ، ثم محسوســــــــــــــــــــــاتنا بــــــــــــــــــــــالحواس الخمــــــــــــــــــــــس ، شــــــــــــــــــــــياء في علمنــــــــــــــــــــــا أنفســــــــــــــــــــــناوأظهــــــــــــــــــــــر الأ
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 وشـــــــــــــــــاهد ودليـــــــــــــــــل  ، وكـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــدركات لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــدرك واحـــــــــــــــــد ، والعقـــــــــــــــــلبالبصـــــــــــــــــيرة 
 وأدلــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــاهدة بوجــــــــــــــــــود خالقهــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــدبرها  ، وجميــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا في العــــــــــــــــــالم شــــــــــــــــــواهد ناطقــــــــــــــــــة ، واحــــــــــــــــــد

 والموجـــــــــــــــــــــــــودات  . ودالـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى علمـــــــــــــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــــــــــــــه ولطفـــــــــــــــــــــــــه وحكمتـــــــــــــــــــــــــه ، ومصـــــــــــــــــــــــــرفها ومحركهـــــــــــــــــــــــــا
 . المدركة لا حصر لها

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــا  ، ولـــــــــــــيس يشـــــــــــــهد لـــــــــــــه إلا شـــــــــــــاهد واحـــــــــــــد فــــــــــــإن كانـــــــــــــت حيـــــــــــــاة الكاتـــــــــــــب ظـــــــــــــاهرة عنـــــــــــــدنا
ـــــــــــــــده  فكيـــــــــــــــف لا يتصـــــــــــــــور في الوجـــــــــــــــود داخـــــــــــــــل نفوســـــــــــــــنا وخارجهـــــــــــــــا إلا وهـــــــــــــــو  ، أحسســـــــــــــــنا مـــــــــــــــن حركـــــــــــــــة ي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه وجلال ــــــــــــــــى عظمت ــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس  ، شــــــــــــــــاهد علي ــــــــــــــــادي بلســــــــــــــــان حالهــــــــــــــــا أن  إذ كــــــــــــــــل ذرة فإ�ــــــــــــــــا تن
  بـــــــــــــــــذلك يشـــــــــــــــــهد ، ولا حركتهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذاتها وإنمـــــــــــــــــا يحتـــــــــــــــــاج إلى موجـــــــــــــــــد ومحـــــــــــــــــرك لهـــــــــــــــــا ، وجودهـــــــــــــــــا بنفســـــــــــــــــها

 وتشـــــــــــــــــــــكل  ، ولحومنـــــــــــــــــــــا وأعصـــــــــــــــــــــابنا ونبـــــــــــــــــــــات شـــــــــــــــــــــعورنا ، أولاً تركيـــــــــــــــــــــب أعضـــــــــــــــــــــائنا وائـــــــــــــــــــــتلاف عظامنـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــة ، أطرافنـــــــــــــا ـــــــــــــا الظـــــــــــــاهرة والباطن ـــــــــــــأتلف بنفســـــــــــــها ، وســـــــــــــائر أجزائن ـــــــــــــا نعلـــــــــــــم أ�ـــــــــــــا لم ت ـــــــــــــم أن   ، فإن  كمـــــــــــــا نعل

 ومحســـــــــــــــــــــوس  ، ولكـــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــا لم يبـــــــــــــــــــــق في الوجـــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــدرك . يـــــــــــــــــــــد الكاتـــــــــــــــــــــب لم تتحـــــــــــــــــــــرك بنفســـــــــــــــــــــها
  ، فــــــــــــــــــانبهرت العقــــــــــــــــــول ، وحاضــــــــــــــــــر وغائــــــــــــــــــب إلا وهــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــاهد ومعــــــــــــــــــرف عظــــــــــــــــــم ظهــــــــــــــــــوره ، ومعقــــــــــــــــــول

 . ودهشت عن إدراكه
  ، أحــــــــــــــدهما خفــــــــــــــاؤه في نفســــــــــــــه وغموضــــــــــــــه : فــــــــــــــإذن مــــــــــــــا يقصــــــــــــــر عــــــــــــــن فهمــــــــــــــه عقولنــــــــــــــا لــــــــــــــه ســــــــــــــببان

ــــــــــــــه ــــــــــــــاهى وضــــــــــــــوحه ، وذلــــــــــــــك لا يخفــــــــــــــى مثال ــــــــــــــل  . والآخــــــــــــــر مــــــــــــــا يتن  وهــــــــــــــذا كمــــــــــــــا أن الخفــــــــــــــاش يبصــــــــــــــر باللي
 فــــــــــــــــإن بصــــــــــــــــر الخفــــــــــــــــاش  ، ولكــــــــــــــــن لشــــــــــــــــدة ظهــــــــــــــــوره ، لا لخفــــــــــــــــاء النهــــــــــــــــار واســــــــــــــــتتاره ، ولا يبصــــــــــــــــر بالنهــــــــــــــــار

 فيكـــــــــــــون قـــــــــــــوة ظهـــــــــــــوره مـــــــــــــع ضـــــــــــــعف بصـــــــــــــره ســـــــــــــبباً لامتنـــــــــــــاع  ، ضـــــــــــــعيف يبهـــــــــــــره نـــــــــــــور الشـــــــــــــمس إذا أشـــــــــــــرق
 فكــــــــــــــــذلك عقولنــــــــــــــــا  . وضــــــــــــــــعف ظهــــــــــــــــوره ، أبصــــــــــــــــاره فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــرى شــــــــــــــــيئاً إلا إذا امتــــــــــــــــزج الظــــــــــــــــلام بالضــــــــــــــــوء

 ســـــــــــــــــــــــتغراق ســـــــــــــــــــــــتنارة وفي غايـــــــــــــــــــــــة الإشـــــــــــــــــــــــراق والإفي �ايـــــــــــــــــــــــة الإ الإلهۤيـــــــــــــــــــــــةوجمـــــــــــــــــــــــال الحضـــــــــــــــــــــــرة  ، ضـــــــــــــــــــــــعيفة
 فصـــــــــــــــــــــار  ، رضحـــــــــــــــــــــتى لا يشـــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــــــوره ذرة مـــــــــــــــــــــن ملكـــــــــــــــــــــوت الســـــــــــــــــــــماوات والأ ، والشـــــــــــــــــــــمول

 واختفــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــائر  ، فســــــــــــــــــبحان مــــــــــــــــــن احتجــــــــــــــــــب بإشــــــــــــــــــراق نــــــــــــــــــوره ، ظهــــــــــــــــــوره ســــــــــــــــــبب خفائــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــك بســـــــــــــــبب الظهـــــــــــــــور . بصـــــــــــــــار بظهـــــــــــــــورهوالأ  شـــــــــــــــياء تســـــــــــــــتبان فـــــــــــــــإن الأ ، ولا تتعجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن اختفـــــــــــــــاء ذل

ــــــــــــــه عســــــــــــــر إدراكــــــــــــــهبأضــــــــــــــدادها  ــــــــــــــو اختلفــــــــــــــت الأ ، ومــــــــــــــا عــــــــــــــم وجــــــــــــــوده حــــــــــــــتى لا ضــــــــــــــد ل ــــــــــــــدل فل  شــــــــــــــياء ف
 



 ١٠٥  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

ـــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــى ق ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــبعض أدركـــــــــــــــــت التفرق ـــــــــــــــــى نســـــــــــــــــق  ، بعضـــــــــــــــــها دون ال ـــــــــــــــــة عل  ولمـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــتركت في الدلال
 فإنـــــــــــــا نعلـــــــــــــم أنـــــــــــــه عـــــــــــــرض مـــــــــــــن  ، رضومثالـــــــــــــه نـــــــــــــور الشـــــــــــــمس المشـــــــــــــرق علـــــــــــــى الأ . مـــــــــــــرواحـــــــــــــد أشـــــــــــــكل الأ

 . . . . سويزول عند غيبة الشم ، رضعراض يحدث في الأالأ

 ١٥٥ص  ٥ـ الدر المنثور ج 

 أخــــــــــــرج الفريــــــــــــابي وابــــــــــــن أبي شــــــــــــيبة وابــــــــــــن جريــــــــــــر وابــــــــــــن المنــــــــــــذر عــــــــــــن  . الآيــــــــــــة . . . . فــَــــــــــأَقِمْ وَجْهَــــــــــــكَ 
هَــــــــــــا : قولــــــــــــه رضياللهعنهمجاهــــــــــــد  بْــــــــــــدِيلَ  ، ســــــــــــلامالــــــــــــدين الإ : قــــــــــــال ، فِطْــــــــــــرَتَ اللَّــــــــــــهِ الَّتِــــــــــــي فَطــَــــــــــرَ النَّــــــــــــاسَ عَلَيـْ  لاَ تَـ

 . قال لدين االله ، لِخَلْقِ اللَّهِ 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  ـ ــــــــــــــــهرضــــــــــــــــي االله عنهوأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم عــــــــــــــــن اب ــــــــــــــــقِ  : مــــــــــــــــا في قول ــــــــــــــــدِيلَ لِخَلْ بْ  لاَ تَـ

ينُ الْقَيِّمُ  . دين االله : قال ، اللَّهِ  لِكَ الدِّ  . القضاء القيم : قال ، ذَٰ

 دور الفطرة في المعرفة والثقافة والحضارة

 ١٧٥ص  ٤ـ تفسير نور الثقلين ج 

ـــــــــــــــــــ في تو   في الـــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــى  عليهالسلاماالله الصـــــــــــــــــــادق عبـــــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــــد المفضـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر المنقـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــن أبي ـ

 : الدهرية
 نســـــــــــان مـــــــــــن هـــــــــــذا النطـــــــــــق الــــــــــــذي تأمـــــــــــل يـــــــــــا مفضـــــــــــل مـــــــــــا أنعـــــــــــم االله تقدســـــــــــت أسمـــــــــــاؤه بـــــــــــه علـــــــــــى الإ

  ، بــــــــــــــه يفهــــــــــــــم غــــــــــــــيره مــــــــــــــا في نفســــــــــــــه ، يعــــــــــــــبر بــــــــــــــه عمــــــــــــــا في ضــــــــــــــميره ومــــــــــــــا يخطــــــــــــــر بقلبــــــــــــــه ونتيجــــــــــــــة فكــــــــــــــره
 ولا تفهـــــــــــــــم عـــــــــــــــن  ، شـــــــــــــــئ البهـــــــــــــــائم المهملـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا تخـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــها بولـــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــك كـــــــــــــــان بمنزلـــــــــــــــة 

 وكــــــــــــــذلك الكتابــــــــــــــة الــــــــــــــتي بهــــــــــــــا تقيــــــــــــــد أخبــــــــــــــار الماضــــــــــــــين للبــــــــــــــاقين وأخبــــــــــــــار البــــــــــــــاقين للآتــــــــــــــين  ، مخــــــــــــــبر شــــــــــــــيئاً 
ـــــــــــــــوم والآداب وغيرهـــــــــــــــا ـــــــــــــــد الكتـــــــــــــــب في العل  نســـــــــــــــان ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري بينـــــــــــــــه وبهـــــــــــــــا يحفـــــــــــــــظ الإ ، وبهـــــــــــــــا تجل

ـــــــــــــــين غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاملات والحســـــــــــــــاب ـــــــــــــــار بعـــــــــــــــض الأولولاهـــــــــــــــا لا ، وب ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض نقطـــــــــــــــع أخب  زمن
 وعظـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدخل  ، ودرســـــــــــــــــــت العلـــــــــــــــــــوم وضــــــــــــــــــاعت الآداب ، وأخبــــــــــــــــــار الغـــــــــــــــــــائبين عـــــــــــــــــــن أوطــــــــــــــــــا�م

ــــــــــــــــل في أمــــــــــــــــورهم ومعــــــــــــــــاملاتهم ــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن الخل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر  ، علــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــاجون إلى النظــــــــــــــــر في  ومــــــــــــــــا يحت
 . يسعهم جهله دينهم وما روي لهم مما لا
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 نســـــــــــــان مـــــــــــــن وليســـــــــــــت ممـــــــــــــا أعطيـــــــــــــه الإ ، ولعلـــــــــــــك تظـــــــــــــن أ�ـــــــــــــا ممـــــــــــــا يخلـــــــــــــص إليـــــــــــــه بالحيلـــــــــــــة والفطنـــــــــــــة
ـــــــــــــنهمشـــــــــــــئ وكـــــــــــــذلك الكـــــــــــــلام إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو  . خلقـــــــــــــه وطباعـــــــــــــه ـــــــــــــاس فيجـــــــــــــري بي  ولهـــــــــــــذا  ، يصـــــــــــــطلح عليـــــــــــــه الن

 وكـــــــــــــــــــــذلك الكتابـــــــــــــــــــــة ككتابـــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــربي  ، مـــــــــــــــــــــم المختلفـــــــــــــــــــــة بألســـــــــــــــــــــن مختلفـــــــــــــــــــــةصـــــــــــــــــــــار يختلـــــــــــــــــــــف في الأ
  ، مـــــــــــــــــــموالســـــــــــــــــــرياني والعـــــــــــــــــــبراني والرومـــــــــــــــــــي وغيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاير الكتابـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي متفرقـــــــــــــــــــة في الأ

 . إنما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام
  ، مـــــــــــــــرين جميعـــــــــــــــاً فعـــــــــــــــل أو حيلـــــــــــــــةنســـــــــــــــان وإن كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه في الأفيقـــــــــــــــال لمـــــــــــــــن ادعـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك إن الإ

ـــــــــــــك الف الشـــــــــــــئ فـــــــــــــإن  ـــــــــــــغ بـــــــــــــه ذل ـــــــــــــة وهبـــــــــــــة مـــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل في خلقـــــــــــــهالـــــــــــــذي يبل   ، عـــــــــــــل والحيلـــــــــــــة عطي
 ولــــــــــو  ، لم يكــــــــــن ليــــــــــتكلم أبــــــــــداً  ، مــــــــــورفإنــــــــــه لــــــــــو لم يكــــــــــن لــــــــــه لســــــــــان مهيــــــــــأ للكــــــــــلام وذهــــــــــن يهتــــــــــدي بــــــــــه للأ
ـــــــــــداً  ـــــــــــب أب ـــــــــــة لم يكـــــــــــن ليكت ـــــــــــأة وأصـــــــــــابع للكتاب ـــــــــــه كـــــــــــف مهي ـــــــــــتي  ، لم يكـــــــــــن ل ـــــــــــك مـــــــــــن البهـــــــــــائم ال ـــــــــــبر ذل  واعت

  ، ومــــــــــــا تفضــــــــــــل بــــــــــــه علــــــــــــى خلقــــــــــــه ، اري عــــــــــــز وجــــــــــــلفأصــــــــــــل ذلــــــــــــك فطــــــــــــرة البــــــــــــ . لا كــــــــــــلام لهــــــــــــا ولا كتابــــــــــــة
 . ومن كفر فإن االله غني عن العالمين ، فمن شكر أثيب

 نسانيةبحث في دور الفطرة والنبوة في الحياة الإ

 ١٢٨ص  ١٠ـ تفسير الميزان ج 

نـَهُمْ وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَـعْدِ مَا جَاءَتـْهُمُ  : قوله تعالى نَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ  . الْبـَيـِّ
ــــــــــــه الإ ــــــــــــهقــــــــــــد مــــــــــــر أن المــــــــــــراد ب ــــــــــــدين مــــــــــــن حملت ــــــــــــدين  ، خــــــــــــتلاف الواقــــــــــــع في نفــــــــــــس ال ــــــــــــث كــــــــــــان ال  وحي

ــــــــــرَ  : مــــــــــن الفطــــــــــرة كمــــــــــا يــــــــــدل عليــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــي فَطَ ــــــــــا فِطْــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ ينِ حَنِيفً ــــــــــكَ لِلــــــــــدِّ ــــــــــأَقِمْ وَجْهَ  فَ

هَا  . . . . ٣٠ ـالروم  . النَّاسَ عَلَيـْ
ــــــــــــــافي التعمــــــــــــــد والبغــــــــــــــي ــــــــــــــافي الغفلــــــــــــــة والشــــــــــــــبهة ولكــــــــــــــن تن ــــــــــــــى أن الفطــــــــــــــرة لا تن  ولــــــــــــــذلك خــــــــــــــص  ، عل

ـــــــــــــــذَّبوُا  : قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ، الإلهۤيـــــــــــــــةالبغـــــــــــــــي بالعلمـــــــــــــــاء ومـــــــــــــــن اســـــــــــــــتبانت لـــــــــــــــه الآيـــــــــــــــات  ـــــــــــــــرُوا وكََ  وَالَّـــــــــــــــذِينَ كَفَ

ــــــــــــات في هــــــــــــذا المعــــــــــــنى  ، ٣٩ ـالبقــــــــــــره  . خَالـِـــــــــــدُونَ  فِيهَــــــــــــا هُــــــــــــمْ بآِياَتنِـَـــــــــــا أُولَٰئـِـــــــــــكَ أَصْــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــارِ   والآي
 وبالجملــــــــــــــــة  . وقــــــــــــــــد قيــــــــــــــــد الكفــــــــــــــــر في جميعهــــــــــــــــا بتكــــــــــــــــذيب آيــــــــــــــــات االله ثم أوقــــــــــــــــع عليــــــــــــــــه الوعيــــــــــــــــد ، كثــــــــــــــــيرة

 . . . . ختلاف ينتهي إلى بغي حملة الكتاب من بعد علمفالمراد بالآية أن هذا الإ
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ــــــــــــين مــــــــــــن الآيــــــــــــة ــــــــــــد تب ــــــــــــاة الــــــــــــد ، أولاً  : وق ــــــــــــه نحــــــــــــو ســــــــــــلوك في الحي ــــــــــــدين ومعرفتــــــــــــه وهــــــــــــو أن  نيا حــــــــــــد ال
 خــــــــــــــــــروي والحيــــــــــــــــــاة الدائمــــــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد االله يتضــــــــــــــــــمن صــــــــــــــــــلاح الــــــــــــــــــدنيا بمــــــــــــــــــا يوافــــــــــــــــــق الكمــــــــــــــــــال الأ

 . حتياجبد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الإ فلا ، سبحانه
 ثم  ، عــــــــــــــــــن الفطــــــــــــــــــرةشــــــــــــــــــئ خــــــــــــــــــتلاف الناأن الــــــــــــــــــدين أول مــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــر ظهــــــــــــــــــر رافعــــــــــــــــــاً للإ ، وثانيــــــــــــــــــاً 
 . فطري وغير الفطري معاً ختلاف الاستكمل رافعاً للإ
 حتيـــــــــــــــــــاج في أن الـــــــــــــــــــدين لا يـــــــــــــــــــزال يســـــــــــــــــــتكمل حـــــــــــــــــــتى تســـــــــــــــــــتوعب قوانينـــــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــات الإ ، وثالثـــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــالعكس إذا كــــــــــــــان ديــــــــــــــن مــــــــــــــن الأ ، الحيــــــــــــــاة فــــــــــــــإذا اســــــــــــــتوعبها خــــــــــــــتم ختمــــــــــــــاً فــــــــــــــلا ديــــــــــــــن بعــــــــــــــده ــــــــــــــان وب  دي
ـــــــــــدٌ أبَــَــــــــــا أَحَــــــــــــدٍ  : قـــــــــــال تعــــــــــــالى ، حتيــــــــــــاجخاتمـــــــــــاً كـــــــــــان مســــــــــــتوعباً لرفـــــــــــع جميــــــــــــع جهـــــــــــات الإ  مَّـــــــــــا كَــــــــــــانَ مُحَمَّ

ــــــــــٰـكِن رَّسُــــــــــولَ اللَّــــــــــهِ وَخَــــــــــاتَمَ النَّبِيِّــــــــــينَ  ــــــــــن رِّجَــــــــــالِكُمْ وَلَ ــــــــــكَ  : وقــــــــــال تعــــــــــالى ٤٠ ـحــــــــــزاب الأ . مِّ ــــــــــا عَلَيْ  وَنَـزَّلْنَ

يَانــًـــــــا لِّكُـــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ  ـــــــــزٌ لاَّ يأَْ  : وقـــــــــال تعـــــــــالى ٨٩ ـالنحـــــــــل  . الْكِتَـــــــــابَ تبِـْ  تيِـــــــــهِ الْبَاطِـــــــــلُ مِـــــــــن وَإِنَّـــــــــهُ لَكِتَـــــــــابٌ عَزيِ

 . بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ 
 . ٤٢ ـحم السجده 

 . أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها ، ورابعاً 
ـــــــــــــــبالســـــــــــــــبب في بعـــــــــــــــث الأ ، وخامســـــــــــــــاً  ـــــــــــــــزال الكت ـــــــــــــــاء وإن ـــــــــــــــدعوة  ، نبي ـــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى العل  وبعب

 كمـــــــــــــا أنـــــــــــــه ســـــــــــــالك نحـــــــــــــو   ، خـــــــــــــتلافنســـــــــــــان بحســـــــــــــب طبعـــــــــــــه وفطرتـــــــــــــه ســـــــــــــائر نحـــــــــــــو الإالدينيـــــــــــــة هـــــــــــــو أن الإ
 خـــــــــــــــــــتلاف لم تـــــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــــن رفـــــــــــــــــــع وإذا كانـــــــــــــــــــت الفطـــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــي الهاديـــــــــــــــــــة إلى الإ ، جتمـــــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــــدنيالإ
 خــــــــــــــتلاف فرفــــــــــــــع االله ســــــــــــــبحانه هــــــــــــــذا الإ ، مــــــــــــــا يجذبــــــــــــــه إليــــــــــــــه نفســــــــــــــهشــــــــــــــئ وكيــــــــــــــف يــــــــــــــدفع  ، خــــــــــــــتلافالإ

 . بالنبوة والتشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأ�م
  ، فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مقدمتـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك ، يجـــــــــــــــادكمـــــــــــــــال حقيقـــــــــــــــي داخـــــــــــــــل في الصـــــــــــــــنع والإوهـــــــــــــــذا الكمـــــــــــــــال  

 فبــــــــــين أن مــــــــــن شــــــــــأنه  ، ٥٠ ـطــــــــــه  . الَّــــــــــذِي أَعْطــَــــــــىٰ كُــــــــــلَّ شَــــــــــيْءٍ خَلْقَــــــــــهُ ثــُــــــــمَّ هَــــــــــدَىٰ  : وقــــــــــد قــــــــــال تعــــــــــالى
 نســــــــــــان أن يهتــــــــــــدي ومــــــــــــن تمــــــــــــام خلقــــــــــــة الإ ، إلى مــــــــــــا يــــــــــــتم بــــــــــــه خلقــــــــــــهشــــــــــــئ وأمــــــــــــره تعــــــــــــالى أن يهــــــــــــدي كــــــــــــل 

ــــــــــــؤُلاَءِ مِــــــــــــنْ  : وقــــــــــــد قــــــــــــال تعــــــــــــالى أيضــــــــــــاً  ، الــــــــــــدنيا والآخــــــــــــرةإلى كمــــــــــــال وجــــــــــــوده في  ــــــــــــؤُلاَءِ وَهَٰ  كُــــــــــــلاًّ نُّمِــــــــــــدُّ هَٰ

ــــــــــاعَطَــــــــــاءِ ربَِّــــــــــكَ  ــــــــــانَ   وَمَ  وهــــــــــذه الآيــــــــــة تفيــــــــــد أن شــــــــــأنه تعــــــــــالى  ٢٠ ـســــــــــراء الإ . مَحْظُــــــــــوراً ربَِّــــــــــكَ  عَطَــــــــــاءُ  كَ
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ــــــــــــــــه ووجــــــــــــــــوده ويعطيــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الإ ــــــــــــــــق حيات ــــــــــــــــاج إلى إمــــــــــــــــداده في طري  مــــــــــــــــداد بالعطــــــــــــــــاء يمــــــــــــــــد كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن يحت
 وأن عطـــــــــــــــــــاءه غـــــــــــــــــــير محظـــــــــــــــــــور ولا ممنـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن قبلـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى إلا أن يمتنـــــــــــــــــــع ممتنـــــــــــــــــــع  ، مـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــتحقه

 . بسوء حظ نفسه من قبل نفسه لا من قبله تعالى
ــــــــــــوم أن الإ ــــــــــــل نفســــــــــــه نســــــــــــان غــــــــــــير مــــــــــــتمكنومــــــــــــن المعل  فــــــــــــإن  ، مــــــــــــن تتمــــــــــــيم هــــــــــــذه النقيصــــــــــــة مــــــــــــن قب

 فكيـــــــــــــــــــف يقـــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــى تتميمهـــــــــــــــــــا وتســـــــــــــــــــوية طريـــــــــــــــــــق  ، فطرتـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــي المؤديـــــــــــــــــــة إلى هـــــــــــــــــــذه النقيصـــــــــــــــــــة
 . جتماعيةالسعادة والكمال في حياته الإ

 نســـــــــــــــــان عـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــتلاف العــــــــــــــــائق للإنســــــــــــــــانية هـــــــــــــــــي المؤديـــــــــــــــــة إلى هــــــــــــــــذا الإوإذا كانــــــــــــــــت الطبيعـــــــــــــــــة الإ
 قاصـــــــــــــرة عـــــــــــــن تـــــــــــــدارك مـــــــــــــا أدت إليـــــــــــــه وإصـــــــــــــلاح مـــــــــــــا أفســـــــــــــدته وهـــــــــــــي  ، الوصـــــــــــــول إلى كمالـــــــــــــه الحـــــــــــــري بـــــــــــــه

 الـــــــــــــتي  الإلهۤيـــــــــــــةصـــــــــــــلاح لـــــــــــــو كـــــــــــــان يجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــن جهـــــــــــــة غـــــــــــــير جهـــــــــــــة الطبيعـــــــــــــة وهـــــــــــــي الجهـــــــــــــة فالإ
ــــــــــــــالوحي ــــــــــــــوة ب ــــــــــــــام الأ ، هــــــــــــــي النب ــــــــــــــذا عــــــــــــــبر تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن قي ــــــــــــــاء بهــــــــــــــذا الإول  خــــــــــــــتلاف صــــــــــــــلاح ورفــــــــــــــع الإنبي

 مــــــــــــــــور لــــــــــــــــه نبيــــــــــــــــاء كســــــــــــــــائر الأام الأمــــــــــــــــع أن قيــــــــــــــــ ، ولم ينســــــــــــــــبه في القــــــــــــــــرآن كلــــــــــــــــه إلا إلى نفســــــــــــــــه ، بالبعــــــــــــــــث
 . ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية والمكانية

 نســــــــــــــــبتها إلى هــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة العموميــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ، وإن شــــــــــــــــئت قــــــــــــــــل غيبيــــــــــــــــة ، ةإلهۤيــــــــــــــــفــــــــــــــــالنبوة حالــــــــــــــــة 
 نســـــــــــــــــــان المعـــــــــــــــــــارف الـــــــــــــــــــتي بهـــــــــــــــــــا يرتفـــــــــــــــــــع دراك والفعـــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــبة اليقظـــــــــــــــــــة إلى النـــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدرك الإالإ
ـــــــــــــــــاة الإ ـــــــــــــــــاقض في حي ـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو المســـــــــــــــــمى وهـــــــــــــــــذا الإ ، نســـــــــــــــــانالإخـــــــــــــــــتلاف والتن  دراك والتلقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الغي

 . نسان منه لنفسه بالنبوةوالحالة التي يتخذها الإ ، في لسان القرآن بالوحي
 جتمـــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــدني مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة وإلى ومـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــر أن هـــــــــــــــــذا أعـــــــــــــــــني تأديـــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــــرة إلى الإ

 مبــــــــــــــــدأ حجــــــــــــــــة علــــــــــــــــى  ، خــــــــــــــــتلاف مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى وعنايتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى بالهدايــــــــــــــــة إلى تمــــــــــــــــام الخلقــــــــــــــــةالإ
 . وبعبارة أخرى دليل النبوة العامة ، وجود النبوة

 ســــــــــــــــــــتخدام الفطــــــــــــــــــــري يؤديــــــــــــــــــــه إلى نســــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــتخدم بــــــــــــــــــــالطبع وهــــــــــــــــــــذا الإأن نــــــــــــــــــــوع الإ : تقريــــــــــــــــــــره
 خــــــــــــــــــــــــتلاف والفســــــــــــــــــــــــاد في جميــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــئون حياتــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذي يقضــــــــــــــــــــــــي جتمــــــــــــــــــــــــاع المــــــــــــــــــــــــدني وإلى الإالإ

ــــــــــــــــــــــــاة الإولا يرتفــــــــــــــــــــــــع إلا بقــــــــــــــــــــــــوانين تصــــــــــــــــــــــــلح الح ، يجــــــــــــــــــــــــاد برفعــــــــــــــــــــــــهالتكــــــــــــــــــــــــوين والإ ــــــــــــــــــــــــع ي ــــــــــــــــــــــــة برف  جتماعي
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــعادته بأحــــــــــــــــد أمــــــــــــــــرينوهدايــــــــــــــــة الإ . خــــــــــــــــتلاف عنهــــــــــــــــاالإ ــــــــــــــــه وإمــــــــــــــــا  ، نســــــــــــــــان إلى كمال  إمــــــــــــــــا بفطرت

 



 ١٠٩  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

ـــــــــــــــــأمر وراءه ـــــــــــــــــة إلى الإ ، ب ـــــــــــــــــة فإ�ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي المؤدي ـــــــــــــــــف ترفعـــــــــــــــــهلكـــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــرة غـــــــــــــــــير كافي   ، خـــــــــــــــــتلاف فكي
 غـــــــــــــــــير  الإلهۤـــــــــــــــــيفوجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون بهدايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير طريـــــــــــــــــق الفطـــــــــــــــــرة والطبيعـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو التفهـــــــــــــــــيم 

 وهــــــــــــــــــذه الحجــــــــــــــــــة مؤلفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مقــــــــــــــــــدمات مصــــــــــــــــــرح بهــــــــــــــــــا في  ، الطبيعــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــمى بــــــــــــــــــالنبوة والــــــــــــــــــوحي
 وكــــــــــــــل واحــــــــــــــدة مــــــــــــــن هــــــــــــــذه المقــــــــــــــدمات تجربيــــــــــــــة بينتهــــــــــــــا  ، كتــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــالى كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت فيمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم

ــــــــــــــــــــه المتنوعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي ظهــــــــــــــــــــرت وانقرضــــــــــــــــــــت في طــــــــــــــــــــي التجربــــــــــــــــــــة للإ ــــــــــــــــــــاريخ حياتــــــــــــــــــــه واجتماعات  نســــــــــــــــــــان ت
ـــــــــــــــــاة الإ القـــــــــــــــــرون المتراكمـــــــــــــــــة الماضـــــــــــــــــية إلى أقـــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــاريخأعصـــــــــــــــــار الحي ـــــــــــــــــذكرها الت  فـــــــــــــــــلا  . نســـــــــــــــــانية الـــــــــــــــــتي ي

 ســـــــــــــــــــتخدام ولا اســـــــــــــــــــتخدامه لم نســــــــــــــــــان انصـــــــــــــــــــرف في حـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن أحيـــــــــــــــــــان حياتـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن حكـــــــــــــــــــم الإالإ
ـــــــــــــــــؤد إلى الإ ـــــــــــــــــةي ـــــــــــــــــاة فردي  ولا  ، خـــــــــــــــــتلافولا اجتماعـــــــــــــــــه المكـــــــــــــــــون خـــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــن الإ ، جتمـــــــــــــــــاع وقضـــــــــــــــــى بحي

 الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــده عقــــــــــــــــلاً ســــــــــــــــليماً ولا أن فطرتــــــــــــــــه وعقلــــــــــــــــه  ، خــــــــــــــــتلاف ارتفــــــــــــــــع بغــــــــــــــــير قــــــــــــــــوانين اجتماعيــــــــــــــــةالإ
 . ختلاف وتقلع مادة الفسادقدرت على وضع قوانين تقطع منابت الإ

 جتماعيـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو نصـــــــــــــــــب وناهيـــــــــــــــــك في ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــاهده مـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــوادث الإ
ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن انحطـــــــــــــــــــــاط الأ  نســـــــــــــــــــــانية والحـــــــــــــــــــــروب المهلكـــــــــــــــــــــة للحـــــــــــــــــــــرث خـــــــــــــــــــــلاق وفســـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــالم الإعيني

 وســــــــــــــــــلطان الــــــــــــــــــتحكم ونفــــــــــــــــــوذ  ، لايــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــاسوالنســــــــــــــــــل والمقاتــــــــــــــــــل المبيــــــــــــــــــدة للملايــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــد الم
 ســــــــــــــــــــتعباد في نفــــــــــــــــــــوس البشــــــــــــــــــــر وأعراضــــــــــــــــــــهم وأمــــــــــــــــــــوالهم في هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــرن الــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــمى عصــــــــــــــــــــر الإ

 . فما ظنك بالقرون الخالية أعصار الجهل والظلمة ، المدنية والرقي والثقافة والعلم
ــــــــــــــه فــــــــــــــأمر جــــــــــــــار في كــــــــــــــل وأمــــــــــــــا أن الصــــــــــــــنع والإ ــــــــــــــه اللائــــــــــــــق ب  يجــــــــــــــاد يســــــــــــــوق كــــــــــــــل موجــــــــــــــود إلى كمال

 وكـــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــون الخلقـــــــــــــــــــــة والتكـــــــــــــــــــــوين إذا اقتضـــــــــــــــــــــى أثـــــــــــــــــــــراً لم  ، موجـــــــــــــــــــــود بحســـــــــــــــــــــب التجربـــــــــــــــــــــة والبحـــــــــــــــــــــث
 وأمــــــــــــــا أن التعلــــــــــــــيم والتربيــــــــــــــة الــــــــــــــدينيين  ، يقــــــــــــــتض خلافــــــــــــــه بعينــــــــــــــه أمــــــــــــــر مســــــــــــــلم تثبتــــــــــــــه التجربــــــــــــــة والبحــــــــــــــث
 فـــــــــــــــأمر  ، خـــــــــــــــتلاف والفســـــــــــــــادع هـــــــــــــــذا الإالصـــــــــــــــادرين مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــدر النبـــــــــــــــوة والـــــــــــــــوحي يقـــــــــــــــدران علـــــــــــــــى دفـــــــــــــــ

 ن الــــــــــــــــــدين يــــــــــــــــــدعو إلى حقــــــــــــــــــائق المعــــــــــــــــــارف أمــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــلأ ، يصــــــــــــــــــدقه البحــــــــــــــــــث والتجربــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــاً 
 وأمــــــــــــــــــــا  ، نســــــــــــــــــــاني مفــــــــــــــــــــروض فيــــــــــــــــــــهفصــــــــــــــــــــلاح العــــــــــــــــــــالم الإ ، فعــــــــــــــــــــالخــــــــــــــــــــلاق ومحاســــــــــــــــــــن الأوفواضــــــــــــــــــــل الأ
 جتمـــــــــــــاع ســـــــــــــلام أثبـــــــــــــت ذلـــــــــــــك في اليســـــــــــــير مـــــــــــــن الزمـــــــــــــان الـــــــــــــذي كـــــــــــــان الحـــــــــــــاكم فيـــــــــــــه علـــــــــــــى الإالتجربـــــــــــــة فالإ

 نســــــــــــــــان صــــــــــــــــلحت نفوســــــــــــــــهم وأثبــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك بتربيــــــــــــــــة أفــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن الإ ، بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين هــــــــــــــــو الــــــــــــــــدين
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 وأصــــــــــــــــلحوا نفــــــــــــــــوس غــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى أن جهــــــــــــــــات الكمــــــــــــــــال والعــــــــــــــــروق النابضــــــــــــــــة في هيكــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــتيالإ ــــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــــة للتقــــــــــــــــــدم الإجتمــــــــــــــــــاع المــــــــــــــــــدني الي ــــــــــــــــــي مرهون ــــــــــــــــــاة الحضــــــــــــــــــارة والرق  ســــــــــــــــــلامي  تضــــــــــــــــــمن حي

 . انتهى . وسريانه في العالم الدنيوي على ما تعطيه التجزية والتحليل من غير شك
  ، فســــــــــــــــــر الفطــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــالغرائز الخــــــــــــــــــيرة والشــــــــــــــــــريرة معــــــــــــــــــاً  رحمهاللهوأنــــــــــــــــــت تلاحــــــــــــــــــظ أن صــــــــــــــــــاحب الميــــــــــــــــــزان 

 . ببعض الغرائز الخيرةحاديث الشريفة اختصاصها ولكن والذي يظهر من الأ

 ١٥١ص  ١١ـ تفسير الميزان ج 

 ويشــــــــــــــهد  . فلــــــــــــــو كــــــــــــــان في الــــــــــــــدنيا خــــــــــــــير مرجــــــــــــــو وســــــــــــــعادة لوجــــــــــــــب أن ينســــــــــــــب إلى الــــــــــــــدين وتربيتــــــــــــــه
 مـــــــــــــم الـــــــــــــتي بنـــــــــــــت اجتماعهـــــــــــــا علـــــــــــــى كمـــــــــــــال الطبيعـــــــــــــة وأهملـــــــــــــت أمـــــــــــــر بـــــــــــــذلك مـــــــــــــا نشـــــــــــــاهده مـــــــــــــن أمـــــــــــــر الأ

ـــــــــــــــــــــــدين والأ ـــــــــــــــــــــــوا دون أن افتقـــــــــــــــــــــــدوا الصـــــــــــــــــــــــلاح والرحمـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــإ�م لم يلبث ـــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــفاء خـــــــــــــــــــــــلاق ف  ة والمحب
 ولـــــــــــــــو كانــــــــــــــــت  ، مــــــــــــــــع وجـــــــــــــــود أصــــــــــــــــل الفطـــــــــــــــرة فــــــــــــــــيهم ، القلـــــــــــــــب وســــــــــــــــائر الفضـــــــــــــــائل الخلقيــــــــــــــــة والفطريـــــــــــــــة

ــــــــــــة ولم تكــــــــــــن هــــــــــــذه الصــــــــــــفات بــــــــــــين البشــــــــــــر مــــــــــــن البقايــــــــــــا الموروثــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــدين  لمــــــــــــا  ، أصــــــــــــل الفطــــــــــــرة كافي
 . افتقدوا شيئاً من ذلك

 المســـــــــــــــيحية بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــم قتباســـــــــــــــات الـــــــــــــــتي عملتهـــــــــــــــا الأعلـــــــــــــــى أن التـــــــــــــــاريخ أصـــــــــــــــدق شـــــــــــــــاهد علـــــــــــــــى الإ
 ســـــــــــــــــــلامية فتقلـــــــــــــــــــدوها الحـــــــــــــــــــروب الصـــــــــــــــــــليبية فاقتبســـــــــــــــــــوا مهمـــــــــــــــــــات النكـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــوانين العامـــــــــــــــــــة الإ

 والحــــــــــــــــــــــال أن المســــــــــــــــــــــلمين اتخــــــــــــــــــــــذوها وراءهـــــــــــــــــــــم ظهريــــــــــــــــــــــاً فتــــــــــــــــــــــأخر هــــــــــــــــــــــؤلاء وتقــــــــــــــــــــــدم  ، وتقـــــــــــــــــــــدموا بهــــــــــــــــــــــا
 . والكلام طويل الذيل . . أولئك

 د الغريـــــــــــــــــــــــزي في صــــــــــــــــــــــلان المـــــــــــــــــــــــذكوران أعــــــــــــــــــــــني الســـــــــــــــــــــــراية والوراثــــــــــــــــــــــة وهمـــــــــــــــــــــــا التقليــــــــــــــــــــــوبالجملــــــــــــــــــــــة الأ
 جتماعـــــــــــــــــــات يوجبـــــــــــــــــــان نفـــــــــــــــــــوذ الـــــــــــــــــــروح الـــــــــــــــــــديني في الإ ، نســـــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــتحفظ علـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــيرة المألوفـــــــــــــــــــةالإ

 . كما يوجبان في غيره ذلك وهو تأثير فعلي
 وإنمــــــــــا أمــــــــــر الســــــــــعادة بيــــــــــد  ، فعلــــــــــى هــــــــــذه فمــــــــــا فائــــــــــدة الفطــــــــــرة فإ�ــــــــــا لا تغــــــــــني طــــــــــائلاً  : قلــــــــــتفــــــــــإن 

 . وما فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدعيه النبوة ، النبوة
ــــــــــــان مــــــــــــا للفطــــــــــــرة مــــــــــــن الإ : قلــــــــــــت ــــــــــــه يكفــــــــــــي في رتبــــــــــــاط بســــــــــــعادة الإمــــــــــــا قــــــــــــدمناه في بي  نســــــــــــان وكمال

ــــــــــــــــه النبــــــــــــــــوة إلى الإ ، حــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــبهة  نســــــــــــــــان لــــــــــــــــيس أمــــــــــــــــراً فــــــــــــــــإن الســــــــــــــــعادة والكمــــــــــــــــال الــــــــــــــــذي تجلب
 



 ١١١  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 فـــــــــــإن الفطــــــــــــرة هـــــــــــي الـــــــــــتي تهتــــــــــــدي إليـــــــــــه لكـــــــــــن هــــــــــــذا  ، رةخارجـــــــــــاً عـــــــــــن هــــــــــــذا النـــــــــــوع ولا غريبـــــــــــاً عــــــــــــن الفطـــــــــــ
ــــــــــــكالإ ــــــــــــتم لهــــــــــــا بالفعــــــــــــل وحــــــــــــدها مــــــــــــن غــــــــــــير معــــــــــــين يعينهــــــــــــا علــــــــــــى ذل ــــــــــــداء لا ي  وهــــــــــــذا المعــــــــــــين الــــــــــــذي  ، هت

 نســـــــــــــــانية وكمالهــــــــــــــــا يعينهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك وهـــــــــــــــو حقيقـــــــــــــــة النبــــــــــــــــوة لـــــــــــــــيس أيضــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــراً خارجـــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الإ
ــــــــــــــــه  ، نســــــــــــــــان مــــــــــــــــثلاً نســــــــــــــــان كــــــــــــــــالحجر الموضــــــــــــــــوع في جنــــــــــــــــب الإمنضــــــــــــــــماً إلى الإ  وإلا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــود من

 نســــــــــــــــان في نســــــــــــــــان أمــــــــــــــــراً غــــــــــــــــير كمالــــــــــــــــه وســــــــــــــــعادته كالثقــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــيفه الحجــــــــــــــــر إلى ثقــــــــــــــــل الإإلى الإ
 نســـــــــــــــان مـــــــــــــــذخور في هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــعور خـــــــــــــــاص بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو أيضـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــال فطـــــــــــــــري للإ ، وزنـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــوع  ـــــــــــــــــــــــه لا يهتـــــــــــــــــــــــدي إليـــــــــــــــــــــــه بالفعـــــــــــــــــــــــل إلا آحـــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــن الن  وإدراك مخصـــــــــــــــــــــــوص مكمـــــــــــــــــــــــون في حقيقت
 نســــــــــــــان شــــــــــــــعوراً خاصــــــــــــــاً بلــــــــــــــذة النكــــــــــــــاح لا تهتــــــــــــــدي كمــــــــــــــا أن للبــــــــــــــالغ مــــــــــــــن الإ  ، الإلهۤيــــــــــــــةة أخــــــــــــــذتهم العنايــــــــــــــ

ــــــــــــــة الأ ــــــــــــــه بالفعــــــــــــــل بقي ــــــــــــــالغين بالفعــــــــــــــلإلي ــــــــــــــالغ  ، فــــــــــــــراد غــــــــــــــير الب ــــــــــــــالغ وغــــــــــــــير الب ــــــــــــــع مــــــــــــــن الب  وإن كــــــــــــــان الجمي
 وبالجملــــــــــــــــــــــة لا حقيقــــــــــــــــــــــة  . نســــــــــــــــــــــانية والشــــــــــــــــــــــعور شــــــــــــــــــــــعور مــــــــــــــــــــــرتبط بــــــــــــــــــــــالفطرةمشــــــــــــــــــــــتركين في الفطــــــــــــــــــــــرة الإ
ـــــــــــــى  ـــــــــــــذي يســـــــــــــمى نبيـــــــــــــاً وخـــــــــــــارج عـــــــــــــن فطرتـــــــــــــهإنســـــــــــــانية الإالنبـــــــــــــوة أمـــــــــــــر زائـــــــــــــد عل  ولا الســـــــــــــعادة  ، نســـــــــــــان ال

ــــــــــــــدي ســــــــــــــائر الأ ــــــــــــــب عمــــــــــــــا يستأنســــــــــــــه الــــــــــــــتي تهت  مــــــــــــــة إليهــــــــــــــا أمــــــــــــــر خــــــــــــــارج عــــــــــــــن إنســــــــــــــانيتهم وفطــــــــــــــرتهم غري
 . وإلا لم تكن كمالاً وسعادة بالنسبة إليهم ، نسانيوجودهم الإ

 طــــــــــــرة علــــــــــــى هــــــــــــذا كافيــــــــــــة شــــــــــــكال علــــــــــــى هــــــــــــذا التقريــــــــــــر إلى النبــــــــــــوة فــــــــــــإن الففيعــــــــــــود الإ : فــــــــــــإن قلــــــــــــت
ــــــــــــــوة غــــــــــــــير خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن الفطــــــــــــــرة ــــــــــــــإن المتحصــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام هــــــــــــــو أن النــــــــــــــوع  . وحــــــــــــــدها والنب  ف

 نســـــــــــــــــــاني المتمـــــــــــــــــــدن بفطرتـــــــــــــــــــه والمختلـــــــــــــــــــف في اجتماعـــــــــــــــــــه يتميـــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــــراده آحـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــن الإ
 وهـــــــــــــــــــــــــام والتهوســـــــــــــــــــــــــات ورذائـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــلحاء فطـــــــــــــــــــــــــرتهم مســـــــــــــــــــــــــتقيمة وعقـــــــــــــــــــــــــولهم ســـــــــــــــــــــــــليمة عـــــــــــــــــــــــــن الأ

 جتمـــــــــــــــــــاع مة فطـــــــــــــــــــرتهم وســـــــــــــــــــلامة عقـــــــــــــــــــولهم إلى مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــلاح الإفيهتـــــــــــــــــــدون باســـــــــــــــــــتقا ، الصـــــــــــــــــــفات
ـــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــرةوســـــــــــــــــعادة الإ ـــــــــــــــــاس وعمـــــــــــــــــران ال ـــــــــــــــــوانين فيهـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــلحة الن ـــــــــــــــــإن  ، نســـــــــــــــــان فيضـــــــــــــــــعون ق  ف

 . نسان الصالح الذي له نبوغ اجتماعيالنبي هو الإ
 . كلا وإنما هو تفسير لا ينطبق على حقيقة النبوة ولا ما تستتبعه  : قلت

 جتمـــــــــــــــــاع ممـــــــــــــــــن لا قـــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــرض افترضـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض علمـــــــــــــــــاء الإ فـــــــــــــــــلان ، أمـــــــــــــــــا أولاً 
 فـــــــــــــــــــذكر أن النبـــــــــــــــــــوة نبـــــــــــــــــــوغ خـــــــــــــــــــاص  . البحـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــديني والفحـــــــــــــــــــص عـــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــائق المبـــــــــــــــــــدأ والمعـــــــــــــــــــاد
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ــــــــــــــــــدعو إلى الفكــــــــــــــــــر في  ، اجتمــــــــــــــــــاعي اســــــــــــــــــتتبعته اســــــــــــــــــتقامة الفطــــــــــــــــــرة وســــــــــــــــــلامة العقــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــوغ ي  وهــــــــــــــــــذا النب
ـــــــــــــه هـــــــــــــذا الإحـــــــــــــال الإ ـــــــــــــه الإجتمـــــــــــــاع ومـــــــــــــا يصـــــــــــــلح ب ـــــــــــــل ومـــــــــــــا يســـــــــــــعد ب  جتمـــــــــــــاعي نســـــــــــــان الإجتمـــــــــــــاع المخت

ـــــــــــــوحي جتمـــــــــــــاعي هـــــــــــــوفهـــــــــــــذا النابغـــــــــــــة الإ ـــــــــــــة هـــــــــــــو ال ـــــــــــــبي والفكـــــــــــــر الصـــــــــــــالح المترشـــــــــــــح مـــــــــــــن قـــــــــــــواه الفكري   ، الن
 ي يفـــــــــــــــيض هـــــــــــــــذه وروحـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهر الـــــــــــــــذ ، جتمـــــــــــــــاع هـــــــــــــــو الـــــــــــــــدينوالقـــــــــــــــوانين الـــــــــــــــتي يجعلهـــــــــــــــا لصـــــــــــــــلاح الإ

 مـــــــــــــــين وهـــــــــــــــو نســـــــــــــــاني باتبـــــــــــــــاع الهـــــــــــــــوى هـــــــــــــــو الـــــــــــــــروح الأفكـــــــــــــــار إلى قـــــــــــــــواه الفكريـــــــــــــــة ولا يخـــــــــــــــون العـــــــــــــــالم الإالأ
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــة  ، جبرائي ـــــــــــــــــــذي يتضـــــــــــــــــــمن أفكـــــــــــــــــــاره العالي ـــــــــــــــــــاب ال  والمـــــــــــــــــــوحى الحقيقـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــو االله ســـــــــــــــــــبحانه والكت

 والملائكــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــوى الطبيعيــــــــــــــــــة أو الجهـــــــــــــــــات الداعيــــــــــــــــــة إلى  ، الطـــــــــــــــــاهرة هـــــــــــــــــو الكتــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــماوي
 مـــــــــــــــــــارة بالســـــــــــــــــــوء أو القـــــــــــــــــــوى أو الجهـــــــــــــــــــات الداعيـــــــــــــــــــة إلى الشـــــــــــــــــــر والشـــــــــــــــــــيطان هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــنفس الأ ، الخــــــــــــــــــير

ـــــــــــــاس ، والفســـــــــــــاد  وأن  ، عجـــــــــــــازوهـــــــــــــذا فـــــــــــــرض فاســـــــــــــد وقـــــــــــــد مـــــــــــــر في البحـــــــــــــث عـــــــــــــن الإ . وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا القي
 . ةإلهۤين تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة النبوة بهذا المعنى لأ

 مــــــــــــــن  ، هــــــــــــــؤلاء البــــــــــــــاحثون نبوغــــــــــــــه الخــــــــــــــاص نبــــــــــــــوةوقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم أن هــــــــــــــذا الفكــــــــــــــر الــــــــــــــذي يســــــــــــــمى 
 وهـــــــــــــــو  ، فعـــــــــــــــال وشـــــــــــــــرها بالمصـــــــــــــــلحة والمفســـــــــــــــدةخـــــــــــــــواص العقـــــــــــــــل العملـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي يميـــــــــــــــز بـــــــــــــــين خـــــــــــــــير الأ

 وتقـــــــــــــدم أيضـــــــــــــاً إن  ، نســـــــــــــان ومـــــــــــــن هدايـــــــــــــة الفطـــــــــــــرة المشـــــــــــــتركةأمـــــــــــــر مشـــــــــــــترك بـــــــــــــين العقـــــــــــــلاء مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد الإ
  يقــــــــــــدر مـــــــــــــن حيــــــــــــث هـــــــــــــو وإذا كــــــــــــان هـــــــــــــذا شــــــــــــأنه لم ، خـــــــــــــتلافهــــــــــــذا العقــــــــــــل بعينـــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــداعي إلى الإ

ـــــــــــــى رفـــــــــــــع الإ ـــــــــــــاج فيـــــــــــــه إلى مـــــــــــــتمم يـــــــــــــتمم أمـــــــــــــرهكـــــــــــــذلك عل ـــــــــــــه يجـــــــــــــب أن  ، خـــــــــــــتلاف واحت  وقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت أن
 يكـــــــــــــون هـــــــــــــذا المـــــــــــــتمم نوعـــــــــــــاً خاصـــــــــــــاً مـــــــــــــن الشـــــــــــــعور يخـــــــــــــتص بـــــــــــــه بحســـــــــــــب الفعليـــــــــــــة بعـــــــــــــض الآحـــــــــــــاد مـــــــــــــن 

 . نسان الحقيقية في معاشه ومعادهوتهتدي به الفطرة إلى سعادة الإ ، نسانالإ
 بمعــــــــــــنى أن مـــــــــــــا يجـــــــــــــده  ، ذا الشـــــــــــــعور مــــــــــــن غـــــــــــــير ســــــــــــنخ الشـــــــــــــعور الفكـــــــــــــريومــــــــــــن هنـــــــــــــا يظهــــــــــــر أن هـــــــــــــ

 غــــــــــــــــير مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــده مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق  ، نســــــــــــــــان مــــــــــــــــن النتــــــــــــــــائج الفكريــــــــــــــــة مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق مقــــــــــــــــدماتها العقليــــــــــــــــةالإ
 . الشعور النبوي والطريق غير الطريق

  ، نســــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــعوراً نفســــــــــــــــــــــياً باطنيــــــــــــــــــــــاً ولا يشــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــاحثون في خــــــــــــــــــــــواص الــــــــــــــــــــــنفس في أن في الإ
ــــــــــــــه  ، لآحــــــــــــــاد مــــــــــــــن أفــــــــــــــراده يفــــــــــــــتح لــــــــــــــه بابــــــــــــــاً إلى عــــــــــــــالم وراء هــــــــــــــذا العــــــــــــــالمربمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر في بعــــــــــــــض ا  ويعطي

 صـــــــــــــــرح بـــــــــــــــه جميـــــــــــــــع علمــــــــــــــــاء  ، عجائـــــــــــــــب مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــارف والمعلومـــــــــــــــات وراء مـــــــــــــــا ينالــــــــــــــــه العقـــــــــــــــل والفكـــــــــــــــر
 



 ١١٣  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 . نجليزي وغيرهالنفس من قدمائنا وجمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإ
 وأن النبـــــــــــــــــوة وكـــــــــــــــــذا  ، الفكـــــــــــــــــر العقلـــــــــــــــــيفقـــــــــــــــــد تحصـــــــــــــــــل أن بـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــوحي النبـــــــــــــــــوي غـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــاب 

 . الشريعة والدين والكتاب والملك والشيطان لا ينطبق عليها ما اختلقوه من المعاني

 أمور ورد أنها من الفطرة

 ١٣٠ص  ١من لا يحضره الفقيه ج  ـ

 وإنـــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــز  ، إن المجـــــــــــــــــــــــوس جـــــــــــــــــــــــزوا لحـــــــــــــــــــــــاهم ووفـــــــــــــــــــــــروا شـــــــــــــــــــــــواربهم : صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــول االله 

 ٤٢٣ص  ١ورواه في وسائل الشيعة ج  . انتهى . وهي الفطرة ، ونعفي اللحى الشوارب

 ٣١٠ـ الخصال ص 

ــــــــــــدار ــــــــــــن جعفــــــــــــر البن ــــــــــــو أحمــــــــــــد محمــــــــــــد ب ــــــــــــوح ، حــــــــــــدثنا أب ــــــــــــن ن ــــــــــــن محمــــــــــــد ب   ، قــــــــــــال حــــــــــــدثنا جعفــــــــــــر ب
ـــــــــــــــو محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا أب ـــــــــــــــد ق ـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا  ، االله بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل قـــــــــــــــومسعب  ق

 قــــــــــــال حــــــــــــدثنا مالــــــــــــك بــــــــــــن  ، قــــــــــــال حــــــــــــدثنا بشــــــــــــر بــــــــــــن عمــــــــــــر ، محمــــــــــــد الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي الحلــــــــــــواني أبــــــــــــو
  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  : عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــعيد المقـــــــــــــــــبري ، أنـــــــــــــــــس

  ، وحلـــــــــــــــــق العانـــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــطونتـــــــــــــــــف الإ ، وقـــــــــــــــــص الشـــــــــــــــــارب ، ظفـــــــــــــــــارتقلـــــــــــــــــيم الأ : خمـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــرة
 ٤٣٤ص  ١ورواه في وسائل الشيعة ج  . انتهى . ختتانوالإ

 ١٢٠ص  ٢ـ مستدرك الوسائل ج 

 مـــــــــــــن الفطـــــــــــــرة أن يســـــــــــــتقبل بالعليـــــــــــــل القبلـــــــــــــة  : عـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين أنـــــــــــــه قـــــــــــــال : ســـــــــــــلامدعـــــــــــــائم الإ
 وروى نحـــــــــــــــــوه الحـــــــــــــــــاكم فـــــــــــــــــي  ٢٤٣ص  ٨٥نـــــــــــــــــوار ج ورواه فـــــــــــــــــي بحـــــــــــــــــار الأ . انتهـــــــــــــــــى . إذا احتضـــــــــــــــــر
 ٣٨٤ص  ٣في سننه ج  يقوالبيه ٣٥٣ص  ١المستدرك ج 

 ٤٩٦ص  ٥ـ الكافي ج 

 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن شمـــــــــــــون ، عـــــــــــــن ســـــــــــــهل بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، أصـــــــــــــحابناعـــــــــــــدة مـــــــــــــن 
 قــــــــــــــال رســــــــــــــول  : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله عبـــــــــــــد عــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن مســــــــــــــمع أبي ســــــــــــــيار ، الــــــــــــــرحمنعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عبـــــــــــــد 

 . من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح : صلىاللهعليهوآلهاالله 

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١١٤
 

 ٢٦٣ص  ٢٢نوار ج ـ بحار الأ

ــــــــــــن محمــــــــــــد الأ ، عــــــــــــن ســــــــــــهل ، العــــــــــــدة : كــــــــــــا ــــــــــــن القــــــــــــداح عــــــــــــن أبي  ، شــــــــــــعريعــــــــــــن جعفــــــــــــر ب  عــــــــــــن اب
ـــــــــــــــن مظعـــــــــــــــون إلى النـــــــــــــــبي  : قـــــــــــــــال عليهالسلاماالله عبـــــــــــــــد   يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله  : فقالـــــــــــــــت صلىاللهعليهوآلهجـــــــــــــــاءت امـــــــــــــــرأة عثمـــــــــــــــان ب

 مغضـــــــــــــــــباً يحمـــــــــــــــــل نعليـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى  صلىاللهعليهوآلهفخـــــــــــــــــرج رســـــــــــــــــول االله  ، إن عثمـــــــــــــــــان يصـــــــــــــــــوم النهـــــــــــــــــار ويقـــــــــــــــــوم الليـــــــــــــــــل

 يـــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفانصـــــــــــــــرف عثمـــــــــــــــان حـــــــــــــــين رأى رســـــــــــــــول االله  ، جـــــــــــــــاء إلى عثمـــــــــــــــان فوجـــــــــــــــده يصـــــــــــــــلي

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــ ، عثمــــــــــــــــــــــان لم يرســــــــــــــــــــــلني االله بالرهباني ــــــــــــــــــــــني بالحنيفي  أصــــــــــــــــــــــوم  ، هلة الســــــــــــــــــــــمحةولكــــــــــــــــــــــن بعث
 . فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ، وأصلي وألمس أهلي

 ٢٢٠ص  ١٠٣نوار ج ـ بحار الأ

 . عن سنتي فليس مني ، النكاح سنتي فمن رغب : صلىاللهعليهوآلهقال  : جع

 . مم يوم القيامة ولو بالسقطتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأ : وقال

 ٥٦ص  ٧البخاري في صحيحه ج ـ وروى 

ــــــــــن عمــــــــــر  . . . . ــــــــــبي رضــــــــــي االله عنهعــــــــــن اب ــــــــــه وســــــــــلممــــــــــا عــــــــــن الن  مــــــــــن الفطــــــــــرة  : قــــــــــال صــــــــــلی االله علي
  ، الختــــــــــــــــان : عـــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة روايــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــرة خمــــــــــــــــس أو خمــــــــــــــــس مـــــــــــــــن الفطــــــــــــــــرة . . . . قـــــــــــــــص الشــــــــــــــــارب

 . وقص الشارب ، ظفاروتقليم الأ ، بطونتف الإ ، ستحدادوالإ
  : قــــــــــال صــــــــــلی االله عليــــــــــه وســــــــــلممــــــــــا أن رســــــــــول االله رضــــــــــي االله عنهابــــــــــن عمــــــــــر  عــــــــــن نــــــــــافع عــــــــــن . . . .

 . وقص الشارب ، ظفاروتقليم الأ ، من الفطرة حلق العانة
  : الفطـــــــــــــــرة خمـــــــــــــــس : يقـــــــــــــــول صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمسمعـــــــــــــــت النـــــــــــــــبي  رضياللهعنهعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة  . . . .

 . باطونتف الإ ، ظفاروتقليم الأ ، وقص الشارب ، ستحدادوالإ ، الختان
ــــــــــــبي  . . . . ــــــــــــن عمــــــــــــر عــــــــــــن الن ــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن اب  ووفــــــــــــروا  ، خــــــــــــالفوا المشــــــــــــركين : قــــــــــــال صــــــــــــلی االله علي

 ١٤ص  ١ورواه النسائي ج  ١٤٣ص  ٧وروى نحوه في ج  . انتهى . اللحى واحفوا الشوارب

 : ١٥٣ص  ١ـ وروى مسلم في ج 

ـــــــــــت قـــــــــــال رســـــــــــول االله  . . . . عـــــــــــن عائشـــــــــــة ـــــــــــه وســـــــــــلمقال  قـــــــــــص  : عشـــــــــــر مـــــــــــن الفطـــــــــــرة صـــــــــــلی االله علي
 



 ١١٥  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 وغســــــــــــــــــــــل  ، ظفــــــــــــــــــــــاروقــــــــــــــــــــــص الأ ، واستنشــــــــــــــــــــــاق المــــــــــــــــــــــاء ، والســــــــــــــــــــــواك ، وإعفــــــــــــــــــــــاء اللحيــــــــــــــــــــــة ، الشــــــــــــــــــــــارب
 قــــــــــــــال زكريــــــــــــــا قــــــــــــــال مصــــــــــــــعب ونســــــــــــــيت  . وانتقــــــــــــــاص المــــــــــــــاء ، وحلــــــــــــــق العانــــــــــــــة ، بــــــــــــــطونتــــــــــــــف الإ ، الــــــــــــــبراجم

ــــــــــــــــع ، العاشــــــــــــــــرة إلا أن تكــــــــــــــــون المضمضــــــــــــــــة ــــــــــــــــال وكي ــــــــــــــــة ق   . ســــــــــــــــتنجاءيعــــــــــــــــني الإ ، انتقــــــــــــــــاص المــــــــــــــــاء . زاد قتيب
ـــــــــــن ماجـــــــــــة ج  ١٢٦ص  ٨ورواه النســـــــــــائي ج  . انتهـــــــــــى ـــــــــــي ســـــــــــنن اب ـــــــــــي  ١٠٧ص  ١ونحـــــــــــوه ف  والبيهقـــــــــــي ف
 ٣ص  ١سننه ج 

 . غسل الدبر من الفطرة : عن مجاهد قال : ٥٢٠ص  ٩ـ وروى في كنز العمال ج 

 أمور ورد أنها تضر بالفطرة

 ٤٠٠ص  ٢ـ الكافي ج 

 عــــــــــــن رجــــــــــــل  ، عــــــــــــن عثمــــــــــــان بــــــــــــن عيســــــــــــى ، االلهعبــــــــــــد عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا
 . إلى خير أبداً  الله بعد مولده على الفطرة لم يفىٔ من شك في ا : قال عليهالسلاماالله عبد عن 

 ٤٣ص  ٢ـ شرح الأسماء الحسنى ج 

 واغفــــــــــــــــر لي مــــــــــــــــا لا  ، فهــــــــــــــــب لي مــــــــــــــــا يســــــــــــــــرك ، اللهــــــــــــــــم إن الطاعــــــــــــــــة تســــــــــــــــرك والمعصــــــــــــــــية لا تضــــــــــــــــرك
 . يا أرحم الراحمين ، يضرك

 فمـــــــــــــــــن  ، ونفســــــــــــــــي الخائنــــــــــــــــة الجانيــــــــــــــــة وأوهـــــــــــــــــامي المؤملــــــــــــــــة المرجيــــــــــــــــة إلهۤـــــــــــــــــييتــــــــــــــــني يــــــــــــــــا لــــــــــــــــو خل : أي
 ن لأ ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مقتضــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــع المضــــــــــــــــاف المفيــــــــــــــــد للعمـــــــــــــــــوم  ، يزيــــــــــــــــل آثــــــــــــــــار زلاتي الجمــــــــــــــــة الكثــــــــــــــــيرة

 فــــــــــــــــــــإذا اســــــــــــــــــــتحكمت الملكــــــــــــــــــــات الرذيلــــــــــــــــــــة وتجــــــــــــــــــــوهرت  ، إمهــــــــــــــــــــال العظــــــــــــــــــــيم الصــــــــــــــــــــبور مديــــــــــــــــــــد موفــــــــــــــــــــور
 ســــــــــــــــــــــــلامية ( المحكمــــــــــــــــــــــــة ولى الإللفطــــــــــــــــــــــــرة الأالعــــــــــــــــــــــــادات الســــــــــــــــــــــــيئة صــــــــــــــــــــــــارت طبيعــــــــــــــــــــــــة ثانيــــــــــــــــــــــــة مخالفــــــــــــــــــــــــة 

 . والنفس موضوع بسيط ولا ضد له ، الراسخة كيفاً ) والذاتي لا يتبدل

 ٢٦٩ص  ٣ـ تهذيب الأحكام ج 

  عليهالسلامكـــــــــــــان أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين   : عليهالسلامقـــــــــــــال أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  : عـــــــــــــن زرارة ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم قـــــــــــــالا . . . .

 . من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة : يقول
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 ٢٨٦ص  ٨كنز العمال ج   ـ

 لــــــــــيس مــــــــــن الفطــــــــــرة القــــــــــراءة مــــــــــع  . مــــــــــام فقــــــــــد أخطــــــــــأ الفطــــــــــرةمــــــــــن قــــــــــرأ خلــــــــــف الإ : عــــــــــن علــــــــــي قــــــــــال
 . مامالإ

 ٦٢ص  ٣العمال ج ـ كنز 

 عــــــــــــــن  ، ص . والزكــــــــــــــاة مغرمــــــــــــــاً  ، مانــــــــــــــة مغنمــــــــــــــاً لــــــــــــــن تــــــــــــــزال أمــــــــــــــتي علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة مــــــــــــــا لم يتخــــــــــــــذوا الأ
 . ثوبان

 ١٩٢ص  ١ـ صحيح البخاري ج 

 قــــــــــــال سمعــــــــــــت زيــــــــــــد بــــــــــــن وهــــــــــــب قــــــــــــال رأى حذيفــــــــــــة رجــــــــــــلاً لا يــــــــــــتم الركــــــــــــوع  ، شــــــــــــعبة عــــــــــــن ســــــــــــليمان
 صـــــــــــــلی  ولــــــــــــو مــــــــــــت مـــــــــــــت علــــــــــــى غــــــــــــير الفطــــــــــــرة الــــــــــــتي فطــــــــــــر االله محمــــــــــــداً  ، مــــــــــــا صــــــــــــليت : والســــــــــــجود قــــــــــــال
ـــــــــــه وســـــــــــلم ـــــــــــي ج  . انتهـــــــــــى . االله علي ـــــــــــي ســـــــــــنن البيهق ـــــــــــز العمـــــــــــال ج  ٣٨٦ص  ٢ونحـــــــــــوه ف   ٢٠٠ص  ٨وكن
 ٣٨٤ص  ٥ومسند أحمد ج 

 تقوية الفطرة وتضعيفها وإساءة استعمالها

 ٢٦٩ص  ٧٣ـ بحار الأنوار ج 

ــــــــــــــــاس . . . ــــــــــــــــ ثم الن ــــــــــــــــى درجــــــــــــــــات ث  لاث في أول الفطــــــــــــــــرة وبحســــــــــــــــب مــــــــــــــــا يطــــــــــــــــرأ في هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــوة عل
 أمــــــــــــــــا التفــــــــــــــــريط فيفقــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه  ، عتــــــــــــــــدالفــــــــــــــــراط والإمــــــــــــــــور الخارجــــــــــــــــة مــــــــــــــــن التفــــــــــــــــريط والإعليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأ

 القــــــــــــــوة أو يضــــــــــــــعفها بــــــــــــــأن لا يســــــــــــــتعملها فيمــــــــــــــا هــــــــــــــو محمــــــــــــــود عقــــــــــــــلاً وشــــــــــــــرعاً مثــــــــــــــل دفــــــــــــــع الضــــــــــــــرر عــــــــــــــن 
ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه ســــــــــــــــائغ ــــــــــــــــيهم ، نفســــــــــــــــه عل ــــــــــــــــبطش عل ــــــــــــــــه وال  وإقامــــــــــــــــة الحــــــــــــــــدود علــــــــــــــــى  ، والجهــــــــــــــــاد مــــــــــــــــع أعدائ

 فتحصـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه ملكـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــبن بـــــــــــــــــل  ، مـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــروالأ ، الوجـــــــــــــــــه المعتـــــــــــــــــبر
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــول . انتهــــــــــــــــى . ينتهــــــــــــــــي إلى عــــــــــــــــدم الغــــــــــــــــيرة علــــــــــــــــى حرمــــــــــــــــه وأشــــــــــــــــباه ذل ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  : أق ــــــــــــــــدل علي  وي

 . ( ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه ) صلىاللهعليهوآلهقوله 

 ٣٧٢ص  ٦٠نوار ج ـ بحار الأ

 : في دعاء يوم عرفة عليهماالسلاعن الحسين بن علي  : قبالالإ



 ١١٧  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 ثم أســــــــــــــــــكنتني  ، ابتــــــــــــــــــدأتني بنعمتــــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــل أن أكــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــذكوراً وخلقتــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــتراب
ــــــــــــــــب المنــــــــــــــــون واخــــــــــــــــتلاف الــــــــــــــــدهور ، صــــــــــــــــلابالأ ــــــــــــــــم أزل ظاعنــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلب إلى رحــــــــــــــــم  ، آمنــــــــــــــــاً لري  فل

 تخـــــــــــــــــــــــــــــرجني لرأفتـــــــــــــــــــــــــــــك بي ولطفـــــــــــــــــــــــــــــك لي  لم ، يـــــــــــــــــــــــــــــام الماضـــــــــــــــــــــــــــــية والقـــــــــــــــــــــــــــــرون الخاليـــــــــــــــــــــــــــــةفي تقـــــــــــــــــــــــــــــادم الأ
 لكنـــــــــــــــــــك  ، وكـــــــــــــــــــذبوا رســـــــــــــــــــلك ، وإحســـــــــــــــــــانك إلي في دولـــــــــــــــــــة أئمـــــــــــــــــــة الكفـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــذين نقضـــــــــــــــــــوا عهـــــــــــــــــــدك

 أخـــــــــــــــــــرجتني رأفـــــــــــــــــــةً منـــــــــــــــــــك وتحننـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــي للـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــبق لي مـــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــرتني وفيـــــــــــــــــــه 
 فابتــــــــــــــــــــدعت  ، وســــــــــــــــــــوابغ نعمتــــــــــــــــــــك ، ومــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك رؤفــــــــــــــــــــت بي بجميــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــنعك ، أنشــــــــــــــــــــأتني
 لم  ، ثم اســـــــــــــــــــــكنتني في ظلمـــــــــــــــــــــات ثـــــــــــــــــــــلاث بـــــــــــــــــــــين لحـــــــــــــــــــــم وجلـــــــــــــــــــــد ودم ، مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــني يمـــــــــــــــــــــني ، خلقـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــدنيا تامـــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــوياً  ، ولم تجعـــــــــــــــــــل إليَّ شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــري ، تشـــــــــــــــــــهرني بخلقـــــــــــــــــــي   ، ثم أخـــــــــــــــــــرجتني إلى ال
 وعطفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى قلــــــــــــــــوب  ، ورزقتــــــــــــــــني مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــذاء لبنــــــــــــــــاً مريــــــــــــــــاً  ، وحفظتــــــــــــــــني في المهــــــــــــــــد طفــــــــــــــــلاً صــــــــــــــــبياً 

 وســــــــــــــــــــلمتني مــــــــــــــــــــن  ، ن طــــــــــــــــــــوارق الجــــــــــــــــــــانتــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــوكلأ ، مهــــــــــــــــــــات الرحــــــــــــــــــــائموكفلتــــــــــــــــــــني الأ ، الحواضــــــــــــــــــــن
 . فتعاليت يا رحيم يا رحمان ، الزيادة والنقصان

 فـــــــــــــــــربيتني زائـــــــــــــــــداً في  ، نعـــــــــــــــــامأتممـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــوابغ الأ ، حــــــــــــــــتى إذا اســـــــــــــــــتهللت ناطقـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــالكلام
ــــــــــــــــــت فطــــــــــــــــــرتي ــــــــــــــــــدلت ســــــــــــــــــريرتي ، كــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــتى إذا كمل ــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــأن  ، واعت ــــــــــــــــــيَّ حجت ــــــــــــــــــت عل  أوجب

 وأنطقتــــــــــــــــــــــــــني لمــــــــــــــــــــــــــا ذرأت لي في سمائــــــــــــــــــــــــــك  ، وروعتــــــــــــــــــــــــــني بعجائــــــــــــــــــــــــــب فطرتــــــــــــــــــــــــــك ، ألهمتــــــــــــــــــــــــــني معرفتــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــدائع خلقــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــذكرك وشــــــــــــــــــكرك ، وأرضــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــــني ل ــــــــــــــــــك ، ونبهت ــــــــــــــــــك وعبادت   ، وواجــــــــــــــــــب طاعت

 . انتهى . إلخ . . وفهمتني ما جاءت به رسلك
 واعتــــــــــــــــــــــدال  ، عضــــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــــوى الظــــــــــــــــــــــاهرةالفطــــــــــــــــــــــرة إشــــــــــــــــــــــارة إلى قــــــــــــــــــــــوة الأ رحمهاللهقــــــــــــــــــــــال المجلســــــــــــــــــــــي 

 لكنــــــــــــــــه  ، ألقيـــــــــــــــت في روعـــــــــــــــي أي قلــــــــــــــــبي عجائـــــــــــــــب الفطـــــــــــــــرة . . . . الســـــــــــــــريرة إلى كمـــــــــــــــال القـــــــــــــــوى الباطنــــــــــــــــة
 . انتهى . بعيد عن الشائع في إطلاق هذا اللفظ بحسب اللغة

 . جعلتني أدرك روائع وعجائب ما فطرته من مخلوقاتك : الظاهر أن معناه : أقول

 ١٧٨ص  ١٦ـ تفسير الميزان ج 

ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــر بمعـــــــــــــــــنى الإ ـــــــــــــــــاء ن ـــــــــــــــــداعيجـــــــــــــــــاد والإالفطـــــــــــــــــرة بن ـــــــــــــــــى  ، ب  وفطـــــــــــــــــرة االله منصـــــــــــــــــوب عل
ـــــــــــــذي يجـــــــــــــب إقامـــــــــــــة الوجـــــــــــــه لـــــــــــــه ، الاغـــــــــــــراء أي إلـــــــــــــزم الفطـــــــــــــرة  هـــــــــــــو  ، ففيـــــــــــــه إشـــــــــــــارة إلى أن هـــــــــــــذا الـــــــــــــدين ال

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١١٨

 . االتي لا تبديل له الإلهۤيةالذي تهتف به الخلقة وتهدي إليه الفطرة 
ـــــــــــــى الإ ـــــــــــــاة والســـــــــــــبيل الـــــــــــــتي يجـــــــــــــب عل ـــــــــــــيس الـــــــــــــدين إلا ســـــــــــــنة الحي ـــــــــــــه ل ـــــــــــــك أن  نســـــــــــــان أن يســـــــــــــلكها وذل

ـــــــــــــه ـــــــــــــة للانســـــــــــــان يتبعهـــــــــــــا إلا الســـــــــــــعادة ، حـــــــــــــتى يســـــــــــــعد في حيات ـــــــــــــلا غاي ـــــــــــــوع مـــــــــــــن  ، ف ـــــــــــــد هـــــــــــــدى كـــــــــــــل ن  وق
ـــــــــــــــــــة حياتـــــــــــــــــــه بفطرتـــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــوع خلقتـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــواع الخليقـــــــــــــــــــة إلى ســـــــــــــــــــعادته الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي بغي  وجهـــــــــــــــــــزه في  ، أن

ــــــــــهُ ثــُــــــــمَّ  : قــــــــــال تعــــــــــالى ، التجهيــــــــــزوجــــــــــوده بمــــــــــا يناســــــــــب غايتــــــــــه مــــــــــن  ــــــــــا الَّــــــــــذِي أَعْطَــــــــــىٰ كُــــــــــلَّ شَــــــــــيْءٍ خَلْقَ  ربَُّـنَ

 . ٣ ـعلى الأ . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَىٰ  : وقال ٥٠ ـطه  . هَدَىٰ 
ــــــــــــــــــع نســــــــــــــــــان كســــــــــــــــــائر الأفالإ ــــــــــــــــــه إلى تتمــــــــــــــــــيم نواقصــــــــــــــــــه ورف ــــــــــــــــــواع المخلوقــــــــــــــــــة مفطــــــــــــــــــور بفطــــــــــــــــــرة تهدي  ن

 وَنَـفْـــــــــــــــسٍ وَمَـــــــــــــــا سَـــــــــــــــوَّاهَا  : قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ، بمــــــــــــــا ينفعـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا يضـــــــــــــــره في حياتــــــــــــــه حوائجــــــــــــــه وتهتـــــــــــــــف لـــــــــــــــه

 وهــــــــــو مــــــــــع ذلــــــــــك مجهــــــــــز بمــــــــــا يــــــــــتم لــــــــــه بــــــــــه مــــــــــا يجــــــــــب لــــــــــه أن  ٨ ـالشــــــــــمس  : فأَلَْهَمَهَــــــــــا فُجُورهََــــــــــا وَتَـقْوَاهَــــــــــا
 . ٢٠ ـعبس  : ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ  : قال تعالى ، يقصده من العمل

 فللانســـــــــــــــــان فطـــــــــــــــــرة خاصـــــــــــــــــة تهديـــــــــــــــــه إلى ســـــــــــــــــنة خاصـــــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــــاة وســـــــــــــــــبيل معينـــــــــــــــــة ذات غايــــــــــــــــــة 
ــــــــــا : وهــــــــــو قولــــــــــه ، مشخصــــــــــة لــــــــــيس لــــــــــه إلا أن يســــــــــلكها خاصــــــــــة هَ ــــــــــي فَطَــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ   ، فِطْــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ

 نســـــــــــــــان العــــــــــــــــائش في هـــــــــــــــذه النشــــــــــــــــأة إلا نوعـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً لا يختلــــــــــــــــف مـــــــــــــــا ينفعــــــــــــــــه ومـــــــــــــــا يضــــــــــــــــره ولـــــــــــــــيس الإ
 نســــــــــــــــان مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة أنــــــــــــــــه إنســــــــــــــــان إلا فمــــــــــــــــا للإ ، لى هــــــــــــــــذه البنيــــــــــــــــة المؤلفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن روح وبــــــــــــــــدنبــــــــــــــــالنظر إ

 فمـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري حينئـــــــــــــــذ أن يكـــــــــــــــون تجـــــــــــــــاه عملـــــــــــــــه ســـــــــــــــنة واحـــــــــــــــدة  ، ســـــــــــــــعادة واحـــــــــــــــدة وشـــــــــــــــقاء واحـــــــــــــــد
ــــــــــــت ــــــــــــه اليهــــــــــــا هــــــــــــاد واحــــــــــــد ثاب ــــــــــــة يهدي  ولــــــــــــذلك  ، ولــــــــــــيكن ذاك الهــــــــــــادي هــــــــــــو الفطــــــــــــرة ونــــــــــــوع الخلقــــــــــــة ، ثابت

ــــــــه هَــــــــافِطـْـــــــرَتَ اللَّــــــــهِ الَّ  : عقــــــــب قول ــــــــي فَطـَـــــــرَ النَّــــــــاسَ عَلَيـْ ــــــــه ، تِ ــــــــدِيلَ لِخَلْــــــــقِ اللَّــــــــهِ  : بقول بْ ــــــــو اختلفــــــــت  ، لاَ تَـ  فل
ـــــــــــــــــاختلاف أفـــــــــــــــــراده لم ينعقـــــــــــــــــد مجتمـــــــــــــــــع واحـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــالح يضـــــــــــــــــمن ســـــــــــــــــعادة الأســـــــــــــــــعادة الإ  فـــــــــــــــــراد نســـــــــــــــــان ب
 مـــــــــــــــــم المختلفـــــــــــــــــة قطـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــيش فيهـــــــــــــــــا الأولـــــــــــــــــو اختلفـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــعادة بـــــــــــــــــاختلاف الأ ، المجتمعـــــــــــــــــين

 أعـــــــــــــــني الـــــــــــــــدين هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه حكـــــــــــــــم  ، جتماعيـــــــــــــــةســـــــــــــــاس الوحيـــــــــــــــد للســـــــــــــــنة الإبمعـــــــــــــــنى أن يكـــــــــــــــون الأ
 ولــــــــــــــــــــو اختلفــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــعادة  ، قطــــــــــــــــــــارنســــــــــــــــــــان أنواعــــــــــــــــــــاً مختلفــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــاختلاف الأكــــــــــــــــــــان الإ  ، المنطقــــــــــــــــــــة

 ســـــــــــــــــــــاس الوحيـــــــــــــــــــــد للســـــــــــــــــــــنة عصـــــــــــــــــــــار والقـــــــــــــــــــــرون هـــــــــــــــــــــي الأزمنـــــــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــــــنى أن تكـــــــــــــــــــــون الأبـــــــــــــــــــــاختلاف الأ
  ، ائهم أو أخلفــــــــــــوا مــــــــــــن أبنــــــــــــائهماختلفــــــــــــت نوعيــــــــــــة كــــــــــــل قــــــــــــرن وجيــــــــــــل مــــــــــــع مــــــــــــن ورثــــــــــــوا مــــــــــــن آبــــــــــــ ، الدينيــــــــــــة

 



 ١١٩  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

ـــــــــــــــــنقص إلى ولم تكـــــــــــــــــن الإ ، نســـــــــــــــــاني ســـــــــــــــــير التكامـــــــــــــــــلجتمـــــــــــــــــاع الإولم يســـــــــــــــــر الإ  نســـــــــــــــــانية متوجهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ال
 . إذ لا يتحقق النقص والكمال إلا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما ، الكمال

ـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــذا إنكـــــــــــــــــار أن يكـــــــــــــــــون لاخـــــــــــــــــتلاف الأ ـــــــــــــــــة أو الأفـــــــــــــــــراد أو الأول ـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــض مكن  زمن
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة في الجمل ـــــــــــــــــأثير في انتظـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــنة الديني ـــــــــــــــــات أن الأ ، الت ـــــــــــــــــل إثب ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو ب  ســـــــــــــــــاس للســـــــــــــــــنة الديني

ــــــــــــــــة الإ ــــــــــــــــين الأالبني ــــــــــــــــة مشــــــــــــــــتركة ب ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي حقيقــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة ثابت ــــــــــــــــرادنســــــــــــــــانية ال  نســــــــــــــــانية ســــــــــــــــنة فللإ ، ف
ــــــــــــذي هــــــــــــو الإ ــــــــــــات أساســــــــــــها ال ــــــــــــدير رحــــــــــــى الإ ، نســــــــــــانواحــــــــــــدة ثابتــــــــــــة بثب  نســــــــــــانية مــــــــــــع مــــــــــــا وهــــــــــــي الــــــــــــتي ت

 وهـــــــــــــــــذا  . زمنـــــــــــــــــةمكنـــــــــــــــــة أو الأفـــــــــــــــــراد أو الأالجزئيـــــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــاختلاف الأ يلحـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــنن
ينُ الْقَيِّمُ وَلٰـَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ  : هو الذي يشير إلى قوله بعد ذلك  . . . . الدِّ

 أن المـــــــــــــــراد بإقامــــــــــــــة الوجـــــــــــــــه  : منهــــــــــــــا ، وللقــــــــــــــوم في مفــــــــــــــردات الآيـــــــــــــــة ومعناهــــــــــــــا أقـــــــــــــــوال أخــــــــــــــر متفرقـــــــــــــــة
ــــــــــــــه تســــــــــــــديده ، العمــــــــــــــل تســــــــــــــديد ــــــــــــــه وهــــــــــــــو العمــــــــــــــل وإقامت ــــــــــــــإن الوجــــــــــــــه هــــــــــــــو مــــــــــــــا يتوجــــــــــــــه إلي ــــــــــــــه أن  . ف  وفي

ـــــــــــــــأَقِمْ  : والـــــــــــــــذي في الآيـــــــــــــــة هـــــــــــــــو ، وجـــــــــــــــه العمـــــــــــــــل هـــــــــــــــو غايتـــــــــــــــه المقصـــــــــــــــودة منـــــــــــــــه وهـــــــــــــــي غـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل  فَ

 . . . . ولم يقل فأقم وجه عملك ، وَجْهَكَ 
بْــــــــــــــدِيلَ لِخَلْــــــــــــــقِ اللَّــــــــــــــهِ  : أن لا في قولــــــــــــــه ، ومنهــــــــــــــا  هــــــــــــــي أي لا تبــــــــــــــدلوا خلــــــــــــــق االله أي تفيــــــــــــــد الن ، لاَ تَـ

 ومنــــــــــــــه  ، لا تبــــــــــــــدلوا خلــــــــــــــق االله بإنكــــــــــــــار دلالتـــــــــــــة علــــــــــــــى التوحيــــــــــــــد أو ، دينـــــــــــــه الــــــــــــــذي أمــــــــــــــرتم بالتمســــــــــــــك بـــــــــــــه
 . من نسب إلى ابن عباس أن المراد به النهي عن الخصاء

 عـــــــــــــــراض عـــــــــــــــن أن لا دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى أخـــــــــــــــذ الخلـــــــــــــــق بمعـــــــــــــــنى الـــــــــــــــدين ولا موجـــــــــــــــب لتســـــــــــــــمية الإ ، وفيـــــــــــــــه
 . وأما ما نسب إلى ابن عباس ففساده ظاهر ، ارها تبديلاً لخلق االلهدلالة الخلقة أو إنك

 ويحتمـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــال خلـــــــــــــــق االله الخلـــــــــــــــق  : مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره الـــــــــــــــرازي في التفســـــــــــــــير الكبـــــــــــــــير قـــــــــــــــال ، ومنهـــــــــــــــا
 أي لــــــــــــــيس كــــــــــــــو�م عبيــــــــــــــداً مثــــــــــــــل كــــــــــــــون المملــــــــــــــوك  ، لعبادتــــــــــــــه وهــــــــــــــم كلهــــــــــــــم عبيــــــــــــــده لا تبــــــــــــــديل لخلــــــــــــــق االله

 بــــــــــــــل لا خــــــــــــــروج للخلــــــــــــــق  ، غــــــــــــــيره ويخــــــــــــــرج عــــــــــــــن ملكــــــــــــــه بــــــــــــــالعتقنســــــــــــــان فإنــــــــــــــه ينتقــــــــــــــل عنــــــــــــــه إلى عبــــــــــــــداً للإ
 وهـــــــــــــذا لبيـــــــــــــان فســـــــــــــاد قـــــــــــــول مـــــــــــــن يقـــــــــــــول العبـــــــــــــادة لتحصـــــــــــــيل الكمـــــــــــــال والعبـــــــــــــد  . عـــــــــــــن العبـــــــــــــادة والعبوديـــــــــــــة

 وقـــــــــــــــــول المشـــــــــــــــــركين إن النـــــــــــــــــاقص لا يصـــــــــــــــــلح لعبـــــــــــــــــادة  ، يكمـــــــــــــــــل بالعبـــــــــــــــــادة فـــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه تكليـــــــــــــــــف
ــــــــــــــــد االلهوإنمــــــــــــــــا الإ ، االله ــــــــــــــــد الكواكــــــــــــــــب والكواكــــــــــــــــب عبي ــــــــــــــــول النصــــــــــــــــارى إن عيســــــــــــــــى كــــــــــــــــان  ، نســــــــــــــــان عب  وق
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 لا تبــــــــــــــديل لخلــــــــــــــق االله بــــــــــــــل كلهــــــــــــــم عبيــــــــــــــد لا خــــــــــــــروج لهــــــــــــــم عــــــــــــــن  : فقــــــــــــــال ، اإلهۤــــــــــــــيحــــــــــــــل االله فيــــــــــــــه وصــــــــــــــار 
 . إنتهى . ذلك

 فـــــــــــــــإن  ، أنـــــــــــــــه مغالطـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الملـــــــــــــــك والعبـــــــــــــــادة التكـــــــــــــــوينيين والملـــــــــــــــك والعبـــــــــــــــادة التشـــــــــــــــريعيين ، وفيـــــــــــــــه
 شــــــــــــــــياء نتقــــــــــــــــال والــــــــــــــــبطلان ملـــــــــــــــك تكــــــــــــــــويني بمعــــــــــــــــنى قيــــــــــــــــام وجــــــــــــــــود الأملكـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى الــــــــــــــــذي لا يقبــــــــــــــــل الإ

  ، شــــــــــــــــياء لــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىوالعبــــــــــــــــادة الــــــــــــــــتي بإزائــــــــــــــــه عبــــــــــــــــادة تكوينيــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو خضــــــــــــــــوع ذوات الأ ، بــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى
ــــــــــــــن شَــــــــــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــــــــــــبِّحُ بِحَمْــــــــــــــدِهِ  : ك كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــهولا تقبــــــــــــــل التبــــــــــــــديل والــــــــــــــتر    ٤٤ ـإســــــــــــــراء  : وَإِن مِّ

 العبـــــــــــــــــــادة الدينيـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تقبـــــــــــــــــــل التبـــــــــــــــــــديل والـــــــــــــــــــترك فهـــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــادة تشـــــــــــــــــــريعية بـــــــــــــــــــإزاء الملـــــــــــــــــــك  وأمـــــــــــــــــــا
 ولـــــــــــــــو دل قولــــــــــــــه لا تبـــــــــــــــديل لخلـــــــــــــــق االله علــــــــــــــى عـــــــــــــــدم تبـــــــــــــــديل  . فافهمـــــــــــــــه ، التشــــــــــــــريعي المعتـــــــــــــــبر لـــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 والــــــــــــــــــذي يبدلــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــائلون بارتفــــــــــــــــــاع  ، وديــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى التكــــــــــــــــــويني منهمــــــــــــــــــاالملـــــــــــــــــك والعبــــــــــــــــــادة والعب
ـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــــــــادة الكواكـــــــــــــــــــــب أو المســـــــــــــــــــــيحالتكلي ـــــــــــــــــــــه  ، نســـــــــــــــــــــان الكامـــــــــــــــــــــل أو بعب ـــــــــــــــــــــون ب  فإنمـــــــــــــــــــــا يعن

 . التشريعي منهما

 ٣١٢ص  ٥ـ تفسير الميزان ج 

 البيانـــــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــري في بـــــــــــــــــث المعـــــــــــــــــارف الدينيـــــــــــــــــة وتعلـــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــاس العلـــــــــــــــــم النـــــــــــــــــافع هـــــــــــــــــذا 
ــــــــــــــــــى المعلومــــــــــــــــــات ، ىالمجــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــتي عينتهــــــــــــــــــا للحصــــــــــــــــــول عل  فمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان  ، وتراعــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــرق المتقدمــــــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــل الإ ـــــــــــــــتي لهـــــــــــــــا خـــــــــــــــواص تقب ـــــــــــــــات ال ـــــــــــــــات مـــــــــــــــن الجزئي  حســـــــــــــــاس فإ�ـــــــــــــــا تصـــــــــــــــريح فيهـــــــــــــــا إلى الحـــــــــــــــواس كالآي
تُمُ  ، أَفَلاَ يَـرَوْنَ  ، ألََمْ تَـرَ  : المشتملة على قوله  . وغير ذلك ، أَفَلاَ تُـبْصِرُونَ  ، أَفَـرَأيَْـ

ــــــــــــــالأ ومــــــــــــــا كــــــــــــــان ــــــــــــــق ب ــــــــــــــة ممــــــــــــــا يتعل ــــــــــــــات العقلي ــــــــــــــةمــــــــــــــن الكلي ــــــــــــــة المادي ــــــــــــــتي هــــــــــــــي وراء  ، مور الكلي  أو ال
 فإ�ـــــــــــــا تعتـــــــــــــبر فيهـــــــــــــا العقـــــــــــــل اعتبـــــــــــــاراً جازمـــــــــــــاً وإن كانـــــــــــــت غائبـــــــــــــة عـــــــــــــن الحـــــــــــــس خارجـــــــــــــة  ، عـــــــــــــالم الشـــــــــــــهادة

 عــــــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــــــيط المــــــــــــــــــــــادة والماديــــــــــــــــــــــات كغالــــــــــــــــــــــب الآيــــــــــــــــــــــات الراجعــــــــــــــــــــــة إلى المبــــــــــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــــــــــاد المشـــــــــــــــــــــــتملة 
 . وغيرها ، يَـفْقَهُونَ  ، لقوم يتذكرون ، لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  ، يَـعْقِلُونَ  قَوْمٍ لِ  : على أمثال قوله

ــــــــــــالخير والشــــــــــــر والنــــــــــــافع والضــــــــــــار في العمــــــــــــل  ــــــــــــة الــــــــــــتي لهــــــــــــا مســــــــــــاس ب  ومــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن القضــــــــــــايا العملي
 نســـــــــــــــان بـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــا بتـــــــــــــــذكره يشـــــــــــــــعر الإ الإلهۤـــــــــــــــيلهـــــــــــــــام فإ�ـــــــــــــــا تســـــــــــــــتند فيهـــــــــــــــا إلى الإ ، والتقـــــــــــــــوى والفجـــــــــــــــور

ــــــــــــــل قولــــــــــــــهبإلهامــــــــــــــه البــــــــــــــاطني ــــــــــــــات المشــــــــــــــتملة علــــــــــــــى مث ــــــــــــــرٌ لَّكُــــــــــــــمْ  :  كالآي لِكُــــــــــــــمْ خَيـْ   ، فإنــــــــــــــه آثم قلبــــــــــــــه ، ذَٰ
 



 ١٢١  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 . وعليك بالتدبر فيها ، وغيرها ، إن االله لا يهدي ، ثم والبغي بغير الحقوالإ
 ومـــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــــر أولاً أن القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم يخطـــــــــــــــــــيء طريـــــــــــــــــــق الحســـــــــــــــــــيين وهـــــــــــــــــــم المعتمـــــــــــــــــــدون 

 وذلــــــــــــــــــك أن  ، بحــــــــــــــــــاث العلميــــــــــــــــــةحكــــــــــــــــــام العقليــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــرفة في الأعلــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــس والتجربــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــافون للأ
 ثم يرجـــــــــــــع إليـــــــــــــه ويبـــــــــــــني عليـــــــــــــه  ، أول مـــــــــــــا يهـــــــــــــتم القـــــــــــــرآن بـــــــــــــه في بيانـــــــــــــه هـــــــــــــو أمـــــــــــــر توحيـــــــــــــد االله عـــــــــــــز اسمـــــــــــــه

 . جميع المعارف الحقيقية التي يبينها ويدعو إليها
ــــــــــــــــة للمــــــــــــــــادة وارتباطــــــــــــــــ ــــــــــــــــد أشــــــــــــــــد المســــــــــــــــائل ابتعــــــــــــــــاداً مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــس وبينون ــــــــــــــــوم أن التوحي  اً ومــــــــــــــــن المعل

  : قــــــــــــــــال ، والقــــــــــــــــرآن يبــــــــــــــــين أن هــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــارف الحقيقيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الفطــــــــــــــــرة . حكــــــــــــــــام العقليــــــــــــــــة الصــــــــــــــــرفةبالأ
ــــــــقِ اللَّــــــــهِ  ــــــــدِيلَ لِخَلْ بْ ــــــــا لاَ تَـ هَ ــــــــرَ النَّــــــــاسَ عَلَيـْ ــــــــي فَطَ ــــــــرَتَ اللَّــــــــهِ الَّتِ ــــــــا فِطْ ينِ حَنِيفً ــــــــدِّ ــــــــكَ لِل ــــــــأَقِمْ وَجْهَ ــــــــروم  . فَ   ـال

 ولا معـــــــــــــــــنى  ، دراكــــــــــــــــاتيســــــــــــــــتتبع هــــــــــــــــذه العلــــــــــــــــوم والإ يجــــــــــــــــادنســــــــــــــــانية نــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الإأي أن الخلقــــــــــــــــة الإ ٣٠
 يجـــــــــــــــاد وأمـــــــــــــــا تبـــــــــــــــديل الإ ، يجـــــــــــــــادلتبـــــــــــــــديل خلـــــــــــــــق إلا أن يكـــــــــــــــون نفـــــــــــــــس التبـــــــــــــــديل أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــق والإ

 نســـــــــــــان وحاشـــــــــــــا ذلـــــــــــــك فلـــــــــــــن يســـــــــــــتطيع الإ ، المطلـــــــــــــق أي إبطـــــــــــــال حكـــــــــــــم الواقـــــــــــــع فـــــــــــــلا يتصـــــــــــــور لـــــــــــــه معـــــــــــــنى
 . سبيلها البتةأن يبطل علومه الفطرية ويسلك في الحياة سبيلاً آخر غير 

 نحــــــــــــــراف المشــــــــــــــهود عــــــــــــــن أحكــــــــــــــام الفطــــــــــــــرة فلــــــــــــــيس إبطــــــــــــــالاً لحكمهــــــــــــــا بــــــــــــــل اســــــــــــــتعمالاً لهــــــــــــــا وأمــــــــــــــا الإ
 نظــــــــــــــير مــــــــــــــا ربمــــــــــــــا يتفــــــــــــــق أن الرامــــــــــــــي لا يصــــــــــــــيب الهــــــــــــــدف في  ، ســــــــــــــتعمالغــــــــــــــير مــــــــــــــا ينبغــــــــــــــي مــــــــــــــن نحــــــــــــــو الإ

 ســـــــــــــــــــتعمال إلا أن الإ ، صـــــــــــــــــــابةفـــــــــــــــــــإن آلـــــــــــــــــــة الرمـــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــائر شـــــــــــــــــــرائطه موضـــــــــــــــــــوعة بـــــــــــــــــــالطبع للإ ، رميتـــــــــــــــــــه
 والســـــــــــــــــــــــــــكاكين والمناشـــــــــــــــــــــــــــير والمثاقـــــــــــــــــــــــــــب والابـــــــــــــــــــــــــــر وأمثالهـــــــــــــــــــــــــــا إذا عبئـــــــــــــــــــــــــــت في  ، الغلـــــــــــــــــــــــــــطيوقعهـــــــــــــــــــــــــــا في 

ـــــــــــــه بعينـــــــــــــه مـــــــــــــن قطـــــــــــــع أو نشـــــــــــــر أو ثقـــــــــــــب  ـــــــــــــذي فطـــــــــــــرت علي  الماكينـــــــــــــات تعبئـــــــــــــة معوجـــــــــــــة تعمـــــــــــــل عملهـــــــــــــا ال
 نحــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن العمــــــــــــــــل الفطــــــــــــــــري كــــــــــــــــأن وأمــــــــــــــــا الإ ، لكــــــــــــــــن لا علــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه المقصــــــــــــــــود ، وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك

 بــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل نفســــــــــــــــه فيضــــــــــــــــع الخياطــــــــــــــــة يخــــــــــــــــاط بنشــــــــــــــــر المنشــــــــــــــــار بــــــــــــــــأن يعــــــــــــــــوض المنشــــــــــــــــار فعــــــــــــــــل الإ
 . فمن المحال ذلك ، موضع النشر

ـــــــــــــى صـــــــــــــحة طـــــــــــــريقهم ـــــــــــــه القـــــــــــــوم عل  كقـــــــــــــولهم إن   ، وهـــــــــــــذا ظـــــــــــــاهر لمـــــــــــــن تأمـــــــــــــل عامـــــــــــــة مـــــــــــــا اســـــــــــــتدل ب
ـــــــــــــــــــر الأ ـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــس يكث ـــــــــــــــــــة المحضـــــــــــــــــــة والقياســـــــــــــــــــات المؤلفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــــدمات بعي  بحـــــــــــــــــــاث العقلي

 فــــــــــــــــلا  ، ائل العقليــــــــــــــــة المحضـــــــــــــــةختلافــــــــــــــــات في المســـــــــــــــكمــــــــــــــــا يـــــــــــــــدل عليــــــــــــــــه كثـــــــــــــــرة الإ  ، وقـــــــــــــــوع الخطــــــــــــــــأ فيهـــــــــــــــا
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٢٢

ــــــــــــــــان الــــــــــــــــنفس إليهــــــــــــــــاينبغــــــــــــــــي الإ ــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة  . عتمــــــــــــــــاد عليهــــــــــــــــا لعــــــــــــــــدم اطمئن ــــــــــــــــولهم في الاســــــــــــــــتدلال عل  وق
 شــــــــــــــــــياء بالضــــــــــــــــــرورة وإذا أحــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــأثر طريــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــس والتجربــــــــــــــــــة إن الحــــــــــــــــــس آلــــــــــــــــــة لنيــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــواص الأ

 ثــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع في موضـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــــوعات علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرائط مخصوصــــــــــــــــــة ثم تكـــــــــــــــــرر مشـــــــــــــــــاهدة الأ
 ثــــــــــــــر كشـــــــــــــف ذلــــــــــــــك عـــــــــــــن أن هــــــــــــــذا الأ  ، حفـــــــــــــظ تلــــــــــــــك الشـــــــــــــرائط بعينهــــــــــــــا مـــــــــــــن غــــــــــــــير تخلـــــــــــــف واخــــــــــــــتلاف

 . تفاق ( الصدفة ) لا يدوم البتةن الإلأ ، خاصة الموضوع من غير اتفاق
 عتمــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى الحــــــــــــــــس والتجربــــــــــــــــة ورفــــــــــــــــض ثبــــــــــــــــات وجــــــــــــــــوب الإلإ والــــــــــــــــدليلان كمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى ســــــــــــــــيقا

  مــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــون المقــــــــــــــــــدمات المــــــــــــــــــأخوذة فيهمــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــاً مقــــــــــــــــــدمات عقليــــــــــــــــــة ، الســــــــــــــــــلوك العقلــــــــــــــــــي المحــــــــــــــــــض
 خــــــــــــــــــذ خــــــــــــــــــذ بهــــــــــــــــــذه المقــــــــــــــــــدمات العقليــــــــــــــــــة إبطــــــــــــــــــال الأثم أريــــــــــــــــــد بالأ ، خارجــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــس والتجربــــــــــــــــــة

 نســـــــــــــــان في كيفيـــــــــــــــة الإوإنمـــــــــــــــا يغلــــــــــــــط  ، وهـــــــــــــــذا هــــــــــــــو الـــــــــــــــذي تقـــــــــــــــدم أن الفطــــــــــــــرة لـــــــــــــــن تبطــــــــــــــل البتـــــــــــــــة ، ابهــــــــــــــ
 . استعمالها

 قدوات البشرية في فطرتهم المستقيمة

 فطرة االله تعالى عليهالسلامآدم 

 ٣٩ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

 وأول معــــــــــــــــــــــترف مــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــين  ، اللهــــــــــــــــــــــم وآدم بــــــــــــــــــــــديع فطرتــــــــــــــــــــــك : عليهالسلامفي الصــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــى آدم 

 . وبكر حجتك على عبادك وبريتك ، بربوبيتك

 ٢٣٠ص  ١٠١ج ـ بحار الأنوار 

 إذا وصـــــــــــــــلت  : قـــــــــــــــال عليهالسلاممـــــــــــــــين عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق ( زيـــــــــــــــارة أخـــــــــــــــرى ) رواهـــــــــــــــا الكفعمـــــــــــــــي في البلـــــــــــــــد الأ

 ثم صـــــــــــــــــر إلى القـــــــــــــــــبر حافيـــــــــــــــــاً وعليـــــــــــــــــك  ، إلى الفـــــــــــــــــرات فاغتســـــــــــــــــل والـــــــــــــــــبس أنظـــــــــــــــــف ثـــــــــــــــــوب تقـــــــــــــــــدر عليـــــــــــــــــه
 الســــــــــــــلام عليــــــــــــــك يــــــــــــــا وارث  : وقــــــــــــــف بالبــــــــــــــاب وكــــــــــــــبر أربعــــــــــــــاً وثلاثــــــــــــــين تكبــــــــــــــيرة وقــــــــــــــل ، الســــــــــــــكينة والوقــــــــــــــار

 . السلام عليك يا وارث نوح صفوة االله ، فطرة االله آدم
  



 ١٢٣  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 
 

 ستقامة على الفطرةإمام الإ عليهالسلامإبراهيم 

 ٢٥٦ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

ــــــــا موضــــــــع كــــــــل شــــــــكوى ــــــــا عــــــــالم كــــــــل خفيــــــــة ، ويــــــــا شــــــــاهد كــــــــل نجــــــــوى ، ي ــــــــا ، وي   ، دافــــــــع كــــــــل بليــــــــة وي
 وعلـــــــــــــى ديـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ، تـــــــــــــوفني علـــــــــــــى ملـــــــــــــة إبـــــــــــــراهيم وفطرتـــــــــــــه ، يـــــــــــــا حســـــــــــــن التجـــــــــــــاوز ، يـــــــــــــا كـــــــــــــريم العفـــــــــــــو

 اللهـــــــــــــــــــم إني  . عـــــــــــــــــــدائكوليائـــــــــــــــــــك ومعاديـــــــــــــــــــاً لأمواليـــــــــــــــــــاً لأ ، وعلـــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــير الوفـــــــــــــــــــادة فتـــــــــــــــــــوفني ، وســـــــــــــــــــنته
 . يا أرحم الراحمين ، أسألك التوفيق لكل عمل أو قول أو فعل يقربني إليك زلفى

 ٣٦٦ص  ٨ـ الكافي ج 

ــــــــــراهيم ــــــــــن إب ــــــــــه ، علــــــــــي ب ــــــــــن أبي نصــــــــــرعــــــــــن أحمــــــــــد  ، عــــــــــن أبي ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــن عثمــــــــــان  ، ب ــــــــــان ب  عــــــــــن أب
ــــــــــــــــد عــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر ــــــــــــــــال عليهالسلاماالله عب ــــــــــــــــراهيم  : ق  قومــــــــــــــــه وعــــــــــــــــاب آلهــــــــــــــــتهم حــــــــــــــــتى  عليهالسلامخــــــــــــــــالف إب

ـــــــــــــــــي ويميـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــال : عليهالسلامفقـــــــــــــــــال إبـــــــــــــــــراهيم  ، أدخـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى نمـــــــــــــــــرود فخاصـــــــــــــــــمه  أنـــــــــــــــــا  : ربي الـــــــــــــــــذي يحي

ـــــــــــــراهيم . أحيـــــــــــــي وأميـــــــــــــت   ، فـــــــــــــإن االله يـــــــــــــأتي بالشـــــــــــــمس مـــــــــــــن المشـــــــــــــرق فـــــــــــــأت بهـــــــــــــا مـــــــــــــن المغـــــــــــــرب : قـــــــــــــال إب
 . فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين

 قــــــــــــال أبـــــــــــــو  ، عــــــــــــاب آلهــــــــــــتهم فنظـــــــــــــر نظــــــــــــرة في النجــــــــــــوم فقــــــــــــال إني ســــــــــــقيم : عليهالسلاموقــــــــــــال أبــــــــــــو جعفــــــــــــر 

 عيـــــــــــــد لهـــــــــــــم دخـــــــــــــل  فلمـــــــــــــا تولـــــــــــــوا عنـــــــــــــه مـــــــــــــدبرين إلى ، واالله مـــــــــــــا كـــــــــــــان ســـــــــــــقيماً ومـــــــــــــا كـــــــــــــذب : عليهالسلامجعفـــــــــــــر 

ــــــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــــــيراً لهــــــــــــــــــم ووضــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــدوم في عنقــــــــــــــــــه عليهالسلامإب  فرجعــــــــــــــــــوا  ، إلى آلهــــــــــــــــــتهم بقــــــــــــــــــدوم فكســــــــــــــــــرها إلا كب

 لا واالله مــــــــــــــــا اجــــــــــــــــترأ عليهــــــــــــــــا ولا كســــــــــــــــرها إلا الفــــــــــــــــتى  : إلى آلهــــــــــــــــتهم فنظــــــــــــــــروا إلى مــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع بهــــــــــــــــا فقــــــــــــــــالوا
ــــــــــــبرأ منهــــــــــــا ــــــــــــار ، الــــــــــــذي كــــــــــــان يعيبهــــــــــــا وي ــــــــــــه قتلــــــــــــةً أعظــــــــــــم مــــــــــــن الن  معــــــــــــوا لــــــــــــه الحطــــــــــــب فج ، فلــــــــــــم يجــــــــــــدوا ل

ــــــــــــاء  ، واســــــــــــتجادوه ــــــــــــه بن ــــــــــــوده وقــــــــــــد بــــــــــــنى ل ــــــــــــه نمــــــــــــرود وجن ــــــــــــرز ل ــــــــــــذي يحــــــــــــرق فيــــــــــــه ب  حــــــــــــتى إذا كــــــــــــان اليــــــــــــوم ال
ــــــــــــــــار ــــــــــــــــف تأخــــــــــــــــذه الن ــــــــــــــــه كي ــــــــــــــــراهيم  ، لينظــــــــــــــــر إلي ــــــــــــــــق عليهالسلامووضــــــــــــــــع إب ــــــــــــــــت الأ ، في منجني ــــــــــــــــا رب  : رضوقال  ي

 . إن دعاني كفيته : قال الرب ؟ ليس على ظهري أحد يعبدك غيره يحرق بالنار
  عليهالسلامأن دعــــــــــــــاء إبــــــــــــــراهيم  عليهالسلامعمـــــــــــــن رواه عــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ، ر أبــــــــــــــان عـــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــن مــــــــــــــروانفـــــــــــــذك

ـــــــــا أحـــــــــد ـــــــــا أحـــــــــد ي ـــــــــذ كـــــــــان ( ي ـــــــــا صـــــــــمد ، يومئ ـــــــــا صـــــــــمد ي ـــــــــه كفـــــــــواً  ، ي ـــــــــد ولم يكـــــــــن ل ـــــــــد ولم يول ـــــــــا مـــــــــن لم يل  ي
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 كـــــــــــــوني   : فقـــــــــــــال للنـــــــــــــار ، كفيـــــــــــــت  : توكلـــــــــــــت علـــــــــــــى االله ) فقـــــــــــــال الـــــــــــــرب تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى : ثم قـــــــــــــال . احـــــــــــــد
ـــــــــــــــرداً  ـــــــــــــــراهيم  . ب ـــــــــــــــال فاضـــــــــــــــطربت أســـــــــــــــنان إب ـــــــــــــــال االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عليهالسلامق ـــــــــــــــبرد حـــــــــــــــتى ق  وَسَـــــــــــــــلاَمًا  : مـــــــــــــــن ال

ــــــــــــــرَاهِيمَ  ــــــــــــــه في النــــــــــــــار عليهالسلامجــــــــــــــالس مــــــــــــــع إبــــــــــــــراهيم وإذا هــــــــــــــو  عليهالسلاموانحــــــــــــــط جبرئيــــــــــــــل  . عَلـَـــــــــــــىٰ إِبْـ  قــــــــــــــال  ، يحدث

 إني  : فقــــــــــــــال عظــــــــــــــيم مــــــــــــــن عظمــــــــــــــائهم : قـــــــــــــال ! إبــــــــــــــراهيم إلــۤــــــــــــهاً فليتخـــــــــــــذ مثــــــــــــــل إلهۤــــــــــــــمــــــــــــــن اتخــــــــــــــذ  : نمـــــــــــــرود
 ! قال فأخذ عنق من النار نحوه حتى أحرقه ، عزمت على النار أن لا تحرقه

 . وخرج مهاجراً إلى الشام هو وسارة ولوط ، فآمن له لوط : قال
 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن ســـــــــــــهل بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد جميعـــــــــــــاً  ، وعـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، ــــــــــــــ علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
  عليهالسلاماالله عبــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا  : عـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن أبي زيـــــــــــــــاد الكرخـــــــــــــــي قــــــــــــــــال ، الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن محبــــــــــــــــوب

 أبــــــــــــــوه مــــــــــــــن أهلهــــــــــــــا وكانــــــــــــــت أم إبــــــــــــــراهيم  وكــــــــــــــان ، كــــــــــــــان مولــــــــــــــده بكــــــــــــــوثى ربــــــــــــــاً   عليهالسلامان إبــــــــــــــراهيم  : يقــــــــــــــول

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــاً  ، وهمــــــــــــــــا ابنتــــــــــــــــان للاحــــــــــــــــج ، وأم لــــــــــــــــوط ســــــــــــــــارة ورقــــــــــــــــة وفي نســــــــــــــــخة رقيــــــــــــــــة أخت  وكــــــــــــــــان لاحــــــــــــــــج نبي
 في شــــــــــــــــــبيبته علــــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــــر االله عــــــــــــــــــز  عليهالسلاموكــــــــــــــــــان إبــــــــــــــــــراهيم  ، منــــــــــــــــــذراً ولم يكــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــولاً 

 وإنــــــــــــــــه تــــــــــــــــزوج ســــــــــــــــارة  ، بــــــــــــــــاهحــــــــــــــــتى هــــــــــــــــداه االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى إلى دينــــــــــــــــه واجت ، وجــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا
 وكانــــــــــــــــت ســــــــــــــــارة صــــــــــــــــاحبة ماشــــــــــــــــية كثــــــــــــــــيرة وأرض واســــــــــــــــعة وحــــــــــــــــال  ، ابنـــــــــــــــة لاحــــــــــــــــج وهــــــــــــــــي ابنــــــــــــــــة خالتــــــــــــــــه

ــــــــــــــــراهيم  ، حســــــــــــــــنة ــــــــــــــــت قــــــــــــــــد ملكــــــــــــــــت إب ــــــــــــــــت تملكــــــــــــــــه عليهالسلاموكان ــــــــــــــــع مــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــلحه  ، جمي  فقــــــــــــــــام في

 . حتى لم يكن بأرض كوثى ربا رجل أحسن حالاً منه ، وكثرت الماشية والزرع
ـــــــــــــراهيم  ـــــــــــــه نمـــــــــــــرود فـــــــــــــأوثق عليهالسلاموإن إب ـــــــــــــه حـــــــــــــيراً وجمـــــــــــــع  ، لمـــــــــــــا كســـــــــــــر أصـــــــــــــنام نمـــــــــــــرود أمـــــــــــــر ب  وعمـــــــــــــل ل

 ثم اعتزلوهـــــــــــــــــا  ، في النـــــــــــــــــار لتحرقـــــــــــــــــه عليهالسلامثم قـــــــــــــــــذف إبـــــــــــــــــراهيم  ، لـــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــه الحطـــــــــــــــــب وألهـــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــار

 ســــــــــــــليماً مطلقــــــــــــــاً مــــــــــــــن وثاقــــــــــــــه  عليهالسلامثم أشــــــــــــــرفوا علــــــــــــــى الحــــــــــــــير فــــــــــــــإذا هــــــــــــــم بــــــــــــــإبراهيم  ، حــــــــــــــتى خمــــــــــــــدت النــــــــــــــار

ــــــــــــــــــلاده وأن يمنعــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــروج  عليهالسلامفــــــــــــــــــأمرهم أن ينفــــــــــــــــــوا إبــــــــــــــــــراهيم  ، نمــــــــــــــــــرود خــــــــــــــــــبره فــــــــــــــــــأخبر  مــــــــــــــــــن ب

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــراهيم  ، بماشــــــــــــــــيته ومال ــــــــــــــــك فقــــــــــــــــال عليهالسلامفحــــــــــــــــاجهم إب ــــــــــــــــد ذل ــــــــــــــــإن  : عن  إن أخــــــــــــــــذتم ماشــــــــــــــــيتي ومــــــــــــــــالي ف

 واختصـــــــــــــــــموا إلى قاضـــــــــــــــــي  ، حقـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــيكم أن تـــــــــــــــــردوا علـــــــــــــــــيَّ مـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــري في بلادكـــــــــــــــــم
 وقضـــــــــــــــــى  ، أن يســـــــــــــــــلم إلـــــــــــــــــيهم جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــاب في بلادهـــــــــــــــــم عليهالسلامهيم نمـــــــــــــــــرود فقضـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى إبـــــــــــــــــرا

 ! ما ذهب من عمره في بلادهم عليهالسلامعلى أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيم 
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ــــــــــــــــه وأن يخرجــــــــــــــــوه ــــــــــــــــوا ســــــــــــــــبيله وســــــــــــــــبيل ماشــــــــــــــــيته ومــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــذلك نمــــــــــــــــرود فــــــــــــــــأمرهم أن يخل   ، فــــــــــــــــأخبر ب
 فــــــــــــــــأخرجوا إبــــــــــــــــراهيم ولوطـــــــــــــــــاً  ، آلهتكمإنــــــــــــــــه إن بقــــــــــــــــي في بلادكـــــــــــــــــم أفســــــــــــــــد ديــــــــــــــــنكم وأضــــــــــــــــر بـــــــــــــــــ : وقــــــــــــــــال

  فخــــــــــــــــــرج إبــــــــــــــــــراهيم ومعــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــوط لا يفارقــــــــــــــــــه ، معــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلى االله عليهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بلادهــــــــــــــــــم إلى الشــــــــــــــــــام
 . يعني بيت المقدس ، إني ذاهب إلى ربي سيهدين : وسارة وقال لهم

ـــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــارة وشـــــــــــــــــد عليهـــــــــــــــــا  عليهالسلامفتحمـــــــــــــــــل إب ـــــــــــــــــه وعمـــــــــــــــــل تابوتـــــــــــــــــاً وجعـــــــــــــــــل في  بماشـــــــــــــــــيته ومال

ــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــاغــــــــــــــــلاق غــــــــــــــــالأ  ومضــــــــــــــــى حــــــــــــــــتى خــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلطان نمــــــــــــــــرود وصــــــــــــــــار إلى ســــــــــــــــلطان  ، يرةً من
 فلمــــــــــــا  ، فمــــــــــــر بعاشــــــــــــر لــــــــــــه فاعترضــــــــــــه العاشــــــــــــر ليعشــــــــــــر مــــــــــــا معــــــــــــه ، رجــــــــــــل مــــــــــــن القــــــــــــبط يقــــــــــــال لــــــــــــه عــــــــــــرارة

 . انتهى إلى العاشر ومعه التابوت
 . إفتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه : عليهالسلامبراهيم قال العاشر لإ

 قـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــئت فيـــــــــــــه مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب أو فضـــــــــــــة حـــــــــــــتى نعطـــــــــــــي عشـــــــــــــره ولا  : عليهالسلامفقـــــــــــــال لـــــــــــــه إبـــــــــــــراهيم 

 . نفتحه
 فلمــــــــــــــا بــــــــــــــدت لــــــــــــــه  ، علــــــــــــــى فتحــــــــــــــه عليهالسلامقــــــــــــــال وغضــــــــــــــب إبـــــــــــــراهيم  ، قـــــــــــــال فــــــــــــــأبى العاشــــــــــــــر إلا فتحــــــــــــــه

 ؟ ما هذه المرأة منك : قال له العاشر ، سارة وكانت موصوفة بالحسن والجمال
 . ابنة خالتيهي حرمتي و  : عليهالسلامقال إبراهيم 

 ؟ فما دعاك إلى أن خبيتها في هذا التابوت : فقال له العاشر
 . الغيرة عليها أن يراها أحد : عليهالسلامفقال إبراهيم 

 فبعــــــــــــث  : قــــــــــــال ، لســــــــــــت أدعــــــــــــك تــــــــــــبرح حــــــــــــتى أعلــــــــــــم الملــــــــــــك حالهــــــــــــا وحالــــــــــــك : فقــــــــــــال لــــــــــــه العاشــــــــــــر
ــــــــــــــــابوت فــــــــــــــــأتوا ليــــــــــــــــذهبوا رســــــــــــــــولاً إلى الملــــــــــــــــك فأعلمــــــــــــــــه فبعــــــــــــــــث الملــــــــــــــــك رســــــــــــــــولاً مــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــه ليــــــــــــــــأتوه با  لت

  ، إني لســـــــــــــــــت أفـــــــــــــــــارق التـــــــــــــــــابوت حـــــــــــــــــتى تفـــــــــــــــــارق روحـــــــــــــــــي جســـــــــــــــــدي : عليهالسلامفقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم إبـــــــــــــــــراهيم  . بـــــــــــــــــه

  عليهالسلامفحملــــــــــــــــــــوا إبــــــــــــــــــــراهيم  ، فــــــــــــــــــــأخبروا الملــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــذلك فأرســــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــك أن احملــــــــــــــــــــوه والتــــــــــــــــــــابوت معــــــــــــــــــــه

 . إفتح التابوت : والتابوت وجميع ما كان معه حتى أدخل على الملك فقال له الملك
ــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــع  : عليهالسلامفقــــــــــــــال إب ــــــــــــــد فتحــــــــــــــه بجمي ــــــــــــــا مفت ــــــــــــــة خــــــــــــــالتي وأن ــــــــــــــه حــــــــــــــرمتي وابن ــــــــــــــك إن في  أيهــــــــــــــا المل

 . ما معي
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 فلمــــــــــــــــــا رأى ســــــــــــــــــارة لم يملــــــــــــــــــك  ، علــــــــــــــــــى فتحــــــــــــــــــه عليهالسلامفغضــــــــــــــــــب الملــــــــــــــــــك وأجــــــــــــــــــبر إبــــــــــــــــــراهيم  : قــــــــــــــــــال

  : بوجهــــــــــــــه عنهــــــــــــــا وعنــــــــــــــه غــــــــــــــيرة منــــــــــــــه وقــــــــــــــال عليهالسلامحلمــــــــــــــه ســــــــــــــفهه أن مــــــــــــــد يــــــــــــــده إليهــــــــــــــا فــــــــــــــأعرض إبــــــــــــــراهيم 

 ! فلم تصل يده إليها ولم ترجع إليه ، اللهم احبس يده عن حرمتي وابنة خالتي
 ؟ ك الذي فعل بي هذاإلهۤ إن  : فقال له الملك
 ره الحـــــــــــرام وهـــــــــــو الـــــــــــذي حـــــــــــال بينـــــــــــك وبـــــــــــين مـــــــــــا أردت مـــــــــــن غيـــــــــــور يكـــــــــــ إلهۤـــــــــــيإن  ، نعـــــــــــم : فقـــــــــــال لـــــــــــه

 . الحرام
 . ك يرد عليَّ يدي فإن أجابك فلم أعرض لهاإلهۤ فادع  : فقال له الملك
 . رد عليه يده ليكف عن حرمتي إلهۤي : عليهالسلامفقال إبراهيم 

 ثم أعـــــــــــــاد بيـــــــــــــده نحوهـــــــــــــا  ، فـــــــــــــرد االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليـــــــــــــه يـــــــــــــده فأقبـــــــــــــل الملـــــــــــــك نحوهـــــــــــــا ببصـــــــــــــره : قـــــــــــــال
 قـــــــــــــال فيبســـــــــــــت  ، اللهـــــــــــــم احـــــــــــــبس يـــــــــــــده عنهـــــــــــــا : عنـــــــــــــه بوجهـــــــــــــه غـــــــــــــيرة منـــــــــــــه وقـــــــــــــال عليهالسلامفـــــــــــــأعرض إبـــــــــــــراهيم 

 ! يده ولم تصل إليها
 ك يــــــــــــــرد علــــــــــــــي يــــــــــــــدي إلهۤــــــــــــــك لغيــــــــــــــور وإنــــــــــــــك لغيــــــــــــــور فــــــــــــــادع إلهۤــــــــــــــان  : عليهالسلامبــــــــــــــراهيم فقــــــــــــــال الملــــــــــــــك لإ

 . فإنه إن فعل لم أعد
 . أسأله ذلك على أنك إن عدت لم تسألني أن أسأله : عليهالسلامفقال له إبراهيم 

 . نعم : فقال الملك
 ! فرجعت إليه يده ، اللهم إن كان صادقاً فرد عليه يده : عليهالسلامفقال إبراهيم 

  عليهالسلامعظــــــــــــــــــم إبــــــــــــــــــراهيم  ، فلمــــــــــــــــــا رأى ذلــــــــــــــــــك الملــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــا رأى ورأى الآيــــــــــــــــــة في يــــــــــــــــــده

 فــــــــــــانطلق  ، ممــــــــــــا معـــــــــــكشـــــــــــئ قــــــــــــد أمنـــــــــــت مــــــــــــن أن أعـــــــــــرض لهــــــــــــا أو ل : لـــــــــــه وقــــــــــــال ، وهابـــــــــــه وأكرمــــــــــــه واتقـــــــــــاه
 . حيث شئت ولكن لي إليك حاجة

 ؟ ما هي : عليهالسلامفقال إبراهيم 

 . أحب ان تأذن لي أن أخدمها قبطية عندي جميلة عاقلة تكون لها خادماً  : فقال له
 . عليهالسلامفدعا بها فوهبها لسارة وهي هاجر أم إسماعيل  عليهالسلامفأذن له إبراهيم  : قال

  عليهالسلامبجميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــرج الملـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــه يمشـــــــــــــــــي خلـــــــــــــــــف إبــــــــــــــــــراهيم  عليهالسلامفســـــــــــــــــار إبـــــــــــــــــراهيم 
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 فــــــــــــــــــأوحى االله تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى إلى إبــــــــــــــــــراهيم أن قــــــــــــــــــف ولا تمــــــــــــــــــش  ، وهيبــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــه عليهالسلامبــــــــــــــــــراهيم إعظامــــــــــــــــــاً لإ

 ولكـــــــــــــــن اجعلـــــــــــــــه أمامــــــــــــــــك وامـــــــــــــــش خلفـــــــــــــــه وعظمــــــــــــــــه  ، شـــــــــــــــي هـــــــــــــــو خلفــــــــــــــــكقـــــــــــــــدام الجبـــــــــــــــار المتســــــــــــــــلط ويم
 وقــــــــــــــــال  عليهالسلامفوقــــــــــــــــف إبــــــــــــــــراهيم  ، رض بــــــــــــــــرة أو فــــــــــــــــاجرةبــــــــــــــــد مــــــــــــــــن إمــــــــــــــــرة في الأ فإنــــــــــــــــه مســــــــــــــــلط ولا ، وهبــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــيإمــــــــــــــــــض فــــــــــــــــــإن  : للمل ــــــــــــــــــدمك أمــــــــــــــــــامي  إلهۤ ــــــــــــــــــك وأن أق  أوحــــــــــــــــــى إليَّ الســــــــــــــــــاعة أن أعظمــــــــــــــــــك وأهاب
 . وأمشي خلفك إجلالاً لك

 . نعم : عليهالسلامفقال له إبراهيم  ؟ بهذا أوحى إليك : فقال له الملك

 . وإنك ترغبني في دينك ، ك لرفيق حليم كريمإلهۤ أشهد أن  : فقال له الملك
ــــــــــــــال ــــــــــــــك فســــــــــــــار إبــــــــــــــراهيم  : ق   عليهالسلامحــــــــــــــتى نــــــــــــــزل بــــــــــــــأعلى الشــــــــــــــامات وخلــــــــــــــف لوطــــــــــــــاً  عليهالسلاموودعــــــــــــــه المل

 . في أدنى الشامات
ــــــــــــراهيم  ــــــــــــال لســــــــــــارة عليهالسلامثم إن إب ــــــــــــد ق ــــــــــــني هــــــــــــاجر لعــــــــــــل االله أن  : لمــــــــــــا أبطــــــــــــأ عليــــــــــــه الول  لــــــــــــو شــــــــــــئت لبعت

ـــــــــــــــداً فيكـــــــــــــــون لنـــــــــــــــا خلفـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــراهيم  ، يرزقنـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا ول  هـــــــــــــــاجر مـــــــــــــــن ســـــــــــــــارة فوقـــــــــــــــع عليهـــــــــــــــا  عليهالسلامفابتـــــــــــــــاع إب

 ورواه المجلســـــــــــــي فـــــــــــــي  ٤١٦ص  ٤ورواه فـــــــــــــي تفســـــــــــــير نـــــــــــــور الثقلـــــــــــــين ج  . انتهـــــــــــــى . فولـــــــــــــدت اسماعيـــــــــــــل
 ٤٨ص  ١٢نوار ج بحار الأ
 مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرد  صلىاللهعليهوآلهضـــــــــــــــــواء علـــــــــــــــــى حيـــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــيدنا إبـــــــــــــــــراهيم في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــائق والأو 

ــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــبه الــــــــــــــــــواردة في الإ ــــــــــــــــــتي اتهمــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــا اليهــــــــــــــــــود ، ســــــــــــــــــرائيلياتكث ــــــــــــــــــتهم ال  لــــــــــــــــــدهم وق ، وال
 ! ! بعض المسلمين

 رائد العارفين ورائد سعادتنا صلی االله عليه وآلهنبينا 

 ٤٤ص  ٣نهج البلاغة ج  ـ

 . فهو رائد سعادتنا ، والرسول قد عرف عن االله وأخبرنا . . .

 ٣٢ص  ١ـ مروج الذهب للمسعودي ج 

ـــــــــــن محمـــــــــــد ـــــــــــد االله جعفـــــــــــر ب ـــــــــــي ، فهـــــــــــذا مـــــــــــا روي عـــــــــــن أبي عب ـــــــــــن عل ـــــــــــه محمـــــــــــد ب ـــــــــــه  ، عـــــــــــن أبي  عـــــــــــن أبي
ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ـــــــــــــي ب ـــــــــــــي ، عل ـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــ ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه الحســـــــــــــين بـــــــــــــن عل  ب عـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي ب

 : كرم االله وجهه



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٢٨

 نصــــــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــــــق في  ، إن االله حــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــاء تقــــــــــــــــــــدير الخليقــــــــــــــــــــة وذرأ البريــــــــــــــــــــة وإبــــــــــــــــــــداع المبــــــــــــــــــــدعات
 وهـــــــــــــــــو في انفـــــــــــــــــراد ملكوتـــــــــــــــــه وتوحـــــــــــــــــد جبروتـــــــــــــــــه  ، رض ورفـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــماءصـــــــــــــــــور كالهبـــــــــــــــــاء قبـــــــــــــــــل دحـــــــــــــــــو الأ

 ثم اجتمــــــــــــع النــــــــــــور  ، [ نــــــــــــزع ] قبســــــــــــاً مــــــــــــن ضــــــــــــيائه فســــــــــــطع و ، فأتــــــــــــاح ( فأســــــــــــاح ) نــــــــــــوراً مــــــــــــن نــــــــــــوره فلمــــــــــــع
ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــك صــــــــــــــــورة نبين   ، صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمفي وســــــــــــــــط تلــــــــــــــــك الصــــــــــــــــور الخفيــــــــــــــــة فواف

  ، وعنــــــــــــــدك مســــــــــــــتودع نــــــــــــــوري وكنــــــــــــــوز هــــــــــــــدايتي ، أنــــــــــــــت المختــــــــــــــار المنتخــــــــــــــب : فقــــــــــــــال االله عــــــــــــــز مــــــــــــــن قائــــــــــــــل
  وأجعـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــواب والعقـــــــــــــــــاب ، وارفـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــماء ، وأمـــــــــــــــــرج المـــــــــــــــــاء ، مـــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــك أســـــــــــــــــطح البطحـــــــــــــــــاء

 وأوتـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن مكنـــــــــــــــون علمـــــــــــــــي مـــــــــــــــا لا يشـــــــــــــــكل  ، وأنصـــــــــــــــب أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــك للهدايـــــــــــــــة ، والجنـــــــــــــــة والنـــــــــــــــار
ـــــــــــــــــق ولا يعيـــــــــــــــــيهم خفـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــريتي ، علـــــــــــــــــيهم دقي ـــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــدرتي  ، وأجعلهـــــــــــــــــم حجـــــــــــــــــتي عل  والمنبهـــــــــــــــــين عل

 فبعــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــذ  . لاص بالوحدانيــــــــــــــــــــةخــــــــــــــــــــثم أخــــــــــــــــــــذ االله الشــــــــــــــــــــهادة علــــــــــــــــــــيهم بالربوبيــــــــــــــــــــة والإ ، ووحــــــــــــــــــــدانيتي
ــــــــــــل أخــــــــــــذ مــــــــــــا أخــــــــــــذ جــــــــــــل  ــــــــــــه ( فقب ــــــــــــق انتخــــــــــــاب محمــــــــــــد وآل ــــــــــــك شــــــــــــاب ببصــــــــــــائر الخل  مــــــــــــا أخــــــــــــذ مــــــــــــن ذل

ـــــــــــــــه والإ ـــــــــــــــور ل ـــــــــــــــة معـــــــــــــــه والن ـــــــــــــــق انتخـــــــــــــــب محمـــــــــــــــد وآلـــــــــــــــه ) وأراهـــــــــــــــم أن الهداي  مامـــــــــــــــة في شـــــــــــــــأنه ببصـــــــــــــــائر الخل
 . عذار متقدماً وليكون الإ ، تقديماً لسنة العدل ، آله

ـــــــــــــــــهثم أخفـــــــــــــــــى االله الخليقـــــــــــــــــة في  ـــــــــــــــــون علمـــــــــــــــــه ، غيب  ثم نصـــــــــــــــــب العوامـــــــــــــــــل وبســـــــــــــــــط  ، وغيبهـــــــــــــــــا في مكن
ـــــــــــــــار الزبـــــــــــــــد ، ومـــــــــــــــرج المـــــــــــــــاء ، الزمـــــــــــــــان ـــــــــــــــدخان ، وأث  فســـــــــــــــطح  ، فطفـــــــــــــــا عرشـــــــــــــــه علـــــــــــــــى المـــــــــــــــاء ، وأهـــــــــــــــاج ال

 رض علــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــاء [ وأخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــاء دخانــــــــــــــــــاً فجعلــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــماء ] ثم اســـــــــــــــــــتجلبهما إلى الأ
 . ستجابةالطاعة فأذعنتا بالإ

ــــــــــــــــــــوار أبــــــــــــــــــــدعها ثم أنشــــــــــــــــــــأ االله الملائكــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــده نبــــــــــــــــــــوة  ، وأرواح اخترعهــــــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــــــرن بتوحي  وق
 فلمـــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــق  ، رضفشـــــــــــــــــــهرت في الســـــــــــــــــــماء قبــــــــــــــــــل بعثتـــــــــــــــــــه في الأ ، صـــــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلممحمــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــان فضـــــــــــــله للملائكـــــــــــــة ـــــــــــــد  ، آدم أب ـــــــــــــث عرفـــــــــــــه عن ـــــــــــــم مـــــــــــــن حي ـــــــــــــه مـــــــــــــن ســـــــــــــابق العل  وأراهـــــــــــــم مـــــــــــــا خصـــــــــــــه ب
ــــــــــــــــــاه أسمــــــــــــــــــاء الأ ــــــــــــــــــاً وقبلــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــجد إليهــــــــــــــــــا فجعــــــــــــــــــل االله آدم محرابــــــــــــــــــاً وكع ، شــــــــــــــــــياءاســــــــــــــــــتنبائه إي ــــــــــــــــــة وباب  ب

ــــــــــــــــواربــــــــــــــــرار والروحــــــــــــــــانيين الأالأ ــــــــــــــــى مســــــــــــــــتودعه ، ن ــــــــــــــــه آدم عل ــــــــــــــــه [ عــــــــــــــــن ] خطــــــــــــــــر مــــــــــــــــا  ، ثم نب  وكشــــــــــــــــف ل
ـــــــــــــه ـــــــــــــه علي ـــــــــــــد الملائكـــــــــــــة ، ائتمن  فكـــــــــــــان حـــــــــــــظ آدم مـــــــــــــن الخـــــــــــــير مـــــــــــــا أراه مـــــــــــــن  ، بعـــــــــــــد مـــــــــــــا سمـــــــــــــاه إمامـــــــــــــاً عن

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــور تحـــــــــــــــــــــت الزمـــــــــــــــــــــان إلى أن فضـــــــــــــــــــــل مح ، مســـــــــــــــــــــتودع نورن ـــــــــــــــــــــزل االله تعـــــــــــــــــــــالى يخـــــــــــــــــــــبىء الن  مـــــــــــــــــــــداً ولم ي
 ونــــــــــــــــــدبهم ســــــــــــــــــراً  ، فــــــــــــــــــدعا النــــــــــــــــــاس ظــــــــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــــــاً  ، في ظــــــــــــــــــاهر الفــــــــــــــــــترات صــــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــل النســـــــــــــــــل عليهالسلامواســـــــــــــــــتدعى  ، وإعلان ـــــــــــــــــذر قب ـــــــــــــــــذي قدمـــــــــــــــــه إلى ال ـــــــــــــــــى العهـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــه عل  فمـــــــــــــــــن  ، التنبي
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 ومــــــــــــــــن  ، واســــــــــــــــتبان واضــــــــــــــــح أمــــــــــــــــره ، وافقــــــــــــــــه وقــــــــــــــــبس مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــباح النــــــــــــــــور المقــــــــــــــــدم اهتــــــــــــــــدى إلى ســــــــــــــــره
 . الغفلة استحق السخطأبلسته 

  ، رضفـــــــــــــــــــنحن أنـــــــــــــــــــوار الســـــــــــــــــــماء وأنـــــــــــــــــــوار الأ ، ولمـــــــــــــــــــع في أئمتنـــــــــــــــــــا ، ثم انتقـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــور إلى غرائزنـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــون العلــــــــــــــم ، فبنــــــــــــــا النجــــــــــــــاء  خاتمــــــــــــــة  ، وبمهــــــــــــــدينا تنقطــــــــــــــع الحجــــــــــــــج ، مــــــــــــــوروالينــــــــــــــا مصــــــــــــــير الأ ، ومنــــــــــــــا مكن

  ، فــــــــــــــــــــنحن أفضــــــــــــــــــــل المخلــــــــــــــــــــوقين ، مــــــــــــــــــــورومصــــــــــــــــــــدر الأ ، وغايــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــور ، مــــــــــــــــــــةومنقــــــــــــــــــــذ الأ ، الائمــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــا ، وحجـــــــــــــــــــــــج رب العـــــــــــــــــــــــالمين ، وأشـــــــــــــــــــــــرف الموحـــــــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــــــأ بالنعمـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن تمســـــــــــــــــــــــك بولايتن   ، فليهن

 ١٣٠ـ  ١٢٨ روى شبيهاً به ابن الجوزي في تذكرة الخواص صو  انتهى . وقبض على عروتنا

 ٥ص  ١ـ علل الشرائع ج 

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ســـــــــــــعيد الهـــــــــــــاشمي قـــــــــــــال ـــــــــــــرات  : حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــن ف ـــــــــــــراهيم اب ـــــــــــــن إب ـــــــــــــرات ب  حـــــــــــــدثنا ف
 الفضــــــــــــــــل  قــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثني أبــــــــــــــــو ، حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الهمــــــــــــــــداني : الكــــــــــــــــوفي قــــــــــــــــال
ـــــــــــــن  ـــــــــــــاس ب ـــــــــــــد العب ـــــــــــــن  ، االله البخـــــــــــــاريعب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــن إب ـــــــــــــن القاســـــــــــــم ب  قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب

ــــــــــــد  ــــــــــــن أبي بكــــــــــــرعب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن القاســــــــــــم ب ــــــــــــال حــــــــــــدثنا  ، االله ب ــــــــــــد ق ــــــــــــن صــــــــــــالح الهــــــــــــرويعب   ، الســــــــــــلام ب
 فــــــــــر عــــــــــن أبيــــــــــه جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد عــــــــــن أبيــــــــــه عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــى الرضــــــــــا عــــــــــن أبيــــــــــه موســــــــــى بــــــــــن جع

ـــــــــــن  ـــــــــــي ب ـــــــــــه عل ـــــــــــي عـــــــــــن أبي ـــــــــــن عل ـــــــــــه الحســـــــــــين ب ـــــــــــن الحســـــــــــين عـــــــــــن أبي ـــــــــــي ب ـــــــــــه عل ـــــــــــي عـــــــــــن أبي ـــــــــــن عل  محمـــــــــــد ب
ـــــــــــــــه  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال عليهمالسلاأبي طالـــــــــــــــب  ـــــــــــــــق االله خلقـــــــــــــــاً أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــني ولا أكـــــــــــــــرم علي  مـــــــــــــــا خل

ـــــــــــــي  ، مـــــــــــــني ـــــــــــــال عل ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله فأ عليهالسلامق ـــــــــــــت ي ـــــــــــــلفقل ـــــــــــــت أفضـــــــــــــل أم جبرئي ـــــــــــــي إن االله  : فقـــــــــــــال ؟ ن ـــــــــــــا عل  ي

 تبــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى فضــــــــــــــــــــل أنبيــــــــــــــــــــاءه المرســــــــــــــــــــلين علــــــــــــــــــــى ملائكتــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــربين وفضــــــــــــــــــــلني علــــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــي وللأ ، النبيــــــــــــــــــين والمرســــــــــــــــــلين ــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــك ي  وإن الملائكــــــــــــــــــة  ، ئمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدكوالفضــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــدي ل

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه يســـــــــــــــــبحون بحمـــــــــــــــــد  . لخـــــــــــــــــدامنا وخـــــــــــــــــدام محبين ـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــرش ومـــــــــــــــــن حول ـــــــــــــــــذين يحمل ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــا عل  ي
 يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي لـــــــــــــــولا نحــــــــــــــن مـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق االله آدم ولا حـــــــــــــــواء ولا  ، ربهــــــــــــــم ويســـــــــــــــتغفرون للـــــــــــــــذين آمنـــــــــــــــوا بولايتنــــــــــــــا

 وقـــــــــــــــــــــد  ، فكيـــــــــــــــــــــف لا نكـــــــــــــــــــــون أفضـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــــــــة ، رضالجنـــــــــــــــــــــة ولا النـــــــــــــــــــــار ولا الســـــــــــــــــــــماء ولا الأ
 ن أول مــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــق االله عــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل لأ ، ســــــــــــــــــبقناهم إلى معرفـــــــــــــــــــة ربنــــــــــــــــــا وتســـــــــــــــــــبيحه وتهليلــــــــــــــــــه وتقديســـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــده وتحمي ــــــــــــــــــــا بتوحي ــــــــــــــــــــا فأنطقن ــــــــــــــــــــق أرواحن ــــــــــــــــــــق الملائكــــــــــــــــــــة فلمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاهدوا أرواحنــــــــــــــــــــا  ، خل  ثم خل
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 وإنــــــــــــــــه منـــــــــــــــــزه  ، فســــــــــــــــبحنا لـــــــــــــــــتعلم الملائكــــــــــــــــة إنــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــق مخلوقــــــــــــــــون ، نــــــــــــــــوراً واحــــــــــــــــداً اســـــــــــــــــتعظموا أمرنــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفاتنا ، عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفاتنا  فلمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاهدوا عظـــــــــــــــــم  ، فســـــــــــــــــبحت الملائكـــــــــــــــــة بتســـــــــــــــــبيحنا ونزهت

ــــــــــــــتعلم الملائكــــــــــــــة أن لا  ــــــــــــــا ل ــــــــــــــهشــــــــــــــأننا هللن ــــــــــــــد معــــــــــــــه أو  إلۤ ــــــــــــــد ولســــــــــــــنا بآلهــــــــــــــة يجــــــــــــــب أن نعب  إلا االله وأنَّــــــــــــــا عبي
 اهدوا كـــــــــــــبر محلنـــــــــــــا كبرَّنـــــــــــــا لـــــــــــــتعلم الملائكـــــــــــــة أن االله أكـــــــــــــبر مـــــــــــــن فلمـــــــــــــا شـــــــــــــ ، إلا االله إلــۤـــــــــــهلا  : فقـــــــــــــالوا ، دونـــــــــــــه

 فلمــــــــــــا شــــــــــــاهدوا مـــــــــــــا جعلــــــــــــه االله لنــــــــــــا مــــــــــــن العــــــــــــز والقــــــــــــوة قلنــــــــــــا لا حـــــــــــــول  ، أن ينــــــــــــال عظــــــــــــم المحــــــــــــل إلا بــــــــــــه
ـــــــــــــاالله ـــــــــــــا ولا قـــــــــــــوة إلا ب ـــــــــــــتعلم الملائكـــــــــــــة أن لا حـــــــــــــول لن ـــــــــــــاالله ل  فلمـــــــــــــا شـــــــــــــاهدوا مـــــــــــــا أنعـــــــــــــم االله  ، ولا قـــــــــــــوة إلا ب

ـــــــــــــتعلم الملائكـــــــــــــة مـــــــــــــا يحـــــــــــــق االله تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــا الحمـــــــــــــد االله ل ـــــــــــــا مـــــــــــــن فـــــــــــــرض الطاعـــــــــــــة قلن ـــــــــــــا وأوجبـــــــــــــه لن ـــــــــــــه علين  ب
 . فقالت الملائكة الحمد الله ، ذكره علينا من الحمد على نعمته

ـــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــده وتمجي ـــــــــــــــــــــه وتحمي ـــــــــــــــــــــد االله وتســـــــــــــــــــــبيحه وتهليل ـــــــــــــــــــــدي إلى معرفـــــــــــــــــــــة توحي ـــــــــــــــــــــا اهت  ثم أن االله  ، فبن
 . أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه و 

 ١١٧ص  ١ـ علل الشرائع ج 

ــــــــــــــ ــــــــــــــن المتوكــــــــــــــل قــــــــــــــال ـ ــــــــــــــن موســــــــــــــى ب ــــــــــــــد حــــــــــــــدثنا  : حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر الحمــــــــــــــيري عــــــــــــــن عب  االله ب
 عـــــــــــــن داود الرقـــــــــــــي  ، الرحمـــــــــــــان بـــــــــــــن كثـــــــــــــيرعبـــــــــــــد عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن محبـــــــــــــوب ، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد

 أراد االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل أن يخلـــــــــــــــــق الخلـــــــــــــــــق خلقهـــــــــــــــــم ونشـــــــــــــــــرهم بـــــــــــــــــين  لمـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــال عليهالسلاماالله عبـــــــــــــــــد عــــــــــــــــن أبي 

 ئمـــــــــــــــة وأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين والأ صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــأول مـــــــــــــــن نطـــــــــــــــق رســـــــــــــــول االله  ؟ مـــــــــــــــن ربكـــــــــــــــم : ثم قـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم ، يديـــــــــــــــه

  : ثم قــــــــــــــال للملائكــــــــــــــة ، فحمَّلهــــــــــــــم العلــــــــــــــم والــــــــــــــدين ، أنــــــــــــــت ربنــــــــــــــا : صــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــيهم أجمعــــــــــــــين فقــــــــــــــالوا
 ثم قيــــــــــــــــــــــل لبــــــــــــــــــــــني آدم  ، وأمنــــــــــــــــــــــائي في خلقـــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــــؤولونهـــــــــــــــــــــؤلاء حملــــــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــــــني وعلمــــــــــــــــــــــي 

 فقـــــــــــــــال االله جـــــــــــــــل  ، فقـــــــــــــــالوا نعـــــــــــــــم ربنـــــــــــــــا أقررنـــــــــــــــا ، أقـــــــــــــــروا الله بالربوبيـــــــــــــــة ولهـــــــــــــــؤلاء النفـــــــــــــــر بالطاعـــــــــــــــة والولايـــــــــــــــة
 علــــــــــــى أن لا يقولــــــــــــوا غــــــــــــداً إنــــــــــــا كنــــــــــــا عــــــــــــن  . . . فقالــــــــــــت الملائكــــــــــــة شــــــــــــهدنا ، إشــــــــــــهدوا : جلالــــــــــــه للملائكــــــــــــة

 هم أفتهلكنــــــــــــــا بمــــــــــــــا آباؤنــــــــــــــا مــــــــــــــن قبــــــــــــــل وكنــــــــــــــا ذريــــــــــــــة مــــــــــــــن بعــــــــــــــد أشــــــــــــــركأو يقولــــــــــــــوا إنمــــــــــــــا  ، هــــــــــــــذا غــــــــــــــافلين
 . نبياء مؤكدة عليهم في الميثاقيا داود الأ ، فعل المبطلون
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ــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــالحق وصــــــــــــــــــــدق المرســــــــــــــــــــلين ، ســــــــــــــــــــيدهم وأفضــــــــــــــــــــلهم صلىاللهعليهوآلهوأن محمــــــــــــــــــــداً  . . .  وأن  ، وأن

 وأن الـــــــــــــــذين آمنـــــــــــــــوا بـــــــــــــــه وعـــــــــــــــزروه ونصـــــــــــــــروه واتبعـــــــــــــــوا النـــــــــــــــور  . يملـــــــــــــــالـــــــــــــــذين كـــــــــــــــذبوه لـــــــــــــــذائقوا العـــــــــــــــذاب الأ
 ويجـــــــــــــــــب أن يعتقـــــــــــــــــد أن االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل لم  . الـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــزل معـــــــــــــــــه أولئـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــم المفلحـــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــائزون

  ، وأ�ــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــــق إلى االله وأكــــــــــــــــــرمهم ، عليهمالسلائمــــــــــــــــــة والأ صلىاللهعليهوآلهيخلــــــــــــــــــق خلقــــــــــــــــــاً أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــين وأشــــــــــــــهدهم علــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم ألســــــــــــــت بــــــــــــــربكم قــــــــــــــالوا   وأولهــــــــــــــم إقــــــــــــــراراً بــــــــــــــه لمــــــــــــــا أخــــــــــــــذ االله ميثــــــــــــــاق النبي
 وأن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أعطـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أعطـــــــــــــــى  . نبيـــــــــــــــاء في الـــــــــــــــذرللأ صلىاللهعليهوآلهوأن االله بعـــــــــــــــث نبيـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد  . بلـــــــــــــــى

  : ونعتقـــــــــــــــد . رار بـــــــــــــــهقـــــــــــــــوســـــــــــــــبقه إلى الإ ، صلىاللهعليهوآلهومعرفـــــــــــــــة نبينـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد  ، كـــــــــــــــل نـــــــــــــــبي علـــــــــــــــى قـــــــــــــــدر معرفتـــــــــــــــه

 وأنــــــــــــــــه لـــــــــــــــولاهم مــــــــــــــــا خلــــــــــــــــق االله  ، عليهمالسلاهــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه أن االله تبـــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى خلـــــــــــــــق جميــــــــــــــــع الخلـــــــــــــــق لــــــــــــــــه ولأ

ـــــــــــــــــــــــــار ولا آدم ولا حـــــــــــــــــــــــــواء ولا الملائكـــــــــــــــــــــــــةســـــــــــــــــــــــــبحانه الســـــــــــــــــــــــــماء والأ ـــــــــــــــــــــــــة ولا الن  ولا شـــــــــــــــــــــــــيئاً  ، رض ولا الجن
 . انتهى . صلوات االله عليهم أجمعين ، مما خلق

 عـــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــــن  ، نســــــــــــــــــانعـــــــــــــــــوالم وجـــــــــــــــــود الإ : لفطـــــــــــــــــرة تحـــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــوانوقـــــــــــــــــد أوردنـــــــــــــــــا في فصــــــــــــــــــل ا
 . أحاديث خلق نور النبي وآله صلى االله عليه وعليهم قبل الخلق

 خط الفطرة لم ينقطع من ذرية إبراهيم

 ١١٧ص  ١٥ـ بحار الأنوار ج 

 ماميــــــــــــــــة رضــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــيهم علــــــــــــــــى أن والــــــــــــــــدي الرســــــــــــــــول وكــــــــــــــــل أجــــــــــــــــداده إلى اتفقــــــــــــــــت الإ : بيــــــــــــــــان
 أو أوصـــــــــــــــــــياء  ، إمـــــــــــــــــــا أنبيـــــــــــــــــــاء مرســـــــــــــــــــلين : بـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــديقين ، كـــــــــــــــــــانوا مســـــــــــــــــــلمين  عليهالسلامآدم 

 . . . . سلام لتقية أو لمصلحة دينيةولعل بعضهم لم يظهر الإ ، معصومين
 لم يـــــــــــــــــزل ينقلـــــــــــــــــني االله مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــلاب الطـــــــــــــــــاهرين إلى أرحـــــــــــــــــام  : أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهورووا عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي 

 ولـــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان  . لم يدنســـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــدنس الجاهليـــــــــــــــــــة ، خـــــــــــــــــــرجني في عـــــــــــــــــــالمكم هــــــــــــــــــــذاحـــــــــــــــــــتى أ ، المطهـــــــــــــــــــرات
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه ، كــــــــــــــــافر لم يصــــــــــــــــف جمــــــــــــــــيعهم بالطهــــــــــــــــارة  عليهالسلاممــــــــــــــــن آبائ ــــــــــــــــركُِونَ  : مــــــــــــــــع قول ــــــــــــــــا الْمُشْ  إِنَّمَ

 . . . . نَجَسٌ 
ــــــــــــــه طائفــــــــــــــة ــــــــــــــه مــــــــــــــنهم الإ ، وهــــــــــــــذا المســــــــــــــلك ذهبــــــــــــــت إلي ــــــــــــــرازي فقــــــــــــــال في كتاب  مــــــــــــــام فخــــــــــــــر الــــــــــــــدين ال

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٣٢

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــا نصــــــــــــــــه ــــــــــــــــل : أســــــــــــــــرار التنزي ــــــــــــــــل كــــــــــــــــان عمــــــــــــــــه واحتجــــــــــــــــوا  : قي ــــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــــد إب  إن آزر لم يكــــــــــــــــن وال
 : عليه بوجوه

 الَّـــــــــــذِي  : منهـــــــــــا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى : ويـــــــــــدل عليـــــــــــه وجـــــــــــوه ، نبيـــــــــــاء مـــــــــــا كـــــــــــانوا كفـــــــــــاراً أن آبـــــــــــاء الأ ، منهـــــــــــا

 . . . . وَتَـقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ  . يَـرَاكَ حِينَ تَـقُومُ 
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه لم تخـــــــــــــــل الأأن الأ : الثاني ـــــــــــــــت علـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــار دل ـــــــــــــــوح حاديـــــــــــــــث والآث  إلى  عليهالسلامرض مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد ن

 إلى أن تقـــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــاعة مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــــــى الفطـــــــــــــــــــــرة يعبـــــــــــــــــــــدون االله ويوحدونـــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهبعثـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــبي 

 . . . . رض ومن عليهاولولاهم لهلكت الأ ، رضوبهم تحفظ الأ ، ويصلون له
ـــــــــــــــــدي الرســـــــــــــــــول  : وأمـــــــــــــــــا المخـــــــــــــــــالفون ـــــــــــــــــرهم إلى كفـــــــــــــــــر وال ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــداده  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــــذهب أكث  وكث

ـــــــــــــــــــيهم اجمعـــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــاف صـــــــــــــــــــلوات االله عل ـــــــــــــــــــد من ـــــــــــــــــــب وهاشـــــــــــــــــــم وعب ـــــــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــــــا  ، كعب ـــــــــــــــــــا وأخبارن  وإجماعن
 : وقال في هامشه . . . . متظافرة

  ، واســــــــــــــــــتدلوا عليــــــــــــــــــه بالكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة ، وأجــــــــــــــــــداده صلىاللهعليهوآلههم إلى إيمــــــــــــــــــان والديــــــــــــــــــه وذهــــــــــــــــــب بعضــــــــــــــــــ

 المســـــــــــــــــــلك الثـــــــــــــــــــاني أ�مـــــــــــــــــــا أي عبـــــــــــــــــــد االله  : قـــــــــــــــــــال في كتـــــــــــــــــــاب مســـــــــــــــــــالك الحنفـــــــــــــــــــاء ، مـــــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــــيوطي
ـــــــــــــــت عنهمـــــــــــــــا شـــــــــــــــرك ـــــــــــــــة لم يثب ـــــــــــــــا  ، وآمن ـــــــــــــــى نبين ـــــــــــــــراهيم عل ـــــــــــــــن جـــــــــــــــدهما إب ـــــــــــــــة دي ـــــــــــــــى الحنيفي ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــل كان  ب

 . . ..  وعليه الصلاة والسلام
 مــــــــــــــــام فخــــــــــــــــر ثم قــــــــــــــــال ( الســــــــــــــــيوطي ) وعنــــــــــــــــدي في نصــــــــــــــــرة هــــــــــــــــذا المســــــــــــــــلك ومــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه الإ

 . أحدها دليل استنبطه مركب من مقدمتين : الدين أمور
 مـــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهحاديـــــــــــــث الصـــــــــــــحيحة دلـــــــــــــت علـــــــــــــى أن كـــــــــــــل أصـــــــــــــل مـــــــــــــن أصـــــــــــــول النـــــــــــــبي أن الأ : ولـــــــــــــىالأ

 ولا أحــــــــــــــــد في قرنــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك خــــــــــــــــير  ، فهــــــــــــــــو خــــــــــــــــير أهــــــــــــــــل قرنــــــــــــــــه وأفضــــــــــــــــلهم ، االلهعبــــــــــــــــد إلى أبيــــــــــــــــه  عليهالسلامآدم 

 . منه ولا أفضل
 أو  عليهالسلامرض مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد نـــــــــــــــوح حاديـــــــــــــــث والآثـــــــــــــــار دلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه لم تخـــــــــــــــل الأإن الأ : الثانيـــــــــــــــة

 إلى أن تقــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــاعة مــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــــــــرة يعبــــــــــــــــــــــدون االله  صلىاللهعليهوآلهإلى بعثــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــبي  عليهالسلامآدم 

  ، رض ومـــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــارض ولـــــــــــــــــــولا هـــــــــــــــــــم لهلكـــــــــــــــــــت الأوبهـــــــــــــــــــم تحفـــــــــــــــــــظ الأ ، نـــــــــــــــــــه ويصـــــــــــــــــــلون لـــــــــــــــــــهويوحدو 
 



 ١٣٣  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

 لم يكــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهوإذا قرنــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــاتين المقــــــــــــــــــدمتين أنــــــــــــــــــتج منهمــــــــــــــــــا قطعــــــــــــــــــاً أن آبــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــهلأ ، مشـــــــــــــــرك ـــــــــــــــه خـــــــــــــــير قرن ـــــــــــــــت في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم أن ـــــــــــــــه ثب ـــــــــــــــات  . . . . ن  ( ثم ذكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الســـــــــــــــيوطي آي
ـــــــــــــك منهـــــــــــــوأحاديـــــــــــــث لإ ـــــــــــــات ذل ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : ا )ثب ـــــــــــــي  : مـــــــــــــا ورد في تفســـــــــــــير قول ـــــــــــــةً فِ ـــــــــــــةً باَقِيَ ـــــــــــــا كَلِمَ  وَجَعَلَهَ

 ولم يــــــــــــــــزل نــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن ذريتــــــــــــــــه  عليهالسلامتــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن التوحيــــــــــــــــد كــــــــــــــــان باقيــــــــــــــــاً في ذريــــــــــــــــة إبــــــــــــــــراهيم  ، عَقِبِــــــــــــــــهِ 

 . . . . على الفطرة يعبدون االله تعالى حتى تقوم الساعة
 مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد إبـــــــــــــــراهيم إلى كعـــــــــــــــب بـــــــــــــــن لـــــــــــــــؤي كـــــــــــــــانوا  صلىاللهعليهوآلهفحصـــــــــــــــل ممـــــــــــــــا أوردنـــــــــــــــاه أن آبـــــــــــــــاء النـــــــــــــــبي 

 . . . . عليهالسلامكلهم على دين إبراهيم 

 ٣٤١ص  ٣ـ الدر المنثور ج 

  ا لمـــــــــــا بشــــــــــــرتهارضــــــــــــي االله عنهـــــــــــقـــــــــــال قالـــــــــــت ســـــــــــارة  رضياللهعنهوأخـــــــــــرج أبـــــــــــو الشـــــــــــيخ عــــــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــــن علــــــــــــي 

ـــــــــــــي شـــــــــــــيخاً إن هـــــــــــــذا ل عليهمالسلاالملائكـــــــــــــة  ـــــــــــــا عجـــــــــــــوز وهـــــــــــــذا بعل ـــــــــــــد وأن ـــــــــــــا أأل ـــــــــــــا ويلت ـــــــــــــبشـــــــــــــئ ي ـــــــــــــت  ، عجي  فقال

 أتعجبــــــــــــــين مــــــــــــــن أمــــــــــــــر االله رحمــــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــــه علــــــــــــــيكم أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت إنــــــــــــــه  : الملائكــــــــــــــة تــــــــــــــرد علــــــــــــــى ســــــــــــــارة
ـــــــــــــهِ  : قـــــــــــــال فهـــــــــــــو كقولـــــــــــــه ، حميـــــــــــــد مجيـــــــــــــد ـــــــــــــةً فِـــــــــــــي عَقِبِ   صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــهبمحمـــــــــــــد  ، وَجَعَلَهَـــــــــــــا كَلِمَـــــــــــــةً باَقِيَ

 . إبراهيم من عقبوسلم 

 ٨٧ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــن جــــــــــــــريج  ــــــــــــــذر عــــــــــــــن اب  رَبِّ اجْعَلْنـِـــــــــــــي مُقِــــــــــــــيمَ الصَّــــــــــــــلاَةِ وَمِــــــــــــــن  : في قولــــــــــــــه رضياللهعنهوأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن المن

ــــــــــــــي  نــــــــــــــاس علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة يعبــــــــــــــدون االله تعــــــــــــــالى حــــــــــــــتى  عليهالسلامقــــــــــــــال فلــــــــــــــن يــــــــــــــزال مــــــــــــــن ذريــــــــــــــة إبــــــــــــــراهيم  ، ذُرِّيَّتِ

 . تقوم الساعة

 ١٦ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 ســــــــــــــلام في الإ : قــــــــــــــال ، وجعلهــــــــــــــا كلمــــــــــــــة باقيــــــــــــــة في عقبــــــــــــــه : وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة
 . أوصى بها ولده

  ، وجعلهــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــة باقيــــــــــــــــة في عقبــــــــــــــــه : وأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر عــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــد
 . خلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولها من بعدهالإ : قال



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٣٤

ـــــــــد عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس  لا إلـــــــــه إلا  : قـــــــــال ، وَجَعَلَهَـــــــــا كَلِمَـــــــــةً باَقِيـَــــــــةً فِـــــــــي عَقِبـِــــــــهِ  : وأخـــــــــرج عبـــــــــد بـــــــــن حمي
 . قال عقب إبراهيم ولده : في عقبه ، االله

 صلىاللهعليهوآلهعمار علم الثابتين على الفطرة بعد النبي 

 ٣٢٠ص  ٢٢ار الأنوار ج ـ بح

 عــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن  ، االله بــــــــــــن موســــــــــــى عــــــــــــن عبيــــــــــــد ، ســــــــــــناد عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن الحكــــــــــــمبهــــــــــــذا الإ : لي
 لمــــــــــــــا قتــــــــــــــل عمــــــــــــــار ( كــــــــــــــذا والصــــــــــــــحيح عثمــــــــــــــان ) أتــــــــــــــوا  : عــــــــــــــن بــــــــــــــلال بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى العبســــــــــــــي قــــــــــــــال ، أوس

ـــــــــــد يـــــــــــا  : حذيفـــــــــــة فقـــــــــــالوا ـــــــــــف النـــــــــــاسعب ـــــــــــتم  ؟ فمـــــــــــا تقـــــــــــول ، االله قتـــــــــــل هـــــــــــذا الرجـــــــــــل وقـــــــــــد اختل  قـــــــــــال إذا أتي
  : يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  : فأســــــــــــــــندوه إلى صــــــــــــــــدر رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم فقــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال ، فأجلســــــــــــــــوني

ــــــــــــلاث مــــــــــــرات ــــــــــــى الفطــــــــــــرة ث ــــــــــــو اليقظــــــــــــان عل ــــــــــــدعها حــــــــــــتى يمــــــــــــوت ، أب ــــــــــــن ي ــــــــــــي بحــــــــــــار  . انتهــــــــــــى . ل  ورواه ف
 ٩ص  ٣٣نوار ج الأ

 ٤١٢ص  ١ـ شرح الأخبار ج 

 أمــــــــــا  : فقــــــــــال ، احتضــــــــــر قيــــــــــل لــــــــــه أوصــــــــــنا أنــــــــــه لمــــــــــا ، أبــــــــــو أحمــــــــــد بإســــــــــناده عــــــــــن حذيفــــــــــة بــــــــــن اليمــــــــــان
 سمعــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه  : فأســـــــــــــــــــندوه فقــــــــــــــــــال ، إذا قلــــــــــــــــــتم ذلــــــــــــــــــك فأســــــــــــــــــندوني

 . لا يدعها حتى يموت ، أبو اليقظان على الفطرة لا يدعها ثلاث مرات : يقول

 ٢٨٦ـ روضة الواعظين للنيسابوري ص 

ــــــــــــو : يقــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهسمعــــــــــــت رســــــــــــول االله  : وقــــــــــــال . . . . ــــــــــــن  أب ــــــــــــلاث مــــــــــــرات ل ــــــــــــى الفطــــــــــــرة ث  اليقظــــــــــــان عل

 . ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما : صلىاللهعليهوآلهوقال رسول االله  ، يدعها حتى يموت

 ٣٩٣ص  ٣ـ مستدرك الحاكم ج 

ــــــــــــت . . . ــــــــــــى الفطــــــــــــرة : عــــــــــــن عائشــــــــــــة أ�ــــــــــــا قال ــــــــــــه يمــــــــــــوت عل ــــــــــــن ياســــــــــــر فإن  إلا أن  ، أنظــــــــــــروا عمــــــــــــار ب
 . سنادصحيح الإ . تدركه هفوة من كبر

 مـــــــــا أعلـــــــــم أحـــــــــداً خـــــــــرج في الفتنـــــــــة يريـــــــــد بـــــــــه  : االلهعبـــــــــد عـــــــــن قـــــــــيس بـــــــــن أبي حـــــــــازم قـــــــــال قـــــــــال  . . . .
 . سنادصحيح الإ . وجه االله تعالى والدار الآخرة إلا عمار بن ياسر
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 ٢٩٥ص  ٩ـ مجمع الزوائد ج 

 االله قتــــــــــل عبــــــــــد أتــــــــــى حذيفــــــــــة فقيــــــــــل لــــــــــه يــــــــــا أبــــــــــا  رضياللهعنهوعــــــــــن بــــــــــلال بــــــــــن يحــــــــــيى قــــــــــال لمــــــــــا قتــــــــــل عثمــــــــــان 

 قــــــــــــــــال أســــــــــــــــندوني فأســــــــــــــــندوه إلى ظهــــــــــــــــر رجــــــــــــــــل  ؟ وقــــــــــــــــد اختلــــــــــــــــف النــــــــــــــــاس فمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول ، هــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمسمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله  : فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــى الفطـــــــــــــــــرة لا  : يقـــــــــــــــــول صـــــــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــــــو اليقظـــــــــــــــــان عل  أب

ـــــــــــــــــــــــدعها حـــــــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــــــوت أو يمســـــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــرم   ، وســـــــــــــــــــــــط باختصـــــــــــــــــــــــاررواه البـــــــــــــــــــــــزار والطـــــــــــــــــــــــبراني في الأ . ي
 . ورجالهما ثقات

 ٧٢٣ص  ١١ـ كنز العمال ج 

 لا  ، أبـــــــــــــو اليقظـــــــــــــان علـــــــــــــى الفطـــــــــــــرة ، اليقظـــــــــــــان علـــــــــــــى الفطـــــــــــــرة أبـــــــــــــو ، أبـــــــــــــو اليقظـــــــــــــان علـــــــــــــى الفطـــــــــــــرة
 . عن حذيفة ، عد وضعفه ، وابن سعد ، ن . يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم

 ٥٣٧ و ٥٣٢ص  ١٣ـ كنز العمال ج 

 صـــــــــــــــلی سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله  ، لا تصـــــــــــــــيبه الفتنـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى يخـــــــــــــــرف إن عمـــــــــــــــاراً  : عـــــــــــــــن حذيفـــــــــــــــة قـــــــــــــــال
  . أو ينســــــــــــــيه الهــــــــــــــرم ، اليقظــــــــــــــان علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة لم يــــــــــــــدعها حــــــــــــــتى يمــــــــــــــوت أبــــــــــــــو : يقــــــــــــــول االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 . انتهى . كر
 وقــــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــد  رضياللهعنهســــــــــــــــــلامي أن عمــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــن ياســــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن واضــــــــــــــــــحات تاريخنــــــــــــــــــا الإ : ملاحظــــــــــــــــــة

  ، ثم في عهـــــــــــــــــــــــد أبي بكـــــــــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــــــــر ، في مواجهـــــــــــــــــــــــة بيعـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــقيفة عليهالسلاممـــــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــي  ، وأحـــــــــــــــداث خلاف ـــــــــــــــادة جـــــــــــــــيش عل ـــــــــــــــه  عليهالسلاموكـــــــــــــــان عمـــــــــــــــار مـــــــــــــــن ق  في حـــــــــــــــرب الجمـــــــــــــــل ول

 ثم خــــــــــــــتم االله لــــــــــــــه بالشــــــــــــــهادة تحــــــــــــــت  ، ومنهــــــــــــــا مواقــــــــــــــف مــــــــــــــع عائشــــــــــــــة ، فيهــــــــــــــا مواقــــــــــــــف ســــــــــــــجلها التــــــــــــــاريخ
 ولــــــــــــــذلك لا  . . صلىاللهعليهوآلهالباغيــــــــــــــة كمــــــــــــــا أخــــــــــــــبر بــــــــــــــذلك النــــــــــــــبي وقتلتــــــــــــــه فئــــــــــــــة معاويــــــــــــــة  ، رايــــــــــــــة علــــــــــــــي في صــــــــــــــفين

ـــــــــــــأن جعـــــــــــــل النـــــــــــــبي عمـــــــــــــاراً علمـــــــــــــاً علـــــــــــــى خـــــــــــــط الفطـــــــــــــرة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهيشـــــــــــــك الإ  يعـــــــــــــني جعلـــــــــــــه  ، نســـــــــــــان ب
 . وتأكيده بأن خط علي من بعده هو خط الفطرة ، مةعلماً للأ عليهالسلامعلياً 

 ومــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــون مواقــــــــــــــــف عمــــــــــــــــار إلى جانــــــــــــــــب علــــــــــــــــي ثقيلــــــــــــــــة علــــــــــــــــى عائشــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــى 
 ولكنهـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت  ، وأن لا يـــــــــــــــــرووا في حقـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــهادة النبويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــدينهم ، قـــــــــــــــــريش

ـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــي  ، شـــــــــــــــــهادة معروفـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــا أدخـــــــــــــــــل خصـــــــــــــــــوم عل  في روايتهـــــــــــــــــا غمغمـــــــــــــــــة  عليهالسلامومـــــــــــــــــن هن
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 ! واستثناءات وشروطاً لغرض إحباط مفعولها
 ضــــــــــــــــافات أن الشــــــــــــــــهادة النبويــــــــــــــــة وردت في حــــــــــــــــق عمــــــــــــــــار مطلقــــــــــــــــة ويــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى بطــــــــــــــــلان هــــــــــــــــذه الإ

 مضــــــــــــــــــافاً إلى أن  . ســــــــــــــــــتثناءاتبنصــــــــــــــــــوص صــــــــــــــــــحيحة عنــــــــــــــــــدنا وعنــــــــــــــــــد إخواننــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــا تلــــــــــــــــــك الإ
 نـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــؤدي إلى نســـــــــــــــــــــبة التنـــــــــــــــــــــاقض إلى لأ ، ســـــــــــــــــــــتثناءالشـــــــــــــــــــــهادة لا تقبـــــــــــــــــــــل الإطبيعـــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه 

 متــــــــــــــه مــــــــــــــن ويجعلــــــــــــــه علمــــــــــــــاً لأ ، حيــــــــــــــث يشــــــــــــــهد لشــــــــــــــخص بأنــــــــــــــه علــــــــــــــى الفطــــــــــــــرة حــــــــــــــتى يمــــــــــــــوت صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

 ثم يســـــــــــــــتثني مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ويشـــــــــــــــترط شـــــــــــــــرطاً مبهمـــــــــــــــاً يبطـــــــــــــــل  ، بعـــــــــــــــده ويـــــــــــــــأمرهم بـــــــــــــــأن يكونـــــــــــــــوا في خطـــــــــــــــه
 ! ! الشك والريبمة في ويوقع الأ ، ولكلامه الأ

  حـــــــــــديثاً يـــــــــــدل علـــــــــــى مـــــــــــدى تـــــــــــأثير هـــــــــــذه ٢٤٣ص  ٧ــــــــــــ وقـــــــــــد روى الهيثمـــــــــــي فـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ج 
 : قال عليهالسلامالشهادة النبوية ومدى حسد قريش لعلي 

ـــــــــــــال ـــــــــــــو عـــــــــــــبس لحذيفـــــــــــــة : وعـــــــــــــن ســـــــــــــيار أبي الحكـــــــــــــم ق ـــــــــــــت بن  إن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عثمـــــــــــــان قـــــــــــــد  : قال
 قـــــــــــــــال إن  ! قـــــــــــــــالوا إن عمـــــــــــــــاراً لا يفـــــــــــــــارق عليـــــــــــــــاً  . اراً قـــــــــــــــال آمـــــــــــــــركم أن تلزمـــــــــــــــوا عمـــــــــــــــ ؟ قتـــــــــــــــل فمـــــــــــــــا تأمرنـــــــــــــــا

ـــــــــــــي ـــــــــــــه مـــــــــــــن عل ـــــــــــــك الجســـــــــــــد وإنمـــــــــــــا ينفـــــــــــــركم مـــــــــــــن عمـــــــــــــار قرب ـــــــــــــي أفضـــــــــــــل  ! ؟ الحســـــــــــــد هـــــــــــــو أهل ـــــــــــــواالله لعل  ف
 وهـــــــــــــو يعلـــــــــــــم أ�ـــــــــــــم إن  . حبـــــــــــــابوإن عمـــــــــــــاراً لمـــــــــــــن الأ ، مـــــــــــــن عمـــــــــــــار أبعـــــــــــــد مـــــــــــــا بـــــــــــــين الـــــــــــــتراب والســـــــــــــحاب

 إلا أني لم أعــــــــــــــــــــرف الرجــــــــــــــــــــل  ، رواه الطــــــــــــــــــــبراني ورجالــــــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــــــات . لزمــــــــــــــــــــوا عمــــــــــــــــــــاراً كــــــــــــــــــــانوا مــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــة بـــــــــــــــدل قـــــــــــــــريش  . انتهـــــــــــــــى . المـــــــــــــــبهم  ولا يبعـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون إســـــــــــــــم بـــــــــــــــني عـــــــــــــــبس وضـــــــــــــــع في هـــــــــــــــذه الرواي

ــــــــــــــــل لأ ــــــــــــــــذين تحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــنهم القــــــــــــــــرآن هــــــــــــــــم قبائ ــــــــــــــــاهم حذيفــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــذين عن ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم ال  ن حســــــــــــــــدة ب
 . وليسوا بني عبس أو تميم ، قريش

 إمام الثابتين على الفطرة عليهالسلامعلي 

 ١٠٥ص  ١البلاغة ج ـ نهج 

 أمــــــــــا إنـــــــــه ســـــــــيظهر علــــــــــيكم بعـــــــــدي رجــــــــــل رحـــــــــب البلعــــــــــوم  : صـــــــــحابهلأ عليـــــــــه الســــــــــلامومـــــــــن كـــــــــلام لــــــــــه 
 ألا وإنـــــــــــــه ســـــــــــــيأمركم  ، فـــــــــــــاقتلوه ولـــــــــــــن تقتلـــــــــــــوه ، منـــــــــــــدحق الـــــــــــــبطن يأكـــــــــــــل مـــــــــــــا يجـــــــــــــد ويطلـــــــــــــب مـــــــــــــا لا يجـــــــــــــد

 



 ١٣٧  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

ـــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــني ـــــــــــــــه لي زكـــــــــــــــاة ولكـــــــــــــــم نجـــــــــــــــاة ، بســـــــــــــــبي وال ـــــــــــــــلا  ، فأمـــــــــــــــا الســـــــــــــــب فســـــــــــــــبوني فإن ـــــــــــــــبراءة ف  وأمـــــــــــــــا ال
 . يمان والهجرةتتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإ

 ١٥٩ص  ١خبار ج ـ شرح الأ

 عـــــــــــــــــور الهمـــــــــــــــــداني سمعـــــــــــــــــت رشـــــــــــــــــيد الهجـــــــــــــــــري والحـــــــــــــــــارث الأ : عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعبي أنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول
ـــــــــــــــــار الأ ـــــــــــــــــذكرون أ�ـــــــــــــــــم سمعـــــــــــــــــوا   ، زديوصعصـــــــــــــــــعة بـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــوحان العبـــــــــــــــــدي وســـــــــــــــــالم بـــــــــــــــــن دين  كلهـــــــــــــــــم ي

 واالله  ، يـــــــــــــا معشـــــــــــــر أهـــــــــــــل الكوفــــــــــــــة : علــــــــــــــى منـــــــــــــبر الكوفـــــــــــــة يقـــــــــــــول في خطبتــــــــــــــه عليهالسلامعلـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــالحق مــــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــــتم أولى ب ــــــــــــــــــــيكم أقوامــــــــــــــــــــاً أن ــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــدوكم أو ليســــــــــــــــــــلطن االله عل ــــــــــــــــــــى قت   ، لتصــــــــــــــــــــبرن عل
 وَ مـــــــــــــــن قتلـــــــــــــــة بالســـــــــــــــيف تفـــــــــــــــرون إلى المـــــــــــــــوت أَ  ، فيعـــــــــــــــذبكم االله بهـــــــــــــــم ثم يعـــــــــــــــذبهم بمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده

 إن معالجـــــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــوت  : يقـــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهالله فـــــــــــــــــــإني أشـــــــــــــــــــهد إني سمعـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول ا . علـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــراش

  ، ثـَـــــــــــرةٌ وزلـــــــــــــزالأَ أخـــــــــــــبرني جبرئيــــــــــــل يـــــــــــــا علــــــــــــي إنـــــــــــــه يصــــــــــــيبكم بعـــــــــــــدي  ، شــــــــــــد مـــــــــــــن ضــــــــــــربة ألـــــــــــــف ســــــــــــيفلأ
 . فعليكم بالصبر الجميل

ـــــــــــى لســـــــــــان النـــــــــــبي الأ : وقـــــــــــال لي أيضـــــــــــاً  ـــــــــــه لا يبغضـــــــــــك يـــــــــــا علـــــــــــي مـــــــــــؤمن  : مـــــــــــيقضـــــــــــاء مقضـــــــــــي عل  إن
 يــــــــــــــا علــــــــــــــي  : ثم جعــــــــــــــل يقــــــــــــــول لنفســــــــــــــه . ل ظلمــــــــــــــاً وافــــــــــــــترىوقــــــــــــــد خــــــــــــــاب مــــــــــــــن حمــــــــــــــ ، ولا يحبــــــــــــــك كــــــــــــــافر

  ، فمــــــــــــا ينتظــــــــــــر أشــــــــــــقاها أن يخضــــــــــــب هــــــــــــذه مــــــــــــن هــــــــــــذا ، بــــــــــــل مقتــــــــــــول إن شــــــــــــاء االله ، إنــــــــــــك ميــــــــــــت مقتــــــــــــول
  أمــــــــــــــــا لقــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــت في : ثم قــــــــــــــــال ، ثم وضـــــــــــــــــعها علــــــــــــــــى رأســــــــــــــــه ، ثم أمــــــــــــــــرَّ يــــــــــــــــده اليمــــــــــــــــنى علــــــــــــــــى لحيتــــــــــــــــه

 إلا أنكـــــــــــــــم  : ثم قـــــــــــــــال . الٍ ومـــــــــــــــبغض قـــــــــــــــ ، محـــــــــــــــب غـــــــــــــــالٍ  : منـــــــــــــــامي أنـــــــــــــــه يهلـــــــــــــــك في اثنـــــــــــــــان ولا ذنـــــــــــــــب لي
 فــــــــــــــــإن صــــــــــــــــاحبكم واالله علــــــــــــــــى فطــــــــــــــــرة االله الــــــــــــــــتي  ، ستعرضــــــــــــــــون علــــــــــــــــى الــــــــــــــــبراءة مــــــــــــــــني فــــــــــــــــلا تتــــــــــــــــبرأوا مــــــــــــــــني

 . ثم نزل عن المنبر . فطر الناس عليها

 ١٦٩ص  ١ـ شرح الأخبار ج 

  ، ســــــــــــيظهر علـــــــــــــيكم بعــــــــــــدي رجــــــــــــل وإنـــــــــــــه سيعرضــــــــــــكم علــــــــــــى ســـــــــــــبي والــــــــــــبراءة مـــــــــــــني : ثم قــــــــــــال . . . .
ـــــــــــــــإن خفتمـــــــــــــــوه  ـــــــــــــــبرؤوا مـــــــــــــــني  ، فســـــــــــــــبوني فإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي زكـــــــــــــــاة ونجـــــــــــــــاةف ـــــــــــــــلا ت ـــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــني ف  وإن ســـــــــــــــألكم ال

 . فإني على الفطرة



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٣٨

ــــــــــــــبراءة مــــــــــــــني : ثم قــــــــــــــال ــــــــــــــأمرونكم بســــــــــــــبي وال  ولا  ، أمــــــــــــــا الســــــــــــــب فســــــــــــــبوني ، يكــــــــــــــون بعــــــــــــــدي أئمــــــــــــــة ي
 . مني فإني ولدت على الفطرة وأموت على الفطرة إن شاء االلهتتبرؤوا 

 ٣٥٠ص  ٣٦نوار ج ـ بحار الأ

 سمعـــــــــــت رجـــــــــــلاً يســـــــــــأل ابـــــــــــن عبـــــــــــاس عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب  : عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن المســـــــــــيب قـــــــــــال
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــايع البيعتـــــــــــــــين : فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــب صـــــــــــــــلى القبلتـــــــــــــــين وب  ولم يعبـــــــــــــــد  ، إن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طال

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــزلم ولا قــــــــــــــــــدح ، صــــــــــــــــــنماً ولا وثن ــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــى الفطــــــــــــــــــرة ولم يشــــــــــــــــــرك  ، ولم يضــــــــــــــــــرب عل ــــــــــــــــــد عل  ول
 إني لم أســـــــــــــــألك عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا إنمـــــــــــــــا أســـــــــــــــألك عـــــــــــــــن حملـــــــــــــــه ســـــــــــــــيفه  : فقـــــــــــــــال الرجـــــــــــــــل . بـــــــــــــــاالله طرفـــــــــــــــة عـــــــــــــــين

ـــــــــــــل بهـــــــــــــا أربعـــــــــــــين ألفـــــــــــــاً  ـــــــــــــى البصـــــــــــــرة فقت ـــــــــــــه حـــــــــــــتى أت ـــــــــــــال ب ـــــــــــــى عاتقـــــــــــــه يخت  ثم ســـــــــــــار إلى الشـــــــــــــام فلقـــــــــــــي  ، عل
  أتـــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــروان وهـــــــــــــــــم مســـــــــــــــــلمون ثم ، حواجـــــــــــــــــب العـــــــــــــــــرب فضـــــــــــــــــرب بعضـــــــــــــــــهم بـــــــــــــــــبعض حـــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــتلهم

 ! فقتلهم عن آخرهم
ـــــــــاس ـــــــــه ابـــــــــن عب ـــــــــا : فقـــــــــال ل ـــــــــك  : فقـــــــــال ؟ أعلـــــــــيٌّ أعلـــــــــم عنـــــــــدك أم أن ـــــــــدي من ـــــــــو كـــــــــان علـــــــــي أعلـــــــــم عن  ل

 ! ما سألتك
  ، ثكلتــــــــــــــك أمــــــــــــــك علــــــــــــــيٌّ علمــــــــــــــني : فغضــــــــــــــب ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس حــــــــــــــتى اشــــــــــــــتد غضــــــــــــــبه ثم قــــــــــــــال : قــــــــــــــال

ـــــــــــــــبي مـــــــــــــــن  ، لمـــــــــــــــه االله مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوق عرشـــــــــــــــهورســـــــــــــــول االله ع صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــان علمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــم الن  فعل

 وعلـــــــــــــم أصـــــــــــــحاب محمـــــــــــــد كلهـــــــــــــم  ، علــــــــــــم االله وعلـــــــــــــم علـــــــــــــي مـــــــــــــن علـــــــــــــم النـــــــــــــبي وعلمـــــــــــــي مـــــــــــــن علـــــــــــــم علـــــــــــــي
 ! ! في علم علي كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر

 ٣١٦ص  ٤٣نوار ج ـ بحار الأ

  : أنـــــــــه قــــــــــال عليهالسلامعـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب  عليهمالسلابإســـــــــناد أخـــــــــي دعبـــــــــل عـــــــــن الرضـــــــــا عـــــــــن آبائـــــــــه  : مـــــــــا

 إلا وأنكـــــــــــــــــــــم  ، فـــــــــــــــــــــإن خفـــــــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــــــى أنفســـــــــــــــــــــكم فســـــــــــــــــــــبوني ، إلا أنكـــــــــــــــــــــم ستعرضـــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبي
 . . . . ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة

 فــــــــــإن  ، فــــــــــإني ولــــــــــدت علــــــــــى الفطــــــــــرة : كيــــــــــف علــــــــــل �يــــــــــه لهــــــــــم مــــــــــن الــــــــــبراءة منــــــــــه بقولــــــــــه  : فــــــــــإن قيــــــــــل
 ؟ ولد يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ن كلهذا التعليل لا يختص به لأ

 أنـــــــــــــه علــــــــــــل �يـــــــــــــه لهــــــــــــم عـــــــــــــن الـــــــــــــبراءة منــــــــــــه بمجمـــــــــــــوع أمــــــــــــور وهـــــــــــــو كونــــــــــــه ولـــــــــــــد علـــــــــــــى  : والجــــــــــــواب
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 ومــــــــــــــــــــــراده هنــــــــــــــــــــــا  . ولم يعلــــــــــــــــــــــل بآحــــــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــــــذا المجمــــــــــــــــــــــوع ، يمــــــــــــــــــــــان والهجــــــــــــــــــــــرةالفطــــــــــــــــــــــرة وســــــــــــــــــــــبق إلى الإ
 لاثـــــــــــــــين عامـــــــــــــــاً مضـــــــــــــــت مـــــــــــــــن عـــــــــــــــام نـــــــــــــــه ولـــــــــــــــد لثبـــــــــــــــالولادة علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة أنـــــــــــــــه لم يولـــــــــــــــد في الجاهليـــــــــــــــة لأ

 خبـــــــــــــــار الصـــــــــــــــحيحة وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء في الأ ، ربعـــــــــــــــين مضـــــــــــــــت مـــــــــــــــن عـــــــــــــــام الفيـــــــــــــــلوالنـــــــــــــــبي أرســـــــــــــــل لأ ، الفيـــــــــــــــل
ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد ــــــــــــــــرى الضــــــــــــــــوء ولا يخاطب ــــــــــــــــل الرســــــــــــــــالة ســــــــــــــــنين عشــــــــــــــــراً يســــــــــــــــمع الصــــــــــــــــوت وي ــــــــــــــــه مكــــــــــــــــث قب   ، أن

 فــــــــــــــالمولود  صلىاللهعليهوآلهفحكــــــــــــــم تلــــــــــــــك الســــــــــــــنين العشــــــــــــــر حكــــــــــــــم أيــــــــــــــام رســــــــــــــالته  ، وكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك إرهاصــــــــــــــاً لرســــــــــــــالته

 ولــــــــــــــــيس بمولــــــــــــــــود  ، فيهــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان في حجــــــــــــــــره وهــــــــــــــــو المتــــــــــــــــولي لتربيتــــــــــــــــه مولــــــــــــــــود في أيــــــــــــــــام كأيــــــــــــــــام النبــــــــــــــــوة
 . ففارقت حاله حال من يدعى له من الصحابة مماثلته في الفضل ، في جاهلية محضة

 ع فــــــــــــــأسم صلىاللهعليهوآلهفيهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله  لــــــــــــــتي ولــــــــــــــد فيهــــــــــــــا هــــــــــــــذه الســــــــــــــنة الــــــــــــــتي بــــــــــــــدئ وقــــــــــــــد روي أن الســــــــــــــنة ا

 فشــــــــــــــــــــاهد أنــــــــــــــــــــواراً وأشخاصــــــــــــــــــــاً ولم  ، شــــــــــــــــــــجار وكشــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن بصــــــــــــــــــــرهحجــــــــــــــــــــار والأالهتــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــن الأ
ــــــــــــــل والإ ، شــــــــــــــئ يخاطــــــــــــــب منهــــــــــــــا ب ــــــــــــــدأ فيهــــــــــــــا بالتبت ــــــــــــــتي ابت ــــــــــــــة وهــــــــــــــذه الســــــــــــــنة هــــــــــــــي الســــــــــــــنة ال  نقطــــــــــــــاع والعزل
 وكـــــــــــــــان رســـــــــــــــول  ، فلــــــــــــــم يـــــــــــــــزل بـــــــــــــــه حــــــــــــــتى كوشـــــــــــــــف بالرســــــــــــــالة وأنـــــــــــــــزل عليـــــــــــــــه الــــــــــــــوحي ، في جبــــــــــــــل حـــــــــــــــراء

  ، ويســــــــــــــــميها ســــــــــــــــنة الخــــــــــــــــير وســــــــــــــــنة البركــــــــــــــــة ، فيهــــــــــــــــا عليهالسلامن بتلــــــــــــــــك الســــــــــــــــنة وبــــــــــــــــولادة علــــــــــــــــي يتــــــــــــــــيم صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــــه وفيهــــــــــــــا شــــــــــــــاهد مــــــــــــــا شــــــــــــــاهد مــــــــــــــن الكرامــــــــــــــات والقــــــــــــــدرة وقــــــــــــــال لأ ــــــــــــــة ولادت ــــــــــــــه ليل ــــــــــــــةهل  ولم يكــــــــــــــن  الإلهۤي
ـــــــــــك شـــــــــــيئاً  ـــــــــــيرة مـــــــــــن  : مـــــــــــن قبلهـــــــــــا شـــــــــــاهد مـــــــــــن ذل ـــــــــــاً كث ـــــــــــه أبواب ـــــــــــا ب ـــــــــــود يفـــــــــــتح االله علين ـــــــــــا مول ـــــــــــد لن  لقـــــــــــد ول

ــــــــــــــــــــه . النعمــــــــــــــــــــة والرحمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان ناصــــــــــــــــــــره والمحــــــــــــــــــــامي  ، وكــــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــلوات االله علي  فإن
 ســــــــــــــــلام ورســــــــــــــــت دعائمــــــــــــــــه وتمهــــــــــــــــدت وبســــــــــــــــيفه ثبــــــــــــــــت ديــــــــــــــــن الإ ، عنــــــــــــــــه وكاشــــــــــــــــف الغــــــــــــــــم عــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــه

 . قواعده
ـــــــــــــــدت علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة الـــــــــــــــتي لم  : وهـــــــــــــــو أن يعـــــــــــــــني بقولـــــــــــــــه ، وفي المســـــــــــــــألة تفصـــــــــــــــيل آخـــــــــــــــر  فـــــــــــــــإني ول

 أن كـــــــــــــــل  ، كـــــــــــــــل مولـــــــــــــــود يولـــــــــــــــد علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة  : صلىاللهعليهوآلهوذلـــــــــــــــك أن معـــــــــــــــنى قـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي  ، تتغـــــــــــــــير ولم تحـــــــــــــــل

 ن مولــــــــــــــــود فــــــــــــــــإن االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــد هيــــــــــــــــأه بالعقــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي خلقــــــــــــــــه فيــــــــــــــــه وبصــــــــــــــــحة الحــــــــــــــــواس والمشــــــــــــــــاعر لأ
 ولكــــــــــــــــن التربيــــــــــــــــة والعقيــــــــــــــــدة  ، ولم يجعــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه مانعــــــــــــــــاً يمنعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ، يــــــــــــــــتعلم التوحيــــــــــــــــد والعــــــــــــــــدل

 وأمــــــــــــــــــير  ، مــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــده عمــــــــــــــــــا فطــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــهلــــــــــــــــــف لاعتقادهمــــــــــــــــــا وحســــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــن فيهفي الوالــــــــــــــــــدين والأ
  ، ولم يصـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــــاها مـــــــــــــــــانع ، دون غـــــــــــــــــيره ولـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى الفطـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــتي لم تحـــــــــــــــــل عليهالسلامالمـــــــــــــــــؤمنين 
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 . بوين ولا من جهة غيرهمالا من جانب الأ
 . الفطرة ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها وغيره ولد على

ـــــــــــــــالفطرة العصـــــــــــــــمة ـــــــــــــــه أراد ب ـــــــــــــــد لم يواقـــــــــــــــع قبيحـــــــــــــــاً ولا كـــــــــــــــان  ، ويمكـــــــــــــــن أن يفســـــــــــــــر أن ـــــــــــــــذ ول  وأنـــــــــــــــه من
 شــــــــــــــــــياء المتعلقــــــــــــــــــة بالــــــــــــــــــدين وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن الأ شــــــــــــــــــيءولا مخطئــــــــــــــــــاً ولا غالطــــــــــــــــــاً في  ، كــــــــــــــــــافراً طرفــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــين

 . انتهى . ماميةتفسير الإ
ـــــــــــــــــــذان ذكرهمـــــــــــــــــــا المجلســـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــيران االتفســـــــــــــــــــيران الأ : أقـــــــــــــــــــول  ن قصـــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــير لأ ، متحـــــــــــــــــــدان رحمهاللهلل

 إني ولـــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــى فطـــــــــــــــــــرة االله الصـــــــــــــــــــافية ولم أدنســـــــــــــــــــها بعبـــــــــــــــــــادة وثـــــــــــــــــــن ولا  ، واالله أعلـــــــــــــــــــم عليهالسلامالمـــــــــــــــــــؤمنين 

 . . والوقوف معه والهجرة معه صلىاللهعليهوآلهيمان بالنبي وسبقت إلى الإ ، بارتكاب ذنب

  الـــــــــــــــتي خلـــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا وليـــــــــــــــه ووزيـــــــــــــــر رســــــــــــــــوله صـــــــــــــــلى االله عليهمــــــــــــــــا ولا شـــــــــــــــك أن فطـــــــــــــــرة االله تعــــــــــــــــالى
ــــــــــــــــود ــــــــــــــــد عليهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مول ــــــــــــــــتي يول ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــه خــــــــــــــــيرة االله تعــــــــــــــــالى  ، أرقــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الفطــــــــــــــــرة العادي  فــــــــــــــــالنبي وآل

 يــــــــــــــــا باســــــــــــــــط  ، يــــــــــــــــا دائــــــــــــــــم الفضــــــــــــــــل علــــــــــــــــى البريــــــــــــــــة : وقــــــــــــــــد ورد في الــــــــــــــــدعاء ، وفطــــــــــــــــرتهم خــــــــــــــــيرة الفطــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدين بالعطي ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحب المواهـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــنية ، الي ـــــــــــــــــى  ، ي ـــــــــــــــــورى صـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــير ال  محمـــــــــــــــــد وآل

 . ذا العلى في هذه العشية واغفر لنا يا ، سجية
 وإن كــــــــــــــــــان محلهمــــــــــــــــــا  ، وتوجــــــــــــــــــد هنــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــألتان في هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث يناســــــــــــــــــب التعــــــــــــــــــرض لهمــــــــــــــــــا

 . مامةباب الإ
 : أن الفرق بين السب والبراءة من وجهين : ولىالمسألة الأ
 والبعـــــــــــــــــــــد  ، الـــــــــــــــــــــبراءةأن البعـــــــــــــــــــــد السياســـــــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــــــب أقـــــــــــــــــــــوى وأظهـــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــه في  ، أولهمـــــــــــــــــــــا

  ، فــــــــــــــــــالخطر العقائــــــــــــــــــدي علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين في الــــــــــــــــــبراءة أكثــــــــــــــــــر . العقائــــــــــــــــــدي في الــــــــــــــــــبراءة أقــــــــــــــــــوى وأظهــــــــــــــــــر
 تصــــــــــــــــل خطورتــــــــــــــــه إلى خطــــــــــــــــورة  وإجبارهــــــــــــــــا المســــــــــــــــلمين علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك لا عليهالسلامبينمــــــــــــــــا ســــــــــــــــب الســــــــــــــــلطة لــــــــــــــــه 

 . وإن كان فيه خطر كبير على أجيال المسلمين ، البراءة
ــــــــــــبروا أن الــــــــــــبراءة شــــــــــــهادة بــــــــــــالكفر بعكــــــــــــس الســــــــــــب ولعــــــــــــل هــــــــــــذا هــــــــــــو مقصــــــــــــود الفقهــــــــــــ  اء الــــــــــــذين اعت

 ولعـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــــين  : ٢٥٣ص  ٢في الــــــــــــــــــدر النضـــــــــــــــــــيد ج  رحمهاللهقـــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــيد الگلپايگـــــــــــــــــــاني  ، واللعــــــــــــــــــن

ــــــــــــــانيالســــــــــــــب والــــــــــــــبراءة حيــــــــــــــث أمــــــــــــــر بــــــــــــــالأ  أن الســــــــــــــب صــــــــــــــادر بالنســــــــــــــبة إلى المســــــــــــــلم  ، ول و�ــــــــــــــى عــــــــــــــن الث
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ــــــــــــــرَاءَةٌ  : كمــــــــــــــا قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى  ، بخــــــــــــــلاف الــــــــــــــبراءة فإ�ــــــــــــــا تكــــــــــــــون عــــــــــــــن المشــــــــــــــركين والكــــــــــــــافرين ، أيضــــــــــــــاً   بَـ

ــــــــــــنَ الْمُشْــــــــــــركِِينَ   وكــــــــــــان مــــــــــــن كــــــــــــان يــــــــــــأمر بــــــــــــالبراءة عــــــــــــن  . مِّــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ وَرَسُــــــــــــولِهِ إِلــَــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ عَاهَــــــــــــدتُّم مِّ
 ومـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان  ، الـــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــام في عـــــــــــــــــداد المشـــــــــــــــــركين والخـــــــــــــــــارجين عـــــــــــــــــنيريـــــــــــــــــد أن يجعـــــــــــــــــل الإ عليهالسلاممـــــــــــــــــام الإ

 �يــــــــــــــه عــــــــــــــن  عليهالسلاممــــــــــــــام وبهــــــــــــــذه المناســــــــــــــبة علــــــــــــــل الإ ، يتــــــــــــــبرأ منــــــــــــــه صــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــه يعــــــــــــــده مــــــــــــــن الكفــــــــــــــار

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــبراءة بقول ـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة وســـــــــــــــبقت إلى الإ : ال ـــــــــــــــدت عل ـــــــــــــــو  ، يمـــــــــــــــان والهجـــــــــــــــرةفـــــــــــــــإني ول ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا فل  وعل
ــــــــــــه ــــــــــــى الســــــــــــب فســــــــــــب فــــــــــــلا شــــــــــــيء علي ــــــــــــه كمــــــــــــا يشــــــــــــ ، أكــــــــــــره عل ــــــــــــى فعل ــــــــــــل وربمــــــــــــا كــــــــــــان محمــــــــــــوداً عل  هد ب

ـــــــــزول الآيـــــــــة الكريمـــــــــة ـــــــــهُ  : بـــــــــذلك حكايـــــــــة عمـــــــــار ون لْبُ ـــــــــنْ أُكْـــــــــرهَِ وَقَـ ــِـــــــهِ إِلاَّ مَ ـــــــــدِ إِيمَان ـــــــــن بَـعْ ـــــــــرَ باِللَّـــــــــهِ مِ ـــــــــن كَفَ  مَ

يمَانِ   . انتهى . مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ
 فــــــــــــــــالحق العــــــــــــــــام  ، أن الحــــــــــــــــق الشخصــــــــــــــــي في الســــــــــــــــب أقــــــــــــــــوى منــــــــــــــــه في الــــــــــــــــبراءة ، والفــــــــــــــــرق الثــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــى وصـــــــــــــــي الن ـــــــــــــــم وعـــــــــــــــدوان عل ـــــــــــــــه ظل ـــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهفي الســـــــــــــــب وإن كـــــــــــــــان عظيمـــــــــــــــاً بســـــــــــــــبب أن ـــــــــــــــذي يمث  ال

  عليهالسلامنـــــــــــــه ظلــــــــــــم وعـــــــــــــدوان علـــــــــــــى شـــــــــــــخص علـــــــــــــي ولكـــــــــــــن فيـــــــــــــه حقــــــــــــاً شخصـــــــــــــياً أيضـــــــــــــاً لأ ، ديــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــق الشخصــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــرورة  عليهالسلاموباعتب  أن يجعــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــؤمنين في حــــــــــــــــــل عن

ــــــــــــهبخــــــــــــلا ــــــــــــبراءة من ــــــــــــه  . ف ال ــــــــــــال عليهالسلامفكأن ــــــــــــأنتم في حــــــــــــل مــــــــــــن  ، بمــــــــــــا أن الســــــــــــب مركــــــــــــب مــــــــــــن حقــــــــــــين : ق  ف

ــــــــــــــه ، حقــــــــــــــي  وهــــــــــــــو تعــــــــــــــالى يجيــــــــــــــزه عنــــــــــــــد  ، ويبقــــــــــــــى حــــــــــــــق االله تعــــــــــــــالى فهــــــــــــــو حكــــــــــــــم شــــــــــــــرعي بيــــــــــــــنكم وبين
ـــــــــــــبراءة فحقهـــــــــــــا  . الضـــــــــــــرورة ـــــــــــــيأمـــــــــــــا ال ـــــــــــــب الإلهۤ ـــــــــــــتي لأ ، غال ـــــــــــــة ال ـــــــــــــراءة مـــــــــــــن الفطـــــــــــــرة النقي ـــــــــــــبراءة مـــــــــــــني ب  ن ال

ــــــــــــــا عليهــــــــــــــا  فــــــــــــــلا أســــــــــــــتطيع أن أجعلكــــــــــــــم  ، وبــــــــــــــراءة مــــــــــــــن إيمــــــــــــــاني بــــــــــــــاالله ورســــــــــــــوله وجهــــــــــــــادي وهجــــــــــــــرتي ، أن
 . بل يجري عليها الحكم الشرعي ، في حل منها

ــــــــــــــــا رضــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــيهم أفتــــــــــــــــوا بجــــــــــــــــواز الــــــــــــــــبراءة عنــــــــــــــــد الضــــــــــــــــرورة  : والمســــــــــــــــألة الثانيــــــــــــــــة  أن فقهاءن
 مــــــــــــــــن  ولم يفــــــــــــــــت أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم بوجــــــــــــــــوب تحمــــــــــــــــل القتــــــــــــــــل للــــــــــــــــتخلص ، المهمــــــــــــــــة كــــــــــــــــالخوف مــــــــــــــــن القتــــــــــــــــل

 نـــــــــــــه لم يثبـــــــــــــت عنـــــــــــــدهم الـــــــــــــنص الــــــــــــــذي وذلـــــــــــــك لأ ، إلا مـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن المفيـــــــــــــد كمـــــــــــــا ســــــــــــــيأتي ، الـــــــــــــبراءة
ــــــــــــــــــل رووا تكــــــــــــــــــذيب حــــــــــــــــــديث علــــــــــــــــــي  ، تضــــــــــــــــــمن النهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبراءة  فقــــــــــــــــــد روى الحمــــــــــــــــــيري في  عليهالسلامب

 : ١٢سناد ص قرب الإ



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٤٢

 إن النــــــــــــــاس يــــــــــــــروون أن  : قــــــــــــــال قيــــــــــــــل لــــــــــــــه ، عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، ـــــــــــــــ عــــــــــــــن مســــــــــــــعدة بــــــــــــــن صــــــــــــــدقة
 ثم  ، أيهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس إنكــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــتدعون إلى ســــــــــــــــــبي فســــــــــــــــــبوني : قــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــبر الكوفــــــــــــــــــة عليهالسلامعليــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــبراءة مــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد ، ســــــــــــــــــتدعون إلى ال ــــــــــــــــــى دي ــــــــــــــــــبرؤوا مــــــــــــــــــني . وإني لعل ــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــال ، ولم يقــــــــــــــــــل وت  ل
 ؟ أرأيت إن اختار القتل دون البراءة منه : السائل

 ومـــــــــا لـــــــــه إلا مـــــــــا مضـــــــــى عليـــــــــه عمـــــــــار بـــــــــن ياســـــــــر حيـــــــــث أكرهـــــــــه أهـــــــــل  ، واالله مـــــــــا ذلـــــــــك عليـــــــــه : فقـــــــــال
لْبــُــــــــــــهُ مُطْمَــــــــــــــئِنٌّ  : فــــــــــــــأنزل االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى فيــــــــــــــه ، يمــــــــــــــانمكـــــــــــــة وقلبــــــــــــــه مطمــــــــــــــئن بالإ  إِلاَّ مَــــــــــــــنْ أُكْــــــــــــــرهَِ وَقَـ

يمَـــــــــــــانِ   فقـــــــــــــد أنـــــــــــــزل االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  ، يـــــــــــــا عمـــــــــــــار إن عـــــــــــــادوا فعـــــــــــــد : عنـــــــــــــدها صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال لـــــــــــــه النـــــــــــــبي  ، باِلإِْ

 وقــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــتى بهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــــن  . انتهــــــــــــــــــى . عــــــــــــــــــذرك في الكتــــــــــــــــــاب وأمــــــــــــــــــرك ان تعــــــــــــــــــود إن عــــــــــــــــــادوا
 . وأكثر فقهائنا ٦٢٤ص  ٣إدريس في السرائر ج 

ــــــــــــــــذين ثبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــدهم  ، لكــــــــــــــــن اختلفــــــــــــــــوا في أن أيهمــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــح  النهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الــــــــــــــــبراءة ولعــــــــــــــــل ال
 ويشــــــــــــــــهد لــــــــــــــــه مــــــــــــــــا رواه في وســــــــــــــــائل  ، حملــــــــــــــــوه علــــــــــــــــى كراهــــــــــــــــة الــــــــــــــــبراءة وتــــــــــــــــرجيح تحمــــــــــــــــل القتــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد ٤٧٥ص  ١١الشــــــــــــــــيعة ج  ــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن جبرئي ــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن الكشــــــــــــــــي في رجال  عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب
 عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن يوســــــــــــف بــــــــــــن  ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي الصــــــــــــيرفي ، عبــــــــــــد االله بــــــــــــن مهــــــــــــران

ـــــــــــــــــثم النهـــــــــــــــــرواني يقـــــــــــــــــولسم : عمـــــــــــــــــران الميثمـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــن  : عـــــــــــــــــت مي  دعـــــــــــــــــاني أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــي ب
 كيـــــــــــــف أنـــــــــــــت يـــــــــــــا ميـــــــــــــثم إذا دعـــــــــــــاك دعـــــــــــــي بـــــــــــــني أميـــــــــــــة عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد إلى   : وقـــــــــــــال عليهالسلامأبي طالـــــــــــــب 

 ؟ البراءة مني
 ؟ يا أمير المؤمنين أنا واالله لا أبرأ منك : فقلت

 . إذاً واالله يقتلك ويصلبك : قال
 ! أصبر فذاك في االله قليل : قلت

  : وقـــــــــــــــال في الوســـــــــــــــائل . انتهـــــــــــــــى . الحـــــــــــــــديث . . تكـــــــــــــــون معـــــــــــــــي في درجـــــــــــــــتي ا ميـــــــــــــــثم إذايـــــــــــــــ : فقــــــــــــــال
 . رواه الراوندي في الخرائج والجرائح عن عمران عن أبيه ميثم

ـــــــــــــــبراءة ـــــــــــــــة وال ـــــــــــــــرجيح التقي ـــــــــــــــات يفهـــــــــــــــم منهـــــــــــــــا ت ـــــــــــــــل توجـــــــــــــــد رواي ـــــــــــــــي الوســـــــــــــــائل ج  ، وفي المقاب   ١١فف
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ـــــــــــن عطـــــــــــاء قـــــــــــالعبـــــــــــد عـــــــــــن  . . . . ٤٧٥ص  ـــــــــــت لأ : االله ب  رجـــــــــــلان مـــــــــــن أهـــــــــــل الكوفـــــــــــة  : عليهالسلامبي جعفـــــــــــر قل

 فخلـــــــــــــــــي  ، واحـــــــــــــــــد منهمــــــــــــــــا وأبى الآخـــــــــــــــــر فــــــــــــــــبرىٔ  عليهالسلامأخــــــــــــــــذا فقيـــــــــــــــــل لهمــــــــــــــــا إبـــــــــــــــــرآ مــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 وأمــــــــــــا الــــــــــــذي  ، فرجــــــــــــل فقيــــــــــــه في دينــــــــــــه أمــــــــــــا الــــــــــــذي بــــــــــــرئ  : فقــــــــــــال ، قتــــــــــــل الآخــــــــــــرســــــــــــبيل الــــــــــــذي بــــــــــــرىء و 
 . إلى الجنةلم يبرأ فرجل تعجل 

ـــــــــــــــــــات الترجـــــــــــــــــــيح جعـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــيد الخـــــــــــــــــــوئي   يفـــــــــــــــــــتي بتخيـــــــــــــــــــير المكلـــــــــــــــــــف  رحمهاللهولعـــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــارض رواي

  : ٢٦٤ص  ٤قـــــــــــال فـــــــــــي مســـــــــــتند العـــــــــــروة ( التنقـــــــــــيح ) ج  ، وعـــــــــــدم تـــــــــــرجيح أي مـــــــــــن التقيـــــــــــة أو الشـــــــــــهادة
ــــــــــــه  يــــــــــــة أرجــــــــــــح مــــــــــــن التقيــــــــــــة بإظهــــــــــــار التــــــــــــبرئ وقــــــــــــد يقــــــــــــال إن تــــــــــــرك التق  ن وعليــــــــــــه فيكــــــــــــون المقــــــــــــام مــــــــــــ عليهالسلاممن

ـــــــــــــــــــا بع ، مـــــــــــــــــــوارد التقيـــــــــــــــــــة المكروهـــــــــــــــــــة والمرجوحـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــك وإن التقيـــــــــــــــــــة بإظهـــــــــــــــــــار التـــــــــــــــــــبرئ وإذا قلن   كـــــــــــــــــــس ذل
 مـــــــــــــــــرين والصـــــــــــــــــحيح أن الأ . أرجـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن تركهـــــــــــــــــا فيكـــــــــــــــــون المقـــــــــــــــــام مثـــــــــــــــــالاً للتقيـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتحبة لا محالـــــــــــــــــة

 أمــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات علــــــــــــــــى أرجحيــــــــــــــــة أحــــــــــــــــدهما عــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــرشــــــــــــــــئ متســــــــــــــــاويان ولا دلالــــــــــــــــة ل
  ، �ـــــــــــــا إنمــــــــــــا دلــــــــــــت علـــــــــــــى أن مــــــــــــن تــــــــــــرك التقيــــــــــــة فقتـــــــــــــل فقــــــــــــد تعجــــــــــــل إلى الجنـــــــــــــةفلأ االله بــــــــــــن عطــــــــــــاءعبــــــــــــد 

ــــــــــــــــــار القتــــــــــــــــــل أرجــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن فعلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــى أن تــــــــــــــــــرك التقيــــــــــــــــــة باختي ــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــذلك عل  ن وذلــــــــــــــــــك لأ ، ولا دلال
ـــــــــــــــل تأجـــــــــــــــل ـــــــــــــــة وإنمـــــــــــــــا لم يتعجـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــه إلا  ، العامـــــــــــــــل بالتقي  فـــــــــــــــلا يســـــــــــــــتفاد من

 . انتهى . تساويهما
 فقــــــــــــــد عــــــــــــــبر  ، أنــــــــــــــه يفــــــــــــــتي بحرمــــــــــــــة الــــــــــــــبراءة ووجــــــــــــــوب تحمــــــــــــــل القتــــــــــــــل رحمهاللهلكــــــــــــــن يبــــــــــــــدو مــــــــــــــن المفيــــــــــــــد 

ـــــــــــه مســـــــــــتفيض ـــــــــــي الإ ، وفيـــــــــــه �ـــــــــــي مشـــــــــــدد عـــــــــــن الـــــــــــبراءة ، عـــــــــــن حـــــــــــديث �ـــــــــــج البلاغـــــــــــة بأن ـــــــــــال ف  رشـــــــــــاد ق
 : ٣٢٢ص  ١ج 

 إنكـــــــــــــم ستعرضـــــــــــــون مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي علـــــــــــــى ســـــــــــــبي  : مـــــــــــــن قولـــــــــــــه عليهالسلامومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا اســـــــــــــتفاض عنـــــــــــــه 

  ، ســـــــــــــــلامني فـــــــــــــــلا تـــــــــــــــبرؤوا مـــــــــــــــني فـــــــــــــــإني ولـــــــــــــــدت علـــــــــــــــى الإفـــــــــــــــإن عـــــــــــــــرض علـــــــــــــــيكم الـــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــ ، فســـــــــــــــبوني
 وكــــــــــــان  ، فمــــــــــــن تــــــــــــبرأ مــــــــــــني فــــــــــــلا دنيــــــــــــا لــــــــــــه ولا آخــــــــــــرة ، فمــــــــــــن عــــــــــــرض عليــــــــــــه الــــــــــــبراءة مــــــــــــني فليمــــــــــــدد عنقــــــــــــه

 . انتهى . عليهالسلاممر ذلك كما قال الأ

ــــــــــــد رد الشــــــــــــيخ الأ ــــــــــــلوق ــــــــــــى القــــــــــــول بوجــــــــــــوب تحمــــــــــــل القت   فقــــــــــــال فــــــــــــي المكاســــــــــــب ص ، نصــــــــــــاري عل
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٤٤

  : أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال عليهالسلامرشــــــــــــــــاد أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــد اســــــــــــــــتفاض عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين بــــــــــــــــل عــــــــــــــــن المفيــــــــــــــــد في الإ : ٣٢٥

ــــــــــــــــى ســــــــــــــــبي فســــــــــــــــبوني ــــــــــــــــه الــــــــــــــــبراءة فليمــــــــــــــــدد عنقــــــــــــــــه ، ستعرضــــــــــــــــون مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدي عل   ، ومــــــــــــــــن عــــــــــــــــرض علي
 ويمكـــــــــــــن حملهـــــــــــــا  ، وظاهرهـــــــــــــا حرمـــــــــــــة التقيـــــــــــــة فيهـــــــــــــا كالـــــــــــــدماء . ه ولا آخـــــــــــــرةفـــــــــــــإن بـــــــــــــرأ مـــــــــــــني فـــــــــــــلا دنيـــــــــــــا لـــــــــــــ

  ، ســـــــــــــــــــــــتمالة والترغيـــــــــــــــــــــــب إلى الرجـــــــــــــــــــــــوع حقيقـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــــيع إلى النصـــــــــــــــــــــــبعلـــــــــــــــــــــــى أن المـــــــــــــــــــــــراد الإ
ــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــبري مكــــــــــــــــــــذوب عل ــــــــــــــــــــات أن النهــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن الت  مضــــــــــــــــــــافاً إلى أن المــــــــــــــــــــروي في بعــــــــــــــــــــض الرواي

 . انتهى . وأنه لم ينه عنه عليهالسلامالمؤمنين 

ـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة  ـــــــــــــاً ف ـــــــــــــد يجـــــــــــــب العمـــــــــــــل بالتقيـــــــــــــة أحيان ـــــــــــــه ق  وذكـــــــــــــر الســـــــــــــيد الگلپايگـــــــــــــاني أن
 : ٢٥٣ص  ٤في الدر النضيد ج  رحمهاللهقال  ، المصالح والمفاسد

 فضـــــــــــــل لـــــــــــــه ذلـــــــــــــك وإن بـــــــــــــل وربمـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد منـــــــــــــه ( حـــــــــــــديث مســـــــــــــعدة ) ومـــــــــــــن غـــــــــــــيره أن الأ : قلـــــــــــــت
 بـــــــــــــل هــــــــــــــو  ، ثمــــــــــــــاً ومؤاخـــــــــــــذاً عليـــــــــــــهكـــــــــــــان لـــــــــــــو لم يجـــــــــــــبهم إلى ذلـــــــــــــك ولم يســــــــــــــب وقتـــــــــــــل لـــــــــــــذلك لم يكـــــــــــــن آ

ـــــــــــــــــات النعـــــــــــــــــيم وإلى جـــــــــــــــــوار االله رب العـــــــــــــــــالمين ـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــب مـــــــــــــــــا ورد  ، مـــــــــــــــــأجور وقـــــــــــــــــد تعجـــــــــــــــــل إلى جن  عل
ــــــــــــــــات ــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه . إلا أن التقيــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــل ، في بعــــــــــــــــض الرواي ــــــــــــــــد  ومــــــــــــــــع ذل  مــــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــــة المصــــــــــــــــالح لا ب

  فربمـــــــــــــــا يترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى تـــــــــــــــرك التقيـــــــــــــــة وعلـــــــــــــــى قتلـــــــــــــــه مـــــــــــــــثلاً مفاســـــــــــــــد ، والمفاســـــــــــــــد والعمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى وفقهـــــــــــــــا
 . انتهى . له من التقيةلا بد  فهنا ، عظيمة

 وأنـــــــــــــــه قـــــــــــــــد يطـــــــــــــــرأ  ، مـــــــــــــــرين للمكلـــــــــــــــفولا يبعـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون أصـــــــــــــــل الحكـــــــــــــــم في المســـــــــــــــألة جـــــــــــــــواز الأ
 عنــــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــلحة أو المفســــــــــــــــــــــدة الملزمــــــــــــــــــــــة فيوجــــــــــــــــــــــب اختيــــــــــــــــــــــار التقيــــــــــــــــــــــة أو اختيــــــــــــــــــــــار تحمــــــــــــــــــــــل 

 . أو الى أهل الخبرة ، ويكون تشخيص ذلك راجعاً إلى المكلف نفسه . الشهادة

 علامة على صحة الفطرة وطيب المولد عليهالسلامولاية علي 

 ٤٤٩ص  ٣ـ شرح الأخبار ج 

 واالله مـــــــــــا أحـــــــــــد  : دخلـــــــــــت علـــــــــــى حبابـــــــــــة الوالبيـــــــــــة فســـــــــــمعتها تقـــــــــــول : عمـــــــــــران بـــــــــــن ميـــــــــــثم قـــــــــــال . . . .
 ن مـــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيعة وهـــــــــــــــذا صـــــــــــــــحيح لأ . والنـــــــــــــــاس بـــــــــــــــراء ، علـــــــــــــــى الفطـــــــــــــــرة إلا نحـــــــــــــــن وشـــــــــــــــيعتنا

ــــــــــــنْ عَــــــــــــدُوِّهِ  : وقــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ، محمــــــــــــد وآل محمــــــــــــد فهــــــــــــو مــــــــــــن عــــــــــــدوهم ــــــــــــذَا مِ ــــــــــــذَا مِــــــــــــن شِــــــــــــيعَتِهِ وَهَٰ   ، هَٰ
 



 ١٤٥  ............................................................................................... الباب الأول ـ الفطرة 

  ٣وروى نحـــــــــــــوه فــــــــــــــي ج  . انتهــــــــــــــى . ســـــــــــــلامومـــــــــــــن كـــــــــــــان عـــــــــــــدواً لمحمــــــــــــــد وآلـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن علــــــــــــــى فطـــــــــــــرة الإ
 ٥٧٣ص 

 ١٦٠ص  ٢٠ـ وسائل الشيعة ج 

ــــــــــــــول ــــــــــــــن ميــــــــــــــثم قــــــــــــــال ، وفي الكشــــــــــــــي : أق   : عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــعود بإســــــــــــــناده عــــــــــــــن عمــــــــــــــران ب
ــــــــــــة الأ ــــــــــــا وعباي ــــــــــــةدخلــــــــــــت أن ــــــــــــة الوالبي ــــــــــــني أســــــــــــد يقــــــــــــال لهــــــــــــا حباب ــــــــــــى امــــــــــــرأة مــــــــــــن ب  فقــــــــــــال لهــــــــــــا  ، ســــــــــــدي عل

  . مـــــــــــه ابـــــــــــن أخيـــــــــــك ميـــــــــــثم : قـــــــــــال ، لا : قالـــــــــــت ؟ تـــــــــــدرين مـــــــــــن هـــــــــــذا الشـــــــــــاب الـــــــــــذي هـــــــــــو معـــــــــــي : عبايـــــــــــة
 االله عبـــــــــــــــــــــــــــد بحـــــــــــــــــــــــــــديث سمعتـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن أبي  ألا أحـــــــــــــــــــــــــــدثكم : ثم قالـــــــــــــــــــــــــــت ، إي واالله إي واالله : قالـــــــــــــــــــــــــــت

 نحــــــــــــــــن  : يقــــــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي  : قالــــــــــــــــت ، قلنــــــــــــــــا بلــــــــــــــــى عليهمالسلاالحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي 

 . وسائر الناس منها براء صلىاللهعليهوآلهوشيعتنا على الفطرة التي بعث االله عليها محمداً 

 ٢٢٦ص  ١ـ مناقب أمير المؤمنين ج 

 وســــــــــــــــائر  ، يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي أنـــــــــــــــت وشــــــــــــــــيعتك علـــــــــــــــى الفطــــــــــــــــرة : يقـــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهاالله  سمعـــــــــــــــت رســــــــــــــــول . . . .

 . الناس منهم براء

 ٢٣ص  ٦٧ـ بحار الأنوار ج 

  ، ســــــــــــــتعدادقيــــــــــــــل مــــــــــــــن نــــــــــــــور الفطــــــــــــــرة إلى فســــــــــــــاد الإ ، يخرجــــــــــــــو�م مــــــــــــــن النــــــــــــــور إلى الظلمــــــــــــــات . . . .
 . والظلمات عدوهم ، النور آل محمد : عليهالسلاموفي الكافي عن الصادق 

 ١٤٥ص  ٤ـ تهذيب الأحكام ج 

 فجلســــــــــــــــت  عليهالسلامدخلـــــــــــــــت علــــــــــــــــى أبي جعفـــــــــــــــر  : عـــــــــــــــن الحــــــــــــــــرث بـــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة النصـــــــــــــــري قــــــــــــــــال . . . .

ــــــــــــت  : فــــــــــــدخل فجثــــــــــــى علــــــــــــى ركبتيــــــــــــه ثم قــــــــــــال ، فــــــــــــإذا نجيــــــــــــة قــــــــــــد اســــــــــــتأذن عليــــــــــــه فــــــــــــأذن لــــــــــــه ، عنــــــــــــده  جعل
ـــــــــــــد بهـــــــــــــا إلا فكـــــــــــــ ـــــــــــــد أن أســـــــــــــألك عـــــــــــــن مســـــــــــــألة واالله مـــــــــــــا أري ـــــــــــــارفـــــــــــــداك إني أري ـــــــــــــتي مـــــــــــــن الن ـــــــــــــه  ، اك رقب  فكأن

ـــــــــــــه ـــــــــــــه فاســـــــــــــتوى جالســـــــــــــاً فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــال . . . . رق ل ـــــــــــــراهيم  : وق ـــــــــــــى فطـــــــــــــرة إب ـــــــــــــة مـــــــــــــا عل ـــــــــــــا نجي ـــــــــــــا  عليهمالسلاي  غيرن

 . عليهالسلاممام زين العابدين عن الإ ١٠٧ختصاص ص وروى نحوه في الإ . انتهى . وغير شيعتنا
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 ٢٧٦ص  ٣ـ بحار الأنوار ج 

ـــــــــــن محمـــــــــــد : فـــــــــــس ـــــــــــن محمـــــــــــد ، الحســـــــــــين ب ـــــــــــى ب ـــــــــــن جمهـــــــــــور ، عـــــــــــن معل  عـــــــــــن جعفـــــــــــر  ، عـــــــــــن محمـــــــــــد ب
ــــــــــــــه عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ، عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــزة ، بــــــــــــــن بشــــــــــــــير ــــــــــــــأَقِمْ  : في قول  فَ

ينِ حَنِيفًا  . الولاية : قال ، وَجْهَكَ لِلدِّ
ـــــــــــز   ، عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن بشـــــــــــير ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن ســـــــــــعيد ، محمـــــــــــد بـــــــــــن العبـــــــــــاس : كن

 ســــــــــــــألته عــــــــــــــن قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز  : قــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ، عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن حمــــــــــــــزة

ـــــــــرَ النَّـــــــــاسَ  : وجـــــــــل ـــــــــي فَطَ ـــــــــا فِطْـــــــــرَتَ اللَّـــــــــهِ الَّتِ ينِ حَنِيفً ـــــــــكَ لِلـــــــــدِّ ـــــــــأَقِمْ وَجْهَ ـــــــــافَ هَ ـــــــــة : قـــــــــال ، عَلَيـْ   . هـــــــــي الولاي
 ٣٦٥ص  ٢٣ورواه أيضاً في ج  . انتهى

 ١٥٥و ١٥٤ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

 عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن  عليهالسلاماالله الرمـــــــــــاني قـــــــــــال حـــــــــــدثنا علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــى الرضـــــــــــا عبـــــــــــد حـــــــــــدثنا الهيـــــــــــثم بـــــــــــن 

ــــــــــي  : في قولــــــــــه عليهمالسلاجــــــــــده محمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين  هَــــــــــافِطْــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ   : قــــــــــال ، فَطَــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ

 . إلى هاهنا التوحيد ، علي أمير المؤمنين ولي االله ، محمد رسول االله ، إلا االله إلۤههو لا 

 ٣٢٨ـ التوحيد للصدوق ص 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــن الولي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن ب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن  : قــــــــــــــال رحمهاللهحــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب  حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب

 الــــــــــــرحمن بــــــــــــن عبــــــــــــد عــــــــــــن  ، ن الحســــــــــــن بــــــــــــن يــــــــــــونسعــــــــــــ ، عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن حســــــــــــان الواســــــــــــطي ، الصــــــــــــفار
ــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ  : في قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل عليهالسلاماالله عبــــــــــد عــــــــــن أبي  ، كثــــــــــير مــــــــــولى جعفــــــــــر ــــــــــي فَطَ  فِطْــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ

هَــــــــــــــــا  ورواه فــــــــــــــــرات  . انتهــــــــــــــــى . وعلــــــــــــــــي أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ، ومحمــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله ، التوحيــــــــــــــــد : قــــــــــــــــال ، عَلَيـْ

ــــــــــــــوار ج والمجلســــــــــــــي فــــــــــــــي بحــــــــــــــار الأ ٣٢٢الكــــــــــــــوفي فــــــــــــــي تفســــــــــــــيره ص    ٢٧٧ص  ٢٦وج  ٢٧٦ص  ٣ن
 ١٨٢ص  ٤لحويزي في نور الثقلين ج وا

 : ٧٨ـ وفي بصائر الدرجات ص 

 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن حســـــــــــــان ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن موســـــــــــــى الخشـــــــــــــاب ، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن موســـــــــــــى
ــــــــــد  ــــــــــيرعب ــــــــــن كث ــــــــــد االله  ، الرحمــــــــــان ب ــــــــــه عليهالسلامعــــــــــن أبي عب ــــــــــي : في قول ــــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتِ هَــــــــــا فِطْ ــــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ   ، فَطَ

 . وعلي أمير المؤمنين ، ومحمد رسول االله ، على التوحيد : فقال : قال
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 ٢٧٦ص  ٣ـ وفي بحار الأنوار ج 

غَةَ اللَّـــــــــــهِ وَمَـــــــــــنْ  : في قـــــــــــول االله عليهالسلاماالله عبـــــــــــد عـــــــــــن أبي  ، الـــــــــــرحمن بـــــــــــن كثـــــــــــيرعبـــــــــــد عـــــــــــن  : شـــــــــــي  صِـــــــــــبـْ

غَةً   . بالولاية في الميثاق عليهالسلامالصبغة معرفة أمير المؤمنين  : قال ، أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ

 ١٣٨ص  ١ـ وفي المحاسن ج 

 إذا بــــــــــــرد علــــــــــــى قلــــــــــــب أحــــــــــــدكم حبنــــــــــــا  : عليهالسلاماالله عبــــــــــــد قــــــــــــال أبــــــــــــو  : االله المــــــــــــدايني قــــــــــــالعبــــــــــــد عــــــــــــن أبي 

ــــــــــــــنعم ــــــــــــــى أولى ال ــــــــــــــت ، فليحمــــــــــــــد االله عل ــــــــــــــى فطــــــــــــــرة الإ : قل ــــــــــــــال ؟ ســــــــــــــلامعل ــــــــــــــى  ، لا : ق  طيــــــــــــــب ولكــــــــــــــن عل
ـــــــــــــد ـــــــــــــه ، المول ـــــــــــــت ولادت ـــــــــــــا إلا مـــــــــــــن طاب ـــــــــــــه لا يحبن ـــــــــــــه أمـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، إن ـــــــــــــأتي ب ـــــــــــــذي ت ـــــــــــــزق ال  ولا يبغضـــــــــــــنا إلا المل

  ، فيطلـــــــــــــــع علــــــــــــــى عــــــــــــــوراتهم ويــــــــــــــرثهم أمـــــــــــــــوالهم فــــــــــــــلا يحبنــــــــــــــا ذلــــــــــــــك أبـــــــــــــــداً  ، رجــــــــــــــل آخــــــــــــــر فتلزقــــــــــــــه زوجهــــــــــــــا
ــــــــــــــمــــــــــــــن أي الجِ  ، ولا يحبنــــــــــــــا إلا مــــــــــــــن كــــــــــــــان صــــــــــــــفوة ــــــــــــــل هــــــــــــــي الجــِــــــــــــبِلاَّ  ، انتهــــــــــــــى . ل كــــــــــــــانبَ  جمــــــــــــــع  ، توالجبَِ

 ١٥٢ص  ٢٧نوار ج ورواه في بحار الأ . انتهى . جِبِلَّة

 ١١ص  ٣ـ مناقب آل أبي طالب ج 

 : وقال آخر
 أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وآل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  
 لأني ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

  
 إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 فآيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغض للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترة 

  
 ١٧٤ـ ثواب الأعمال ص 

ـــــــــــــــن  رحمهاللهأبي    ، قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثني الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الخشـــــــــــــــاب ، االلهعبـــــــــــــــد قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثني ســـــــــــــــعد ب

  عليهمالسلاعــــــــــــــن أبيــــــــــــــه عــــــــــــــن جــــــــــــــده  ، يرفعــــــــــــــه عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، عــــــــــــــن عقيــــــــــــــل بــــــــــــــن المتوكــــــــــــــل المكــــــــــــــي

 مـــــــــــــــن صـــــــــــــــاغ خاتمـــــــــــــــاً عقيقـــــــــــــــاً فـــــــــــــــنقش فيـــــــــــــــه ( محمـــــــــــــــد نـــــــــــــــبي االله وعلـــــــــــــــي ولي االله ) وقـــــــــــــــاه االله ميتـــــــــــــــة  : قـــــــــــــــال
 ٤٠٣ص  ٣ورواه في وسائل الشيعة ج  . السوء ولم يمت إلا على الفطرة

    
  



 

 
  



 
 

  الفصل الثاني
 وجوب المعرفة والنظر

 وجوب معرفة االله تعالى ومنشؤها

 وجوب معرفة االله تعالى وأنها أساس الدين

 ١٤ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدين معرفت ـــــــــــــــــه ، أول ال ـــــــــــــــــه التصـــــــــــــــــديق ب ـــــــــــــــــه توحيـــــــــــــــــده ، وكمـــــــــــــــــال معرفت   ، وكمـــــــــــــــــال التصـــــــــــــــــديق ب
 لشـــــــــــــــهادة كـــــــــــــــل  ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفات عنـــــــــــــــهوكمـــــــــــــــال الإ ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــهوكمـــــــــــــــال توحيـــــــــــــــده الإ
 . . . . وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، صفة أ�ا غير الموصوف

 ١ـ الهداية للصدوق ص 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــيس كمثل   ، يحــــــــــــــــد ولا يحــــــــــــــــس ولا يجــــــــــــــــسلا  شــــــــــــــــيءيجــــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــــد أن االله تعــــــــــــــــالى واحــــــــــــــــد ل
 ومحـــــــــــــــــــيط  ، شـــــــــــــــــــاهد كـــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــوى ، ولا تأخـــــــــــــــــــذه ســـــــــــــــــــنة ولا نـــــــــــــــــــوم ، بصـــــــــــــــــــاروهـــــــــــــــــــام والأولا يـــــــــــــــــــدرك بالأ

 جــــــــــــــــــــوهر ولا عــــــــــــــــــــرض ولا ســــــــــــــــــــكون ولا حركــــــــــــــــــــة  لا يوصــــــــــــــــــــف بجســــــــــــــــــــم ولا صــــــــــــــــــــورة ولا ، شــــــــــــــــــــيءبكــــــــــــــــــــل 
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 ولا صــــــــــــــــــعود ولا هبــــــــــــــــــوط ولا قيــــــــــــــــــام ولا قعــــــــــــــــــود ولا ثقــــــــــــــــــل ولا خفــــــــــــــــــة ولا جيئــــــــــــــــــة ولا ذهــــــــــــــــــاب ولا مكــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــــــــوق ولا أســــــــــــــــــــــفل ولا يمــــــــــــــــــــــين ولا شمــــــــــــــــــــــال ولا وراء   ولا زمــــــــــــــــــــــان ولا طــــــــــــــــــــــول ولا عــــــــــــــــــــــرض ولا عمــــــــــــــــــــــق ولا ف

 وأنــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــزل ولا يــــــــــــــــزال سميعــــــــــــــــاً بصــــــــــــــــيراً حكيمــــــــــــــــاً عليمــــــــــــــــاً حيــــــــــــــــاً قيومــــــــــــــــاً قدوســــــــــــــــاً عزيــــــــــــــــزاً  ، ولا أمــــــــــــــــام
 وأنـــــــــــــه شـــــــــــــيء لـــــــــــــيس كمثلـــــــــــــه شـــــــــــــيء  ، صـــــــــــــمداً لم يلـــــــــــــد ولم يولـــــــــــــد ولم يكـــــــــــــن لـــــــــــــه كفـــــــــــــواً أحـــــــــــــد أحـــــــــــــداً فـــــــــــــرداً 

 لا  ، لا إلـــــــــــــــه إلا هـــــــــــــــو ، خـــــــــــــــالق كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ، بطـــــــــــــــال وحـــــــــــــــد التشـــــــــــــــبيهوخـــــــــــــــارج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــدين حـــــــــــــــد الإ
 . وهو اللطيف الخبير ، بصاربصار وهو يدرك الأتدركه الأ

  ، فقــــــــــــــد أشــــــــــــــرك شــــــــــــــيءأو علــــــــــــــى  شــــــــــــــيءأو في  شــــــــــــــيءمــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــن  : عليهالسلاموقـــــــــــــال 

ـــــــــــــال  ـــــــــــــه محـــــــــــــدثاً  شـــــــــــــيءمـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن  : عليهالسلامثم ق  شـــــــــــــئ ومـــــــــــــن زعـــــــــــــم أنـــــــــــــه في  ، فقـــــــــــــد جعل

 . فقد جعله محمولاً  شيءفقد زعم أنه محصور ومن زعم أنه على 
 : وقال في هامشه

 مـــــــــــــن قـــــــــــــال  : عتقـــــــــــــادات بعـــــــــــــد أن ذكـــــــــــــر نحـــــــــــــواً ممـــــــــــــا ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا نصـــــــــــــهقـــــــــــــال الصـــــــــــــدوق في رســـــــــــــالة الإ
ــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا وصــــــــــــــف في التوحيــــــــــــــد فهــــــــــــــو كــــــــــــــاذبومــــــــــــــن نســــــــــــــب إلى الإ ، بالتشــــــــــــــبيه فهــــــــــــــو مشــــــــــــــرك   ، مامي

 وكــــــــــــــــل حــــــــــــــــديث لا يوافــــــــــــــــق  ، وكــــــــــــــــل خــــــــــــــــبر يخــــــــــــــــالف مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرت في التوحيــــــــــــــــد فهــــــــــــــــو موضــــــــــــــــوع مخــــــــــــــــترع
ـــــــــــــــاب االله فهـــــــــــــــو باطـــــــــــــــل  خبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي يتوسمهـــــــــــــــا والأ ، وإن وجـــــــــــــــد في كتـــــــــــــــب علمائنـــــــــــــــا فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــدلس ، كت

 . . . . عانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرهاالجهال تشبيهاً الله تعالى بخلقه فم

 ٤ص  یقتصاد للشيخ الطوسـ الإ

 والـــــــــــــذي  . فالعمـــــــــــــل تـــــــــــــابع للعلـــــــــــــم ومبـــــــــــــني عليـــــــــــــه . وعمـــــــــــــل ، علـــــــــــــم : الـــــــــــــذي يلـــــــــــــزم المكلـــــــــــــف أمـــــــــــــران
 . والعدل ، التوحيد : يلزم العلم به أمران

 أحـــــــــــــــدها معرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يتوصـــــــــــــــل بــــــــــــــــه  : فـــــــــــــــالعلم بالتوحيـــــــــــــــد لا يتكامـــــــــــــــل إلا بمعرفـــــــــــــــة خمســـــــــــــــة أشـــــــــــــــياء
ــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــفاته ، إلى معرفــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــى جمي ــــــــــــــــــــة االله عل ــــــــــــــــــــاني معرف ــــــــــــــــــــة  ، والث ــــــــــــــــــــة كيفي ــــــــــــــــــــث معرف  والثال

 الخـــــــــــــــامس معرفتــــــــــــــــه  ، الرابــــــــــــــــع معرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــوز عليــــــــــــــــه ومـــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــوز ، اســـــــــــــــتحقاقه لتلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــفات
 . بأنه واحد لا ثاني له في القدم
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 معرفة االله تعالى وتوحيده نصف الدين

 ٦٨التوحيد للصدوق ص ـ 

 حــــــــــــــدثنا  : قــــــــــــــال ، شــــــــــــــناني الــــــــــــــرازي العــــــــــــــدل بــــــــــــــبلخاالله الحســــــــــــــين بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الأ عبــــــــــــــد حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو
 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن داود بــــــــــــن ســــــــــــليمان الفــــــــــــراء عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى الرضــــــــــــا ، علــــــــــــي بــــــــــــن مهرويــــــــــــه القــــــــــــزويني

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، أبي ــــــــــــــــي  ، عــــــــــــــــن آبائ ــــــــــــــــال عليهمالسلاعــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  : ق ــــــــــــــــدين : صلىاللهعليهوآلهق ــــــــــــــــد نصــــــــــــــــف ال   ، التوحي

 ١٣ص  ١سلام ج ورواه في دعائم الإ . انتهى . واستنزلوا الرزق بالصدقة

 لا تتحقق العبادة إلا بالمعرفة

 ٩ص  ١علل الشرائع ج  ـ

  عـــــــــــــــــن ، االله عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن عبيـــــــــــــــــد ، حـــــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إدريـــــــــــــــــس : قـــــــــــــــــال رضياللهعنهــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــدثنا أبي 

ــــــــــن أبي عثمــــــــــان ــــــــــي ب ــــــــــن عل ــــــــــد ، الحســــــــــن ب ــــــــــد عــــــــــن عب ــــــــــن عب ــــــــــن عطــــــــــاء ، االله الكــــــــــريم ب  عــــــــــن  ، عــــــــــن ســــــــــلمة اب
ـــــــــــــــد االله  ـــــــــــــــال عليهالسلامأبي عب ـــــــــــــــي  : ق ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــى أصـــــــــــــــحابه فقـــــــــــــــال عليهماالسلاخـــــــــــــــرج الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــاس إن  : عل  أيهـــــــــــــــا الن

ـــــــــــــــــدوه ـــــــــــــــــوه عب ـــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــإذا عرف ـــــــــــــــــاد إلا ليعرف ـــــــــــــــــق العب ـــــــــــــــــدوه اســـــــــــــــــتغنوا  ، االله جـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــا خل ـــــــــــــــــإذا عب  ف
 . . . . بعبادته عن عبادة من سواه

 ١٣ص  ١علل الشرائع ج ـ 

  : حـــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد االله الكـــــــــــــــــوفي قـــــــــــــــــال : قـــــــــــــــــال رضياللهعنهــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيباني 

ـــــــــــــوفلي ، حـــــــــــــدثنا موســـــــــــــى بـــــــــــــن عمـــــــــــــران النخعـــــــــــــي ـــــــــــــن يزيـــــــــــــد الن ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن عمـــــــــــــه الحســـــــــــــين ب ـــــــــــــي ب  عـــــــــــــن عل
ـــــــــــال ، ســـــــــــالم ـــــــــــه بصـــــــــــير ق ـــــــــــد االله  : عـــــــــــن أبي ـــــــــــا عب ـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل عليهالسلامســـــــــــألت أب ـــــــــــتُ وَ  : عـــــــــــن ق ـــــــــــا خَلَقْ  مَ

نـــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُــــــــــــدُونِ  ـــــــــــــال ، الْجِـــــــــــــنَّ وَالإِْ ـــــــــــــادة : ق ـــــــــــــأمرهم بالعب  وســـــــــــــألته عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــال ، خلقهـــــــــــــم لي
ـــــــــــــن رَّحِـــــــــــــمَ ربَُّـــــــــــــكَ  : عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ـــــــــــــينَ إِلاَّ مَ ـــــــــــــونَ مُخْتَلِفِ لِكَ وَلاَ يَـزَالُ ـــــــــــــذَٰ  ليفعلـــــــــــــوا مـــــــــــــا  : قـــــــــــــال ؟ قَهُـــــــــــــمْ خَلَ  وَلِ

 . يستوجبون به رحمته فيرحمهم

 ٣٠ص  ٢٩جواهر الكلام ج ـ 

  ، عمـــــــــــــال فــــــــــــالتزويج أفضـــــــــــــل منهـــــــــــــانعــــــــــــم ربمـــــــــــــا قيــــــــــــل بالتفصـــــــــــــيل بـــــــــــــين مــــــــــــن كانـــــــــــــت عبادتــــــــــــه مـــــــــــــن الأ
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 وبـــــــــــــين مــــــــــــــن كانـــــــــــــت عبادتــــــــــــــه تحصـــــــــــــيل العلـــــــــــــوم الدينيــــــــــــــة فهـــــــــــــي أفضــــــــــــــل  ، طـــــــــــــلاق مـــــــــــــا دل علــــــــــــــى ذلـــــــــــــكلإ
  : قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى ، صــــــــــــــلي مــــــــــــــن خلقتــــــــــــــهنســــــــــــــان العلــــــــــــــم الــــــــــــــذي هــــــــــــــو الغــــــــــــــرض الأن كمــــــــــــــال الإلأ ، منــــــــــــــه

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ   . والمراد بها كما في الحديث المعرفة ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 ٢٣ص  ٢سماء الحسنى ج ـ شرح الأ

 . يا من دل على ذاته بذاته : عليهالسلامقوله 

 بـــــــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــــــع إرســـــــــــــــــــــال  ، وهـــــــــــــــــــــو مجمـــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــه للعرفـــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــامخين والعقـــــــــــــــــــــلاء والمتكلمـــــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــين إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو للإ ــــــــــــــــــب وإرشــــــــــــــــــاد الكــــــــــــــــــاملين المكمل ــــــــــــــــــزال الكت ــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــل وإن  يصــــــــــــــــــال إلى هــــــــــــــــــذه البغي

ــــــــــــــدُونِ وَمَــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــتُ الْجِــــــــــــــنَّ وَالإِْ كمــــــــــــــا قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى   ، العظمــــــــــــــى والغبطــــــــــــــة الكــــــــــــــبرى  وفي  ، نــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ
 . . . . خلقت الخلق لكي أعرف : القدسي

ــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــي المعرفــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــهود ــــــــــــــــــــذا فســــــــــــــــــــر المفســــــــــــــــــــرون  ، فــــــــــــــــــــانظر إلى جعلهــــــــــــــــــــم غاي  ول
 . ليعبدون بقولهم ليعرفون

 ١٨٩ص  ١سماء الحسنى ج ـ شرح الأ

ـــــــــــــك الشـــــــــــــهود لأ . . . ـــــــــــــب ولا يجـــــــــــــوز للمـــــــــــــؤمن إنكـــــــــــــار ذل  الســـــــــــــماوية والســـــــــــــنن ن انكـــــــــــــاره إنكـــــــــــــار الكت
 ئمـــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــادين وســـــــــــــــــير بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو غايـــــــــــــــــة إرســـــــــــــــــال المرســـــــــــــــــلين وإرشـــــــــــــــــاد الأ ، النبويـــــــــــــــــة والآثـــــــــــــــــار الولويـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــولاه لم يكــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــاء ولا أرض ولا بســــــــــــــــــيط ولا مركــــــــــــــــــب ، الســــــــــــــــــائرين وســــــــــــــــــلوك الســــــــــــــــــالكين  كمــــــــــــــــــا   ، ول
ــــــــــــــــــــدُونِ  : قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ن ــــــــــــــــــــتُ الْجِــــــــــــــــــــنَّ وَالإِْ ــــــــــــــــــــا خَلَقْ  وفي الحــــــــــــــــــــديث  . أي ليعرفــــــــــــــــــــون وَمَ

 . . . . عرفالقدسي فخلقت الخلق لأ

 ٢١ـ الرواشح السماوية ص 

 وَمَــــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــــتُ  : ن المعرفــــــــــــــــة غايــــــــــــــــة وجــــــــــــــــودهم وغــــــــــــــــرض خلقهــــــــــــــــم كمــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىلأ . . .

ــــــــــــــــــدُونِ  نــــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ  ومعــــــــــــــــــرفتهم بــــــــــــــــــاالله وبــــــــــــــــــاليوم الآخــــــــــــــــــر لا تحصــــــــــــــــــل إلا  ، أي ليعرفــــــــــــــــــون ، الْجِــــــــــــــــــنَّ وَالإِْ
 ســـــــــــــــيما مـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق منهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأحوال  ، ن عقـــــــــــــــولهم غـــــــــــــــير كافيـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــابـــــــــــــــوة والرســـــــــــــــالة لأمـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الن

 . . . . المعاد وحشر العباد فيحتاجون إلى معلم بشري
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 فضل معرفة االله تعالى

 ٢٤٧ص  ٨الكافي ج  ـ

ـــــــــــن أبي ســـــــــــلمة ـــــــــــن ســـــــــــالم ب ـــــــــــان ، محمـــــــــــد ب ـــــــــــن الري ـــــــــــن دراج ، عـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــل ب ـــــــــــه عـــــــــــن جمي   ، عـــــــــــن أبي
ــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــد االله عــــــــــــن  ــــــــــــة االله عــــــــــــز وجــــــــــــل مــــــــــــا مــــــــــــدوا أعيــــــــــــنهم  : ق ــــــــــــم النــــــــــــاس مــــــــــــا في فضــــــــــــل معرف  لــــــــــــو يعل

 وكانـــــــــــــت دنيــــــــــــــاهم أقـــــــــــــل عنــــــــــــــدهم  ، عـــــــــــــداء مـــــــــــــن زهــــــــــــــرة الحيـــــــــــــاة الــــــــــــــدنيا ونعيمهـــــــــــــاإلى مـــــــــــــا متـــــــــــــع االله بــــــــــــــه الأ
 ولنعمــــــــــــــــوا بمعرفــــــــــــــــة االله عـــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل وتلــــــــــــــــذذوا بهـــــــــــــــــا تلــــــــــــــــذذ مــــــــــــــــن لم يـــــــــــــــــزل في  ، ممــــــــــــــــا يطوونــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأرجلهم

 . لياء االلهروضات الجنان مع أو 
ــــــــــس مــــــــــن كــــــــــل وحشــــــــــة ــــــــــور مــــــــــن كــــــــــل  ، وصــــــــــاحب مــــــــــن كــــــــــل وحــــــــــدة ، إن معرفــــــــــة االله عــــــــــز وجــــــــــل أن  ون

 . وشفاء من كل سقم ، وقوة من كل ضعف ، ظلمة
ــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــون وينشــــــــــــــــــرون بالمناشــــــــــــــــــير وتضــــــــــــــــــيق  : عليهالسلامثم ق ــــــــــــــــــون ويحرق ــــــــــــــــــبلكم قــــــــــــــــــوم يقتل ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان ق  وق

ــــــــــــردهم عمــــــــــــا هــــــــــــم عليــــــــــــه  ، رض برحبهــــــــــــاعلــــــــــــيهم الأ ــــــــــــروا  ، فيــــــــــــهممــــــــــــا هــــــــــــم شــــــــــــئ فمــــــــــــا ي  مــــــــــــن غــــــــــــير تــــــــــــرة وت
  ، بــــــــــــــــل مــــــــــــــــا نقمــــــــــــــــوا مــــــــــــــــنهم إلا أن يؤمنــــــــــــــــوا بــــــــــــــــاالله العزيــــــــــــــــز الحميــــــــــــــــد ، مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك بهــــــــــــــــم ولا أذى

 . فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم

 ٢٣٦ص  ١١ـ مستدرك الوسائل ج 

 . أكثر الناس معرفة أخوفهم لربه : عليهالسلاموقال 

 أهل المعرفة الحث على مجالسة

 ٣٢٨ص  ٨ـ مستدرك الوسائل ج 

 عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن جـــــــــــــــده ، روى علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه : الكشـــــــــــــــي في الرجـــــــــــــــال
 فـــــــــــــــإن لم تقـــــــــــــــدروا علـــــــــــــــيهم  ، جالســـــــــــــــوا أهـــــــــــــــل الـــــــــــــــدين والمعرفـــــــــــــــة : أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول لبنيـــــــــــــــه عليهمالسلاالحســـــــــــــــين 

ـــــــــــــــــس وأســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــاس ، فالوحـــــــــــــــــدة آن ـــــــــــــــــتم مجالســـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــإ�م لا  ، اتفجالســـــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــرو  ، فـــــــــــــــــإن أبي  ف
 ٣٣٨ورواه في مسائل علي بن جعفر ص  . انتهى . يرفثون في مجالسهم

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٥٤
 

 فضل من مات على المعرفة

 ١٣٣ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

ـــــــــــه االله . . . ـــــــــــى  . لكـــــــــــم ولا تســـــــــــتعجلوا بمـــــــــــا لم يعجل ـــــــــــى فراشـــــــــــه وهـــــــــــو عل ـــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــات مـــــــــــنكم عل  فإن
  ، مـــــــــــــــــــات شـــــــــــــــــــهيداً ووقـــــــــــــــــــع أجـــــــــــــــــــره علـــــــــــــــــــى االله ، معرفـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــق ربـــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــق رســـــــــــــــــــوله وأهـــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــه

 وإن لكــــــــــــل  . وقامــــــــــــت النيــــــــــــة مقــــــــــــام إصــــــــــــلاته لســــــــــــيفه . واســــــــــــتوجب ثــــــــــــواب مــــــــــــا نــــــــــــوى مــــــــــــن صــــــــــــالح عملــــــــــــه
 . مدة وأجلاً  شيء

 نعمة معرفة حمد االله وشكره

 ٢٢ص  ١ـ الصحيفة السجادية ج 

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ـــــــــــــــاده معرفـــــــــــــــة حمـــــــــــــــده عل ـــــــــــــــو حـــــــــــــــبس عـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــه  والحمـــــــــــــــد الله ال  أبلاهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن منن
ــــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــــــــه المتظــــــــــــــــــــــاهرة ، المتتابعــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــم يحمــــــــــــــــــــــدوه ، وأســــــــــــــــــــــبغ عل ــــــــــــــــــــــه فل   ، لتصــــــــــــــــــــــرفوا في منن

 نســـــــــــــــانية إلى حـــــــــــــــد ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــانوا كـــــــــــــــذلك لخرجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدود الإ ، وتوســـــــــــــــعوا في رزقـــــــــــــــه فلـــــــــــــــم يشـــــــــــــــكروه
ــــــــــــ ، البهيمــــــــــــة ــــــــــــبِيلاً  : هفكــــــــــــانوا كمــــــــــــا وصــــــــــــف في محكــــــــــــم كتاب ــــــــــــلُّ سَ ــــــــــــمْ أَضَ ــــــــــــلْ هُ ــــــــــــامِ بَ عَ ــــــــــــمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ   . إِنْ هُ

 . والحمد الله على ما عرَّفنا من نفسه

 ٣٩٤ص  ٨ـ الكافي ج 

 إذا قـــــــــــــرأ  عليهالسلامكـــــــــــــان علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين   : عـــــــــــــن بعـــــــــــــض أصـــــــــــــحابه رفعـــــــــــــه قـــــــــــــال ، علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد

عُــــــــــــــدُّوا نعِْمَــــــــــــــةَ  : هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة  ســــــــــــــبحان مــــــــــــــن لم يجعــــــــــــــل في أحــــــــــــــد مــــــــــــــن  : يقــــــــــــــول ، لاَ تُحْصُــــــــــــــوهَااالله  وَإِن تَـ
 كمـــــــــــــــا لم يجعـــــــــــــــل في أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة إدراكـــــــــــــــه   ، معرفـــــــــــــــه نعمـــــــــــــــه إلا المعرفـــــــــــــــة بالتقصـــــــــــــــير عـــــــــــــــن معرفتهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــه لا يدركـــــــــــــــه  فشـــــــــــــــكر عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل معرفـــــــــــــــة العـــــــــــــــارفين بالتقصـــــــــــــــير عـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة  ، أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم أن
 لا يدركونــــــــــــــــــه  كمــــــــــــــــــا جعــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــالمين أ�ــــــــــــــــــم  ، فجعــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــرفتهم بالتقصــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــكراً  ، شــــــــــــــــــكره

 . علماً منه أنه قدر وسع العباد فلا يجاوزون ذلك . إيماناً 

 نعمة معرفة كرم االله وآلائه

 ٤٠٧ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

ــــــــــــــــامتني الغفلــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الإ   ، فقــــــــــــــــد نبهتــــــــــــــــني المعرفــــــــــــــــة بكرمــــــــــــــــك وآلائــــــــــــــــك ، ســــــــــــــــتعداد للقائــــــــــــــــكوإن أن
 



 ١٥٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 فقـــــــــــــــــــد آنســـــــــــــــــــني بشـــــــــــــــــــرى الغفـــــــــــــــــــران  ، وإن أوحـــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــني وبينـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــرط العصـــــــــــــــــــيان والطغيـــــــــــــــــــان
 . والرضوان

 ٢٢٥ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

 لمـــــــــــــا ألهُـــــــــــــم قلـــــــــــــبي  ، ولا كففـــــــــــــت عـــــــــــــن تملقـــــــــــــك ، فوعزتـــــــــــــك لـــــــــــــو انتهـــــــــــــرتني مـــــــــــــا برحـــــــــــــت عـــــــــــــن بابـــــــــــــك
 وإلى مـــــــــــــــــــن  ، إلى مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــذهب العبـــــــــــــــــــد إلا إلى مـــــــــــــــــــولاه ، وســـــــــــــــــــعة رحمتـــــــــــــــــــك ، مـــــــــــــــــــن المعرفـــــــــــــــــــة بكرمـــــــــــــــــــك

 . المخلوق إلا إلى خالقه ئ يلتج

 تكون إلا باالله ومن االله معرفة االله لا

 ٥٨٢ـ مصباح المتهجد ص 

ــــــــــــو ــــــــــــال روى أب ــــــــــــن الحســــــــــــين ســــــــــــيد  : حمــــــــــــزة الثمــــــــــــالي ق ــــــــــــي ب ــــــــــــدين صــــــــــــلوات االله عليهمــــــــــــا  كــــــــــــان عل  العاب
 لا تـــــــــــــؤدبني  إلهۤـــــــــــــي : فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان الســـــــــــــحر دعـــــــــــــا بهـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء ، يصـــــــــــــلي عامـــــــــــــة الليـــــــــــــل في شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان

  ، ب ولا يوجــــــــــــــــــد إلا مـــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــدكمـــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــن لي الخـــــــــــــــــير يـــــــــــــــــا ر  ، بعقوبتـــــــــــــــــك ولا تمكـــــــــــــــــر بي في حيلتــــــــــــــــــك
  ، لا الـــــــــــــــذي أحســـــــــــــــن اســـــــــــــــتغنى عـــــــــــــــن عونـــــــــــــــك ورحمتـــــــــــــــك ، ومـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن لي النجـــــــــــــــاة ولا تســـــــــــــــتطاع إلا بـــــــــــــــك

 بــــــــــــــك  ، يــــــــــــــا رب يــــــــــــــا رب يــــــــــــــا رب ، ولا الــــــــــــــذي أســــــــــــــاء واجــــــــــــــترأ عليــــــــــــــك ولم يرضــــــــــــــك خــــــــــــــرج عــــــــــــــن قــــــــــــــدرتك
 . إلخ . . . . ولولا أنت لم أدر ما أنت ، عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك

 ٨٥١ص  ١الكافي ج ـ 

ــــــــــــــي بــــــــــــــن محمــــــــــــــد  عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد حمــــــــــــــران ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، عمــــــــــــــن ذكــــــــــــــره ، عل
  ، إعرفــــــــــــــوا االله بــــــــــــــاالله : عليهالسلامقــــــــــــــال أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  : قــــــــــــــال عليهالسلامعبــــــــــــــد االله عــــــــــــــن أبي  ، الفضــــــــــــــل بــــــــــــــن الســــــــــــــكن

 . حسانمر بالمعروف والعدل والإوأولي الأ ، والرسول بالرسالة
 نــــــــــــــــــوار والجــــــــــــــــــواهر شــــــــــــــــــخاص والأيعــــــــــــــــــني أن االله خلــــــــــــــــــق الأ ، إعرفــــــــــــــــــوا االله بــــــــــــــــــاالله : عليهالسلامومعــــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــان الأفالأ ، عيــــــــــــــــــــانوالأ ــــــــــــــــــــدانعي  وهــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل لا يشــــــــــــــــــــبه جســــــــــــــــــــماً ولا  ، رواحوالجــــــــــــــــــــواهر الأ ، ب
ـــــــــــــــيس لأ ، روحـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــق الـــــــــــــــروح الحســـــــــــــــاس الـــــــــــــــدراك أمـــــــــــــــر ولا ســـــــــــــــببول ـــــــــــــــق  ، حـــــــــــــــد في خل  هـــــــــــــــو المتفـــــــــــــــرد بخل

 رواح فقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــرف االله بــــــــــــــــــدان وشــــــــــــــــــبه الأشــــــــــــــــــبه الأ : عنــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــبهينجســــــــــــــــــام فــــــــــــــــــإذا نفــــــــــــــــــى رواح والأالأ
 . فلم يعرف االله باالله ، وإذا شبهه بالروح أو البدن أو النور ، باالله

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٥٦
 

 تعالىنسان بالمعرفة إلا بإذن االله لا يفوز الإ

 ٣٠ص  ١ـ أمالي المرتضى ج 

ـــــــــــلُ  : إن قـــــــــــال قائـــــــــــل مـــــــــــا تأويـــــــــــل قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــإِذْنِ اللَّـــــــــــهِ وَيَجْعَ ـــــــــــؤْمِنَ إِلاَّ بِ ـــــــــــنـَفْسٍ أَن تُـ ـــــــــــا كَـــــــــــانَ لِ  وَمَ

 . الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ 
 ذن لا يحتمــــــــــــــــــل ن الإلأ ، رادة في محتمــــــــــــــــــل اللفــــــــــــــــــظ فباطــــــــــــــــــلفأمــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــائل دخــــــــــــــــــول الإ . . .

ــــــــــــــــو احتملهــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً لم يجــــــــــــــــب مــــــــــــــــا توهمــــــــــــــــه لأ ، رادة في اللغــــــــــــــــةالإ ــــــــــــــــه إذا قــــــــــــــــال إن الإول  يمــــــــــــــــان لا يقــــــــــــــــع ن
ــــــــــــــداً لمــــــــــــــا لم يقــــــــــــــع ــــــــــــــف أن يكــــــــــــــون مري ــــــــــــــه لم ين ــــــــــــــد ل ــــــــــــــا مري ــــــــــــــه  ، إلا وأن ــــــــــــــيس في صــــــــــــــريح الكــــــــــــــلام ولا دلالت  ول

 . من ذلك شيء
 لــــــــــــم يعــــــــــــن بــــــــــــذلك الناقصــــــــــــي ف ، وَيَجْعَــــــــــــلُ الــــــــــــرِّجْسَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ لاَ يَـعْقِلُــــــــــــونَ  : وأمــــــــــــا قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

 وإنمــــــــــــــــــا أراد الــــــــــــــــــذين لم يعقلــــــــــــــــــوا ولم يعلمــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــيهم علمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــة االله  ، العقـــــــــــــــــول
 ووصــــــــــــــــــــــفهم تعــــــــــــــــــــــالى بــــــــــــــــــــــأ�م لا  . نقيــــــــــــــــــــــاد إلى طــــــــــــــــــــــاعتهمعــــــــــــــــــــــتراف بنبــــــــــــــــــــــوة رســــــــــــــــــــــله والإوالإ ، خــــــــــــــــــــــالقهم

 وكمــــــــــــــا يصــــــــــــــف أحــــــــــــــدنا مــــــــــــــن لم يفطــــــــــــــن  ، صُــــــــــــــمٌّ بُكْــــــــــــــمٌ عُمْــــــــــــــيٌ كمــــــــــــــا قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى   ، ون تشــــــــــــــبيهاً يعقلــــــــــــــ
 . مور أو لم يعلم ما هو مأمور بعمله بالجنون وفقد العقللبعض الأ

 ضلال باستحقاق العبدضلال من االله تعالى لكن الإالهداية والإ

 ١٦٢ص  ١ـ الكافي ج 

 عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عيســــــــــــــــى ، محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى وغــــــــــــــــيره
  ؟ المعرفـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــنع مـــــــــــــن هـــــــــــــي : عليهالسلاماالله  بي عبـــــــــــــدقلـــــــــــــت لأ : عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن حكـــــــــــــيم قـــــــــــــال ، عمـــــــــــــير

 . ليس للعباد فيها صنع ، من صنع االله : قال
ــــــــــــد ــــــــــــن أبي عب ــــــــــــ محمــــــــــــد ب ــــــــــــاد ، االله ـ ــــــــــــن زي ــــــــــــن إســــــــــــباط ، عــــــــــــن ســــــــــــهل ب ــــــــــــي ب ــــــــــــن  ، عــــــــــــن عل  عــــــــــــن الحســــــــــــين ب

ـــــــــــــد ـــــــــــــه ، عـــــــــــــن درســـــــــــــت بـــــــــــــن أبي منصـــــــــــــور ، زي ـــــــــــــد ، عمـــــــــــــن حدث  ســـــــــــــتة أشـــــــــــــياء  : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن أبي عب

 . المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة : ليس للعباد فيها صنع
  



 ١٥٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 
 

 ١٦٥ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــــاب الهدايــــــــــــة أ�ــــــــــــا مــــــــــــن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن  ، عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا : ب  عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب
ـــــــــــــل ، عيســـــــــــــى ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــل الســـــــــــــراج ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن مســـــــــــــكان ، عـــــــــــــن إسماعي  عـــــــــــــن ثابـــــــــــــت  ، عـــــــــــــن اب

 كفـــــــــــوا عـــــــــــن النـــــــــــاس ولا تـــــــــــدعوا   ، يـــــــــــا ثابـــــــــــت مـــــــــــا لكـــــــــــم وللنـــــــــــاس : االله عبـــــــــــد قـــــــــــال أبـــــــــــو : بـــــــــــن ســـــــــــعيد قـــــــــــال
ــــــــــــــــو أن أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــماوات وأهــــــــــــــــل الأ ، أحــــــــــــــــداً إلى أمــــــــــــــــركم ــــــــــــــــى أن يهــــــــــــــــدوا فــــــــــــــــواالله ل  رضــــــــــــــــين اجتمعــــــــــــــــوا عل

 رضــــــــــــــــين ولــــــــــــــــو أن أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــماوات وأهــــــــــــــــل الأ ، عبــــــــــــــــداً يريــــــــــــــــد االله ضــــــــــــــــلالته مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتطاعوا أن يهــــــــــــــــدوه
ــــــــــــــه مــــــــــــــا  ــــــــــــــد االله هدايت ــــــــــــــداً يري ــــــــــــــى أن يضــــــــــــــلوا عب ــــــــــــــاس   ، اســــــــــــــتطاعوا أن يضــــــــــــــلوهاجتمعــــــــــــــوا عل  كفــــــــــــــوا عــــــــــــــن الن

 فـــــــــــــــــإن االله إذا أراد بعبـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــيراً طيـــــــــــــــــب  ، عمـــــــــــــــــي وأخـــــــــــــــــي وابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــاري : ولا يقـــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــه كلمـــــــــــــــــــة  ، روحـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــــمع معروفـــــــــــــــــــاً إلا عرفـــــــــــــــــــه ولا منكـــــــــــــــــــراً إلا أنكـــــــــــــــــــره  ثم يقـــــــــــــــــــذف االله في قلب

 . يجمع بها أمره
  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن حمـــــــــــــران ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، ـــــــــــــ علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن هاشــــــــــــم

 إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل إذا أراد بعبـــــــــــــــد  : قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد

 وإذا أراد  ، خــــــــــــــيراً نكــــــــــــــت في قلبــــــــــــــه نكتــــــــــــــة مــــــــــــــن نــــــــــــــور وفــــــــــــــتح مســــــــــــــامع قلبــــــــــــــه ووكــــــــــــــل بــــــــــــــه ملكــــــــــــــاً يســــــــــــــدده
 ثم تــــــــــــلا  ، ووكــــــــــــل بــــــــــــه شــــــــــــيطاناً يضــــــــــــله بعبــــــــــــد ســــــــــــوءاً نكــــــــــــت في قلبــــــــــــه نكتــــــــــــة ســــــــــــوداء وســــــــــــد مســــــــــــامع قلبــــــــــــه

ـــة سْـــلاَمِ وَمَـــن يـُــردِْ أَن يُضِـــلَّهُ يَجْعَـــلْ صَـــدْرهَُ ضَـــيـِّقًا حَرَ  : هـــذه الآي جًـــا كَأنََّمَـــا فَمَـــن يـُــردِِ اللَّـــهُ أَن يَـهْدِيـَــهُ يَشْـــرَحْ صَـــدْرهَُ لِلإِْ

 . يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ 

 ١٣ص  ١ـ دعائم الإسلام ج 

 يمـــــــــــــان طالـــــــــــــب صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه أنـــــــــــــه ســـــــــــــئل مـــــــــــــا الإ ؤمنين علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي المـــــــــــــوروينـــــــــــــا عـــــــــــــن أمـــــــــــــير
 ؟ سلاموما الإ

ـــــــــــــــرار والإســـــــــــــــلام الإالإ : فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــه وإمامـــــــــــــــه يمـــــــــــــــان الإق ـــــــــــــــه االله نفســـــــــــــــه ونبي ـــــــــــــــرار والمعرفـــــــــــــــة فمـــــــــــــــن عرف  ق
 . ثم أقر بذلك فهو مؤمن

 ؟ قرار من العبدفالمعرفة من االله والإ : قيل له



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٥٨

ـــــــــــــة ونعمـــــــــــــة والإ : قـــــــــــــال ـــــــــــــة مـــــــــــــن االله حجـــــــــــــة ومن ـــــــــــــى مـــــــــــــن يشـــــــــــــاءالمعرف ـــــــــــــه عل ـــــــــــــرار مـــــــــــــن يمـــــــــــــن االله ب   ، ق
 فمــــــــــــــــــن  ، قــــــــــــــــــرار فعــــــــــــــــــل القلــــــــــــــــــب بمــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن االله وعصــــــــــــــــــمه ورحمــــــــــــــــــهوالمعرفــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــنع االله في القلــــــــــــــــــب والإ

 ولا يعذبــــــــــــــــه االله  ، ه أن يقــــــــــــــــف ويكــــــــــــــــف عمــــــــــــــــا لا يعلــــــــــــــــملم يجعلــــــــــــــــه االله عارفــــــــــــــــاً فــــــــــــــــلا حجــــــــــــــــة عليــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــ
 شــــــــــــــــئ ولا يكــــــــــــــــون  ، علــــــــــــــــى جهلــــــــــــــــه ويثيبــــــــــــــــه علــــــــــــــــى عملــــــــــــــــه بالطاعــــــــــــــــة ويعذبــــــــــــــــه علــــــــــــــــى عملــــــــــــــــه بالمعصــــــــــــــــية

 �ـــــــــــــم لـــــــــــــو كـــــــــــــانوا مجبـــــــــــــورين لكـــــــــــــانوا لأ ، مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك إلا بقضـــــــــــــاء االله وقـــــــــــــدره وبعلمـــــــــــــه وبكتابـــــــــــــه بغـــــــــــــير جـــــــــــــبر
 قــــــــــــــال االله عــــــــــــــز  ، أشــــــــــــــكل عليــــــــــــــهومــــــــــــــن جهــــــــــــــل فعليــــــــــــــه أن يــــــــــــــرد إلينــــــــــــــا مــــــــــــــا  ، معــــــــــــــذورين وغــــــــــــــير محمــــــــــــــودين

 . انتهى . فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  : وجل
ــــــــــــــــد عقــــــــــــــــد البخــــــــــــــــاري بابــــــــــــــــاً في ج   صــــــــــــــــلی االله تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان ( بــــــــــــــــاب قــــــــــــــــول النــــــــــــــــبي  ١٠ص  ١وق

 وَلَٰكِـــــــــــــــن يُـؤَاخِـــــــــــــــذكُُم أنـــــــــــــــا أعلمكـــــــــــــــم بـــــــــــــــاالله وإن المعرفـــــــــــــــة فعـــــــــــــــل القلـــــــــــــــب لقـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى  عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

 ومثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه  ، ) ولكنـــــــــــــــه لم يـــــــــــــــرو حـــــــــــــــديثاً علـــــــــــــــى أن المعرفـــــــــــــــة فعـــــــــــــــل القلـــــــــــــــب بِمَـــــــــــــــا كَسَـــــــــــــــبَتْ قُـلُـــــــــــــــوبُكُمْ 
 . حيث تجد عنواناً ولا معنون له ، الظاهرة متكررة في البخاري

 دعاء طلب المعرفة من االله تعالى

 ٤١١ـ مصباح المتهجد ص 

 عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد  ، نــــــــــــــــا جماعــــــــــــــــةأخبر  : قــــــــــــــــال رضياللهعنهومــــــــــــــــا روى عــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد العمــــــــــــــــري 

ــــــــــــــدعاء ــــــــــــــن همــــــــــــــام أخــــــــــــــبره بهــــــــــــــذا ال ــــــــــــــي محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــا عل ــــــــــــــن موســــــــــــــى التلعكــــــــــــــبري أن أب  وذكــــــــــــــر أن  ، هــــــــــــــرون ب
ــــــــــــــدعاء  ، الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــا عمــــــــــــــرو العمــــــــــــــري قــــــــــــــدس االله روحــــــــــــــه أمــــــــــــــلاه عليــــــــــــــه وأمــــــــــــــره أن يــــــــــــــدعو بــــــــــــــه  وهــــــــــــــو ال

 : عليهم السلامفي غيبة القائم من آل محمد عليه و 
 . فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ، اللهم عرفني نفسك
 . فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ، اللهم عرفني رسولك
 . فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني ، اللهم عرفني حجتك

 ٣٣٧ص  ١ـ الكافي ج 

 االله بـــــــــــــن موســـــــــــــى عـــــــــــــن  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن موســـــــــــــى الخشـــــــــــــاب ، علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
 



 ١٥٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 إن للغـــــــــــــلام غيبـــــــــــــة قبـــــــــــــل أن  : يقـــــــــــــول عليهالسلاماالله  سمعـــــــــــــت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد : عـــــــــــــن زرارة قـــــــــــــال ، بكـــــــــــــيراالله بـــــــــــــن  عبـــــــــــــد

 يــــــــــــــا زرارة وهــــــــــــــو  : ثم قــــــــــــــال ـوأومــــــــــــــأ بيــــــــــــــده إلى بطنــــــــــــــه  ـيخــــــــــــــاف  : قــــــــــــــال ؟ قلــــــــــــــت ولم : قــــــــــــــال ، يقــــــــــــــوم
 ومـــــــــــنهم مــــــــــــن  ، مـــــــــــنهم مــــــــــــن يقـــــــــــول مـــــــــــات أبـــــــــــوه بــــــــــــلا خلـــــــــــف ، وهـــــــــــو الـــــــــــذي يشــــــــــــك في ولادتـــــــــــه ، المنتظـــــــــــر

ـــــــــــــه بســـــــــــــنتينيقـــــــــــــول حمـــــــــــــل ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــ ـــــــــــــل مـــــــــــــوت أبي ـــــــــــــه ولـــــــــــــد قب  وهـــــــــــــو المنتظـــــــــــــر غـــــــــــــير أن االله  ، ن يقـــــــــــــول إن
 . فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة ، عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة

 يـــــــــــــا زرارة إذا  : قـــــــــــــال ؟ أعمـــــــــــــل شـــــــــــــيءجعلـــــــــــــت فـــــــــــــداك إن أدركـــــــــــــت ذلـــــــــــــك الزمـــــــــــــان أي  : قـــــــــــــال قلـــــــــــــت
 : أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء

 اللهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــرفني  ، فإنـــــــــــــــــك إن لم تعـــــــــــــــــرفني نفســـــــــــــــــك لم أعـــــــــــــــــرف نبيـــــــــــــــــك ، اللهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــرفني نفســـــــــــــــــك
  ، اللهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــرفني حجتـــــــــــــــــــــك ، فإنـــــــــــــــــــــك إن لم تعـــــــــــــــــــــرفني رســـــــــــــــــــــولك لم أعـــــــــــــــــــــرف حجتـــــــــــــــــــــك ، رســـــــــــــــــــــولك

 . فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني
 جعلــــــــــــــت فــــــــــــــداك ألــــــــــــــيس يقتلــــــــــــــه  : قلــــــــــــــت ، مــــــــــــــن قتــــــــــــــل غــــــــــــــلام بالمدينــــــــــــــةلا بــــــــــــــد  يــــــــــــــا زرارة : ثم قــــــــــــــال

 حــــــــــــــتى يـــــــــــــــدخل المدينـــــــــــــــة  يجـــــــــــــــئ  ، لكـــــــــــــــن يقتلــــــــــــــه جـــــــــــــــيش آل بـــــــــــــــني فــــــــــــــلانو لا  : قــــــــــــــال ؟ جــــــــــــــيش الســـــــــــــــفياني
ـــــــــــــه ـــــــــــــون ، فيأخـــــــــــــذ الغـــــــــــــلام فيقتل ـــــــــــــاً وعـــــــــــــدواناً وظلمـــــــــــــاً لا يمهل ـــــــــــــه بغي ـــــــــــــإذا قتل ـــــــــــــع الفـــــــــــــرج  ، ف ـــــــــــــك توق ـــــــــــــد ذل  فعن

 . إن شاء االله

 وسائل معرفة االله

 العقل : أداة معرفة االله تعالى

 ٤٨ص  ١الكافي ج  ـ

 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن نـــــــــــــوح بـــــــــــــن شـــــــــــــعيب النيســـــــــــــابوري ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا
 عـــــــــــــن عـــــــــــــروة بــــــــــــن أخـــــــــــــي شـــــــــــــعيب  ، عـــــــــــــن درســــــــــــت بـــــــــــــن أبي منصــــــــــــور ، االله الـــــــــــــدهقان عبيــــــــــــد االله بـــــــــــــن عبــــــــــــد

 كـــــــــــــــان أمـــــــــــــــير   : يقـــــــــــــــول عليهالسلاماالله  سمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد : عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير قـــــــــــــــال ، العقرقـــــــــــــــوفي عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعيب

ـــــــــــــــ : يقـــــــــــــــول عليهالسلامالمـــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم إن العلـــــــــــــــم ذو فضـــــــــــــــائل كث ـــــــــــــــه  ، فرأســـــــــــــــه التواضـــــــــــــــع : يرةيـــــــــــــــا طال  وعين
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ـــــــــــــبراءة مـــــــــــــن الحســـــــــــــد ـــــــــــــه الفهـــــــــــــم ، ال ـــــــــــــة  ، وحفظـــــــــــــه الفحـــــــــــــص ، ولســـــــــــــانه الصـــــــــــــدق ، وأذن ـــــــــــــه حســـــــــــــن الني  وقلب
 . ورجله زيارة العلماء ، ويده الرحمة ، مورشياء والأوعقله معرفة الأ

 ١٣ص  ١ـ الكافي ج 

 قـــــــــــال لي  : رفعـــــــــــه عــــــــــن هشــــــــــام بـــــــــــن الحكــــــــــم قــــــــــال ، عـــــــــــن بعــــــــــض أصــــــــــحابنا ، شــــــــــعرياالله الأ عبــــــــــد أبــــــــــو
ــــــــــــو ــــــــــــن جعفــــــــــــر  أب ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى بشــــــــــــر أهــــــــــــل العقــــــــــــل والفهــــــــــــم  : عليهماالسلاالحســــــــــــن موســــــــــــى ب ــــــــــــا هشــــــــــــام إن االله تب  ي

ــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــذين يســــــــــــــــــتمعون القــــــــــــــــــول فيت : في كتاب ــــــــــــــــــاد ال ــــــــــــــــــذين فبشــــــــــــــــــر عب ــــــــــــــــــك ال  بعــــــــــــــــــون أحســــــــــــــــــنه أولئ
 . لبابهداهم االله وأولئك هم أولوا الأ

  ، ونصـــــــــــــر النبيــــــــــــين بالبيـــــــــــــان ، إن االله تبـــــــــــــارك وتعــــــــــــالى أكمـــــــــــــل للنــــــــــــاس الحجـــــــــــــج بــــــــــــالعقول ، يــــــــــــا هشــــــــــــام
 إن  . وإلهكـــــــــــــــم إلـــــــــــــــه واحـــــــــــــــد لا إلـــــــــــــــه إلا هـــــــــــــــو الـــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــرحيم : دلـــــــــــــــة فقـــــــــــــــالودلهـــــــــــــــم علـــــــــــــــى ربوبيتـــــــــــــــه بالأ
 الليــــــــــــــــــــــل والنهــــــــــــــــــــــار والفلـــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــتي تجــــــــــــــــــــــري في البحـــــــــــــــــــــــر رض واخـــــــــــــــــــــــتلاف في خلــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــموات والأ

 رض بعــــــــــــد موتهــــــــــــا وبــــــــــــث فيهــــــــــــا بمــــــــــــا ينفــــــــــــع النــــــــــــاس ومــــــــــــا أنــــــــــــزل االله مــــــــــــن الســــــــــــماء مــــــــــــن مــــــــــــاء فأحيــــــــــــا بــــــــــــه الأ
 لآيـــــــــــــــــــــات  ، رضمـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل دابـــــــــــــــــــــة وتصـــــــــــــــــــــريف الريـــــــــــــــــــــاح والســـــــــــــــــــــحاب المســـــــــــــــــــــخر بـــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــماء والأ

 . لقوم يعقلون
 وَسَـــــــــــخَّرَ لَكُـــــــــــمُ  : قـــــــــــد جعـــــــــــل االله ذلـــــــــــك دلـــــــــــيلاً علـــــــــــى معرفتـــــــــــه بـــــــــــأن لهـــــــــــم مـــــــــــدبراً فقـــــــــــال ، يـــــــــــا هشـــــــــــام

ــــــــــــــوْمٍ  ــَــــــــــــاتٍ لِّقَ ــــــــــــــكَ لآَي لِ ــــــــــــــي ذَٰ ــــــــــــــأَمْرهِِ إِنَّ فِ ــــــــــــــرَ وَالنُّجُــــــــــــــومُ مُسَــــــــــــــخَّرَاتٌ بِ ــــــــــــــمْسَ وَالْقَمَ ــــــــــــــارَ وَالشَّ ــــــــــــــلَ وَالنـَّهَ  اللَّيْ

ــــــــرَابٍ ثــُــــــ : وقــــــــال . يَـعْقِلُــــــــونَ  ــــــــن تُـ ــــــــلاً هُــــــــوَ الَّــــــــذِي خَلَقَكُــــــــم مِّ  مَّ مِــــــــن نُّطْفَــــــــةٍ ثــُــــــمَّ مِــــــــنْ عَلَقَــــــــةٍ ثــُــــــمَّ يُخْــــــــرجُِكُمْ طِفْ
ــــــــــوا أَجَــــــــــلاً مُّسَــــــــــمًّ  لُغُ ــــــــــلُ وَلتَِبـْ بْ ــــــــــن قَـ ــــــــــوَفَّىٰ مِ ــــــــــن يُـتـَ ــــــــــنكُم مَّ ــُــــــــمَّ لتَِكُونــُــــــــوا شُــــــــــيُوخًا وَمِ ــــــــــوا أَشُــــــــــدَّكُمْ ث لُغُ  ى ثــُــــــــمَّ لتَِبـْ

ــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــمْ تَـعْقِلُ ــــــــــــــــل والنهــــــــــــــــار : وقــــــــــــــــال . وَلَعَلَّكُ ــــــــــــــــزل االله مــــــــــــــــن الســــــــــــــــماء مــــــــــــــــن  إن في إخــــــــــــــــتلاف اللي  مــــــــــــــــا أن
ــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــماء  ــــــــــــــــــــاح والســــــــــــــــــــحاب المســــــــــــــــــــخر ب ــــــــــــــــــــه الأرض بعــــــــــــــــــــد موتهــــــــــــــــــــا وتصــــــــــــــــــــريف الري ــــــــــــــــــــا ب  رزق فأحي

ـــــــــــــون ـــــــــــــات لقـــــــــــــوم يعقل ـــــــــــــال . والأرض لآي ـــــــــــــدَ مَوْتهَِـــــــــــــا : وق ـــــــــــــي الأَْرْضَ بَـعْ ـــــــــــــمُ الآْيـَــــــــــــاتِ ،  يُحْيِ ـــــــــــــدْ بَـيـَّنَّـــــــــــــا لَكُ  قَ

 . لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 
ــــــــــــنْ أَعْ  : وقــــــــــــال ــــــــــــاءٍ وَاحِــــــــــــدٍ وَجَنَّــــــــــــاتٌ مِّ ــــــــــــقَىٰ بِمَ وَانٍ يُسْ ــــــــــــنـْ ــــــــــــرُ صِ وَانٌ وَغَيـْ ــــــــــــنـْ ــــــــــــلٌ صِ ــــــــــــابٍ وَزَرعٌْ وَنَخِي  نَ

لِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  ، وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَىٰ بَـعْضٍ فِي الأُْكُلِ   . إِنَّ فِي ذَٰ



 ١٦١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــزِّلُ  : وقـــــــــــال ـــــــــــا وَيُـنـَ ـــــــــــا وَطَمَعً ـــــــــــرْقَ خَوْفً ــُـــــــــريِكُمُ الْبـَ ــِـــــــــهِ ي ـــــــــــنْ آياَت ـــــــــــهِ  وَمِ ـــــــــــي بِ ـــــــــــاءً فَـيُحْيِ ـــــــــــمَاءِ مَ ـــــــــــنَ السَّ  مِ

لِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ   . الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا إِنَّ فِي ذَٰ
ــــــــــدَيْنِ إِحْسَــــــــــاناً  : وقــــــــــال ــــــــــهِ شَــــــــــيْئًا وَباِلْوَالِ ــــــــــيْكُمْ أَلاَّ تُشْــــــــــركُِوا بِ ــــــــــا حَــــــــــرَّمَ ربَُّكُــــــــــمْ عَلَ ــــــــــلُ مَ ــــــــــالَوْا أتَْ عَ ــــــــــلْ تَـ  قُ

هَــــــــــــا وَلاَ تَـقْتـُلــُــــــــــ ــــــــــــرْزقُُكُمْ وَإِيَّــــــــــــاهُمْ وَلاَ تَـقْرَبــُــــــــــوا الْفَــــــــــــوَاحِشَ مَــــــــــــا ظَهَــــــــــــرَ مِنـْ ــــــــــــنْ إِمْــــــــــــلاَقٍ نَّحْــــــــــــنُ نَـ  وا أَوْلاَدكَُــــــــــــم مِّ

لِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِ   . لُونَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَٰ
ـــــــــن شُـــــــــركََاءَ فِـــــــــي مَـــــــــا رَزقَـْنَـــــــــاكُمْ فــَـــــــأنَتُمْ فِيـــــــــهِ سَـــــــــوَاءٌ  : وقـــــــــال ـــــــــن مَّـــــــــا مَلَكَـــــــــتْ أيَْمَـــــــــانُكُم مِّ  هَـــــــــل لَّكُـــــــــم مِّ

لِكَ نُـفَصِّلُ الآْياَتِ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ   . تَخَافُونَـهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَفُسَكُمْ كَذَٰ
ـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن االله ، يـــــــــــــــــا هشـــــــــــــــــام  فأحســـــــــــــــــنهم  ، مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــث االله أنبيـــــــــــــــــاءه ورســـــــــــــــــله إلى عبـــــــــــــــــاده إلا ليعقل

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأمر االله أحســـــــــــــــــنهم عقـــــــــــــــــلاً  ، اســـــــــــــــــتجابة أحســـــــــــــــــنهم معرف  وأكملهـــــــــــــــــم عقـــــــــــــــــلاً أرفعهـــــــــــــــــم  ، وأعلمهـــــــــــــــــم ب
 . درجة في الدنيا والآخرة
 فأمـــــــــــــــا الظـــــــــــــــاهرة  ، حجـــــــــــــــة ظـــــــــــــــاهرة وحجـــــــــــــــة باطنـــــــــــــــة : إن الله علـــــــــــــــى النـــــــــــــــاس حجتـــــــــــــــين ، يـــــــــــــــا هشـــــــــــــــام

 . وأما الباطنة فالعقول عليهمالسلائمة ياء والأنبفالرسل والأ

 . ولا يغلب الحرام صبره ، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ، يا هشام
 فمـــــــــــــن عقـــــــــــــل عـــــــــــــن االله اعتـــــــــــــزل أهـــــــــــــل  ، الصـــــــــــــبر علـــــــــــــى الوحـــــــــــــدة علامـــــــــــــة قـــــــــــــوة العقـــــــــــــل ، يـــــــــــــا هشـــــــــــــام

 وصـــــــــــــــــاحبه في  ، حشـــــــــــــــــةوكـــــــــــــــــان االله أنســـــــــــــــــه في الو  ، ورغـــــــــــــــــب فيمـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد االله ، الـــــــــــــــــدنيا والـــــــــــــــــراغبين فيهـــــــــــــــــا
 . ومعزه من غير عشيرة ، وغناه في العيلة ، الوحدة

تـَنَا  : إن االله حكـــــــــى عـــــــــن قـــــــــوم صـــــــــالحين أ�ـــــــــم قـــــــــالوا ، يـــــــــا هشـــــــــام ـــــــــدَيْـ ـــــــــدَ إِذْ هَ ـــــــــا بَـعْ ـــــــــزغِْ قُـلُوبَـنَ ـــــــــا لاَ تُ  ربََّـنَ

ــــــــــــابُ   حــــــــــــين علمــــــــــــوا أن القلــــــــــــوب تزيــــــــــــغ وتعــــــــــــود إلى  ، وَهَــــــــــــبْ لنََــــــــــــا مِــــــــــــن لَّــــــــــــدُنكَ رحَْمَــــــــــــةً إِنَّــــــــــــكَ أنَــــــــــــتَ الْوَهَّ
ــــــــــــــــه لم يخــــــــــــــــف االله مــــــــــــــــن لم يعقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن االله . عماهــــــــــــــــا ورداهــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــن لم يعقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن االله لم يعقــــــــــــــــد  ، إن

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة يبصـــــــــــــــرها ويجـــــــــــــــد حقيقتهـــــــــــــــا في قلب ـــــــــــــــة ثابت ـــــــــــــــى معرف ـــــــــــــــه عل   ولا يكـــــــــــــــون أحـــــــــــــــد كـــــــــــــــذلك إلا مـــــــــــــــن ، قلب
 ك اسمــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى ن االله تبــــــــــــــــــار لأ ، وســــــــــــــــــره لعلانيتــــــــــــــــــه موافقــــــــــــــــــاً  ، كــــــــــــــــــان قولــــــــــــــــــه لفعلــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــدقاً 

 . الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه
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 ١٢٧ص  ١ـ رسائل الشريف المرتضى ج 

 عــــــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــــــق إلى معرفــــــــــــــــــــة االله بمجــــــــــــــــــــرد العقــــــــــــــــــــل أو مــــــــــــــــــــن  رحمهاللهالمســــــــــــــــــــألة التاســــــــــــــــــــعة قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــئل 

 . طريق السمع
  ، ولا يجــــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــمع ، إن الطريــــــــــــــــــق إلى معرفــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى هــــــــــــــــــو العقــــــــــــــــــل : الجــــــــــــــــــواب

 وإنـــــــــــــــه لا يفعـــــــــــــــل القبـــــــــــــــيح  ، إلا بعـــــــــــــــد معرفـــــــــــــــة االله وحكمتـــــــــــــــه الشـــــــــــــــئ ن الســـــــــــــــمع لا يكـــــــــــــــون دلـــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــى لأ
ــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــدل الســــــــــــــــــمع علــــــــــــــــــى المعرفــــــــــــــــــة ، ولا يصــــــــــــــــــدق الكــــــــــــــــــذابين ــــــــــــــــــى  . فكي ــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــني عل  ووجــــــــــــــــــه دلالت

 ورددنــــــــــــــا علــــــــــــــى مــــــــــــــن يــــــــــــــذهب مــــــــــــــن  . حصــــــــــــــول المعــــــــــــــارف بــــــــــــــاالله حــــــــــــــتى يصــــــــــــــح أن يوجــــــــــــــب عليــــــــــــــه النظــــــــــــــر
 مــــــــــــــــام إمامــــــــــــــــاً مبنيــــــــــــــــة ن معرفــــــــــــــــة كــــــــــــــــون الإلأ ، مــــــــــــــــامأصــــــــــــــــحابنا إلى أن معرفــــــــــــــــة االله تســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن قــــــــــــــــول الإ

 . . . . على المعرفة باالله تعالى
 وقـــــــــــــــــول كثـــــــــــــــــير  ، وسمـــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــتلافهم في الـــــــــــــــــديانات ، ذا نشـــــــــــــــــأ بـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاسوبينـــــــــــــــــا أن العاقـــــــــــــــــل إ

 ويســــــــــــــــتحقوا الثــــــــــــــــواب علــــــــــــــــى طاعــــــــــــــــاتهم وأن مــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــنهم أن للعــــــــــــــــالم صــــــــــــــــانعاً خلــــــــــــــــق العقــــــــــــــــلاء ليعرفــــــــــــــــوه
ـــــــــــــــة اســـــــــــــــتحق العقـــــــــــــــاب ـــــــــــــــرط في المعرف ـــــــــــــــد  : ف ـــــــــــــــرك النظـــــــــــــــر وإهمالـــــــــــــــهلا ب ـــــــــــــــه خائفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن ت  ن لأ ، مـــــــــــــــن كون

 وأنـــــــــــــــه مــــــــــــــتى خـــــــــــــــاف الضـــــــــــــــرر  ، و دنيـــــــــــــــاخــــــــــــــوف الضـــــــــــــــرر وجهــــــــــــــه علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوب كــــــــــــــل نظـــــــــــــــر في ديــــــــــــــن أ
 . خلال بهوجب عليه النظر وقبح منه إهماله والإ

 ٥٤ـ الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص 

ـــــــــــــــــة : وخامســـــــــــــــــها  ن معرفـــــــــــــــــة لأ ، ولـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــدرك الوجـــــــــــــــــوب الســـــــــــــــــمع ، أن معرفـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى واجب
 يجــــــــــــــــــــــــاب قبـــــــــــــــــــــــل معرفــــــــــــــــــــــــة فيســــــــــــــــــــــــتحيل معرفـــــــــــــــــــــــة الإ ، يمـــــــــــــــــــــــان يتوقــــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــى معرفــــــــــــــــــــــــة الموجـــــــــــــــــــــــبالإ

 . دار ، فلو أسندت معرفة الموجب به ، الموجب

 ٥١ـ نهج الحق للعلامة الحلي ص 

 الحـــــــــــــــق أن وجـــــــــــــــوب معرفـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى مســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل وإن كـــــــــــــــان الســـــــــــــــمع قـــــــــــــــد دل عليـــــــــــــــه 
 ن شــــــــــــــــكر المــــــــــــــــنعم واجــــــــــــــــب بالضــــــــــــــــرورة وآثــــــــــــــــار النعمــــــــــــــــة علينــــــــــــــــا لأ ، فــــــــــــــــاعلم أنــــــــــــــــه لا إلــــــــــــــــه إلا االله : بقولــــــــــــــــه

 ن معرفــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى واقعــــــــــــــــــة ولأ ، وإنمــــــــــــــــــا يحصــــــــــــــــــل بمعرفتــــــــــــــــــه ، افيجــــــــــــــــــب أن نشــــــــــــــــــكر فاعلهــــــــــــــــــ ، ظــــــــــــــــــاهرة
 . ودفع الخوف واجب بالضرورة ، ختلافللخوف الحاصل من الإ



 ١٦٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 إن معرفـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى واجبـــــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــــمع لا بالعقـــــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــــزمهم ارتكـــــــــــــــــــاب  : شـــــــــــــــــــعريةوقالـــــــــــــــــــت الأ
ــــــــــــــــــــدور المعلــــــــــــــــــــوم بالضــــــــــــــــــــرورة بطلانــــــــــــــــــــه   يجــــــــــــــــــــاب تتوقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى معرفــــــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــــــبن معرفــــــــــــــــــــة الإلأ ، ال

 فلــــــــــــو  ، عتبــــــــــــارات البتــــــــــــة نعلــــــــــــم بالضــــــــــــرورة أنــــــــــــا لا نعــــــــــــرف أنــــــــــــه أوجــــــــــــبمــــــــــــن الإشــــــــــــئ فــــــــــــإن مــــــــــــن لا نعرفــــــــــــه ب
 ! يجاب لزم الدور المحالاستفيدت معرفة الموجب من معرفة الإ

 مـــــــــــــر بهـــــــــــــا إمـــــــــــــا أن يتوجـــــــــــــه إلى العـــــــــــــارف مر لكـــــــــــــان الأوأيضـــــــــــــاً لـــــــــــــو كانـــــــــــــت المعرفـــــــــــــة إنمـــــــــــــا تجـــــــــــــب بـــــــــــــالأ
ــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى أو إلى غــــــــــــــــير العــــــــــــــــارف  ــــــــــــــــاطلانب ــــــــــــــــل الإ ، والقســــــــــــــــمان ب ــــــــــــــــالأفتعلي  أمــــــــــــــــا  . مر محــــــــــــــــاليجــــــــــــــــاب ب

 ن فــــــــــــــــلأ : وأمــــــــــــــــا بطــــــــــــــــلان الثــــــــــــــــاني . نــــــــــــــــه يلــــــــــــــــزم منــــــــــــــــه تحصــــــــــــــــيل الحاصــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو محــــــــــــــــالول فلأبطــــــــــــــــلان الأ
  ، غـــــــــــــــــير العـــــــــــــــــارف بـــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــالى يســـــــــــــــــتحيل أن يعـــــــــــــــــرف أن االله قـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــره وأن امتثـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــره واجـــــــــــــــــب

 ثـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــره واجـــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتحال أمـــــــــــــــــره وإلا وإذا اســـــــــــــــــتحال أن يعـــــــــــــــــرف أن االله تعـــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــره وأن امت
 . وسيأتي بطلانه إن شاء االله تعالى . لزم تكليف ما لا يطاق

 وما آتاهم ، وما بيَّن لهم ، لا يحاسب االله الناس إلا على قدر معرفتهم

 ١٦٤ـ  ١٦٢ص  ١ـ الكافي ج 

 مــــــــــــــه فيهــــــــــــــا الحجــــــــــــــة إن االله لم يــــــــــــــنعم علــــــــــــــى عبــــــــــــــد نعمــــــــــــــة إلا وقــــــــــــــد ألز  : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد

ــــــــــــه قويــــــــــــاً فحجتــــــــــــه عليــــــــــــه القيــــــــــــام بمــــــــــــا كلفــــــــــــه ، مــــــــــــن االله  واحتمــــــــــــال مــــــــــــن هــــــــــــو  ، فمــــــــــــن مــــــــــــنَّ االله عليــــــــــــه فجعل
  ، فمـــــــــــــن مـــــــــــــنَّ االله عليـــــــــــــه فجعلـــــــــــــه موســـــــــــــعاً عليـــــــــــــه فحجتـــــــــــــه عليـــــــــــــه مالـــــــــــــه ، دونــــــــــــه ممـــــــــــــن هـــــــــــــو أضـــــــــــــعف منـــــــــــــه

 جمــــــــــــــــــيلاً في  ، ومـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنَّ االله عليـــــــــــــــــه فجعلـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــريفاً في بيتـــــــــــــــــه ، ثم تعاهـــــــــــــــــده الفقـــــــــــــــــراء بعـــــــــــــــــد بنوافلـــــــــــــــــه
 فيمنــــــــــــــــع  ، فحجتــــــــــــــــه عليـــــــــــــــه أن يحمــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــالى علـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك وأن لا يتطــــــــــــــــاول علـــــــــــــــى غــــــــــــــــيره ، صـــــــــــــــورته

 . حقوق الضعفاء لحال شرفه وجماله
ـــــــــــــ عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا  عـــــــــــــن ثعلبـــــــــــــة بـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن الحجـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، ـ

 مــــــــــــن لم يعــــــــــــرف شــــــــــــيئاً هــــــــــــل  عليهالسلاماالله  ســــــــــــألت أبــــــــــــا عبــــــــــــد : علــــــــــــى بــــــــــــن أعــــــــــــين قــــــــــــالالأ عــــــــــــن عبــــــــــــد ، ميمــــــــــــون

 . لا : قال ؟ شئ عليه 
ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ـــــــــــــ محمـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن داود بـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن فضـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، ـ

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٦٤

 مــــــــــــــــا حجــــــــــــــــب االله عــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــد ، فرقـــــــــــــــد عــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن زكريــــــــــــــــا بــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى

 . العباد فهو موضوع عنهم
ــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى وغــــــــــــــيره ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، ـ  عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد  ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب

 إن  : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن الطيـــــــــــــار ، عـــــــــــــن جميـــــــــــــل بـــــــــــــن دراج ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير

 . ماالله احتج على الناس بما آتاهم وعرفه
ــــــــــــــــــ وبهــــــــــــــــــذا الإ ــــــــــــــــــد ، عــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــاد ، عــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــونس ، ســــــــــــــــــنادـ ــــــــــــــــــالالأ عــــــــــــــــــن عب  بي قلــــــــــــــــــت لأ : علــــــــــــــــــى ق

  ، لا : فقـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال ؟ أصـــــــــــــــلحك االله هـــــــــــــــل جعـــــــــــــــل في النـــــــــــــــاس أداة ينـــــــــــــــالون بهـــــــــــــــا المعرفـــــــــــــــة : عليهالسلاماالله  عبـــــــــــــــد

 لاَ  و ، إِلاَّ وُسْـــــــــــعَهَالاَ يُكَلِّـــــــــــفُ اللَّـــــــــــهُ نَـفْسًـــــــــــا  : علـــــــــــى االله البيـــــــــــان ، لا : قـــــــــــال ؟ فهـــــــــــل كلفـــــــــــوا المعرفـــــــــــة : قلـــــــــــت

ــــــه : قــــــال ، يُكَلِّــــــفُ اللَّــــــهُ نَـفْسًــــــا إِلاَّ مَــــــا آتاَهَــــــا  وَمَــــــا كَــــــانَ اللَّــــــهُ ليُِضِــــــلَّ قَـوْمًــــــا بَـعْــــــدَ إِذْ هَــــــدَاهُمْ  : وســــــألته عــــــن قول

 . حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه : قال ، حَتَّىٰ يُـبـَيِّنَ لَهُم مَّا يَـتـَّقُونَ 
 عــــــــــــن ثعلبــــــــــــة بــــــــــــن  ، عــــــــــــن ابــــــــــــن فضــــــــــــال ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن خالــــــــــــد ، ـــــــــــــ عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا

ــــــــــــــار ، ميمــــــــــــــون ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الطي ــــــــــــــد ، عــــــــــــــن حمــــــــــــــزة ب  وَمَــــــــــــــا  : في قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عب

قُــــــــــونَ   حــــــــــتى يعــــــــــرفهم مــــــــــا  : قــــــــــال . كَــــــــــانَ اللَّــــــــــهُ ليُِضِــــــــــلَّ قَـوْمًــــــــــا بَـعْــــــــــدَ إِذْ هَــــــــــدَاهُمْ حَتَّــــــــــىٰ يُـبـَــــــــــيِّنَ لَهُــــــــــم مَّــــــــــا يَـتـَّ
  ، بــــــــــين لهـــــــــــا مــــــــــا تـــــــــــأتي ومــــــــــا تـــــــــــترك : قــــــــــال ، فأَلَْهَمَهَـــــــــــا فُجُورهََــــــــــا وَتَـقْوَاهَـــــــــــا : وقــــــــــال . يرضــــــــــيه ومــــــــــا يســـــــــــخطه

ـــــــــا كَفُـــــــــوراً : وقـــــــــال ـــــــــا شَـــــــــاكِرًا وَإِمَّ ـــــــــبِيلَ إِمَّ نَاهُ السَّ  وعـــــــــن  . إمـــــــــا آخـــــــــذ وإمـــــــــا تـــــــــارك ، عرفنـــــــــاه : قـــــــــال ، إِنَّـــــــــا هَـــــــــدَيْـ
ــــــــــــــا ثمَُــــــــــــــودُ فَـهَــــــــــــــ : قولــــــــــــــه نَاهُمْ فاَسْــــــــــــــتَحَبُّوا الْعَمَــــــــــــــىٰ عَلَــــــــــــــى الْهُــــــــــــــدَىٰ وَأَمَّ  عرفنــــــــــــــاهم فاســــــــــــــتحبوا  : قــــــــــــــال ، دَيْـ

 . بينا لهم : وفي رواية ؟ العمى على الهدى وهم يعرفون
 عــــــــــــن أبــــــــــــان  ، عــــــــــــن علــــــــــــي بـــــــــــن الحكــــــــــــم ، عـــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــن خالــــــــــــد ، ــــــــــــ عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا

 إن مـــــــــــن قولنـــــــــــا أن  : أكتـــــــــــب فـــــــــــأملى علـــــــــــي : قـــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــن أبي عبــــــــــد ، حمــــــــــر عـــــــــــن حمـــــــــــزة بـــــــــــن الطيـــــــــــارالأ

ـــــــــــــــاهم وعـــــــــــــــرفهم ـــــــــــــــاد بمـــــــــــــــا آت ـــــــــــــــى العب ـــــــــــــــاب  ، االله يحـــــــــــــــتج عل ـــــــــــــــيهم الكت ـــــــــــــــزل عل ـــــــــــــــيهم رســـــــــــــــولاً وأن  ثم أرســـــــــــــــل إل
ــــــــــأمر فيــــــــــه و�ــــــــــى  أنــــــــــا أنيمــــــــــك  : عــــــــــن الصــــــــــلاة فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــر فيــــــــــه بالصــــــــــلاة والصــــــــــيام فنــــــــــام رســــــــــول االله  ، ف

ــــــــــــإذا قمــــــــــــت فصــــــــــــل ليعلمــــــــــــوا  ــــــــــــا أوقظــــــــــــك ف ــــــــــــف يصــــــــــــنعونوأن ــــــــــــك كي ــــــــــــون  ، إذا أصــــــــــــابهم ذل ــــــــــــيس كمــــــــــــا يقول  ل
 . فإذا شفيتك فأقضه ، وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك ، إذا نام عنها هلك
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 شــــــــــــــــــــياء لم تجــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــداً في وكــــــــــــــــــــذلك إذا نظــــــــــــــــــــرت في جميــــــــــــــــــــع الأ : عليهالسلامثم قـــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــد االله 

 إ�ــــــــــــــــم مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاؤوا  : ولا أقــــــــــــــــول ، ولم تجــــــــــــــــد أحــــــــــــــــداً إلا والله عليــــــــــــــــه الحجــــــــــــــــة والله فيــــــــــــــــه المشــــــــــــــــيئة ، ضــــــــــــــــيق
ــــــــــــــدون ســــــــــــــعتهم : وقــــــــــــــال ، إن االله يهــــــــــــــدي ويضــــــــــــــل : ثم قــــــــــــــال ، صــــــــــــــنعوا   شــــــــــــــيءوكــــــــــــــل  ، ومــــــــــــــا أمــــــــــــــروا إلا ب

 ولكـــــــــــن النـــــــــــاس  ، لا يســـــــــــعون لـــــــــــه فهـــــــــــو موضـــــــــــوع عـــــــــــنهمشـــــــــــئ وكـــــــــــل  ، أمـــــــــــر النـــــــــــاس بـــــــــــه فهـــــــــــم يســـــــــــعون لـــــــــــه
ـــــــــــــــلا  ، لا خـــــــــــــــير فـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــعَفَاءِ وَلاَ عَ  : عليهالسلامثم ت ـــــــــــــــى الضُّ ـــــــــــــــى الَّـــــــــــــــذِينَ لاَ لَّـــــــــــــــيْسَ عَلَ ـــــــــــــــى الْمَرْضَـــــــــــــــىٰ وَلاَ عَلَ  لَ

ـــــــــــونَ حَـــــــــــرَجٌ  ـــــــــــا ينُفِقُ ـــــــــــورٌ  ـفوضـــــــــــع عـــــــــــنهم  ـ يَجِـــــــــــدُونَ مَ ـــــــــــن سَـــــــــــبِيلٍ وَاللَّـــــــــــهُ غَفُ ـــــــــــى الْمُحْسِـــــــــــنِينَ مِ ـــــــــــا عَلَ  مَ

 . �م لا يجدونفوضع عنهم لأ : قال ـ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ  . رَّحِيمٌ 

 ١٦٨الإعتقادات للصدوق ص ـ 

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــى  : رحمهاللهجعفـــــــــــــــر  قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ أب ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــع الخل ـــــــــــــــك أن االله تعـــــــــــــــالى فطـــــــــــــــر جمي ـــــــــــــــا في ذل  إعتقادن

ــــــــــد وذلــــــــــك قولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل هَــــــــــا : التوحي  في  عليهالسلاموقــــــــــال الصــــــــــادق  . فِطـْـــــــــرَتَ اللَّــــــــــهِ الَّتـِـــــــــي فَطـَـــــــــرَ النَّــــــــــاسَ عَلَيـْ

ــــــــا كَــــــــانَ اللَّــــــــهُ ليُِضِــــــــلَّ  : قولــــــــه تعــــــــالى ــــــــونَ وَمَ قُ ــــــــا يَـتـَّ ــــــــيِّنَ لَهُــــــــم مَّ ــــــــدَ إِذْ هَــــــــدَاهُمْ حَتَّــــــــىٰ يُـبـَ ــــــــا بَـعْ   : عليهالسلاموقــــــــال  . قَـوْمً

 . حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه
ــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــا : وقــــــــــال في قول ــــــــــا وَتَـقْوَاهَ ــــــــــا فُجُورهََ ــــــــــترك مــــــــــن  : قــــــــــال ، فأَلَْهَمَهَ ــــــــــأتي ومــــــــــا ت ــــــــــين لهــــــــــا مــــــــــا ت  ب

 . المعاصي
ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــوراً : وقـــــــــــال في قول ـــــــــــا كَفُ ـــــــــــاكِرًا وَإِمَّ ـــــــــــا شَ ـــــــــــبِيلَ إِمَّ نَاهُ السَّ ـــــــــــدَيْـ ـــــــــــاه إمـــــــــــا  : قـــــــــــال ، إِنَّـــــــــــا هَ  عرفن

 . آخذاً وإما تاركاً 
نَاهُمْ فاَسْـــــــــــــتَحَبُّوا الْعَمَــــــــــــىٰ عَلـَـــــــــــى الْهُـــــــــــــدَىٰ  : وفي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  وهـــــــــــــم  : قــــــــــــال ، وَأَمَّـــــــــــــا ثمَُــــــــــــودُ فَـهَــــــــــــدَيْـ

 . يعرفون
نَاهُ  : وسئل عن قول االله عز وجل  . نجد الخير ونجد الشر : قال ، النَّجْدَيْنِ  وَهَدَيْـ

 . ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم : عليهالسلاموقال 

 . إن االله تعالى احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم : عليهالسلاموقال 
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 من أسباب المعرفة وآثارها

 ما يورث المعرفة

 ٥٠٠ص  ٧مستدرك الوسائل ج  ـ

ــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــــن الــــــــــــــــــديلمي في إرشــــــــــــــــــاد القل  عــــــــــــــــــن  عليهالسلامعــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  : الحســــــــــــــــــن ب

 : أنه قال في ليلة المعراج صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ــــــــــــادة ــــــــــــا رب مــــــــــــا أول العب ــــــــــــال ؟ ي ــــــــــــادة الصــــــــــــمت والصــــــــــــوم : ق ــــــــــــال ، أول العب ــــــــــــا رب ومــــــــــــا مــــــــــــيراث  : ق  ي
ــــــــــــــــــــورث الحكمــــــــــــــــــــة : قــــــــــــــــــــال ؟ الصــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــورث المعرفــــــــــــــــــــة ، ي ــــــــــــــــــــورث اليقــــــــــــــــــــين ، والحكمــــــــــــــــــــة ت   ، والمعرفــــــــــــــــــــة ت

 . فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر

 ما تورثه المعرفة

 ١٨٥ص  ١١مستدرك الوسائل ج  ـ

ــــــــــــادة ســــــــــــنة : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  . . . ــــــــــــة التفكــــــــــــر إلا  ، فكــــــــــــر ســــــــــــاعة خــــــــــــير مــــــــــــن عب ــــــــــــال منزل  ولا ين

 . من خصه االله بنور المعرفة والتوحيد

 ما يفسد المعرفة ويطفيء نورها

 ٢١٨ص  ١٦ـ مستدرك الوسائل ج 

ــــــــــــــــه قــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  : خــــــــــــــــلاقالحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن فضــــــــــــــــل الطبرســــــــــــــــي في مكــــــــــــــــارم الأ  لا  : أن

 . شبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكمت

 ٢١٣ص  ١٦ـ مستدرك الوسائل ج 

 فســـــــــــــاد الجســـــــــــــد  : أنـــــــــــــه قـــــــــــــال عليهماالسلاعـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد  : القطـــــــــــــب الراونـــــــــــــدي في لـــــــــــــب اللبـــــــــــــاب

 وفســـــــــــــــــاد المعرفـــــــــــــــــة في تـــــــــــــــــرك الصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى  ، ثـــــــــــــــــاموفســـــــــــــــــاد الـــــــــــــــــزرع في كســـــــــــــــــب الأ ، في كثـــــــــــــــــرة الطعـــــــــــــــــام
 . نامخير الأ

  



 ١٦٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 
 

 عد المعرفةمم بخطر ضلال الأ

 كان نبينا يخاف على أمته الضلال بعد المعرفة

 ٧٩ص  ٢ـ الكافي ج 

  ، الضــــــــــــــلالة بعــــــــــــــد المعرفـــــــــــــــة : ثــــــــــــــلاث أخــــــــــــــافهن علــــــــــــــى أمـــــــــــــــتي مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله 

  ١٩٨ص  ١١ورواه فــــــــــــــي وســــــــــــــائل الشــــــــــــــيعة ج  . انتهــــــــــــــى . وشــــــــــــــهوة الــــــــــــــبطن والفــــــــــــــرج ، ومضــــــــــــــلات الفــــــــــــــتن
 ٤٩٤مام زيد ص وفي مسند الإ ٢٧٦ص  ١١الوسائل ج وفي مستدرك 

 ١١١ـ أمالي المفيد ص 

 حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن مهرويــــــــــــــه  : حفــــــــــــــص عمــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الصــــــــــــــيرفي قــــــــــــــال أخــــــــــــــبرني أبــــــــــــــو : قـــــــــــــال
ــــــــــــال ــــــــــــال : القــــــــــــزويني ق ــــــــــــن ســــــــــــليمان الغــــــــــــاري ق ــــــــــــال : حــــــــــــدثنا داود ب ــــــــــــن موســــــــــــى ق ــــــــــــي ب   : حــــــــــــدثنا الرضــــــــــــا عل

 حــــــــــــــــدثني أبي محمــــــــــــــــد  : محمــــــــــــــــد قــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثني أبي جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن : حــــــــــــــــدثني موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــر قــــــــــــــــال
ـــــــــــــــي قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين قـــــــــــــــال : بـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــي قـــــــــــــــال : حـــــــــــــــدثني عل ـــــــــــــــن عل   : حـــــــــــــــدثني أبي الحســـــــــــــــين ب

ـــــــــــــــن طالـــــــــــــــب  ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــة أخـــــــــــــــافهن  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  : قـــــــــــــــال عليهمالسلاحـــــــــــــــدثني أبي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عل  ثلاث

 . وشهوة الفرج والبطن ، ومضلات الفتن ، الضلالة بعد المعرفة : على أمتي
 ٤٢٠ص  ٤ففي مسند أحمد ج  ، وقد روت هذا المعنى مصادر إخواننا السنة

ــــــــــــــــرزة الأ ــــــــــــــــو الأعــــــــــــــــن أبي ب ــــــــــــــــبي ســــــــــــــــلمي قــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــهشــــــــــــــــهب لا أعلمــــــــــــــــه إلا عــــــــــــــــن الن   صــــــــــــــــلی االله علي
 إن ممـــــــــــــــــــا أخشـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــيكم شـــــــــــــــــــهوات الغـــــــــــــــــــي في بطـــــــــــــــــــونكم وفـــــــــــــــــــروجكم ومضـــــــــــــــــــلات  : قـــــــــــــــــــالوســـــــــــــــــــلم 

  : وقــــــــــــــال ٣٠٥ص  ٧ورواه فـــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائـــــــــــــد ج  . انتهـــــــــــــى . وفي روايـــــــــــــة ومضـــــــــــــلات الهــــــــــــــوى . الفـــــــــــــتن
 ٤٥ص  ١٦ورواه في كنز العمال ج  . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

 وضع المعرفة في بني اسرائيل بعد موسى

 ٢٨٢ص  ٢العهد القديم ج  ـ

ـــــــــــــع الإ ـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل ١صـــــــــــــحاح الراب ـــــــــــــا ب ـــــــــــــرب ي ـــــــــــــول ال ـــــــــــــرب محاكمـــــــــــــة مـــــــــــــع ســـــــــــــكان  . إسمعـــــــــــــوا ق  إن لل
 



 ١الإسلامية ج  العقائد  ............................................................................................  ١٦٨

 لعـــــــــــــــــــــنٌ وكـــــــــــــــــــــذبٌ وقتـــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــرقة  ٢ . رضنـــــــــــــــــــــه لا أمانـــــــــــــــــــــة ولا إحســـــــــــــــــــــان ولا معرفـــــــــــــــــــــة االله في الأرض لأالأ
 . . . . يعتنفون ودماء تلحق دماء . وفسق

ــــــــــــــك أنــــــــــــــت رفضــــــــــــــت المعلأ . قــــــــــــــد هلــــــــــــــك شــــــــــــــعبي مــــــــــــــن عــــــــــــــدم المعرفــــــــــــــة  رفــــــــــــــة أرفضــــــــــــــك أنــــــــــــــا حــــــــــــــتى ن
 . نك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضاً بنيكولأ . لاتكهن لي
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 وأقــــــــــــــــــــام إســــــــــــــــــــرائيل في شــــــــــــــــــــطيم وابتــــــــــــــــــــدأ الشــــــــــــــــــــعب يزنــــــــــــــــــــون  ١صــــــــــــــــــــحاح الخــــــــــــــــــــامس والعشــــــــــــــــــــرون الإ
  . فــــــــــــــدعون الشــــــــــــــعب إلى ذبــــــــــــــائح آلهــــــــــــــتهن فأكــــــــــــــل الشــــــــــــــعب وســــــــــــــجدوا لآلهــــــــــــــتهن ٢ . مــــــــــــــع بنــــــــــــــات مــــــــــــــوآب

 . فحمي غضب الرب على إسرائيل . بعل فغوروتعلق إسرائيل ب ٣
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ــــــــــــــــب الــــــــــــــــرب  ١صــــــــــــــــحاح الحــــــــــــــــادي عشــــــــــــــــر الإ  ك واحفــــــــــــــــظ حقوقــــــــــــــــه وفرائضــــــــــــــــه وأحكامــــــــــــــــه إلهۤــــــــــــــــفأحب
 واعلمـــــــــــــــــــوا اليـــــــــــــــــــوم أني لســـــــــــــــــــت أريـــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــيكم الـــــــــــــــــــذين لم يعرفـــــــــــــــــــوا ولا رأوا  ٢ . يـــــــــــــــــــامووصـــــــــــــــــــاياه كـــــــــــــــــــل الأ

 الــــــــــــــــــتي  وآياتـــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــنائعة ٣ . الرفيعــــــــــــــــــةكـــــــــــــــــم عظمتــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــده الشـــــــــــــــــديدة وذراعــــــــــــــــــه إلهۤ تأديـــــــــــــــــب الــــــــــــــــــرب 
 والـــــــــــــــتي عملهـــــــــــــــا بجـــــــــــــــيش مصـــــــــــــــر بخـــــــــــــــيلهم  ٤ . عملهـــــــــــــــا في مصـــــــــــــــر بفرعـــــــــــــــون ملـــــــــــــــك مصـــــــــــــــر وبكـــــــــــــــل أرضـــــــــــــــه

ــــــــــــــــادهم   ومــــــــــــــــراكبهم حيــــــــــــــــث أطــــــــــــــــاف ميــــــــــــــــاه بحــــــــــــــــر ســــــــــــــــوف علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوههم حــــــــــــــــين ســــــــــــــــعوا وراءكــــــــــــــــم فأب
ـــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــتم إلى هـــــــــــــــــذا المكـــــــــــــــــان ٥ . الـــــــــــــــــرب إلى هـــــــــــــــــذا الي ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى جئ ـــــــــــــــــتي عملهـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم في البري   ٦ . وال

 رض فاهــــــــــــــــــــا ملهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــداثان وأبــــــــــــــــــــيرام ابــــــــــــــــــــني اليــــــــــــــــــــاب ابــــــــــــــــــــن راوبــــــــــــــــــــين اللــــــــــــــــــــذين فتحــــــــــــــــــــت الأوالــــــــــــــــــــتي ع
  وابتلعتهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع بيوتهمـــــــــــــــــا وخيامهمـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــل الموجـــــــــــــــــودات التابعـــــــــــــــــة لهمـــــــــــــــــا في وســـــــــــــــــط كـــــــــــــــــل إســـــــــــــــــرائيل

ــــــــــــــتي أنــــــــــــــا أوصــــــــــــــيكم بهــــــــــــــا اليــــــــــــــوم ٢٧ . . . .  واللعنــــــــــــــة  ٢٨ . البركــــــــــــــة إذا سمعــــــــــــــتم لوصــــــــــــــايا الــــــــــــــرب إلهكــــــــــــــم ال
  ، لهكــــــــــــــــم وزغـــــــــــــــــتم عــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــق الـــــــــــــــــتي أنــــــــــــــــا أوصـــــــــــــــــيكم بهــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــومإذا لم تســــــــــــــــمعوا لوصــــــــــــــــايا الـــــــــــــــــرب إ

 . لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها

 ٣٠٠العهد القديم ص  ـ

 إذا قـــــــــــــــــام في وســـــــــــــــــطك نـــــــــــــــــبي أو حـــــــــــــــــالم حلمـــــــــــــــــاً وأعطـــــــــــــــــاك آيـــــــــــــــــة أو  ١صـــــــــــــــــحاح الثالـــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــر الإ
 



 ١٦٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة أو الأ ٢أعجوب ـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــدثت الآي ـــــــــــــــــذهب وراء آلهـــــــــــــــــة ول ـــــــــــــــــتي كلمـــــــــــــــــك عنهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــائلاً لن ـــــــــــــــــة ال  عجوب
 ن لأ ، فـــــــــــــــــلا تســـــــــــــــــمع لكــــــــــــــــلام ذلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــبي أو الحــــــــــــــــالم ذلـــــــــــــــــك الحلـــــــــــــــــم ٣أخــــــــــــــــرى لم نعرفهـــــــــــــــــا ونعبــــــــــــــــدها 

ــــــــــــــون الــــــــــــــرب إلهكــــــــــــــم مــــــــــــــن كــــــــــــــل قلــــــــــــــوبكم ومــــــــــــــن كــــــــــــــل   الــــــــــــــرب إلهكــــــــــــــم يمتحــــــــــــــنكم لكــــــــــــــي يعلــــــــــــــم هــــــــــــــل تحب
 . . . . أنفسكم

ــــــــــــــــك أو امــــــــــــــــرأة حضــــــــــــــــنك أو صــــــــــــــــاحبك  ــــــــــــــــك أو ابنت ــــــــــــــــن أمــــــــــــــــك أو ابن  وإذا أغــــــــــــــــواك ســــــــــــــــراً أخــــــــــــــــوك اب
  مـــــــــــــن آلهـــــــــــــة ٧هب ونعبـــــــــــــد آلهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى لم تعرفهـــــــــــــا أنـــــــــــــت ولا آبـــــــــــــاؤك نـــــــــــــذ : الـــــــــــــذي مثـــــــــــــل نفســـــــــــــك قـــــــــــــائلاً 

 رض إلى أقصـــــــــــــــــائها الشـــــــــــــــــعوب الـــــــــــــــــذين حولـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــريبين منـــــــــــــــــك أو البعيـــــــــــــــــدين عنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أقصـــــــــــــــــاء الأ
 . . . . فلا ترض منه ولا تسمع لا ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره ٨

 نــــــــــــذهب ونعبــــــــــــد  : ينقــــــــــــد خــــــــــــرج أنــــــــــــاس بنــــــــــــو لئــــــــــــيم مــــــــــــن وســــــــــــطك وطوحــــــــــــوا ســــــــــــكان مــــــــــــدينتهم قــــــــــــائل
 . آلهة أخرى لم تعرفوها

 ١٩٦ـ العهد القديم ص 

 عنــــــــــــــــــــاق وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أن بنـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــهيون يتشــــــــــــــــــــامخن ويمشـــــــــــــــــــين ممـــــــــــــــــــدودات الأ
ــــــــــــــــــــــــأرجلهن ــــــــــــــــــــــــو�ن وخــــــــــــــــــــــــاطرات في مشــــــــــــــــــــــــيهن ويخشخشــــــــــــــــــــــــن ب  يصــــــــــــــــــــــــلع الســــــــــــــــــــــــيد  ١٧ . وغــــــــــــــــــــــــامزات بعي

ـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــورتهن ـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــهيون ويعـــــــــــــــــــرى ال ـــــــــــــــــــ ١٨ . هامـــــــــــــــــــة بن ـــــــــــــــــــوم زين ـــــــــــــــــــك الي ـــــــــــــــــــزع الســـــــــــــــــــيد في ذل  ة ين
ــــــــــــــــــــــــــــــل والضــــــــــــــــــــــــــــــفائر والأ ــــــــــــــــــــــــــــــةالخلاخي ــــــــــــــــــــــــــــــق والأ ١٩ . هل  والعصــــــــــــــــــــــــــــــائب  ٢٠ . ســــــــــــــــــــــــــــــاور والبراقــــــــــــــــــــــــــــــعوالحل

  ٢٢ . نــــــــــــــــــــــفوالخـــــــــــــــــــــواتم وخــــــــــــــــــــــزائم الأ ٢١ . حــــــــــــــــــــــرازوالسلاســـــــــــــــــــــل والمنــــــــــــــــــــــاطق وحنـــــــــــــــــــــاجر الشــــــــــــــــــــــمامات والأ
ـــــــــــــــــــــــــة والعطـــــــــــــــــــــــــف والأ ـــــــــــــــــــــــــاب المزخرف ـــــــــــــــــــــــــة والأوالثي ـــــــــــــــــــــــــاسردي ـــــــــــــــــــــــــي والقمصـــــــــــــــــــــــــان والعمـــــــــــــــــــــــــائم  ٢٣ . كي  والمرائ

 وعــــــــــــــــــــوض الجــــــــــــــــــــدائل  ، وعــــــــــــــــــــوض المنطقــــــــــــــــــــة حبــــــــــــــــــــل ، فيكــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــوض الطيــــــــــــــــــــب عفونــــــــــــــــــــة ٢٤ . زروالأ
 . وعوض الجمال كي ، وعوض الديباج زنار مسح ، قرعة

 إتهامهم نبيهم موسى بأنه لم يعرف االله تعالى

 ١٤٢ـ العهد القديم 

ـــــــــــــرب أنظـــــــــــــر ـــــــــــــال موســـــــــــــى لل ـــــــــــــل لي أصـــــــــــــعد هـــــــــــــذا الشـــــــــــــعب ، وق ـــــــــــــت قائ ـــــــــــــت لم تعـــــــــــــرفني مـــــــــــــن  ، أن  وأن
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٧٠

ـــــــــــــــــك باسمـــــــــــــــــك ، ترســـــــــــــــــل معـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــت عرفت   ١٣ ، ووجـــــــــــــــــدت أيضـــــــــــــــــاً نعمـــــــــــــــــة في عيـــــــــــــــــني ، وأن
 فــــــــــــــــالآن إن كنــــــــــــــــت قــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدت نعمــــــــــــــــة في عينيــــــــــــــــك فعلمــــــــــــــــني طريقــــــــــــــــك حــــــــــــــــتى أعرفــــــــــــــــك لكــــــــــــــــي أجــــــــــــــــد 

 . نعمة في عينيك

 عصره وبعدهم عن المعرفةبولس يصف فساد الناس في 

 ٢٤٦العهد الجديد ص  ـ

ــــــــــــــــــوا االله لم يمجــــــــــــــــــدوه أو يشــــــــــــــــــكروه كلأ ٢١ول صــــــــــــــــــحاح الأالإ ــــــــــــــــــه�ــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــا عرف ــــــــــــــــــل حمقــــــــــــــــــوا في  إلۤ  ب
  ٢٣ . وبينمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم يزعمـــــــــــــــون أ�ـــــــــــــــم حكمـــــــــــــــاء صـــــــــــــــاروا جهـــــــــــــــلاء ٢٢ . أفكـــــــــــــــارهم وأظلـــــــــــــــم قلـــــــــــــــبهم الغـــــــــــــــبي

 نســـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــذي يفـــــــــــــــــــنى والطيـــــــــــــــــــور والـــــــــــــــــــدواب وأبـــــــــــــــــــدلوا مجـــــــــــــــــــد االله الـــــــــــــــــــذي لا يفـــــــــــــــــــنى بشـــــــــــــــــــبه صـــــــــــــــــــورة الإ
 . . . . والزحافات

ـــــــــــــــــاركين اســـــــــــــــــتعمال الأ  نثـــــــــــــــــى الطبيعـــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــتعلوا بشـــــــــــــــــهوتهم بعضـــــــــــــــــهم وكـــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــذكور أيضـــــــــــــــــاً ت
  ٢٨ . لـــــــــــــــــــبعض فـــــــــــــــــــاعلين الفحشـــــــــــــــــــاء ذكـــــــــــــــــــوراً بـــــــــــــــــــذكور ونـــــــــــــــــــائلين في أنفســـــــــــــــــــهم جـــــــــــــــــــزاء ضـــــــــــــــــــلالهم المحـــــــــــــــــــق

 هــــــــــــــــــــن مرفــــــــــــــــــــوض ليفعلــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــا وكمــــــــــــــــــــا لم يستحســــــــــــــــــــنوا أن يبقــــــــــــــــــــوا االله في معــــــــــــــــــــرفتهم أســــــــــــــــــــلمهم االله إلى ذ
 مشـــــــــــــــــحونين حســـــــــــــــــداً وقـــــــــــــــــتلاً  ، مملـــــــــــــــــوئين مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــل إثم وزنـــــــــــــــــاً وشـــــــــــــــــر وطمـــــــــــــــــع وخبــــــــــــــــث ٢٩ . لا يليــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــالبين متعظمـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــدعين  ، نمـــــــــــــــــــــامين مفـــــــــــــــــــــترين مبغضـــــــــــــــــــــين الله ٣٠ . وخصـــــــــــــــــــــاماً ومكـــــــــــــــــــــراً وســـــــــــــــــــــوءاً   ث
ـــــــــــــــــدعين شـــــــــــــــــروراً  ـــــــــــــــــدين ، مبت ـــــــــــــــــو ولا رضـــــــــــــــــى ولا  ٣١ . غـــــــــــــــــير طـــــــــــــــــائعين للوال ـــــــــــــــــلا فهـــــــــــــــــم ولا عهـــــــــــــــــد ولا حن  ب

 الـــــــــــــــــذين إذ عرفـــــــــــــــــوا حكـــــــــــــــــم االله أن الــــــــــــــــــذين يعملـــــــــــــــــون مثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه يســـــــــــــــــتوجبون المــــــــــــــــــوت لا  ٣٢ . رحمـــــــــــــــــة
 . بل أيضاً يسرون بالذين يعملون ، يفعلو�ا فقط

 المعرفة التي دعا إليها بولس الذي نَصَّر النصارى

 ٣٨١العهد الجديد ص  ـ

 سمعـــــــــــــــــــــان بطـــــــــــــــــــــرس عبـــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــوع  ١ . ولصـــــــــــــــــــــحاح الأرســـــــــــــــــــــالة بطـــــــــــــــــــــرس الرســـــــــــــــــــــول الثانيـــــــــــــــــــــة الإ
ـــــــــــــــبر  ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــاً ثمينـــــــــــــــاً مســـــــــــــــاوياً لن ـــــــــــــــا إيمان ـــــــــــــــالوا معن ـــــــــــــــذين ن ـــــــــــــــص يســـــــــــــــوع إلهۤ المســـــــــــــــيح ورســـــــــــــــوله إلى ال ـــــــــــــــا والمخل  ن

ـــــــــــــــا ٢ . المســـــــــــــــيح ـــــــــــــــر لكـــــــــــــــم النعمـــــــــــــــة والســـــــــــــــلام بمعرفـــــــــــــــة االله ويســـــــــــــــوع ربن ـــــــــــــــه   ٣ . لتكث ـــــــــــــــةكمـــــــــــــــا أن قدرت   الإلهۤي
 



 ١٧١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

  ٤ . قــــــــــــــــد وهبــــــــــــــــت لنــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو للحيــــــــــــــــاة والتقــــــــــــــــوى بمعرفــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي دعانــــــــــــــــا بالمجــــــــــــــــد والفضــــــــــــــــيلة
ــــــــــــــذين ــــــــــــــة الل ــــــــــــــد العظمــــــــــــــى والثمين ــــــــــــــا المواعي ــــــــــــــد وهــــــــــــــب لن  لكــــــــــــــي تصــــــــــــــيروا بهــــــــــــــا شــــــــــــــركاء الطبيعــــــــــــــة  ، بهمــــــــــــــا ق
 ن هــــــــــــــــــذه إذا كانــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــيكم لأ . . . . هــــــــــــــــــاربين مــــــــــــــــــن الفســــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــذي في العــــــــــــــــــالم بالشــــــــــــــــــهوة الإلهۤيــــــــــــــــــة

 . . . . وكثرت تُصَيرِّكم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح
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ـــــــــــــع صـــــــــــــحالإ ـــــــــــــوا الأأيهـــــــــــــا الأ ١اح الراب ـــــــــــــل امتحن ـــــــــــــاء لا تصـــــــــــــدقوا كـــــــــــــل روح ب  رواح هـــــــــــــل هـــــــــــــي مـــــــــــــن حب
 كــــــــــــــــــــل روح   . بهــــــــــــــــــــذا تعرفــــــــــــــــــــون روح االله ٢ . ن أنبيــــــــــــــــــــاء كذبــــــــــــــــــــة كثــــــــــــــــــــيرين قــــــــــــــــــــد خرجــــــــــــــــــــوا إلى العــــــــــــــــــــالماالله لأ

 وكـــــــــــــــــل روح لا يعـــــــــــــــــترف  ٣ . يعـــــــــــــــــترف بيســـــــــــــــــوع المســـــــــــــــــيح أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء في الجســـــــــــــــــد فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن االله
 نحــــــــــــــن مــــــــــــــن االله فمــــــــــــــن يعــــــــــــــرف االله  . . . . ســــــــــــــد فلــــــــــــــيس مــــــــــــــن االلهبيســــــــــــــوع المســــــــــــــيح أنــــــــــــــه قــــــــــــــد جــــــــــــــاء في الج

 . من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال . يسمع لنا ومن ليس من االله لا يسمع لنا
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي الله فين ـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــدقنا المحب ـــــــــــــــــــة  . ونحـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد عرفن  االله محبـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــن يثبـــــــــــــــــــت في المحب

 . يثبت في االله واالله فيه
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ـــــــــــد مـــــــــــن االله  ١الخـــــــــــامس صـــــــــــحاح الإ ـــــــــــؤمن أن يســـــــــــوع هـــــــــــو المســـــــــــيح فقـــــــــــد ول  وكـــــــــــل مـــــــــــن  ، كـــــــــــل مـــــــــــن ي
 بهـــــــــــــــــذا نعـــــــــــــــــرف إننـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــب أولاد االله إذا أحببنـــــــــــــــــا االله  ٢ . يحـــــــــــــــــب الوالـــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــب المولـــــــــــــــــود منـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــاً 

 ونحــــــــــــــــن  ، ونعلـــــــــــــــم أن ابــــــــــــــــن االله قـــــــــــــــد جــــــــــــــــاء وأعطانـــــــــــــــا بصــــــــــــــــيرة لنعـــــــــــــــرف الحــــــــــــــــق . . . . وحفظنـــــــــــــــا وصــــــــــــــــاياه
ــــــــــــــــه يســــــــــــــــوع المســــــــــــــــيح ــــــــــــــــههــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الإ ، في الحــــــــــــــــق في ابن ــــــــــــــــاة الأ لۤ ــــــــــــــــةالحــــــــــــــــق والحي  ولاد أيهــــــــــــــــا الأ ٢١ . بدي

 . صنامإحفظوا أنفسكم من الأ

 متى اخترع المسيحيون التثليث بعد التوحيد

 ٢٣٢ـ قاموس الكتاب المقدس ص 

ـــــــــــالوث الأ ـــــــــــانون الإالث ـــــــــــث ) عـــــــــــرف ق ـــــــــــدس ( تثلي ـــــــــــؤمن بق ـــــــــــالقول ( ن ـــــــــــهيمـــــــــــان هـــــــــــذه العقيـــــــــــدة ب  واحـــــــــــد  إلۤ
  . واحــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــوهر واحــــــــــــــــــــد متســــــــــــــــــــاوين في القــــــــــــــــــــدرة والمجــــــــــــــــــــد ) إلــۤــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــروح القــــــــــــــــــــدسب والإالأ
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 يعلنهـــــــــــــــــــا الكتـــــــــــــــــــاب في صـــــــــــــــــــورة  ، الواحـــــــــــــــــــد تظهـــــــــــــــــــر ثلاثـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــواص أزليـــــــــــــــــــة لــۤـــــــــــــــــهفي طبيعـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا الإ
 قـــــــــــــــــــــانيم ليســـــــــــــــــــــت إلا ومعرفتنـــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــــــية المثلثـــــــــــــــــــــة الأ . شخصــــــــــــــــــــيات ( أقـــــــــــــــــــــانيم ) متســـــــــــــــــــــاوية

ـــــــــــــــــاب في العهـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــديم بصـــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــير واضـــــــــــــــــحة المعـــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــا الكت ـــــــــــــــــاً أعلن ـــــــــــــــــه  ، حقـــــــــــــــــاً سماوي  لكن
ـــــــــــــــــــد واضـــــــــــــــــــحاً  ـــــــــــــــــــدة في هـــــــــــــــــــذه النقـــــــــــــــــــاط الســـــــــــــــــــت  ، قدمـــــــــــــــــــه في العهـــــــــــــــــــد الجدي  ويمكـــــــــــــــــــن أن نلخـــــــــــــــــــص العقي

 : التالية
 . شخص االله ـ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم ١
 ـ هـــــــــــــــؤلاء الثلاثـــــــــــــــة يصـــــــــــــــفهم الكتـــــــــــــــاب بطريقـــــــــــــــة تجعلهـــــــــــــــم شخصـــــــــــــــيات متميـــــــــــــــزة الواحـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن  ٢

 . خرىالأ
 . ـ هذا التثليث في طبيعة االله ليس موقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي ٣
 . ـ هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد ٤
 . بن والروح القدس متساوونب والإـ الشخصيات الثلاث الأ ٥
ــــــــــــــدة ٦  حرى أ�ــــــــــــــا تقــــــــــــــدم لنــــــــــــــا المفتــــــــــــــاح لفهــــــــــــــم بــــــــــــــل بــــــــــــــالأ ، ـ ولا يوجــــــــــــــد تنــــــــــــــاقض في هــــــــــــــذه العقي

ــــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــــيحية ــــــــــــــــــــــاقي العقائ ــــــــــــــــــــــيم المســــــــــــــــــــــيح  . ب ــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــــة متضــــــــــــــــــــــمنة في تعل  ولقــــــــــــــــــــــد كان
 ) ٢٦ : ١٥ويو  ٢٦ : ١٤ويو  ١ : ١٤١ـ  ٩ : ( يو

 وتحـــــــــــــــدث الرســـــــــــــــل مقـــــــــــــــدمين  ، ١٩ : ٢٨في مـــــــــــــــت وقـــــــــــــــد تمســـــــــــــــكت الكنيســـــــــــــــة بمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء واضـــــــــــــــحاً 
 ٧ : ٥يو  ١ و ٢ : ١بط  ١ و ١٤ : ١٣كو   ٢هذه الحقيقة في 

 ب واضــــــــــــــــــــحاً ولا نســــــــــــــــــــتطيع أن نغفــــــــــــــــــــل منظــــــــــــــــــــر معموديــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــيح وفيــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــمع صــــــــــــــــــــوت الأ
 بـــــــــــــــــــن في شـــــــــــــــــــكل حمامـــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــتقر الـــــــــــــــــــروح القـــــــــــــــــــدس علـــــــــــــــــــى رأس المســـــــــــــــــــيح الإ ، موجهـــــــــــــــــــاً إلى المســـــــــــــــــــيح

 . ) ٣٣ و ٣٢ : ١ويو  ٢٢ و ٢١ : ٣ولو  ١١ و ١٠ : ١ومر  ١٧ و ١٦ : ٣( مت 
 ولقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــين الكنيســـــــــــــــة وإيما�ـــــــــــــــا بلاهـــــــــــــــوت المســـــــــــــــيح هـــــــــــــــو الـــــــــــــــدافع الحتمـــــــــــــــي لهـــــــــــــــا لتصـــــــــــــــوغ 
ــــــــــــــــاالله  ــــــــــــــــه كــــــــــــــــل معرفــــــــــــــــة المســــــــــــــــيحيين ب ــــــــــــــــدور حول ــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــب يجعلهــــــــــــــــا المحــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــث في قال  حقيقــــــــــــــــة التثلي

 . في تلك البيئة اليهودية أو الوثنية وتقوم عليه
ـــــــــــــــــــاب المقـــــــــــــــــــدسوالكلمـــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــها (  ـــــــــــــــــــرد في الكت ـــــــــــــــــــالوث ) لم ت ـــــــــــــــــــث أو الث  ويظـــــــــــــــــــن أن أول  ، التثلي
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ـــــــــــــــــــــاني للمـــــــــــــــــــــيلاد ـــــــــــــــــــــان في القـــــــــــــــــــــرن الث  ثم ظهـــــــــــــــــــــر  . مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــاغها واخترعهـــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــتعملها هـــــــــــــــــــــو ترتلي
 إن  : ســــــــــــــــــــــبيليوس ببدعتــــــــــــــــــــــه في منتصــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــرن الثالــــــــــــــــــــــث وحــــــــــــــــــــــاول أن يفســــــــــــــــــــــر العقيــــــــــــــــــــــدة بــــــــــــــــــــــالقول

 فهــــــــــــــــو حــــــــــــــــادث موقــــــــــــــــت ولــــــــــــــــيس  ، خــــــــــــــــارجيالتثليــــــــــــــــث لــــــــــــــــيس أمــــــــــــــــراً حقيقيــــــــــــــــاً الله لكنــــــــــــــــه مجــــــــــــــــرد إعــــــــــــــــلان 
ـــــــــــــــــدياً  ـــــــــــــــــأن الأ . أب ـــــــــــــــــادى ب ـــــــــــــــــذي ن ـــــــــــــــــوس ال ـــــــــــــــــن زلي بينمـــــــــــــــــا الإب وحـــــــــــــــــده هـــــــــــــــــو الأثم ظهـــــــــــــــــرت بدعـــــــــــــــــة إري  ب

 . والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخليقة
 وأخــــــــــــــــــيراً ظهــــــــــــــــــر إثناســــــــــــــــــيوس داحضــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــذه النظريــــــــــــــــــات وواضــــــــــــــــــعاً أســــــــــــــــــاس العقيــــــــــــــــــدة الســــــــــــــــــليمة 

 . ميلادية ٣٢٥ام التي قبلها واعتمدها مجمع نيقية في ع
ـــــــــــــــــور قـــــــــــــــــانون الإ ـــــــــــــــــد اغســـــــــــــــــطينوس في القـــــــــــــــــرن الخـــــــــــــــــامسيمـــــــــــــــــان الإولقـــــــــــــــــد تبل ـــــــــــــــــى ي   ، ثناسيوســـــــــــــــــي عل

 . وصار القانون عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا

 نسانمتى تجب المعرفة على الإ

 في أي سن يجب التفكير والمعرفة

 ١٣٥ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

 تكلمــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــددوا وقــــــــــــــــــت التكليــــــــــــــــــف بالمعرفــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالتمكن مــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــم بالمســــــــــــــــــائل إعلــــــــــــــــــم أن الم
 حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــالوا في بـــــــــــــــاب التكليـــــــــــــــف أن المكلـــــــــــــــف يشـــــــــــــــترط كونـــــــــــــــه قـــــــــــــــادراً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا كلـــــــــــــــف  ، صـــــــــــــــوليةالأ

 إذ التكليـــــــــــــف  ، بـــــــــــــه مميـــــــــــــزاً بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين غـــــــــــــيره ممـــــــــــــا لم يكلـــــــــــــف بـــــــــــــه متمكنـــــــــــــاً مـــــــــــــن العلـــــــــــــم بمـــــــــــــا كلـــــــــــــف بـــــــــــــه
ــــــــــــــــــك محــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــدون ذل ــــــــــــــــــف . ب ــــــــــــــــــوغ الشــــــــــــــــــرعي بإحــــــــــــــــــدى  وظــــــــــــــــــاهر أن هــــــــــــــــــذا لا يتوق ــــــــــــــــــى تحقــــــــــــــــــق البل  عل

ــــــــــــــب الفــــــــــــــروع ــــــــــــــك بســــــــــــــنتين أو بعــــــــــــــده كــــــــــــــذلك ، العلامــــــــــــــات المــــــــــــــذكورة في كت ــــــــــــــد يكــــــــــــــون قبــــــــــــــل ذل ــــــــــــــل ق   ، ب
 وذكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــض فقهائنــــــــــــــــــا أن وقــــــــــــــــــت التكليــــــــــــــــــف بالمعــــــــــــــــــارف  . دراك قــــــــــــــــــوة وضــــــــــــــــــعفاً بحســــــــــــــــــب مراتــــــــــــــــــب الإ

 إلا أنــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــب أولاً بعــــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــق البلــــــــــــــــــوغ  ، عمــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــرعيةهــــــــــــــــــو وقــــــــــــــــــت التكليــــــــــــــــــف بالأ الإلهۤيــــــــــــــــــة
 . عمالتيان بالأوالعقل المسارعة إلى تحصيل المعارف قبل الإ



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٧٤

ــــــــــول ــــــــــد : أق ــــــــــه أن يكــــــــــون الإلأ ، هــــــــــذا غــــــــــير جي ــــــــــزم من ــــــــــه يل ــــــــــذكورن ــــــــــاث أكمــــــــــل مــــــــــن ال ــــــــــى ن الألأ ، ن  نث
 فتخاطـــــــــــــــــب بالمعرفـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــد  ، تخاطـــــــــــــــــب بالعبـــــــــــــــــادات عنـــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــال التســـــــــــــــــع إذا كانـــــــــــــــــت عاقلـــــــــــــــــة

  ، نبـــــــــــات علـــــــــــى مـــــــــــا جـــــــــــرت بـــــــــــه العــــــــــــادةبالإ حتلام ولاوالصـــــــــــبي لا يبلـــــــــــغ عنـــــــــــد كمـــــــــــال التســـــــــــع بـــــــــــالإ ، ذلـــــــــــك
ـــــــــــــــادات ـــــــــــــــه بالعب ـــــــــــــــزاً عـــــــــــــــاقلاً لعـــــــــــــــدم خطاب ـــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــلا يخاطـــــــــــــــب بالمعرفـــــــــــــــة وإن كـــــــــــــــان ممي  فتكـــــــــــــــون أكمـــــــــــــــل من

 ومـــــــــــــــــــن ثم ذهـــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــض  . وهـــــــــــــــــــو بعيـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــدارك العقـــــــــــــــــــل والنقـــــــــــــــــــل ، اســـــــــــــــــــتعداداً للمعـــــــــــــــــــارف
ـــــــــــــــــغ عشـــــــــــــــــراً عـــــــــــــــــاقلاً  ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن بل  ونســـــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــك إلى الشـــــــــــــــــيخ أبي  ، العلمـــــــــــــــــاء إلى وجـــــــــــــــــوب المعرف

ـــــــــــــة عقـــــــــــــلاً  قدسسرهجعفـــــــــــــر الطوســـــــــــــي   وأيضـــــــــــــاً هـــــــــــــذا لا يوافـــــــــــــق مـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــق مـــــــــــــن أن معرفـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالى واجب

 ن المعرفــــــــــــــة لا تجــــــــــــــب إلا بعــــــــــــــد تحقــــــــــــــق البلــــــــــــــوغ الشــــــــــــــرعي الــــــــــــــذي هــــــــــــــو منــــــــــــــاط نــــــــــــــا لــــــــــــــو قلنــــــــــــــا إلأ ، لا سمعــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــادات الشـــــــــــــــــــرعية ـــــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــــرع لا بالعقـــــــــــــــــــل ، وجـــــــــــــــــــوب العب ـــــــــــــــــــا المعرف ـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد أوجبن  ن البلـــــــــــــــــــوغ لأ ، لكن

ــــــــــــم مــــــــــــن الشــــــــــــرع ــــــــــــى أن وجــــــــــــوب المعرفــــــــــــة إنمــــــــــــا يكــــــــــــون  ، المــــــــــــذكور إنمــــــــــــا عل ــــــــــــدل عل ــــــــــــيس في العقــــــــــــل مــــــــــــا ي  ول
 . لا من العقل ، الوجوب معلوماً من الشرعفلو وجبت عنده لكان  ، عند البلوغ المذكور

ـــــــــــــــــــــة دون تحديـــــــــــــــــــــد وقتـــــــــــــــــــــه : لا يقـــــــــــــــــــــال   ، العقـــــــــــــــــــــل إنمـــــــــــــــــــــا دل علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــــــة في الجمل
ــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــت الوجــــــــــــــــــوب وهــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــير الوجــــــــــــــــــوب ــــــــــــــــــزم كــــــــــــــــــون  ، والشــــــــــــــــــرع إنمــــــــــــــــــا دل علــــــــــــــــــى تحدي  فــــــــــــــــــلا يل

 . الوجوب شرعياً 
  ، ة أيضــــــــــــاً لا نســــــــــــلم أن في الشــــــــــــرع مــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى تحديــــــــــــد وقــــــــــــت وجــــــــــــوب المعرفــــــــــــ : نــــــــــــا نقــــــــــــوللأ

 نعــــــــــــــم دل الشــــــــــــــرع علــــــــــــــى تقــــــــــــــدم المعرفــــــــــــــة علــــــــــــــى  ، بــــــــــــــل إنمــــــــــــــا دل علــــــــــــــى تحديــــــــــــــد وقــــــــــــــت العبــــــــــــــادات فقــــــــــــــط
 . فلا يدل عليه ، وهو أعم من تعيين وقت التقدم ، العبادات في الجملة
 معــــــــــــنى لكــــــــــــون العقــــــــــــل يــــــــــــدل علــــــــــــى وجــــــــــــوب المعرفــــــــــــة في الجملــــــــــــة مــــــــــــن دون اطلاعــــــــــــه علــــــــــــى  وأيضــــــــــــاً لا

 . إذ لا ريب أنه يلزم من الحكم بوجوبها كو�ا واجبة في وقت الحكم ، وقت الوجوب
ــــــــــــــم بوقــــــــــــــت وجوبهــــــــــــــا : والحاصــــــــــــــل ــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــن العلــــــــــــــم بوجوبهــــــــــــــا إلا بعــــــــــــــد العل  فالوقــــــــــــــت كمــــــــــــــا  ، أن

 أن العبــــــــــــــد مــــــــــــــتى لاحــــــــــــــظ هــــــــــــــذه الــــــــــــــنعم  : وتوضــــــــــــــيحه . أنـــــــــــــه ظــــــــــــــرف لهــــــــــــــا فهــــــــــــــو ظــــــــــــــرف للوجــــــــــــــوب أيضــــــــــــــاً 
ــــــــــــــه ــــــــــــــاك منعمــــــــــــــاً أنعــــــــــــــم بهــــــــــــــا علي ــــــــــــــم أن هن ــــــــــــــه وعل ــــــــــــــك أ ، علي ــــــــــــــى نفســــــــــــــه شــــــــــــــكره عليهــــــــــــــا في ذل  وجــــــــــــــب عل

ـــــــــــــو لم يشـــــــــــــكره ، الوقـــــــــــــت ـــــــــــــى  ، خوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن أن يســـــــــــــلبه إياهـــــــــــــا ل ـــــــــــــث أنـــــــــــــه لم يعرفـــــــــــــه بعـــــــــــــد يوجـــــــــــــب عل  وحي
 



 ١٧٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 فقــــــــــــــد علــــــــــــــم أنــــــــــــــه يلــــــــــــــزم مــــــــــــــن وجــــــــــــــوب  ، نفســــــــــــــه النظــــــــــــــر في معرفتــــــــــــــه في ذلــــــــــــــك الوقــــــــــــــت ليمكنــــــــــــــه شــــــــــــــكره
 . المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضاً 

ــــــــــــــى مــــــــــــــذهب الأ ــــــــــــــة عنــــــــــــــدهم  ، اعرةشــــــــــــــنعــــــــــــــم مــــــــــــــا ذكــــــــــــــروه إنمــــــــــــــا يــــــــــــــتم عل ــــــــــــــث أن وجــــــــــــــوب المعرف  حي
 . سمعي

ــــــــــت ــــــــــإن قل ــــــــــه  : ف ــــــــــم عــــــــــن الصــــــــــبي حــــــــــتى يبلــــــــــغ : صلىاللهعليهوآلهقول ــــــــــد وقــــــــــت  ، رفــــــــــع القل ــــــــــى تحدي ــــــــــة عل ــــــــــه دلال  في

 ن رفـــــــــــــــع القلـــــــــــــــم كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن رفـــــــــــــــع التكليـــــــــــــــف وعـــــــــــــــدم جريانـــــــــــــــه لأ ، وجـــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــة بـــــــــــــــالبلوغ الشـــــــــــــــرعي
 . سواء كان قد عقل أم لا ، شئ فقبلها لا يكون مكلفاً ب ، عليه إلى الغاية المذكورة

ـــــــــــت ـــــــــــك : قل ـــــــــــى ذل ـــــــــــه عل ـــــــــــة  ، لا نســـــــــــلم دلالت ـــــــــــوغ الشـــــــــــرعي غاي ـــــــــــى أن البل ـــــــــــدل عل ـــــــــــل إن دل فإنمـــــــــــا ي  ب
 فيبقــــــــــــــى الــــــــــــــدليل الــــــــــــــدال علــــــــــــــى كــــــــــــــون التكليــــــــــــــف بالمعرفــــــــــــــة  ، وإن كــــــــــــــان عقليــــــــــــــاً  . لرفــــــــــــــع التكليــــــــــــــف مطلقــــــــــــــاً 

  ، ديــــــــــــــــد وقــــــــــــــــت وجــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــة بكمــــــــــــــــال العقــــــــــــــــلفإنــــــــــــــــه يســــــــــــــــتلزم تح ، عقليــــــــــــــــاً ســــــــــــــــالماً عــــــــــــــــن المعــــــــــــــــارض
 . شارة إليهكما تقدمت الإ

ــــــــــــــي : والحاصــــــــــــــل ــــــــــــــذي  ، أن عمــــــــــــــوم رفــــــــــــــع القلــــــــــــــم مخصــــــــــــــص بالــــــــــــــدليل العقل  وقــــــــــــــد عــــــــــــــرف العقــــــــــــــل ال
ــــــــــــــــوم والإ ــــــــــــــــنفس بهــــــــــــــــا تســــــــــــــــتعد للعل ــــــــــــــــوة لل ــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــاط التكــــــــــــــــاليف الشــــــــــــــــرعية بأن  وهــــــــــــــــو  ، دراكــــــــــــــــاتهــــــــــــــــو من

 وهــــــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــــــير  ، مة الآلاتالمعــــــــــــــــــــني بقــــــــــــــــــــولهم غريــــــــــــــــــــزة يتبعهــــــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــــم بالضــــــــــــــــــــروريات عنــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــلا
 . وجماعة رحمهاللهاختاره المحقق الطوسي 

 ٤٠٩ص  ١٠ـ مجمع الفائدة والبرهان ج 

 فـــــــــــــــإن ارتـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك يحكـــــــــــــــم بارتـــــــــــــــداده وإن لم يتـــــــــــــــب  ، المراهـــــــــــــــق إذا أســـــــــــــــلم حكـــــــــــــــم بإســـــــــــــــلامه
 . . . . قتل

ـــــــــــو حنيفـــــــــــة ـــــــــــال أب ـــــــــــف بالإ : وق ـــــــــــه ذهـــــــــــب بعـــــــــــض أصـــــــــــحابنا ، ســـــــــــلاميصـــــــــــح إســـــــــــلامه وهـــــــــــو مكل   ، وإلي
ـــــــــــــــالنظر والإلأ ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــه معرفـــــــــــــــة التوحي ـــــــــــــــه يمكن ـــــــــــــــالغ ، ســـــــــــــــتدلالن ـــــــــــــــه كالب  ونقـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن  ، فصـــــــــــــــح من

  . جمــــــــــــــــــاعوهــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــالغ وحكــــــــــــــــــم بإســــــــــــــــــلامه بالإ عليهالسلامأصــــــــــــــــــحابه أ�ــــــــــــــــــم حكمــــــــــــــــــوا بإســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا المطلـــــــــــــــــب ، ســـــــــــــــــتدلال بالروايـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــكلوالإ  ومـــــــــــــــــا  ، لعـــــــــــــــــدم ظهـــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــحة والدلالـــــــــــــــــة عل
ـــــــــــــــه غـــــــــــــــيره عليهالسلامنقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــبي  ، ممـــــــــــــــا لا يقـــــــــــــــاس علي  ليســـــــــــــــوا  عليهمالسلائمـــــــــــــــة والأ صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــإن الن

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٧٦

ـــــــــــــاس ـــــــــــــل ســـــــــــــائر الن  ولهـــــــــــــذا حكمـــــــــــــوا بكـــــــــــــون الحجـــــــــــــة صـــــــــــــلوات االله وســـــــــــــلامه عليـــــــــــــه إمامـــــــــــــاً مـــــــــــــع  ، مـــــــــــــن قبي
 . كونه ابن خمس سنين

ــــــــــــــد لعمــــــــــــــوم مــــــــــــــن قــــــــــــــال ــــــــــــــهلا  : نعــــــــــــــم الحكــــــــــــــم بإســــــــــــــلام المراهــــــــــــــق غــــــــــــــير بعي  إلا االله محمــــــــــــــد رســــــــــــــول  إلۤ
ــــــــــــــــــــوا لا  ، فهــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــلم صلىاللهعليهوآلهاالله  ــــــــــــــــــــاتلوهم حــــــــــــــــــــتى يقول ــــــــــــــــــــهوق ــــــــــــــــــــيرة ، إلا االله إلۤ ــــــــــــــــــــه كث  �ــــــــــــــــــــم إذا ولأ . وأمثال

  ، ســـــــــــــــــــتدلال وفهمـــــــــــــــــــوا أدلـــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــود الواجـــــــــــــــــــب والتوحيـــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــدروا علـــــــــــــــــــى الإ
 ن دليـــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــوب لأ ، يمكـــــــــــــــــــن أن يجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــيهم ذلـــــــــــــــــــك ، ووجـــــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــــة والنظـــــــــــــــــــر في المعرفـــــــــــــــــــة

 ولا  ، ولا خصوصــــــــــــــــــية لــــــــــــــــــه بالبــــــــــــــــــالغ ، فكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــرف ذلــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــدخل تحتــــــــــــــــــه ، المعرفــــــــــــــــــة عقلــــــــــــــــــي
ــــــــــــــل يمكــــــــــــــن أن يجــــــــــــــب ذلــــــــــــــك ، لــــــــــــــيفهمفــــــــــــــلا يبعــــــــــــــد تك ، دلــــــــــــــة العقليــــــــــــــةاســــــــــــــتثناء في الأ  فــــــــــــــإذا أوجــــــــــــــب  ، ب

ـــــــــــــيهم يجـــــــــــــب أن يصـــــــــــــح مـــــــــــــنهم ـــــــــــــزم مـــــــــــــن الحكـــــــــــــم بالصـــــــــــــحة وجوبـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، عل ـــــــــــــل يل ـــــــــــــب عليـــــــــــــه  ، ب  ويترت
  ، وقـــــــــــــــــد أجمعـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــوب الفـــــــــــــــــروع علـــــــــــــــــيهم وعـــــــــــــــــدم تكلـــــــــــــــــيفهم بهـــــــــــــــــا . . . . حكـــــــــــــــــامالأ

 بـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــولية العقليـــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــغير قولهـــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــرح بعـــــــــــــــــض العلمـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــأن الواجبـــــــــــــــــات الأ
 ســــــــــــــــــتدلال علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــذ والإوالظــــــــــــــــــاهر أن ضــــــــــــــــــابطة القــــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــــى الفهــــــــــــــــــم والأ . بلوغــــــــــــــــــه دون الفرعيــــــــــــــــــة

  ، ففـــــــــــــي كـــــــــــــل مـــــــــــــن وجـــــــــــــب فيـــــــــــــه ذلـــــــــــــك يصـــــــــــــح ويمكـــــــــــــن أن يجـــــــــــــب عليـــــــــــــه ذلـــــــــــــك المقـــــــــــــدار ، وجـــــــــــــه مقنـــــــــــــع
 وهــــــــــــــــو لمــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ قريــــــــــــــــب ولا  ، وقــــــــــــــــال في الــــــــــــــــدروس . ومـــــــــــــــن لم يوجــــــــــــــــد فيــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك لم يجــــــــــــــــب

 . وما استدل به الشيخ مؤيد فقوله قريب ، شك أنه أحوط
 غــــــــــــــــــــــير المميــــــــــــــــــــــز والمجنــــــــــــــــــــــون لا يصــــــــــــــــــــــح إســــــــــــــــــــــلامهما مباشــــــــــــــــــــــرة إجماعــــــــــــــــــــــاً ولا  : قـــــــــــــــــــــال في التــــــــــــــــــــــذكرة

ــــــــــــــــة لغــــــــــــــــيره ــــــــــــــــى الإ . يحكــــــــــــــــم بإســــــــــــــــلامهما إلا بالتبعي ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــدرة ل ــــــــــــــــد بهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لا ق  ولا  ، ســــــــــــــــتدلالفيري
 علـــــــــــــــــــــى وجنـــــــــــــــــــــون المجنـــــــــــــــــــــون أخرجـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن الفهـــــــــــــــــــــم والقـــــــــــــــــــــدرة  ، يفهـــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــــــة ونحـــــــــــــــــــــوه

 وأمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم فهـــــــــــــــم مســـــــــــــــتقل لا يبعـــــــــــــــد اعتبـــــــــــــــاره  ، ســـــــــــــــتدلال مثـــــــــــــــل غـــــــــــــــير المميـــــــــــــــزســــــــــــــتفهام والإالإ
 . فتأمل ، حكام في حقه عليهحينئذ وإجراء الأ

 نسان في مرحلة التفكير والبحثحكم الإ

 ١٣٣ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

  ؟ هــــــــــــــو كــــــــــــــافر أو مــــــــــــــؤمنهــــــــــــــل  . . . . نســــــــــــــان في زمــــــــــــــان مهلــــــــــــــة النظــــــــــــــرالمبحــــــــــــــث الثالــــــــــــــث في أن الإ
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 والظــــــــــــــــــــــاهر أن محــــــــــــــــــــــل  . واستشــــــــــــــــــــــكل بعضــــــــــــــــــــــهم ، بكفــــــــــــــــــــــره رضياللهعنهجــــــــــــــــــــــزم الســــــــــــــــــــــيد الشــــــــــــــــــــــريف المرتضــــــــــــــــــــــى 

 فإنــــــــــــــه في زمــــــــــــــان طلــــــــــــــب الحــــــــــــــق بــــــــــــــالنظر  ، النــــــــــــــزاع في مــــــــــــــن لم يســــــــــــــبق منــــــــــــــه اعتقــــــــــــــاد مــــــــــــــا يوجــــــــــــــب الكفــــــــــــــر
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــع بقــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك الإ ــــــــــــــــب في كفــــــــــــــــرهفي ــــــــــــــــزاع في مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو في أول مراتــــــــــــــــب . عتقــــــــــــــــاد لا ري   بــــــــــــــــل الن

ــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــق ليعتقــــــــــــــــــده ولم يكــــــــــــــــــن معتقــــــــــــــــــداً لمــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــب   التكليــــــــــــــــــف إذا وجــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه للنظــــــــــــــــــر في تحقي
 وكـــــــــــــذا مـــــــــــــن ســـــــــــــبق لـــــــــــــه اعتقـــــــــــــاد مـــــــــــــا  . الكفـــــــــــــر بـــــــــــــل هـــــــــــــو مـــــــــــــتردد حـــــــــــــتى يـــــــــــــرجح عنـــــــــــــده شـــــــــــــيء فيعتقـــــــــــــده

 يوجـــــــــــــــــب الكفـــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــه إلى الشـــــــــــــــــك بســـــــــــــــــبب نظـــــــــــــــــره في تحقيـــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــق ولمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــترجح عنـــــــــــــــــده 
 ؟ أم لافهذان هل هما كافران في مدة النظر  ، الحق

 يمــــــــــــان ممــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــأنه أن يكــــــــــــون مؤمنــــــــــــاً مــــــــــــا تقــــــــــــدم مــــــــــــن تعريــــــــــــف الكفــــــــــــر بأنــــــــــــه عــــــــــــدم الإ : أقــــــــــــول
  ، يمـــــــــــــــــان عليهمـــــــــــــــــا في تلـــــــــــــــــك الحالـــــــــــــــــةلصـــــــــــــــــدق عـــــــــــــــــدم الإ ، يقتضـــــــــــــــــي الحكـــــــــــــــــم بكفرهمـــــــــــــــــا حالـــــــــــــــــة النظـــــــــــــــــر

 نـــــــــــــه يقتضـــــــــــــي الحكـــــــــــــم بكفـــــــــــــر كـــــــــــــل أحـــــــــــــد أول كمـــــــــــــال عقلـــــــــــــه الـــــــــــــذي هـــــــــــــو أول لأ ، وهـــــــــــــذا مشـــــــــــــكل جـــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــف بالمعرفـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــت التكلي ـــــــــــــــــلأ ، وق   ، إذ النظـــــــــــــــــر قبلـــــــــــــــــه لا عـــــــــــــــــبرة بـــــــــــــــــه ، ه أول وقـــــــــــــــــت إمكـــــــــــــــــان النظـــــــــــــــــرن

ـــــــــــــــــداً في جهـــــــــــــــــنم ـــــــــــــــــة مخل  ولا يخفـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــد  . ويقتضـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن أدركـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــوت في تلـــــــــــــــــك الحال
 إمـــــــــــــا تكليـــــــــــــف مـــــــــــــا لا يطـــــــــــــاق إن عذبـــــــــــــه علـــــــــــــى تـــــــــــــرك  : ولـــــــــــــزوم ، ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن حكمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالى وعدلـــــــــــــه

  ، حيـــــــــــــــث لم يمـــــــــــــــض لـــــــــــــــه وقـــــــــــــــت يمكـــــــــــــــن تحصـــــــــــــــيله فيـــــــــــــــه قبـــــــــــــــل المـــــــــــــــوت كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المفـــــــــــــــروض ، يمـــــــــــــــانالإ
 إذ لم يســـــــــــــبق لـــــــــــــه إعتقـــــــــــــاد مـــــــــــــا  ، تعـــــــــــــالى االله عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، أو الظلـــــــــــــم الصـــــــــــــرف إن لم يقـــــــــــــدر علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك

 . ليكون التعذيب عليه ، يوجب الكفر كما هو المفروض أيضاً 
 إن مثــــــــــــــل  : يقــــــــــــــال اللهــــــــــــــم إلا أن . ويلــــــــــــــزم مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك القــــــــــــــدح في صــــــــــــــحة تعريــــــــــــــف الكفــــــــــــــر بــــــــــــــذلك

ــــــــــــوع مــــــــــــن الكفــــــــــــر لا يعــــــــــــذب صــــــــــــاحبه ــــــــــــزم منــــــــــــه القــــــــــــدح في الإ ، هــــــــــــذا الن ــــــــــــى أن كــــــــــــل لكــــــــــــن لا يل  جمــــــــــــاع عل
 وأن يكـــــــــــــون المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الكـــــــــــــافر المخلـــــــــــــد مــــــــــــــن  ، ولـــــــــــــيس بعيـــــــــــــداً التـــــــــــــزام ذلــــــــــــــك ، كـــــــــــــافر مخلـــــــــــــد في النـــــــــــــار

 . ولجماع مخصوصاً بمن عدا الأفيكون الإ ، كان كفره عن اعتقاد
 إذ  ، يلـــــــــــزم أن يكـــــــــــون مـــــــــــن أهـــــــــــل الجنـــــــــــة ، هـــــــــــذا الشـــــــــــخص مـــــــــــن أهـــــــــــل النـــــــــــارإن لم يكـــــــــــن  : إن قلـــــــــــت

 فيلـــــــــــــــــــــزم أن يخلـــــــــــــــــــــد في الجنـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن لا  ، لا واســـــــــــــــــــــطة بينهمـــــــــــــــــــــا في الآخـــــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــذهب الحـــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــه أصــــــــــــــلاً كمــــــــــــــا هــــــــــــــو المفــــــــــــــروض ــــــــــــــه الإ ، إيمــــــــــــــان ل  جمــــــــــــــاع مــــــــــــــن أن غــــــــــــــير وهــــــــــــــو مخــــــــــــــالف لمــــــــــــــا انعقــــــــــــــد علي

 . المؤمن لا يدخل الجنة
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 ويكــــــــــــــــــون  ، طفــــــــــــــــــاليجـــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــون إدخالــــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــــة تفضـــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى كالأ : قلــــــــــــــــــت
 يمــــــــــــــــــان ومضــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــان يمكنــــــــــــــــــه تحصــــــــــــــــــيله فيهــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــاع مخصوصــــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــــن كلــــــــــــــــــف الإالإ

 . فقصر
ـــــــــــــول أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــذي ي : وأق ـــــــــــــه بكفـــــــــــــر ولا بإيمـــــــــــــان ال  قتضـــــــــــــيه النظـــــــــــــر إن هـــــــــــــذا الشـــــــــــــخص لا يحكـــــــــــــم علي

ـــــــــــــل تبعـــــــــــــاً كالأ ـــــــــــــام ليخـــــــــــــرج عـــــــــــــن  ، طفـــــــــــــالفي زمـــــــــــــان النظـــــــــــــر حقيقـــــــــــــة ب ـــــــــــــف الت ـــــــــــــه التكلي ـــــــــــــه لم يتحقـــــــــــــق ل  فإن
ـــــــــــــه النظـــــــــــــر الموصـــــــــــــل  ، طفـــــــــــــالحكـــــــــــــم الأ ـــــــــــــه زمـــــــــــــان يمكـــــــــــــن في ـــــــــــــك إلى أن يمضـــــــــــــي علي ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــاق عل  فهـــــــــــــو ب

ــــــــــــه ، يمــــــــــــانإلى الإ ــــــــــــتم في مــــــــــــن لم يســــــــــــبق ل  أمــــــــــــا مــــــــــــن  . كمــــــــــــن هــــــــــــو في أول بلوغــــــــــــه  ، كفــــــــــــر  لكــــــــــــن هــــــــــــذا لا ي
 . فيتم فيه ، سبق له اعتقاد الكفر ثم رجع عنه إلى الشك

 تجب المعرفة بالتفكير ولا يصح فيها التقليد
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 : شياء أربعة لا خامس لهاالطريق إلى معرفة الأ
 ثنــــــــــــين أكثــــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــالعلم بــــــــــــأن الإ  ، ضــــــــــــرورة لكونــــــــــــه مركــــــــــــوزاً في العقــــــــــــول الشــــــــــــئ أن يعلــــــــــــم  ، أولهــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــدة ، واحـــــــــــــــــــــــد  وأن الجســـــــــــــــــــــــمين لا  ، وأن الجســـــــــــــــــــــــم الواحـــــــــــــــــــــــد لا يكـــــــــــــــــــــــون في مكـــــــــــــــــــــــانين في حال
  ، لا يخلـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون ثابتـــــــــــــــــاً أو منفيـــــــــــــــــاً  الشـــــــــــــــــئ و  ، يكونـــــــــــــــــان مكـــــــــــــــــان واحـــــــــــــــــد في حالـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة

 . وغير ذلك مما هو مركوز في العقول
ـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة الإ ، والث ـــــــــــــــــــبسدراك إذا أأن يعل  كـــــــــــــــــــالعلم بالمشـــــــــــــــــــاهدات   ، درك وارتفـــــــــــــــــــع الل

 . والمدركات بسائر الحواس
 . خبار كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلكأن يعلم بالأ ، والثالث
 . ستدلالأن يعلم بالنظر والإ ، والرابع

ـــــــــــــــم بـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى لـــــــــــــــيس بحاصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــه الأ ـــــــــــــــم ضـــــــــــــــرورة لا يختلـــــــــــــــف لأ ، ولوالعل  ن مـــــــــــــــا يعل
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــل يتفقـــــــــــــــــون علي ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن  ، العقـــــــــــــــــلاء في  ولـــــــــــــــــذلك لا يختلفـــــــــــــــــون في أن الواحـــــــــــــــــد لا يكـــــــــــــــــون أكث

ـــــــــــــين ـــــــــــــه خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين العقـــــــــــــلاء فكيـــــــــــــف يجـــــــــــــوز أن  . وأن الشـــــــــــــبر لا يطـــــــــــــابق الـــــــــــــذراع ، اثن  والعلـــــــــــــم بـــــــــــــاالله في
 



 ١٧٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . يكون ضرورياً 
 شــــــــــــــــئ نــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى لــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــدرك بلأ ، دراك أيضــــــــــــــــاً طريــــــــــــــــق العلــــــــــــــــم بمعرفــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالىولــــــــــــــــيس الإ

 دركنــــــــــــــاه مــــــــــــــع صــــــــــــــحة ولــــــــــــــو كــــــــــــــان مــــــــــــــدركاً محسوســــــــــــــاً لأ ، الحــــــــــــــواس علــــــــــــــى مــــــــــــــا ســــــــــــــنبينه فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــد مــــــــــــــن
 . حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة

 ن الخـــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــذي يوجـــــــــــــــــب العلـــــــــــــــــم لأ ، والخـــــــــــــــــبر أيضـــــــــــــــــاً لا يمكـــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون طريقـــــــــــــــــاً إلى معرفتـــــــــــــــــه
 نـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد بي ، كالبلـــــــــــــــدان والوقـــــــــــــــائع وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك  ، هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مســـــــــــــــتنداً إلى مشـــــــــــــــاهدة وإدراك

ــــــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــــــدرك ــــــــــــــــــــذي لا يســــــــــــــــــــتند إلى الإ ، ل ــــــــــــــــــــموالخــــــــــــــــــــبر ال ــــــــــــــــــــع  . دراك لا يوجــــــــــــــــــــب العل ــــــــــــــــــــرى أن جمي  ألا ت
ـــــــــــــــــه لأ صلىاللهعليهوآلهالمســـــــــــــــــلمين يخـــــــــــــــــبرون مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالفهم بصـــــــــــــــــدق محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــم ب  ن فـــــــــــــــــلا يحصـــــــــــــــــل لمخـــــــــــــــــالفيهم العل

 وكـــــــــــــــــــذلك جميـــــــــــــــــــع الموحـــــــــــــــــــدين يخـــــــــــــــــــبرون الملحـــــــــــــــــــدة بحـــــــــــــــــــدوث العـــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــلا  ، ذلـــــــــــــــــــك طريقـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدليل
 . ن ذلك طريقه الدليللعلم به لأا يحصل لهم

ـــــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــرورة أو المشـــــــــــــــــــاهدة أو الخـــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــق معرفت ـــــــــــــــــــإذا بطـــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــون طري ـــــــــــــــــــق إلا أن  ، ف  لم يب
 . يكون طريقة النظر

 ؟ أين أنتم عن تقليد المتقدمين : فإن قيل
ـــــــــــا ـــــــــــذلك  : قلن ـــــــــــد ف ـــــــــــول الغـــــــــــير مـــــــــــن غـــــــــــير حجـــــــــــة وهـــــــــــو حقيقـــــــــــة التقلي ـــــــــــول ق ـــــــــــه قب ـــــــــــد ب ـــــــــــد إن أري  التقلي

ــــــــــــــى مــــــــــــــا لا يــــــــــــــأمن كــــــــــــــون مــــــــــــــا يعتقــــــــــــــده عنــــــــــــــد التقليــــــــــــــد جهــــــــــــــلاً لأ ، قبــــــــــــــيح في العقــــــــــــــول  ن فيــــــــــــــه إقــــــــــــــداماً عل
ـــــــــــــــــدليل ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــيح في العقـــــــــــــــــولوالإ ، لتعري ـــــــــــــــــك قب ـــــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــــدام عل ـــــــــــــــــيس في العقـــــــــــــــــول أن ولأ ، ق ـــــــــــــــــه ل  ن

ــــــــــــــــــا ولا يجــــــــــــــــــوز  ــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــر والبحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن أوهامن ــــــــــــــــــد الملحــــــــــــــــــد إذا رفعن  تقليــــــــــــــــــد الموحــــــــــــــــــد أولى مــــــــــــــــــن تقلي
 . أن يتساوى الحق والباطل

 . نقلد المحق دون المبطل : فإن قيل
ــــــــــــا ــــــــــــالنظر : قلن ــــــــــــه محقــــــــــــاً لا يمكــــــــــــن حصــــــــــــوله إلا ب ــــــــــــم بكون ــــــــــــد آخــــــــــــر أدى لأ ، العل ــــــــــــاه بتقلي ــــــــــــا إن علمن  ن

 وإن علمنـــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــدليل فالـــــــــــــــــدليل الـــــــــــــــــدال علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب القبـــــــــــــــــول منـــــــــــــــــه يخرجـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  ، إلى التسلســـــــــــــــــل
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــاب التقلي ــــــــــــــــه ل ، ب ــــــــــــــــه من ــــــــــــــــبي أو المعصــــــــــــــــوم فيمــــــــــــــــا نقبل ــــــــــــــــداً للن ــــــــــــــــذلك لم يكــــــــــــــــن أحــــــــــــــــدنا مقل ــــــــــــــــام ول  قي

 . الدليل على صحة ما يقوله
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ـــــــــــيس يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــال ـــــــــــد الأ : ول ـــــــــــيهمنقل ـــــــــــر ونرجـــــــــــع إل ـــــــــــك لأ ، كث ـــــــــــى وذل ـــــــــــون عل ـــــــــــد يكون ـــــــــــر ق  ن الاكث
ـــــــــــــــــاد المعـــــــــــــــــروف ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو المعت ـــــــــــــــــة بالإ ، ضـــــــــــــــــلال بـــــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــــرى أن الفـــــــــــــــــرق المبطل  ضـــــــــــــــــافة إلى الفـــــــــــــــــرق ألا ت

 . المحقة جزء من كل وقليل من كثير
 فلــــــــــــــــذلك  ، ن مثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك يتفــــــــــــــــق في المبطلــــــــــــــــينلأ ، ولا يمكــــــــــــــــن أن يعتــــــــــــــــبر أيضــــــــــــــــاً بالزهــــــــــــــــد والــــــــــــــــورع

ـــــــــــــذلك  ـــــــــــــم ب ـــــــــــــى باطـــــــــــــل فعل ـــــــــــــدنيا مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــم عل ـــــــــــــض ال ـــــــــــــادة ورف ـــــــــــــة العب ـــــــــــــى غاي ـــــــــــــان النصـــــــــــــارى عل ـــــــــــــرى رهب  ت
 . أجمع فساد التقليد

 ن أكثــــــــــــر مــــــــــــن تعنــــــــــــون لأ ، هــــــــــــذا القــــــــــــول يــــــــــــؤدي إلى تضــــــــــــليل أكثــــــــــــر الخلــــــــــــق وتكفــــــــــــيرهم : قيــــــــــــلفــــــــــــإن 
 دبــــــــــــــــــاء والرؤســــــــــــــــــاء والتجــــــــــــــــــار وجمهــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــاء والأ ، مــــــــــــــــــن العقــــــــــــــــــلاء لا يعرفــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا يقولونــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه ، العــــــــــــــــوام ــــــــــــــــدون إلى مــــــــــــــــا يقولون ــــــــــــــــذلك طائفــــــــــــــــة يســــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن المتكلمــــــــــــــــين ، ولا يهت   ، وإنمــــــــــــــــا يخــــــــــــــــتص ب
ـــــــــــــــــــدعهم في ـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالفهم يب ـــــــــــــــــــكوجمي ـــــــــــــــــــابعين وأهـــــــــــــــــــل  ،  ذل ـــــــــــــــــــؤدي إلى تكفـــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــحابة والت  وي

 نـــــــــــــــــــه معلـــــــــــــــــــوم أن أحـــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــابعين لم يـــــــــــــــــــتكلم فيمـــــــــــــــــــا تكلـــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــه لأ ، مصـــــــــــــــــــارالأ
 فكيــــــــــــــــف يقــــــــــــــــال بمــــــــــــــــذهب  ، منــــــــــــــــهشــــــــــــــــئ المتكلمــــــــــــــــون ولا سمــــــــــــــــع منــــــــــــــــه حــــــــــــــــرف واحــــــــــــــــد ولا نقــــــــــــــــل عــــــــــــــــنهم 

 . وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه ، مة وتضليلهايؤدي إلى تكفير أكثر الأ
 وســـــــــــــــوء ظـــــــــــــــن بمـــــــــــــــن أوجـــــــــــــــب النظـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤدي إلى  ، هـــــــــــــــذا غلـــــــــــــــط فـــــــــــــــاحش وظـــــــــــــــن بعيـــــــــــــــد : قيـــــــــــــــل
 ولســـــــــــــــــــــــــــنا نريـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــالنظر المنـــــــــــــــــــــــــــاظرة والمحاجـــــــــــــــــــــــــــة والمخاصـــــــــــــــــــــــــــمة والمحـــــــــــــــــــــــــــاورة الـــــــــــــــــــــــــــتي  ، معرفـــــــــــــــــــــــــــة االله

 فـــــــــــــــــإن جميــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك صـــــــــــــــــناعة فيهــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــيلة وإن لم تكــــــــــــــــــن  ، يتـــــــــــــــــداولها المتكلمـــــــــــــــــون ويجــــــــــــــــــرى بيـــــــــــــــــنهم
 دلــــــــــــــــــة الموصــــــــــــــــــلة إلى توحيــــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــالى وإنمــــــــــــــــــا أوجبنــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو الفكــــــــــــــــــر في الأ ، اجبــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــه ـــــــــــــه وصـــــــــــــحة مـــــــــــــا جـــــــــــــاء ب ـــــــــــــه ومعرفـــــــــــــة نبي ـــــــــــــه أو غـــــــــــــير واجـــــــــــــب  ، وعدل ـــــــــــــاً عن ـــــــــــــك منهي ـــــــــــــف يكـــــــــــــون ذل  وكي
 عـــــــــــــــلام والمعجـــــــــــــــزة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن لم يوجـــــــــــــــب القبـــــــــــــــول منـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد إلا بعـــــــــــــــد إظهـــــــــــــــار الأ عليهالسلاموالنـــــــــــــــبي 

 وكــــــــــــــذلك تضــــــــــــــمن  . حــــــــــــــد إنــــــــــــــه يجــــــــــــــب عليــــــــــــــك القبــــــــــــــول مــــــــــــــن غــــــــــــــير آيــــــــــــــة ولا دلالــــــــــــــةلأ ولم يقــــــــــــــل ، وغــــــــــــــيره
ــــــــــــــــمْ  : قــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى ، دلــــــــــــــــة ووجــــــــــــــــوب النظــــــــــــــــرالقــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــن أولــــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــــره التنبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الأ  أَوَلَ

ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــــــــا خَلَــــــــــقَ اللَّــــــــــهُ مِــــــــــن شَــــــــــيْءٍ   لــَــــــــى أَفــَــــــــلاَ ينَظــُــــــــرُونَ إِ  : وقــــــــــال . ينَظــُــــــــرُوا فِــــــــــي مَلَكُــــــــــوتِ السَّ

ــــــــــــتْ  ــــــــــــفَ خُلِقَ ــــــــــــلِ كَيْ بِ ــــــــــــتْ  . الإِْ ــــــــــــفَ رفُِعَ ــــــــــــمَاءِ كَيْ ــــــــــــى السَّ ــــــــــــفَ نُصِــــــــــــبَتْ  . وَإِلَ ــــــــــــالِ كَيْ ــــــــــــى الْجِبَ ــــــــــــى . وَإِلَ   وَإِلَ
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نسَـــــــــــــانُ مَـــــــــــــا  : وقـــــــــــــال . وَفِـــــــــــــي أنَفُسِـــــــــــــكُمْ أَفــَـــــــــــلاَ تُـبْصِـــــــــــــرُونَ  : وقـــــــــــــال . الأَْرْضِ كَيْـــــــــــــفَ سُـــــــــــــطِحَتْ  ـــــــــــــلَ الإِْ  قتُِ

ــــــــــــمَاوَاتِ  : وقــــــــــــال . الآيـــــــــــة . مِــــــــــــن نُّطْفَـــــــــــةٍ خَلَقَــــــــــــهُ  . خَلَقَــــــــــــهُ مِــــــــــــنْ أَيِّ شَـــــــــــيْءٍ  . أَكْفَـــــــــــرَهُ   إِنَّ فِـــــــــــي خَلْــــــــــــقِ السَّ

ُولــِـــــــــــــــي الأْلَْبَـــــــــــــــــابِ   إِنَّـــــــــــــــــكَ لاَ تُخْلِـــــــــــــــــفُ  : إلى قولـــــــــــــــــه . وَالأَْرْضِ وَاخْـــــــــــــــــتِلاَفِ اللَّيْـــــــــــــــــلِ وَالنـَّهَـــــــــــــــــارِ لآَيــَـــــــــــــــاتٍ لأِّ

نسَــــــــــــانُ إِلــَــــــــــىٰ طَعَامِــــــــــــ : وقــــــــــــال . الْمِيعَــــــــــــادَ  نَا الْمَــــــــــــاءَ صَــــــــــــبًّا هِ فَـلْيَنظــُــــــــــرِ الإِْ  ثــُــــــــــمَّ شَــــــــــــقَقْنَا الأَْرْضَ  ، أنََّــــــــــــا صَــــــــــــبَبـْ

ـــــــــقًّا ـــــــــه ، شَ ـــــــــامِكُمْ  : إلى قول عَ ـــــــــمْ وَلأِنَْـ ـــــــــا لَّكُ ـــــــــينٍ  : وقـــــــــال . مَّتَاعً ـــــــــن طِ ـــــــــلاَلَةٍ مِّ ـــــــــن سُ نسَـــــــــانَ مِ ـــــــــا الإِْ ـــــــــدْ خَلَقْنَ   . وَلَقَ
ــــــــــينٍ  ــــــــــرَارٍ مَّكِ ــــــــــي قَـ ــــــــــةً فِ ــــــــــاهُ نطُْفَ ــُــــــــمَّ جَعَلْنَ ــــــــــه  . ث ــــــــــاإلى قول تَبَ ــــــــــالِقِينَ فَـ ــــــــــنُ الْخَ ــــــــــي  : وقــــــــــال . رَكَ اللَّــــــــــهُ أَحْسَ  إِنَّ فِ

ــــــــــرُونَ  ــــــــــكَ لآَيـَـــــــــاتٍ لِّقَــــــــــوْمٍ يَـتـَفَكَّ لِ ــــــــــي الأْلَْبـَـــــــــابِ  و ، لِّقَــــــــــوْمٍ يَـعْقِلـُـــــــــونَ  و ، ذَٰ لْــــــــــبٌ  و ، لأُِولِ ــــــــــانَ لـَـــــــــهُ قَـ   ، لِمَــــــــــن كَ
 . وغير ذلك من الآيات التي تعدادها يطول . يعني عقل

  ، دلــــــــــــــة وينصــــــــــــــبها ويــــــــــــــدعو إلى النظــــــــــــــر فيهــــــــــــــاوينبــــــــــــــه علــــــــــــــى الأوكيــــــــــــــف يحــــــــــــــث تعــــــــــــــالى علــــــــــــــى النظــــــــــــــر 
 فأمـــــــــــــا مـــــــــــــن أومـــــــــــــي إليـــــــــــــه مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة  . إن هـــــــــــــذا لا يتصـــــــــــــوره إلا غـــــــــــــبيٌّ جاهـــــــــــــل . ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك يحرمهـــــــــــــا
 فــــــــــــــأول مــــــــــــــا فيــــــــــــــه أنــــــــــــــه غــــــــــــــير  ، عصــــــــــــــار مــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء والفضــــــــــــــلاء والتجــــــــــــــار والعــــــــــــــواموالتــــــــــــــابعين وأهــــــــــــــل الأ

 . بل كلام الصحابة والتابعين مملو من ذلك ، مسلم
 وقــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــير  . أعــــــــــــــــــرفكم بنفســــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــرفكم بربــــــــــــــــــه : أنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوروي عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي  . . .

  ، وأصــــــــــــــــــــــــل معرفتــــــــــــــــــــــــه توحيـــــــــــــــــــــــــده ، أول عبــــــــــــــــــــــــادة االله معرفتــــــــــــــــــــــــه : في خطبتــــــــــــــــــــــــه المعروفــــــــــــــــــــــــة عليهالسلامالمــــــــــــــــــــــــؤمنين 

  ، لشــــــــــــــهادة العقــــــــــــــول إن مــــــــــــــن حلتــــــــــــــه الصــــــــــــــفات فهــــــــــــــو مخلــــــــــــــوق ، ونظــــــــــــــام توحيــــــــــــــده نفــــــــــــــي الصــــــــــــــفات عنــــــــــــــه
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــوق ثم ق ــــــــــــــــه خــــــــــــــــالق لــــــــــــــــيس بمخل ــــــــــــــــه : وشــــــــــــــــهادتها أن ــــــــــــــــالعقول يعتقــــــــــــــــد  ، بصــــــــــــــــنع االله يســــــــــــــــتدل علي  وب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، معرفت ـــــــــــــــالنظر يثبـــــــــــــــت حجت ـــــــــــــــدلالات ، وب   . إلى آخـــــــــــــــر الخطبـــــــــــــــة ، مشـــــــــــــــهور بالبينـــــــــــــــات ، معلـــــــــــــــوم بال
 . وخطبه في هذا المعنى أكثر من أن تحصى

ـــــــــــــــال الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــه فإنمـــــــــــــــا يعبـــــــــــــــده ف ، واالله مـــــــــــــــا يعبـــــــــــــــد االله إلا مـــــــــــــــن عرفـــــــــــــــه : عليهالسلاموق  أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لم يعرف

 . وأشار بيده ، هكذا ضلالاً 
ـــــــــــــــاني أن  ، أولهـــــــــــــــا أن تعـــــــــــــــرف ربـــــــــــــــك : وجـــــــــــــــدت علـــــــــــــــم النـــــــــــــــاس في أربـــــــــــــــع : عليهالسلاموقـــــــــــــــال الصـــــــــــــــادق   والث

 والرابـــــــــــــع أن تعـــــــــــــرف مـــــــــــــا يخرجـــــــــــــك مـــــــــــــن  ، والثالـــــــــــــث أن تعـــــــــــــرف مـــــــــــــا أراد منـــــــــــــك ، تعـــــــــــــرف مـــــــــــــا صـــــــــــــنع بـــــــــــــك
 . . . . دينك



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٨٢

 . أكثر من أومأتم إليه إذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه : فإن قالوا
 نـــــــــــــــــــه لا يمتنـــــــــــــــــــع أن يكـــــــــــــــــــون عارفـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى الجملـــــــــــــــــــة وإن لأ ، وذلـــــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــــاً لا يلـــــــــــــــــــزم : قلنـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــارة عمـــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــده ـــــــــــــــه العب ـــــــــــــــنفس لا ، تعـــــــــــــــذرت علي ـــــــــــــــارة عمـــــــــــــــا في ال ـــــــــــــــى بطـــــــــــــــلان فتعـــــــــــــــذر العب ـــــــــــــــدل عل   ي
 . ذلك ولا ارتفاعه

 ٩ـ  ٣ـ الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص 

 بـــــــــــــــل أوجـــــــــــــــب البحـــــــــــــــث  ، وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــرم االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى جميـــــــــــــــع العبيـــــــــــــــد ســـــــــــــــلوك طريـــــــــــــــق التقليـــــــــــــــد
 ة المقدمـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــ . . . . في أصـــــــــــــــــــول العقايـــــــــــــــــــد اليقينيـــــــــــــــــــة وتحصـــــــــــــــــــيلها باســـــــــــــــــــتعمال البراهـــــــــــــــــــين القطعيـــــــــــــــــــة

 طلـــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــــن المكلـــــــــــــــــــف اعتقـــــــــــــــــــاداً جازمـــــــــــــــــــاً يقينيـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــأخوذاً مـــــــــــــــــــن  . في تحـــــــــــــــــــريم التقليـــــــــــــــــــد
 أو  ، واعتقــــــــــــــــــاداً مســــــــــــــــــتفاداً إمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الحجــــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــــوليةوذلــــــــــــــــــك في المســــــــــــــــــائل الأ ، دلــــــــــــــــــةالحجــــــــــــــــــج والأ

 . من التقليد في المسائل الفروعية

 ٥٩ص  ١ـ رسائل المحقق الكركي ج 

 صـــــــــــــول الخمســـــــــــــة الـــــــــــــتي هـــــــــــــي وأنثـــــــــــــى أن يعـــــــــــــرف الأ يجـــــــــــــب علـــــــــــــى كـــــــــــــل مكلـــــــــــــف حـــــــــــــرّ وعبـــــــــــــد ذكـــــــــــــر
 بالـــــــــــــــــــــدليل لا  ، والمعـــــــــــــــــــــاد ، مامـــــــــــــــــــــةوالإ ، والنبـــــــــــــــــــــوة ، والعـــــــــــــــــــــدل ، التوحيـــــــــــــــــــــد : وهـــــــــــــــــــــي ، يمـــــــــــــــــــــانأركـــــــــــــــــــــان الإ

 اســـــــــــــــــتحق العقـــــــــــــــــاب و  ، ومـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك لم ينـــــــــــــــــتظم في ســـــــــــــــــلك المـــــــــــــــــؤمنين . بالتقليـــــــــــــــــد
 . الدائم مع الكافرين

 ١٧٣ص  ٣وج  ٨٠ص  ١ـ رسائل المحقق الكركي ج 

ــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــة والســــــــــــــــلبية ، ويجــــــــــــــــب أمــــــــــــــــام فعلهــــــــــــــــا معرف ــــــــــــــــه ، وصــــــــــــــــفاته الثبوتي ــــــــــــــــه وحكمت   ، وعدل
ــــــــــــــه والإ عليهمالسلائمــــــــــــــة وإمامــــــــــــــة الأ ، ونبــــــــــــــوة نبينــــــــــــــا محمــــــــــــــد صــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  قــــــــــــــرار بكــــــــــــــل مــــــــــــــا جــــــــــــــاء ب

 . بالدليل لا بالتقليد ، النبي صلوات االله عليه وآله من أحوال المعاد
 آخــــــــــر إثباتـــــــــــاً أو شــــــــــئ الــــــــــدليل هــــــــــو مــــــــــا يلـــــــــــزم مــــــــــن العلــــــــــم بــــــــــه العلــــــــــم ب ،  بالتقليــــــــــدبالــــــــــدليل لا : قولــــــــــه

ــــــــــــالقلادة  ، خــــــــــــذ بقــــــــــــول الغــــــــــــير مــــــــــــن غــــــــــــير حجــــــــــــة ملزمــــــــــــةوالتقليــــــــــــد هــــــــــــو الأ . نفيــــــــــــاً   مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن تقليــــــــــــده ب
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 وجعلهــــــــــــــا عنقــــــــــــــه كــــــــــــــأن المقلــــــــــــــد يجعــــــــــــــل مــــــــــــــا يعتقــــــــــــــده مــــــــــــــن قــــــــــــــول الغــــــــــــــير مــــــــــــــن حــــــــــــــق أو باطــــــــــــــل قــــــــــــــلادة في 
 . عنق من قلده

 ٥٦ص  ٢الشهيد الثاني ج ـ رسائل 

ـــــــــــــــــــالنظر وأ�ـــــــــــــــــــا لا تحصـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــوب معرفـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى ب ـــــــــــــــــــم أن العلمـــــــــــــــــــاء أطبقـــــــــــــــــــوا عل  إعل
 حيــــــــــــــــث  ، االله بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن العنــــــــــــــــبري والحشــــــــــــــــوية والتعليميــــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــذ مــــــــــــــــنهم كعبــــــــــــــــد ، بالتقليــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــد الأ ـــــــــــــــــد في العقائ ـــــــــــــــــوا إلى جـــــــــــــــــواز التقلي ـــــــــــــــــه ويمتنـــــــــــــــــع  ، صـــــــــــــــــوليةذهب   ، كوجـــــــــــــــــود الصـــــــــــــــــانع ومـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب ل
 . بل ذهب إلى وجوبه ، والعدل وغيرها ، نبوةوال

 ماميـــــــــــــــــــــــة فالإ ، لكـــــــــــــــــــــــن اختلـــــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــــائلون بوجـــــــــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــــــــة في أنـــــــــــــــــــــــه عقلـــــــــــــــــــــــي أو سمعـــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــى الأ ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــانيول والأوالمعتزل ـــــــــــــــى الث ـــــــــــــــك ، شـــــــــــــــعرية عل ـــــــــــــــان ذل ـــــــــــــــا ببي ـــــــــــــــا هن ـــــــــــــــان  ، ولا غـــــــــــــــرض لن ـــــــــــــــل ببي  ب

 . أصل الوجوب المتفق عليه
 يعلـــــــــــــم ذلـــــــــــــك كـــــــــــــل  ، وباطنـــــــــــــة لا تحصـــــــــــــى أن الله تعـــــــــــــالى علـــــــــــــى عبـــــــــــــده نعمـــــــــــــاً ظـــــــــــــاهرة : مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــوق مثلــــــــــــــــه ، عاق  ويعلــــــــــــــــم أيضــــــــــــــــاً أنــــــــــــــــه إذا لم يعــــــــــــــــترف  . ويعلــــــــــــــــم أ�ــــــــــــــــا ليســــــــــــــــت منــــــــــــــــه ولا مــــــــــــــــن مخل
 بإنعـــــــــــــــــــــــام ذلــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــنعم ولم يــــــــــــــــــــــــذعن بكونــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــــنعم لا غــــــــــــــــــــــــيره ولم يســــــــــــــــــــــــع في تحصــــــــــــــــــــــــيل 

 وحينئـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــتحكم ضـــــــــــــــــرورة  ، ورأوا ســـــــــــــــــلب تلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــنعم عنـــــــــــــــــه حســـــــــــــــــناً  ، ذمـــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــلاء ، مرضـــــــــــــــــاته
 ومــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أن شــــــــــــــكره علــــــــــــــى وجــــــــــــــه يليــــــــــــــق بكمــــــــــــــال ذاتــــــــــــــه  . ل بوجــــــــــــــوب شــــــــــــــكر ذلــــــــــــــك المــــــــــــــنعمالعقــــــــــــــ

 لاحتمــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــذب  ، وهــــــــــــــــــــي لا تحصــــــــــــــــــــل بالظنيــــــــــــــــــــات كالتقليــــــــــــــــــــد وغــــــــــــــــــــيره ، يتوقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى معرفتــــــــــــــــــــه
 . بد من النظر المفيد للعلم فلا ، مارةالمخبر وخطأ الإ

ــــــــــــــى قاعــــــــــــــدة الحســــــــــــــن والقــــــــــــــبح وهــــــــــــــذا الــــــــــــــدليل   ، ينكــــــــــــــرون ذلــــــــــــــكشــــــــــــــاعرة والأ ، إنمــــــــــــــا يســــــــــــــتقيم عل
 . يدل أيضاً على كون الوجوب عقلياً  ، لكنه كما يدل على وجوب المعرفة بالدليل

 وفيـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ، بـــــــــــــهالآواعـــــــــــــترض أيضـــــــــــــاً بأنـــــــــــــه مبـــــــــــــني علـــــــــــــى وجـــــــــــــوب مـــــــــــــا لا يـــــــــــــتم الواجـــــــــــــب المطلـــــــــــــق 
 والتقليـــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــا في  ، مـــــــــــــــــة اجتمعـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــةومـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أن الأ . شـــــــــــــــــاعرةمنـــــــــــــــــع للأ

 إذ لـــــــــــــــو أوجبــــــــــــــــه لـــــــــــــــزم اجتمـــــــــــــــاع الضــــــــــــــــدين في مثـــــــــــــــل تقليــــــــــــــــد مـــــــــــــــن يعتقــــــــــــــــد  ، محكمـــــــــــــــه لا يوجـــــــــــــــب العلــــــــــــــــ
 . حدوث العالم ويعتقد قدمه



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٨٤

ــــــــــــــــرض ــــــــــــــــد اعت ــــــــــــــــع الإ وق ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا بمن ــــــــــــــــف والمخــــــــــــــــالف معــــــــــــــــروف  ، جمــــــــــــــــاععل ــــــــــــــــل عــــــــــــــــورض  ، كي  ب
 وأصــــــــــــــــــحابه العــــــــــــــــــوام علــــــــــــــــــى إيمــــــــــــــــــا�م  صلىاللهعليهوآلهوذلــــــــــــــــــك لتقريــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــبي  ، علــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــهجمــــــــــــــــــاع بوقــــــــــــــــــوع الإ

 ستفســــــــــــــــار عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدلائل الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــانع مــــــــــــــــع عــــــــــــــــدم الإ ، كثــــــــــــــــرون في كــــــــــــــــل عصــــــــــــــــروهــــــــــــــــم الأ
 وإنمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــانوا مقــــــــــــــــــــــرين باللســــــــــــــــــــــان ومقلــــــــــــــــــــــدين في  ، مــــــــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــانوا لا يعلمو�ــــــــــــــــــــــا ، وصــــــــــــــــــــــفاته

 . لما جاز تقريرهم على ذلك مع الحكم بإيما�م ولو كانت المعرفة واجبة ، المعارف
ــــــــــــب عــــــــــــن هــــــــــــذا ــــــــــــأ�م كــــــــــــانوا يعلمــــــــــــون الأ : وأجي ــــــــــــة إجمــــــــــــالاً ب ــــــــــــالكــــــــــــدليل الإ  ، دل ــــــــــــث ق   : عــــــــــــرابي حي

 أفســـــــــــــــــــماء ذات أبـــــــــــــــــــراج وأرض ذات  ، قـــــــــــــــــــدام علـــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــيروأثـــــــــــــــــــر الأ ، البعـــــــــــــــــــرة تـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى البعـــــــــــــــــــير
 أو أ�ــــــــــــــــم  ، عــــــــــــــــن اعتقــــــــــــــــاداتهم فلــــــــــــــــذا أقــــــــــــــــروا ولم يســــــــــــــــألوا ! ؟ فجـــــــــــــــاج لا تــــــــــــــــدلان علــــــــــــــــى اللطيــــــــــــــــف الخبــــــــــــــــير

 . ثم يبين لهم ما يجب عليهم من المعارف بعد حين ، كان يقبل منهم ذلك للتمرين
ــــــــــــــك ــــــــــــــن ذل ــــــــــــــد غــــــــــــــير المحــــــــــــــقالإ : وم ــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز تقلي ــــــــــــــم المحــــــــــــــق مــــــــــــــن غــــــــــــــيره  ، جمــــــــــــــاع أن  وإنمــــــــــــــا يعل

 وحينئــــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــــوز لــــــــــــــــــــه التقليــــــــــــــــــــد إلا بعــــــــــــــــــــد النظــــــــــــــــــــر  ، بــــــــــــــــــــالنظر في أن مــــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــق أم لا
 . الإلهۤيةفامتنع التقليد في المعارف  ، وإذا صار مستدلاً امتنع كونه مقلداً  ، ستدلالوالإ

ـــــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــــوز تقليـــــــــــــــــد المفـــــــــــــــــتي إلا إذا كانـــــــــــــــــت  ، ونقـــــــــــــــــض ذلـــــــــــــــــك بلـــــــــــــــــزوم مثلـــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــرعيات  فإن
 طـــــــــــــــلاع علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــالظن وإن كـــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــاً في فـــــــــــــــإن اكتفـــــــــــــــى في الإ ، فتيـــــــــــــــاه عـــــــــــــــن دليـــــــــــــــل شـــــــــــــــرعي

 . صولفليجز مثله في مسائل الأ ، مر لحط ذلك عنهنفس الأ
  ، صــــــــــــــــول يقتضــــــــــــــــي الكفــــــــــــــــر بخلافــــــــــــــــه في الفــــــــــــــــروعبــــــــــــــــالفرق بــــــــــــــــأن الخطــــــــــــــــأ في مســــــــــــــــائل الأ وأجيــــــــــــــــب
 . ولىلم يسغ في الأ فساغ في الثانية ما

 ن لأ ، صـــــــــــــــول بـــــــــــــــأن العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــأمر االله غـــــــــــــــير ممكـــــــــــــــنإحـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن أوجـــــــــــــــب التقليـــــــــــــــد في مســـــــــــــــائل الأ
ــــــــــــــع أن  ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى إمتن ــــــــــــــه إن لم يكــــــــــــــن عالمــــــــــــــاً ب ــــــــــــــأمرهالمكلــــــــــــــف ب ــــــــــــــه  ، يكــــــــــــــون عالمــــــــــــــاً ب ــــــــــــــاع كون  وحــــــــــــــال امتن

ــــــــــــه ــــــــــــه مــــــــــــأموراً مــــــــــــن قبل ــــــــــــأمره يمتنــــــــــــع كون ــــــــــــزم تكليــــــــــــف مــــــــــــا لا يطــــــــــــاق ، عالمــــــــــــاً ب ــــــــــــه  ، وإلا ل  وإن كــــــــــــان عالمــــــــــــاً ب
 . استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل

 فـــــــــــــــــإن وجـــــــــــــــــوب النظـــــــــــــــــر  ، ماميـــــــــــــــــة والمعتزلـــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــاهرن ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــد الإعـــــــــــــــــ والجـــــــــــــــــواب
 إذ الوجـــــــــــــــــوب  ، شـــــــــــــــــاعرةلأنعـــــــــــــــــم يلـــــــــــــــــزم ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــد ا . عنـــــــــــــــــدهم عقلـــــــــــــــــي لا سمعـــــــــــــــــيوالمعرفـــــــــــــــــة 

 . عندهم سمعي
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 بــــــــــــــــأن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدليل كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى امتنــــــــــــــــاع العلــــــــــــــــم  ، ويجــــــــــــــــاب أيضــــــــــــــــاً معارضــــــــــــــــةً  : أقــــــــــــــــول
ــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً  ، صــــــــــــــــوليةبالمعــــــــــــــــارف الأ ــــــــــــــــى امتنــــــــــــــــاع التقلي ــــــــــــــــدل عل ــــــــــــــــاالله  ، ي ــــــــــــــــاب المعرفــــــــــــــــة ب  فينســــــــــــــــد ب

 صـــــــــــــــولية ليصـــــــــــــــح وأن يكـــــــــــــــون عالمـــــــــــــــاً بالمســـــــــــــــائل الألا بـــــــــــــــد  في التقليـــــــــــــــدوكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن يرجـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه  ، تعـــــــــــــــالى
 نــــــــــــــه لأ ، علــــــــــــــم هــــــــــــــذا الشــــــــــــــخص بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالى غــــــــــــــير ممكــــــــــــــن : ثم يجــــــــــــــرى الــــــــــــــدليل فيــــــــــــــه فيقــــــــــــــال ، تقليــــــــــــــده

  ، حــــــــــــــــين كلــــــــــــــــف بــــــــــــــــه إن لم يكــــــــــــــــن عالمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى اســــــــــــــــتحال أن يكــــــــــــــــون عالمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــأمره بالمقــــــــــــــــدمات
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــو جوابن ـــــــــــــــــص لهـــــــــــــــــم ، وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــابوا ب ـــــــــــــــــة  ولا مخل ـــــــــــــــــأن وجـــــــــــــــــوب المعرف  إلا أن يعترفـــــــــــــــــوا ب

 . أو سمعي فكذلك ، فيبطل ما ادعوه من أن العلم باالله تعالى غير ممكن ، عقلي
 ربمــــــــــــــا حصــــــــــــــل العلــــــــــــــم لــــــــــــــبعض النــــــــــــــاس بتصــــــــــــــفية الــــــــــــــنفس أو إلهــــــــــــــام إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك  : فــــــــــــــإن قيــــــــــــــل

 . فيقلده الباقون
 نعـــــــــــم مـــــــــــا ذكـــــــــــروه يصـــــــــــلح  ، هـــــــــــذا أيضـــــــــــاً يبطـــــــــــل قـــــــــــولكم أن العلـــــــــــم بـــــــــــاالله تعـــــــــــالى غـــــــــــير ممكـــــــــــن : قلنـــــــــــا

 لا دلـــــــــــــــــيلاً  ، شـــــــــــــــــاعرةفيكـــــــــــــــــون حجـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الأ ، أن يكـــــــــــــــــون دلـــــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــــى امتنـــــــــــــــــاع المعرفـــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــمع
 . على وجوب التقليد
ــــــــد ورد في قولــــــــه تعــــــــالى واحتجــــــــوا  مَــــــــا يُجَــــــــادِلُ فِــــــــي آيـَـــــــاتِ اللَّــــــــهِ إِلاَّ  : أيضــــــــاً بــــــــأن النهــــــــي عــــــــن النظــــــــر ق

ــــــــــــــــرُوا  رأى الصــــــــــــــــحابة يتكلمــــــــــــــــون في  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــــه ولأ . والنظــــــــــــــــر يفــــــــــــــــتح بــــــــــــــــاب الجــــــــــــــــدال فيحــــــــــــــــرم . الَّــــــــــــــــذِينَ كَفَ

  ، إنمــــــــــــا هلــــــــــــك مــــــــــــن كــــــــــــان قــــــــــــبلكم بخوضــــــــــــهم هــــــــــــذا : فنهــــــــــــى عــــــــــــن الكــــــــــــلام فيهــــــــــــا وقــــــــــــال ، مســــــــــــألة القــــــــــــدر
 . فلو كان واجباً لم يكن منهياً عنه ، والمراد ترك النظر ، عليكم بدين العجائز : عليهالسلامولقوله 

 وَجَـــــــــــــــــــادَلُوا  : كمـــــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى  ، إن المـــــــــــــــــــراد الجـــــــــــــــــــدال بالباطـــــــــــــــــــل : ولأجيـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن الأو 

ــــــــــــــــهِ الْحَــــــــــــــــقَّ   وَجَــــــــــــــــادِلْهُم بــِــــــــــــــالَّتِي هِــــــــــــــــيَ  : لا الجــــــــــــــــدال بــــــــــــــــالحق لقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، باِلْبَاطِــــــــــــــــلِ ليُِدْحِضُــــــــــــــــوا بِ

 . مر بذلك يدل على أن الجدال مطلقاً ليس منهياً عنهوالأ ، أَحْسَنُ 
 بــــــــــأن �ــــــــــيهم عــــــــــن الكــــــــــلام في مســـــــــــألة القــــــــــدر علــــــــــى تقــــــــــدير تســــــــــليمه لا يــــــــــدل علـــــــــــى  : وعــــــــــن الثــــــــــاني

 نكــــــــــــــار علــــــــــــــى تــــــــــــــارك كيـــــــــــــف وقــــــــــــــد ورد الإ  ، بـــــــــــــل عنــــــــــــــه في مســــــــــــــألة القــــــــــــــدر ، النهـــــــــــــي عــــــــــــــن مطلــــــــــــــق النظــــــــــــــر
ـــــــــــرُوا فِـــــــــــي أنَفُسِـــــــــــهِم مَّـــــــــــا خَلَـــــــــــقَ اللَّـــــــــــهُ  : النظـــــــــــر في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  وقـــــــــــد أثـــــــــــنى علـــــــــــى فاعلـــــــــــه في  ، أَوَلــَـــــــــمْ يَـتـَفَكَّ

 . وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  : قوله تعالى
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ـــــــــــــــاً وبحـــــــــــــــراً عميقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــراً غيبي ـــــــــــــــه لكون ـــــــــــــــى أن �ـــــــــــــــيهم عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــوض في القـــــــــــــــدر لعل  كمـــــــــــــــا   ، عل
ـــــــــــي  ـــــــــــه عل ـــــــــــه عليهالسلامأشـــــــــــار إلي ـــــــــــلا تلجـــــــــــه : بقول ـــــــــــق ف ـــــــــــك  . بحـــــــــــر عمي ـــــــــــل ذل ـــــــــــبي تفـــــــــــويض مث ـــــــــــل كـــــــــــان مـــــــــــراد الن  ب

 . والبحث عنها مفصلة ، اصول التي يجب اعتقادهن ذلك ليس من الألأ ، إلى االله تعالى
 وهـــــــــــــو أن النهـــــــــــــي في الآيـــــــــــــة والحـــــــــــــديث مـــــــــــــع قطـــــــــــــع النظـــــــــــــر  ، عنهمـــــــــــــا معـــــــــــــاً  وهاهنـــــــــــــا جـــــــــــــواب آخـــــــــــــر

 بخــــــــــــــلاف  ، ذي لا يكــــــــــــــون إلا عــــــــــــــن متعــــــــــــــددعمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه إنمــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى النهــــــــــــــي عــــــــــــــن الجــــــــــــــدال الــــــــــــــ
 . فهو نصب الدليل على غير المدعى ، النظر فإنه يكون من واحد
 فـــــــــــــــإن بعضـــــــــــــــهم ذكـــــــــــــــر أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــــالمنع مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحة نســـــــــــــــبته إلى النـــــــــــــــبي  : وعـــــــــــــــن الثالـــــــــــــــث

ـــــــــــــــوري ـــــــــــــــد ، مصـــــــــــــــنوعات ســـــــــــــــفيان الث ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــه روى أن عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــزلي قـــــــــــــــال فإن ـــــــــــــــين الكفـــــــــــــــر  : االله المعت  إن ب
ـــــــــــــزلتينوالإ ـــــــــــــين من ـــــــــــــة ب ـــــــــــــت عجـــــــــــــوز ، يمـــــــــــــان منزل ـــــــــــــنكُمْ  : قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ، فقال ـــــــــــــمْ فَمِ ـــــــــــــوَ الَّـــــــــــــذِي خَلَقَكُ  هُ

ـــــــــــــؤْمِنٌ  ـــــــــــــنكُم مُّ ـــــــــــــافِرٌ وَمِ ـــــــــــــاده إلا الكـــــــــــــافر والمـــــــــــــؤمن ، كَ   ، فســـــــــــــمع ســـــــــــــفيان كلامهـــــــــــــا ، فلـــــــــــــم يجعـــــــــــــل مـــــــــــــن عب
 . عليكم بدين العجائز : فقال

 نقيــــــــــــــاد لــــــــــــــه الى في قضــــــــــــــائه وحكمــــــــــــــه والإعلــــــــــــــى أنــــــــــــــه لــــــــــــــو ســــــــــــــلم فــــــــــــــالمراد بــــــــــــــه التفــــــــــــــويض إلى االله تعــــــــــــــ
 . في أمره و�يه

 لوجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  الإلهۤيـــــــــــــــةبأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو وجـــــــــــــــب النظـــــــــــــــر في المعـــــــــــــــارف  : واحـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوز التقليـــــــــــــــد
 ولم يوجــــــــــــــــــد وإلا لنقــــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــنهم النظــــــــــــــــــر  ، إذ هــــــــــــــــــم أولى بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيرهم ، الصــــــــــــــــــحابة

 . فلم يجب ، فحيث لم ينقل لم يقع ، والمناظرة في المسائل الفقهية
 وإلا لـــــــــــــــزم نســــــــــــــبتهم إلى الجهـــــــــــــــل بمعرفـــــــــــــــة االله  ، بـــــــــــــــالتزام كــــــــــــــو�م أولى بـــــــــــــــه لكـــــــــــــــنهم نظــــــــــــــروا : وأجيــــــــــــــب

 وإذا كـــــــــــــــانوا عـــــــــــــــالمين ولـــــــــــــــيس  ، وهـــــــــــــــو باطـــــــــــــــل إجماعـــــــــــــــاً  ، وكـــــــــــــــون الواحـــــــــــــــد منـــــــــــــــا أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم ، تعـــــــــــــــالى
ــــــــــــــــالنظر والإ ــــــــــــــــاظرة . ســــــــــــــــتدلالبالضــــــــــــــــرورة فهــــــــــــــــو ب ــــــــــــــــه لم ينقــــــــــــــــل النظــــــــــــــــر والمن ــــــــــــــــى فلإ ، وأمــــــــــــــــا إن  تفــــــــــــــــاقهم عل

 حيــــــــــــــث كــــــــــــــانوا ينقلــــــــــــــون عقائــــــــــــــدهم عمــــــــــــــن لا ينطــــــــــــــق عــــــــــــــن  ، مــــــــــــــر عنــــــــــــــدهملوضــــــــــــــوح الأ ، الحقــــــــــــــةالعقائــــــــــــــد 
 خــــــــــــــلاف بعــــــــــــــدهم فــــــــــــــإ�م لمــــــــــــــا كثــــــــــــــرت بخــــــــــــــلاف الأ ، فلــــــــــــــم يحتــــــــــــــاجوا إلى كثــــــــــــــرة البحــــــــــــــث والنظــــــــــــــر ، الهــــــــــــــوى

 احتـــــــــــــــاجوا  ، واختلفـــــــــــــــت أنظـــــــــــــــار طـــــــــــــــالبي اليقـــــــــــــــين لتفـــــــــــــــاوت أذهـــــــــــــــا�م في إصـــــــــــــــابة الحـــــــــــــــق ، شـــــــــــــــبه الضـــــــــــــــالين
 . عوا بذلك شبه المضلين ويقفوا على اليقينليدف ، إلى النظر والمناظرة
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 لكثـــــــــــــــرة تعـــــــــــــــارض  ، فإ�ـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت أمـــــــــــــــوراً ظنيـــــــــــــــة اجتهاديـــــــــــــــة خفيـــــــــــــــة ، أمـــــــــــــــا المســـــــــــــــائل الفـــــــــــــــروع
 فلـــــــــــــــذا  ، لتخطئــــــــــــــة لبعضـــــــــــــــهم مــــــــــــــن بعــــــــــــــضوقـــــــــــــــع بيــــــــــــــنهم الخــــــــــــــلاف فيهـــــــــــــــا والمنــــــــــــــاظرة وا ، مــــــــــــــارات فيهــــــــــــــاالإ

 . نقل
ـــــــــــــــــــوع في الشـــــــــــــــــــبهات وال : واحتجـــــــــــــــــــوا أيضـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــة الوق ـــــــــــــــــــأن النظـــــــــــــــــــر مظن ـــــــــــــــــــورط في الضـــــــــــــــــــلالات ب  ت

 صـــــــــــــــــــول ن الأولأ ، بخــــــــــــــــــلاف التقليــــــــــــــــــد فإنـــــــــــــــــــه أبعــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك وأقــــــــــــــــــرب إلى الســـــــــــــــــــلامة فيكــــــــــــــــــون أولى
 صــــــــــــــــــعب ســــــــــــــــــهل جــــــــــــــــــاز في الأفــــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــــاز التقليــــــــــــــــــد في الأ ، أغمــــــــــــــــــض أدلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــروع وأخفــــــــــــــــــى

 . صولفإذا جاز في الفروع فليجز في الأ ، ا�ما سواء في التكليف بهمولأ ، بطريق أولى
 أو  ، لـــــــــــــزم إمــــــــــــــا التسلســــــــــــــل ، بـــــــــــــأن اعتقــــــــــــــاد المعتقـــــــــــــد إن كــــــــــــــان عـــــــــــــن تقليــــــــــــــد : ولوأجيـــــــــــــب عــــــــــــــن الأ

 فيلـــــــــــــزم مـــــــــــــا ذكـــــــــــــرتم مـــــــــــــن المحـــــــــــــذور مـــــــــــــع زيـــــــــــــادة  ، نتهـــــــــــــاء إلى مـــــــــــــن يعتقـــــــــــــد عـــــــــــــن نظـــــــــــــر لانتفـــــــــــــاء الضـــــــــــــرورةالإ
ــــــــــــــاظر مــــــــــــــع نفســــــــــــــه ، وهــــــــــــــي احتمــــــــــــــال كــــــــــــــذب المخــــــــــــــبر ــــــــــــــه لا يكــــــــــــــابر نفســــــــــــــه فيمــــــــــــــا أدى  ، بخــــــــــــــلاف الن  فإن

 . إليه نظره
 هــــــــــاء إلى مــــــــــن اتفــــــــــق لــــــــــه العلــــــــــم بغــــــــــير النظــــــــــر كتصــــــــــفية البــــــــــاطن كمــــــــــا ذهــــــــــب نتعلــــــــــى أنــــــــــه لــــــــــو اتفــــــــــق الإ

ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرورة ، لهـــــــــــــــامأو بالإ ، إليـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــهم ـــــــــــــــم في ـــــــــــــــق العل ـــــــــــــــادرةفهـــــــــــــــو إنمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون لأ ، أو بخل   ، فـــــــــــــــراد ن
  ، فــــــــــــــلا يتيســــــــــــــر لكــــــــــــــل أحــــــــــــــد الوصــــــــــــــول إليــــــــــــــه مشــــــــــــــافهة بــــــــــــــل بالوســــــــــــــائط ، نــــــــــــــه علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف العــــــــــــــادةلأ

 نــــــــــــــــه أقــــــــــــــــرب إلى الوقــــــــــــــــوع ولأ ، يكــــــــــــــــابر نفســــــــــــــــه لابخــــــــــــــــلاف النــــــــــــــــاظر فإنــــــــــــــــه  ، فيكثــــــــــــــــر احتمــــــــــــــــال الكــــــــــــــــذب
 . في الصواب

 ولا يـــــــــــدل  ، مـــــــــــا ذكـــــــــــرت مـــــــــــن الجـــــــــــواب إنمـــــــــــا يـــــــــــدل علـــــــــــى كـــــــــــون النظـــــــــــر أولى مـــــــــــن التقليـــــــــــد : إن قلـــــــــــت
 علــــــــــــى أن مـــــــــــــا ذكرتــــــــــــه مـــــــــــــن احتمــــــــــــال الكـــــــــــــذب  ، فجــــــــــــواز التقليـــــــــــــد بــــــــــــاق لم ينـــــــــــــدفع ، علــــــــــــى عــــــــــــدم جـــــــــــــوازه

 . صولفلو منع من التقليد فيها لمنع في الأ ، جار في الفروع
ـــــــــــــزم العمـــــــــــــل بـــــــــــــالمرجوح مـــــــــــــع تيســـــــــــــر  ، ولويـــــــــــــة وجـــــــــــــب العمـــــــــــــل بهـــــــــــــامـــــــــــــتى ســـــــــــــلمت الأ : قلـــــــــــــت  وإلا ل
 . عتقادياتلا سيما في الإ ، جماعوهو باطل بالإ ، العمل بالراجح

 نــــــــــــه لمــــــــــــا كــــــــــــان الطريــــــــــــق إلى العمــــــــــــل بــــــــــــالفروع إنمــــــــــــا هــــــــــــو النقــــــــــــل فلأ ، وأمــــــــــــا الجــــــــــــواب عــــــــــــن العــــــــــــلاوة
  ، وإلا لانســــــــــــــد بــــــــــــــاب العمــــــــــــــل فيهــــــــــــــا ، ال كــــــــــــــذب المخــــــــــــــبرولم يقــــــــــــــدح احتمــــــــــــــ ، ســــــــــــــاغ لنــــــــــــــا التقليــــــــــــــد فيهــــــــــــــا
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 حتمـــــــــــــــــــــال في فـــــــــــــــــــــاعتبر قـــــــــــــــــــــدح الإ ، عتقـــــــــــــــــــــادات فـــــــــــــــــــــإن الطريـــــــــــــــــــــق إليهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالنظر ميســـــــــــــــــــــربخـــــــــــــــــــــلاف الإ
 . التقليد فيها

ــــــــــــــاس إلى الخطــــــــــــــأ  ، وأمــــــــــــــا احتمــــــــــــــال الخطــــــــــــــأ في النظــــــــــــــر ــــــــــــــادر جــــــــــــــداً بالقي ــــــــــــــه ن ــــــــــــــه وإن أمكــــــــــــــن إلا أن  فإن
 . رجح واجبوقد بينا أن العمل بالأ ، فكان النظر أرجح ، في النقل

ــــــــــــل الأ ، أولاً بــــــــــــالمنع مــــــــــــن كو�ــــــــــــا أغمــــــــــــض أدلــــــــــــة : وأجيــــــــــــب عــــــــــــن الثــــــــــــاني ــــــــــــالعكس لتوقــــــــــــف ب  مــــــــــــر ب
 . الشرعيات على العقليات عملاً وعلماً 

 إن كو�ـــــــــــــــا أغمـــــــــــــــض أدلـــــــــــــــة لا يســـــــــــــــتلزم جـــــــــــــــواز التقليـــــــــــــــد فيهـــــــــــــــا فـــــــــــــــ ، وثانيـــــــــــــــاً بـــــــــــــــالمنع مـــــــــــــــن الملازمـــــــــــــــة
 بخـــــــــــــــــــلاف الشـــــــــــــــــــرعيات فـــــــــــــــــــإن المطلـــــــــــــــــــوب  ، ن المطلـــــــــــــــــــوب فيهـــــــــــــــــــا اليقـــــــــــــــــــينلأ ، فضـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــن كونـــــــــــــــــــه أولى

 . ومن هذا ظهر الجواب عن الثالث . فيها الظن اتفاقاً 
ـــــــــــــــــيرة والبحـــــــــــــــــث  : واحتجـــــــــــــــــوا أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــذه العلـــــــــــــــــوم إنمـــــــــــــــــا تحصـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد الممارســـــــــــــــــة الكث  ب

 . فكان اعتقادهم عن تقليد ، وأكثر الصحابة لم يمارسوا شيئاً منها ، الطويل
 بـــــــــــــــــأ�م لمشـــــــــــــــــاهدتهم المعجـــــــــــــــــزات وقـــــــــــــــــوة معـــــــــــــــــارفهم بكثـــــــــــــــــرة البينـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــاحب  : وأجيـــــــــــــــــب

 . دلة عليهالم يحتاجوا في تيقن تلك المعارف إلى بحث كثير في طلب الأ عليهالسلامالوحي 

ـــــــــــول ـــــــــــه مـــــــــــذهب القـــــــــــائلين بالتق : أق ـــــــــــم أولاً وممـــــــــــا يبطـــــــــــل ب ـــــــــــد العل ـــــــــــه إمـــــــــــا أن يفي ـــــــــــد أن ـــــــــــاده  ، لي ـــــــــــإن أف  ف
ـــــــــــــه ـــــــــــــو قلـــــــــــــد واحـــــــــــــداً في قـــــــــــــدم العـــــــــــــالم وآخـــــــــــــر في حدوث ـــــــــــــزم اجتمـــــــــــــاع الضـــــــــــــدين فيمـــــــــــــا ل   . وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر ، ل

 إذ مــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــرورة أن النظــــــــــــــــر الصــــــــــــــــحيح يفيــــــــــــــــد  ، وإن لم يفــــــــــــــــده وجــــــــــــــــب تــــــــــــــــرجيح النظــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه
 . جماعاً فإذا ترجح النظر عليه وجب اعتباره وترك المرجوح ا ، العلم

 قـــــــــــــــول  : مـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى قـــــــــــــــولينيمـــــــــــــــان أن الأممـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــار اليقـــــــــــــــين في الإ : وأقـــــــــــــــول
 كتفـــــــــــــــاء بالتقليـــــــــــــــد أو مـــــــــــــــا في حكمـــــــــــــــه فـــــــــــــــإذا وقـــــــــــــــول بالإ  . يمـــــــــــــــانباعتبـــــــــــــــار اليقـــــــــــــــين فيمـــــــــــــــا يتحقـــــــــــــــق بـــــــــــــــه الإ

 . ولدلة ثبت الأانتفى الثاني بما ذكرناه من الأ
ــــــــــول أيضــــــــــاً  ــــــــــه تعــــــــــ وأق ــــــــــك قول ــــــــــى ذل ــــــــــتِ الأَْعْــــــــــرَابُ آمَنَّــــــــــا  : الىممــــــــــا يصــــــــــلح شــــــــــاهداً عل   لَّــــــــــمْ  قـُـــــــــلقاَلَ

ــــــــــــوا ــــــــــــا أَسْــــــــــــلَمْنَا قُولــُــــــــــوا وَلَٰكِــــــــــــن تُـؤْمِنُ يمَــــــــــــانُ  يــَــــــــــدْخُلِ  وَلَمَّ ــــــــــــي الإِْ   ، فنفــــــــــــى مــــــــــــا زعمــــــــــــوه إيمانــــــــــــاً  ، قُـلُــــــــــــوبِكُمْ  فِ
 يمــــــــــــــان حيــــــــــــــث لم يثبــــــــــــــت لهــــــــــــــم مــــــــــــــن الإ ، ســــــــــــــوى التصــــــــــــــديق الجــــــــــــــازم بــــــــــــــل مــــــــــــــا ، وهــــــــــــــو التصــــــــــــــديق القــــــــــــــولي

 



 ١٨٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 ولا اطمئنـــــــــــــــان في  ، طمئنــــــــــــــانولا ريــــــــــــــب أن مــــــــــــــا دخــــــــــــــل القلــــــــــــــب يحصــــــــــــــل بــــــــــــــه الإ . إلا مــــــــــــــا دخــــــــــــــل القلــــــــــــــب
 . يمانفيكون الثبات والجزم معتبراً في الإ ، الظن وشبهه لتجويز النقيض معه

 ولكــــــــــــن ليطمــــــــــــئن  ، قــــــــــــال بلــــــــــــى ؟ أو لم تــــــــــــؤمن : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى حكايــــــــــــة عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم : فــــــــــــإن قلــــــــــــت
 عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه  عليهالسلاموإلا لمـــــــــــــــا أخـــــــــــــــبر  ، يمـــــــــــــــانيـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن الجـــــــــــــــزم والثبـــــــــــــــات غـــــــــــــــير معتـــــــــــــــبر في الإ ، قلـــــــــــــــبي

ــــــــــــه بلــــــــــــى مــــــــــــع أن قولــــــــــــه (  ، يمــــــــــــانبالإ ــــــــــــيبقول لْبِ ــــــــــــئِنَّ قَـ ــــــــــــٰـكِن لِّيَطْمَ ــــــــــــاً  وَلَ ــــــــــــى أنــــــــــــه لم يكــــــــــــن مطمئن  ) يــــــــــــدل عل
 . فلم يكن جازماً 
ــــــــــــــق المشــــــــــــــاهدة عليهالسلاميمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب بأنــــــــــــــه  : قلــــــــــــــت ــــــــــــــب العلــــــــــــــم بطري ــــــــــــــاء  ، طل ــــــــــــــم بإحي  ليكــــــــــــــون العل

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــق الأالمـــــــــــــــوتى حاصـــــــــــــــلاً ل ـــــــــــــــه  ، بصـــــــــــــــار والمشـــــــــــــــاهدةمـــــــــــــــن طري ـــــــــــــــان قلب   عليهالسلامويكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن اطمئن

ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــل  ، آخـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد المشـــــــــــــــاهدةشـــــــــــــــئ اســـــــــــــــتقراره وعـــــــــــــــدم طلب ـــــــــــــــاء المـــــــــــــــوتى قب ـــــــــــــــاً بإحي ـــــــــــــــه موقن  مـــــــــــــــع كون
ــــــــــــــل الإ . المشــــــــــــــاهدة ــــــــــــــاً قب ــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن متيقن ــــــــــــــيس المــــــــــــــراد أن ــــــــــــــةأيضــــــــــــــاً ول ــــــــــــــزم  ، رائ ــــــــــــــاً ليل ــــــــــــــم يكــــــــــــــن مطمئن  فل

 . يمان مع الظن فقطتحقق الإ
 يمـــــــــــــــــان ســــــــــــــــتفهام التقريـــــــــــــــــري علــــــــــــــــى الإفخوطــــــــــــــــب بالإ ، حيـــــــــــــــــاءكيفيــــــــــــــــة الإ  عليهالسلاموأيضــــــــــــــــاً إنمــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــب 

 ن التصـــــــــــــــــديق بـــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــدم علـــــــــــــــــى التصـــــــــــــــــديق بالكيفيـــــــــــــــــة لأ ، حيـــــــــــــــــاءبـــــــــــــــــالكيف الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو نفـــــــــــــــــس الإ
ــــــــــــــى الإ عليهالسلامفأجــــــــــــــاب  ــــــــــــــت بقــــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــالى عل ــــــــــــــى آمن ــــــــــــــد الإ ، حيــــــــــــــاءبل ــــــــــــــة لكــــــــــــــني أري ــــــــــــــى كيفي  طــــــــــــــلاع عل

 ولا ريـــــــــــــــــــب أن الجهــــــــــــــــــــل  ، البديعـــــــــــــــــــة ، ليطمـــــــــــــــــــئن قلـــــــــــــــــــبي بمعرفــــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــــك الكيفيـــــــــــــــــــة الغريبــــــــــــــــــــة ، حيـــــــــــــــــــاءالإ
ــــــــــــــــــــة لا يضــــــــــــــــــــر بالإ ــــــــــــــــــــك الكيفي ــــــــــــــــــــى معرفتهــــــــــــــــــــا ، يمــــــــــــــــــــانبمعرفــــــــــــــــــــة تل  وأمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــؤال االله  . ولا يتوقــــــــــــــــــــف عل

 . فهو من قبيل خطاب المحب لحبيبه ، سبحانه عن ذلك مع كونه عالماً بالسرائر
ـــــــــــــم  : لىفمـــــــــــــا الجـــــــــــــواب أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــا : إن قلـــــــــــــت ـــــــــــــرُهُم باِللَّـــــــــــــهِ إِلاَّ وَهُ ـــــــــــــؤْمِنُ أَكْثَـ ـــــــــــــا يُـ  وَمَ

ــــــــــــــه يفهــــــــــــــم مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة وصــــــــــــــف الكــــــــــــــافر المشــــــــــــــرك بالإ ، مُّشْــــــــــــــركُِونَ   إذ  ، يمــــــــــــــان حــــــــــــــال شــــــــــــــركهفإن
 وهــــــــــــــــــو  ، يمـــــــــــــــــانكتفــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــالظن ومـــــــــــــــــا في حكمــــــــــــــــــه في الإفضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن الإ  ، سميـــــــــــــــــة حاليــــــــــــــــــةالجملـــــــــــــــــة الإ

 . ينافي اعتبار اليقين
ـــــــــــــت علـــــــــــــى إخبـــــــــــــاره تعـــــــــــــالى عـــــــــــــنهم بالإ ، لا : قلـــــــــــــت ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة إنمـــــــــــــا دل  يمـــــــــــــان بالصـــــــــــــانع فـــــــــــــإن الآي

 بــــــــــــــــل اعتقــــــــــــــــدوا لــــــــــــــــه شــــــــــــــــريكاً  ، لكــــــــــــــــنهم لم يوحــــــــــــــــدوه في حالــــــــــــــــة تصــــــــــــــــديقهم بــــــــــــــــه ، والتصــــــــــــــــديق بوجــــــــــــــــوده
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 وحينئـــــــــــــــــــذ فيجــــــــــــــــــوز كـــــــــــــــــــو�م جــــــــــــــــــازمين بوجـــــــــــــــــــود الصــــــــــــــــــانع تعـــــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــــع  . يشــــــــــــــــــركونتعــــــــــــــــــالى االله عمـــــــــــــــــــا 
ــــــــــــب آخــــــــــــر ، كــــــــــــو�م غــــــــــــير موحــــــــــــدين ــــــــــــد مطل ــــــــــــإن التوحي ــــــــــــم يتحقــــــــــــق لهــــــــــــم  ، فكفــــــــــــرهم كــــــــــــان كــــــــــــذلك ، ف  فل

 . وهو غير كاف ، يمان جزء منهيمان الشرعي بل الإالإ
 يمـــــــــــــــــــان المنســـــــــــــــــــوب إلـــــــــــــــــــيهم في الآيـــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن الإ

 ولـــــــــــــــيس النـــــــــــــــزاع فيـــــــــــــــه بــــــــــــــــل في  ، وقـــــــــــــــد بينـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقاً أنـــــــــــــــه أعــــــــــــــــم مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرعي ، تصـــــــــــــــديق اللغـــــــــــــــويال
  ، ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــؤمن أكثــــــــــــــــرهم بلســــــــــــــــانه إلا وهــــــــــــــــو مشــــــــــــــــرك بقلبــــــــــــــــه : ويكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــنى واالله أعلــــــــــــــــم . الشــــــــــــــــرعي

ـــــــــــه ـــــــــــا  . ونســـــــــــأله حســـــــــــن الهدايـــــــــــة . نعـــــــــــوذ بـــــــــــاالله مـــــــــــن الضـــــــــــلالة ، أي حـــــــــــال إشـــــــــــراكه بقلب  هـــــــــــذا مـــــــــــا تيســـــــــــر لن
 . المقاممن المقال في هذا 

 ٢٦٦ص  ١ـ شرح المقاصد للتفتازاني ج 

 بــــــــــــــل قــــــــــــــد تحصــــــــــــــل  ، أنــــــــــــــا لا نســــــــــــــلم أن المعرفــــــــــــــة الكاملــــــــــــــة لا تحصــــــــــــــل إلا بــــــــــــــالنظر : الثالــــــــــــــث . . . .
 . . . . أو بقول المعصوم على ما يراه الشيعة . . بالتعليم على ما يراه الملاحدة

 المعرفة والعمل

 اشتراط كل منهما بالآخر

 ٥٠ص  ٤ـ نهج البلاغة ج 

 . ركانيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأالإ : يمان فقالعن الإ عليهالسلاموسئل 

 ٣٢ص  ٢نهج البلاغة ج  ـ

ـــــــــــــــتعظم . . .  فـــــــــــــــإن رفعـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين يعلمـــــــــــــــون مـــــــــــــــا  ، وأنـــــــــــــــه لا ينبغـــــــــــــــي لمـــــــــــــــن عـــــــــــــــرف عظمـــــــــــــــة االله أن ي
 . وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له ، عظمته أن يتواضعوا له

 ٤٤ص  ١ـ الكافي ج 

 عــــــــــــن ابــــــــــــن  ، عــــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــــن ســـــــــــنان ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بـــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــن عيســــــــــــى ، محمـــــــــــد بــــــــــــن يحـــــــــــيى
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 لا يقبــــــــــــــل االله عمــــــــــــــلاً إلا  : يقــــــــــــــول عليهالسلاماالله  سمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا عبــــــــــــــد : عــــــــــــــن حســــــــــــــين الصــــــــــــــيقل قــــــــــــــال ، مســــــــــــــكان

 ومــــــــــــــــن لم يعمـــــــــــــــل فــــــــــــــــلا  ، عــــــــــــــــرف دلتـــــــــــــــه المعرفـــــــــــــــة علــــــــــــــــى العمـــــــــــــــلفمـــــــــــــــن  ، بمعرفـــــــــــــــة ولا معرفـــــــــــــــة إلا بعمــــــــــــــــل
 . يمان بعضه من بعضألا إن الإ . معرفة له

 ٣٧ـ  ٣٣ص  ٢ـ الكافي ج 

 حــــــــــدثنا  : عــــــــــن القاســــــــــم بــــــــــن بريــــــــــد قــــــــــال ، عــــــــــن بكــــــــــر بــــــــــن صــــــــــالح ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، علــــــــــي بــــــــــن إبــــــــــراهيم
ـــــــــــــو ـــــــــــــزبيري أب ـــــــــــــد ، عمـــــــــــــرو ال ـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــه : ق ـــــــــــــت ل  عمـــــــــــــال أيهـــــــــــــا العـــــــــــــالم أخـــــــــــــبرني أي الأ : قل

ــــــــــــد االله ــــــــــــل االله شــــــــــــيئاً إلا بــــــــــــه : قــــــــــــال ؟ أفضــــــــــــل عن ــــــــــــاالله الإ : قــــــــــــال ؟ ومــــــــــــا هــــــــــــو : قلــــــــــــت ، مــــــــــــا لا يقب  يمــــــــــــان ب
 قلــــــــــــــــت ألا  : قــــــــــــــــال ، عمــــــــــــــــال درجــــــــــــــــة وأشــــــــــــــــرفها منزلــــــــــــــــة وأســــــــــــــــناها حظــــــــــــــــاً أعلــــــــــــــــى الأ ، الــــــــــــــــذي لا إلا هــــــــــــــــو

ــــــــــــــــوْلٌ هــــــــــــــــو وعمــــــــــــــــل أم قــــــــــــــــولٌ بــــــــــــــــلا عمــــــــــــــــلتخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــن الإ  يمــــــــــــــــان عمــــــــــــــــل كلــــــــــــــــه الإ : فقــــــــــــــــال ؟ يمــــــــــــــــان أقَـ
  ، ثابتـــــــــــــة حجتــــــــــــــه ، واضـــــــــــــح نـــــــــــــوره ، بـــــــــــــين في كتابــــــــــــــه ، بفـــــــــــــرض مـــــــــــــن االله ، والقـــــــــــــول بعـــــــــــــض ذلـــــــــــــك العمــــــــــــــل

 . يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه
 . صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه : قلت : قال

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــام المنتهـــــــــــــــى تمامـــــــــــــــه ومنـــــــــــــــه  ، يمـــــــــــــــان حـــــــــــــــالات ودرجـــــــــــــــات وطبقـــــــــــــــات ومنـــــــــــــــازلالإ : ق  فمنـــــــــــــــه الت
 . الزائد رجحانه جالبين نقصانه ومنه الراحالناقص 

 ؟ يمان ليتم وينقص ويزيدإن الإ : قلت
 . نعم : قال

 ؟ كيف ذلك  : قلت
ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى لأ : قــــــــــــال ــــــــــــرض الإن االله تب ــــــــــــن آدمف  وقســــــــــــمه عليهــــــــــــا وفرقــــــــــــه  يمــــــــــــان علــــــــــــى جــــــــــــوارح اب

  ، يمــــــــــــان بغــــــــــــير مــــــــــــا وكلــــــــــــت بــــــــــــه أختهـــــــــــــافلــــــــــــيس مــــــــــــن جوارحــــــــــــه جارحــــــــــــة إلا وقــــــــــــد وكلـــــــــــــت مــــــــــــن الإ ، فيهــــــــــــا
 فمنهــــــــــــا قلبـــــــــــــه الـــــــــــــذي بـــــــــــــه يعقـــــــــــــل ويفقـــــــــــــه ويفهـــــــــــــم وهـــــــــــــو أمـــــــــــــير بدنـــــــــــــه الـــــــــــــذي لا تـــــــــــــرد الجـــــــــــــوارح ولا تصـــــــــــــدر 

 ويــــــــــــــداه  ، وأذنــــــــــــــاه اللتــــــــــــــان يســــــــــــــمع بهمــــــــــــــا ، ومنهــــــــــــــا عينــــــــــــــاه اللتــــــــــــــان يبصــــــــــــــر بهمــــــــــــــا ، إلا عــــــــــــــن رأيــــــــــــــه وأمــــــــــــــره
 ولســــــــــــــانه  ، وفرجــــــــــــــه الــــــــــــــذي البــــــــــــــاه مــــــــــــــن قبلــــــــــــــه ، ورجــــــــــــــلاه اللتــــــــــــــان يمشــــــــــــــي بهمــــــــــــــا ، اللتــــــــــــــان يــــــــــــــبطش بهمــــــــــــــا

 فلـــــــــــــيس مـــــــــــــن هـــــــــــــذه جارحـــــــــــــة إلا وقـــــــــــــد وكلـــــــــــــت مـــــــــــــن  . ورأســـــــــــــه الـــــــــــــذي فيـــــــــــــه وجهـــــــــــــه ، ق بـــــــــــــهالـــــــــــــذي ينطـــــــــــــ
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٩٢

 ينطــــــــــــــق بــــــــــــــه الكتــــــــــــــاب لهــــــــــــــا  ، يمــــــــــــــان بغــــــــــــــير مــــــــــــــا وكلــــــــــــــت بــــــــــــــه أختهــــــــــــــا بفــــــــــــــرض مــــــــــــــن االله تبــــــــــــــارك اسمــــــــــــــهالإ
 . ويشهد به عليها

 وفـــــــــــرض علـــــــــــى الســـــــــــمع غـــــــــــير مـــــــــــا فـــــــــــرض  ، غـــــــــــير مـــــــــــا فـــــــــــرض علـــــــــــى الســـــــــــمع ففـــــــــــرض علـــــــــــى القلـــــــــــب
ــــــــــــــين ــــــــــــــى العين ــــــــــــــى اللســــــــــــــان ، عل ــــــــــــــرض عل ــــــــــــــين غــــــــــــــير مــــــــــــــا ف ــــــــــــــى العين ــــــــــــــرض عل ــــــــــــــى اللســــــــــــــان  ، وف ــــــــــــــرض عل  وف

ـــــــــــــدين ـــــــــــــى الي ـــــــــــــرجلين ، غـــــــــــــير مـــــــــــــا فـــــــــــــرض عل ـــــــــــــى ال ـــــــــــــدين غـــــــــــــير مـــــــــــــا فـــــــــــــرض عل ـــــــــــــى الي ـــــــــــــرض  ، وفـــــــــــــرض عل  وف
 . ج غير ما فرض على الوجهوفرض على الفر  ، على الرجلين غير ما فرض على الفرج

 قرار والمعرفــــــــــــــة والعقــــــــــــــد والرضــــــــــــــا والتســــــــــــــليم يمــــــــــــــان فــــــــــــــالإمــــــــــــــن الإ فأمــــــــــــــا مــــــــــــــا فــــــــــــــرض علــــــــــــــى القلــــــــــــــب
ــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــأن لا  ــــــــــــــــــداً  ، اً واحــــــــــــــــــداً إلهۤــــــــــــــــــ ، إلا االله وحــــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــه إلۤ  وأن  ، لم يتخــــــــــــــــــذ صــــــــــــــــــاحبةً ولا ول

ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه ــــــــــــــبي أو والإ ، محمــــــــــــــداً عبــــــــــــــده ورســــــــــــــوله صــــــــــــــلوات االله علي  قــــــــــــــرار بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء مــــــــــــــن عنــــــــــــــد االله مــــــــــــــن ن
ـــــــــــــاب ـــــــــــــب مـــــــــــــن الإ ، كت ـــــــــــــى القل ـــــــــــــهفـــــــــــــذلك مـــــــــــــا فـــــــــــــرض االله عل  وهـــــــــــــو قـــــــــــــول االله  ، قـــــــــــــرار والمعرفـــــــــــــة وهـــــــــــــو عمل
يمَانِ  : عز وجل لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِْ  . وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراً ، إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

 . تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ  : وقال
 . الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم : وقال

ــــــــال  إِن تُـبْــــــــدُوا مَــــــــا فِــــــــي أنَفُسِــــــــكُمْ أَوْ تُخْفُــــــــوهُ يُحَاسِــــــــبْكُم بـِـــــــهِ اللَّــــــــهُ فَـيـَغْفِــــــــرُ لِمَــــــــن يَشَــــــــاءُ وَيُـعَــــــــذِّبُ  : وق

ــــــــــــن يَشَــــــــــــاءُ  ــــــــــــب مــــــــــــن الإ . . مَ ــــــــــــى القل ــــــــــــرض االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عل ــــــــــــذلك مــــــــــــا ف ــــــــــــرار والمف ــــــــــــه ق ــــــــــــة وهــــــــــــو عمل  عرف
 . يمانوهو رأس الإ

ـــــــــرض االله علـــــــــى اللســـــــــان ـــــــــه وف ـــــــــر ب ـــــــــه وأق ـــــــــب بمـــــــــا عقـــــــــد علي ـــــــــير عـــــــــن القل ـــــــــال االله تبـــــــــارك  ، القـــــــــول التعب  ق
ــــــــــوا لِلنَّــــــــــاسِ حُسْــــــــــنًا : وتعــــــــــالى ــــــــــزل إلــــــــــيكم وإلهۤ  : وقــــــــــال ، وَقُولُ ــــــــــزل إلينــــــــــا ومــــــــــا أن ــــــــــا بــــــــــاالله ومــــــــــا أن ــــــــــا قولــــــــــوا آمن  ن

 . وهو عمله ، فرض االله على اللسانكم واحد ونحن له مسلمون . فهذا ما وإلهۤ 
ـــــــــــــرض علـــــــــــــى الســـــــــــــمع ـــــــــــــزه عـــــــــــــن الإ وف  ســـــــــــــتماع إلى مـــــــــــــا حـــــــــــــرم االله وأن يعـــــــــــــرض عمـــــــــــــا لا يحـــــــــــــل أن يتن

  : فقــــــــــــــال في ذلــــــــــــــك ، صــــــــــــــغاء إلى مــــــــــــــا أســــــــــــــخط االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــللــــــــــــــه ممــــــــــــــا �ــــــــــــــى االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عنــــــــــــــه والإ
ـــــــــاتِ اللَّـــــــــ ـــــــــابِ أَنْ إِذَا سَـــــــــمِعْتُمْ آيَ ـــــــــي الْكِتَ ـــــــــيْكُمْ فِ ـــــــــزَّلَ عَلَ ـــــــــدْ نَـ ـــــــــدُوا وَقَ ـــــــــلاَ تَـقْعُ ـــــــــا فَ ـــــــــا وَيُسْـــــــــتـَهْزَأُ بِهَ ـــــــــرُ بِهَ  هِ يُكْفَ

ـــــــــــــرهِِ    : ثم اســـــــــــــتثنى االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل موضـــــــــــــع النســـــــــــــيان فقـــــــــــــال ، مَعَهُـــــــــــــمْ حَتَّـــــــــــــىٰ يَخُوضُـــــــــــــوا فِـــــــــــــي حَـــــــــــــدِيثٍ غَيْ
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 فبشــــــــــــــر عبــــــــــــــاد  : وقــــــــــــــال . وإمــــــــــــــا ينســــــــــــــينك الشــــــــــــــيطان فــــــــــــــلا تقعــــــــــــــد بعــــــــــــــد الــــــــــــــذكرى مــــــــــــــع القــــــــــــــوم الظــــــــــــــالمين
 عــــــــــــــــــون أحســــــــــــــــــنه أولئــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــذين هــــــــــــــــــداهم االله وأولئــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــم أولــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــذين يســــــــــــــــــتمعون القــــــــــــــــــول فيتب

 . لبابالأ
 وَالَّــــــــذِينَ هُــــــــمْ عَــــــــنِ  ، الَّــــــــذِينَ هُــــــــمْ فِــــــــي صَــــــــلاَتهِِمْ خَاشِــــــــعُونَ  ، قــَــــــدْ أَفـْلَــــــــحَ الْمُؤْمِنــُــــــونَ  : وقـــــــال عــــــــز وجــــــــل

 . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فاَعِلُونَ  ، اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 
 . اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكموإذا سمعوا  : وقال

ــــــــــــاللغو مــــــــــــروا كرامــــــــــــاً  : وقــــــــــــال  يمــــــــــــان أن لا فهــــــــــــذا مــــــــــــا فــــــــــــرض االله علــــــــــــى الســــــــــــمع مــــــــــــن الإ . وإذا مــــــــــــروا ب
 . يمانوهو عمله وهو من الإ ، يصغي إلى ما لا يحل له

 وأن يعـــــــــــــرض عمـــــــــــــا �ـــــــــــــى االله عنـــــــــــــه  ، أن لا ينظـــــــــــــر إلى مـــــــــــــا حـــــــــــــرم االله عليـــــــــــــه وفـــــــــــــرض علـــــــــــــى البصـــــــــــــر
ــــــــــــوا  : فقــــــــــــال تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى ، يمــــــــــــانوهــــــــــــو عملــــــــــــه وهــــــــــــو مــــــــــــن الإ ، ممــــــــــــا لا يحــــــــــــل لــــــــــــه  قــُــــــــــل لِّلْمُــــــــــــؤْمِنِينَ يَـغُضُّ

 فنهــــــــــــــــــــاهم أن ينظــــــــــــــــــــروا إلى عــــــــــــــــــــوراتهم وأن ينظــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــرء  ، مِــــــــــــــــــــنْ أبَْصَــــــــــــــــــــارهِِمْ وَيَحْفَظـُـــــــــــــــــــوا فُـــــــــــــــــــــرُوجَهُمْ 
ـــــــــــــــــنْ  : وقـــــــــــــــــال . إلى فـــــــــــــــــرج أخيـــــــــــــــــه ويحفـــــــــــــــــظ فرجـــــــــــــــــه أن ينظـــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاتِ يَـغْضُضْـــــــــــــــــنَ مِ ـــــــــــــــــل لِّلْمُؤْمِنَ  وَقُ

ـــــــــــــــرُوجَهُنَّ   مـــــــــــــــن أن تنظـــــــــــــــر إحـــــــــــــــداهن إلى فـــــــــــــــرج أختهـــــــــــــــا وتحفـــــــــــــــظ فرجهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ، أبَْصَـــــــــــــــارهِِنَّ وَيَحْفَظْـــــــــــــــنَ فُـ
 . أن ينظر إليها
 . إلا هذه الآية فإ�ا من النظر ، افي القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنشئ كل   : وقال

ــــــــــــــا  : واللســــــــــــــان والســــــــــــــمع والبصــــــــــــــر في آيــــــــــــــة أخــــــــــــــرى فقــــــــــــــال ثم نظــــــــــــــم مــــــــــــــا فــــــــــــــرض علــــــــــــــى القلــــــــــــــب  وَمَ

  : يعـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــالجلود ، كُنـــــــــــــــــتُمْ تَسْـــــــــــــــــتَتِرُونَ أَن يَشْـــــــــــــــــهَدَ عَلَـــــــــــــــــيْكُمْ سَـــــــــــــــــمْعُكُمْ وَلاَ أبَْصَـــــــــــــــــاركُُمْ وَلاَ جُلــُـــــــــــــــودكُُمْ 
 . فخاذالفروج والأ

 ولا تقـــــــــــف مـــــــــــا لـــــــــــيس لـــــــــــك بـــــــــــه علـــــــــــم إن الســـــــــــمع والبصـــــــــــر والفـــــــــــؤاد كـــــــــــل أولئـــــــــــك كـــــــــــان عنـــــــــــه  : وقـــــــــــال
 وهــــــــــــو  ، فهــــــــــــذا مــــــــــــا فــــــــــــرض االله علــــــــــــى العينــــــــــــين مــــــــــــن غــــــــــــض البصــــــــــــر عمــــــــــــا حــــــــــــرم االله عــــــــــــز وجــــــــــــل . ؤولاً مســــــــــــ

 . يمانعملهما وهو من الإ
ــــــــــــــدين ــــــــــــــى الي ــــــــــــــرض االله عل ــــــــــــــبطش بهمــــــــــــــا إلى مــــــــــــــا حــــــــــــــرم االله وف ــــــــــــــبطش بهمــــــــــــــا إلى مــــــــــــــا  ، أن لا ي  وأن ي

 وفــــــــــــــــــرض عليهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــدقة وصــــــــــــــــــلة الــــــــــــــــــرحم والجهــــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــــبيل االله  ، أمــــــــــــــــــر االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل
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ــــــــــــلاَةِ فاَغْسِــــــــــــلُوا وُجُــــــــــــوهَكُمْ  : فقــــــــــــال ، والطهــــــــــــور للصــــــــــــلاة  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُــــــــــــوا إِذَا قُمْــــــــــــتُمْ إِلــَــــــــــى الصَّ

ـــــــــــــى الْمَرَافِـــــــــــــقِ وَامْسَـــــــــــــحُوا بِرُءُوسِـــــــــــــ ـــــــــــــدِيَكُمْ إِلَ ـــــــــــــيْنِ وَأيَْ ـــــــــــــى الْكَعْبـَ ـــــــــــــإِذَا لَقِيـــــــــــــتُمُ  : وقـــــــــــــال . كُمْ وَأَرْجُلَكُـــــــــــــمْ إِلَ  فَ

ــــــــــا فِــــــــــ ــــــــــا مَنًّــــــــــا بَـعْــــــــــدُ وَإِمَّ ــــــــــدُّوا الْوَثـَـــــــــاقَ فإَِمَّ ــــــــــابِ حَتَّــــــــــىٰ إِذَا أثَْخَنتُمُــــــــــوهُمْ فَشُ ــــــــــرُوا فَضَــــــــــرْبَ الرِّقَ  دَاءً الَّــــــــــذِينَ كَفَ

 . ن الضرب من علاجهمالى اليدين لأ عفهذا ما فرض االله . حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرهََا
ـــــــــــــــرجلين ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــرض عل  وفـــــــــــــــرض عليهمـــــــــــــــا  ، مـــــــــــــــن معاصـــــــــــــــي االلهشـــــــــــــــئ أن لا يمشـــــــــــــــي بهمـــــــــــــــا إلى  وف

  تَخْــــــــــــــرِقَ  لــَــــــــــــن إِنَّــــــــــــــكَ وَلاَ تَمْــــــــــــــشِ فِــــــــــــــي الأَْرْضِ مَرَحًــــــــــــــا  : المشــــــــــــــي إلى مــــــــــــــا يرضــــــــــــــي االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل فقــــــــــــــال

ـــــــــــــن الأَْرْضَ  ـــــــــــــغَ  وَلَ لُ ـــــــــــــالَ  تَـبـْ ـــــــــــــولاً  الْجِبَ ـــــــــــــن صَـــــــــــــوْتِكَ إِنَّ  : وقـــــــــــــال ، طُ ـــــــــــــي مَشْـــــــــــــيِكَ وَاغْضُـــــــــــــضْ مِ  وَاقْصِـــــــــــــدْ فِ

 رجـــــــــــــــل علـــــــــــــــى أنفســـــــــــــــهما يـــــــــــــــدي والأوقـــــــــــــــال فيمـــــــــــــــا شـــــــــــــــهدت الأ ، أنَكَـــــــــــــــرَ الأَْصْـــــــــــــــوَاتِ لَصَـــــــــــــــوْتُ الْحَمِيـــــــــــــــرِ 
ــــــــــــوْمَ نَخْــــــــــــتِمُ عَلَــــــــــــىٰ  : وعلــــــــــــى أربابهمــــــــــــا مــــــــــــن تضــــــــــــييعهما لمــــــــــــا أمــــــــــــر االله عــــــــــــز وجــــــــــــل بــــــــــــه وفرضــــــــــــه عليهمــــــــــــا  الْيـَ

 . ا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ أَفـْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ 
 . يمانفرض االله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما وهو من الإ فهذا أيضاً مما

 يــَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا  : الســـــــــــــجود لـــــــــــــه بالليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار في مواقيـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة فقـــــــــــــال وفـــــــــــــرض علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه

ــــــــــــــوا وَاسْــــــــــــــجُدُ  ــــــــــــــوا اركَْعُ ــــــــــــــرَ لَعَلَّكُــــــــــــــمْ تُـفْلِحُــــــــــــــونَ الَّــــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــــوا الْخَيـْ ــــــــــــــدُوا ربََّكُــــــــــــــمْ وَافـْعَلُ  فهــــــــــــــذه  . وا وَاعْبُ
 وَأَنَّ الْمَسَــــــــــــــــــاجِدَ  : وقــــــــــــــــــال في موضــــــــــــــــــع آخــــــــــــــــــر ، فريضــــــــــــــــــة جامعــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــه واليــــــــــــــــــدين والــــــــــــــــــرجلين

 . لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
 وقــــــــــــــــــــــال فيمــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــرض علــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــوارح مــــــــــــــــــــــن الطهــــــــــــــــــــــور والصــــــــــــــــــــــلاة بهــــــــــــــــــــــا وذلــــــــــــــــــــــك أن االله عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــــــا 

 وَمَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانَ اللَّــــــــــــــــهُ ليُِضِــــــــــــــــيعَ  : إلى الكعبــــــــــــــــة عـــــــــــــــن البيــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدس فـــــــــــــــأنزل االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــــرف نبيــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــرَءُوفٌ رَّحِـــــــــــــــــيمٌ    فمـــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــي االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل فســـــــــــــــــمى الصـــــــــــــــــلاة إيمانـــــــــــــــــاً  ، إِيمَـــــــــــــــــانَكُمْ إِنَّ اللَّـــــــــــــــــهَ باِلنَّـــــــــــــــــاسِ لَ
 حافظـــــــــــــــــــــاً لجوارحـــــــــــــــــــــه موفيـــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــل جارحـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن جوارحـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــرض االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــي االله 

 منهــــــــــــــــــا أو تعــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئ ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــان في  . وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة ، يمانــــــــــــــــــهعــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــتكملاً لإ
 . يمانأمر االله عز وجل فيها لقي االله عز وجل ناقص الإ

 . فمن أين جاءت زيادته ، وتمامهيمان قد فهمت نقصان الإ : قلت
ــــــــــذِهِ  : قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل : فقــــــــــال ــــــــــهُ هَٰ ــــــــــمْ زاَدَتْ ــــــــــولُ أيَُّكُ ــــــــــن يَـقُ هُم مَّ ــــــــــنـْ ــــــــــورةٌَ فَمِ ــــــــــتْ سُ ــــــــــا أنُزلَِ  وَإِذَا مَ
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ــــــــــزَادَتـْهُمْ  آمَنــُـــــــــوا الَّــــــــــذِينَ  فأََمَّــــــــــاإِيمَانـًـــــــــا   وَأَمَّــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ فِــــــــــي قُـلـُـــــــــوبِهِم مَّـــــــــــرَضٌ  . يَسْتَبْشِــــــــــرُونَ  وَهُـــــــــــمْ  إِيمَانـًـــــــــا فَـ

ــــــــــزَادَتـْهُمْ رجِْسًــــــــــا إِلـَـــــــــىٰ رجِْسِـــــــــــهِمْ  يـَـــــــــةٌ آمَنــُـــــــــوا  : وقــــــــــال . فَـ  نَّحْــــــــــنُ نَـقُـــــــــــصُّ عَلَيْــــــــــكَ نَـبـَـــــــــأَهُم بــِـــــــــالْحَقِّ إِنَّـهُــــــــــمْ فِتـْ

ــــــــــــدًى ــَــــــــــاهُمْ هُ ــــــــــــرَبِّهِمْ وَزدِْن  هم حــــــــــــد مــــــــــــنولــــــــــــو كــــــــــــان كلــــــــــــه واحــــــــــــداً لا زيــــــــــــادة فيــــــــــــه ولا نقصــــــــــــان لم يكــــــــــــن لأ ، بِ
ــــــــــــــى الآخــــــــــــــر ــــــــــــــاس وبطــــــــــــــل التفضــــــــــــــيل ، فضــــــــــــــل عل ــــــــــــــه ولاســــــــــــــتوى الن ــــــــــــــنعم في  ولكــــــــــــــن بتمــــــــــــــام  . ولاســــــــــــــتوت ال

 يمــــــــــــــــــــان تفاضــــــــــــــــــــل المؤمنــــــــــــــــــــون بالــــــــــــــــــــدرجات عنــــــــــــــــــــد يمــــــــــــــــــــان دخــــــــــــــــــــل المؤمنــــــــــــــــــــون الجنــــــــــــــــــــة وبالزيــــــــــــــــــــادة في الإالإ
 . وبالنقصان دخل المفرطون النار ، االله

 ٥٥٣ص  ٢ـ الكافي ج 

 أســـــــــــــــألك بحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن  ، يـــــــــــــــا االله يـــــــــــــــا االله يـــــــــــــــا االله : دعـــــــــــــــاء في الـــــــــــــــرزق عليهالسلامعـــــــــــــــن أبي إبـــــــــــــــراهيم  ، عنـــــــــــــــه

 وأن تــــــــــــــــــرزقني العمــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــا علمتــــــــــــــــــني  ، حقــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــك عظــــــــــــــــــيم أن تصــــــــــــــــــلي علــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد وآل محمــــــــــــــــــد
 . وأن تبسط على ما حظرت من رزقك ، من معرفة حقك

 ٥٢ص  ١سلام ج ـ دعائم الإ

 وإنمـــــــــــــا يقبـــــــــــــل االله عـــــــــــــز  . . ..  : ثم قـــــــــــــال أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه . . .
 وجــــــــــــل العمــــــــــــل مــــــــــــن العبــــــــــــاد بــــــــــــالفرائض الــــــــــــتي افترضــــــــــــها علــــــــــــيهم بعــــــــــــد معرفــــــــــــة مــــــــــــن جــــــــــــاء بهــــــــــــا مــــــــــــن عنــــــــــــده 

  ، وهــــــــــــــو االله الــــــــــــــذي لا إلــــــــــــــه إلا هــــــــــــــو وحــــــــــــــده ، فــــــــــــــأول ذلــــــــــــــك معرفــــــــــــــة مــــــــــــــن دعــــــــــــــا إليــــــــــــــه ، ودعــــــــــــــاهم إليــــــــــــــه
ـــــــــــــهوالإ ـــــــــــــه ، قـــــــــــــرار بربوبيت ـــــــــــــغ عن ـــــــــــــذي بل ـــــــــــــه ، ومعرفـــــــــــــة الرســـــــــــــول ال ـــــــــــــول مـــــــــــــا جـــــــــــــاء ب ـــــــــــــة الوصـــــــــــــي ثم معر  ، وقب  ف

  ، ئمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد الرســـــــــــــــل الـــــــــــــــذين افـــــــــــــــترض االله طـــــــــــــــاعتهم في كـــــــــــــــل عصـــــــــــــــر وزمـــــــــــــــان علـــــــــــــــى أهلـــــــــــــــهثم معرفـــــــــــــــة الأ
 ثم العمـــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا افـــــــــــــــــترض االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل  . ئمـــــــــــــــــة وآخـــــــــــــــــرهميمـــــــــــــــــان والتصـــــــــــــــــديق بـــــــــــــــــأول الرســـــــــــــــــل والأوالإ

 واجتنـــــــــــــاب مــــــــــــــا حـــــــــــــرم االله عـــــــــــــز وجــــــــــــــل علـــــــــــــيهم ظــــــــــــــاهره  ، علـــــــــــــى العبـــــــــــــاد مــــــــــــــن الطاعـــــــــــــات ظـــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــاً 
  ، صــــــــــــــــل والفــــــــــــــــرعوالأ ، والبــــــــــــــــاطن بالظــــــــــــــــاهر معــــــــــــــــاً جميعــــــــــــــــاً  ، وإنمــــــــــــــــا حــــــــــــــــرم الظــــــــــــــــاهر بالبــــــــــــــــاطن ، وباطنــــــــــــــــه

 ولا يجـــــــــــــــــــــوز ولا يحـــــــــــــــــــــل إباحـــــــــــــــــــــة  ، ولا يســـــــــــــــــــــع تحليـــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــدهما ، فبـــــــــــــــــــــاطن الحـــــــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــــــرام كظـــــــــــــــــــــاهره
 لا يجـــــــــــــــزي  ، ظاهرهـــــــــــــــا وباطنهـــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــذلك الطاعـــــــــــــــات مفـــــــــــــــروض علـــــــــــــــى العبـــــــــــــــاد إقامتهـــــــــــــــا ، منـــــــــــــــه شـــــــــــــــيء

ـــــــــــــاطن ولا بـــــــــــــ ـــــــــــــرك صـــــــــــــلاة  ، اطن دون ظـــــــــــــاهرإقامـــــــــــــة ظـــــــــــــاهر منهـــــــــــــا دون ب  ولا تجـــــــــــــوز صـــــــــــــلاة الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــع ت
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ـــــــــــــــــاطن ـــــــــــــــــرك صـــــــــــــــــلاة الظـــــــــــــــــاهر ، الب ـــــــــــــــــاطن مـــــــــــــــــع ت  والصـــــــــــــــــوم والحـــــــــــــــــج  ، وكـــــــــــــــــذلك الزكـــــــــــــــــاة . ولا صـــــــــــــــــلاة الب
 . وحرماته وشعائره ، لى عبادهوجميع فرائض االله افترضها ع ، والعمرة

 ٢٦٠ص  ١١ـ وسائل الشيعة ج 

ــــــــــــــــون الأ  في كتابــــــــــــــــه إلى  عليهالسلامعــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــا  ، خبــــــــــــــــار بأســــــــــــــــانيده عــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن شــــــــــــــــاذانوفي عي

  ، وهــــــــــــــــو معرفــــــــــــــــة بالقلــــــــــــــــب ، واجتنــــــــــــــــاب جميــــــــــــــــع الكبــــــــــــــــائر ، مانــــــــــــــــةيمــــــــــــــــان هــــــــــــــــو أداء الأالإ : المــــــــــــــــأمون قــــــــــــــــال
 قتــــــــــــــل الــــــــــــــنفس الــــــــــــــتي  : واجتنــــــــــــــاب الكبــــــــــــــائر وهــــــــــــــي : إلى أن قــــــــــــــال . ركــــــــــــــانوعمــــــــــــــل بالأ ، وإقــــــــــــــرار باللســــــــــــــان

 والفــــــــــــــــــــرار مــــــــــــــــــــن  ، وعقــــــــــــــــــــوق الوالــــــــــــــــــــدين ، وشــــــــــــــــــــرب الخمــــــــــــــــــــر ، والســــــــــــــــــــرقة ، والزنــــــــــــــــــــا ، حــــــــــــــــــــرم االله تعــــــــــــــــــــالى
 وأكــــــــــــل الميتــــــــــــة والــــــــــــدم ولحــــــــــــم الخنزيــــــــــــر ومــــــــــــا أهــــــــــــل لغــــــــــــير االله بــــــــــــه  ، وأكــــــــــــل مــــــــــــال اليتــــــــــــيم ظلمــــــــــــاً  ، الزحــــــــــــف

 والــــــــــــــبخس في  ، والميســــــــــــــر وهــــــــــــــو القمــــــــــــــار ، لســــــــــــــحتوا ، وأكــــــــــــــل الربــــــــــــــا بعــــــــــــــد البينــــــــــــــة ، مــــــــــــــن غــــــــــــــير ضــــــــــــــرورة
ــــــــــــــــــــــــــزان ــــــــــــــــــــــــــال والمي ــــــــــــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــــــــــــذف المحصــــــــــــــــــــــــــنات ، المكي ــــــــــــــــــــــــــأس مــــــــــــــــــــــــــن روح االله ، واللــــــــــــــــــــــــــواط ، والزن   ، والي

  ، والركــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــيهم ، ومعونــــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــــالمين ، والقنــــــــــــــــــــوط مــــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــــة االله ، مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــر االلهوالأ
 ســــــــــــــــــــراف والإ ، والكــــــــــــــــــــذب والكــــــــــــــــــــبر ، وحــــــــــــــــــــبس الحقــــــــــــــــــــوق مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير عســــــــــــــــــــر ، واليمــــــــــــــــــــين الغمــــــــــــــــــــوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ، والتبـــــــــــــــــــــــــــــــذير ـــــــــــــــــــــــــــــــالحجوالإ ، والخيان ـــــــــــــــــــــــــــــــاء االلهوالمحاربـــــــــــــــــــــــــــــــة لأ ، ســـــــــــــــــــــــــــــــتخفاف ب  شـــــــــــــــــــــــــــــــتغال والإ ، ولي
 . ) مرسلاً نحوه تحف العقول ورواه ابن شعبة في ( . صرار على الذنوبوالإ ، بالملاهي

 ففــــــــــي كنــــــــــز  ، عليــــــــــه الســــــــــلام ـــــــــــ وروت مصــــــــــادر إخواننــــــــــا الســــــــــنة اقتــــــــــران المعرفــــــــــة والعمــــــــــل عــــــــــن علــــــــــي

ــــــــــــي قــــــــــــال ٢٧٣ص  ١العمــــــــــــال ج  ــــــــــــبي  : عــــــــــــن عل ــــــــــــة  : قــــــــــــال ؟ يمــــــــــــان مــــــــــــا هــــــــــــوعــــــــــــن الإ صلىاللهعليهوآلهســــــــــــألت الن  معرف

 . أبو عمرو بن حمدان في فوائده ـركان وعمل بالأ ، وإقرار باللسان ، بالقلب

 ٢٥ص  ١ـ وفي سنن ابن ماجة ج 

ــــــــــــد ــــــــــــا عب ــــــــــــل قــــــــــــالا ثن ــــــــــــن إسماعي ــــــــــــن أبي ســــــــــــهل ومحمــــــــــــد ب ــــــــــــو  حــــــــــــدثنا ســــــــــــهل ب ــــــــــــن صــــــــــــالح أب  الســــــــــــلام ب
  ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، ثنـــــــــــا علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــى الرضـــــــــــا ، الهـــــــــــرويالصـــــــــــلت 

ــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين ــــــــــــه ، عــــــــــــن عل ــــــــــــب قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله ، عــــــــــــن أبي ــــــــــــي بــــــــــــن أبي طال  صــــــــــــلی االله  عــــــــــــن عل
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــول باللســــــــــــــان وعمــــــــــــــل بالأالإ : علي ــــــــــــــب وق ــــــــــــــة بالقل ــــــــــــــو الصــــــــــــــلت . ركــــــــــــــانيمــــــــــــــان معرف ــــــــــــــال أب   : ق

 



 ١٩٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــو قـــــــــــرئ  ـــــــــــهـــــــــــذا الإ ل ـــــــــــى مجن ـــــــــــبرأســـــــــــناد عل ـــــــــــي شـــــــــــعب الإانتهـــــــــــى  . ون ل ـــــــــــى ف   ٤٧ص  ١يمـــــــــــان جورواه البيهق

 ونحــــــــــوه الجــــــــــزري فــــــــــي أســــــــــنى  . عليهالسلامبعــــــــــدة روايــــــــــات عــــــــــن علــــــــــي  ، ٢٧٣ص  ١ورواه فــــــــــي كنــــــــــز العمــــــــــال ج 

 ١٢٥ص  ١المطالب ج 

 ١٧١ص  ٤ـ وفي مروج الذهب للمسعودي ج 

 قــــــــــــال  رضياللهعنهقــــــــــــال علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن أجــــــــــــداده عــــــــــــن علــــــــــــي 

 ؟ قلت وما أكتب ، أكتب يا علي : رسول االله ( ص )
 وصـــــــــــــــــدقته  ، يمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا وقرتـــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــوبالإ . بســـــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــرحيم : أكتـــــــــــــــــب : قـــــــــــــــــال لي

 . به المناكحة ، سلام ما جرى به اللسانوالإ ، عمالالأ

 ٨٧ـ  ٨٦ص  ١ـ وفي إرشاد الساري ج 

 وقــــــــــــال  . لقــــــــــــول الســــــــــــلف اعتقــــــــــــاد بالقلــــــــــــب ونطــــــــــــق اللســــــــــــانوهــــــــــــو موافــــــــــــق  . . يمــــــــــــان قــــــــــــول وفعــــــــــــلالإ
 هـــــــــــــــــو تصـــــــــــــــــديق الرســـــــــــــــــول  : ووافقهـــــــــــــــــم ابـــــــــــــــــن الراونـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن المعتزلـــــــــــــــــة ، شـــــــــــــــــعريةالمتـــــــــــــــــأخرون مـــــــــــــــــنهم الأ
 . . . . ( ص ) بما علم مجيئه به

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــنقص ) بالمعصـــــــــــــــــيه كمـــــــــــــــــا عن ـــــــــــــــــد ) بالطاعـــــــــــــــــة ( وي  إذا تقـــــــــــــــــرر هـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــاعلم أن الايمـــــــــــــــــان ( يزي
 بــــــــــــل قــــــــــــال بــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــحابه عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب وعلــــــــــــي  . . . . مالمؤلــــــــــــف وغــــــــــــيره وأخرجــــــــــــه أبــــــــــــو نعــــــــــــي

ـــــــــب ـــــــــن أبي طال ـــــــــابعين كعـــــــــب الأ . . . . ب ـــــــــن عبـــــــــد . . . . حبـــــــــارومـــــــــن الت ـــــــــز وعمـــــــــر ب  أمـــــــــا توقـــــــــف  . . . . العزي
 . عن القول بنقصانه فخشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج رحمهاللهمالك 

 عمال بعد معرفة العقائدأفضل الأ

 ٣١٧ و ١٣٠ص  ٢ـ الكافي ج 

 عمــــــــــــــال أفضــــــــــــــل أي الأ عليهماالسلامحمــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم بــــــــــــــن عبيــــــــــــــد االله قــــــــــــــال ســــــــــــــئل علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين 

ــــــــــــــد االله ــــــــــــــال ؟ عن ــــــــــــــة رســــــــــــــوله  : ق ــــــــــــــة االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ومعرف  أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــا مــــــــــــــن عمــــــــــــــل بعــــــــــــــد معرف

ـــــــــــــيرة ـــــــــــــذلك لشـــــــــــــعباً كث ـــــــــــــإن ل ـــــــــــــدنيا ف ـــــــــــــه الكـــــــــــــبر ، بغـــــــــــــض ال ـــــــــــــأول مـــــــــــــا عصـــــــــــــي االله ب   ، وللمعاصـــــــــــــي شـــــــــــــعب ف
ـــــــــــــــــــيس حـــــــــــــــــــين أبى واســـــــــــــــــــتكبر وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــافرين  ثم الحـــــــــــــــــــرص وهـــــــــــــــــــي معصـــــــــــــــــــية آدم  ، معصـــــــــــــــــــية إبل

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ١٩٨

ـــــــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَ  : حـــــــــــين قـــــــــــال االله عـــــــــــز وجـــــــــــل لهمـــــــــــا عليهماالسلاوحـــــــــــواء  ـــــــــــثُ شِ ـــــــــــلاَ مِـــــــــــنْ حَيْ ـــــــــــجَرَةَ فَكُ ـــــــــــذِهِ الشَّ ـــــــــــا هَٰ  بَ

 فــــــــــــدخل ذلــــــــــــك علــــــــــــى ذريتهمــــــــــــا إلى يــــــــــــوم  ، فأخــــــــــــذا مــــــــــــا لا حاجــــــــــــة بهمــــــــــــا إليــــــــــــه . فَـتَكُونــَــــــــــا مِــــــــــــنَ الظَّــــــــــــالِمِينَ 
ــــــــــــه ، القيامــــــــــــة ــــــــــــن آدم مــــــــــــا لا حاجــــــــــــة بــــــــــــه إلي ــــــــــــك أن أكثــــــــــــر مــــــــــــا يطلــــــــــــب اب  ثم الحســــــــــــد وهــــــــــــي معصــــــــــــية  ، وذل

ـــــــــــــه ـــــــــــــث حســـــــــــــد أخـــــــــــــاه فقتل ـــــــــــــن آدم حي ـــــــــــــدن ، اب ـــــــــــــك حـــــــــــــب النســـــــــــــاء وحـــــــــــــب ال  يا وحـــــــــــــب فتشـــــــــــــعب مـــــــــــــن ذل
 فصــــــــــــــــــــرن ســـــــــــــــــــبع خصــــــــــــــــــــال  ، الرئاســـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــب الراحــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــلام وحـــــــــــــــــــب العلــــــــــــــــــــو والثـــــــــــــــــــروة

ــــــــــــــاجتمعن كلهــــــــــــــن في حــــــــــــــب الــــــــــــــدنيا ــــــــــــــكفقــــــــــــــال الأ ، ف ــــــــــــــة ذل ــــــــــــــاء والعلمــــــــــــــاء بعــــــــــــــد معرف  حــــــــــــــب الــــــــــــــدنيا  : نبي
 ورواه فــــــــــــــي وســــــــــــــائل  . انتهــــــــــــــى . ودنيــــــــــــــا ملعونـــــــــــــة ، دنيــــــــــــــا بــــــــــــــلاغ : آن والــــــــــــــدنيا دنيــــــــــــــا ، رأس كـــــــــــــل خطيئــــــــــــــة

 ٣٠٨ص  ١١الشيعة ج 

 ٢٦٤ص  ٣الكافي ج ـ 

ـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى ، حـــــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى ـ
 عـــــــــــــن أفضـــــــــــــل مـــــــــــــا يتقـــــــــــــرب بـــــــــــــه  عليهالسلاماالله  ســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد : عـــــــــــــن معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن وهـــــــــــــب قـــــــــــــال ، محبـــــــــــــوب

ــــــــــــك إلى االله عــــــــــــز وجــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو ــــــــــــم شــــــــــــيئاً بعــــــــــــد المعرفــــــــــــة  : فقــــــــــــال ؟ العبــــــــــــاد إلى ربهــــــــــــم وأحــــــــــــب ذل  مــــــــــــا أعل
 وأوصــــــــــــــاني  : قــــــــــــــال عليهالسلامألا تــــــــــــــرى أن العبــــــــــــــد الصــــــــــــــالح عيســــــــــــــى ابــــــــــــــن مــــــــــــــريم  ، الصــــــــــــــلاةأفضــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه 

 ٣٠٨ص  ١١وج  ١٧ص  ١رواه في وسائل الشيعة ج و  . انتهى . بالصلاة والزكوة ما دمت حياً 

 من المعرفة ، وأقصى ما يمكن ، أقل ما يجب

 ٩١ص  ١ـ الكافي ج 

  عليهالسلامســــــــــــــألت الرضــــــــــــــا  : بــــــــــــــن المهتــــــــــــــدي قــــــــــــــالالعزيــــــــــــــز  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، االله رفعــــــــــــــه محمـــــــــــــد بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد

  : قلــــــــــــت ، كــــــــــــل مـــــــــــن قــــــــــــرأ قـــــــــــل هــــــــــــو االله احـــــــــــد وآمــــــــــــن بهـــــــــــا فقــــــــــــد عـــــــــــرف التوحيــــــــــــد  : عـــــــــــن التوحيــــــــــــد فقـــــــــــال
 . كذلك االله ربي  ، كما يقرؤها الناس وزاد فيه كذلك االله ربي  : قال ؟ كيف يقرؤها

 ٩١ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــــــس ــــــــــــــن ادري ــــــــــــــد ، أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن عب ــــــــــــــار عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ، الجب  عــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ب
  صلىاللهعليهوآلهإن اليهــــــــــــــود ســــــــــــــألوا رســــــــــــــول االله  : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مســــــــــــــلم ، أيــــــــــــــوب

 



 ١٩٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . إلى آخرها ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  : فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثم نزل ، أنسب لنا ربك : فقالوا
 عــــــــــــــن ابــــــــــــــن  ، ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــين ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، ـــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى

ــــــــــــــوب ــــــــــــــن عمــــــــــــــرو النصــــــــــــــيبي ، محب ــــــــــــــد ، عــــــــــــــن حمــــــــــــــاد ب ــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــا عبــــــــــــــد : ق  االله  ســــــــــــــألت أب

ــــــــــــــه  : عــــــــــــــن قــــــــــــــل هــــــــــــــو االله أحــــــــــــــد فقــــــــــــــال ــــــــــــــاً صــــــــــــــمدياً لا ظــــــــــــــل ل  نســــــــــــــبة االله إلى خلقــــــــــــــه أحــــــــــــــداً صــــــــــــــمداً أزلي
ـــــــــــــــــالمجهول ، شـــــــــــــــــياء بأظلتهـــــــــــــــــايمســـــــــــــــــكه وهـــــــــــــــــو يمســـــــــــــــــك الأ ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل جاهـــــــــــــــــل ، عـــــــــــــــــارف ب   ، معـــــــــــــــــروف عن

  ، بصــــــــــــــــــارلا تدركـــــــــــــــــه الأ ، غــــــــــــــــــير محســـــــــــــــــوس ولا محســــــــــــــــــوس ، لا خلقــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــه ولا هــــــــــــــــــو خلقـــــــــــــــــه ، فردانيـــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــع فشــــــــــــــكر ، عــــــــــــــلا فقــــــــــــــرب ودنــــــــــــــا فبعــــــــــــــد   ، لا تحويــــــــــــــه أرضــــــــــــــه ولا تقلــــــــــــــه سماواتــــــــــــــه ، وعصــــــــــــــي فغفــــــــــــــر وأطي

  ، شــــــــــــــــــــــــــــياء بقدرتــــــــــــــــــــــــــــه ديمــــــــــــــــــــــــــــومي أزلي لا ينســــــــــــــــــــــــــــى ولا يلهــــــــــــــــــــــــــــو ولا يغلــــــــــــــــــــــــــــط ولا يلعــــــــــــــــــــــــــــبحامـــــــــــــــــــــــــــل الأ
ــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــل وفصــــــــــــــــــــله جــــــــــــــــــــزاء وأمــــــــــــــــــــره واقــــــــــــــــــــعولا لإ ــــــــــــــــــــد فيشــــــــــــــــــــارك ، رادت ــــــــــــــــــــورث ولم يول ــــــــــــــــــــد في  ولم  ، لم يل

 . يكن له كفواً أحد

 ١٣ص  ١سلام ج ـ دعائم الإ

 يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين مـــــــــــــا أدنى مـــــــــــــا يكـــــــــــــون بـــــــــــــه العبـــــــــــــد  : وعنـــــــــــــه صـــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــه أنـــــــــــــه قيـــــــــــــل لـــــــــــــه
 ؟ وما أدنى ما يكون به ضالاً  ، وما أدنى ما يكون به كافراً  ، مؤمناً 

 وأن يعرفـــــــــــــــه االله  ، أدنى مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون بـــــــــــــــه مؤمنـــــــــــــــاً أن يعرفـــــــــــــــه االله نفســـــــــــــــه فيقـــــــــــــــر لـــــــــــــــه بالطاعـــــــــــــــة : قــــــــــــــال
ــــــــــــــــه في أرضــــــــــــــــه وشــــــــــــــــاهده علــــــــــــــــى خلقــــــــــــــــه فيعتقــــــــــــــــد  ، فيقــــــــــــــــر لــــــــــــــــه بالطاعــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهنبيــــــــــــــــه   وأن يعرفــــــــــــــــه االله حجت

 . إمامته فيقر له بالطاعة
 . ذا �ي انتهىنعم ولكن إذا أمر أطاع وإ : قال ؟ وإن جهل غير ذلك : قيل

ـــــــــــــدين ب ـــــــــــــه مشـــــــــــــركاً أن يت ـــــــــــــهشـــــــــــــئ وأدنى مـــــــــــــا يصـــــــــــــير ب ـــــــــــــزعم أن االله أمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه في  ثم  ، ممـــــــــــــا �ـــــــــــــى االله عن
 وأدنى مـــــــــــــا يكـــــــــــــون بـــــــــــــه  . وجـــــــــــــل ينصــــــــــــبه دينـــــــــــــاً ويـــــــــــــزعم أنـــــــــــــه يعبـــــــــــــد الـــــــــــــذي أمـــــــــــــر بــــــــــــه وهـــــــــــــو غـــــــــــــير االله عـــــــــــــز

 . ضالاً أن لا يعرف حجة االله في أرضه وشاهده على خلقه فيأتم به

 ٢٧٥ص  ١الأنصاري ج ـ الرسائل للشيخ 

ــــــــــــف ــــــــــــى كــــــــــــل مكل ــــــــــــه عل ــــــــــــاب الحــــــــــــادي عشــــــــــــر فيمــــــــــــا يجــــــــــــب معرفت  مــــــــــــن  ، وقــــــــــــد ذكــــــــــــر العلامــــــــــــة في الب
 مـــــــــــــــــدعياً  ، أمـــــــــــــــــوراً لا دليــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى وجوبهــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذلك ، مامـــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــادتفاصــــــــــــــــيل التوحيـــــــــــــــــد والنبــــــــــــــــوة والإ

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٠٠

  . يمـــــــــــــــان مســــــــــــــــتحق للعـــــــــــــــذاب الــــــــــــــــدائمأن الجاهـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا عــــــــــــــــن نظـــــــــــــــر واســــــــــــــــتدلال خـــــــــــــــارج عـــــــــــــــن ربقــــــــــــــــة الإ
 . شكالوهو في غاية الإ

 وَمَــــــــــــــــا  : مثــــــــــــــــل قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، إن مقتضــــــــــــــــى عمــــــــــــــــوم وجــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــة : نعــــــــــــــــم يمكــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــال

نـــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُــــــــــــــدُونِ  ـــــــــــــــه  . أي ليعرفـــــــــــــــون ، خَلَقْـــــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــــنَّ وَالإِْ ـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد المعرفـــــــــــــــة  : صلىاللهعليهوآلهوسلموقول  ومـــــــــــــــا أعل

 خصوصــــــــــــــاً مثــــــــــــــل  ، فضــــــــــــــلية مــــــــــــــن الواجــــــــــــــببنــــــــــــــاء علــــــــــــــى أن الأ ، أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الصــــــــــــــلوات الخمــــــــــــــس
 . تستلزم الوجوب ، الصلاة

 وكــــــــــــــــــــــذا عمومــــــــــــــــــــــات وجــــــــــــــــــــــوب التفقــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــــــــامل للمعــــــــــــــــــــــارف بقرينــــــــــــــــــــــة استشــــــــــــــــــــــهاد 
 وعمومـــــــــــــــــات  عليهالسلاممـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــابق مـــــــــــــــــام بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوت الإلوجـــــــــــــــــوب النفـــــــــــــــــر لمعرفـــــــــــــــــة الإ ، بهـــــــــــــــــا عليهالسلاممـــــــــــــــــام الإ

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــة االله جـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــره ومعرفـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم هـــــــــــــــو وجـــــــــــــــوب معرف ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا  عليهالسلاممـــــــــــــــام والإ صلىاللهعليهوآلهطل  ومعرف

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــه الن ــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلمجــــــــــــــاء ب ــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن تحصــــــــــــــيل العل ــــــــــــــادر ي ــــــــــــــى كــــــــــــــل ق   فيجــــــــــــــب الفحــــــــــــــص حــــــــــــــتى ، عل

 وإلا توقـــــــــــــف  ، مـــــــــــــن هـــــــــــــذه التفاصـــــــــــــيل اعتقـــــــــــــد وتـــــــــــــدين بـــــــــــــهشـــــــــــــئ فـــــــــــــإن حصـــــــــــــل العلـــــــــــــم ب ، يحصـــــــــــــل اليـــــــــــــأس
 . ولم يتدين بالظن لو حصل له

 شـــــــــــــــتغال بـــــــــــــــالعلم المتكفـــــــــــــــل لمعرفـــــــــــــــة االله ومعرفـــــــــــــــة أوليائـــــــــــــــه صـــــــــــــــلوات إن الإ : ومـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا قـــــــــــــــد يقـــــــــــــــال
 ن العمـــــــــــــــل يصـــــــــــــــح لأ ، شـــــــــــــــتغال بعلـــــــــــــــم المســـــــــــــــائل العلميـــــــــــــــة بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو المتعـــــــــــــــيناالله علـــــــــــــــيهم أهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الإ

 . شتغال بعلمه إلا كفائياً بخلاف المعرفةفلا يكون الإ ، عن تقليد
 ذعـــــــــــــــان بعــــــــــــــدم الـــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن عتســــــــــــــاف يقتضـــــــــــــــي الإنصــــــــــــــاف ممـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب الإولكـــــــــــــــن الإ ، هــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــك إلا للأ  ن المعرفـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة لا تحصـــــــــــــــــــل إلا بعـــــــــــــــــــد تحصـــــــــــــــــــيل قـــــــــــــــــــوة لأ ، وحـــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاسذل
 خبـــــــــــــــار المخالفـــــــــــــــة للبراهـــــــــــــــين أخـــــــــــــــرى لـــــــــــــــئلا يأخـــــــــــــــذ بالأخبـــــــــــــــار وقـــــــــــــــوة نظريـــــــــــــــة اســـــــــــــــتنباط المطالـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الأ

 ودعـــــــــــــــــوى  . فيحـــــــــــــــــرم عليــــــــــــــــه التقليـــــــــــــــــد ، ومثـــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــخص مجتهــــــــــــــــد في الفـــــــــــــــــروع قطعــــــــــــــــاً  ، العقليــــــــــــــــة
 شـــــــــــــــتغال بالمعرفـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا تحصـــــــــــــــل جـــــــــــــــوازه لـــــــــــــــه للضـــــــــــــــرورة لـــــــــــــــيس بـــــــــــــــأولى مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــوى جـــــــــــــــواز تـــــــــــــــرك الإ

 . عمال المبتنية على التقليدغالباً بالأ
 وأمــــــــــــــــا في مثــــــــــــــــل زماننــــــــــــــــا  . جــــــــــــــــل قلــــــــــــــــة المجتهــــــــــــــــدينفتــــــــــــــــاء والمرافعــــــــــــــــة لأالإ هــــــــــــــــذا إذا لم يتعــــــــــــــــين عليــــــــــــــــه

 . مر واضحفالأ



 ٢٠١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 فــــــــــــــــــلا تغــــــــــــــــــتر حينئــــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــتعداده أو همتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن تحصــــــــــــــــــيل مقــــــــــــــــــدمات اســــــــــــــــــتنباط 
 فيتركهــــــــــــــــا مبغضــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــا  ، دلــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــة والنقليـــــــــــــــــةصــــــــــــــــولية والعلميـــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الأعتقاديــــــــــــــــة الأالمطالــــــــــــــــب الإ

 ويشـــــــــــــــــــتغل بمعرفـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــفات الـــــــــــــــــــرب جـــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــره وأوصـــــــــــــــــــاف  ، ن النـــــــــــــــــــاس أعـــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــا جهلـــــــــــــــــــوالأ
 خبــــــــــــــــــار لا يعــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ألفاظهــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن حججــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــيهم بنظــــــــــــــــــر في الأ

ـــــــــــــــه  . فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة الخـــــــــــــــاص مـــــــــــــــن العـــــــــــــــام ، المفعـــــــــــــــول ـــــــــــــــب العقليـــــــــــــــة لا يعـــــــــــــــرف ب  وبنظـــــــــــــــر في المطال
 مليـــــــــــــــــــــة ويشـــــــــــــــــــــتغل في خـــــــــــــــــــــلال ذلـــــــــــــــــــــك بالتشـــــــــــــــــــــنيع علـــــــــــــــــــــى حملـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــريعة الع ، البـــــــــــــــــــــديهيات منهـــــــــــــــــــــا

 هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه  . فيســـــــــــــأتيهم أنبـــــــــــــاء مـــــــــــــا كـــــــــــــانوا بـــــــــــــه يســـــــــــــتهزئون ، واســـــــــــــتهزائهم بقصـــــــــــــور الفهـــــــــــــم وســـــــــــــوء النيـــــــــــــة
 . حال وجوب المعرفة مستقلاً 

ـــــــــــــــك في الإ ـــــــــــــــار ذل ـــــــــــــــهســـــــــــــــلام أو الإوأمـــــــــــــــا اعتب ـــــــــــــــل علي ـــــــــــــــى خلافـــــــــــــــه  ، يمـــــــــــــــان فـــــــــــــــلا دلي ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــل ي  ب
 . يمانسلام والإخبار الكثيرة المفسرة لمعنى الإالأ

 إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  : المرويــــــــــــــة في الكــــــــــــــافي عليهالسلامالم عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــ ففــــــــــــــي روايــــــــــــــة

 ولم يمـــــــــــــــــــت بمكـــــــــــــــــــة في تلـــــــــــــــــــك العشـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنين  ، وهـــــــــــــــــــو بمكـــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنين صلىاللهعليهوآلهوسلمبعـــــــــــــــــــث محمـــــــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــــــإقراره وهــــــــــــــــــــو  ، إلا االله وأن محمــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــول االله إلـۤـــــــــــــــــــهأحــــــــــــــــــــد يشــــــــــــــــــــهد أن لا  ــــــــــــــــــــه االله الجنــــــــــــــــــــة ب  إلا أدخل
 . إيمان التصديق
 نســــــــــــــــان بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن حــــــــــــــــد الكفــــــــــــــــر الموجــــــــــــــــب يمــــــــــــــــان الــــــــــــــــتي يخــــــــــــــــرج الإالظــــــــــــــــاهر أن حقيقــــــــــــــــة الإ فــــــــــــــــإن

 نعــــــــــــــــــم ظهــــــــــــــــــر في الشــــــــــــــــــريعة أمــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــارت  . للخلــــــــــــــــــود في النــــــــــــــــــار لم تتغــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــد انتشــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــريعة
 . سلام عدم إنكارهافيعتبر في الإ ، صلی االله عليه وسلمضرورية الثبوت من النبي 

ــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــبر في الإ ، لكــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا لا يوجــــــــــــــــــب التغي  يمــــــــــــــــــان أزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــإن المقصــــــــــــــــــود أنــــــــــــــــــه لم يعت
 ولـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد معرفـــــــــــــــــة  . وبكونـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــولاً صـــــــــــــــــادقاً فيمـــــــــــــــــا يبلـــــــــــــــــغ صلىاللهعليهوآلهوسلمالتوحيـــــــــــــــــد والتصـــــــــــــــــديق بـــــــــــــــــالنبي 

 يمــــــــــــــان بعــــــــــــــد وإلا لم يكــــــــــــــن مــــــــــــــن آمــــــــــــــن بمكــــــــــــــة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة أو كــــــــــــــان حقيقــــــــــــــة الإ ، تفاصــــــــــــــيل ذلــــــــــــــك
 . مسلاانتشار الشريعة غيرها في صدر الإ

 إن أدنى مــــــــــــا يكــــــــــــون بــــــــــــه العبــــــــــــد مؤمنــــــــــــاً  : عليهالسلامســــــــــــليم بــــــــــــن قــــــــــــيس عــــــــــــن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  وفــــــــــــي روايــــــــــــة
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 ويعرفــــــــــــــه  ، ويعرفــــــــــــــه نبيــــــــــــــه فيقــــــــــــــر لــــــــــــــه بالطاعــــــــــــــة ، أن يعرفــــــــــــــه االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى إيــــــــــــــاه فيقــــــــــــــر لــــــــــــــه بالطاعــــــــــــــة
 . إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة

ـــــــــــــه ـــــــــــــت ل ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين : فقل ـــــــــــــع الأ ! ي ـــــــــــــالوإن جهـــــــــــــل جمي   . نعـــــــــــــم : شـــــــــــــياء إلا مـــــــــــــا وصـــــــــــــفت ق
 . وهي صريحة في المدعى

 خــــــــــــــبرني عــــــــــــــن الــــــــــــــدين أ ، جعلــــــــــــــت فــــــــــــــداك : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله  أبي بصــــــــــــــير عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد وفــــــــــــــي روايــــــــــــــة

ـــــــــــــل مـــــــــــــنهم غـــــــــــــيره ـــــــــــــه ولا يقب ـــــــــــــاد مـــــــــــــا لا يســـــــــــــعهم جهل ـــــــــــــى العب ـــــــــــــذي افترضـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالى عل   ؟ مـــــــــــــا هـــــــــــــو ، ال
ـــــــــــــــي : فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــه ، أعـــــــــــــــده عل ـــــــــــــــهشـــــــــــــــهادة أن لا  : فقـــــــــــــــال ، فأعـــــــــــــــاد علي   ، إلا االله وأن محمـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االله إلۤ

  ، رمضـــــــــــــان وصـــــــــــــوم شـــــــــــــهر ، وحــــــــــــج البيـــــــــــــت مـــــــــــــن اســـــــــــــتطاع إليــــــــــــه ســـــــــــــبيلاً  ، وإقــــــــــــام الصـــــــــــــلاة وإيتـــــــــــــاء الزكـــــــــــــاة
ــــــــــــــــة والولايــــــــــــــــة : ثم قــــــــــــــــال ، ثم ســــــــــــــــكت قلــــــــــــــــيلاً   هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي فــــــــــــــــرض االله عــــــــــــــــز  : مــــــــــــــــرتين ثم قــــــــــــــــال ، والولاي

ــــــــــــــــرب العبــــــــــــــــاد يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ، وجــــــــــــــــل علــــــــــــــــى العبــــــــــــــــاد  ألا زدتــــــــــــــــني علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا  : فيقــــــــــــــــول ، لا يســــــــــــــــأل ال
 ســــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنة حســــــــــــــــــــنة ينبغــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهإن رســــــــــــــــــــول االله  . ولكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن زاد زاده االله ، افترضــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــك

 . خذ بهاللناس الأ
ــــــــــــــن الســــــــــــــري ــــــــــــــة عيســــــــــــــى ب ــــــــــــــت لأ ، ونحوهــــــــــــــا رواي ــــــــــــــد االله قل ــــــــــــــه  : عليهالسلامبي عب ــــــــــــــت علي  حــــــــــــــدثني عمــــــــــــــا بني

 . . . . سلام التي إذا أخذت بها زكى عمليدعائم الإ
 ســـــــــــــــــلام الـــــــــــــــــتي أخـــــــــــــــــبرني عـــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــائم الإ عليهالسلامبي عبـــــــــــــــــد االله وفي روايـــــــــــــــــة أبي اليســـــــــــــــــع قـــــــــــــــــال قلـــــــــــــــــت لأ

 ( وقــــــــــــــد أوردنـــــــــــــا الــــــــــــــروايتين في بحــــــــــــــث معرفــــــــــــــة  . . . . منهــــــــــــــاشــــــــــــــئ لا يســـــــــــــع أحــــــــــــــداً التقصــــــــــــــير عــــــــــــــن معرفـــــــــــــة 
 مام )الإ

ـــــــــــــة ـــــــــــــا جعفـــــــــــــر  : قـــــــــــــال : إسماعيـــــــــــــل وفـــــــــــــي رواي ـــــــــــــاد  عليهالسلامســـــــــــــألت أب ـــــــــــــدين الـــــــــــــذي لا يســـــــــــــع العب  عـــــــــــــن ال

 . وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهم ، الدين واسع : جهله فقال
 أشـــــــــــهد  : قلـــــــــــت . بلـــــــــــى : فقـــــــــــال . فـــــــــــداك أمـــــــــــا أحـــــــــــدثك بـــــــــــديني الـــــــــــذي أنـــــــــــا عليـــــــــــه جعلـــــــــــت : فقلـــــــــــت

 وأتــــــــــــــــولاكم  ، قـــــــــــــــرار بمــــــــــــــــا جـــــــــــــــاء بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد االلهوالإ ، إلا االله وأن محمـــــــــــــــداً عبـــــــــــــــده ورســـــــــــــــوله إلـۤــــــــــــــهأن لا 
 مـــــــــــــا جهلـــــــــــــت  : فقـــــــــــــال . وأبـــــــــــــرأ مـــــــــــــن عـــــــــــــدوكم ومـــــــــــــن ركـــــــــــــب رقـــــــــــــابكم وتـــــــــــــأمر علـــــــــــــيكم وظلمكـــــــــــــم حقكـــــــــــــم

ــــــــــــذي نحــــــــــــن : فقــــــــــــال . شــــــــــــيئاً  ــــــــــــه هــــــــــــو واالله ال   . مــــــــــــرفهــــــــــــل يســــــــــــلم أحــــــــــــد لا يعــــــــــــرف هــــــــــــذا الأ : فقلــــــــــــت . علي
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  ! أرأيـــــــــــــت أم أيمـــــــــــــن : قـــــــــــــال . نســـــــــــــاؤكم وأولادكـــــــــــــم : مـــــــــــــن هـــــــــــــم قـــــــــــــال : قلـــــــــــــت . لا إلا المستضـــــــــــــعفين : قـــــــــــــال
 . وما كانت تعرف ما أنتم عليه ، فإني أشهد أ�ا من أهل الجنة

ــــــــــــــار الزا ــــــــــــــى عــــــــــــــدم اعتب ــــــــــــــة واضــــــــــــــحة عل ــــــــــــــت شــــــــــــــيئاً ) دلال ــــــــــــــه ( مــــــــــــــا جهل ــــــــــــــإن في قول ــــــــــــــد في أصــــــــــــــل ف  ئ
ـــــــــــــــــد ممـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــا في والمســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن الأ . الـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــار المصـــــــــــــــــرحة بعـــــــــــــــــدم اعتبـــــــــــــــــار معرفـــــــــــــــــة أزي  خب
ــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــا الأ ، ال ــــــــــــــــــار كالشــــــــــــــــــهيدين في الأوهــــــــــــــــــو الظــــــــــــــــــاهر أيضــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن علمائن ــــــــــــــــــة خي  لفي

 وهــــــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــــه يكفــــــــــــــــــــــــي في  ، وشــــــــــــــــــــــــارحها وغــــــــــــــــــــــــيرهم ، والمحقــــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــــاني في الجعفريــــــــــــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــــــــــرحها
 معرفـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــرب التصـــــــــــــــــــــديق بكونــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــوداً وواجـــــــــــــــــــــب الوجــــــــــــــــــــــود لذاتـــــــــــــــــــــه والتصــــــــــــــــــــــديق بصــــــــــــــــــــــفاته 
ـــــــــــــــــــــــــم والقـــــــــــــــــــــــــدرة ونفـــــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــــفات الراجعـــــــــــــــــــــــــة إلى الحاجـــــــــــــــــــــــــة   الثبوتيـــــــــــــــــــــــــة الراجعـــــــــــــــــــــــــة إلى صـــــــــــــــــــــــــفتي العل

 . وأنه لا يصدر منه القبيح فعلاً أو تركاً  ، والحدوث
ــــــــــــــــفوالمــــــــــــــــراد بمعرفــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الأ ــــــــــــــــث إذا ســــــــــــــــأل ، مــــــــــــــــور ركوزهــــــــــــــــا في اعتقــــــــــــــــاد المكل  شــــــــــــــــئ ته عــــــــــــــــن بحي

 وإن لم يعـــــــــــــــرف التعبـــــــــــــــير عنـــــــــــــــه بالعبـــــــــــــــارات المتعارفـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  ، ممـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر أجـــــــــــــــاب بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــق فيـــــــــــــــه
 . ألسنة الخواص

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي معرف ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمالنـــــــــــــــــبي  ويكفـــــــــــــــــي ف   ، معرفـــــــــــــــــة شخصـــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــب المعـــــــــــــــــروف المخـــــــــــــــــتص ب

ــــــــــــــــه وصــــــــــــــــدقه ــــــــــــــــك الإ ، والتصــــــــــــــــديق بنبوت ــــــــــــــــبر في ذل ــــــــــــــــلا يعت ــــــــــــــــه معصــــــــــــــــوماً أعــــــــــــــــني كو  ، عتقــــــــــــــــاد بعصــــــــــــــــمتهف  ن
ــــــــــــــــــة . بالملكــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أول عمــــــــــــــــــره إلى آخــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــال في المقاصــــــــــــــــــد العلي ــــــــــــــــــك : ق ــــــــــــــــــار ذل  ن لأ ، ويمكــــــــــــــــــن اعتب

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــتي باعتبارهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــب  ، الغــــــــــــــــــرض المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــالة لا يــــــــــــــــــتم إلا ب  فينتفــــــــــــــــــي بالفائ
 وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر بعـــــــــــــض كتـــــــــــــب العقائـــــــــــــد المصـــــــــــــدرة بـــــــــــــأن مـــــــــــــن جهـــــــــــــل مـــــــــــــا ذكـــــــــــــروه فيهـــــــــــــا  . إرســـــــــــــال الرســـــــــــــل
 . انتهى . ول غير بعيد عن الصوابوالأ ، ذكرهم ذلكفليس مؤمناً مع 
ــــــــــــــب العقائــــــــــــــد هــــــــــــــو البــــــــــــــاب الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر للعلامــــــــــــــة  : أقــــــــــــــول   قدسسرهوالظــــــــــــــاهر أن مــــــــــــــراده بــــــــــــــبعض كت

 . بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه ، حيث ذكر تلك العبارة
ـــــــــــة بالإ : نعـــــــــــم يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــال ـــــــــــة مـــــــــــا عـــــــــــدا النبـــــــــــوة واجب ـــــــــــى مـــــــــــن هـــــــــــو مـــــــــــتمكن إن معرف  ســـــــــــتقلال عل

 لمــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عمومــــــــــــــــات وجــــــــــــــــوب التفقــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــون  ، ســــــــــــــــتعداد وعــــــــــــــــدم الموانــــــــــــــــعمنــــــــــــــــه بحســــــــــــــــب الإ
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــفراء االله جــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــع  ، المعرفــــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلوات الواجب  وأن الجهــــــــــــــــــل بمرات
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  ، تيســـــــــــــــر العلـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا تقصـــــــــــــــير في حقهـــــــــــــــم وتفـــــــــــــــريط في حـــــــــــــــبهم ونقـــــــــــــــص يجـــــــــــــــب بحكـــــــــــــــم العقـــــــــــــــل رفعــــــــــــــــه
 . بل من أعظم النقائص

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــد أومــــــــــــــــأ الن ــــــــــــــــوم الخارجــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوسلموق ــــــــــــــــال مشــــــــــــــــيراً إلى بعــــــــــــــــض العل  إلى ذلــــــــــــــــك حيــــــــــــــــث ق

ــــــــــــــوم الشــــــــــــــرعية ــــــــــــــه : العل ــــــــــــــم لا يضــــــــــــــر جهل ــــــــــــــك عل ــــــــــــــة : ثم قــــــــــــــال . إن ذل ــــــــــــــوم ثلاث ــــــــــــــة محكمــــــــــــــة  ، إنمــــــــــــــا العل  آي
 . وما سواهن فهو فضل ، وفريضة عادلة وسنة قائمة

ــــــــــــــــــك رئــــــــــــــــــيس المحــــــــــــــــــدثين في ديباجــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــافي ــــــــــــــــــاس إلى  ، وقــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــار إلى ذل ــــــــــــــــــث قســــــــــــــــــم الن  حي
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة  ، أهـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــحة والســـــــــــــــــــلامة وأهـــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــرض والزمان ـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن الفرق  وذكـــــــــــــــــــر وضـــــــــــــــــــع التكلي

 . خيرةالأ
ــــــــــــــــــــة الأ ــــــــــــــــــــي معرف ــــــــــــــــــــيهم ئمــــــــــــــــــــةويكفــــــــــــــــــــي ف  معــــــــــــــــــــرفتهم بنســــــــــــــــــــبهم المعــــــــــــــــــــروف  ، صــــــــــــــــــــلوات االله عل

ــــــــــــــــأ�م أئمــــــــــــــــة يهــــــــــــــــدون بــــــــــــــــالحق ويجــــــــــــــــب الإ ــــــــــــــــيهم والأوالتصــــــــــــــــديق ب  وفي وجــــــــــــــــوب  . خــــــــــــــــذ مــــــــــــــــنهمنقيــــــــــــــــاد إل
ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــمتهم الوجهـــــــــــــــان ـــــــــــــــار تفســـــــــــــــير معرفـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد ورد في بعـــــــــــــــض الأ . الزائـــــــــــــــد عل  خب

 . مام بمعرفة كونه إماماً مفترض الطاعةحق الإ
 التصـــــــــــــــديق بمــــــــــــــــا علـــــــــــــــم مجيـــــــــــــــؤه بـــــــــــــــه متــــــــــــــــواتراً  صلىاللهعليهوآلهوسلما جــــــــــــــــاء بـــــــــــــــه النـــــــــــــــبي ويكفـــــــــــــــي في التصـــــــــــــــديق بمـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــادات والســــــــــــــــــــؤال في القــــــــــــــــــــبر وعذابــــــــــــــــــــه والمعــــــــــــــــــــاد   ، مــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــوال المبــــــــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــــــــاد  كــــــــــــــــــــالتكليف بالعب
 مـــــــــــــــــــــع تأمـــــــــــــــــــــل في اعتبـــــــــــــــــــــار  ، الجســـــــــــــــــــــماني والحســـــــــــــــــــــاب والصـــــــــــــــــــــراط والميـــــــــــــــــــــزان والجنـــــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــــار إجمـــــــــــــــــــــالاً 

ـــــــــــــــــك الأمعرفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا المعـــــــــــــــــاد الجســـــــــــــــــما ـــــــــــــــــل للكفـــــــــــــــــر الموجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــور في الإني مـــــــــــــــــن تل  يمـــــــــــــــــان المقاب
 فإنـــــــــــــــــــــــــا نعلـــــــــــــــــــــــــم  ، خبـــــــــــــــــــــــــار المتقدمـــــــــــــــــــــــــة المستفيضـــــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــــيرة المســـــــــــــــــــــــــتمرةللأ ، للخلـــــــــــــــــــــــــود في النـــــــــــــــــــــــــار

 إن  : ويمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال . بالوجــــــــــــــدان جهــــــــــــــل كثــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــاس بهــــــــــــــا مــــــــــــــن أول البعثــــــــــــــة إلى يومنــــــــــــــا هــــــــــــــذا
  ، عتقـــــــــــــــاد بهـــــــــــــــالا وجـــــــــــــــوب الإ ، الضـــــــــــــــرورياتمـــــــــــــــور وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المعتـــــــــــــــبر هـــــــــــــــو عـــــــــــــــدم إنكـــــــــــــــار هـــــــــــــــذه الأ

 ففــــــــــــي  . مــــــــــــن أن الشــــــــــــاك إذا لم يكــــــــــــن جاحــــــــــــداً فلــــــــــــيس بكــــــــــــافر ، خبــــــــــــارعلــــــــــــى مــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن بعــــــــــــض الأ
  . لـــــــــــــــــــو أن العبـــــــــــــــــــاد إذا جهلـــــــــــــــــــوا وقفـــــــــــــــــــوا ولم يجحـــــــــــــــــــدوا لم يكفـــــــــــــــــــروا : عليهالسلاماالله  روايـــــــــــــــــــة زرارة عـــــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــــد

 إن  : عليهالسلامبإســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق  قدسسرهويؤيــــــــــــــــدها مــــــــــــــــا عــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب الغيبــــــــــــــــة للشــــــــــــــــيخ  . ونحوهــــــــــــــــا غيرهــــــــــــــــا
 



 ٢٠٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي ولا يعرفــــــــــــــــون حقــــــــــــــــه وفضــــــــــــــــله ، جماعــــــــــــــــة يقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم الحقي ــــــــــــــــذين يقســــــــــــــــمون بحــــــــــــــــق عل   ، وهــــــــــــــــم ال
 . وهم يدخلون الجنة

ـــــــــــــــــــــه يكفـــــــــــــــــــــي في الإ ، وبالجملـــــــــــــــــــــة  عتقـــــــــــــــــــــاد بوجـــــــــــــــــــــود الواجـــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــامع يمـــــــــــــــــــــان الإفـــــــــــــــــــــالقول بأن
 والــــــــــــــــــــبراءة مــــــــــــــــــــن  عليهمالسلائمــــــــــــــــــــة وبإمامــــــــــــــــــــة الأ صلىاللهعليهوآلهوسلمللكمــــــــــــــــــــالات المنــــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــــن النقــــــــــــــــــــائص وبنبــــــــــــــــــــوة محمــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن الإوالإ ، أعــــــــــــــــــدائهم ــــــــــــــــــذي لا ينفــــــــــــــــــك غالب  عتقــــــــــــــــــادات الســــــــــــــــــابقة عتقــــــــــــــــــاد بالمعــــــــــــــــــاد الجســــــــــــــــــماني ال
 . خبار والسيرة المستمرةبالنظر إلى الأ ، غير بعيد

ـــــــــــــــــدين بســـــــــــــــــائر الضـــــــــــــــــروريات ففـــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــتراطه ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدم إنكارهـــــــــــــــــا ، وأمـــــــــــــــــا الت  أو عـــــــــــــــــدم  ، أو كفاي
ـــــــــــــدين وجـــــــــــــوه ، اشـــــــــــــتراطه أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــم بكو�ـــــــــــــا مـــــــــــــن ال  خـــــــــــــير أقواهـــــــــــــا الأ ، فـــــــــــــلا يضـــــــــــــر إنكارهـــــــــــــا إلا مـــــــــــــع العل

ـــــــــــــــــبر في الإ . وســـــــــــــــــطثم الأ ـــــــــــــــــك في كـــــــــــــــــلام محكـــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتقربناه في مـــــــــــــــــا يعت ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد ذل  يمـــــــــــــــــان وجدت
 . رشادردبيلي في شرح الإعن المحقق الورع الأ

 ٣٢٩ـ كفاية الأصول ص 

 مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــوب  ، عتقــــــــــــــــــادات لــــــــــــــــــو أمكــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض الإنعــــــــــــــــــم يجــــــــــــــــــب تحصــــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــــم في
 ومعرفـــــــــــــــــــة  ، أداء لشـــــــــــــــــــكر بعـــــــــــــــــــض نعمائـــــــــــــــــــه ، المعرفـــــــــــــــــــة لنفســـــــــــــــــــها كمعرفـــــــــــــــــــة الواجـــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــالى وصـــــــــــــــــــفاته

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل وكــــــــــــــــذا معرفــــــــــــــــة الإ ، أنبيائــــــــــــــــه فــــــــــــــــإ�م وســــــــــــــــائط نعمــــــــــــــــه وآلائ ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه صــــــــــــــــحيح عليهالسلاممــــــــــــــــام ب   ، عل

 . ولاحتمال الضرر في تركه ، فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك
  عليهالسلاممــــــــــــــام إلا مــــــــــــــا وجــــــــــــــب شــــــــــــــرعاً معرفتــــــــــــــه كمعرفــــــــــــــة الإ ، ولا يجــــــــــــــب عقــــــــــــــلاً معرفــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر

 ومــــــــــــــا لا  ، أو أمـــــــــــــر آخـــــــــــــر ممـــــــــــــا دل الشــــــــــــــرع علـــــــــــــى وجـــــــــــــوب معرفتـــــــــــــه ، علـــــــــــــى وجـــــــــــــه آخـــــــــــــر غـــــــــــــير صــــــــــــــحيح
ــــــــــــــه بالخصــــــــــــــوص ــــــــــــــى وجــــــــــــــوب معرفت ــــــــــــــة عل ــــــــــــــبر   ، لا مــــــــــــــن العقــــــــــــــل ولا مــــــــــــــن النقــــــــــــــل ، دلال  اءة كــــــــــــــان أصــــــــــــــالة ال

ـــــــــــــة . مـــــــــــــن وجـــــــــــــوب معرفتـــــــــــــه محكمـــــــــــــة ـــــــــــــسَ  : لمثـــــــــــــل قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ولا دلال ن ـــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــنَّ وَالإِْ ـــــــــــــا خَلَقْ   . . وَمَ
  . ومـــــــــــــــا أعلـــــــــــــــم شـــــــــــــــيئاً بعـــــــــــــــد المعرفـــــــــــــــة أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــلوات الخمـــــــــــــــس : صلىاللهعليهوآلهولا لقولـــــــــــــــه  ، الآيـــــــــــــــة

 ب علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــوب التفقــــــــــــــــــه وطلــــــــــــــــــب العلــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات والروايــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــو  ولا لمــــــــــــــــــا دل
ــــــــــــــــــالعموم ــــــــــــــــــه ، معرفتــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــادة االله ومعرفت ــــــــــــــــــدون ) هــــــــــــــــــو خصــــــــــــــــــوص عب   ، ضــــــــــــــــــرورة أن المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن ( ليعب

ــــــــــــــوي إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو بصــــــــــــــدد بيــــــــــــــان فضــــــــــــــيلة الصــــــــــــــلوات لا بيــــــــــــــان حكــــــــــــــم المعرفــــــــــــــة  فــــــــــــــلا إطــــــــــــــلاق فيــــــــــــــه  ، والنب
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٠٦

ــــــــــــل آيــــــــــــة  . أصــــــــــــلاً   لا  ، هــــــــــــو بصــــــــــــدد بيــــــــــــان الطريــــــــــــق المتوســــــــــــل بــــــــــــه إلى التفقــــــــــــه الواجــــــــــــبإنمــــــــــــا  ، النفــــــــــــرومث
 علــــــــــــى وجــــــــــــوب طلــــــــــــب العلــــــــــــم إنمــــــــــــا  وكــــــــــــذا مــــــــــــا دل . كمــــــــــــا لا يخفــــــــــــى  ، بيــــــــــــان مــــــــــــا يجــــــــــــب فقهــــــــــــه ومعرفتــــــــــــه

 . هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به
 رفتـــــــــــــه عقـــــــــــــلاً أو شـــــــــــــرعاً حيـــــــــــــث أنـــــــــــــه لـــــــــــــيس كتفـــــــــــــاء بـــــــــــــالظن فيمـــــــــــــا يجـــــــــــــب معلا يجـــــــــــــوز الإ  ثـــــــــــــم إنـــــــــــــه

ـــــــــــة قطعـــــــــــاً  ـــــــــــلا ، بمعرف ـــــــــــو أمكـــــــــــن ف ـــــــــــم ل ـــــــــــد مـــــــــــن تحصـــــــــــيل العل ـــــــــــه كـــــــــــان معـــــــــــذوراً إن كـــــــــــان  ، ب  ومـــــــــــع العجـــــــــــز عن
ـــــــــــــة الإ ـــــــــــــب مـــــــــــــع قل ـــــــــــــة أو لغموضـــــــــــــة المطل ـــــــــــــير مـــــــــــــن   ، ســـــــــــــتعدادعـــــــــــــن قصـــــــــــــور لغفل  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المشـــــــــــــاهد في كث

ــــــــــــل الرجــــــــــــال ــــــــــــو لأ ، جتهــــــــــــادبخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا كــــــــــــان عــــــــــــن تقصــــــــــــير في الإ ، النســــــــــــاء ب  جــــــــــــل حــــــــــــب طريقــــــــــــة ول
ــــــــــــــــف ، جــــــــــــــــداد واتبــــــــــــــــاع ســــــــــــــــيرة الســــــــــــــــلفالآبــــــــــــــــاء والأ ــــــــــــــــه كــــــــــــــــالجبلي للخل ــــــــــــــــف ، فإن ــــــــــــــــه تخل  ولا  . وقلمــــــــــــــــا عن

ــــــــــــل ــــــــــــه إنمــــــــــــا يكــــــــــــون معــــــــــــذوراً غــــــــــــير معاقــــــــــــب  ، بعــــــــــــدم وجــــــــــــود القاصــــــــــــر فيهــــــــــــا : يصــــــــــــغى إلى مــــــــــــا ربمــــــــــــا قي  لكن
 . إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله ، على عدم معرفة الحق

 ١٩٣ص  ٢صول ج ية السيد البروجردي على كفاية الأـ حاش

 لا  ، حكــــــــــــــام هــــــــــــــو حجيــــــــــــــة الظــــــــــــــن فيهــــــــــــــانســــــــــــــداد في الأإنمــــــــــــــا الثابــــــــــــــت بمقــــــــــــــدمات دليــــــــــــــل الإ . فصــــــــــــــل
ــــــــــــــــــه في الخــــــــــــــــــارج معهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــأتي ب ــــــــــــــــــه في تطبي  فيتبــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــثلاً في وجــــــــــــــــــوب صــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــة  ، حجيت

 نعـــــــــــــــم ربمـــــــــــــــا  . مـــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــىك  ، مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم أو علمـــــــــــــــي بإتيا�ـــــــــــــــالا بـــــــــــــــد  بـــــــــــــــل ، لا في إتيا�ـــــــــــــــا ، هـــــــــــــــايوم
 مــــــــــــــــــــــــن  ، حكـــــــــــــــــــــــام في بعـــــــــــــــــــــــض الموضـــــــــــــــــــــــوعات الخارجيـــــــــــــــــــــــةنســـــــــــــــــــــــداد في الأيجـــــــــــــــــــــــري نظـــــــــــــــــــــــير مقدمـــــــــــــــــــــــة الإ

ــــــــــــاً  ــــــــــــم بــــــــــــه غالب ــــــــــــم بعــــــــــــدم الرضــــــــــــا بمخالفــــــــــــة الواقــــــــــــع  ، انســــــــــــداد بــــــــــــاب العل ــــــــــــه بحيــــــــــــث عل  واهتمــــــــــــام الشــــــــــــارع ب
  ، حتيــــــــــــــاط شــــــــــــــرعاً أو عــــــــــــــدم إمكانــــــــــــــه عقــــــــــــــلاً وعــــــــــــــدم وجـــــــــــــوب الإ ، صــــــــــــــول فيــــــــــــــه مهمــــــــــــــا أمكــــــــــــــنبـــــــــــــإجراء الأ

ـــــــــــــــين الوجـــــــــــــــوب والحرمـــــــــــــــة مـــــــــــــــثلاً كمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــلا محـــــــــــــــيص عـــــــــــــــن اتبـــــــــــــــاع  ، في مـــــــــــــــوارد الضـــــــــــــــرر المـــــــــــــــردد أمـــــــــــــــره ب  ف
 . فافهم ، الظن حينئذ أيضاً 

 : يذكر فيها أمران استطراداً  : خاتمة
ــــــــــــــد الإ : ولالأ ــــــــــــــع عن ــــــــــــــةهــــــــــــــل الظــــــــــــــن كمــــــــــــــا يتب ــــــــــــــوب فيهــــــــــــــا  ، نســــــــــــــداد عقــــــــــــــلاً في الفــــــــــــــروع العملي  المطل

ـــــــــــــــــــالجوارح ـــــــــــــــــــع في الأ ، أولاً العمـــــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــــوب فيهـــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــوانح مـــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــول الإيتب ـــــــــــــــــــة المطل  تقادي
 مـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــإن الأ ، الظـــــــــــــــــاهر لا . أو لا ، نقيـــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــهعتقـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــه وعقـــــــــــــــــد القلـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه وتحملـــــــــــــــــه والإالإ

 



 ٢٠٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 بمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو واقعـــــــــــــــــه  ـعتقــــــــــــــــاد إجمـــــــــــــــــالاً إلا أن بــــــــــــــــاب الإ ، عتقــــــــــــــــادي وإن أنســــــــــــــــد بــــــــــــــــاب القطـــــــــــــــــع بــــــــــــــــهالإ
 بخــــــــــــــلاف العمــــــــــــــل بــــــــــــــالجوارح فإنــــــــــــــه لا يكــــــــــــــاد يعلــــــــــــــم مطابقتــــــــــــــه  ، غــــــــــــــير منســــــــــــــد ـنقيــــــــــــــاد لــــــــــــــه وتحملــــــــــــــه والإ

ــــــــــــــاطمــــــــــــــع مــــــــــــــا هــــــــــــــو واقعــــــــــــــه إلا بالإ ــــــــــــــه شــــــــــــــرعاً  ، حتي   ، أو عــــــــــــــدم جــــــــــــــوازه عقــــــــــــــلاً  ، والمفــــــــــــــروض عــــــــــــــدم وجوب
ــــــــــــــى وفــــــــــــــق الظــــــــــــــن ــــــــــــــة . ولا أقــــــــــــــرب مــــــــــــــن العمــــــــــــــل عل ــــــــــــــم في  : وبالجمل ــــــــــــــاب العل  لا موجــــــــــــــب مــــــــــــــع إنســــــــــــــداد ب

 مــــــــــــــــع إمكـــــــــــــــان ترتيبهــــــــــــــــا علـــــــــــــــى مــــــــــــــــا  ، عمـــــــــــــــال الجوانحيــــــــــــــــة علـــــــــــــــى الظــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــاعتقاديـــــــــــــــات لترتيــــــــــــــــب الأالإ
 وهـــــــــــذا  ، لا لمـــــــــــا هـــــــــــو مظنونـــــــــــه ، ولا ينقـــــــــــاد إلا لـــــــــــه ، فـــــــــــلا يتحمـــــــــــل إلا لمـــــــــــا هـــــــــــو الواقـــــــــــع ، هـــــــــــو الواقـــــــــــع فيهـــــــــــا

 . نسدادفإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الإ ، بخلاف العلميات
 مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــوب  ، عتقــــــــــــــــــادات لــــــــــــــــــو أمكــــــــــــــــــننعــــــــــــــــــم يجــــــــــــــــــب تحصــــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــــم في بعــــــــــــــــــض الإ

 ومعرفـــــــــــــــــــة  ، كمعرفـــــــــــــــــــة الواجـــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــالى وصـــــــــــــــــــفاته أداء لشـــــــــــــــــــكر بعـــــــــــــــــــض نعمائـــــــــــــــــــه  ، ة لنفســـــــــــــــــــهاالمعرفـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، أنبيائ ـــــــــــــــإ�م وســـــــــــــــائط نعمـــــــــــــــه وآلائ ـــــــــــــــة الإ ، ف ـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه صـــــــــــــــحيح عليهالسلاممـــــــــــــــام بـــــــــــــــل وكـــــــــــــــذا معرف   ، عل

 ولا  ، حتمـــــــــــــــــــال الضـــــــــــــــــــرر في تركـــــــــــــــــــهولإ ، فالعقـــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــتقل بوجـــــــــــــــــــوب معرفـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي ووصـــــــــــــــــــيه لـــــــــــــــــــذلك
 علــــــــــــــى  عليهالسلاممــــــــــــــام كمعرفــــــــــــــة الإ  ، إلا مــــــــــــــا وجــــــــــــــب شــــــــــــــرعاً معرفتــــــــــــــه ، يجــــــــــــــب عقــــــــــــــلاً معرفــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر

ـــــــــــــه ، وجـــــــــــــه آخـــــــــــــر غـــــــــــــير صـــــــــــــحيح ـــــــــــــى وجـــــــــــــوب معرفت ـــــــــــــة  ، أو أمـــــــــــــر آخـــــــــــــر ممـــــــــــــا دل الشـــــــــــــرع عل  ومـــــــــــــا لا دلال
 كـــــــــــــــان أصـــــــــــــــالة الـــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــن   ، لا مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــل ولا مـــــــــــــــن النقـــــــــــــــل ، علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوب معرفتـــــــــــــــه بالخصـــــــــــــــوص

 . وجوب معرفته محكمة
نــــــــــــسَ  : ولا دلالــــــــــــة لمثــــــــــــل قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــتُ الْجِــــــــــــنَّ وَالإِْ  ومــــــــــــا  : صلىاللهعليهوآلهولا لقولــــــــــــه  ، الآيــــــــــــة . . وَمَــــــــــــا خَلَقْ

ــــــــــــــــم شــــــــــــــــيئاً بعــــــــــــــــد المعرفــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــلوات الخمــــــــــــــــس ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب  ، أعل  ولا لمــــــــــــــــا دل عل
ـــــــــــــــــالعموم ـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب معرفت ـــــــــــــــــات والروايـــــــــــــــــات عل ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الآي ـــــــــــــــــب العل  ضـــــــــــــــــرورة أن  ، التفقـــــــــــــــــه وطل

ـــــــــــــــدون ) هـــــــــــــــو خصـــــــــــــــ ـــــــــــــــهالمـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن ( ليعب ـــــــــــــــادة االله ومعرفت ـــــــــــــــان  ، وص عب ـــــــــــــــوي إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بصـــــــــــــــدد بي  والنب
ــــــــــــة ــــــــــــه أصــــــــــــلاً  ، فضــــــــــــيلة الصــــــــــــلوات لا بيــــــــــــان حكــــــــــــم المعرف ــــــــــــة النفــــــــــــر إنمــــــــــــا هــــــــــــو  ، فــــــــــــلا إطــــــــــــلاق في ــــــــــــل آي  ومث

ــــــــــــــــه  ، بصــــــــــــــــدد بيــــــــــــــــان الطريــــــــــــــــق المتوســــــــــــــــل بــــــــــــــــه إلى التفقــــــــــــــــه الواجــــــــــــــــب  لا بيــــــــــــــــان مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب فقهــــــــــــــــه ومعرفت
  ، ا هــــــــــــو بصــــــــــــدد الحــــــــــــث علــــــــــــى طلبــــــــــــهوكــــــــــــذا مــــــــــــا دل علــــــــــــى وجــــــــــــوب طلــــــــــــب العلــــــــــــم إنمــــــــــــ ، كمــــــــــــا لا يخفــــــــــــى

 . لا بصدد بيان ما يجب العلم به
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 حيــــــــــــــث أنــــــــــــــه لــــــــــــــيس  ، كتفــــــــــــــاء بــــــــــــــالظن فيمــــــــــــــا يجــــــــــــــب معرفتــــــــــــــه عقــــــــــــــلاً أو شــــــــــــــرعاً ثم إنــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز الإ 
ـــــــــــة قطعـــــــــــاً  ـــــــــــلا ، بمعرف ـــــــــــد مـــــــــــن  ف ـــــــــــو أمكـــــــــــنب ـــــــــــم ل ـــــــــــه كـــــــــــان معـــــــــــذوراً إن كـــــــــــان  ، تحصـــــــــــيل العل  ومـــــــــــع العجـــــــــــز عن

ـــــــــــــة الإ ـــــــــــــب مـــــــــــــع قل ـــــــــــــة أو لغموضـــــــــــــة المطل ـــــــــــــير مـــــــــــــن   ، ســـــــــــــتعدادعـــــــــــــن قصـــــــــــــور لغفل  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المشـــــــــــــاهد في كث
ــــــــــــل الرجــــــــــــال ــــــــــــو لأ ، جتهــــــــــــادبخــــــــــــلاف مــــــــــــا إذا كــــــــــــان عــــــــــــن تقصــــــــــــير في الإ ، النســــــــــــاء ب  جــــــــــــل حــــــــــــب طريقــــــــــــة ول

 . وقلما عنه تخلف ، بليفإنه كالج ، جداد واتباع سيرة السلفالآباء والأ
 هــــــــــــــو  ، وَالَّــــــــــــــذِينَ جَاهَــــــــــــــدُوا فِينـَـــــــــــــا لنَـَهْــــــــــــــدِيَـنـَّهُمْ سُــــــــــــــبـُلَنَا : والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن المجاهــــــــــــــدة في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 وهـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت أكـــــــــــــــبر  ، بتخليتهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الرذائـــــــــــــــل وتحليتهـــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــائل ، المجاهـــــــــــــــدة مـــــــــــــــع الـــــــــــــــنفس
ــــــــــــــــــــة  ، دى إلى الهدايــــــــــــــــــــةوإلا لأ ، جتهــــــــــــــــــــادلا النظــــــــــــــــــــر والإ ، مــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــاد  مــــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــؤدي إلى الجهال

  فإنـــــــــــــــه غالبـــــــــــــــاً بصـــــــــــــــدد إثبـــــــــــــــات أن مـــــــــــــــا وجـــــــــــــــد ، إلا إذا كانـــــــــــــــت هنـــــــــــــــاك منـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى عنايـــــــــــــــة ، والضـــــــــــــــلالة
 ؤاخـــــــــــــــذ إذا أخطـــــــــــــــأ فيكـــــــــــــــون مقصـــــــــــــــراً مـــــــــــــــع اجتهـــــــــــــــاده وم ، لا بصـــــــــــــــدد الحـــــــــــــــق ، آبـــــــــــــــاءه عليـــــــــــــــه هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــق

 . على قطعه واعتقاده
 فيمــــــــــــــــا  ، صــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــمثم لا اســــــــــــــــتقلال للعقــــــــــــــــل بوجــــــــــــــــوب تحصــــــــــــــــيل الظــــــــــــــــن مــــــــــــــــع اليــــــــــــــــأس عــــــــــــــــن تح

 لمـــــــــــــا  ، لـــــــــــــو لم نقـــــــــــــل باســـــــــــــتقلاله بعـــــــــــــدم وجوبـــــــــــــه بـــــــــــــل بعـــــــــــــدم جـــــــــــــوازه ، يجـــــــــــــب تحصـــــــــــــيله عقـــــــــــــلا لـــــــــــــو أمكـــــــــــــن
ـــــــــــــه مـــــــــــــن أن الأ ـــــــــــــة مـــــــــــــع عـــــــــــــدم القطـــــــــــــع بهـــــــــــــا أمكـــــــــــــن الإمـــــــــــــور الإأشـــــــــــــرنا إلي  عتقـــــــــــــاد بمـــــــــــــا هـــــــــــــو واقعهـــــــــــــا عتقادي

ــــــــــــــاد لهــــــــــــــاوالإ   ، لــــــــــــــمفــــــــــــــلا إلجــــــــــــــاء فيهــــــــــــــا أصــــــــــــــلاً إلى التنــــــــــــــزل إلى الظــــــــــــــن فيمــــــــــــــا انســــــــــــــد فيــــــــــــــه بــــــــــــــاب الع ، نقي
 . بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى

 بـــــــــــــل  ، مكــــــــــــان شـــــــــــــرعاً وكــــــــــــذلك لا دلالـــــــــــــة مــــــــــــن النقـــــــــــــل علــــــــــــى وجوبـــــــــــــه فيمــــــــــــا يجـــــــــــــب معرفتــــــــــــه مـــــــــــــع الإ
 . دليل على عدم جوازه أيضاً  ، دلة الدالة على النهي عن اتباع الظنالأ

 أو عــــــــــــــدم  ، عتقاديـــــــــــــات للغفلـــــــــــــةوقـــــــــــــد انقـــــــــــــدح مـــــــــــــن مطـــــــــــــاوي مـــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا أن القاصـــــــــــــر يكـــــــــــــون في الإ
 مـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا بمثابـــــــــــــــة لا يكـــــــــــــــون الجهـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا إلا عـــــــــــــــن لعـــــــــــــــدم وضـــــــــــــــوح الأ ، جتهـــــــــــــــاد فيهـــــــــــــــاســـــــــــــــتعداد للإالإ

 . فيكون معذوراً عقلاً  ، نقصٍ  كما لا يخفى
 لكنـــــــــــــه إنمـــــــــــــا يكـــــــــــــون معـــــــــــــذوراً غـــــــــــــير  ، ولا يصـــــــــــــغى إلى مـــــــــــــا ربمـــــــــــــا قيـــــــــــــل بعـــــــــــــدم وجـــــــــــــود القاصـــــــــــــر فيهـــــــــــــا

 و بـــــــــــــل كـــــــــــــان ينقـــــــــــــاد لـــــــــــــه علـــــــــــــى إجمالـــــــــــــه لـــــــــــــ ، إذا لم يكـــــــــــــن يعانـــــــــــــده ، معاقـــــــــــــب علـــــــــــــى عـــــــــــــدم معرفـــــــــــــة الحـــــــــــــق
 . احتمله
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــإن الأ : قول ـــــــــــــــى الظـــــــــــــــن في الأ ، عتقـــــــــــــــاديمـــــــــــــــر الإف ـــــــــــــــة صـــــــــــــــول الإيعـــــــــــــــني أن العمـــــــــــــــل عل  عتقادي
 نســـــــــــــــــداد فيهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــير ممكـــــــــــــــــن إذ منهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدم إمكـــــــــــــــــان يتوقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى تتمـــــــــــــــــيم مقـــــــــــــــــدمات الإ

 وبقاعـــــــــــــــــــــدة قـــــــــــــــــــــبح  ، ظنـــــــــــــــــــــون والموهــــــــــــــــــــومخـــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــالطرف المحتيــــــــــــــــــــاط الموجـــــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــــدوران بـــــــــــــــــــــين الأالإ
 مكـــــــــــــــــــــــــــــان وفي المقـــــــــــــــــــــــــــــام لا مجـــــــــــــــــــــــــــــال للـــــــــــــــــــــــــــــدوران المـــــــــــــــــــــــــــــذكور لإ ، ولتـــــــــــــــــــــــــــــرجيح المرجـــــــــــــــــــــــــــــوح يتعـــــــــــــــــــــــــــــين الأ

ـــــــــــــه واقعـــــــــــــاً الإ ـــــــــــــى مـــــــــــــا هـــــــــــــي علي ـــــــــــــدعى وجـــــــــــــوب الإ ، عتقـــــــــــــاد بهـــــــــــــا إجمـــــــــــــالاً عل  عتقـــــــــــــاد بهـــــــــــــا تفصـــــــــــــيلاً إلا أن ي
 نـــــــــــــه أقـــــــــــــرب مـــــــــــــن ســـــــــــــلوك الظـــــــــــــن لألا بـــــــــــــد  فإنـــــــــــــه حيـــــــــــــث لا يمكـــــــــــــن العلـــــــــــــم بهـــــــــــــا ، حــــــــــــتى في حـــــــــــــال الجهـــــــــــــل

 لتـــــــــــــزام بالكشــــــــــــــف إذ لــــــــــــــو لم تكشـــــــــــــف المقــــــــــــــدمات عـــــــــــــن كــــــــــــــون الظــــــــــــــن مــــــــــــــن الإلا بـــــــــــــد  لكــــــــــــــن ، إلى الواقـــــــــــــع
 . فتأمل جيداً  ، عتقاد المطابق له تشريعاً محرماً عقلاً حجة شرعاً كان الإ

ــــــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــل أو  عتقــــــــــــــــــــــاد تفصــــــــــــــــــــــيلاً مطلقــــــــــــــــــــــاً لاإلا أن دعــــــــــــــــــــــوى وجــــــــــــــــــــــوب الإ  دلي
 . شرع فلاحظ

 لا ريـــــــــــــــــب ظـــــــــــــــــاهراً في وجـــــــــــــــــوب هـــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــارف وإنمـــــــــــــــــا  ، تعـــــــــــــــــالى كمعرفـــــــــــــــــة الواجـــــــــــــــــب  : قولـــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــة الأ ، الخــــــــــــــــــــــلاف في وجوبهــــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــــــلاً أو شــــــــــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــــــــــالمحكي عــــــــــــــــــــــن العدلي  شــــــــــــــــــــــاعرة وعــــــــــــــــــــــن الأ ، ولف

ـــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــوت قاعـــــــــــــــــــــدة التحســـــــــــــــــــــين  ، الث ـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــلاف في ثب ـــــــــــــــــــــني عل ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــنهم مب  والخـــــــــــــــــــــلاف في ذل
 ن تكـــــــــــــون واجبـــــــــــــة عقـــــــــــــلاً لأ ـولـــــــــــــين كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الأ  ـفعلـــــــــــــى القـــــــــــــول بهـــــــــــــا  ، والتقبـــــــــــــيح العقليـــــــــــــين

 شـــــــــــــــكر المـــــــــــــــنعم ودفـــــــــــــــع الخـــــــــــــــوف عـــــــــــــــن الـــــــــــــــنفس واجبـــــــــــــــان وهمـــــــــــــــا يتوقفـــــــــــــــان علـــــــــــــــى المعرفـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــف 
  ، وظــــــــــــــــــــاهر تقريــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــدليل كــــــــــــــــــــون وجــــــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــيري ، عليــــــــــــــــــــه الواجــــــــــــــــــــب واجــــــــــــــــــــب

 فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان  ، جعــــــــــــــل وجوبهــــــــــــــا نفســــــــــــــياً بنــــــــــــــاء منــــــــــــــه علــــــــــــــى كــــــــــــــون المعرفــــــــــــــة بنفســــــــــــــها شــــــــــــــكراً  رحمهاللهوالمصــــــــــــــنف 

ــــــــــــــــاً عقــــــــــــــــلاً لكونــــــــــــــــه حســــــــــــــــناً بنفســــــــــــــــه كانــــــــــــــــت المعرفــــــــــــــــة بنفســــــــــــــــها واجبــــــــــــــــة لا أ�ــــــــــــــــا مقدمــــــــــــــــة الشــــــــــــــــكر   واجب
 . الخ . . . . أداء لشكر بعض : ولذا قال في تعليل وجوبها ، لواجب

ــــــــــــاً فيكــــــــــــون  ــــــــــــه غيري ــــــــــــاب وجــــــــــــوب دفــــــــــــع الضــــــــــــرر كــــــــــــان وجوب ــــــــــــاً مــــــــــــن ب ــــــــــــو كــــــــــــان الشــــــــــــكر واجب  نعــــــــــــم ل
 وب دفــــــــــــع الضــــــــــــرر لــــــــــــيس عقليــــــــــــاً بــــــــــــل بــــــــــــل لــــــــــــو قلنــــــــــــا حينئــــــــــــذ بــــــــــــأن وجــــــــــــ ، وجــــــــــــوب المعرفــــــــــــة حينئــــــــــــذ غيريــــــــــــاً 

 . فطرياً كان وجوبها فطرياً غيرياً لا عقلياً لا نفسياً ولا غيرياً 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢١٠

 ن حســــــــــــــــــنه يقتضــــــــــــــــــي التأمــــــــــــــــــل في وجــــــــــــــــــوب الشــــــــــــــــــكر لنفســــــــــــــــــه وإن كــــــــــــــــــان حســــــــــــــــــناً لأ نصــــــــــــــــــافوالإ
 فيكـــــــــــــــــون  ، نعـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــو واجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب وجـــــــــــــــــوب دفـــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــرر المحتمـــــــــــــــــل ، يـــــــــــــــــلازم وجوبـــــــــــــــــه لا

ـــــــــــــــــاً لا نفســـــــــــــــــياً  ـــــــــــــــــة غيري ـــــــــــــــــت فيمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق  . وجـــــــــــــــــوب المعرف ـــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــد عرف ـــــــــــــــــاً أو فطري ـــــــــــــــــه عقلي  وأمـــــــــــــــــا كون
 . فلاحظ . تحقيقه

 لكنـــــــــــــه  ، عتقـــــــــــــاد عليهـــــــــــــاثم إنـــــــــــــه قـــــــــــــد يتـــــــــــــوهم كـــــــــــــون وجـــــــــــــوب المعرفـــــــــــــة غيريـــــــــــــاً مـــــــــــــن جهـــــــــــــة توقـــــــــــــف الإ
 تقــــــــــــــاد واجبــــــــــــــاً تفصــــــــــــــيلاً مطلقــــــــــــــاً غــــــــــــــير مشــــــــــــــروط بالمعرفــــــــــــــة مــــــــــــــع توقفــــــــــــــه علــــــــــــــى عإنمــــــــــــــا يــــــــــــــتم لــــــــــــــو كــــــــــــــان الإ

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــت الإ ، المعرف ـــــــــــــــــــــد عرف ـــــــــــــــــــــاني لإ  ، ولشـــــــــــــــــــــكال في الأوق ـــــــــــــــــــــع الث  مكـــــــــــــــــــــان تحقـــــــــــــــــــــق كمـــــــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــــــن من
ـــــــــــــــة الأالإ ـــــــــــــــة غاي ـــــــــــــــلا معرف ـــــــــــــــه تشـــــــــــــــريع محـــــــــــــــرم عقـــــــــــــــلاً لكـــــــــــــــن تحريمـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك لا يقتضـــــــــــــــي عتقـــــــــــــــاد ب  مـــــــــــــــر أن

ــــــــــــة ــــــــــــو كــــــــــــان الواجــــــــــــب عقــــــــــــلاً هــــــــــــو الإ . وجــــــــــــوب المعرف ــــــــــــة لغيرهــــــــــــا عتقــــــــــــنعــــــــــــم ل ــــــــــــت واجب ــــــــــــة كان  اد عــــــــــــن معرف
 . لكنه أول الكلام
 يعـــــــــــــــــني فتكـــــــــــــــــون معـــــــــــــــــرفتهم أداء للشـــــــــــــــــكر الواجـــــــــــــــــب وكـــــــــــــــــذا معرفـــــــــــــــــة  ، فـــــــــــــــــإنهم وســـــــــــــــــائط : قولـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه صـــــــــــــــحيح ( هـــــــــــــــامش عليهالسلاممـــــــــــــــام الإ ـــــــــــــــمامـــــــــــــــة كـــــــــــــــالنبوة منصـــــــــــــــباً وهـــــــــــــــو كـــــــــــــــون الإ : عل ـــــــــــــــاج إلهۤي  اً يحت

 إلى تعيينـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ونصــــــــــــــــبه لا أ�ـــــــــــــــا مــــــــــــــــن الفـــــــــــــــروع المتعلقـــــــــــــــة بأفعــــــــــــــــال المكلفـــــــــــــــين وهــــــــــــــــو الوجـــــــــــــــه الآخــــــــــــــــر 
 حتمـــــــــــــــــال الضـــــــــــــــــرر في تركـــــــــــــــــه ) فالعقـــــــــــــــــل يســـــــــــــــــتقل بوجـــــــــــــــــوب معرفـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــبي ووصـــــــــــــــــيه لـــــــــــــــــذلك ولإ قدسسرهمنـــــــــــــــــه 

  ـ عليهالسلاممــــــــــــــام كمعرفــــــــــــــة الإ  ـولا يجــــــــــــــب عقــــــــــــــلاً معرفــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر إلا مــــــــــــــا وجــــــــــــــب شــــــــــــــرعاً معرفتــــــــــــــه 

 آخــــــــــــر غــــــــــــير صــــــــــــحيح أو أمــــــــــــر آخــــــــــــر ممــــــــــــا دل الشــــــــــــرع علــــــــــــى وجــــــــــــوب معرفتــــــــــــه ومــــــــــــا لا دلالــــــــــــة  علــــــــــــى وجــــــــــــه
 علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب معرفتـــــــــــــــــه بالخصـــــــــــــــــوص لا مـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــل ولا مـــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى نــــــــــــــسَ  : وجــــــــــــــوب معرفتــــــــــــــه محكمــــــــــــــة ولا دلالــــــــــــــة لمث  الآيــــــــــــــة  ، وَمَــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــتُ الْجِــــــــــــــنَّ وَالإِْ
 ولا  ، ومـــــــــــــــــا أعلـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــيئاً بعـــــــــــــــــد المعرفـــــــــــــــــة أفضـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــلوات الخمـــــــــــــــــس : صلىاللهعليهوآلهوسلمولا لقولــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــات علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب معرفت ــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــات والرواي ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب التفقــــــــــــــــه وطلــــــــــــــــب العل  لمــــــــــــــــا دل عل
 هــــــــــــــــــو خصـــــــــــــــــوص عبــــــــــــــــــادة االله ومعرفتــــــــــــــــــه والنبــــــــــــــــــوي إنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ، ليعبــــــــــــــــــدون : بـــــــــــــــــالعموم أن المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن

 . عرفة فتجببصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم الم
ــــــــــــه ــــــــــــة الإ : قول ــــــــــــة لنفســــــــــــها لأ ، عليهالسلاممــــــــــــام وكــــــــــــذا معرف  مامــــــــــــة كــــــــــــالنبوة مــــــــــــن المناصــــــــــــب ن الإيعــــــــــــني واجب
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ــــــــــــــبي  عليهالسلاممــــــــــــــام فيكــــــــــــــون الإ الإلهۤيــــــــــــــة ــــــــــــــه كمعرفــــــــــــــة الن ــــــــــــــنعم فتجــــــــــــــب معرفت  وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوسلممــــــــــــــن وســــــــــــــائط ال

 . . . . الوجه الصحيح

 ١٨٨ص  ٢ـ نهاية الأفكار ج 

ــــــــــــــــام الأ ــــــــــــــــا المق ــــــــــــــــلا ينبغــــــــــــــــي الإ ، ولأم ــــــــــــــــة الواجــــــــــــــــب تعــــــــــــــــالى ف  شــــــــــــــــكال في وجــــــــــــــــوب تحصــــــــــــــــيل معرف
ـــــــــــــــداً   ، ومعرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يرجـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــفات الجمـــــــــــــــال والجـــــــــــــــلال  ككونـــــــــــــــه واحـــــــــــــــداً قـــــــــــــــادراً عالمـــــــــــــــاً مري

ــــــــــــاً لم يكــــــــــــن لــــــــــــه نظــــــــــــير ولا شــــــــــــبيه ــــــــــــاً غني ــــــــــــز ونحــــــــــــو ذلــــــــــــك ، حي ــــــــــــي ولا لــــــــــــه حي   . . ولم يكــــــــــــن بجســــــــــــم ولا مرئ
 ن المعرفــــــــــــــــة بالمبــــــــــــــــدأ ســــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــي لأ ، في كــــــــــــــــون الوجــــــــــــــــوب المزبــــــــــــــــور نفســــــــــــــــياً كمــــــــــــــــا لا إشــــــــــــــــكال أيضــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــة القصـــــــــــــــوى والغـــــــــــــــرض الأ ـــــــــــــــبئ  صـــــــــــــــلي مـــــــــــــــنالغاي ـــــــــــــــاد وبعـــــــــــــــث الرســـــــــــــــل كمـــــــــــــــا ين ـــــــــــــــق العب ـــــــــــــــه  خل ـــــــــــــــه قول  عن
ـــــــــــــــــدُونِ  : ســـــــــــــــــبحانه ـــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ن ـــــــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــــــنَّ وَالإِْ ـــــــــــــــــا خَلَقْ ـــــــــــــــــث أن حقيقـــــــــــــــــة العبوديـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي  ، وَمَ  حي

ــــــــــــــــــــك مقــــــــــــــــــــدميت ــــــــــــــــــــة ولا ينــــــــــــــــــــافي ذل ــــــــــــــــــــدين والإالمعرف ــــــــــــــــــــي أو شــــــــــــــــــــرعي كالت  نقيــــــــــــــــــــاد ها لواجــــــــــــــــــــب آخــــــــــــــــــــر عقل
 ثم إن عمــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو حكــــــــــــــــــــم العقــــــــــــــــــــل الفطــــــــــــــــــــري  . ونحــــــــــــــــــــوه

ــــــــــــــــــــاط شــــــــــــــــــــكر  ــــــــــــــــــــف بمن ــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــل مكل ــــــــــــــــــــدأ تعــــــــــــــــــــالى عل ــــــــــــــــــــة بالمب  واســــــــــــــــــــتقلاله بوجــــــــــــــــــــوب تحصــــــــــــــــــــيل المعرف
 المـــــــــــــــــنعم باعتبـــــــــــــــــار كو�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مراتـــــــــــــــــب أداء شـــــــــــــــــكره فيجـــــــــــــــــب بحكـــــــــــــــــم العقـــــــــــــــــل تحصـــــــــــــــــيل المعرفـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن صــــــــــــــفات الجمــــــــــــــال والجــــــــــــــلال ، بحانهســــــــــــــ ــــــــــــــه  ، وبمــــــــــــــا يرجــــــــــــــع إلي  بــــــــــــــل ويجــــــــــــــب أيضــــــــــــــاً معرفــــــــــــــة أنبيائ
 . ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه

ــــــــــــــي الفطــــــــــــــري لا تجــــــــــــــدي الأوإلا فمــــــــــــــع الإ ــــــــــــــاً غمــــــــــــــاض عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الحكــــــــــــــم العقل ــــــــــــــة الســــــــــــــمعية كتاب  دل
نــــــــــــسَ إِلاَّ  : وســــــــــــنة مــــــــــــن نحــــــــــــو قولــــــــــــه ســــــــــــبحانه ــــــــــــتُ الْجِــــــــــــنَّ وَالإِْ ــــــــــــا خَلَقْ ــــــــــــدُونِ وَمَ  لعــــــــــــدم تماميــــــــــــة مثــــــــــــل  ،  ليِـَعْبُ

 عتقـــــــــــــــــاد بهمـــــــــــــــــا ن دليليتهمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرع الإلأ ، ســـــــــــــــــتدلالات للجاهـــــــــــــــــل بهمـــــــــــــــــا لا إلزامـــــــــــــــــاً ولا إقناعـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــذه الإ
 . وحينئذ فالعمدة في الدليل على الوجوب هو حكم العقل الفطري ، وبكلامهما

ـــــــــــــــدأ ووســـــــــــــــائط نعمـــــــــــــــه بحكـــــــــــــــم العقـــــــــــــــل ـــــــــــــــة بالمب ـــــــــــــــأس بالاســـــــــــــــتدلال  ، نعـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد تحصـــــــــــــــيل المعرف  لا ب
ـــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــنة لإ ـــــــــــــــــــك بالكت ـــــــــــــــــــة إطـــــــــــــــــــلاق تل ـــــــــــــــــــرض تمامي ـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــداهما في ف ـــــــــــــــــــات وجـــــــــــــــــــوب المعرف  ثب

ــــــــــــةالأ ــــــــــــق المعرف ــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث متعل ــــــــــــلا مجــــــــــــال  ، دل ــــــــــــى عــــــــــــدم إطلاقهــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذه الجهــــــــــــة ف  وإلا فبنــــــــــــاء عل
 . ا أيضاً للتمسك به



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢١٢

 حيــــــــــــث أنـــــــــــــه بعــــــــــــد مـــــــــــــا وجــــــــــــب تحصـــــــــــــيل  فــــــــــــي المقـــــــــــــام الثـــــــــــــانيثم إنــــــــــــه ممــــــــــــا ذكرنـــــــــــــا ظهــــــــــــر الحـــــــــــــال 
 عتقـــــــــــــــــــاد وعقـــــــــــــــــــد القلـــــــــــــــــــب المعرفـــــــــــــــــــة بالواجـــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــالى وبوســـــــــــــــــــائط نعمـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــب بحكـــــــــــــــــــم العقـــــــــــــــــــل الإ

 بـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر  . نقيـــــــــــــاد لـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه لكـــــــــــــون مثلـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن مراتـــــــــــــب أداء شـــــــــــــكره الواجـــــــــــــب عليـــــــــــــهوالإ
ــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أن وجــــــــــــــــو  ــــــــــــــــق غــــــــــــــــير مشــــــــــــــــروط بحصــــــــــــــــول العل ــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــاً كوجــــــــــــــــوب أصــــــــــــــــل المعرفــــــــــــــــة مطل  ب ذل

 . نقياد الواجبفيجب عليه حينئذ تحصيل العلم مقدمة للإ ، الخارج
 وأمـــــــــــــــا المقـــــــــــــــدار الواجـــــــــــــــب منهـــــــــــــــا فإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  ، هـــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه بالنســـــــــــــــبة إلى أصـــــــــــــــل وجـــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــة

  ، مـــــــــــــــــال والجـــــــــــــــــلالالمعرفـــــــــــــــــة بالمبـــــــــــــــــدأ جـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــأنه وبوحدانيتـــــــــــــــــه وبمـــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع إليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفات الج
 الحشــــــــــــــــر  وكــــــــــــــــذلك ، وكــــــــــــــــذا معرفــــــــــــــــة أنبيائــــــــــــــــه ورســــــــــــــــله وحججــــــــــــــــه الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم وســــــــــــــــائط نعمــــــــــــــــه وفيضــــــــــــــــه

 . جمالوالنشر ولو بنحو الإ
 وتفاصـــــــــــــــــيل  ، وأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا عــــــــــــــــدا ذلــــــــــــــــك كتفاصــــــــــــــــيل التوحيــــــــــــــــد وكيفيــــــــــــــــة علمــــــــــــــــه وإرادتــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه

 ونحــــــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــــــب  ، وأن الميــــــــــــــــــــــزان والصــــــــــــــــــــــراط بــــــــــــــــــــــأي كيفيــــــــــــــــــــــة ، المحشــــــــــــــــــــــر وخصوصــــــــــــــــــــــياته
 . عتقاد بها بتلك الخصوصياتتحصيل العلم ولا الإ

  . عتقــــــــــــــــاد وعقــــــــــــــــد القلــــــــــــــــب بهــــــــــــــــانعــــــــــــــــم في فــــــــــــــــرض حصــــــــــــــــول العلــــــــــــــــم بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــارج يجــــــــــــــــب الإ
 مــــــــــــــــــور المزبــــــــــــــــــورة إنمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــروطاً بحصــــــــــــــــــول العلــــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــا عتقــــــــــــــــــاد بخصوصــــــــــــــــــيات الأفوجــــــــــــــــــوب الإ

ـــــــــــــاب الإ ـــــــــــــاب الم ، تفـــــــــــــاقمـــــــــــــن ب   . قدمـــــــــــــةلا أن وجوبهـــــــــــــا مطلـــــــــــــق حـــــــــــــتى يجـــــــــــــب تحصـــــــــــــيل العلـــــــــــــم بهـــــــــــــا مـــــــــــــن ب
 مـــــــــــــــر فيعتقـــــــــــــــد جمـــــــــــــــالي بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الواقـــــــــــــــع ونفـــــــــــــــس الأعتقـــــــــــــــاد الإنعـــــــــــــــم الواجـــــــــــــــب علـــــــــــــــى المكلـــــــــــــــف هـــــــــــــــو الإ

 . مرمور على ما هي عليها في الواقع ونفس الأوينقاد بتلك الأ
ـــــــــــإن مقتضـــــــــــى الأ ، أيضـــــــــــاً  المقـــــــــــام الثالـــــــــــثومـــــــــــن هـــــــــــذا البيـــــــــــان ظهـــــــــــر الحـــــــــــال في   صـــــــــــل فيمـــــــــــا عـــــــــــدا ف

 رفــــــــــــــــــة زائــــــــــــــــــداً علــــــــــــــــــى المقــــــــــــــــــدار الــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــتقل المقــــــــــــــــــدار المزبــــــــــــــــــور هــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــوب تحصــــــــــــــــــيل المع
ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــارج وجـــــــــــــــــوب الإ ، العقـــــــــــــــــل بوجـــــــــــــــــوب تحصـــــــــــــــــيله ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــرورة إلا مـــــــــــــــــا ثب  عتقـــــــــــــــــاد ب

 . ونحوه كالمعاد الجسماني
 دلـــــــــــــــــة مــــــــــــــــور المزبــــــــــــــــورة بمـــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن الأســــــــــــــــتدلال علـــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــة بتفاصـــــــــــــــــيل الأوأمــــــــــــــــا الإ

نـــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُـــــــــــدُونِ وَمَـــــــــــــا خَلَقْــــــــــــتُ  : النقليــــــــــــة كتابـــــــــــــاً وســــــــــــنة كقولـــــــــــــه ســــــــــــبحانه  وعمـــــــــــــوم آيـــــــــــــة  ، الْجِـــــــــــــنَّ وَالإِْ
 



 ٢١٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

  : وقولــــــــــــــــــه ، لا أعلــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــيئاً بعــــــــــــــــــد المعرفــــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلوات الخمــــــــــــــــــس : عليهالسلامالنفــــــــــــــــــر وقولــــــــــــــــــه 

 فيدفعـــــــــــــــه مضـــــــــــــــافاً إلى قضـــــــــــــــاء العـــــــــــــــادة بامتنـــــــــــــــاع  ، طلـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم فريضـــــــــــــــة علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل مســـــــــــــــلم ومســـــــــــــــلمة
ــــــــــــــق  ، النــــــــــــــاسحصــــــــــــــول المعرفــــــــــــــة بمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر إلا للاوحــــــــــــــدي مــــــــــــــن  ــــــــــــــث متعل ــــــــــــــه لا إطــــــــــــــلاق لهــــــــــــــا مــــــــــــــن حي  أن

 �ــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في مقـــــــــــــــــام بيــــــــــــــــان فضــــــــــــــــيلة الصـــــــــــــــــلاة والحــــــــــــــــث والترغيــــــــــــــــب إليهـــــــــــــــــا لا في المعرفــــــــــــــــة لأ
 وبــــــــــــــــين مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بصــــــــــــــــدد إثبــــــــــــــــات أصــــــــــــــــل وجــــــــــــــــوب المعرفــــــــــــــــة بالمبــــــــــــــــدأ  ، مقــــــــــــــــام بيــــــــــــــــان حكــــــــــــــــم المعرفــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــى الإ  صـــــــــــــــــــــــيل حـــــــــــــــــــــــتى بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى التفا ، طـــــــــــــــــــــــلاقورســـــــــــــــــــــــله وحججـــــــــــــــــــــــه لا في مقـــــــــــــــــــــــام وجوبهـــــــــــــــــــــــا عل
 . صل المقتضى لعدم وجوبهامن الرجوع إلى الألا بد  وعليه فعند الشك . المزبورة

ـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــــوب تحصـــــــــــــــــــيل المعرفـــــــــــــــــــة في الزائـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــدار المعل  نعـــــــــــــــــــم حيـــــــــــــــــــث قلن
ـــــــــــــه إنكـــــــــــــاره والح ـــــــــــــهجـــــــــــــفلـــــــــــــيس ل ـــــــــــــل  ، جـــــــــــــواز إنكـــــــــــــارهشـــــــــــــئ إذ لا يســـــــــــــتلزم عـــــــــــــدم وجـــــــــــــوب المعرفـــــــــــــة ب ، د ب  ب

ــــــــــــــل موجبــــــــــــــاً لكفــــــــــــــره إذا كــــــــــــــان مــــــــــــــن الضــــــــــــــروريات ، ربمــــــــــــــا يكــــــــــــــون إنكــــــــــــــاره حرامــــــــــــــاً عليــــــــــــــه  لمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر  ، ب
 مـــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــــــى كفـــــــــــــــــــــر منكـــــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــروري الـــــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــــالمعراج والمعـــــــــــــــــــــاد الجســـــــــــــــــــــماني 

 . عتقاد إجمالاً بما هو الواقعفلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الإ . ونحوهما

 ١٠٥ص  ٨شرح المواقف للجرجاني ج 

 معرفتـــــــــــــــه إذ هـــــــــــــــو أي التكليـــــــــــــــف بقـــــــــــــــدر وســـــــــــــــعنا فـــــــــــــــنحن  والجـــــــــــــــواب منـــــــــــــــع التكليـــــــــــــــف بكمـــــــــــــــال . . .
 علـــــــــــــــى العلـــــــــــــــم بـــــــــــــــه لا بمعرفـــــــــــــــة  عليهالسلاممكلفـــــــــــــــون بـــــــــــــــأن نعـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن صـــــــــــــــفاته مـــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــف تصـــــــــــــــديق النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــه  . صــــــــــــفات أخــــــــــــرى ــــــــــــف ب ــــــــــــزم مــــــــــــن التكلي ــــــــــــه لكــــــــــــن لا يل ــــــــــــا بكمــــــــــــال معرفت ــــــــــــأن نقــــــــــــول ســــــــــــلمنا تكليفن  أو ب
ـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــل ربمـــــــــــــــــــا يعرفـــــــــــــــــــه معرفـــــــــــــــــــة كامل ـــــــــــــــــــع المكلفـــــــــــــــــــين ب ـــــــــــــــــــاء نهم كالأحصـــــــــــــــــــوله مـــــــــــــــــــن جمي  نبي

 . . . . والكاملين من أتباعهم
ــــــــــــت ــــــــــــإن قل ــــــــــــة : ف ــــــــــــة ممكن ــــــــــــا مكلفــــــــــــون بكمــــــــــــال معرف ــــــــــــه  ، مــــــــــــرادهم أن  وقــــــــــــد لا يســــــــــــلمون كــــــــــــون معرفت

 . تعالى بالكنه ممكنة
 لـــــــــــو ســــــــــــلم فلعـــــــــــل لـــــــــــه تعــــــــــــالى صـــــــــــفة لا يمكـــــــــــن لنــــــــــــا معرفتهـــــــــــا أيضـــــــــــاً فــــــــــــلا يتجـــــــــــه لهـــــــــــم بمــــــــــــا  : قلـــــــــــت

 . ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية فتأمل
 هــــــــــــذا مترتــــــــــــب علــــــــــــى منــــــــــــة التكليــــــــــــف بكمــــــــــــال المعرفــــــــــــة ثم  . . لــــــــــــه فــــــــــــنحن مكلفــــــــــــون إلــــــــــــى آخــــــــــــرهقو 

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢١٤

ـــــــــــنَ  : خبـــــــــــار نظـــــــــــيره الفـــــــــــاء في قولـــــــــــه تعـــــــــــالىالترتـــــــــــب باعتبـــــــــــار الأ ـــــــــــةٍ فَمِ ـــــــــــن نِّـعْمَ ـــــــــــا بِكُـــــــــــم مِّ  أي إذا  ، اللَّـــــــــــهِ وَمَ
ــــــــــــــــا مكلفــــــــــــــــون بكــــــــــــــــذا لا بكــــــــــــــــذا ــــــــــــــــة ممنوعــــــــــــــــاً فــــــــــــــــأخبركم أن ــــــــــــــــف بكمــــــــــــــــال المعرف  وحينئــــــــــــــــذ لا  ، كــــــــــــــــان التكلي

 فيقتضـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه إذ هـــــــــــــــو بقــــــــــــــــدر  ، يـــــــــــــــرد أن مثـــــــــــــــل الســـــــــــــــمع والبصــــــــــــــــر والكـــــــــــــــلام داخـــــــــــــــل تحـــــــــــــــت الوســــــــــــــــع
 إذ لا  ، وســـــــــــــــعنا أن نكــــــــــــــــون مكلفــــــــــــــــين بمعرفتـــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع أن التفريــــــــــــــــع يقتضـــــــــــــــي عــــــــــــــــدم التكليــــــــــــــــف بهــــــــــــــــا

 . فتدبر ، منها على شئ  عليهالسلامتصديق النبي يتوقف 

 المعرفة لا تتوقف على علم الكلام

 ١٦١ص  ١ـ مستدرك الوسائل ج 

ـــــــــــــــــــورث الشـــــــــــــــــــك وتحـــــــــــــــــــبط العمـــــــــــــــــــل : عليهالسلامفقـــــــــــــــــــه الرضـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــاك والخصـــــــــــــــــــومة فإ�ـــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــردي  ، إي  وت

 . لا يغفر لهشئ وعسى أن يتكلم ب ، صاحبها
 فــــــــــــإن  ، إنــــــــــــه كــــــــــــان فيمــــــــــــا مضــــــــــــى قــــــــــــوم انتهــــــــــــى بهــــــــــــم الكــــــــــــلام إلى االله عــــــــــــز وجــــــــــــل فتحــــــــــــيروا : ونــــــــــــروي

 . كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه
 . فإن قوماً تكلموا في االله عز وجل فتاهوا ، تكلموا فيما دون العرش : وأروي

 . آنلا تتجاوز ما في القر  : من الصفات فقالشئ وسألته عن  : وأروي عن العالم
ــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــارُ وَهُــــــــــــوَ يــُــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــارَ  : قولــــــــــــه عليهالسلامبــــــــــــين يــــــــــــدي العــــــــــــالم  إنــــــــــــه قــــــــــــرئ  : وأروي   ، لاَّ تُدْركُِ

 وهـــــــــــــــو  ، وهـــــــــــــــام كيفيتـــــــــــــــهلا تـــــــــــــــدرك الأ : فقـــــــــــــــال ، وهـــــــــــــــامإنمـــــــــــــــا عـــــــــــــــنى أبصـــــــــــــــار القلـــــــــــــــوب وهـــــــــــــــي الأ : فقـــــــــــــــال
 هــــــــــــذا مــــــــــــا نحــــــــــــن  . يوصـــــــــــفنــــــــــــه لا يحــــــــــــل فــــــــــــلا لأ ، وأمـــــــــــا عيــــــــــــون البشــــــــــــر فــــــــــــلا تلحقـــــــــــه ، يـــــــــــدرك كــــــــــــل وهــــــــــــم

 . عليه كلنا

 ١٧٤ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

 لـــــــــــــــــــــذات ونفـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــريك في واجـــــــــــــــــــــب توحيـــــــــــــــــــــد ا : ولالأ : التوحيـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــى ثلاثـــــــــــــــــــــة أقســـــــــــــــــــــام
 . الوجود

 . بحسب الصفات هو نفي الصفة الموجودة القائمة بذاته تعالى : الثاني
 . ه جل جلالهتوحيده تعالى بحسب العبودية وتخصيص العبادة ل : الثالث



 ٢١٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 لــَـــــــــــــــوْ كَـــــــــــــــــانَ فِيهِمَـــــــــــــــــا آلِهَـــــــــــــــــةٌ إِلاَّ اللَّـــــــــــــــــهُ  : ول قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىســـــــــــــــــتدلال علـــــــــــــــــى الأوالعمـــــــــــــــــدة في الإ

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى . لَفَسَـــــــــــــدَتاَ ـــــــــــــث قول ـــــــــــــاني والثال ـــــــــــــى الث ـــــــــــــدليل عل ـــــــــــــدًا : وال ـــــــــــــادَةِ ربَِّـــــــــــــهِ أَحَ  وقـــــــــــــول  ، وَلاَ يُشْـــــــــــــرِكْ بِعِبَ
 وكمــــــــــــــــــال  ، وكمــــــــــــــــــال معرفتـــــــــــــــــه التصــــــــــــــــــديق بـــــــــــــــــه ، إن أول الــــــــــــــــــدين معرفتـــــــــــــــــه : عليهالسلاممولانـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 خـــــــــــــــــــلاص لـــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــي وكمـــــــــــــــــــال الإ ، خـــــــــــــــــــلاص لـــــــــــــــــــهوكمـــــــــــــــــــال توحيـــــــــــــــــــده الإ ، التصــــــــــــــــــديق بـــــــــــــــــــه توحيـــــــــــــــــــده
 بشــــــــــــــهادة كــــــــــــــل صــــــــــــــفة أ�ــــــــــــــا غــــــــــــــير الموصــــــــــــــوف وشــــــــــــــهادة كــــــــــــــل موصــــــــــــــوف أنــــــــــــــه غـــــــــــــــير  ، الصــــــــــــــفات عنــــــــــــــه

  ، اه فقـــــــــــــد جـــــــــــــزأهومـــــــــــــن قرنــــــــــــه فقـــــــــــــد ثنـــــــــــــاه ومــــــــــــن ثنـــــــــــــ ، فمـــــــــــــن وصـــــــــــــف االله ســــــــــــبحانه فقـــــــــــــد قرنـــــــــــــه ، الصــــــــــــفة
  عليهالسلاموروى محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير عــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــاظم  . عليهالسلامصـــــــــــــــــدق ولي االله  . ومــــــــــــــــن جــــــــــــــــزأه فقــــــــــــــــد جهلــــــــــــــــه

 يــــــــــــــا أبــــــــــــــا أحمــــــــــــــد لا تجــــــــــــــاوز في التوحيــــــــــــــد عمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره االله تعــــــــــــــالى  : فقــــــــــــــال ؟ حــــــــــــــين ســــــــــــــأله عــــــــــــــن التوحيــــــــــــــد
 . في كتابه فتهلك

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذكورة في القـــــــــــــــــرآن  وهـــــــــــــــــو دليـــــــــــــــــل  ، ب الوجـــــــــــــــــودمصـــــــــــــــــرحة بواجـــــــــــــــــ ، وســـــــــــــــــائر صـــــــــــــــــفاته الثبوتي
 صـــــــــــــــول مـــــــــــــــن وبـــــــــــــــاقي الأ . مكـــــــــــــــان المضـــــــــــــــاد للوجـــــــــــــــوبلاســـــــــــــــتلزامها الإ ، علـــــــــــــــى نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفات الســـــــــــــــلبية

ـــــــــــــــــــــــوة والإ ـــــــــــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــــــــــز والســـــــــــــــــــــــنة النبويـــــــــــــــــــــــة النب  مامـــــــــــــــــــــــة والمعـــــــــــــــــــــــاد الجســـــــــــــــــــــــماني مســـــــــــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــــــــن الكت
 . بحيث لا مزيد عليها ، ماميةوالإ

ـــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــلام فظهـــــــــــــــــر أن تحصـــــــــــــــــيل الإ ـــــــــــــــــم عل ـــــــــــــــــى تعل ـــــــــــــــــف عل   ، ولا المنطـــــــــــــــــقيمـــــــــــــــــان لا يتوق
 نســــــــــــــــــــانية علــــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــــتلاف بــــــــــــــــــــل يكفــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــرد الفطــــــــــــــــــــرة الإ ، ولا غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــوم المدونــــــــــــــــــــة

  ، والتنبيهـــــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــــرعية مـــــــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــــــــنة المتـــــــــــــــــــــــواترة أو الشـــــــــــــــــــــــائعة المشـــــــــــــــــــــــهورة ، امراتبهـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــث يحصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا العلـــــــــــــــم بالمســـــــــــــــائل المـــــــــــــــذكورة  وكـــــــــــــــل آيـــــــــــــــة  ، وكـــــــــــــــل ممكـــــــــــــــن برهـــــــــــــــان . بحي

ــــــــــــــــــلوكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــديث د ، حجــــــــــــــــــة  وإن لم  ، وكــــــــــــــــــل عاقــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــتدل ، وفهــــــــــــــــــم المقصــــــــــــــــــود اســــــــــــــــــتدلال ، لي
ــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــغرى ولا الكــــــــــــــــــــــــــــبرى ولا التــــــــــــــــــــــــــــالي ولا المقــــــــــــــــــــــــــــدم   انونــــــــــــــــــــــــــــاتبهــــــــــــــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــــــــــــــارات والق ، يعل

 . صطلاحاتوالإ

 ١٧٦ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

 واعلــــــــــــم أنـــــــــــــه علــــــــــــم إســــــــــــلامي وضـــــــــــــعه  ، في الكـــــــــــــلام علــــــــــــى تعلــــــــــــم علـــــــــــــم الكــــــــــــلام ، البــــــــــــاب الســــــــــــادس
ـــــــــــــــــا المتكلمـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو أقـــــــــــــــــرب  ، لمعرفـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــانع وصـــــــــــــــــفاته العلي ـــــــــــــــــق منحصـــــــــــــــــر في  وزعمـــــــــــــــــوا أن الطري

 عـــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهولـــــــــــــــذلك �ـــــــــــــــى النـــــــــــــــبي  ، والحـــــــــــــــق أنـــــــــــــــه أبعـــــــــــــــدها وأصـــــــــــــــعبها وأكثرهـــــــــــــــا خوفـــــــــــــــاً وخطـــــــــــــــراً  . الطـــــــــــــــرق
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  ، كالقضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر  ، حيـــــــــــــث روي أنـــــــــــــه مـــــــــــــر علـــــــــــــى شخصـــــــــــــين متبـــــــــــــاحثين علـــــــــــــى مســـــــــــــألة ، الغـــــــــــــور فيـــــــــــــه
 . حتى احمرت وجنتاه صلىاللهعليهوآلهفغضب 

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى التلعكـــــــــــــــبري أســـــــــــــــتاد شـــــــــــــــيخنا المفي ـــــــــــــــد قـــــــــــــــدس ســـــــــــــــرهماوروى هـــــــــــــــارون ب  االله  عـــــــــــــــن عب
 مــــــــــــــــؤمن الطــــــــــــــــاق اســـــــــــــــــتأذن لي  فقــــــــــــــــال لي عليهالسلاماالله  أردت الــــــــــــــــدخول علــــــــــــــــى أبي عبــــــــــــــــد : ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــنان قــــــــــــــــال

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــت عليهالسلاماالله  علـــــــــــــــى أبي عب ـــــــــــــــه مكانـــــــــــــــه ، نعـــــــــــــــم : فقل ـــــــــــــــه فاعلمت ـــــــــــــــا : عليهالسلامفقـــــــــــــــال  ، فـــــــــــــــدخلت علي ـــــــــــــــن  ي  ب

 . صومات يفسدان النية وتمحق الدينفإن الكلام والخ ، سنان لا تأذن له علي
ــــــــــــو ــــــــــــال قــــــــــــال لي أب ــــــــــــدة الحــــــــــــذاء ق ــــــــــــاط عــــــــــــن أبي عبي ــــــــــــد الحن ــــــــــــن حمي ــــــــــــا  عليهالسلامجعفــــــــــــر  وعــــــــــــن عاصــــــــــــم ب  وأن

 فـــــــــــــــــإ�م تركـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــروا بعلمـــــــــــــــــه  ، إيـــــــــــــــــاك وأصـــــــــــــــــحاب الكـــــــــــــــــلام والخصـــــــــــــــــومات ومجالســـــــــــــــــتهم : عنـــــــــــــــــده
 يــــــــــــا أبــــــــــــا عبيـــــــــــــدة خــــــــــــالط النـــــــــــــاس  . وتكلفــــــــــــوا مــــــــــــا لم يـــــــــــــؤمروا بعلمــــــــــــه حــــــــــــين تكلفـــــــــــــوا أهــــــــــــل أبنــــــــــــاء الســـــــــــــماء

 رف يــــــــــــــا أبــــــــــــــا عبيــــــــــــــدة إنــــــــــــــا لا نعــــــــــــــد الرجــــــــــــــل فقيهــــــــــــــاً عالمــــــــــــــاً حــــــــــــــتى يعــــــــــــــ ، بــــــــــــــأخلاقهم وزائلهــــــــــــــم في أعمــــــــــــــالهم
 . وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ  : وهو قوله تعالى ، لحن القول

ـــــــــــــن دراج قـــــــــــــال ـــــــــــــل ب ـــــــــــــد : وعـــــــــــــن جمي ـــــــــــــا عب  مـــــــــــــة مـــــــــــــن متكلمـــــــــــــوا هـــــــــــــذه الأ : يقـــــــــــــول عليهالسلاماالله  سمعـــــــــــــت أب

 . شرار أمتي ومن هم منهم
 . يهلك أهل الكلام وينجو المسلمون : عليهالسلاموعنه 

 . مة المتكلمونإن شر هذه الأ : وورد في موضع آخر
 جعلـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك إني سمعـــــــــــــــت أنـــــــــــــــك تنهـــــــــــــــى عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام  : عليهالسلاموروي أن يـــــــــــــــونس قـــــــــــــــال للصـــــــــــــــادق 

 إنمـــــــــــــا قلـــــــــــــت ويـــــــــــــل لهـــــــــــــم إن تركـــــــــــــوا مـــــــــــــا أقـــــــــــــول وذهبـــــــــــــوا  : عليهالسلامفقـــــــــــــال  . صـــــــــــــحاب الكـــــــــــــلامويـــــــــــــل لأ : تقـــــــــــــول

 . إلى ما يقولون
 يمكــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون هــــــــــــــذا إشــــــــــــــارة إلى أ�ـــــــــــــــم تركــــــــــــــوا التشــــــــــــــبيهات كمـــــــــــــــا عرفــــــــــــــت الـــــــــــــــواردة في  : أقــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــالاتهم  ، ماميـــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــــــــــيهمالقـــــــــــــــــــــــرآن والآثـــــــــــــــــــــــار النبويـــــــــــــــــــــــة والإ  وعـــــــــــــــــــــــدلوا عنهـــــــــــــــــــــــا إلى خي
 . المذكورة في الكتب الكلامية ، الفاسدة وحكاياتهم الباردة

 ثـــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــائخ المعتزلـــــــــــــــــة في م : قدسسرهقـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــيد المحققـــــــــــــــــين رضـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاووس 

 يــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا  : فقــــــــــــــــــال ، كمثــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــخص أراد أن يعــــــــــــــــــرف غــــــــــــــــــيره النــــــــــــــــــار  ، تعلــــــــــــــــــيمهم معرفــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــانع
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ــــــــــــــــــاج إلى أســــــــــــــــــباب ــــــــــــــــــق مكــــــــــــــــــة : معرفتهــــــــــــــــــا تحت ــــــــــــــــــد  . أحــــــــــــــــــدها الحجــــــــــــــــــر ولا يوجــــــــــــــــــد إلا طري ــــــــــــــــــاني الحدي  والث
 والرابــــــــــــع مكــــــــــــان خــــــــــــال عــــــــــــن شــــــــــــدة الهــــــــــــواء  . والثالــــــــــــث حــــــــــــراق علــــــــــــى هــــــــــــذه الصــــــــــــفة . وصــــــــــــفته كــــــــــــذا وكــــــــــــذا

 . سبابذ المسكين في تحصيل هذه الأفأخ
 الـــــــــــــــذي تشـــــــــــــــاهده هـــــــــــــــو النـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي  إن هـــــــــــــــذا الجســـــــــــــــم المضـــــــــــــــئ  : أول الحـــــــــــــــال ولـــــــــــــــو قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه في

 . راح واستراحتطلبها لأ
 أو عـــــــــــــدل  ، ولا يقـــــــــــــال إنـــــــــــــه قـــــــــــــد هـــــــــــــدى ، فمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم حقيـــــــــــــق أن يقـــــــــــــال إنـــــــــــــه قـــــــــــــد أضـــــــــــــل

 وضــــــــــــــــــيق علــــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــــبيل  ، البعيــــــــــــــــــدةبــــــــــــــــــالخلائق ( في معرفــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــالق ) إلى تلــــــــــــــــــك الطرائــــــــــــــــــق الضــــــــــــــــــيقة 
 ضــــــــــــــــــــطرار إلى اســــــــــــــــــــتخراجها مــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدل مــــــــــــــــــــن أراد تعريــــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــــار المعلومــــــــــــــــــــة بالإ  ، الحقيقــــــــــــــــــــة

 . خبارالأ
 ولا شــــــــــــــك أنــــــــــــــه مــــــــــــــا كــــــــــــــان بهــــــــــــــذه  ، ســــــــــــــلامهــــــــــــــذا حــــــــــــــال الكــــــــــــــلام الــــــــــــــذي كــــــــــــــان في أول الإ : أقــــــــــــــول

 فمـــــــــــــــــــا ظنــــــــــــــــــــك بهـــــــــــــــــــذه المباحثــــــــــــــــــــات والخصـــــــــــــــــــومات الشــــــــــــــــــــائعة في  ، المثابـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــــث والخصــــــــــــــــــــومة
ـــــــــــــــــه  . زماننـــــــــــــــــا  وليـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــعري أن هـــــــــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم دليـــــــــــــــــل عقلـــــــــــــــــي ونقلـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى وجوب

ـــــــــــــــــــائهم وأســـــــــــــــــــلافهم ؟ واســـــــــــــــــــتحبابه ـــــــــــــــــــد آب ـــــــــــــــــــدون ، أو مجـــــــــــــــــــرد تقلي ـــــــــــــــــــارهم لمقت ـــــــــــــــــــى آث  وأ�ـــــــــــــــــــم  . وأ�ـــــــــــــــــــم عل
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه أو  ؟ هـــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــرون بإيمـــــــــــــــــان الســـــــــــــــــابقين أو ينكرون  وهـــــــــــــــــل يعترفـــــــــــــــــون بإيمـــــــــــــــــان العـــــــــــــــــوام الغـــــــــــــــــافلين عن

 مــــــــــــــــــع  ؟ وإلا فكيــــــــــــــــــف يعاشــــــــــــــــــرو�م بالرطوبــــــــــــــــــات ؟ ترفــــــــــــــــــوا فمــــــــــــــــــا فائدتــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــإن أقــــــــــــــــــروا واع ؟ لا يعترفــــــــــــــــــون
 شـــــــــــــــــــتغال وكيـــــــــــــــــــف يجـــــــــــــــــــوز الإ . صـــــــــــــــــــول كفـــــــــــــــــــر والكـــــــــــــــــــافر نجـــــــــــــــــــساعتقـــــــــــــــــــادهم بـــــــــــــــــــأن عـــــــــــــــــــدم المعرفـــــــــــــــــــة بالأ

 فــــــــــــــــــذرهم يخوضــــــــــــــــــوا ويلعبــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــتى يلاقــــــــــــــــــوا  ؟ بالواجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتلزامه تــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو أوجــــــــــــــــــب
 . يومهم الذي كانوا يوعدون

 جمالي في المعرفةويكفي الدليل الإ

 ١١الإقتصاد للشيخ الطوسي ص  ـ

ــــــــــل ــــــــــإن قي ــــــــــه يخــــــــــرج الإ : ف ــــــــــةقــــــــــد ذكــــــــــرتم أن ــــــــــد بعلــــــــــم الجمل ــــــــــك  ، نســــــــــان عــــــــــن حــــــــــد التقلي  مــــــــــا حــــــــــد ذل
 ؟ بينوه لنقف عليه

 ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن  ، اليســـــــــــــير الشـــــــــــــئ فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يكفيـــــــــــــه  : أحـــــــــــــوال النـــــــــــــاس تختلـــــــــــــف في ذلـــــــــــــك : قلنـــــــــــــا
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ــــــــــــــــه وخــــــــــــــــاطره ــــــــــــــــه وفطنت ــــــــــــــــه بحســــــــــــــــب ذكائ ــــــــــــــــر من ــــــــــــــــاج إلى أكث ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض  ، يحت ــــــــــــــــد بعضــــــــــــــــهم عل  حــــــــــــــــتى يزي
ــــــــــــــــه الإ ــــــــــــــــغ إلى حــــــــــــــــد لا يجــــــــــــــــوز ل ــــــــــــــــى التفصــــــــــــــــيل إلى أن يبل ــــــــــــــــل يلزمــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــم الجمل ــــــــــــــــى عل  قتصــــــــــــــــار عل

 لا يمكــــــــــــــن الزيــــــــــــــادة عليــــــــــــــه ولا  ولــــــــــــــيس يمكــــــــــــــن حصــــــــــــــر ذلــــــــــــــك لشــــــــــــــئ  . لكثــــــــــــــرة خــــــــــــــواطره وتــــــــــــــواتر شــــــــــــــبهاته
 . النقصان عنه

 . فعلى كل حال بينوا لذلك مثالاً على وجه التقريب : فإن قيل
ــــــــــا ــــــــــا نقــــــــــول : قلن ــــــــــه لم يكــــــــــن موجــــــــــوداً  : أمــــــــــا علــــــــــى وجــــــــــه التقريــــــــــب فإن  مــــــــــن فكــــــــــر في نفســــــــــه فعلــــــــــم أن

  ثم وجـــــــــــــــد نطفـــــــــــــــة ثم صـــــــــــــــار علقـــــــــــــــة ثم مضـــــــــــــــغة ثم عظمـــــــــــــــاً ثم جنينـــــــــــــــاً في بطـــــــــــــــن أمـــــــــــــــه ميتـــــــــــــــاً ثم صـــــــــــــــار حيـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــد صـــــــــــــغيراً  ـــــــــــــه الأ ، فبقـــــــــــــي مـــــــــــــدة ثم ول ـــــــــــــب ب ـــــــــــــة فتتقل ـــــــــــــة إلى رجول  حـــــــــــــوال مـــــــــــــن صـــــــــــــغر إلى كـــــــــــــبر ومـــــــــــــن طفول

 وغـــــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــــك  ، ومـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدم عقـــــــــــــــــــل إلى عقـــــــــــــــــــل كامـــــــــــــــــــل ثم إلى الشـــــــــــــــــــيخوخة وإلى الهـــــــــــــــــــرم ثم المـــــــــــــــــــوت
 نـــــــــــــه يعجـــــــــــــز لأ ، عَلِـــــــــــــمَ أن هنـــــــــــــا مـــــــــــــن يصـــــــــــــرفه هـــــــــــــذا التصـــــــــــــريف ويفعـــــــــــــل بـــــــــــــه هـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل ، مـــــــــــــن أحوالـــــــــــــه

ــــــــــــك بنفســــــــــــه ــــــــــــكوحــــــــــــا ، عــــــــــــن فعــــــــــــل ذل ــــــــــــل ذل ــــــــــــه مــــــــــــن العجــــــــــــز عــــــــــــن مث ــــــــــــه حال ــــــــــــم  . ل غــــــــــــيره مــــــــــــن أمثال  فعل
ـــــــــه ـــــــــذلك أن ـــــــــد  ب ـــــــــهلا ب ـــــــــك مخـــــــــالف ل ـــــــــى ذل ـــــــــاك مـــــــــن هـــــــــو قـــــــــادر عل ـــــــــه لأ ، مـــــــــن أن يكـــــــــون هن ـــــــــو كـــــــــان مثل ـــــــــه ل  ن

 ويعلــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه لا بــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون عالمــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث أن ذلــــــــــــــــك في غايــــــــــــــــة  . لكــــــــــــــــان حكمــــــــــــــــه حكمــــــــــــــــه
  ، لــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــالم مــــــــــــــــع علمــــــــــــــــه الحاصــــــــــــــــل بــــــــــــــــأن بعــــــــــــــــض ذلــــــــــــــــك لا يصــــــــــــــــدر ممــــــــــــــــن ، تســــــــــــــــاقالحكمــــــــــــــــة والإ

 . وبهذا القدر يكون عالماً باالله تعالى على الجملة
ـــــــــــــــواع الـــــــــــــــزرع والغـــــــــــــــرس ويصـــــــــــــــعد إلى منتهـــــــــــــــاه ـــــــــــــــت منـــــــــــــــه أن ـــــــــــــــذر يبـــــــــــــــذر فينب   ، وهكـــــــــــــــذا إذا نظـــــــــــــــر في ب

 ومنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــير زرعـــــــــــــــاً  ، فمنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــير شـــــــــــــــجراً عظيمـــــــــــــــاً يخـــــــــــــــرج منـــــــــــــــه أنـــــــــــــــواع الفواكـــــــــــــــه والمـــــــــــــــلاذ
 ومنـــــــــــــــه  ، ومنـــــــــــــــه مــــــــــــــا يخــــــــــــــرج منــــــــــــــه أنـــــــــــــــواع المشــــــــــــــمومات الطيبــــــــــــــة الــــــــــــــروائح ، قــــــــــــــواتيخــــــــــــــرج منــــــــــــــه أنــــــــــــــواع الأ

 وكالمســــــــــــــــك الــــــــــــــــذي يخــــــــــــــــرج  ، مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون خشــــــــــــــــبه في غايــــــــــــــــة الطيــــــــــــــــب كــــــــــــــــالعود الرطــــــــــــــــب وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك
 فـــــــــــــيعلم بـــــــــــــذلك أن مصـــــــــــــرف ذلـــــــــــــك وصـــــــــــــانعه  ، مـــــــــــــن بعـــــــــــــض الظبـــــــــــــاء والعنـــــــــــــبر الـــــــــــــذي يخـــــــــــــرج مـــــــــــــن البحـــــــــــــر

 فـــــــــــــــيعلم بـــــــــــــــذلك أنـــــــــــــــه  ، ولعجـــــــــــــــزه وعجـــــــــــــــز أمثالـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ، قـــــــــــــــادر عـــــــــــــــالم لتـــــــــــــــأتي ذلـــــــــــــــك وإتســـــــــــــــاقه
 . فيكون عارفاً باالله على الجملة ، مخالف لجميع أمثاله

ـــــــــــــــزال  ـــــــــــــــاح وينشـــــــــــــــأ الســـــــــــــــحاب ويصـــــــــــــــعد ولا ي  وكـــــــــــــــذلك إذا نظـــــــــــــــر إلى الســـــــــــــــماء صـــــــــــــــاحية فتهـــــــــــــــب الري
ـــــــــــــــبرق والصـــــــــــــــواعق ـــــــــــــــه الرعـــــــــــــــد وال ـــــــــــــــاه والبحـــــــــــــــار العظيمـــــــــــــــة  ، يتكـــــــــــــــاثف ويظهـــــــــــــــر في ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المي ـــــــــــــــزل من  ثم ين

 



 ٢١٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ــــــــــــــــتي تجــــــــــــــــري منهــــــــــــــــا الأ ــــــــــــــــة الوســــــــــــــــيعةوالأ �ــــــــــــــــار العظيمــــــــــــــــةال ــــــــــــــــل  ، ودي ــــــــــــــــبرد مث ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ال  وربمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في
 كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك في ســــــــــــــــاعة واحــــــــــــــــدة ثم تنقشــــــــــــــــع الســــــــــــــــماء وتبــــــــــــــــدو الكواكــــــــــــــــب وتطلــــــــــــــــع الشــــــــــــــــمس   ، الجبــــــــــــــــال

ــــــــــــد ــــــــــــراخ ولا زمــــــــــــان بعي ــــــــــــه ، أو القمــــــــــــر كــــــــــــأن مــــــــــــا كــــــــــــان لم يكــــــــــــن مــــــــــــن غــــــــــــير ت ــــــــــــد  فــــــــــــيعلم ببديهــــــــــــة أن  أن لا ب
 فيكــــــــــــون عنــــــــــــد  ، مثالــــــــــــهلــــــــــــه ولأوأنــــــــــــه مخــــــــــــالف  ، يكــــــــــــون مــــــــــــن صــــــــــــح ذلــــــــــــك منــــــــــــه قــــــــــــادراً عليــــــــــــه ممكــــــــــــن منــــــــــــه

 . وأمثال ذلك كثيرة لا نطول بذكره . ذلك عارفاً باالله
 فــــــــــــإن  ، عتقــــــــــــادنســــــــــــان هــــــــــــذه الجملــــــــــــة وفكــــــــــــر فيهــــــــــــا هــــــــــــذا الفكــــــــــــر واعتقــــــــــــد هــــــــــــذا الإفمــــــــــــتى عــــــــــــرف الإ

 . مضى على ذلك ولم يشعثه خاطر ولا طرقته شبهة فهو ناج متخلص
 ن بحـــــــــــــث عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وعـــــــــــــن علـــــــــــــل وإ ، وأكثـــــــــــــر مـــــــــــــن أشـــــــــــــرتم إليـــــــــــــه يجـــــــــــــوز أن يكـــــــــــــون هـــــــــــــذه صـــــــــــــفته

 ذلــــــــــــــك فطرقتــــــــــــــه شــــــــــــــبهات وخطــــــــــــــرت لــــــــــــــه خطــــــــــــــرات وأدخــــــــــــــل عليــــــــــــــه قــــــــــــــوم ملحــــــــــــــدون مــــــــــــــا حــــــــــــــيره وبلبلــــــــــــــه 
 ويجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه أن يتكلــــــــــــــــف البحــــــــــــــــث والنظــــــــــــــــر  ، فحينئــــــــــــــــذ يلزمــــــــــــــــه التفتــــــــــــــــيش ولا تكفيــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــة
 . على ما سنبينه ليسلم من ذلك ويحصل له العلم على التفصيل

 . هذا الفصل على ما وعدنا به إنشاء االله ونحن نبين ذلك في الفصل الذي يلي
ــــــــــــــل  جماليــــــــــــــة ) علــــــــــــــى مــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب الجُمَــــــــــــــل ( بضــــــــــــــم الجــــــــــــــيم أي أصــــــــــــــحاب المعرفــــــــــــــة الإ : فــــــــــــــإن قي

ــــــــــــــــه منهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــوز علي ــــــــــــــــوا صــــــــــــــــفات االله تعــــــــــــــــالى ومــــــــــــــــا يجــــــــــــــــوز علي  ذكــــــــــــــــرتم لا يمكــــــــــــــــنهم أن يعرف
 لــــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــة وإذا لم يمكــــــــــــــــــنهم ذلــــــــــــــــــك لم يمكــــــــــــــــــنهم أن يعلمــــــــــــــــــوا أن أفعا ، علــــــــــــــــــى طريــــــــــــــــــق الجملــــــــــــــــــة

 شــــــــــــــــــــــياء لا يمكــــــــــــــــــــــن إلا ن معرفــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــذه الألأ ، ولا حســــــــــــــــــــــن التكليــــــــــــــــــــــف ولا النبــــــــــــــــــــــوات ولا الشــــــــــــــــــــــرعيات
 . بعد معرفة االله تعالى على طريق التفصيل

 نــــــــــــــه إذا علــــــــــــــم بمــــــــــــــا قــــــــــــــدمناه مــــــــــــــن لأ ، يمكــــــــــــــن معرفــــــــــــــة جميــــــــــــــع ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى وجــــــــــــــه الجملــــــــــــــة : قلنــــــــــــــا
 أن يكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــادراً بقـــــــــــــــــدرة محدثـــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه لا يجـــــــــــــــــوز  ، فعــــــــــــــــال ووجـــــــــــــــــوب كونـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــادراً عالمـــــــــــــــــاً الأ
  ، لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن محـــــــــــــــدثلا بـــــــــــــــد  وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــرر أن المحـــــــــــــــدث ، �ـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت تجـــــــــــــــب أن تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــهلأ

 فلـــــــــــــــولا تقـــــــــــــــدم كونـــــــــــــــه قـــــــــــــــادراً قبـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لمـــــــــــــــا صـــــــــــــــح منـــــــــــــــه  ، وفاعلهـــــــــــــــا يجـــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــادراً أولاً 
ــــــــــــة ، تعــــــــــــالى فعــــــــــــل القــــــــــــدرة ــــــــــــادراً بقــــــــــــدرة محدث ــــــــــــه لم يكــــــــــــن ق ــــــــــــيعلم أن ــــــــــــه كــــــــــــذلك لأولأ ، ف ــــــــــــم أن ــــــــــــه عل  مــــــــــــر جل

ــــــــــــــــــه بمقــــــــــــــــــدور دون مقــــــــــــــــــدور ــــــــــــــــــع  ، لا اختصــــــــــــــــــاص ل ــــــــــــــــــى جمي ــــــــــــــــــادراً عل ــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون ق ــــــــــــــــــيعلم أن  ف
 . جناس ومن كل جنس على ما لا يتناهى لفقد التخصيصالأ
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 جلـــــــــــــه علـــــــــــــم مـــــــــــــا علمـــــــــــــه لا كونـــــــــــــه عالمـــــــــــــاً علـــــــــــــم أن مـــــــــــــا لأوكـــــــــــــذلك إذا علـــــــــــــم بـــــــــــــالمحكم مـــــــــــــن أفعالـــــــــــــه  
 إذ المخصـــــــــــــــــــص هـــــــــــــــــــو العلـــــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــــدث والعلـــــــــــــــــــم لا يقـــــــــــــــــــع إلا  ، اختصـــــــــــــــــــاص لـــــــــــــــــــه بمعلـــــــــــــــــــوم دون معلـــــــــــــــــــوم

 جلــــــــــــه علــــــــــــم لا اختصــــــــــــاص لــــــــــــه ومــــــــــــا لأ ، بــــــــــــد أن يتقــــــــــــدم كونــــــــــــه عالمــــــــــــاً لا بعلــــــــــــم محــــــــــــدث فــــــــــــلا ، مــــــــــــن عــــــــــــالم
ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــوم دون معل ــــــــــــــــاهى وبكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ي ، بمعل ــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم بمــــــــــــــــا لا يتن  صــــــــــــــــح أن يكــــــــــــــــون معلومــــــــــــــــاً فــــــــــــــــيعلم أن

 نــــــــــــــه لـــــــــــــــو أشـــــــــــــــبهها لكــــــــــــــان مثلهـــــــــــــــا في كو�ـــــــــــــــا لأ ، شـــــــــــــــياءفـــــــــــــــيعلم أنــــــــــــــه لا يشـــــــــــــــبه الأ . ختصـــــــــــــــاصلفقــــــــــــــد الإ
  ، ويعلــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير محتــــــــــــــــــاج . ن المثلــــــــــــــــــين لا يكــــــــــــــــــون أحــــــــــــــــــدهما قــــــــــــــــــديماً والآخــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــدثاً لأ ، محدثــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــافع ودفـــــــــــــــــع المضـــــــــــــــــار وهمـــــــــــــــــا لأ ، جســـــــــــــــــامن الحاجـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفات الألأ ـــــــــــــــــب المن  �ـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــون إلى جل
 ويعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه لا تجــــــــــــــــوز عليـــــــــــــــه الرؤيــــــــــــــــة  . فـــــــــــــــيعلم عنـــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك أنـــــــــــــــه غــــــــــــــــني ، جســــــــــــــــامن صـــــــــــــــفات الأمـــــــــــــــ
 وذلـــــــــــــــك يقتضـــــــــــــــي  ، نـــــــــــــــه لا يصـــــــــــــــح أن يـــــــــــــــدرك إلا مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــو أو محلـــــــــــــــه في جهـــــــــــــــةلأ ، دراكـــــــــــــــاتوالإ

ــــــــــــــه قــــــــــــــديم ، كونــــــــــــــه جســــــــــــــماً أو حــــــــــــــالاً في جســــــــــــــم ــــــــــــــم  . وهكــــــــــــــذا يقتضــــــــــــــي حدوثــــــــــــــه وقــــــــــــــد علــــــــــــــم أن  وإذا عل
 علــــــــــــــــم أن جميــــــــــــــــع أفعالــــــــــــــــه حكمــــــــــــــــة وصــــــــــــــــواب  ، وعلــــــــــــــــم كونــــــــــــــــه غنيــــــــــــــــاً  ، أنــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم بجميــــــــــــــــع المعلومــــــــــــــــات

 ن القبــــــــــــــيح لا يفعلـــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو جاهـــــــــــــــل بقبحـــــــــــــــه أو لأ ، ولهــــــــــــــا وجـــــــــــــــه حســـــــــــــــن وأن لم يعلمـــــــــــــــه مفصـــــــــــــــلاً 
 فيقطـــــــــــــع عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى حســـــــــــــن جميـــــــــــــع أفعالـــــــــــــه مـــــــــــــن خلـــــــــــــق  ، محتـــــــــــــاج إليـــــــــــــه وكلاهمـــــــــــــا منتفيـــــــــــــان عنـــــــــــــه

 . والسباع وغير ذلكذيات من الهوام الخلق والتكليف وفعل الآلام وخلق المؤ 
 ن النــــــــــــــبي إذا ادعــــــــــــــى النبــــــــــــــوة وظهــــــــــــــر علــــــــــــــى يــــــــــــــده لأ ، ويعلــــــــــــــم أيضــــــــــــــاً عنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك صــــــــــــــحة النبــــــــــــــوات

 ولـــــــــــــــولا صـــــــــــــــدقه لمـــــــــــــــا  ، علـــــــــــــــم معجـــــــــــــــز يعجـــــــــــــــز عـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــه جميـــــــــــــــع المحـــــــــــــــدثين علـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل االله
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاً  ، ن تصـــــــــــــــديق الكـــــــــــــــذاب لا يحســـــــــــــــنلأ ، فعل ـــــــــــــــه عالمـــــــــــــــاً غني ـــــــــــــــك بكون ـــــــــــــــد أمـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــم  . وق ـــــــــــــــإذا عل  ف

 لكـــــــــــــو�م صـــــــــــــادقين  ، بـــــــــــــذلك علـــــــــــــم صـــــــــــــحة مـــــــــــــا أتـــــــــــــوا بـــــــــــــه مـــــــــــــن الشـــــــــــــرعيات والعبـــــــــــــادات نبيـــــــــــــاءصـــــــــــــدق الأ
 . وأنه لا يتعبد الخلق إلا بما فيه مصلحتهم ، على االله

 وإذا ثبــــــــــــــــت لــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه العلـــــــــــــــــوم فتشــــــــــــــــاغل بالعبــــــــــــــــادة أو بالمعيشـــــــــــــــــة ولم تخطــــــــــــــــر لــــــــــــــــه شـــــــــــــــــبهة ولا أورد 
 ومــــــــــــتى  . ثــــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــكلم يلزمــــــــــــه أك ، ولا فكــــــــــــر هــــــــــــو في فــــــــــــروع ذلــــــــــــك ، عليــــــــــــه مــــــــــــا يقــــــــــــدح فيمــــــــــــا علمــــــــــــه

 أورد عليـــــــــــــــه شـــــــــــــــبهة فـــــــــــــــإن تصـــــــــــــــورها قادحـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا علمـــــــــــــــه يلزمـــــــــــــــه حينئـــــــــــــــذ النظـــــــــــــــر فيهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى يحلهـــــــــــــــا 
 وإن لم يتصــــــــــــــــورها قادحــــــــــــــــة ولا اعتقــــــــــــــــد أ�ــــــــــــــــا تــــــــــــــــؤثر فيمــــــــــــــــا علمــــــــــــــــه لم يلزمــــــــــــــــه  ، ليســــــــــــــــلم لــــــــــــــــه مــــــــــــــــا علمــــــــــــــــه

 . النظر فيها ولا التشاغل بها



 ٢٢١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــوام وأصـــــــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــــــايش والمترفـــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــيس يكـــــــــــــــــــادون  ، وهـــــــــــــــــــذه أحـــــــــــــــــــوال أكث ـــــــــــــــــــإ�م ل  ف
 بـــــــــــــــــــل  ، يلتفتـــــــــــــــــــون إلى شـــــــــــــــــــبهة تـــــــــــــــــــورد علـــــــــــــــــــيهم ولا يقبلو�ـــــــــــــــــــا ولا يتصـــــــــــــــــــورو�ا قادحـــــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــــــدوه

ـــــــــــــــاه : ربمـــــــــــــــا أعرضـــــــــــــــوا عنهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتغنوا عـــــــــــــــن سماعهـــــــــــــــا وإيرادهـــــــــــــــا وقـــــــــــــــالوا   . لا تفســـــــــــــــدوا علينـــــــــــــــا مـــــــــــــــا علمن
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــوال  . وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــاهدت جماعــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه صــــــــــــــــورتهم ــــــــــــــــة مــــــــــــــــا أشــــــــــــــــرنا إلي ــــــــــــــــان بهــــــــــــــــذه الجمل  فب

 . ب الجُمَلأصحا

 ١٤٢ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

ــــــــــــــــــــة المحققــــــــــــــــــــة للإ ــــــــــــــــــــذي يكفــــــــــــــــــــي في حصــــــــــــــــــــول المعرف ــــــــــــــــــــدليل ال ــــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــــنى ال ــــــــــــــــــــاني في بي  يمــــــــــــــــــــان الث
 . عند من لا يكتفي بالتقليد في المعرفة

ــــــــــــــدليل ــــــــــــــم أن ال ــــــــــــــدال إعل ــــــــــــــدليل كالصــــــــــــــانع ، وهــــــــــــــو لغــــــــــــــة المرشــــــــــــــد ، بمعــــــــــــــنى ال   ، وهــــــــــــــو الناصــــــــــــــب لل
ـــــــــــــه نصـــــــــــــب العـــــــــــــالم ـــــــــــــه ، فإن ـــــــــــــيلاً علي ـــــــــــــه كالعـــــــــــــالم ، دل ـــــــــــــذاكر ل ـــــــــــــذكرون العـــــــــــــالم  ، وال ـــــــــــــه ي ـــــــــــــه دال بمعـــــــــــــنى أن  فإن
 أي  ، رشـــــــــــــادنـــــــــــــه بــــــــــــالنظر فيـــــــــــــه يحصـــــــــــــل الإلأ ، رشــــــــــــاد كالعـــــــــــــالمويقــــــــــــال لمـــــــــــــا بـــــــــــــه الإ ، دلــــــــــــيلاً علـــــــــــــى الصـــــــــــــانع

 . طلاع على الصانع تعالىالإ
 هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن التوصـــــــــــــــل بصــــــــــــــــحيح النظـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه إلى مطلـــــــــــــــوب خـــــــــــــــبري وهــــــــــــــــذا  : واصـــــــــــــــطلاحاً 

 كــــــــــــــــالنظر إلى الغــــــــــــــــيم   ، �ــــــــــــــــا توصــــــــــــــــل بــــــــــــــــالنظر فيهــــــــــــــــا إلى الظــــــــــــــــن بمطلــــــــــــــــوب خــــــــــــــــبريلأ ، مــــــــــــــــارةيشــــــــــــــــمل الإ
ــــــــــــه ، الرطــــــــــــب في فصــــــــــــل الشــــــــــــتاء ــــــــــــزول المطــــــــــــر في ــــــــــــه يوجــــــــــــب الظــــــــــــن بن ــــــــــــإن التأمــــــــــــل في ــــــــــــل . ف ــــــــــــه مــــــــــــا  : وقي  إن

 وهـــــــــــــــــذان التعريفــــــــــــــــــان  . مــــــــــــــــــارةفــــــــــــــــــلا يشـــــــــــــــــمل الإ ، يمكـــــــــــــــــن التوصـــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه إلى العلـــــــــــــــــم بمطلــــــــــــــــــوب خـــــــــــــــــبري
 ظــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه بالفعــــــــــــــــل وأوجــــــــــــــــب المطلــــــــــــــــوب ومــــــــــــــــا لم يشــــــــــــــــمل مــــــــــــــــا ن ، مــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن : وقولــــــــــــــــه . صـــــــــــــــوليينللأ

 صــــــــــــــوليين دون فالعــــــــــــــالم قبــــــــــــــل النظــــــــــــــر فيــــــــــــــه دليــــــــــــــل علــــــــــــــى وجــــــــــــــود الصــــــــــــــانع عنــــــــــــــد الأ ، ينظــــــــــــــر فيــــــــــــــه بعــــــــــــــد
 وهـــــــــــــــــذا يشـــــــــــــــــمل  ، المنطقيــــــــــــــــين حيـــــــــــــــــث عرفـــــــــــــــــوه بأنــــــــــــــــه قـــــــــــــــــولان فصـــــــــــــــــاعداً يكــــــــــــــــون عنهمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــول آخــــــــــــــــر

ـــــــــــــــل ، مـــــــــــــــارةالإ ـــــــــــــــول آخـــــــــــــــر : وقي ـــــــــــــــه ق ـــــــــــــــه لذات ـــــــــــــــزم عن ـــــــــــــــولان فصـــــــــــــــاعداً يل   . مـــــــــــــــارةوهـــــــــــــــذا لا يشـــــــــــــــمل الإ ، ق
  ، فالــــــــــــــــدليل عنــــــــــــــــدهم إنمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــدق علــــــــــــــــى القضــــــــــــــــايا المصــــــــــــــــدق بهــــــــــــــــا حالــــــــــــــــة النظــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا أي ترتيبهــــــــــــــــا

ـــــــــــول آخـــــــــــرلأ ـــــــــــزم منهـــــــــــا ق ـــــــــــه أو يل ـــــــــــتي تكـــــــــــون في ـــــــــــة ال ـــــــــــار اللـــــــــــزوم  : ويمكـــــــــــن أن يقـــــــــــال . �ـــــــــــا الحال ـــــــــــى اعتب  عل
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  . ن اللــــــــــــــــزوم لا يحصــــــــــــــــل عنــــــــــــــــده بــــــــــــــــل بعــــــــــــــــدهلأ ، لا يصــــــــــــــــدق الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى المقــــــــــــــــدمات حــــــــــــــــال ترتيبهــــــــــــــــا
 . ستتباعأي الإ ، يم اللغو اللهم إلا أن يراد باللزو 

ـــــــــــــــاره في تحقـــــــــــــــق الإ ـــــــــــــــذي يكفـــــــــــــــي إعتب ـــــــــــــــف الثـــــــــــــــاني ثم إن ال  يمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه التعـــــــــــــــاريف هـــــــــــــــو التعري
 ن مــــــــــــــــــا يفيــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــن لأ ، وللا الأ ، يمــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن التوصــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــهصــــــــــــــــــوليين لكــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد النظــــــــــــــــــر فللأ

 . يمان على المذهب الحقصولية غير كاف في تحقق الإبالمعارف الأ
ـــــــــــــــي تحققـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر ف ـــــــــــــــينشـــــــــــــــئ ولا يعتب ـــــــــــــــف المنطقي ـــــــــــــــن تعري ـــــــــــــــب المقـــــــــــــــدمات لأ ، م ـــــــــــــــم بترتي  ن العل

ــــــــــــــــــدهم غــــــــــــــــــير لازم في حصــــــــــــــــــول الإ ــــــــــــــــــبر عن ــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــه المعت ــــــــــــــــــلازم مــــــــــــــــــن  ، يمــــــــــــــــــانوتفصــــــــــــــــــيلها عل ــــــــــــــــــل ال  ب
 بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــون  ، الـــــــــــــدليل فيــــــــــــــه مـــــــــــــا تطمــــــــــــــئن بــــــــــــــه الـــــــــــــنفس بحســــــــــــــب اســـــــــــــتعدادها ويســــــــــــــكن إليــــــــــــــه القلـــــــــــــب

 وهـــــــــــــــــذا يتفـــــــــــــــــق كثـــــــــــــــــيراً  ، ذلـــــــــــــــــك ثابتـــــــــــــــــاً مانعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تطـــــــــــــــــرق الشـــــــــــــــــك والشـــــــــــــــــبهة إلى عقيـــــــــــــــــدة المكلـــــــــــــــــف
 . كثر الناسكما هو الواقع لأ  ، بملاحظة الدليل إجمالاً 

ــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــدليل لا يكــــــــــــــــــون إ : أق ــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــب يمكــــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــــال أن حصــــــــــــــــــول العل  لا بعــــــــــــــــــد ترتي
ـــــــــــــــــــــبر في شـــــــــــــــــــــرائط الإ ـــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــه التفصـــــــــــــــــــــيلي المعت ـــــــــــــــــــــنفس  ، ســـــــــــــــــــــتدلالالمقـــــــــــــــــــــدمات عل  وحصـــــــــــــــــــــوله في ال

 إذ  ، إذ لــــــــــــــيس كــــــــــــــل مــــــــــــــا اتصــــــــــــــفت بــــــــــــــه الــــــــــــــنفس تشــــــــــــــعر بــــــــــــــه ، وإن لم يحصــــــــــــــل الشــــــــــــــعور بــــــــــــــذلك الترتيــــــــــــــب
 . العلم بالعلم غير لازم

ـــــــــــــب المـــــــــــــذكور طبيعـــــــــــــي لكـــــــــــــل نفـــــــــــــس ناطقـــــــــــــة مركـــــــــــــوز فيهـــــــــــــا   مـــــــــــــا وهـــــــــــــذا معـــــــــــــنى . والحاصـــــــــــــل أن الترتي
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الطبــــــــــــــــعول بــــــــــــــــديهي الإقــــــــــــــــالوه مــــــــــــــــن أن الشــــــــــــــــكل الأ ــــــــــــــــاج لقرب ــــــــــــــــى أن في الطبيعــــــــــــــــة  ، نت  فــــــــــــــــدل عل

 وحينئـــــــــــــــذ فـــــــــــــــالمعتبر في حصــــــــــــــــول  ، ترتيبـــــــــــــــاً مطبوعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــتى أشــــــــــــــــرفت عليـــــــــــــــه الـــــــــــــــنفس حصـــــــــــــــل بــــــــــــــــه العلـــــــــــــــم
 صــــــــــــــــوليين لـــــــــــــــــيس إلا والخــــــــــــــــلاف بيـــــــــــــــــنهم وبــــــــــــــــين الأ . العلــــــــــــــــم بالــــــــــــــــدليل لــــــــــــــــيس إلا مـــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره المنطقيــــــــــــــــون

 وأهـــــــــــــــــــل المعقـــــــــــــــــــول لا  ، �ـــــــــــــــــــم يطلقـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــــس المحســـــــــــــــــــوس كالعـــــــــــــــــــالملأ ، في التســـــــــــــــــــمية
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى  ، يطلقونـــــــــــــــــه إلا علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــس المعقـــــــــــــــــول كالقضـــــــــــــــــايا المرتب  مـــــــــــــــــع أن حصـــــــــــــــــول العلـــــــــــــــــم بالفعـــــــــــــــــل عل

  ، ومــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا القبيــــــــــــــــل ، صــــــــــــــــطلاحين يتوقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى ترتيــــــــــــــــب القضــــــــــــــــايا المعقولــــــــــــــــةالإ
ـــــــــــــــــــــةيمـــــــــــــــــــــان بالفعـــــــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــــــني التصـــــــــــــــــــــديق بالمعـــــــــــــــــــــارف فـــــــــــــــــــــإن حصـــــــــــــــــــــول الإ  يكـــــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــــد  إنمـــــــــــــــــــــا الإلهۤي

 . الترتيب المذكور



 ٢٢٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 لمــــــــــــــــا بينـــــــــــــــا مــــــــــــــــن أن  ، يمـــــــــــــــان لا يخلــــــــــــــــو عـــــــــــــــن مســـــــــــــــامحةجمــــــــــــــــالي كـــــــــــــــاف في الإفقـــــــــــــــولهم إن الـــــــــــــــدليل الإ
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــد  الترتي ــــــــــــــــــاتلا ب ــــــــــــــــــه في النظري ــــــــــــــــــب وكــــــــــــــــــأ�م أرادوا بالإ ، من ــــــــــــــــــذلك الترتي  جمــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــدم الشــــــــــــــــــعور ب

 والثــــــــــــــــاني هــــــــــــــــو المعتــــــــــــــــبر  ، لا عــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــك في الــــــــــــــــنفس ، تدلالســــــــــــــــوعــــــــــــــــدم العلــــــــــــــــم بشــــــــــــــــرائط الإ
 ول إنمـــــــــــــــــــــــــا يعتــــــــــــــــــــــــبر في المنــــــــــــــــــــــــاظرات ودفــــــــــــــــــــــــع المغالطـــــــــــــــــــــــــات نعــــــــــــــــــــــــم الأ . ولفي حصــــــــــــــــــــــــول العلــــــــــــــــــــــــم دون الأ

 . ورد الشبهة وإلزام الخصوم
ــــــــــــــد يكــــــــــــــون  ــــــــــــــه ق ــــــــــــــدليل وتعريفــــــــــــــه إشــــــــــــــارة إلى أن ــــــــــــــك لا تجــــــــــــــد في مباحــــــــــــــث ال ــــــــــــــاه أن ــــــــــــــد مــــــــــــــا ذكرن  ويؤي

ــــــــــــــ ــــــــــــــد يكــــــــــــــون إجمالي ــــــــــــــه الــــــــــــــدليل ومــــــــــــــا يوجــــــــــــــد في مباحــــــــــــــث الإ ، اً تفصــــــــــــــيلياً وق ــــــــــــــه يكفــــــــــــــي في  يمــــــــــــــان مــــــــــــــن أن
 . فقد بينا المراد منه ، الجملي

 العجز عن معرفة ذات االله تعالى

 ٩٢ص  ١ـ الكافي ج 

 : باب النهي عن الكلام في الكيفية
ــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن  عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن محبــــــــــــــوب ، عــــــــــــــن ســــــــــــــهل بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد ، ـ

 تكلمـــــــــــــــوا في خلـــــــــــــــق االله ولا تتكلمــــــــــــــــوا في االله  : عليهالسلامجعفـــــــــــــــر  قــــــــــــــــال أبـــــــــــــــو : عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير قـــــــــــــــال ، رئـــــــــــــــاب

 تكلمــــــــــــــــــوا في  : وفي روايــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــن حريــــــــــــــــــز . فــــــــــــــــــإن الكــــــــــــــــــلام في االله لا يــــــــــــــــــزداد صــــــــــــــــــاحبه إلا تحــــــــــــــــــيراً 
 . ولا تتكلموا في ذات االلهشئ كل 

 الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، ـــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى
 وَأَنَّ  : إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل يقـــــــــــــول : عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن ســـــــــــــليمان بـــــــــــــن خالـــــــــــــد قـــــــــــــال قـــــــــــــال أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد ، الحجـــــــــــــاج

 . فإذا انتهى الكلام إلى االله فأمسكوا ، إِلَىٰ ربَِّكَ الْمُنتـَهَىٰ 
ـــــــــــــــ علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم  عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير عـــــــــــــــن أبي أيـــــــــــــــوب ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، ـ

 يــــــــــــــا محمــــــــــــــد إن النــــــــــــــاس لا يــــــــــــــزال بهــــــــــــــم المنطــــــــــــــق حــــــــــــــتى يتكلمــــــــــــــوا  : عليهالسلام االله مســــــــــــــلم قــــــــــــــال قــــــــــــــال أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد

 .  االله الواحد الذي ليس كمثله شئ إلا إلۤهلا  : فإذا سمعتم ذلك فقولوا ، في االله
ـــــــــــــــ عـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابنا  عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابه ، عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد ، ـ
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ـــــــــــــاح ـــــــــــــن المي ـــــــــــــد ، الحســـــــــــــين اب ـــــــــــــا عب ـــــــــــــال سمعـــــــــــــت أب ـــــــــــــه ق ـــــــــــــف  : يقـــــــــــــول عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن أبي  مـــــــــــــن نظـــــــــــــر في االله كي

 . هلك ؟ هو
ـــــــــــــ عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا ـــــــــــــد ، ـ ـــــــــــــن خال ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــد ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن عب   ، الحميـــــــــــــد عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب
 إيـــــــــــــاكم والتفكـــــــــــــر في  : قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، عــــــــــــن العـــــــــــــلاء بـــــــــــــن رزيـــــــــــــن

 . ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه ، االله
 يـــــــــــا ابـــــــــــن آدم لـــــــــــو أكـــــــــــل قلبـــــــــــك طـــــــــــائر  : عليهالسلاماالله  عبـــــــــــد قـــــــــــال أبـــــــــــو : االله رفعـــــــــــه قـــــــــــال ــــــــــــ محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي عبـــــــــــد

ــــــــــــــــه  ، لم يشــــــــــــــــبعه ــــــــــــــــو وضــــــــــــــــع علي ــــــــــــــــرة لغطــــــــــــــــاهوبصــــــــــــــــرك ل ــــــــــــــــد أن تعــــــــــــــــرف بهمــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــوت  ، خــــــــــــــــرق إب  تري
 فـــــــــــــــــإن قـــــــــــــــــدرت  ، إن كنـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــادقاً فهـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــمس خلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــق االله ، رضالســـــــــــــــــماوات والأ

 . تملأ عينيك منها فهو كما تقول

 ٦٧ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 وعرفــــــــــــك عنــــــــــــد الحاجــــــــــــة مواضــــــــــــع طلبــــــــــــك  ، فمــــــــــــن هــــــــــــداك لاجــــــــــــترار الغــــــــــــذاء مــــــــــــن ثــــــــــــدي أمــــــــــــك . . .
 دوات فهــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات إن مــــــــــــــــــن يعجــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات ذي الهيئــــــــــــــــــة والأ ، هيهــــــــــــــــــات . وإرادتــــــــــــــــــك
 . وَمِن تناولهِ بحدود المخلوقين أبعد . خالقه أعجز

 ١١٩ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

ــــــــــــــة عليهالسلامومــــــــــــــن خطبــــــــــــــة لــــــــــــــه  ــــــــــــــد وتجمــــــــــــــع هــــــــــــــذه الخطب ــــــــــــــم مــــــــــــــا لا تجمعــــــــــــــه  في التوحي  مــــــــــــــن أصــــــــــــــول العل

 : خطبة
 ولا  ، ولا إيــــــــــــــاه عــــــــــــــني مــــــــــــــن شَــــــــــــــبَّهه ، ولا حقيقتــــــــــــــه أصــــــــــــــاب مــــــــــــــن مَثَّلــــــــــــــه ، مــــــــــــــا وحــــــــــــــده مــــــــــــــن كيفــــــــــــــه

 . صمده من أشار إليه وتوهمه
 . وكل قائم في سواه معلول ، كل معروف بنفسه مصنوع

 لا تصـــــــــــــــــــحبه  ، غـــــــــــــــــــني لا باســـــــــــــــــــتفادة ، مقـــــــــــــــــــدر لا بجـــــــــــــــــــول فكـــــــــــــــــــرة ، فاعـــــــــــــــــــلٌ لا باضـــــــــــــــــــطراب آلـــــــــــــــــــة
 . لهبتداء أز والإ ، والعدم وجوده ، وقات كونهسبق الأ ، دواتولا ترفده الأ ، وقاتالأ

  ، مــــــــــــــور عــــــــــــــرف أن لا ضــــــــــــــد لــــــــــــــهوبمضــــــــــــــادته بــــــــــــــين الأ ، بتشــــــــــــــعيره المشــــــــــــــاعر عُــــــــــــــرِفَ أن لا مُشْــــــــــــــعِرَ لــــــــــــــه
 والوضـــــــــــــــــوح بالبهمـــــــــــــــــة  ، ضـــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــور بالظلمـــــــــــــــــة ، شـــــــــــــــــياء عُـــــــــــــــــرِفَ أن لا قـــــــــــــــــرين لـــــــــــــــــهوبمقارنتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــين الأ

 . . . . والجمود بالبلل
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  ، والخـــــــــــــــالق مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير رَوِيَّـــــــــــــــة ، الحمـــــــــــــــد الله المعـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير رؤيـــــــــــــــة : عليهالسلامومـــــــــــــــن خطبـــــــــــــــة لـــــــــــــــه 

 ولا ليـــــــــــــــــــــل  ، ولا حجـــــــــــــــــــــب ذات أرتـــــــــــــــــــــاج ، الـــــــــــــــــــــذي لم يـــــــــــــــــــــزل قائمـــــــــــــــــــــاً دائمـــــــــــــــــــــاً إذ لا سمـــــــــــــــــــــاء ذات أبـــــــــــــــــــــراج
 . . . . ولا جبل ذو فجاج ، ولا بحر ساج ، داج

 ١٦٤ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 حقـــــــــــــــــــاق مفاصـــــــــــــــــــلهم وتلاحـــــــــــــــــــم  ، وأشـــــــــــــــــــهد أن مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــبهك بتبـــــــــــــــــــاين أعضـــــــــــــــــــاء خلقـــــــــــــــــــك . . .
ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــة لتــــــــــــــــــــدبير حكمت ــــــــــــــــــــى معرفتــــــــــــــــــــك ، المحتجب ــــــــــــــــــــب ضــــــــــــــــــــميره عل  ولم يباشــــــــــــــــــــر قلبــــــــــــــــــــه  ، لم يعقــــــــــــــــــــد غي

 تـــــــــــــاالله إن كنـــــــــــــا  : اليقـــــــــــــين بأنـــــــــــــه لا نـــــــــــــد لـــــــــــــك وكأنـــــــــــــه لم يســـــــــــــمع تـــــــــــــبرأ التـــــــــــــابعين مـــــــــــــن المتبـــــــــــــوعين إذ يقولـــــــــــــون
  ، كـــــــــــــــذب العــــــــــــــادلون بـــــــــــــــك إذ شــــــــــــــبهوك بأصـــــــــــــــنامهم  . لفــــــــــــــي ضــــــــــــــلال مبـــــــــــــــين إذ نســــــــــــــويكم بـــــــــــــــرب العــــــــــــــالمين

  ، وجـــــــــــــــــــــــــــــزؤوك تجزئـــــــــــــــــــــــــــــة المجســـــــــــــــــــــــــــــمات بخـــــــــــــــــــــــــــــواطرهم ، حليـــــــــــــــــــــــــــــة المخلـــــــــــــــــــــــــــــوقين بأوهـــــــــــــــــــــــــــــامهمونحلـــــــــــــــــــــــــــــوك 
 . . . . وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم

 ١٣٧ص  ١ـ الكافي ج 

 عــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن  ، عــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن يزيــــــــــــد ، عــــــــــــن صــــــــــــالح بــــــــــــن أبي حمــــــــــــاد ، علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد
  ، إن االله تبــــــــــــــــــــارك اسمــــــــــــــــــــه : قــــــــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــراهيم عــــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــــد ، علــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــــــزة

 وهــــــــــــــــو  ، ولم يــــــــــــــــزل ولا يــــــــــــــــزال ، وتفــــــــــــــــرد وتوحــــــــــــــــد ، ســــــــــــــــبحانه وتقــــــــــــــــدس ، وجــــــــــــــــل ثنــــــــــــــــاؤه ، وتعــــــــــــــــالى ذكــــــــــــــــره
  ، ركـــــــــــــــــانشــــــــــــــــامخ الأ ، رفيــــــــــــــــعٌ في أعلــــــــــــــــى علــــــــــــــــوه ، وليتـــــــــــــــــهول والآخــــــــــــــــر والظــــــــــــــــاهر والبــــــــــــــــاطن فــــــــــــــــلا أول لأالأ

 الـــــــــــــــذي عجــــــــــــــــز الواصــــــــــــــــفون عــــــــــــــــن  ، ســــــــــــــــني العليــــــــــــــــاء ، منيــــــــــــــــف الآلاء ، رفيـــــــــــــــع البنيــــــــــــــــان عظــــــــــــــــيم الســـــــــــــــلطان
ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــفته ــــــــــــــــــــهإلهۤيولا يطيقــــــــــــــــــــون حمــــــــــــــــــــل معرفــــــــــــــــــــة  ، كن  نــــــــــــــــــــه بالكيفيــــــــــــــــــــة لأ ، ولا يحــــــــــــــــــــدون حــــــــــــــــــــدوده ، ت

 . يتناهى إليه لا
 عــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن المختــــــــــــــــار بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن المختــــــــــــــــار ومحمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ، ــــــــــــــــ علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم

 ضـــــــــــــــمني وأبـــــــــــــــا  : عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتح بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد الجرجـــــــــــــــاني قـــــــــــــــال ، االله ابـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن العلـــــــــــــــوي جميعـــــــــــــــاً  عبـــــــــــــــد
 فســــــــــــــــــمعته  ، الطريــــــــــــــــــق في منصــــــــــــــــــرفي مــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــة إلى خراســــــــــــــــــان وهــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــائر إلى العــــــــــــــــــراق عليهالسلامالحســــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــن أطــــــــــــــــاع االله يطــــــــــــــــاع ، مــــــــــــــــن اتقــــــــــــــــى االله يتقــــــــــــــــى : يقــــــــــــــــول  فوصــــــــــــــــلت  ، فتلطفــــــــــــــــت الوصــــــــــــــــول إلي
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ــــــــــــــه ــــــــــــــي ، فســــــــــــــلمت علي ــــــــــــــال فــــــــــــــرد عل ــــــــــــــال بســــــــــــــخط  : الســــــــــــــلام ثم ق ــــــــــــــتح مــــــــــــــن أرضــــــــــــــى الخــــــــــــــالق لم يب ــــــــــــــا ف  ي
ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــخط المخلـــــــــــــــــوق ، المخلـــــــــــــــــوق  وإن الخـــــــــــــــــالق  ، ومـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــخط الخـــــــــــــــــالق فقمـــــــــــــــــن أن يســـــــــــــــــلط االله علي

  ، وأنى يوصـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــذي تعجـــــــــــــــــــز الحـــــــــــــــــــواس أن تدركــــــــــــــــــــه ، لا يوصـــــــــــــــــــف إلا بمـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــه
 جــــــــــــــــل عمــــــــــــــــا وصــــــــــــــــفه  ، حاطــــــــــــــــة بــــــــــــــــهبصــــــــــــــــار عــــــــــــــــن الإوالأ ، والخطــــــــــــــــرات أن تحــــــــــــــــده ، ن تنالــــــــــــــــهوهــــــــــــــــام أوالأ

ــــــــــــــــه النــــــــــــــــاعتون ، الواصــــــــــــــــفون ــــــــــــــــرب في نأيــــــــــــــــه ، نــــــــــــــــأى في قربــــــــــــــــه ، وتعــــــــــــــــالى عمــــــــــــــــا ينعت  فهــــــــــــــــو في نأيــــــــــــــــه  ، وق
 إذ  ؟ أيــــــــــــن : يــــــــــــن فــــــــــــلا يقــــــــــــالوأيَّــــــــــــن الأ ؟ كيــــــــــــف  : كيَّــــــــــــف الكيــــــــــــف فــــــــــــلا يقــــــــــــال  ، وفي قربــــــــــــه بعيــــــــــــد ، قريــــــــــــب

 . ينونيةهو منقطع الكيفوفية والأ

 النهي عن الفضولية في معرفة االله تعالى

 ٤٧ص  ١٢ـ مستدرك الوسائل ج 

 عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن مســـــــــــــــعدة بـــــــــــــــن صـــــــــــــــدقة : محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود العياشـــــــــــــــي في تفســـــــــــــــيره
ـــــــــــــه  ، محمـــــــــــــد ـــــــــــــاً  : عليهالسلاممـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين إن رجـــــــــــــلاً قـــــــــــــال لأ : عليهماالسلاعـــــــــــــن أبي ـــــــــــــه حب ـــــــــــــزداد ل ـــــــــــــا ن  هـــــــــــــل تصـــــــــــــف ربن

 : فقال فيما قال ، وخطب الناس فغضب ؟ وبه معرفة
ــــــــــــــد ــــــــــــــا عب ــــــــــــــك ي ــــــــــــــه القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن صــــــــــــــفته علي ــــــــــــــك علي ــــــــــــــه الرســــــــــــــول مــــــــــــــن  ، االله بمــــــــــــــا دل  وتقــــــــــــــدمك في

 فخــــــــــــــذ مــــــــــــــا  ، فإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي نعمــــــــــــــة وحكمــــــــــــــة أوتيتهــــــــــــــا ، بنــــــــــــــور هدايتــــــــــــــه واستضــــــــــــــئ  ، فــــــــــــــائتم بــــــــــــــه ، معرفتــــــــــــــه
ــــــــــــــــاب  ، أوتيــــــــــــــــت وكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاكرين  ومــــــــــــــــا كلفــــــــــــــــك الشــــــــــــــــيطان علمــــــــــــــــه ممــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــك في الكت

 ولا تقــــــــــــــــــدر عظمــــــــــــــــــة  ، فكــــــــــــــــــل علمــــــــــــــــــه إلى االله ، ولا في ســــــــــــــــــنة الرســــــــــــــــــول وأئمــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــدى أثــــــــــــــــــره ، فرضــــــــــــــــــه
  ، االله أن الراســـــــــــــــخين في العلـــــــــــــــم وأعلـــــــــــــــم يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد ، فتكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــالكين ، االله عليـــــــــــــــه قـــــــــــــــدر عقلـــــــــــــــك

 إقـــــــــــــــــراراً بجهـــــــــــــــــل  ، قتحـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــدد المضـــــــــــــــــروبة دون الغيـــــــــــــــــوبهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين أغنـــــــــــــــــاهم االله عـــــــــــــــــن الإ
 وقــــــــــــد مــــــــــــدح  ، آمنــــــــــــا بــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــن عنــــــــــــد ربنــــــــــــا : فقــــــــــــالوا ، غيــــــــــــب المحجــــــــــــوبمــــــــــــا جهلــــــــــــوا تفســــــــــــيره مــــــــــــن ال

 وسمــــــــــــــــى تــــــــــــــــركهم التعمــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــا لم  ، االله اعــــــــــــــــترافهم بــــــــــــــــالعجز عــــــــــــــــن تنــــــــــــــــاول مــــــــــــــــا لم يحيطــــــــــــــــوا بــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاً 
 . يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً 
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 أنواع من المعرفة والعارفين

 المعرفة الحقيقية والمعرفة الشكلية

 ١٠٨ ص ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

 كنــــــــــــــــــت حاجــــــــــــــــــاً وجماعــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــاد البصــــــــــــــــــرة مثــــــــــــــــــل أيــــــــــــــــــوب   : عــــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــــت البنــــــــــــــــــاني قــــــــــــــــــال . . .
  ، ومالــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــن دينـــــــــــــــــــار ، وحبيــــــــــــــــــب الفارســـــــــــــــــــي ، وعتبـــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــلام ، وصـــــــــــــــــــالح المــــــــــــــــــري ، السجســــــــــــــــــتاني

 ففــــــــــــزع إلينــــــــــــا  ، وقــــــــــــد اشــــــــــــتد بالنــــــــــــاس العطــــــــــــش لقلــــــــــــة الغيــــــــــــث ، فلمــــــــــــا أن دخلنــــــــــــا مكــــــــــــة رأينــــــــــــا المــــــــــــاء ضــــــــــــيقاً 
 ثم ســــــــــــــــألنا االله  ، فأتينــــــــــــــــا الكعبــــــــــــــــة وطفنــــــــــــــــا بهــــــــــــــــا ، أن نستســــــــــــــــقي لهــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل مكــــــــــــــــة والحجــــــــــــــــاج يســــــــــــــــألوننا

 فبينمــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن كــــــــــــــــذلك إذا نحــــــــــــــــن بفــــــــــــــــتى قــــــــــــــــد أقبــــــــــــــــل  . جابــــــــــــــــةفمنعنــــــــــــــــا الإ ، خاضــــــــــــــــعين متضــــــــــــــــرعين بهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــه أشـــــــــــــــجانه ـــــــــــــــه وأقلقت ـــــــــــــــه أحزان ـــــــــــــــد أكربت ـــــــــــــــا فقـــــــــــــــال ، وق ـــــــــــــــل علين ـــــــــــــــة أشـــــــــــــــواطاً ثم أقب ـــــــــــــــا  : فطـــــــــــــــاف بالكعب  ي

ــــــــــــــــا صــــــــــــــــالح ا ــــــــــــــــاني وي ــــــــــــــــت البن ــــــــــــــــا ثاب ــــــــــــــــار وي ــــــــــــــــن دين ــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــب مال ــــــــــــــــا حبي ــــــــــــــــة الغــــــــــــــــلام وي ــــــــــــــــا عتب  لمــــــــــــــــري وي
ـــــــــــــا صـــــــــــــالح الأ ـــــــــــــا عمـــــــــــــر وي ـــــــــــــا ســـــــــــــعد وي ـــــــــــــن الفارســـــــــــــي وي ـــــــــــــا جعفـــــــــــــر ب ـــــــــــــا ســـــــــــــعدانة وي ـــــــــــــا رابعـــــــــــــة وي  عمـــــــــــــى وي

 يــــــــــــا  : فقلنــــــــــــا ؟ أمــــــــــــا فــــــــــــيكم أحــــــــــــد يحبــــــــــــه الــــــــــــرحمن : فقــــــــــــال . لبيــــــــــــك وســــــــــــعديك يــــــــــــا فــــــــــــتى : ســــــــــــليمان فقلنــــــــــــا
 أحـــــــــــــد يحبـــــــــــــه  أبعـــــــــــــدوا عـــــــــــــن الكعبـــــــــــــة فلـــــــــــــو كـــــــــــــان فـــــــــــــيكم : فقـــــــــــــال ، جابـــــــــــــةفـــــــــــــتى علينـــــــــــــا الـــــــــــــدعاء وعليـــــــــــــه الإ

 ! جابهالرحمن لأ
ـــــــــــــــــــة فخـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــاجداً  ـــــــــــــــــــى الكعب ـــــــــــــــــــك لي إلا  : فســـــــــــــــــــمعته يقـــــــــــــــــــول في ســـــــــــــــــــجوده ، ثم أت  ســـــــــــــــــــيدي بحب

 يـــــــــــــا  : فقلــــــــــــت . فمــــــــــــا اســـــــــــــتتم الكــــــــــــلام حـــــــــــــتى أتــــــــــــاهم الغيـــــــــــــث كــــــــــــأفواه القـــــــــــــرب : قـــــــــــــال . ســــــــــــقيتهم الغيــــــــــــث
 فلمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتزارني  ، لــــــــــــــــــو لم يحبــــــــــــــــــني لم يســــــــــــــــــتزرني : قــــــــــــــــــال ؟ فــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــه يحبــــــــــــــــــك

 : ثم ولى عنا وأنشأ يقول . فسألته بحبه لي فأجابني ، يحبني علمت أنه
 مــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــــــرب فلـــــــــــــــــــــــــم تُـغْنــِــــــــــــــــــــــــهِ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الشــــــــــــــــــــــــــــــــقِي  ــــــــــــــــــــــــــــــــرب ف  معرفــــــــــــــــــــــــــــــــة ال

  
ــــــــــــــــــــــــــاله  مـــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــر ذو الطاعـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــا ن

  
 في طاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا لقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  
 مـــــــــــــــــــــــــا يـصــــــــــــــــــــــــــنع العبـــــــــــــــــــــــــد بغـــــــــــــــــــــــــير التقـــــــــــــــــــــــــى

  
 والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــز كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــــــــــز للمتقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٢٨

  . علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب : قــــــــــالوا ؟ فقلــــــــــت يــــــــــا أهــــــــــل مكــــــــــة مــــــــــن هــــــــــذا الفــــــــــتى
 ٢٠٩ص  ٦ورواه في مستدرك الوسائل ج 

 تحير المتصوفة في دور العقل في المعرفة

  حمـــــــــودمعبـــــــــد الحلـــــــــيم  ـ تحقيـــــــــق د ( ٦٧ـ  ٦٣التعـــــــــرف لمـــــــــذهب أهـــــــــل التصـــــــــوف للكلابـــــــــاذي ص  ــــــــــ
 ) ١٩٦٠طبع عيسى الحلبي مصر 

 : قولهم في معرفة االله تعالى
 وســـــــــــــــــــبيل العقـــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــدهم ســـــــــــــــــــبيل  ، أجمعـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى أن الـــــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــــى االله هـــــــــــــــــــو االله وحـــــــــــــــــــده

 وقــــــــــــــــــــال  . والمحــــــــــــــــــــدث لا يــــــــــــــــــــدل إلا علــــــــــــــــــــى مثلــــــــــــــــــــه ، نــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــدثالعاقــــــــــــــــــــل في حاجتــــــــــــــــــــه إلى الــــــــــــــــــــدليل لأ
  ، قــــــــــــــال العقـــــــــــــــل عـــــــــــــــاجز ؟ قـــــــــــــــال فمــــــــــــــا العقـــــــــــــــل . االله : قـــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــا الـــــــــــــــدليل علــــــــــــــى االله : رجــــــــــــــل للنـــــــــــــــوري

 ! والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله
ــــــــــــال ابــــــــــــن عطــــــــــــاء ــــــــــــال غــــــــــــيره . شــــــــــــراف علــــــــــــى الربوبيــــــــــــةالعقــــــــــــل آلــــــــــــة للعبوديــــــــــــة لا للإ : وق  العقــــــــــــل  : وق

 مـــــــــــــــن لحقتـــــــــــــــه  : بكـــــــــــــــر القحطـــــــــــــــبي وقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو . فـــــــــــــــإذا نظـــــــــــــــر إلى المكـــــــــــــــون ذاب ، يجـــــــــــــــول حـــــــــــــــول الكـــــــــــــــون
 لطـــــــــــــاف لمـــــــــــــا أدركتـــــــــــــه ولـــــــــــــولا أنـــــــــــــه تعـــــــــــــرف إليهـــــــــــــا بالأ ، ثبـــــــــــــاتالعقـــــــــــــول فهـــــــــــــوت مقهـــــــــــــورة إلا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الإ

 : وأنشدونا لبعض الكبار . ثباتمن جهة الإ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــن رامــــــــــــــــــــــــــــــــه بالعقــــــــــــــــــــــــــــــــل مسترشــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحه في حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة يلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

  
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتلبيس أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره

  
 ول مـــــــــــــــــــــــــــن حيرتـــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــويقـــــــــــــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض الكبــــــــــــــــار مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــايخ  البــــــــــــــــادي مــــــــــــــــن المكونــــــــــــــــات معــــــــــــــــروف بنفســــــــــــــــه لهجــــــــــــــــوم  : وق

  : نفســـــــــــــه أنـــــــــــــه ربنـــــــــــــا فقــــــــــــــالوالحـــــــــــــق أعـــــــــــــز مـــــــــــــن أن تهجـــــــــــــم العقـــــــــــــول عليـــــــــــــه وإنـــــــــــــه عرفنـــــــــــــا  ، العقـــــــــــــل عليـــــــــــــه
 فلــــــــــــذلك انفــــــــــــرد  ، فــــــــــــتهجم العقــــــــــــول عليــــــــــــه حــــــــــــين بــــــــــــدأ معرفــــــــــــاً  ؟ مــــــــــــن أنــــــــــــا : ولم يقــــــــــــل ؟ ألََسْــــــــــــتُ بـِـــــــــــرَبِّكُمْ 

 . ثباتوتنزه عن التحصل غير الإ ، عن العقول
 وهــــــــــــــو  ، ن العقـــــــــــــل آلــــــــــــــة للعبــــــــــــــد يعـــــــــــــرف بــــــــــــــه مـــــــــــــا عــــــــــــــرفلأ ، وأجمعـــــــــــــوا أنــــــــــــــه لا يعرفـــــــــــــه إلا ذو عقــــــــــــــل

 . بنفسه لا يعرف االله تعالى
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 فســـــــــــكت فكحلـــــــــــه بنـــــــــــور  ؟ مـــــــــــن أنـــــــــــا : لمـــــــــــا خلـــــــــــق االله العقـــــــــــل قـــــــــــال لـــــــــــه : بكـــــــــــر الســـــــــــباك وقـــــــــــال أبـــــــــــو
 فلــــــــــــــــم يكــــــــــــــــن للعقــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــرف االله  . إلا أنــــــــــــــــت إلــۤــــــــــــــهالله لا أنــــــــــــــــت ا : الوحدانيــــــــــــــــة ففــــــــــــــــتح عينيــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال

 . إلا االله

 تحيرهم في الفرق بين العلم والمعرفة

 . والفرق بينها وبين العلم ؟ ما هي : ثم اختلفوا في المعرفة نفسها
 هــــــــــــــو  : قــــــــــــــال ، قيــــــــــــــل لــــــــــــــه زدنــــــــــــــا . المعرفــــــــــــــة وجــــــــــــــود جهلــــــــــــــك عنــــــــــــــد قيــــــــــــــام علمــــــــــــــه : فقــــــــــــــال الجنيــــــــــــــد

ــــــــــــاه . العــــــــــــارف وهــــــــــــو المعــــــــــــروف ــــــــــــت : معن ــــــــــــث أن ــــــــــــه مــــــــــــن حي ــــــــــــك جاهــــــــــــل ب ــــــــــــث  ، إن ــــــــــــه مــــــــــــن حي  وإنمــــــــــــا عرفت
 . المعرفة هي المعرفة بالجهل : وهو كما قال سهل . هو

 وأمــــــــــــــا المعرفــــــــــــــة فإ�ــــــــــــــا تثبــــــــــــــت  ، والعقــــــــــــــل يثبــــــــــــــت بــــــــــــــالعلم ، العلــــــــــــــم يثبــــــــــــــت بالمعرفــــــــــــــة : وقــــــــــــــال ســــــــــــــهل
ــــــــــــــــذاتها ــــــــــــــــاه . ب ــــــــــــــــه : معن ــــــــــــــــداً نفســــــــــــــــه فعــــــــــــــــرف االله تعــــــــــــــــالى بتعرفــــــــــــــــه إلي ــــــــــــــــه  ، إن االله إذا عــــــــــــــــرف عب  أحــــــــــــــــدث ل

 . فادرك العلم بالمعرفة وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه ، بعد ذلك علماً 
 وتبينهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى استكشــــــــــــــــاف بواطنهــــــــــــــــا  ، شــــــــــــــــياء علــــــــــــــــى الظــــــــــــــــاهر علــــــــــــــــمتبــــــــــــــــين الأ : وقــــــــــــــــال غــــــــــــــــيره

 . أباح العلم للعامة وخص أولياءه بالمعرفة : وقال غيره . معرفة
 والعلــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــم  ، شــــــــــــــــــياء بصــــــــــــــــــورها وسماتهــــــــــــــــــالأالمعرفــــــــــــــــــة معرفــــــــــــــــــة ا : بكــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــوراق وقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو

 . شياء بحقائقهاالأ
ــــــــــــــو ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــراز ــــــــــــــه : وقــــــــــــــال أب ــــــــــــــل الوجــــــــــــــود ل ــــــــــــــب الله مــــــــــــــن قب ــــــــــــــم الطل ــــــــــــــاالله هــــــــــــــي عل   ، المعرفــــــــــــــة ب

 . فالعلم باالله أخفى وأدق من المعرفة باالله ، والعلم باالله هو بعد الوجود
 . المعرفة هي المستوفية في كنه المعروف : وقال فارس

 . وأن لا يشهد مع قدر االله قدراً  ، قدار إلا قدر اهللالمعرفة هي حقر الأ : يرهوقال غ
 مــــــــــــــا هممــــــــــــــت بمعصــــــــــــــية فــــــــــــــذكرت جــــــــــــــلال االله إلا  : قــــــــــــــال ؟ بم عرفــــــــــــــت ربــــــــــــــك : وقيــــــــــــــل لــــــــــــــذي النــــــــــــــون

 . جعل معرفته بقرب االله منه دلالة المعرفة له . استحييت منه
ـــــــــــان ـــــــــــف حالـــــــــــك مـــــــــــع المـــــــــــولى  : وقيـــــــــــل لعلي ـــــــــــذ عرفتـــــــــــه : قـــــــــــال ؟ كي ـــــــــــه من ـــــــــــه . مـــــــــــا جفوت ـــــــــــل ل  مـــــــــــتى  : قي
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 . جعل دلالة معرفة له تعظيم قدره عنده . منذ سموني مجنوناً  : قال ؟ عرفته
 . عن معرفته سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً  : قال سهل

 تصوراتهم عن العارف باالله تعالى

 ١٣٨ـ  ١٣٦ـ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص 

 إذا بــــــــــــدا  : قــــــــــــال ؟ مــــــــــــتى يكــــــــــــون العــــــــــــارف بمشــــــــــــهد الحــــــــــــق : ســــــــــــئل الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن يزدانيــــــــــــار
 . خلاصواضمحل الإ ، وذهب الحواس ، وفني الشواهد ، الشاهد

 وهـــــــــــو أفعالـــــــــــه بـــــــــــك ممـــــــــــا ســـــــــــبق منـــــــــــه إليـــــــــــك مـــــــــــن بـــــــــــره  ، يعـــــــــــني شـــــــــــاهد الحـــــــــــق : معـــــــــــنى بـــــــــــدا الشـــــــــــاهد
 تفـــــــــــــــــنى رؤيـــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــك منـــــــــــــــــك رؤيـــــــــــــــــة  ، يمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــهوالإ ، وتوحيـــــــــــــــــده ، وإكرامـــــــــــــــــه إيـــــــــــــــــاك بمعرفتـــــــــــــــــه ، لـــــــــــــــــك

ــــــــــــك مســــــــــــتغرقاً في قليــــــــــــل مــــــــــــا منــــــــــــه ، أفعالــــــــــــك وبــــــــــــرك وطاعتــــــــــــك ــــــــــــه  ، فــــــــــــترى كثــــــــــــير مــــــــــــا من  وإن كــــــــــــان مــــــــــــا من
 بمعـــــــــــــنى  ، لخلـــــــــــــق عنـــــــــــــكبســـــــــــــقوط رؤيـــــــــــــة ا : وفنـــــــــــــاء الشـــــــــــــواهد . ومـــــــــــــا منـــــــــــــك لـــــــــــــيس بكثـــــــــــــير ، لـــــــــــــيس بقليـــــــــــــل

  ، فــــــــــــــــبي ينطـــــــــــــــق وبي يبصــــــــــــــــر : وذهـــــــــــــــاب الحــــــــــــــــواس هـــــــــــــــو معــــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه . الضـــــــــــــــر والنفــــــــــــــــع والـــــــــــــــذم والمــــــــــــــــدح
 ومــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــن أفعالـــــــــــــــــــك  ، أن لا يـــــــــــــــــــراك مخلصــــــــــــــــــاً  : خــــــــــــــــــلاصومعــــــــــــــــــنى اضـــــــــــــــــــمحل الإ . الحــــــــــــــــــديث

 . فإن أوصافك معلولة مثلك ، ولن يخلص أبداً إذا رأيت صفتك ، خلص
 إذا كــــــــــــان كمـــــــــــا كــــــــــــان حيــــــــــــث كـــــــــــان قبــــــــــــل أن يكــــــــــــون  : فقـــــــــــالالنــــــــــــون عـــــــــــن �ايــــــــــــة العــــــــــــارف  ســـــــــــئل ذو

 . أن يشاهد االله وأفعاله دون شاهده وأفعاله : معناه
 . أعرف الخلق باالله أشدهم تحيراً فيه : قال بعضهم

 ؟ ما أول درجة يرقاها العارف : قيل لذي النون
 . ثم التحير ، تصالثم الإ ، فتقارثم الإ ، التحير : فقال

ــــــــــــــدهولى فيالحــــــــــــــيرة الأ ــــــــــــــه ونعمــــــــــــــه عن ــــــــــــــه ب ــــــــــــــوازي نعمــــــــــــــه ،  أفعال ــــــــــــــرى شــــــــــــــكره ي ــــــــــــــم  ، فــــــــــــــلا ي  وهــــــــــــــو يعل
ــــــــــــــب بشــــــــــــــكرها ــــــــــــــه مطال ــــــــــــــه شــــــــــــــكرها ، أن ــــــــــــــرى أفعالــــــــــــــه  ، وإن شــــــــــــــكر كــــــــــــــان شــــــــــــــكره نعمــــــــــــــة يجــــــــــــــب علي  ولا ي

 . لا يجوز له التخلف عنها ، ويراها واجبة عليه ، أهلاً أن يقابله بها استحقاراً لها
ـــــــــــام الشـــــــــــبلي يومـــــــــــاً يصـــــــــــلي فبقـــــــــــى طـــــــــــويلاً ثم ـــــــــــل ق ـــــــــــالوقي ـــــــــــل عـــــــــــن صـــــــــــلاته ق ـــــــــــا  :  صـــــــــــلى فلمـــــــــــا انفت  ي

 . وإن لم أصل كفرت ، ويلاه إن صليت جحدت



 ٢٣١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 أي جحــــــــــــــدت عظــــــــــــــم النعمــــــــــــــة وكمــــــــــــــال الفضــــــــــــــل حيــــــــــــــث قابلــــــــــــــت ذلــــــــــــــك بفعلــــــــــــــي شــــــــــــــكراً لــــــــــــــه مــــــــــــــع 
 : ثم أنشد . حقارته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   كضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفدع يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن في ال

  
 ت فمهـــــــــــــــــــــــــــــــاإن هــــــــــــــــــــــــــــــي فاهــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــلأ

  
 أو ســــــــــــــــــــــــــــــكتت ماتــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــــم 

  
 فيضـــــــــــــــــــــل فهمـــــــــــــــــــــه ويخـــــــــــــــــــــنس عقلـــــــــــــــــــــه  ، أن يتحـــــــــــــــــــــير في متاهـــــــــــــــــــــات التوحيـــــــــــــــــــــد : خـــــــــــــــــــــيرةوالحـــــــــــــــــــــيرة الأ

ــــــــــــــــــــه وجلالــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــل . في عظــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــــــــالى وهيبت  دون التوحيــــــــــــــــــــد متاهــــــــــــــــــــات تضــــــــــــــــــــل  : وقــــــــــــــــــــد قي
 . فكارفيها الأ

  : قــــــــــال ؟ لم : فقــــــــــال . لا : قــــــــــال ؟ هــــــــــل للعــــــــــارف وقــــــــــت : ســــــــــأل أبــــــــــو الســــــــــوداء بعــــــــــض الكبــــــــــار فقــــــــــال
ـــــــــــــــــنفسلأ ـــــــــــــــــت فرجـــــــــــــــــة ت ـــــــــــــــــة ن الوق ـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــواج تغـــــــــــــــــط ، عـــــــــــــــــن الكرب ـــــــــــــــــع وتحـــــــــــــــــط ، والمعرف  فالعـــــــــــــــــارف  ، وترف

 : ثم قال . وقته أسود مظلم
 شــــــــــــــــــرط المعــــــــــــــــــارف محــــــــــــــــــو الكــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــك إذا

  
ــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــد بلحــــــــــــــــــــــــظ غــــــــــــــــــــــــير مطل ــــــــــــــــــــــــدا المري  ب

  
 . وكانت حركاته غلبة عليه ، من كان علمه حالة : قال فارس العارف

ـــــــــــد عـــــــــــن العـــــــــــارف فقـــــــــــال ـــــــــــون الإ : ســـــــــــئل الجني ـــــــــــون المـــــــــــاء ل ـــــــــــاءل ـــــــــــه يكـــــــــــون في كـــــــــــل حـــــــــــال  . ن  يعـــــــــــني أن
 . هو ابن وقته : ولذلك قيل ، بما هو أولى فتختلف أحواله

 يعـــــــــــــني أنـــــــــــــك لا تـــــــــــــراه في وقتـــــــــــــين  . كـــــــــــــان هاهنـــــــــــــا فـــــــــــــذهب  : ســـــــــــــئل ذو النـــــــــــــون عـــــــــــــن العـــــــــــــارف فقـــــــــــــال
 : وأنشدونا لابن عطاء . ن مصرفه غيرهلأ ، بحالة واحدة

 ولـــــــــــــــــو نطــــــــــــــــــقت في الســـــــــــــــــن الـــــــــــــــــدهر خـــــــــــــــــبرت

  
 ة أرفـــــــــــــــــــــــــــــــلبـــــــــــــــــــــــــــــــأني في ثـــــــــــــــــــــــــــــــوب الصـــــــــــــــــــــــــــــــباب 

  
 ومــــــــــــــــــا أن لـهـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــم بقــــــــــــــــــدري وموضــــــــــــــــــعي

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذاك موهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لأني أنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
ــــــــــــــد ــــــــــــــن عب ــــــــــــــال ســــــــــــــهل ب ــــــــــــــاً في ســــــــــــــره تســــــــــــــكن  : االله وق ــــــــــــــد يقين ــــــــــــــة أن يعطــــــــــــــى العب  أول مقــــــــــــــام في المعرف

 . وحياة في قلبه يفوز بها في عقباه ، وتوكلاً في جوارحه يسلم به في دنياه ، به جوارحه
 وصــــــــــــــح  ، وتحقــــــــــــــق معرفتــــــــــــــه بمــــــــــــــا مــــــــــــــن االله ، العــــــــــــــارف هــــــــــــــو الــــــــــــــذي بــــــــــــــذل مجهــــــــــــــوده فيمــــــــــــــا الله : قلنــــــــــــــا

ــــــــــــوا  : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى . شــــــــــــياء إلى االلهرجوعــــــــــــه مــــــــــــن الأ ــــــــــــا عَرَفُ ــــــــــــدَّمْعِ مِمَّ ــــــــــــنَ ال ــــــــــــيضُ مِ ــــــــــــنـَهُمْ تَفِ ــــــــــــرَىٰ أَعْيـُ  تَـ

 . مِنَ الْحَقِّ 
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 المؤلفة قلوبهم بالمال لكي يعرفوا

ـــــــــــــــ اجتهـــــــــــــــد الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب في آيـــــــــــــــة المؤلفـــــــــــــــة قلـــــــــــــــوبهم فأســـــــــــــــقط ســـــــــــــــهمهم رغـــــــــــــــم نـــــــــــــــص   ـ
ـــــــــــــه ـــــــــــــة علي ـــــــــــــي والأ ، الآي ـــــــــــــك عل ـــــــــــــد خالفـــــــــــــه في ذل ـــــــــــــت وق  وعـــــــــــــدد مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة  عليهمالسلائمـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي

 ! نسخها بالاجتهادن الآية نصت على ذلك ولا يجوز لأ

 ٤١٢ص  ٢ـ الكافي ج 

 عــــــــن  ، عــــــــن موســــــــى بــــــــن بكــــــــر ، عــــــــن علــــــــي بــــــــن حســــــــان ، عــــــــن ســــــــهل بــــــــن زيــــــــاد ، اعــــــــدة مــــــــن أصــــــــحابن
 وهـــــــــــم قـــــــــــوم  ، مـــــــــــا كانـــــــــــت المؤلفـــــــــــة قلـــــــــــوبهم قـــــــــــط أكثـــــــــــر مـــــــــــنهم اليـــــــــــوم : عليهالسلامقـــــــــــال أبـــــــــــو جعفـــــــــــر  : رجــــــــــل قـــــــــــال

 قلـــــــــــــــــــــوبهم ومـــــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوحــــــــــــــــــــدوا االله وخرجـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــرك ولم تـــــــــــــــــــــدخل معرفـــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــول االله 

 . لكي ما يعرفوا صلىاللهعليهوآلهوتألفهم المؤمنون بعد رسول االله  صلىاللهعليهوآلهجاء به فتألفهم رسول االله 

 ١٥٨ص  ٤ـ مجمع الفائدة والبرهان ج 

 أجمـــــــــــــــــــع علمائنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى أن مـــــــــــــــــــن  : قـــــــــــــــــــال المصـــــــــــــــــــنف في المنتهـــــــــــــــــــى ، المؤلفـــــــــــــــــــة قلـــــــــــــــــــوبهم : الرابــــــــــــــــــع
 ونقـــــــــــــــــــــل في التهـــــــــــــــــــــذيب مـــــــــــــــــــــن  ،  قـــــــــــــــــــــوم مؤلفـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــتمالون بالزكـــــــــــــــــــــاة لمعاونـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــلمينالمشـــــــــــــــــــــركين

ــــــــــــن إبــــــــــــراهيم ــــــــــــي ب ــــــــــــه قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن العــــــــــــالم  ، تفســــــــــــير عل ــــــــــــوبهم قــــــــــــال : أن  هــــــــــــم قــــــــــــوم وحــــــــــــدوا  : والمؤلفــــــــــــة قل

ـــــــــــــــــــــــــوبهم أن محمـــــــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــــــدخل المعرفـــــــــــــــــــــــــة قل ـــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــــــــن دون االله ولم ت   صلىاللهعليهوآلهاالله وخلعـــــــــــــــــــــــــوا عب

 فجعــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــــيباً في  ، يتــــــــــــــــــــألفهم يعلمهــــــــــــــــــــم ويعــــــــــــــــــــرفهم كيمـــــــــــــــــــا يعرفــــــــــــــــــــوا صلىاللهعليهوآلهفكـــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــــول االله 

 . الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا
ــــــــرة المعــــــــاد ص  ١٧٥ص  ١٢الحــــــــدائق الناضــــــــرة ج  : راجــــــــع أيضــــــــاً    ٢ومســــــــتند الشــــــــيعة ج  ٤٥٤وذخي

  ٣ومصــــــــــباح الفقيــــــــــة ج  ٢٤٧ص  ٢٣وفقــــــــــه الســــــــــيد الخــــــــــوئي ج  ٣٣٩ص  ١٥وجــــــــــواهر الكــــــــــلام ج  ٤٦ص 
 . وغيرها من مصادر الحديث والفقه والتفسير ٩٥ص 

 دعوة العدو في الجهاد إلى معرفة االله تعالى

 ٣٦ص  ٥ـ الكافي ج 

ـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ـــــــــــه ، عل  عـــــــــــن ســـــــــــفيان بـــــــــــن  ، عـــــــــــن المنقـــــــــــري ، عـــــــــــن القاســـــــــــم بـــــــــــن محمـــــــــــد ، عـــــــــــن أبي
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ــــــــــــــة ــــــــــــــال ، عيين ــــــــــــــن الح : عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري ق ــــــــــــــي ب ــــــــــــــى عل  ســــــــــــــين صــــــــــــــلوات االله دخــــــــــــــل رجــــــــــــــال مــــــــــــــن قــــــــــــــريش عل
ـــــــــــــــدين ـــــــــــــــف الـــــــــــــــدعوة إلى ال ـــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــرحيم أدعـــــــــــــــوكم  : تقـــــــــــــــول : قـــــــــــــــال ؟ عليهمـــــــــــــــا فســـــــــــــــألوه كي  بســـــــــــــــم االله ال

ــــــــــــــــــــه  أحــــــــــــــــــــدهما معرفــــــــــــــــــــة االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل والآخــــــــــــــــــــر  : وجماعــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــران ، إلى االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل وإلى دين
 العمــــــــــــــــــــل برضــــــــــــــــــــوانه وأن معرفــــــــــــــــــــة االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــــــرف بالوحدانيــــــــــــــــــــة والرأفــــــــــــــــــــة والرحمــــــــــــــــــــة والعــــــــــــــــــــزة 

ــــــــــــــى كــــــــــــــل شــــــــــــــئ  ــــــــــــــو عل ــــــــــــــم والقــــــــــــــدرة والعل ــــــــــــــافع الضــــــــــــــاروأ والعل ــــــــــــــه الن ــــــــــــــذي لا  ، القــــــــــــــاهر لكــــــــــــــل شــــــــــــــئ  ، ن  ال
  ، وأن محمـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــوله ، بصـــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــو اللطيـــــــــــــــــف الخبـــــــــــــــــيربصـــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــو يـــــــــــــــــدرك الأتدركـــــــــــــــــه الأ

ــــــــــد االله عــــــــــز وجــــــــــل ــــــــــه هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عن ــــــــــك  ، ومــــــــــا ســــــــــواه هــــــــــو الباطــــــــــل ، وأن مــــــــــا جــــــــــاء ب  فــــــــــإذا أجــــــــــابوا ذل
 . ليهم ما على المسلمينفلهم ما للمسلمين وع

 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن شمـــــــــــــون ، عـــــــــــــن ســـــــــــــهل بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا
ـــــــــــــد ـــــــــــــد عب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــرحمن االله ب ـــــــــــــد ، ال ـــــــــــــن عب ـــــــــــــك عـــــــــــــن مســـــــــــــمع ب ـــــــــــــد ، المل ـــــــــــــال  : قـــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــن أبي عب  ق

ــــــــــــــــيمن قــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــــــــا وجهــــــــــــــــني رســــــــــــــــول االله  : عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين   يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي لا تقاتــــــــــــــــل أحــــــــــــــــداً  : إلى ال

 ن يهـــــــــــــــدي االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل علـــــــــــــــى يـــــــــــــــديك رجـــــــــــــــلاً خـــــــــــــــير لـــــــــــــــك وأيم االله لأ ، ســـــــــــــــلامحـــــــــــــــتى تـــــــــــــــدعوه إلى الإ
 ول فـــــــــــــــي وروى نحـــــــــــــــو الحـــــــــــــــديث الأ . انتهـــــــــــــــى . ولـــــــــــــــك ولاؤه ، ممـــــــــــــــا طلعـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه الشـــــــــــــــمس وغربـــــــــــــــت

 ١٤١ص  ٦حكام ج تهذيب الأ

 معرفة أهل الآخرة بديهية لا كسبية

 ١٣١ص  ٢رسائل الشريف المرتضى ج  ـ

 ســــــــــــــــــألت بيــــــــــــــــــان أحكــــــــــــــــــام أهــــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــــرة في معــــــــــــــــــارفهم وأحــــــــــــــــــوالهم وأنــــــــــــــــــا  : رضياللهعنهقــــــــــــــــــال المرتضــــــــــــــــــى 

 وحـــــــــــــال  ، حـــــــــــــال ثـــــــــــــواب : هـــــــــــــل الآخـــــــــــــرة ثـــــــــــــلاث أحـــــــــــــوالإعلـــــــــــــم أن لأ : ذاكـــــــــــــر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك جملـــــــــــــة وجيـــــــــــــزة
ـــــــــــــــــفويعمهـــــــــــــــــم في هـــــــــــــــــذه الأ . وحـــــــــــــــــال أخـــــــــــــــــرى للمحاســـــــــــــــــبة ، عقـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــثلاث ســـــــــــــــــقوط التكلي   حـــــــــــــــــوال ال
ــــــــــــــــــــــيح وإن كــــــــــــــــــــــانوا وأ�ــــــــــــــــــــــم ملجــــــــــــــــــــــؤون إلى الإ ، وأن معــــــــــــــــــــــارفهم ضــــــــــــــــــــــرورية ، عــــــــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــــن القب  متن

ــــــــــــــارين لأ ــــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــالف هــــــــــــــذه  ، فعــــــــــــــالهم مــــــــــــــؤثرين لهــــــــــــــامخت  وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو الصــــــــــــــحيح دون مــــــــــــــا ذهــــــــــــــب إلي
 . . . . الجملة
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ـــــــــــــى أن أهـــــــــــــل الآخـــــــــــــرة ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــذي ي ـــــــــــــد  وأمـــــــــــــا ال ـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى وأحوالـــــــــــــهلا ب ـــــــــــــوا عـــــــــــــارفين ب   ، أن يكون
 لم يصــــــــــــــح منــــــــــــــه معرفــــــــــــــة كــــــــــــــون الثــــــــــــــواب ثوابــــــــــــــاً وواصــــــــــــــلاً إليــــــــــــــه  ، فهــــــــــــــو أن المثــــــــــــــاب مــــــــــــــتى لم يعرفــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

ـــــــــــــــذي يســـــــــــــــتحقه ـــــــــــــــى الوجـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــم غـــــــــــــــير منقطـــــــــــــــع ، عل ـــــــــــــــه دائ ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه المعـــــــــــــــا ، وأن ـــــــــــــــة وإذا كان  رف واجب
ــــــــــــه ـ مــــــــــــن معرفــــــــــــة االله تعــــــــــــالى وإكمــــــــــــال ــــــــــــتم هــــــــــــذه المعرفــــــــــــة إلا ب ــــــــــــد  العقــــــــــــل وغيرهمــــــــــــا ـ فمــــــــــــا لا ي  مــــــــــــن لا ب

 . حصوله

 يمان والكفربحث للشيخ الطوسي في تعريف الإ

 ١٤٠ـ الإقتصاد ص 

 وكـــــــــــــل مـــــــــــــن كـــــــــــــان  ، ولا اعتبـــــــــــــار بمـــــــــــــا يجـــــــــــــرى علـــــــــــــى اللســـــــــــــان ، يمـــــــــــــان هـــــــــــــو التصـــــــــــــديق بالقلـــــــــــــبالإ
  . وبكـــــــــــــل مـــــــــــــا أوجـــــــــــــب االله عليـــــــــــــه معرفتـــــــــــــه مقـــــــــــــراً بـــــــــــــذلك مصـــــــــــــدقاً بـــــــــــــه فهـــــــــــــو مـــــــــــــؤمنعارفـــــــــــــاً بـــــــــــــاالله وبنبيـــــــــــــه 

ـــــــــــــــــب دون اللســـــــــــــــــان ممـــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى عليـــــــــــــــــه  ، والكفـــــــــــــــــر نقـــــــــــــــــيض ذلـــــــــــــــــك  وهـــــــــــــــــو الجحـــــــــــــــــود بالقل
 . ويعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير ، المعرفة به

 ك الكفــــــــــــــر هــــــــــــــو يمــــــــــــــان هــــــــــــــو التصــــــــــــــديق باللســــــــــــــان خاصــــــــــــــة وكــــــــــــــذلالإ : مــــــــــــــن قــــــــــــــال وفــــــــــــــي المرجئــــــــــــــة
 ســـــــــــــواء  ، والفســـــــــــــق هـــــــــــــو كـــــــــــــل مـــــــــــــا خـــــــــــــرج بـــــــــــــه عـــــــــــــن طاعـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالى إلى معصـــــــــــــيته ، الجحـــــــــــــود باللســـــــــــــان

 يمــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو التصــــــــــــــــديق بالقلــــــــــــــــب واللســـــــــــــــــان وفـــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب إلى أن الإ . كــــــــــــــــان صــــــــــــــــغيراً أو كبــــــــــــــــيراً 
 . والكفر هو الجحود بهما ، امع

ــــــــــــــي أصــــــــــــــحابنا ــــــــــــــب واللســــــــــــــان والالإ : مــــــــــــــن قــــــــــــــال وف ــــــــــــــالجوارحيمــــــــــــــان هــــــــــــــو التصــــــــــــــديق بالقل   ، عمــــــــــــــل ب
 . عليهمالسلائمة خبار المروية عن الأوعليه دلت كثير من الأ

ــــــــــــــة ــــــــــــــت المعتزل  ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن جعــــــــــــــل النوافــــــــــــــل والفــــــــــــــرائض مــــــــــــــن  ، يمــــــــــــــان إســــــــــــــم للطاعــــــــــــــاتالإ : وقال
 شــــــــــــــــئ ســـــــــــــــلام والـــــــــــــــدين عنـــــــــــــــدهم والإ . يمــــــــــــــــانومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن قــــــــــــــــال النوافـــــــــــــــل خارجـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الإ ، يمـــــــــــــــانالإ

 والصـــــــــــــغائر الـــــــــــــتي تقـــــــــــــع  ، والفســـــــــــــق عنـــــــــــــدهم عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن كـــــــــــــل معصـــــــــــــية يســـــــــــــتحق بهـــــــــــــا العقـــــــــــــاب ، واحـــــــــــــد
  ، والكفــــــــــــــــر عنــــــــــــــــدهم هــــــــــــــــو مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتحق بــــــــــــــــه عقــــــــــــــــاب عظــــــــــــــــيم . عنــــــــــــــــدهم مكفــــــــــــــــرة لا تســــــــــــــــمى فســــــــــــــــقاً 
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 فمرتكــــــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــــــيرة عنــــــــــــــــــــدهم لــــــــــــــــــــيس بمــــــــــــــــــــؤمن ولا  ، وأجريــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى فاعلــــــــــــــــــــه أحكــــــــــــــــــــام مخصوصــــــــــــــــــــة
 . كافر بل هو فاسق

 وفــــــــــــيهم  ، لمعتزلــــــــــــة إلا أ�ــــــــــــم لا يســــــــــــمون الكبــــــــــــائر كلهــــــــــــا كفــــــــــــراً قريبــــــــــــاً مــــــــــــن قــــــــــــول ا وقالــــــــــــت الخــــــــــــوارج
 . من يسميها شركاً 

 . والفضيلية منهم تسمي كل معصية كفراً صغيرة كانت أو كبيرة
ـــــــــــــة ـــــــــــــائر كفـــــــــــــر نعمـــــــــــــة والزيدي ـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الناصـــــــــــــر يســـــــــــــمون الكب ـــــــــــــاقون  ، مـــــــــــــن كـــــــــــــان مـــــــــــــنهم عل  والب

 . يذهبون مذهب المعتزلة
ـــــــــــــاه ـــــــــــــى مـــــــــــــا قلن  ولا يســـــــــــــمون  ، يمـــــــــــــان في اللغـــــــــــــة هـــــــــــــو التصـــــــــــــديقهـــــــــــــو أن الإ ، أولاً  : والـــــــــــــذي يـــــــــــــدل عل

 . ولا خلاف بينهم فيه ، أفعال الجوارح إيماناً 
ـــــــــــه أيضـــــــــــاً قـــــــــــولهم ـــــــــــؤمن بكـــــــــــذا وكـــــــــــذا وفـــــــــــلان لا يـــــــــــؤمن بكـــــــــــذا : ويـــــــــــدل علي   : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . فـــــــــــلان ي
 وإذا كــــــــــــــان فائــــــــــــــدة  ، أي بمصـــــــــــــدق ، ومـــــــــــــا أنــــــــــــــت بمـــــــــــــؤمن لنــــــــــــــا : وقــــــــــــــال . يُـؤْمِنـُــــــــــــونَ باِلْجِبْــــــــــــــتِ وَالطَّـــــــــــــاغُوتِ 

 ومـــــــــــــن ادعــــــــــــــى  ، هـــــــــــــذه اللفظـــــــــــــة في اللغــــــــــــــة مـــــــــــــا قلنــــــــــــــاه وجـــــــــــــب إطــــــــــــــلاق ذلـــــــــــــك عليهــــــــــــــا إلا أن يمنـــــــــــــع مــــــــــــــانع
ـــــــــــةالإ ـــــــــــه الدلال ـــــــــــينٍ  : وقـــــــــــد قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ، نتقـــــــــــال فعلي ـــــــــــيٍّ مُّبِ ـــــــــــانٍ عَرَبِ ـــــــــــن  : وقـــــــــــال . بِلِسَ ـــــــــــلْنَا مِ ـــــــــــا أَرْسَ  وَمَ

ــــــــــــاهُ قُـرْآنــًــــــــــا عَرَبيًِّــــــــــــاإِنَّــــــــــــا أنَ : وقــــــــــــال . رَّسُــــــــــــولٍ إِلاَّ بِلِسَــــــــــــانِ قَـوْمِــــــــــــهِ   وكــــــــــــل ذلــــــــــــك يقتضــــــــــــي حمــــــــــــل هــــــــــــذه  . زَلْنَ
ـــــــــــــــــى مقتضـــــــــــــــــى اللغـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــب أن يحكـــــــــــــــــم في  . اللفظـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــا ألفـــــــــــــــــاظ منتقل ـــــــــــــــــيس إذا كـــــــــــــــــان هاهن  ول

 وإن كـــــــــــــــــــان في  . وإنمــــــــــــــــــا ينتقـــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــا ينتقـــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــدليل يوجـــــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــــك ، لفـــــــــــــــــــاظ بـــــــــــــــــــذلكجميــــــــــــــــــع الأ
 . المرجئة من قال ليس هاهنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك

ــــــــــــا لأولا ــــــــــــا أن نســــــــــــمي كــــــــــــل مصــــــــــــدق مؤمن ــــــــــــع  يلزمن ــــــــــــى مــــــــــــن صــــــــــــدق بجمي ــــــــــــك عل ــــــــــــق ذل ــــــــــــا إنمــــــــــــا نطل  ن
  ، جمـــــــــــــــاع مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن تســـــــــــــــمية مـــــــــــــــن صـــــــــــــــدق بالجبـــــــــــــــت والطـــــــــــــــاغوت مؤمنـــــــــــــــاً والإ . مـــــــــــــــا أوجبـــــــــــــــه االله عليـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــدليل وخصصــــــــــــــــــنا موجــــــــــــــــــب اللغــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــا ذل ــــــــــــــــــك مجــــــــــــــــــرى تخصــــــــــــــــــيص العــــــــــــــــــرف  ، فمنعن  وجــــــــــــــــــرى ذل
  ، وإن كــــــــــــــان موجــــــــــــــب اللغــــــــــــــة يقتضــــــــــــــي تســــــــــــــمية كــــــــــــــل مــــــــــــــا دب دابــــــــــــــة ، لفــــــــــــــظ الدابــــــــــــــة ببهيمــــــــــــــة مخصوصــــــــــــــة

 يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن ادعـــــــــــــى انتقـــــــــــــال هـــــــــــــذه اللفظـــــــــــــة  ، فعلـــــــــــــى موجـــــــــــــب هـــــــــــــذا . ويكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك تخصيصـــــــــــــاً لا نقـــــــــــــلاً 
 . إلى أفعال الجوارح أن يدل عليه
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 فكيـــــــــــــــــــف  ، إن العـــــــــــــــــــرف لا يعـــــــــــــــــــرف التصـــــــــــــــــــديق فيـــــــــــــــــــه إلا بـــــــــــــــــــالقول : حـــــــــــــــــــد أن يقـــــــــــــــــــولولـــــــــــــــــــيس لأ
 ؟ حملتموه على ما يختص القلب

 خــــــــــــــرس بأنــــــــــــــه مــــــــــــــؤمن �ــــــــــــــم يصــــــــــــــفون الألأ ، العــــــــــــــرف يعــــــــــــــرف بالتصــــــــــــــديق باللســــــــــــــان والقلــــــــــــــب : قلنــــــــــــــا
ـــــــــــــــون ، وكـــــــــــــــذلك الســـــــــــــــاكت  ويريـــــــــــــــدون مـــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــلان يصـــــــــــــــدق بكـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا وفـــــــــــــــلان لا يصـــــــــــــــدق : ويقول

 . فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة ، بيرجع إلى القل
 يمــــــــــــــان نــــــــــــــه لــــــــــــــو جــــــــــــــاز ذلــــــــــــــك لوجــــــــــــــب تســــــــــــــميته بالإوإنمــــــــــــــا منعنــــــــــــــا إطلاقــــــــــــــه في المصــــــــــــــدق باللســــــــــــــان لأ

 . جماع مانع من ذلكوالإ ، وإن علم جحوده بالقلب
 وهــــــــــو جحــــــــــد مــــــــــا أوجـــــــــــب  ، وأمــــــــــا الكفــــــــــر فقــــــــــد قلنــــــــــا إنــــــــــه عنــــــــــد المرجئــــــــــة مــــــــــن أفعــــــــــال القلــــــــــوب . . .

 وأمــــــــــــــــا في  ، ممــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه دليــــــــــــــــل قــــــــــــــــاطع كالتوحيــــــــــــــــد والعــــــــــــــــدل والنبــــــــــــــــوة وغــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــكاالله تعــــــــــــــــالى معرفتــــــــــــــــه 
  ، وفي الشـــــــــــــــرع عبـــــــــــــــارة عمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتحق بـــــــــــــــه العقـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدائم الكثـــــــــــــــير ، اللغـــــــــــــــة فهـــــــــــــــو الســـــــــــــــتر والجحـــــــــــــــود

 . ويلحق بفاعله أحكام شرعية كمنع التوارث والتناكح
 دير العقـــــــــــــــاب ن مقـــــــــــــــالأ ، والعلـــــــــــــــم بكـــــــــــــــون المعصـــــــــــــــية كفـــــــــــــــراً طريقـــــــــــــــه الســـــــــــــــمع لا مجـــــــــــــــال للعقـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــم عقـــــــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــــــد أجمعـــــــــــــــــــــت الأ ، لا تعل ـــــــــــــــــــــى أن الإوق ـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالىمـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــده و  خـــــــــــــــــــــلال بمعرف  توحي
ـــــــــــــــوة رســـــــــــــــله كفـــــــــــــــر ـــــــــــــــه وجحـــــــــــــــد نب ـــــــــــــــا فســـــــــــــــاد  ، وعدل ـــــــــــــــذين بين ـــــــــــــــه إلا أصـــــــــــــــحاب المعـــــــــــــــارف ال  لا يخـــــــــــــــالف في

 . قولهم
ـــــــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــاكاً في هـــــــــــــــــــذه الأ  شـــــــــــــــــــياء أو يكـــــــــــــــــــون معتقـــــــــــــــــــداً لمـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــدح في ولا فـــــــــــــــــــرق ب

 . لال بالواجب يعم الكلخن الإلأ ، حصولها
ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا  ن وكـــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــال بالصـــــــــــــــــــفات القديمـــــــــــــــــــة لأ ، المجـــــــــــــــــــبرة والمشـــــــــــــــــــبهة كفـــــــــــــــــــار ، فعل

 عتقــــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــــن المعرفــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــالى شــــــــــــــــــياء ينــــــــــــــــــافي الإاعتقــــــــــــــــــادهم الفاســــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــذه الأ
 . وعدله وحكمته

 يمان والكفربحث للشهيد الثاني في تعريف الإ

 ٥٠ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

ـــــــــــــف الإ  كمـــــــــــــا نـــــــــــــص عليـــــــــــــه   ، التصـــــــــــــديق : يمـــــــــــــان لغـــــــــــــةً فـــــــــــــاعلم أن الإ ، يمـــــــــــــان لغـــــــــــــة وشـــــــــــــرعاً في تعري
 



 ٢٣٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 بمعـــــــــــــــــنى ســـــــــــــــــكون الـــــــــــــــــنفس واطمئنا�ـــــــــــــــــا لعـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــب  ، مـــــــــــــــــنوهـــــــــــــــــو إفعـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن الأ ، أهلهـــــــــــــــــا
 وحينئــــــــــــــذ فكــــــــــــــان حقيقــــــــــــــة آمــــــــــــــن بــــــــــــــه ســــــــــــــكنت نفســــــــــــــه واطمأنــــــــــــــت بســــــــــــــبب قبــــــــــــــول قولــــــــــــــه  ، الخــــــــــــــوف لهــــــــــــــا

 ويحتمــــــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــــــون بمعــــــــــــــــــــــنى آمنــــــــــــــــــــــه التكــــــــــــــــــــــذيب  . فتكــــــــــــــــــــــون البــــــــــــــــــــــاء للســــــــــــــــــــــببية ، وامتثــــــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــــــره
 ول أولى كمـــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــى وأوفــــــــــــــــق والأ ، كمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره بعضـــــــــــــــهم فتكـــــــــــــــون البــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه زائـــــــــــــــدة  ، والمخالفـــــــــــــــة

ـــــــــــا : وهـــــــــــو يتعـــــــــــدى بـــــــــــاللام كقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، لمعـــــــــــنى التصـــــــــــديق ـــــــــــؤْمِنٍ لَّنَ ـــــــــــتَ بِمُ ـــــــــــا أنَ   . فـــــــــــأمن لـــــــــــه لـــــــــــوط ، وَمَ
 . أنَزَلْتَ آمَنَّا بِمَا  : وبالباء كقوله تعالى

 . كما ذكره أهل الميزان  ، ذعان بالقلبفقد قيل أنه القبول والإ : وأما التصديق
 ويـــــــــــــــدل  ، معنـــــــــــــــاه قبـــــــــــــــول الخـــــــــــــــبر أعـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون بالجنـــــــــــــــان أو باللســـــــــــــــان : ويمكــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــال

ـــــــــــــه قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــأخبروا عـــــــــــــن أنفســـــــــــــهم بالإ ، قاَلـَــــــــــــتِ الأَْعْـــــــــــــرَابُ آمَنَّـــــــــــــا : علي  يمـــــــــــــان وهـــــــــــــم مـــــــــــــن أهـــــــــــــل ف
 لنفيـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــنهم بقولـــــــــــــــــه  ، عـــــــــــــــــتراف باللســـــــــــــــــان دون الجنـــــــــــــــــانمـــــــــــــــــع أن الواقـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــنهم هـــــــــــــــــو الإ ، اللســـــــــــــــــان

ـــــــــــوا : تعـــــــــــالى  الـــــــــــدال علـــــــــــى  ، وَلَٰكِـــــــــــن قُولــُـــــــــوا أَسْـــــــــــلَمْنَا : عـــــــــــتراف بقولـــــــــــه تعـــــــــــالىوإثبـــــــــــات الإ . قــُـــــــــل لَّـــــــــــمْ تُـؤْمِنُ
  والـــــــــــــــذي نفــــــــــــــــاه االله عـــــــــــــــنهم إنمــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــد سمـــــــــــــــوه إيمانــــــــــــــــاً بحســـــــــــــــب عــــــــــــــــرفهم ، كونـــــــــــــــه إقــــــــــــــــراراً بالشـــــــــــــــهادتين

 . يمان في عرف الشرعهو الإ
 حيــــــــــــث سمعــــــــــــوا الشــــــــــــارع  ، يمــــــــــــان هــــــــــــو الشــــــــــــرعييحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون مــــــــــــا ادعــــــــــــوه مــــــــــــن الإ : إن قلــــــــــــت

 فلـــــــــــــم يبــــــــــــق في الآيـــــــــــــة دلالـــــــــــــة  ، فيكــــــــــــون المنفـــــــــــــي عـــــــــــــنهم هــــــــــــو مـــــــــــــا ادعـــــــــــــوا ثبوتــــــــــــه لهـــــــــــــم ، يمـــــــــــــانكلفهــــــــــــم بالإ
 . على أ�م أرادوا اللغوي

  ، الظــــــــــــــــــاهر أنــــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــك الوقــــــــــــــــــت لم تكــــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــــائق الشــــــــــــــــــرعية متقــــــــــــــــــررة عنــــــــــــــــــدهم : قلــــــــــــــــــت
 . فلا يكون المخبر عنه إلا ما يسمونه إيماناً عندهم ، لبعدهم عن مدارك الشرعيات

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــوبُـهُمْ  : وقول ــــــــــــؤْمِن قُـلُ ــــــــــــمْ تُـ ــــــــــــأَفـْوَاهِهِمْ وَلَ ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، آمَنَّــــــــــــا بِ ــــــــــــن  : وقول ــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ مَ  وَمِ

 . ا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يَـقُولُ آمَنَّ 
 خبـــــــــــــــــار وقـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع في الإ ، يمـــــــــــــــــان في اللغـــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــديقوجـــــــــــــــــه الدلالـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــات أن الإ
 قـــــــــــــــــرار فيلـــــــــــــــــزم صـــــــــــــــــحة إطـــــــــــــــــلاق التصـــــــــــــــــديق علـــــــــــــــــى الإ ، عـــــــــــــــــنهم أ�ـــــــــــــــــم آمنـــــــــــــــــوا بألســـــــــــــــــنتهم دون قلـــــــــــــــــوبهم

 يمــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــرعي أعــــــــــــــــــني وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فيكــــــــــــــــــون المنفــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــو الإ . باللســــــــــــــــــان وإن لم يوافقــــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــــان
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 . ثبات في هذه الآياتجمعاً بين صحة النفي والإ ، القلبي
 . والمجاز خير منه ، شتراكوإلا لزم الإ ، طلاق مجازهذا الإ : لا يقال

ــــــــــــا نقــــــــــــوللأ ــــــــــــوي لا اللفظــــــــــــي : ن ــــــــــــل المشــــــــــــترك المعن ــــــــــــاه قبــــــــــــول الخــــــــــــبر أعــــــــــــم مــــــــــــن  ، هــــــــــــو مــــــــــــن قبي  ومعن
 واســـــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــظ الكلـــــــــــــــــــي في أحـــــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــراد معنـــــــــــــــــــاه باعتبـــــــــــــــــــار  ، أن يكـــــــــــــــــــون باللســـــــــــــــــــان أو بالجنـــــــــــــــــــان

 . لفاظكما هو المقرر في بحث الأ  ، تحقق الكلي في ضمنه حقيقة لا مجازاً 
 وأيضــــــــــــاً  ، طــــــــــــلاقيمــــــــــــان هــــــــــــو التصــــــــــــديق القلــــــــــــبي عنــــــــــــد الإلمتبــــــــــــادر مــــــــــــن معــــــــــــنى الإإن ا : فــــــــــــإن قلــــــــــــت
 ول علامـــــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــــة والثـــــــــــــــــاني والأ ، يمـــــــــــــــــان عمــــــــــــــــن أنكـــــــــــــــــر بقلبـــــــــــــــــه وإن أقـــــــــــــــــر بلســــــــــــــــانهيصــــــــــــــــح ســـــــــــــــــلب الإ

 . علامة المجاز
 ول أن التبــــــــــــادر لا يــــــــــــدل علــــــــــــى أكثــــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــون المتبــــــــــــادر هــــــــــــو الحقيقــــــــــــي الجــــــــــــواب عــــــــــــن الأ : قلــــــــــــت

ـــــــــــــــــة ، لا المجـــــــــــــــــازي ـــــــــــــــــة أو عرفي ـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــون الحقيقـــــــــــــــــة لغوي ـــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــلا يتعـــــــــــــــــين أن  ، لكـــــــــــــــــن لا ي ـــــــــــــــــذ ف  وحينئ
 . فلعله العرفي الشرعي ، اللغوي هو التصديق القلبي

 . فيتعين اللغوي ، صل عدم النقلالأ : إن قلت
 لا ريـــــــــــــب أن المعـــــــــــــنى اللغـــــــــــــوي الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مطلـــــــــــــق التصـــــــــــــديق لم يبـــــــــــــق علـــــــــــــى إطلاقـــــــــــــه بـــــــــــــل  : قلـــــــــــــت

 وممــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك أن  . بعــــــــــــــض أو النقــــــــــــــل عنــــــــــــــد آخــــــــــــــرين أخــــــــــــــرج عنــــــــــــــه إمــــــــــــــا بالتخصــــــــــــــيص عنــــــــــــــد
ــــــــــــــــــهالإ ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد  ، يمــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــرعي هــــــــــــــــــو التصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــاالله وحــــــــــــــــــده وصــــــــــــــــــفاته وعدل   صلىاللهعليهوآلهوبنبــــــــــــــــــوة نبين

 وزاد  . وبمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم بالضـــــــــــــــرورة مجيئـــــــــــــــه بـــــــــــــــه لا مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع فيـــــــــــــــه الخـــــــــــــــلاف وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا أكثـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمين
ـــــــــــــة التصـــــــــــــديق بإمامـــــــــــــة إمـــــــــــــام الزمـــــــــــــانالإ ـــــــــــــه مـــــــــــــن ضـــــــــــــروريات مـــــــــــــذهبهملأ ، مامي ـــــــــــــه ممـــــــــــــا جـــــــــــــاء  ، ن  أيضـــــــــــــاً أن

 . وهذا أخص منه ، ة التصديق مطلقاً يمان في اللغوقد عرفت أن الإ صلىاللهعليهوآلهبه النبي 

ــــــــــه تعــــــــــالى  ــــــــــك قول ــــــــــد ذل  أخــــــــــبر عــــــــــنهم تعــــــــــالى  ، يـَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا آمِنـُـــــــــوا باِللَّــــــــــهِ وَرَسُــــــــــولِهِ ويؤي
 وإلا لكـــــــــــــــان أمـــــــــــــــراً بتحصـــــــــــــــيل  ، ولبـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون الثـــــــــــــــاني غـــــــــــــــير الأ ثم أمـــــــــــــــرهم بإنشـــــــــــــــائه فـــــــــــــــلا ، يمـــــــــــــــانبالإ

 حيــــــــــــــــــث لم يكــــــــــــــــــن  ، وإذا حصــــــــــــــــــلت المغــــــــــــــــــايرة كــــــــــــــــــان الثــــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــرعي . الحاصـــــــــــــــــل
ــــــــــــــــد ، حاصــــــــــــــــلاً لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــه ، إذ لا محتمــــــــــــــــل غــــــــــــــــيره إلا التأكي ــــــــــــــــاني بــــــــــــــــالمنع  . والتأســــــــــــــــيس خــــــــــــــــير من  وعــــــــــــــــن الث

 . وليس النزاع فيه ، يمان اللغوي بل الشرعيمن كون ما صح سلبه هو الإ
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ــــــــــــــــت ــــــــــــــــم إلى التصــــــــــــــــور  : إن قل ــــــــــــــــزان في تقســــــــــــــــيم العل ــــــــــــــــه معــــــــــــــــارض بمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره أهــــــــــــــــل المي  مــــــــــــــــا ذكرت
 ن فيكــــــــــــــــــــــون في اللغــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــذلك لأ ، ذعــــــــــــــــــــــان القلــــــــــــــــــــــبيمــــــــــــــــــــــن أن المــــــــــــــــــــــراد بالتصــــــــــــــــــــــديق الإ ، والتصــــــــــــــــــــــديق

 . صل عدم النقلالأ
 ســـــــــــلم فـــــــــــلا دلالـــــــــــة في ذلـــــــــــك علـــــــــــى صـــــــــــل ولـــــــــــو قـــــــــــد بينـــــــــــا ســـــــــــابقاً أن الخـــــــــــروج عـــــــــــن هـــــــــــذا الأ : قلـــــــــــت

 بـــــــــــــل التصـــــــــــــديق الـــــــــــــذي هـــــــــــــو قســـــــــــــم مـــــــــــــن العلـــــــــــــم  ، ذعـــــــــــــان القلـــــــــــــبيحصـــــــــــــر معـــــــــــــنى التصـــــــــــــديق مطلقـــــــــــــاً في الإ
 . وليس محل النزاع

ـــــــــــى أنـــــــــــا نقـــــــــــول  لانـــــــــــا لم نـــــــــــدع إلا  ، طـــــــــــلاق مجـــــــــــازاً ثبـــــــــــت مطلوبنـــــــــــا أيضـــــــــــاً لـــــــــــو ســـــــــــلمنا صـــــــــــحة الإ : عل
 لفـــــــــــــــــاظ المســـــــــــــــــتعملة لغـــــــــــــــــة في معـــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــاني ولا ريـــــــــــــــــب أن الأ ، أن معنـــــــــــــــــاه قبـــــــــــــــــول الخـــــــــــــــــبر مطلقـــــــــــــــــاً 

 . وهذا ظاهر ، حقيقة أو مجازاً تعد من اللغة
ـــــــــــــــه العبـــــــــــــــارات بحســـــــــــــــب اخـــــــــــــــتلاف  : يمـــــــــــــــان الشـــــــــــــــرعيوامـــــــــــــــا الإ  فقـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــت في بيـــــــــــــــان حقيقت

 أو  ، إمـــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن أفعــــــــــــــال القلــــــــــــــوب فقـــــــــــــــط : يمــــــــــــــان شــــــــــــــرعاً إن الإ : وبيــــــــــــــان ذلــــــــــــــك . عتبــــــــــــــاراتالإ
 وهــــــــــــو  ، ول فهــــــــــــو التصــــــــــــديق بالقلــــــــــــب فقــــــــــــطفــــــــــــإن كــــــــــــان الأ . و منهمــــــــــــا معــــــــــــاً مــــــــــــن أفعــــــــــــال الجــــــــــــوارح فقــــــــــــط أ

 ومــــــــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــــــــق  ، ماميــــــــــــــــــــــــــة ومتـــــــــــــــــــــــــــأخريهمشــــــــــــــــــــــــــاعرة وجمـــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــن متقـــــــــــــــــــــــــــدمي الإمــــــــــــــــــــــــــذهب الأ
  . هــــــــــــــــــو العلــــــــــــــــــم : لكــــــــــــــــــن اختلفــــــــــــــــــوا في معــــــــــــــــــنى التصـــــــــــــــــديق فقــــــــــــــــــال أصــــــــــــــــــحابنا ، في فصــــــــــــــــــوله رحمهاللهالطوســـــــــــــــــي 

 عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن ربـــــــــــــط القلـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــا  وعنـــــــــــــوا بـــــــــــــه أنـــــــــــــه ، هـــــــــــــو التصـــــــــــــديق النفســـــــــــــاني : شـــــــــــــعريةوقـــــــــــــال الأ
ـــــــــــــــار المخـــــــــــــــبر ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أخب ـــــــــــــــار المصـــــــــــــــدق ، عل ـــــــــــــــت باختي ـــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر كســـــــــــــــبي يثب ـــــــــــــــاب علي ـــــــــــــــذا يث  ول

 . كما في الضروريات  ، فإ�ا ربما تحصل بلا كسب ، بخلاف العلم والمعرفة
 التصـــــــــــــــديق هــــــــــــــو أن تنســــــــــــــب باختيـــــــــــــــارك  : فقــــــــــــــال ، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر حاصــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك بعــــــــــــــض المحققــــــــــــــين

ـــــــــــــار لم يكـــــــــــــن تصـــــــــــــديقاً وإن كـــــــــــــان  ـــــــــــــب مـــــــــــــن غـــــــــــــير اختي ـــــــــــــك في القل ـــــــــــــو وقـــــــــــــع ذل  الصـــــــــــــدق للمخـــــــــــــبر حـــــــــــــتى ل
 . وسنبين إن شاء االله تعالى [ قصور ] ذلك ، معرفة

ــــــــــــــاني ــــــــــــــتلفظ بالشــــــــــــــهادتين فقــــــــــــــط ، وإن كــــــــــــــان الث ــــــــــــــارة عــــــــــــــن ال  وهــــــــــــــو مــــــــــــــذهب  ، فإمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون عب
ــــــــــــــة ــــــــــــــع أفعــــــــــــــال الجــــــــــــــوارح مــــــــــــــن الطاعــــــــــــــات بأســــــــــــــرها فرضــــــــــــــاً  أو . الكرامي  وهــــــــــــــو مــــــــــــــذهب  ، ونفــــــــــــــلاً عــــــــــــــن جمي

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــة والغـــــــــــــــــلاة والقاضـــــــــــــــــي عب ـــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــوارج وقـــــــــــــــــدماء المعتزل ـــــــــــــــــات  . الجب  أو عـــــــــــــــــن جميعهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الواجب
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ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــرك المحظــــــــــــــــــــورات دون النواف ــــــــــــــــــــائي وابنــــــــــــــــــــه هاشــــــــــــــــــــم وأكثــــــــــــــــــــر  ، وت  وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــذهب أبي علــــــــــــــــــــي الجب
 . معتزلة البصرة

 فهـــــــــــــــو إمـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن أفعـــــــــــــــال القلـــــــــــــــوب مـــــــــــــــع جميـــــــــــــــع أفعـــــــــــــــال  ، وإن كـــــــــــــــان الثالـــــــــــــــث
 وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول المحـــــــــــــــــدثين وجمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلف كـــــــــــــــــابن مجاهـــــــــــــــــد وغـــــــــــــــــيره  ، الجـــــــــــــــــوارح مـــــــــــــــــن الطاعـــــــــــــــــات

 . ركانوعمل بالأيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان إن الإ : فإ�م قالوا
ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن التصـــــــــــــــديق مـــــــــــــــع كلمـــــــــــــــتي الشـــــــــــــــهادة  ونســـــــــــــــب إلى طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم  ، وإمـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون عب

 . حنيفة أبو
 وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــذهب المحقــــــــــــــــق  ، قــــــــــــــــرار باللســــــــــــــــانأو يكــــــــــــــــون عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن التصــــــــــــــــديق بالقلــــــــــــــــب مــــــــــــــــع الإ

 فهـــــــــــــــــــذه ســـــــــــــــــــبعة مـــــــــــــــــــذاهب ذكـــــــــــــــــــرت في الشـــــــــــــــــــرح الجديـــــــــــــــــــد  ، في تجريـــــــــــــــــــده رحمهاللهنصـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــدين الطوســـــــــــــــــــي 

 . يرهللتجريد وغ
  ، ول يكــــــــــــــــــــون تخصيصــــــــــــــــــــاً للمعــــــــــــــــــــنى اللغــــــــــــــــــــوييمــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــذهب الأواعلــــــــــــــــــــم أن مفهــــــــــــــــــــوم الإ

 . والتخصيص خير من النقل ، منقول وأما على المذاهب الباقية فهو
ــــــــــــا بحــــــــــــث وهــــــــــــو ــــــــــــأن الإ وهن ــــــــــــارة عــــــــــــن فعــــــــــــل الطاعــــــــــــاتأن القــــــــــــائلين ب ــــــــــــة   ، يمــــــــــــان عب  كقــــــــــــدماء المعتزل

ــــــــــــــــــــون اعتقــــــــــــــــــــ ، والعــــــــــــــــــــلاف والخــــــــــــــــــــوارج ــــــــــــــــــــب أ�ــــــــــــــــــــم يوجب ــــــــــــــــــــذ فمــــــــــــــــــــا  ، صــــــــــــــــــــولاد مســــــــــــــــــــائل الألا ري  وحينئ
 ؟ الفرق بينهم وبين القائلين بأنه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح

 . . . . ولين وشطر عند الآخرينبأن اعتقاد المعارف شرط عند الأ ، ويمكن الجواب
 يمـــــــــــــــــان عنـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــيعة ذكـــــــــــــــــر في قواعـــــــــــــــــد العقائـــــــــــــــــد أن أصـــــــــــــــــول الإ رحمهاللهإعلـــــــــــــــــم أن المحقـــــــــــــــــق الطوســـــــــــــــــي 

 والتصـــــــــــــــــــــديق  ، والعـــــــــــــــــــــدل في أفعالـــــــــــــــــــــه ، التصـــــــــــــــــــــديق بوحدانيـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى في ذاتـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى : ثلاثـــــــــــــــــــــة
 . عليهمالسلانبياء ئمة المعصومين من بعد الأوالتصديق بإمامة الأ عليهمالسلانبياء بنبوة الأ

ـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى وبكـــــــــــــــون النـــــــــــــــبي إن الإ : وقـــــــــــــــال أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة   ، صـــــــــــــــادقاً  صلىاللهعليهوآلهيمـــــــــــــــان هـــــــــــــــو التصـــــــــــــــديق ب

 . حكم بها دون ما فيه اختلاف واشتباه صلىاللهعليهوآلهحكام التي يعلم يقيناً أنه والتصديق بالأ

 . وينقسم إلى كبائر وصغائر ، والذنب يقابل العمل الصالح ، يمانوالكفر يقابل الإ
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 الكـــــــــــــــــــــــــــافر الخلـــــــــــــــــــــــــــود في  ويســـــــــــــــــــــــــــتحق ، جمـــــــــــــــــــــــــــاع الخلـــــــــــــــــــــــــــود في الجنـــــــــــــــــــــــــــةويســـــــــــــــــــــــــــتحق المـــــــــــــــــــــــــــؤمن بالإ
 . انتهى . العقاب

 شـــــــــــــــــاعرة هـــــــــــــــــو التصـــــــــــــــــديق يمـــــــــــــــــان في الشـــــــــــــــــرع عنــــــــــــــــد الأوذكــــــــــــــــر في الشـــــــــــــــــرح الجديـــــــــــــــــد للتجريــــــــــــــــد أن الإ
 وإجمـــــــــــــــالاً فيمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم  ، فتفصـــــــــــــــيلاً فيمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم تفصـــــــــــــــيلاً  ، للرســـــــــــــــول فيمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم مجيئـــــــــــــــه بـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرورة

 . انتهى . فهو في الشرع تصديق خاص ، إجمالاً 
ــــــــــــــــى أن حقيقــــــــــــــــة الإ  اختلفــــــــــــــــوا في المقــــــــــــــــدار وإن  ، يمــــــــــــــــان هــــــــــــــــي التصــــــــــــــــديق فقــــــــــــــــطفهــــــــــــــــؤلاء اتفقــــــــــــــــوا عل

 : والكلام هاهنا في مقامين . المصدق به
 كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر   ، يمــــــــــــــان المــــــــــــــراد بــــــــــــــه اليقــــــــــــــين الجــــــــــــــازم الثابــــــــــــــتفي أن التصــــــــــــــديق الــــــــــــــذي هــــــــــــــو الإ : ولالأ

 . من كلام من حكينا عنه
 بـــــــــــــل هـــــــــــــي جـــــــــــــزء مـــــــــــــن  ، يمـــــــــــــان الحقيقـــــــــــــيعمـــــــــــــال ليســـــــــــــت جـــــــــــــزء مـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الإفي أن الأ : الثـــــــــــــاني

 : ول فآيات بيناتالدليل على الأ أما . يمان الكماليالإ
  ، جمـــــــــــاعيمـــــــــــان حـــــــــــق للـــــــــــنص والإوالإ . إِنَّ الظَّـــــــــــنَّ لاَ يُـغْنِـــــــــــي مِـــــــــــنَ الْحَـــــــــــقِّ شَـــــــــــيْئًا : منهــــــــــا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

 . فلا يكفي في حصوله وتحققه الظن
 فهــــــــــــــذه قــــــــــــــد  ، إِثـْــــــــــــمٌ  إِنَّ بَـعْــــــــــــــضَ الظَّــــــــــــــنِّ  ، إِنْ هُـــــــــــــمْ إِلاَّ يَظنُُّــــــــــــــونَ  ، إِن يَـتَّبِعُــــــــــــــونَ إِلاَّ الظَّــــــــــــــنَّ  : ومنهـــــــــــــا

ـــــــــــــــاع الظـــــــــــــــن  فـــــــــــــــلا  ، جمـــــــــــــــاعيمـــــــــــــــان لا يـــــــــــــــوبخ مـــــــــــــــن حصـــــــــــــــل لـــــــــــــــه بالإوالإ ، اشـــــــــــــــتركت في التـــــــــــــــوبيخ علـــــــــــــــى اتب
 . يكون ظناً 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــابوا : ومنهــــــــــــــــا قول ــــــــــــــــوا بــــــــــــــــاالله ورســــــــــــــــوله ثم لم يرت ــــــــــــــــذين آمن ــــــــــــــــون ال  فنفــــــــــــــــى عــــــــــــــــنهم  ، إنمــــــــــــــــا المؤمن
 . فيكون الثابت هو اليقين ، الريب

ـــــــــــل علـــــــــــى خلافـــــــــــههـــــــــــذه الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة لا تـــــــــــدل ع : إن قلـــــــــــت ـــــــــــى المـــــــــــدعى ب ـــــــــــار  ، ل  وهـــــــــــو عـــــــــــدم اعتب
ـــــــــــــى حصـــــــــــــر الإ ، يمـــــــــــــاناليقـــــــــــــين في الإ ـــــــــــــت عل ـــــــــــــك أ�ـــــــــــــا إنمـــــــــــــا دل  فيصـــــــــــــدق  ، يمـــــــــــــان فيمـــــــــــــا عـــــــــــــدا الشـــــــــــــكوذل

 . يمان على الظنالإ
ــــــــــــــــب : قلــــــــــــــــت ــــــــــــــــأدنى تشــــــــــــــــكيكلأ ، الظــــــــــــــــن في معــــــــــــــــرض الري ــــــــــــــــه ويقــــــــــــــــوى ب   ، ن النقــــــــــــــــيض مجــــــــــــــــوز في
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 علـــــــــــــــى أن الريــــــــــــــب قــــــــــــــد يطلـــــــــــــــق  ، فصــــــــــــــاحبه لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن ريـــــــــــــــب حيــــــــــــــث أنــــــــــــــه دائمـــــــــــــــاً يجــــــــــــــوز النقــــــــــــــيض
 وهـــــــــــذا  ، ه منـــــــــــه علـــــــــــى يقـــــــــــينويريـــــــــــد أنـــــــــــ . لا أرتـــــــــــاب في كـــــــــــذا : يقـــــــــــال ، علـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو أعـــــــــــم مـــــــــــن الشـــــــــــك

 . شائع ذائع
  ، بصــــــــــــار ثبــــــــــــت قلــــــــــــبي علــــــــــــى دينــــــــــــكيــــــــــــا مقلــــــــــــب القلــــــــــــوب والأ : عليهالسلامقولــــــــــــه  ومــــــــــــن الســــــــــــنة المطهــــــــــــرة

ـــــــــــــــب شـــــــــــــــرطاً في الإ ـــــــــــــــات القل ـــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــن ثب ـــــــــــــــه فل ـــــــــــــــات هـــــــــــــــو الجـــــــــــــــزم والمطابقـــــــــــــــة عليهالسلاميمـــــــــــــــان لمـــــــــــــــا طلب   ، والثب

 . إذ يجوز ارتفاعه ، والظن لا ثبات فيه
ــــــــــــــه  طلبــــــــــــــه لكونــــــــــــــه  عليهالسلامويجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــون  ، يمــــــــــــــانمنــــــــــــــع كــــــــــــــون الثبــــــــــــــات شــــــــــــــرطاً في تحقيــــــــــــــق الإ ، وفي

 . وهو لا نزاع فيه ، كملالفرد الأ
 حيـــــــــــــــث ادعـــــــــــــــى بعضـــــــــــــــهم أنـــــــــــــــه يجـــــــــــــــب  ، جمـــــــــــــــاعالـــــــــــــــدلائل علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك أيضـــــــــــــــاً الإ ومـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة

  ، يمـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا إلا بالـــــــــــــــــــدليل إجماعـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــاء كافـــــــــــــــــــةمعرفـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى الـــــــــــــــــــتي لا يتحقـــــــــــــــــــق الإ
 . والظن لا يفيده ، والدليل ما أفاد العلم

 لوقــــــــــــــــــــوع الخــــــــــــــــــــلاف في جــــــــــــــــــــواز التقليــــــــــــــــــــد في المعــــــــــــــــــــارف  ، ثجمــــــــــــــــــــاع بحــــــــــــــــــــوفي صــــــــــــــــــــحة دعــــــــــــــــــــوى الإ
 . كما سنذكره إن شاء االله تعالى  ، صوليةالأ

 منــــــــــــــه العلــــــــــــــم بــــــــــــــأن الجــــــــــــــزم والثبــــــــــــــات شــــــــــــــئ دلــــــــــــــة لا يفيــــــــــــــد واعلــــــــــــــم أن جميــــــــــــــع مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه مــــــــــــــن الأ
ــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو الإ ــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــن باعتبارهمــــــــــــــــــامعتــــــــــــــــــبر في التصــــــــــــــــــديق ال ــــــــــــــــــة لأ ، يمــــــــــــــــــان إنمــــــــــــــــــا يفي  ن الآيــــــــــــــــــات قابل

 . مع كو�ا من الآحاد ، كذلك  للتأويل وغيرها
ــــــــــات أيضــــــــــاً  ــــــــــٰـهَ إِلاَّ اللَّــــــــــهُ  : قولــــــــــه تعــــــــــالى ومــــــــــن الآي ــــــــــاعْلَمْ أنََّــــــــــهُ لاَ إِلَ ــــــــــدليل و  . فَ  اعــــــــــترض علــــــــــى هــــــــــذا ال

 وهـــــــــــــــو  ، فإنـــــــــــــــه إنمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــار اليقـــــــــــــــين في بعـــــــــــــــض المعـــــــــــــــارف ، بأنـــــــــــــــه أخـــــــــــــــص مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدعى
ــــــــــــــــــد دون غــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرط في تحقــــــــــــــــــق  ، التوحي ــــــــــــــــــار اليقــــــــــــــــــين في كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا التصــــــــــــــــــديق ب  والمــــــــــــــــــدعى اعتب

 . كالعدل والنبوة والمعاد وغيرها  ، يمانالإ
 ومـــــــــــــن لم  ، فـــــــــــــإن كـــــــــــــل مـــــــــــــن اعتـــــــــــــبر اليقـــــــــــــين اعتـــــــــــــبره في الجميـــــــــــــع ، بأنـــــــــــــه لا قائـــــــــــــل بـــــــــــــالفرق وأجيـــــــــــــب
 . واعلم أن ما ذكرناه على ما تقدم وارد هاهنا أيضاً  . منهاشئ يعتبره لم يعتبره في 
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ـــــــــــــرض أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة خطـــــــــــــاب للرســـــــــــــول  واعت ـــــــــــــأن الآي ـــــــــــــى وجـــــــــــــوب  صلىاللهعليهوآلهب ـــــــــــــدل عل  فهـــــــــــــي إنمـــــــــــــا ت

 . العلم عليه وحده دون غيره
ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن خصوصـــــــــــــــــياته  وأجي ـــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــوب  ، جمـــــــــــــــــاعبالإ صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــــــأن ذل ـــــــــــــــــد دل دلي  وق

 فيجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى بــــــــــــــــاقي المكلفــــــــــــــــين تحصــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــم بالعقائــــــــــــــــد  ، التأســــــــــــــــي بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوب اتباعــــــــــــــــه
 . صوليةالأ

ـــــــــــــت أن الأ  وفيـــــــــــــه منـــــــــــــع لاحتمالـــــــــــــه  ، مـــــــــــــر للوجـــــــــــــوبوأيضـــــــــــــاً أورد أنـــــــــــــه إنمـــــــــــــا يفيـــــــــــــد الوجـــــــــــــوب لـــــــــــــو ثب
 إذ  ، وهــــــــــــــو غــــــــــــــير معلـــــــــــــــوم ، وكــــــــــــــذا يتوقــــــــــــــف علــــــــــــــى كــــــــــــــون المــــــــــــــراد مـــــــــــــــن العلــــــــــــــم هاهنــــــــــــــا القطعــــــــــــــي ، غــــــــــــــيره

 . وبالجملة فهو دليل ظني . ليدوهو يحصل بالتق ، يحتمل أن يراد به الظن الغالب
ــــــــــــة ــــــــــــة الثاني  يمــــــــــــان ولا نفســــــــــــه فالــــــــــــدليل عليــــــــــــه عمــــــــــــال ليســــــــــــت جــــــــــــزء مــــــــــــن الإوهــــــــــــو أن الأ وأمــــــــــــا المقال

 . جماعوالإ ، والسنة المطهرة ، من الكتاب العزيز
 فــــــــــــإن العطــــــــــــف  ، إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــــوا وَعَمِلـُـــــــــــوا الصَّــــــــــــالِحَاتِ  : فمنــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ، أمــــــــــــا الكتــــــــــــاب

ــــــــــــــــــــــه ، لمغــــــــــــــــــــــايرةيقتضــــــــــــــــــــــي ا ــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــــــل  ، وعــــــــــــــــــــــدم دخــــــــــــــــــــــول المعطــــــــــــــــــــــوف في المعطــــــــــــــــــــــوف علي  فل
 . يمان أو نفسه لزم خلو العطف عن الفائدة لكونه تكراراً الصالحات جزء من الإ

 والقائـــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــون  ، وَرُدَّ ذلـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــأن الصـــــــــــــــــــالحات جمـــــــــــــــــــع معـــــــــــــــــــرف يشـــــــــــــــــــمل الفـــــــــــــــــــرض والنفـــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــذ  ، المحرمـــــــــــــــــــاتيمـــــــــــــــــــان يريـــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــل الواجبـــــــــــــــــــات واجتنـــــــــــــــــــاب الطاعـــــــــــــــــــات جـــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــن الإ  وحينئ

ــــــــــــــــــــــدخل كلــــــــــــــــــــــه في  ، فيصــــــــــــــــــــــح العطــــــــــــــــــــــف لحصــــــــــــــــــــــول المغــــــــــــــــــــــايرة المفيــــــــــــــــــــــدة لعمــــــــــــــــــــــوم المعطــــــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــــــم ي  فل
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى إبطـــــــــــــــال مـــــــــــــــذهب القـــــــــــــــائلين بكـــــــــــــــون المنـــــــــــــــدوب  ، المعطـــــــــــــــوف علي ـــــــــــــــك يصـــــــــــــــلح دلـــــــــــــــيلاً عل  نعـــــــــــــــم ذل
 . يمان كالخوارجداخلاً في حقيقة الإ

ــــــــــــــالِحَاتِ وَهُــــــــــــــوَ  : ومنــــــــــــــه قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــنَ الصَّ ــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــلْ مِ ــــــــــــــؤْمِنٌ وَمَ   ، أي حالــــــــــــــة إيمانــــــــــــــه ، مُ
 يمـــــــــــــــــــان يقتضـــــــــــــــــــي المغـــــــــــــــــــايرة لمـــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــيف إلى تلـــــــــــــــــــك الحالـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــإن عمـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــالحات في حالـــــــــــــــــــة الإ

ــــــــــــــبعضومــــــــــــــن يعمــــــــــــــل بعــــــــــــــض الإ : وإلا لصــــــــــــــار المعــــــــــــــنى ، وقارنــــــــــــــه فيهــــــــــــــا ــــــــــــــك ال   ، يمــــــــــــــان حــــــــــــــال حصــــــــــــــول ذل
 علـــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه  الشـــــــــــــــــئ وحينئـــــــــــــــــذ فيلـــــــــــــــــزم تقـــــــــــــــــدم  ، يمـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــال حصــــــــــــــــــولهأو ومـــــــــــــــــن يعمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الإ

 . اصلوتحصيل الح
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 لكــــــــــــن لا يلـــــــــــــزم مــــــــــــن ذلـــــــــــــك أن  ، الآيــــــــــــة الكريمـــــــــــــة إنمــــــــــــا تـــــــــــــدل علــــــــــــى المغــــــــــــايرة في الجملـــــــــــــة : إن قلــــــــــــت
 ومــــــــــــــــــن يعمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــالحات حــــــــــــــــــال  : فــــــــــــــــــإن المعــــــــــــــــــنى واالله أعلــــــــــــــــــم ، عمــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــزءاً لا تكــــــــــــــــــون الأ

 يمـــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــرعي وحينئــــــــــــــــــــــذ فيجـــــــــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــــــون الإ ، الإلهۤيـــــــــــــــــــــــةأي تصـــــــــــــــــــــــديقه بالمعــــــــــــــــــــــارف  ، إيمانــــــــــــــــــــــه
 فالمغــــــــــــــــــــــــايرة إنمــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي  ، أي عمــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــالحات والتصــــــــــــــــــــــــديق المــــــــــــــــــــــــذكور ، بمجمــــــــــــــــــــــــوع الجــــــــــــــــــــــــزئين

 لنفـــــــــــــي لا بـــــــــــــد  بـــــــــــــل ، منـــــــــــــه وإلا لمـــــــــــــا تحقـــــــــــــق الكـــــــــــــللا بـــــــــــــد  بـــــــــــــل ، يمـــــــــــــان ولا محـــــــــــــذور فيـــــــــــــهبـــــــــــــين جزئـــــــــــــي الإ
 . ذلك من دليل
 فأمــــــــــــا التصــــــــــــديق بالمعــــــــــــارف فقــــــــــــط  ، يمــــــــــــان قــــــــــــد غــــــــــــير عــــــــــــن معنــــــــــــاه لغــــــــــــةلــــــــــــوم أن الإمــــــــــــن المع : قلــــــــــــت

 ن التخصـــــــــــــــــيص خــــــــــــــــــير لأ ، ول أولىلكـــــــــــــــــن الأ ، عمـــــــــــــــــال فيكـــــــــــــــــون نقــــــــــــــــــلاً أو مــــــــــــــــــع الأ ، فيكـــــــــــــــــون تخصيصـــــــــــــــــاً 
 . من النقل

 يمـــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــرعي شـــــــــــــــــرطاً لصـــــــــــــــــحة ســـــــــــــــــتدلال بالآيـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــأن ظاهرهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــون الإووجـــــــــــــــــه الإ
 يمــــــــــــان غـــــــــــــير بــــــــــــد أن يكــــــــــــون الإ فـــــــــــــلا ، يمــــــــــــانحيــــــــــــث جعــــــــــــل ســــــــــــعيه مقبـــــــــــــولاً إذا وقــــــــــــع حــــــــــــال الإ ، عمــــــــــــالالأ
 . بنفسهالشئ  وإلا لزم إشتراط ، عمالالأ

 نعـــــــــــــــم الـــــــــــــــلازم هنـــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــون أحـــــــــــــــد جزئـــــــــــــــي  ، ول بعينـــــــــــــــهويـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا ورد علـــــــــــــــى الأ
 . المركب شرطاً لصحة الآخر ولا محذور فيه

 . تأملوالجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك ف
ـــــــــــانِ مِـــــــــــنَ الْمُـــــــــــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُـــــــــــوا : ومنـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  يمـــــــــــان لمـــــــــــن ارتكـــــــــــب فإنـــــــــــه أثبـــــــــــت الإ ، وَإِن طاَئفَِتَ

 يمــــــــــــــــان وعــــــــــــــــدم يمــــــــــــــــان لــــــــــــــــزم تحقــــــــــــــــق الإفلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان تــــــــــــــــرك المنهيــــــــــــــــات جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن الإ ، بعــــــــــــــــض المعاصــــــــــــــــي
 . تحققه في موضع واحد في حالة واحدة وهو محال

 وكـــــــــــــــــــون  ، يمـــــــــــــــــــان حالـــــــــــــــــــة ارتكـــــــــــــــــــاب المنهـــــــــــــــــــيالإولهـــــــــــــــــــم أن يجيبـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك بمنـــــــــــــــــــع تحقـــــــــــــــــــق 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــذهب المعتزل ـــــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا علي ـــــــــــــــــالمؤمنين باعتب ـــــــــــــــــإ�م لا  ، تســـــــــــــــــميتهم ب  ف

 . يشترطون في صدق المشتق على حقيقة بقاء المعنى المشتق منه
ـــــــــــــى مـــــــــــــن تحقـــــــــــــق كفـــــــــــــره  ـــــــــــــع مـــــــــــــن جـــــــــــــواز إطـــــــــــــلاق المـــــــــــــؤمن عل  ويمكـــــــــــــن دفعـــــــــــــه بـــــــــــــأن الشـــــــــــــارع قـــــــــــــد من

 . فلا نسلم لهم الجواب ، خطاب الشارع والكلام في ، وعكسه
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ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــه قول ـــــــــعَ الصَّـــــــــادِقِينَ  : ومن ـــــــــوا مَ ـــــــــوا اللَّـــــــــهَ وكَُونُ ـــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنـُــــــــوا اتَّـقُ ـــــــــإن أمـــــــــرهم  ، يَ  ف
 نزجـــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــن المنهيـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــفهم بـــــــــــــــــــــالتقوى الـــــــــــــــــــــتي لا تحصـــــــــــــــــــــل إلا بفعـــــــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــــــــات والإ

ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــول التقــــــــــــــــــوى لهــــــــــــــــــم ، يمــــــــــــــــــانبالإ ــــــــــــــــــدل عل  وإلا لمــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــروا بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع حصــــــــــــــــــول  ، ي
ـــــــــــــــهيمـــــــــــــــان لو الإ ـــــــــــــــهعمـــــــــــــــال نفـــــــــــــــس الإفـــــــــــــــلا تكـــــــــــــــون الأ ، صـــــــــــــــفهم ب  وإلا لكـــــــــــــــان أمـــــــــــــــراً  ، يمـــــــــــــــان ولا جـــــــــــــــزء من

 . بتحصيل الحاصل
 ويكـــــــــــــون المـــــــــــــأمور بـــــــــــــه  ، يمـــــــــــــان الـــــــــــــذي وصـــــــــــــفوا بـــــــــــــه اللغـــــــــــــويجـــــــــــــواز أن يـــــــــــــراد مـــــــــــــن الإ ، ويـــــــــــــرد عليـــــــــــــه

ــــــــــــــة ، هــــــــــــــو الشــــــــــــــرعي وهــــــــــــــو الطاعــــــــــــــات  ويجــــــــــــــاب عنــــــــــــــه بنحــــــــــــــو مــــــــــــــا  . أو جــــــــــــــزؤه عنــــــــــــــد مــــــــــــــن يقــــــــــــــول بالجزئي
 . فليتأمل ، أجيب عما أورد على الدليل الثاني
 آخــــــــــــر شــــــــــــئ يمـــــــــــان مــــــــــــن دون ضـــــــــــميمة الدالــــــــــــة علـــــــــــى كــــــــــــون القلـــــــــــب محــــــــــــلاً للإ ومنـــــــــــه أيضــــــــــــاً الآيـــــــــــات

يمَـــــــــــــانَ  : كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ولـــــــــــــو  . أي جمعـــــــــــــه وأثبتـــــــــــــه فيهـــــــــــــا واالله أعلـــــــــــــم ، أُولَٰئِـــــــــــــكَ كَتَـــــــــــــبَ فِـــــــــــــي قُـلُـــــــــــــوبِهِمُ الإِْ
 بـــــــــــــل  ، لمـــــــــــــا كـــــــــــــان القلـــــــــــــب محـــــــــــــل جمعـــــــــــــه ، يمـــــــــــــان أو جـــــــــــــزءهعمـــــــــــــال نفـــــــــــــس الإمـــــــــــــن الأقـــــــــــــرار غـــــــــــــيره كـــــــــــــان الإ

 . أو مع بقية الجوارح على اختلاف الآراء ، هو مع اللسان وحده
يمَــــــــــــــانُ فِــــــــــــــي قُـلـُـــــــــــــوبِكُمْ  : وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــا يـَـــــــــــــدْخُلِ الإِْ ــــــــــــــو كــــــــــــــان غــــــــــــــير القلــــــــــــــب مــــــــــــــن  ، وَلَمَّ  ول

ـــــــــــــــه محـــــــــــــــل ، يمـــــــــــــــان أو جـــــــــــــــزءهأعمـــــــــــــــال الجـــــــــــــــوارح نفـــــــــــــــس الإ ـــــــــــــــب لمـــــــــــــــا جعـــــــــــــــل كل  كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر   ، القل
 . الآية الكريمة

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــانِ  : وقول يمَ ـــــــــــئِنٌّ باِلإِْ ـــــــــــهُ مُطْمَ لْبُ ـــــــــــه بالإ ، وَقَـ ـــــــــــهفـــــــــــإن اطمئنان   ، يمـــــــــــان يقتضـــــــــــي تعلقـــــــــــه كلـــــــــــه ب
 . وإلا لكان مطمئناً ببعضه لا كله

 إذ مــــــــــــــن  ، يمــــــــــــــان كونــــــــــــــه محــــــــــــــلاً لــــــــــــــهخــــــــــــــير أنــــــــــــــه لا يلــــــــــــــزم مــــــــــــــن اطمئنانــــــــــــــه بالإيــــــــــــــرد علــــــــــــــى الأ : أقــــــــــــــول
 آخـــــــــــــــر واطمئنـــــــــــــــان القلـــــــــــــــب لاطلاعـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ أو مـــــــــــــــع  ، كونـــــــــــــــه عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن الطاعـــــــــــــــات وحـــــــــــــــدهاالجـــــــــــــــائز  

 . عمالفإن القلب يطلع على الأ ، على حصول ذلك
ــــــــــــــــــــى الأ ــــــــــــــــــــين أن الإويــــــــــــــــــــرد عل ــــــــــــــــــــد ول ــــــــــــــــــــب إنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو العقائ ــــــــــــــــــــوب والــــــــــــــــــــداخل في القل  يمــــــــــــــــــــان المكت

ــــــــــــــى حصــــــــــــــر الإ ، صــــــــــــــوليهالأ ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــكولا ي ــــــــــــــ ، يمــــــــــــــان في ذل ــــــــــــــل نقــــــــــــــول باعتب ــــــــــــــك ب ــــــــــــــع ذل  ار ونحــــــــــــــن لا نمن
 إذ مــــــــــــــــن يــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــه  ، أو الجزئيــــــــــــــــة لــــــــــــــــه ، يمــــــــــــــــان إمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى طريــــــــــــــــق الشــــــــــــــــرطية لصــــــــــــــــحتهذلــــــــــــــــك في الإ
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ــــــــــــد  الطاعــــــــــــات فقــــــــــــط ــــــــــــك الألا ب ــــــــــــده أيضــــــــــــاً لتصــــــــــــح تل ــــــــــــك التصــــــــــــديق عن ــــــــــــة  ، عمــــــــــــالمــــــــــــن حصــــــــــــول ذل  غاي
 . شارة إليهكما تقدمت الإ  ، يمان أو جزؤه لا نفسهأنه شرط للإمر الأ

 حيـــــــــــــــــث يكتفــــــــــــــــون في تحققــــــــــــــــه بلفـــــــــــــــــظ  ، نعــــــــــــــــم همــــــــــــــــا يــــــــــــــــدلان علـــــــــــــــــى بطــــــــــــــــلان مــــــــــــــــذهب الكراميــــــــــــــــة
 . آخر أصلاً لا شرطاً ولا جزءاً شئ الشهادتين من غير 

  : كقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  ، يمـــــــــــــــان القلـــــــــــــــبوكـــــــــــــــذا آيـــــــــــــــات الطبـــــــــــــــع والخـــــــــــــــتم تشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــأن محـــــــــــــــل الإ : قيـــــــــــــــل
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــوناولئ ــــــــــــــــوبهم فهــــــــــــــــم لا يؤمن ــــــــــــــــى قل ــــــــــــــــع االله عل ــــــــــــــــذين طب ــــــــــــــــه وجعــــــــــــــــل  وخــــــــــــــــتم ، ال ــــــــــــــــى سمعــــــــــــــــه وقلب  عل

 . وفيه ما تقدم . على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االله
ــــــــــــــا الســــــــــــــنة المطهــــــــــــــرة ــــــــــــــه  ، وأم ــــــــــــــوب والأ : عليهالسلامفكقول ــــــــــــــب القل ــــــــــــــا مقل ــــــــــــــبي علــــــــــــــى ي ــــــــــــــت قل  بصــــــــــــــار ثب

 ن طلــــــــــــــــب تثبيــــــــــــــــت القلــــــــــــــــب لأ ، يمــــــــــــــــانوجــــــــــــــــه الدلالــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه أن المــــــــــــــــراد مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين هنــــــــــــــــا الإ ، دينــــــــــــــــك
 عتقـــــــــــــاد يمـــــــــــــان مـــــــــــــن الإآخـــــــــــــر غـــــــــــــير الإشـــــــــــــئ ولـــــــــــــيس هنـــــــــــــاك  ، عتقـــــــــــــادعليـــــــــــــه يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أنـــــــــــــه متعلـــــــــــــق بالإ

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــث يســــــــــــــمى دين ــــــــــــــب عليــــــــــــــه بحي  وحيــــــــــــــث لم  ، يمــــــــــــــانفتعــــــــــــــين أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــو الإ ، يصــــــــــــــلح لثبــــــــــــــات القل
 . يمان يتعلق بالقلب لا بغيرهيمان علم أن الإيطلب غيره في حصول الإ

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــى النــــــــــــــــبي  عليهالسلاموكــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا روي أن جبرئي  أن تــــــــــــــــؤمن  : فقــــــــــــــــال ؟ يمــــــــــــــــانفســــــــــــــــأله عــــــــــــــــن الإ صلىاللهعليهوآلهأت

ـــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــر ـــــــــــــــك . بـــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــوله والي ـــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــر : ومعـــــــــــــــنى ذل ـــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــله والي ـــــــــــــــو  ، أن تصـــــــــــــــدق ب  فل
 عمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهحيـــــــــــــــث ســـــــــــــــأله الرســـــــــــــــول  ، يمـــــــــــــــان لـــــــــــــــذكره لـــــــــــــــهكـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل الجـــــــــــــــوارح أو غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن الإ

 . يمان المطلوب للشارعالإ
 ســــــــــــــــأله عــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــة  عليهالسلاموذلــــــــــــــــك أن الرســــــــــــــــول  ، ظــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــديث فيــــــــــــــــه مناقشــــــــــــــــة : وإن قيــــــــــــــــل

 أن تصــــــــــــــــدق بــــــــــــــــاالله لا أن تــــــــــــــــؤمن  : فكــــــــــــــــان مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق الجــــــــــــــــواب في شــــــــــــــــرح معنــــــــــــــــاه أن يقــــــــــــــــال ، يمــــــــــــــــانالإ
 فيلـــــــــــــــــزم  ، بـــــــــــــــــااللهيمـــــــــــــــــان يمـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو الإفيصـــــــــــــــــير حاصـــــــــــــــــله الإ ، ن أن مـــــــــــــــــع الفعـــــــــــــــــل في تأويـــــــــــــــــل المصـــــــــــــــــدرلأ

 . مروذلك لا يليق بنفس الأ ، بنفسه في الجملة الشئ منه تعريف 
 وقـــــــــــــد كـــــــــــــان التصـــــــــــــديق معلومـــــــــــــاً  ، أن تصـــــــــــــدق ، أن تـــــــــــــؤمن بـــــــــــــاالله : أن المـــــــــــــراد مـــــــــــــن قولـــــــــــــه والجـــــــــــــواب

  عليهماالسلافهـــــــــــــــذا إنمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون بالقيـــــــــــــــاس إلى غيرهمـــــــــــــــا  ، بنفســـــــــــــــه الشـــــــــــــــئ فلـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن تعريـــــــــــــــف  ، لغـــــــــــــــة عليهالسلاملـــــــــــــــه 

 . لفاظفالسائل والمسؤول غنيان عن معرفة المعاني من الأ وإلا
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  ، يمـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــرط لســـــــــــــــــائر العبـــــــــــــــــاداتمـــــــــــــــــة أجمعـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى أن الإفهـــــــــــــــــو أن الأ ، جمـــــــــــــــــاعوأمـــــــــــــــــا الإ
 . يمان هو العباداتفلا يكون الإ ، لا يكون شرطاً لنفسه الشئ و 

 نحــــــــــــــن نقــــــــــــــول بكــــــــــــــون  : فللخصــــــــــــــوم أن يقولـــــــــــــوا ، جمــــــــــــــاععلــــــــــــــى تقــــــــــــــدير تســــــــــــــليم دعـــــــــــــوى الإ : أقـــــــــــــول
 ولا يلزمنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذلك  ، يمـــــــــــــــــانصـــــــــــــــــول شــــــــــــــــرطاً لصـــــــــــــــــحة العبـــــــــــــــــادات الـــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي الإالتصــــــــــــــــديق بمســـــــــــــــــائل الأ

 فــــــــــــــــــــإن سميتموهــــــــــــــــــــا إيمانــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــالمعنى اللغــــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــــلا  ، يمــــــــــــــــــــانأن يكــــــــــــــــــــون تلــــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــــائل هــــــــــــــــــــي الإ
 فهـــــــــــــــــو محـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــزاع ودلــــــــــــــــــيلكم لا  ، يمــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــرعيوإن قلـــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي الإ ،  ذلـــــــــــــــــكمشـــــــــــــــــاحة فيِ 

 . يدل عليه
 وذلـــــــــــــــــك يقتضـــــــــــــــــي  ، يمـــــــــــــــــانعـــــــــــــــــت أيضـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى أن فســـــــــــــــــاد العبـــــــــــــــــادات لا يوجـــــــــــــــــب فســـــــــــــــــاد الإوأجم

 . يمان غير أعمال الجوارحكون الإ
 وســــــــــــــــلامته عــــــــــــــــن  ، فــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب في دلالتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى المــــــــــــــــدعى ، جمــــــــــــــــاعإن صــــــــــــــــح نقــــــــــــــــل الإ : أقــــــــــــــــول

 . المطاعن المتقدمة

 هل يمكن أن يصير المؤمن كافراً 

 ول جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب إلى الأ ؟ أم لا المــــــــــــــــؤمن هــــــــــــــــل يجــــــــــــــــوز أن يكفــــــــــــــــر بعــــــــــــــــد إيمانــــــــــــــــه . . .
ـــــــــــــيرة ، العلمـــــــــــــاء ـــــــــــــات كث ـــــــــــــه في آي ـــــــــــــدل علي ـــــــــــــز ي ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ، وظـــــــــــــاهر القـــــــــــــرآن العزي ـــــــــــــوا  : كقول  إِنَّ الَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــــــرُوا  صـــــــــــــولية يعتـــــــــــــبر فيـــــــــــــه ولـــــــــــــو كـــــــــــــان التصـــــــــــــديق بالمعـــــــــــــارف الأ ، إلى غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات ، ثــُـــــــــــمَّ كَفَ
 ولا ريــــــــــــــــب أن موجــــــــــــــــب الكفــــــــــــــــر  ، ضــــــــــــــــعفبالأالجــــــــــــــــزم والثبــــــــــــــــات لمــــــــــــــــا صــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــك إذ اليقــــــــــــــــين لا يــــــــــــــــزول 

 . يمانأضعف مما يوجب الإ
 إذ هــــــــــو نـــــــــــوع مــــــــــن العلـــــــــــم علــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو  ، يمــــــــــان مـــــــــــن الكيفيــــــــــات النفســـــــــــانيةلا ريـــــــــــب أن الإ : قلــــــــــت

 عـــــــــــــــراض لا عنــــــــــــــد مــــــــــــــن يقــــــــــــــول الأ ، وقبولــــــــــــــه للــــــــــــــزوال بعـــــــــــــــروض ضــــــــــــــده أو مثلــــــــــــــه ، فهــــــــــــــو عــــــــــــــرض ، الحــــــــــــــق
 وكـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأن البـــــــــــــــاقي محتـــــــــــــــاج إلى المـــــــــــــــؤثر في بقائـــــــــــــــه  . شـــــــــــــــاعرة ظـــــــــــــــاهرتبقـــــــــــــــى زمـــــــــــــــانين كالأ

ـــــــــــــــاج مـــــــــــــــع قطـــــــــــــــع النظـــــــــــــــر عـــــــــــــــن بقـــــــــــــــاء الأ ـــــــــــــــارلأ ، عـــــــــــــــراض زمـــــــــــــــانينأو غـــــــــــــــير محت  فيصـــــــــــــــح  ، ن الفاعـــــــــــــــل مخت
 يمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــالكفر لا يجـــــــــــــــــوز أن مـــــــــــــــــر أن تبـــــــــــــــــديل الإغايـــــــــــــــــة الأ . عـــــــــــــــــدام في كـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــتيجـــــــــــــــــاد والإمنـــــــــــــــــه الإ

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٤٨

 وأن  ، مــــــــــــــن أن العبــــــــــــــد لــــــــــــــه فعــــــــــــــل ، يكــــــــــــــون مــــــــــــــن فعــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالى علــــــــــــــى مــــــــــــــا تقتضــــــــــــــيه قواعــــــــــــــد العدليــــــــــــــة
 علــــــــــــــى أنـــــــــــــــا  . ولــــــــــــــو كــــــــــــــان التبـــــــــــــــديل منــــــــــــــه تعــــــــــــــالى لنــــــــــــــافى اللطــــــــــــــف ، اللطــــــــــــــف واجــــــــــــــب علــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى

 فيجـــــــــــــــــــــــــامع الجـــــــــــــــــــــــــزم اليقـــــــــــــــــــــــــين في  ، عتقـــــــــــــــــــــــــادقـــــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــــتند الكفـــــــــــــــــــــــــر إلى الفعـــــــــــــــــــــــــل دون الإ : نقـــــــــــــــــــــــــول
 كمــــــــــــــــــا في الســــــــــــــــــجود للصــــــــــــــــــنم وإلقــــــــــــــــــاء المصــــــــــــــــــاحف في القــــــــــــــــــاذورات مــــــــــــــــــع كونــــــــــــــــــه   ، صــــــــــــــــــوليةالمعــــــــــــــــــارف الأ

 . مصدقاً بالمعارف
 يمـــــــــــــان والكفـــــــــــــر في محـــــــــــــل واحـــــــــــــد وزمـــــــــــــان واحـــــــــــــد فعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا يلـــــــــــــزم جـــــــــــــواز اجتمـــــــــــــاع الإ : إن قلـــــــــــــت

 . يمان عما من شأنه أن يكون مؤمناً ن الكفر عدم الإلأ ، وهو محال ،
ــــــــــــــــت  صــــــــــــــــول المــــــــــــــــذكورة بشــــــــــــــــرط عــــــــــــــــدم الســــــــــــــــجود وغــــــــــــــــيره ممــــــــــــــــا يمــــــــــــــــان هــــــــــــــــو التصــــــــــــــــديق بالأالإ : قل

 . وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط ، يوجب فعله الكفر بدلالة الشارع عليه
 صـــــــــــــول الخمســـــــــــــة كـــــــــــــافراً وإن كـــــــــــــان عالمــــــــــــــاً يلـــــــــــــزم أن يكـــــــــــــون الظـــــــــــــان ولـــــــــــــو في أحـــــــــــــد مـــــــــــــن الأ ثانيهـــــــــــــا

 فيلــــــــــــــــزم ( القــــــــــــــــول ) بكفــــــــــــــــر مستضــــــــــــــــعفي  . فــــــــــــــــلا يجامعــــــــــــــــه ن الظــــــــــــــــن مــــــــــــــــن أضــــــــــــــــداد اليقــــــــــــــــينلأ ، بالبــــــــــــــــاقي
 كمــــــــــــــــــــا   ، ول والثبــــــــــــــــــــات في الثـــــــــــــــــــانيلعـــــــــــــــــــدم التصـــــــــــــــــــديق في الأ ، المســـــــــــــــــــلمين بـــــــــــــــــــل كثــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــوامهم

 مــــــــــــــــع أن الشـــــــــــــــارع حكـــــــــــــــم بإســـــــــــــــلامهم وأجـــــــــــــــرى علــــــــــــــــيهم  ، نشـــــــــــــــاهد مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــككهم عنـــــــــــــــد التشـــــــــــــــكيك
ـــــــــــــــــــــا اكتفـــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــض العلمـــــــــــــــــــــاء في الإ . أحكامـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــدومـــــــــــــــــــــن هاهن  ت كمـــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــدم  ، يمـــــــــــــــــــــان بالتقلي

 . شارة إليهالإ
  بـــــــــأن مــــــــــن يشــــــــــترط اليقــــــــــين يلتــــــــــزم الحكـــــــــم بكفــــــــــرهم لــــــــــو علــــــــــم كــــــــــون : ويمكــــــــــن الجــــــــــواب عــــــــــن ذلــــــــــك

 لتـــــــــــــــــــــزام في المستضـــــــــــــــــــــعف في غايـــــــــــــــــــــة البعـــــــــــــــــــــد لكـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا الإ ، اعتقـــــــــــــــــــــادهم بالمعـــــــــــــــــــــارف عـــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــن
 كتفـــــــــــــــــاء بالظـــــــــــــــــاهر إذ هـــــــــــــــــو المـــــــــــــــــدار في حكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية فإنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو للإ وأمـــــــــــــــــا إجـــــــــــــــــراء الأ . والضـــــــــــــــــعف
ـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــافراً في نفـــــــــــــــس الأحكـــــــــــــــام إجـــــــــــــــراء الأ ـــــــــــــــافي كـــــــــــــــون المجـــــــــــــــرى علي   . مـــــــــــــــرالشـــــــــــــــرعية فهـــــــــــــــو لا ين
  ، فـــــــــــــالكلام إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو في بيـــــــــــــان مـــــــــــــا يتحقـــــــــــــق بـــــــــــــه كـــــــــــــون المكلـــــــــــــف مؤمنـــــــــــــاً عنـــــــــــــد االله ســـــــــــــبحانه ، وبالجملـــــــــــــة

ــــــــــــــه ــــــــــــــك ل ــــــــــــــد الظــــــــــــــن حصــــــــــــــول ذل ــــــــــــــدنا فيكفــــــــــــــي مــــــــــــــا يفي ــــــــــــــاراً كــــــــــــــإقراره بالمعــــــــــــــارف الأ  ، وأمــــــــــــــا عن  صــــــــــــــولية مخت
 . ينا غالباً بحصول ذلك لهلتعذر العلم عل ، غير مستهزئ 

 فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن الحكــــــــــــــم بإيمــــــــــــــان  ، يمــــــــــــــان هــــــــــــــو التصــــــــــــــديق الجــــــــــــــازم الثابــــــــــــــتأنــــــــــــــه إذا كــــــــــــــان الإ : ثالثهــــــــــــــا
 



 ٢٤٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 ولا يطلــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى  ، وأنى لنــــــــــــــــا بــــــــــــــــذلك ، أحــــــــــــــــد حــــــــــــــــتى نعلــــــــــــــــم يقينــــــــــــــــاً أن تصــــــــــــــــديقه بمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر يقيــــــــــــــــني
 . الضمائر إلا خالق السرائر

 . والجواب عن هذا هو الجواب عن الثاني
 يمــــــــــــــان والكفــــــــــــــر جمعــــــــــــــاً ومنعــــــــــــــاً بحالــــــــــــــة النــــــــــــــوم والغفلــــــــــــــة وكــــــــــــــذا بالصــــــــــــــبي انتقــــــــــــــاض حــــــــــــــد الإ : رابعهــــــــــــــا

 مــــــــــــــــع أن الشــــــــــــــــارع لم يحكــــــــــــــــم  ، لعــــــــــــــــدم الواســــــــــــــــطة ، نــــــــــــــــه إن كــــــــــــــــان مصــــــــــــــــدقاً فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــؤمن وإلا فكــــــــــــــــافرلأ
 . منهما حقيقة بل تبعاً شئ عليه ب

ـــــــــــــــب عـــــــــــــــن الأ ـــــــــــــــزلوأجي ـــــــــــــــاق لم ي ـــــــــــــــأن التصـــــــــــــــديق ب ـــــــــــــــين ب ـــــــــــــــة إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عـــــــــــــــن  ، ول ـــــــــــــــذهول والغفل  وال
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــنفس غــــــــــــــــــير لازم ، حصــــــــــــــــــوله واتصــــــــــــــــــاف الــــــــــــــــــنفس ب ــــــــــــــــــالعلم وبصــــــــــــــــــفات ال  ولا عدمــــــــــــــــــه  ، إذ العلــــــــــــــــــم ب

 . ينافي حصولهما
 مــــــــــــــر المحقــــــــــــــق الــــــــــــــذي لم يطــــــــــــــرأ عليــــــــــــــه مــــــــــــــا يضــــــــــــــاده ويزيلــــــــــــــه في حكــــــــــــــم علــــــــــــــى أن الشــــــــــــــارع جعــــــــــــــل الأ

ـــــــــــــــــاقي ـــــــــــــــــاً فســـــــــــــــــمى مـــــــــــــــــن اتصـــــــــــــــــف بالإ ، الب  أو  ، ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــان مستشـــــــــــــــــعراً بإيمـــــــــــــــــان نفســـــــــــــــــه ، يمـــــــــــــــــان مؤمن
 . اتصاف نفسه بهغافلاً عن ذلك مع 

 فـــــــــــــلا يوصــــــــــــــف  ، يمـــــــــــــان الشــــــــــــــرعي فهـــــــــــــو مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد التكليـــــــــــــفوعـــــــــــــن الثالـــــــــــــث بـــــــــــــأن الكـــــــــــــلام في الإ
 . نعم يوصف تبعاً  ، لعدم دخوله في المكلف ، منها حقيقةشئ الصبي ب

 ؟ يمان بإنكار الضروريهل تزول المعرفة والإ

 ١٩٠ص  ٢ـ نهاية الأفكار ج 

 الكـــــــــــــــلام إلى بيـــــــــــــــان أن كفـــــــــــــــر منكـــــــــــــــر الضـــــــــــــــروري وحيــــــــــــــث انجـــــــــــــــر الكـــــــــــــــلام إلى هنـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي عطـــــــــــــــف 
 وتظهــــــــــــــر الثمــــــــــــــرة فيمــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلههــــــــــــــل هــــــــــــــو لمحــــــــــــــض إنكــــــــــــــاره أو أنــــــــــــــه مــــــــــــــن جهــــــــــــــة اســــــــــــــتتباعه لتكــــــــــــــذيب النــــــــــــــبي 

 مــــــــــــر عليــــــــــــه أو اشــــــــــــتباه الأ صلىاللهعليهوآلهعتقــــــــــــاد بعــــــــــــدم صــــــــــــدور مــــــــــــا أنكــــــــــــره عــــــــــــن النــــــــــــبي نكــــــــــــار الإلــــــــــــو كــــــــــــان منشــــــــــــأ الإ

ـــــــــــــــى الأ ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــه فإن ـــــــــــــــاره بمحـــــــــــــــض إنكـــــــــــــــارهول يحكـــــــــــــــم علي ـــــــــــــــه آث ـــــــــــــــب علي ـــــــــــــــالكفر ويرت ـــــــــــــــاني  ، ب  بخـــــــــــــــلاف الث
 . حيث لا يحكم عليه بالكفر في الفرض المزبور

 إن ظــــــــــــــــاهر إطــــــــــــــــلاق كلمــــــــــــــــاتهم في كفــــــــــــــــر منكــــــــــــــــر الضــــــــــــــــروري وإن كــــــــــــــــان يقتضــــــــــــــــي الوجــــــــــــــــه  : فنقــــــــــــــــول
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ـــــــــــــــدقيق فيهـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــي خلافـــــــــــــــه ، ولالأ ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن انصـــــــــــــــراف  ، ولكـــــــــــــــن النظـــــــــــــــر ال ـــــــــــــــك لمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المعل  وذل
 ومــــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــــح ظهــــــــــــــــــور  . ســــــــــــــــــلام المعاشــــــــــــــــــر للمســــــــــــــــــلمينإطــــــــــــــــــلاق كلمــــــــــــــــــاتهم إلى المنكــــــــــــــــــر المنتحــــــــــــــــــل للإ

ـــــــــــــــــبي   خـــــــــــــــــذ مجـــــــــــــــــال للأ نصـــــــــــــــــراف لاومـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذا الإ صلىاللهعليهوآلهإنكـــــــــــــــــار مثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــخص في تكذيبـــــــــــــــــه للن

ــــــــــــــم بعــــــــــــــدم رجــــــــــــــوع إنكــــــــــــــاره إلى   بــــــــــــــإطلاق كلامهــــــــــــــم في الحكــــــــــــــم بكفــــــــــــــر منكــــــــــــــر الضــــــــــــــروري حــــــــــــــتى مــــــــــــــع العل
 نكـــــــــــــــار أمكـــــــــــــــن وبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــدم دليـــــــــــــــل في البـــــــــــــــين علـــــــــــــــى ثبـــــــــــــــوت الكفـــــــــــــــر بمحـــــــــــــــض الإ صلىاللهعليهوآلهتكـــــــــــــــذيب النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــيمن يحتمــــــــــــــــل في حقــــــــــــــــه الشــــــــــــــــبهة وخفــــــــــــــــاء الأالإ ــــــــــــــــزام بعــــــــــــــــدم الكفــــــــــــــــر ف ــــــــــــــــه بحســــــــــــــــب ظهــــــــــــــــور لت  مــــــــــــــــر علي
 ســــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــــاش في البــــــــــــــــــوادي ولم يخـــــــــــــــــــتلط بالمســـــــــــــــــــلمين كمـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيمن هـــــــــــــــــــو قريــــــــــــــــــب عهـــــــــــــــــــد بالإحالــــــــــــــــــه  

 وبــــــــــــــــذلك ينــــــــــــــــدفع مــــــــــــــــا قــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهحيــــــــــــــــث أن إنكــــــــــــــــار مثلــــــــــــــــه لا يكــــــــــــــــون لــــــــــــــــه ظهــــــــــــــــور في تكــــــــــــــــذيب النــــــــــــــــبي 

 ســـــــــــــــــلام يتـــــــــــــــــوهم مـــــــــــــــــن اقتضـــــــــــــــــاء البيـــــــــــــــــان المزبـــــــــــــــــور عـــــــــــــــــدم الحكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالكفر حـــــــــــــــــتى في مـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــأ في الإ
 هة في حقـــــــــــــــــــه خصوصـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع دعـــــــــــــــــــواه عـــــــــــــــــــدم اعتقـــــــــــــــــــاده وعاشـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــــع احتمـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــب

 إذ نقــــــــــــــول إنــــــــــــــه كــــــــــــــذلك لــــــــــــــولا ظهــــــــــــــور  . وأنــــــــــــــه مــــــــــــــن الموضــــــــــــــوعات صلىاللهعليهوآلهبصــــــــــــــدور مــــــــــــــا أنكــــــــــــــره عــــــــــــــن النــــــــــــــبي 

  ، عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أســـــــــــــــاس الـــــــــــــــدين وضـــــــــــــــرورياته خفـــــــــــــــاء شـــــــــــــــئ وعـــــــــــــــدم  صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــال مثلـــــــــــــــه في تكـــــــــــــــذيب النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــأن مــــــــــــــن عاشــــــــــــــر المســــــــــــــل ــــــــــــــث أن العــــــــــــــادة قاضــــــــــــــية ب  مين مــــــــــــــدة مديــــــــــــــدة مــــــــــــــن عمــــــــــــــره لا يخفــــــــــــــى عليــــــــــــــه حي
 مـــــــــــــن أســـــــــــــاس الـــــــــــــدين وضـــــــــــــرورياته فضـــــــــــــلاً عمـــــــــــــن كـــــــــــــان مســـــــــــــلماً وكـــــــــــــان نشـــــــــــــوؤه مـــــــــــــن صـــــــــــــغره بـــــــــــــين  شـــــــــــــئ 

ــــــــــــــــــة بمقتضــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــور حالــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن  ، المســــــــــــــــــلمين ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــخص يكشــــــــــــــــــف لا محال  فإنكــــــــــــــــــار مث
 تكــــــــــــذيب النـــــــــــــبي بحيـــــــــــــث لـــــــــــــو ادعـــــــــــــى جهلـــــــــــــه بـــــــــــــذلك أو اعتقـــــــــــــاده بعـــــــــــــدم صـــــــــــــدور مـــــــــــــا أنكـــــــــــــره عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 . مع منه بل يحكم بكفرهلا يس
ــــــــــــــبلاد الــــــــــــــتي لا يوجــــــــــــــد فيهــــــــــــــا المســــــــــــــلم وهــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف غــــــــــــــيره ممــــــــــــــن كــــــــــــــان نشــــــــــــــو   ه في البــــــــــــــوادي أو ال

 ومـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك لا نحكــــــــــــــم بكفـــــــــــــــره بمجـــــــــــــــرد انكـــــــــــــــاره  ، فــــــــــــــإن ظهـــــــــــــــور حالـــــــــــــــه ربمــــــــــــــا يكـــــــــــــــون علـــــــــــــــى العكــــــــــــــس
 مـــــــــــــن ضـــــــــــــروريات الـــــــــــــدين خصوصـــــــــــــاً مـــــــــــــع دعـــــــــــــواه عـــــــــــــدم علمـــــــــــــه بكـــــــــــــون مـــــــــــــا أنكـــــــــــــره صـــــــــــــادراً عـــــــــــــن شـــــــــــــئ ل

 . صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 بـــــــــــل ولعـــــــــــل في جعـــــــــــل مـــــــــــدار الكفـــــــــــر علـــــــــــى إنكـــــــــــار الضـــــــــــروري دلالـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــا مـــــــــــن طريقيـــــــــــة 
ــــــــــــــــى المنتحــــــــــــــــل الإ ــــــــــــــــدين وضــــــــــــــــرورياته عل  نكــــــــــــــــار للتكــــــــــــــــذيب بلحــــــــــــــــاظ بعــــــــــــــــد خفــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أســــــــــــــــاس ال
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ــــــــــــــــلا للإ ــــــــــــــــه وإلا ف ــــــــــــــــث لا بعــــــــــــــــد في خفائ  ســــــــــــــــلام المعاشــــــــــــــــر مــــــــــــــــع المســــــــــــــــلمين بخــــــــــــــــلاف غــــــــــــــــير الضــــــــــــــــروري حي
 وحينئـــــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــــيمكن الجمـــــــــــــــــــــع  ، نكـــــــــــــــــــــار للتكـــــــــــــــــــــذيب بـــــــــــــــــــــين الضـــــــــــــــــــــروري وغـــــــــــــــــــــيرهفـــــــــــــــــــــرق في اســـــــــــــــــــــتلزام الإ

ــــــــــــــة الإ ــــــــــــــين مــــــــــــــا هــــــــــــــو الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن طريقي ــــــــــــــين إطــــــــــــــلاق كلامهــــــــــــــم في كفــــــــــــــر منكــــــــــــــر الضــــــــــــــروري وب  نكــــــــــــــار ب
 ســـــــــــــــــــــلام المعاشـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــلمين طلاقـــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــى المنكـــــــــــــــــــــر المنتحـــــــــــــــــــــل للإللتكـــــــــــــــــــــذيب بحمـــــــــــــــــــــل الإ

 . برهة من عمره
  عليهالسلاماالله  ا رواه زرارة عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــدنكـــــــــــــــــار للكفـــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــد يســـــــــــــــــتدل علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتتباع مجـــــــــــــــــرد الإ

 ولكـــــــــــــــــن يدفعـــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــور  ، لـــــــــــــــــو أن العبـــــــــــــــــاد إذا جهلـــــــــــــــــوا وقفـــــــــــــــــوا ولم يجحـــــــــــــــــدوا لم يكفـــــــــــــــــروا : مـــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــه
 نكـــــــــــــــار الناشـــــــــــــــي عـــــــــــــــن العنـــــــــــــــاد إذ الجحـــــــــــــــد لـــــــــــــــيس إلا عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ومـــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم الروايـــــــــــــــة في الإ

 نكــــــــــــــــار رد كــــــــــــــــون الإومجــــــــــــــــ ، نكــــــــــــــــارعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــلاحية مثلــــــــــــــــه للدلالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ثبــــــــــــــــوت الكفــــــــــــــــر بمحــــــــــــــــض الإ
ـــــــــــــــاً للكفـــــــــــــــر لا يقتضـــــــــــــــي تســـــــــــــــرية الحكـــــــــــــــم إلى مطلـــــــــــــــق الإ ـــــــــــــــك نقـــــــــــــــول أن  ، نكـــــــــــــــارالعنـــــــــــــــادي موجب  ومـــــــــــــــن ذل

 . نكار العنادي موجب للكفر مطلقاً ولو في غير الضروريالإ
 ولقـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت  ، عتقـــــــــــــــــاد الجزمـــــــــــــــــيهـــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــن تحصـــــــــــــــــيل العلـــــــــــــــــم والإ

 ومــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى أنبيائــــــــــــــــه ورســــــــــــــــله وحججــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــه وجوبــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــع إلى االله جــــــــــــــــل شــــــــــــــــأنه 
 . خلال به يكون معاقباً لا محالةمع الإ

 نعــــــــــــــــم يبقــــــــــــــــى الكــــــــــــــــلام حينئــــــــــــــــذ في كفــــــــــــــــره وترتيــــــــــــــــب آثــــــــــــــــاره عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النجاســــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع 
 : فنقول ، خلال بتحصيل المعرفةالإ

 أمــــــــــــا مــــــــــــع عــــــــــــدم إظهــــــــــــاره للشــــــــــــهادتين فــــــــــــلا إشــــــــــــكال في كفــــــــــــره وترتيــــــــــــب آثــــــــــــاره عليــــــــــــه مــــــــــــن النجاســــــــــــة 
 وأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع إظهـــــــــــــــار الشـــــــــــــــهادتين ففيــــــــــــــه إشـــــــــــــــكال ينشـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن كفايـــــــــــــــة مجـــــــــــــــرد  . رث والمناكحـــــــــــــــةوعــــــــــــــدم الإ

ــــــــــــــــــزوم  ، ســــــــــــــــــلامنكــــــــــــــــــار في الحكــــــــــــــــــم بالإإظهــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــهادتين مــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــدم الإ  ومــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدم كفايتــــــــــــــــــه ول
 . عتقاد في الباطن أيضاً الإ

ــــــــــــــــإن حقيقــــــــــــــــة الإ ــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــه لا ينبغــــــــــــــــي التأمــــــــــــــــل في عــــــــــــــــدم كفايت ــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن الإولكن  عتقــــــــــــــــاد ســــــــــــــــلام عب
 كتفــــــــــــــــــاء بكونــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــولاً مــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــــبحانه وأن الإ  عليهالسلامجــــــــــــــــــب تعــــــــــــــــــالى والتصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــالنبي بالوا

ـــــــــــــه أمـــــــــــــارة علـــــــــــــى الإ ـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً بإظهـــــــــــــار الشـــــــــــــهادتين مـــــــــــــن جهـــــــــــــة كون ـــــــــــــاطن كمـــــــــــــا يظهـــــــــــــر ذل  عتقـــــــــــــاد في الب
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 ســـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــن معاملــــــــــــــــــــة ولا ينــــــــــــــــــــافي ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا يترائـــــــــــــــــــى في صــــــــــــــــــــدر الإ . مـــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــوص الكثـــــــــــــــــــيرة
ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــة الإ صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــــــــافقين معامل   صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــــلام بمجــــــــــــــــــــرد إظهــــــــــــــــــــارهم الشــــــــــــــــــــهادتين مــــــــــــــــــــع علمــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــع المن

 بعــــــــــــــــــــدم كــــــــــــــــــــو�م مــــــــــــــــــــؤمنين بــــــــــــــــــــاالله ولا مصــــــــــــــــــــدقين برســــــــــــــــــــوله واقعــــــــــــــــــــاً وأن إظهــــــــــــــــــــارهم الشــــــــــــــــــــهادتين كــــــــــــــــــــان 
ـــــــــــــــــــبعض المصـــــــــــــــــــالح المنظـــــــــــــــــــورة لهـــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــورة إمـــــــــــــــــــا لأ لمحـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــل وإمـــــــــــــــــــا ل  جـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــوفهم مـــــــــــــــــــن القت

 كالوصــــــــــــــــــول إلى مقــــــــــــــــــام الرياســــــــــــــــــة والآمــــــــــــــــــال الدنيويــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــوا وعلمــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الكهنــــــــــــــــــة بارتقــــــــــــــــــاء 
 مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــم لم يؤمنــــــــــــــوا بــــــــــــــاالله طرفــــــــــــــة عــــــــــــــين كمــــــــــــــا  ، ديــــــــــــــانســــــــــــــلام وتفوقــــــــــــــه علــــــــــــــى ســــــــــــــائر المــــــــــــــذاهب والأالإ

ـــــــــــــــه الأ ـــــــــــــــة عـــــــــــــــنطقـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــار المروي ـــــــــــــــار والآث ـــــــــــــــبي  . طهـــــــــــــــارئمـــــــــــــــة الأن الأخب ـــــــــــــــة الن   صلىاللهعليهوآلهإذ نقـــــــــــــــول إن في معامل

ـــــــــــــــــــــــافقين في الصـــــــــــــــــــــــدر الأ ـــــــــــــــــــــــة الإوالوصـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــؤلاء المن  ســـــــــــــــــــــــلام بمحـــــــــــــــــــــــض إظهـــــــــــــــــــــــارهم ول معامل
 . الشهادتين وجوها ومصالح شتى

 وثــــــــــــــــــان الموجــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــا تكثــــــــــــــــــير جمعيــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمين وازديــــــــــــــــــادهم في قبــــــــــــــــــال الكفــــــــــــــــــار وعبــــــــــــــــــدة الأ
 . مين في أنظار المشركينلازدياد صولة المسل

 . ومنها حفظ من في أصلابهم من المؤمنين الذين يوجدون بعد ذلك
 خـــــــــــــــذ بمـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه ظـــــــــــــــاهر القـــــــــــــــول بالشـــــــــــــــهادتين في الكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن مـــــــــــــــة في الأومنهـــــــــــــــا تعلـــــــــــــــيم الأ

ــــــــــــــــاطنالإ ــــــــــــــــاب في الصــــــــــــــــدر الأ ، عتقــــــــــــــــاد في الب ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الب ــــــــــــــــو فــــــــــــــــتح مث ــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــل كــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد فإن  ول لقت
 جـــــــــــــــل مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان بيـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن العـــــــــــــــداوة في الجاهليـــــــــــــــة بـــــــــــــــدعوى أن اعتقـــــــــــــــاده علـــــــــــــــى خـــــــــــــــلاف صـــــــــــــــاحبه لأ

 جـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــن القتـــــــــــــــــل أو الطمـــــــــــــــــع في مـــــــــــــــــا يظهـــــــــــــــــره باللســـــــــــــــــان وأن إظهـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــهادتين كـــــــــــــــــان لأ
ــــــــــــــــذلك  الشــــــــــــــــركة في أخــــــــــــــــذ الغنيمــــــــــــــــه ــــــــــــــــد المســــــــــــــــلمين وشــــــــــــــــوكتهم إلا ضــــــــــــــــعفاً كمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــهد ل ــــــــــــــــه لا يزي  ومثل

ـــــــــــة الشـــــــــــريفة ـــــــــــلاَمَ لَسْـــــــــــتَ مُؤْمِنـًــــــــــا وَلاَ تَـقُولـُــــــــــوا لِمَـــــــــــنْ  : الآي ـــــــــــن زيـــــــــــد  ، ألَْقَـــــــــــىٰ إِلـَــــــــــيْكُمُ السَّ  وقضـــــــــــية أســـــــــــامة ب
 . في ذلك معروفة

 مـــــــــــــع علمـــــــــــــه بكـــــــــــــو�م حقيقـــــــــــــة غـــــــــــــير  صلىاللهعليهوآلهومنهـــــــــــــا غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن المصـــــــــــــالح الـــــــــــــتي لاحظهـــــــــــــا النـــــــــــــبي 

ـــــــــــــــونَ  : مـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا نطـــــــــــــــق بـــــــــــــــه الكتـــــــــــــــاب المبـــــــــــــــين في مواضـــــــــــــــع عديـــــــــــــــدة في قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه  يَحْلِفُ

ــــــــنكُمْ بِ    . . . . وَإِذَا مَــــــــا أنُزلِــَــــــتْ سُــــــــورةٌَ نَّظــَــــــرَ بَـعْضُــــــــهُمْ إِلــَــــــىٰ بَـعْــــــــضٍ  : وقولــــــــه ، اللَّــــــــهِ إِنَّـهُــــــــمْ لَمِــــــــنكُمْ وَمَــــــــا هُــــــــم مِّ
 . وغير ذلك من الآيات الكثيرة . الخ
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 وحينئـــــــــــــــــذ  ، وأيـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك وزماننـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد كثـــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــلمون كثـــــــــــــــــرة عظيمـــــــــــــــــة
 ســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى مجـــــــــــــــرد إظهـــــــــــــــار الشـــــــــــــــهادتين مـــــــــــــــع العلـــــــــــــــم بعـــــــــــــــدم ب آثـــــــــــــــار الإلتـــــــــــــــزام بترتيـــــــــــــــفـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن الإ

 جـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــون إظهارهـــــــــــــــــــا إلا صـــــــــــــــــــورياً محضـــــــــــــــــــاً خصوصـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع ظهـــــــــــــــــــور اعتبـــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــول في كونـــــــــــــــــــه لأ
ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــة والطريقي ـــــــــــــــاطنالحكاي ـــــــــــــــل ، عتقـــــــــــــــاد في الب ـــــــــــــــد  ب ـــــــــــــــه في لا ب ـــــــــــــــار الكفـــــــــــــــر علي ـــــــــــــــب آث  مـــــــــــــــن ترتي

 . الفرض المزبور

 ؟ هل أن الكافر يعرف االله تعالى

 ٧٥ص  ٢مسالك الأفهام ج ـ 

ـــــــــــــى وجـــــــــــــوه مختلفـــــــــــــة فـــــــــــــلا يتميـــــــــــــز المقصـــــــــــــد منهـــــــــــــا النيـــــــــــــة معتـــــــــــــبرة في الكفـــــــــــــارة لأ  �ـــــــــــــا عبـــــــــــــادة تقـــــــــــــع عل
ــــــــــــه  ــــــــــــة لقول ــــــــــــه تعــــــــــــالىإنمــــــــــــا الأ : صلىاللهعليهوآلهبالني ــــــــــــة لقول ــــــــــــة القرب ــــــــــــبر فيهــــــــــــا ني ــــــــــــات ويعت ــــــــــــرُوا إِلاَّ  : عمــــــــــــال بالني ــــــــــــا أُمِ  وَمَ

 . . . . وهذا هو القدر المتفق عليه منها ، لدِّينَ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ا
 إذا تقــــــــــــرر ذلــــــــــــك فقــــــــــــد فــــــــــــرع المصــــــــــــنف علــــــــــــى اعتبــــــــــــار نيــــــــــــة القربــــــــــــة بــــــــــــه أنــــــــــــه لا يصــــــــــــح مــــــــــــن الكــــــــــــافر 

ــــــــــــة في حقــــــــــــه ، كتابيــــــــــــاً كــــــــــــان أم غــــــــــــيره ــــــــــــة لأ ، وفيــــــــــــه نظــــــــــــر ، محتجــــــــــــاً بتعــــــــــــذر نيــــــــــــة القرب  نــــــــــــه إن أراد بنيــــــــــــة القرب
 ب إلى االله بواســـــــــــــــــطة نيـــــــــــــــــل الثــــــــــــــــواب أو مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى المتعــــــــــــــــذرة منـــــــــــــــــه نيـــــــــــــــــة إيقــــــــــــــــاع الفعـــــــــــــــــل طلبـــــــــــــــــاً للتقــــــــــــــــر 

ـــــــــــواه أم لا ـــــــــــه مـــــــــــا ن ـــــــــــك ســـــــــــواء حصـــــــــــل ل ـــــــــــق الكـــــــــــافر ، مجـــــــــــرى ذل ـــــــــــة مـــــــــــن مطل ـــــــــــة القرب ـــــــــــا مـــــــــــن تعـــــــــــذر ني   ، منعن
 نبيـــــــــــــاء أو أو غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأ صلىاللهعليهوآلهن مـــــــــــــن اعـــــــــــــترف مـــــــــــــنهم بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالى وكـــــــــــــان كفـــــــــــــره بجحـــــــــــــد نبـــــــــــــوة النـــــــــــــبي لأ

 وإنمــــــــــــــــا يمتنـــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــافر  ، مـــــــــــــــــن التقــــــــــــــــربســـــــــــــــــلام يمكــــــــــــــــن منــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا النــــــــــــــــوع بعــــــــــــــــض شــــــــــــــــرايع الإ
 وإن أراد  ، صـــــــــــــــــــــنامالمعطــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــذي لا يعـــــــــــــــــــــترف بوجـــــــــــــــــــــود االله تعـــــــــــــــــــــالى كالـــــــــــــــــــــدهري وبعـــــــــــــــــــــض عبـــــــــــــــــــــدة الأ

ــــــــــــــــدليل  ــــــــــــــــواب طالبنــــــــــــــــاه ب ــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه التقــــــــــــــــرب إلى االله تعــــــــــــــــالى بحيــــــــــــــــث يســــــــــــــــتحق بهــــــــــــــــا الث  بهــــــــــــــــا إيقاعــــــــــــــــه عل
 علـــــــــــــــــــى اشــــــــــــــــــــتراط مثــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك وعارضــــــــــــــــــــناه بعبــــــــــــــــــــارة المخــــــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــلمين وعتقــــــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــــــه لا 

 . وفي صحة عبادات غيره بحث فرُدِ في محله ، يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه
 �ــــــــــــــم تــــــــــــــارة يحكمــــــــــــــون بــــــــــــــبطلان لأ ، فكلامهــــــــــــــم في هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب مختلــــــــــــــف غــــــــــــــير مــــــــــــــنقح وبالجملــــــــــــــة

ــــــــــــــــــهعبــــــــــــــــــادة الكــــــــــــــــــافر مطلقــــــــــــــــــاً اســــــــــــــــــتناداً إلى تعــــــــــــــــــذر نيــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة من ــــــــــــــــــك إرادة المعــــــــــــــــــنى  ، ة القرب  ومقتضــــــــــــــــــى ذل
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 وتـــــــــــــــــارة يجـــــــــــــــــوزون منـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــض العبـــــــــــــــــادات كـــــــــــــــــالعتق  ، ولن ذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو المتعـــــــــــــــــذر منـــــــــــــــــه لا الأالثـــــــــــــــــاني لأ
 اشـــــــــــــتراط القربـــــــــــــة فيـــــــــــــه نظـــــــــــــراً إلى مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه  مـــــــــــــع ، صـــــــــــــحاب لـــــــــــــه منـــــــــــــهوســـــــــــــيأتي تجـــــــــــــويز جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن الأ

 . ولمن الوجه في الأ
 وقـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــلاف بيـــــــــــــــــنهم في وقفـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــدقته وعتقـــــــــــــــــه المتـــــــــــــــــبرع بـــــــــــــــــه ونحـــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــبر فيهــــــــــــــــا القرب ــــــــــــــــة المعت ــــــــــــــــه  ، التصــــــــــــــــرفات المالي ــــــــــــــــة من ــــــــــــــــادات البدني ــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة العب  واتفقــــــــــــــــوا عل
ـــــــــــــو بفـــــــــــــك الرقبـــــــــــــة مـــــــــــــن الـــــــــــــرق فـــــــــــــيرجح فيـــــــــــــه   نظـــــــــــــراً إلى أن المـــــــــــــال يراعـــــــــــــي فيـــــــــــــه جانـــــــــــــب المـــــــــــــدفوع إليـــــــــــــه ول

 ومــــــــــــــــــــن ثم ذهــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــض العامــــــــــــــــــــة إلى عـــــــــــــــــــــدم  ، جانــــــــــــــــــــب القربــــــــــــــــــــات بخــــــــــــــــــــلاف العبــــــــــــــــــــادات البدنيــــــــــــــــــــة
 عتبـــــــــــــــــار غــــــــــــــــــير منضــــــــــــــــــبط إلا أن هــــــــــــــــــذا الإ ، طعــــــــــــــــــام واعتبرهــــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــياماشـــــــــــــــــتراط النيــــــــــــــــــة في العتـــــــــــــــــق والإ

 . وسيأتي له في العتق زيادة بحث ، ليهصحاب كما أشرنا إعند الأ
 ثم عــــــــــــــــــد إلى العبــــــــــــــــــارة واعلــــــــــــــــــم أن قولــــــــــــــــــه ذميــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــان الكــــــــــــــــــافر أو حربيــــــــــــــــــاً أو مرتــــــــــــــــــداً لا يظهــــــــــــــــــر 

 ن الكـــــــــــــــافر المقـــــــــــــــر بـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى لا يفـــــــــــــــرق فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــين الـــــــــــــــذمي لأ ، للتســـــــــــــــوية بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذه الفـــــــــــــــرق مزيـــــــــــــــة
ــــــــــــــــا في الإ ، والحــــــــــــــــربي ــــــــــــــــك أمــــــــــــــــر خــــــــــــــــارج عــــــــــــــــن وإن افترق ــــــــــــــــإن ذل ــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــرار بالجزي ــــــــــــــــقق  وإنمــــــــــــــــا  ، هــــــــــــــــذا المطل

 حـــــــــــــق التســــــــــــــوية بــــــــــــــين أصـــــــــــــناف الكفــــــــــــــار أن يقــــــــــــــول ســـــــــــــواء كــــــــــــــان مقــــــــــــــراً بـــــــــــــاالله كالكتــــــــــــــابي أم جاحــــــــــــــداً لــــــــــــــه 
 . شكال ومحل الخلافن ذلك هو موضع الإلأ ، كالوثني

 وأمــــــــــــا مــــــــــــا قالــــــــــــه بعضــــــــــــهم مــــــــــــن أن الكــــــــــــافر مطلقــــــــــــاً لا يعــــــــــــرف االله تعــــــــــــالى علــــــــــــى الوجــــــــــــه المعتــــــــــــبر ولــــــــــــو 
 ولا ملازمــــــــــــــة  ، ســــــــــــــلام فهــــــــــــــو كــــــــــــــلام بعيــــــــــــــد عــــــــــــــن التحقيــــــــــــــق جــــــــــــــداً لإقــــــــــــــر بجميــــــــــــــع رســــــــــــــله وديــــــــــــــن اعرفــــــــــــــه لأ
 مــــــــــــــــرين كمــــــــــــــــا لا ملازمــــــــــــــــة بــــــــــــــــين معرفــــــــــــــــة المســــــــــــــــلم الله تعــــــــــــــــالى ومعرفــــــــــــــــة ديــــــــــــــــن الحــــــــــــــــق مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين الأ

 . وكل حزب بما لديهم فرحون ، سلامالإ

 ١٥٣ص  ٢فهام ج ـ مسالك الأ

ـــــــــه ـــــــــن الكـــــــــافر : قول ـــــــــخ . . ويصـــــــــح اليمـــــــــين م ـــــــــاالله تعـــــــــالى علـــــــــى . إل ـــــــــف الكـــــــــافر ب  ســـــــــواء شـــــــــئ  إذا حل
ـــــــــــــــاالله كـــــــــــــــاليهودي والنصـــــــــــــــراني أو مـــــــــــــــن كفـــــــــــــــر بجحـــــــــــــــد فريضـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين  أو غـــــــــــــــير  ، كـــــــــــــــان مقـــــــــــــــراً ب

 وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي اختـــــــــــــــاره المصـــــــــــــــنف  ، ولففـــــــــــــــي انعقـــــــــــــــاد يمينـــــــــــــــه أقـــــــــــــــوال أشـــــــــــــــهرها الأ ، مقـــــــــــــــر بـــــــــــــــه كـــــــــــــــالوثني
 هــــــــــــــــــو حلفــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــالى والشـــــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــــــوط وأتباعــــــــــــــــــه وأكثــــــــــــــــــر المتــــــــــــــــــأخرين لوجــــــــــــــــــود المقتضــــــــــــــــــي و 

 



 ٢٥٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 دلـــــــــــــــة مـــــــــــــــع بـــــــــــــــاقي الشـــــــــــــــرايط وانتفـــــــــــــــاء المـــــــــــــــانع إذ لـــــــــــــــيس هنـــــــــــــــاك إلا كفـــــــــــــــره وهـــــــــــــــو غـــــــــــــــير مـــــــــــــــانع لتنـــــــــــــــاول الأ
ــــــــــــــــــات والأ ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الآي ــــــــــــــــــى انعقــــــــــــــــــاد اليمــــــــــــــــــين ل ــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــارالدال  ن الكفــــــــــــــــــار مخــــــــــــــــــاطبون بفــــــــــــــــــروع ولأ ، خب

ــــــــــــــــدتُّمُ  : الشــــــــــــــــرايع فيــــــــــــــــدخلون تحــــــــــــــــت عمــــــــــــــــوم قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــا عَقَّ ــــــــــــــــذكُُم بِمَ ــــــــــــــــانَ  وَلَٰكِــــــــــــــــن يُـؤَاخِ   ، الأْيَْمَ
 . وغيره

 ن شـــــــــــــــــرط صـــــــــــــــــحتها الحلـــــــــــــــــف وقـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ في الخـــــــــــــــــلاف وابـــــــــــــــــن ادريـــــــــــــــــس لا ينعقـــــــــــــــــد مطلقـــــــــــــــــاً لأ
 . وفي إطلاق القولين معاً منع ظاهر ، باالله والكافر لا يعرف االله

ــــــــــــــــاالله وعــــــــــــــــدم  ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــار جهل ــــــــــــــــف فقــــــــــــــــال إن كــــــــــــــــان كفــــــــــــــــره باعتب ــــــــــــــــداً في المختل  وفصــــــــــــــــل العلامــــــــــــــــة جي
ــــــــــــه لأ ــــــــــــو عــــــــــــبر بــــــــــــه فعبارتــــــــــــه لغــــــــــــو لعــــــــــــدم اعتقــــــــــــاده مــــــــــــا  ، يحلــــــــــــف بغــــــــــــير االله نــــــــــــهعلمــــــــــــه بــــــــــــه لم ينعقــــــــــــد يمين  ول

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــالحلف ب ــــــــــــــــوة أو فريضــــــــــــــــة انعقــــــــــــــــدت  ، يقتضــــــــــــــــي تعظيمــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــار جحــــــــــــــــد نب  وإن كــــــــــــــــان جحــــــــــــــــده باعتب
  . لوجــــــــــــــــود المقتضــــــــــــــــي وهــــــــــــــــو الحلــــــــــــــــف بــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى مــــــــــــــــن عــــــــــــــــارف بــــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــبر ، يمينــــــــــــــــه

 ســــــــــــــلام لا تقــــــــــــــدير الحنــــــــــــــث علــــــــــــــى الإوتوقــــــــــــــف فعــــــــــــــل المحلــــــــــــــوف عليــــــــــــــه لــــــــــــــو كــــــــــــــان طاعــــــــــــــة والتكفــــــــــــــير علــــــــــــــى 
 . نه مشروط بشرط زايد على أصل اليمين فلا ملازمة بينهمالأ ، نعقاديمنع أصل الإ

 وفائـــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــحة تظهـــــــــــــــــر في بقـــــــــــــــــاء اليمـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــو أســـــــــــــــــلم في المطلقـــــــــــــــــة أو قبـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــروج وقـــــــــــــــــت 
 وفي العقـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى متعلقهـــــــــــــــا لـــــــــــــــو مـــــــــــــــات علـــــــــــــــى كفـــــــــــــــره ولمـــــــــــــــا يفعلـــــــــــــــه لا في تـــــــــــــــدارك الكفـــــــــــــــارة  ، الموقتـــــــــــــــة

 . �ا تسقط به عنهلأ ، سلامو سبق الحنث الإول
 إذا قلنـــــــــــا بصـــــــــــحة يمــــــــــــين الكـــــــــــافر علـــــــــــى بعـــــــــــض الوجــــــــــــوه  . إلـــــــــــخ . . وفـــــــــــي صـــــــــــحة التكفيــــــــــــر : قولـــــــــــه

 صـــــــــــــــــحاب عـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــحتها منـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــذهب الأ ، وحنـــــــــــــــــث في يمينـــــــــــــــــه وجبـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه الكفـــــــــــــــــارة مطلقـــــــــــــــــاً 
 ســـــــــــــــــواء  هوهـــــــــــــــــي متعـــــــــــــــــذرة في حقـــــــــــــــــ ، �ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــادات المشـــــــــــــــــروطة بنيـــــــــــــــــة القربـــــــــــــــــةحــــــــــــــــال الكفـــــــــــــــــر لأ

 . ن المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب وهو منتف في حقهلأ ، عرف االله أم لا
ـــــــــــــة قصـــــــــــــد  رحمهاللهوالمصـــــــــــــنف  ـــــــــــــراد بالقرب ـــــــــــــتردد مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر ومـــــــــــــن احتمـــــــــــــال أن ي ـــــــــــــك ووجـــــــــــــه ال ـــــــــــــردد في ذل  ت

 التقـــــــــــــــــرب إلى االله تعـــــــــــــــــالى ســـــــــــــــــواء حصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرب والثـــــــــــــــــواب أم لا كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق تحقيقـــــــــــــــــه في عتـــــــــــــــــق 
ــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا  ، الكــــــــــــــــافر ــــــــــــــــة القرب ــــــــــــــــار ني ــــــــــــــــد يشــــــــــــــــك في اعتب ــــــــــــــــث أن بعــــــــــــــــض خصــــــــــــــــال الكفــــــــــــــــارة ق  ومــــــــــــــــن حي

ــــــــــــــــة إلا في الصــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن خصــــــــــــــــالها كالإ ــــــــــــــــبرون الني ــــــــــــــــه العامــــــــــــــــة فــــــــــــــــإ�م لا يعت  طعــــــــــــــــام والكســــــــــــــــوة كمــــــــــــــــا يقول
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ـــــــــــــــــــــة في ولكـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــذهب الأ ، ونحـــــــــــــــــــــوه بـــــــــــــــــــــدو�اطعـــــــــــــــــــــام ويجـــــــــــــــــــــوزون الإ ـــــــــــــــــــــة القرب ـــــــــــــــــــــار ني  صـــــــــــــــــــــحاب اعتب
 ومـــــــــــــــــــــن ثم أبطلـــــــــــــــــــــوا  ، ول مـــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــاني القربـــــــــــــــــــــةوظـــــــــــــــــــــاهرهم اختيـــــــــــــــــــــار المعـــــــــــــــــــــنى الأ ، جميـــــــــــــــــــــع خصـــــــــــــــــــــالها
ــــــــــــادات الكــــــــــــافر ــــــــــــه مــــــــــــا ، عب ــــــــــــع مــــــــــــن صــــــــــــحة التكفــــــــــــير من ــــــــــــه من ــــــــــــار مــــــــــــنهم صــــــــــــحة يمين ــــــــــــى  ومــــــــــــن اخت  دام عل

 . لاف معتد بهفيه لا يظهر فيه خ رحمهاللهفما تردد المصنف  ، كفره

 بحث في معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس

 وما بعدها ١٦٩ص  ٦ـ تفسير الميزان للطباطبائي ج 

 . من عرف نفسه عرف ربه : قال عليهالسلامفي الغرر والدرر للآمدي عن علي 

ـــــــــــــبي أيضـــــــــــــاً وهـــــــــــــو حـــــــــــــديث مشـــــــــــــهور ـــــــــــــد ذكـــــــــــــر بعـــــــــــــض العلمـــــــــــــاء  ، أقـــــــــــــول ورواه الفريقـــــــــــــان عـــــــــــــن الن  وق
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــق المحـــــــــــــــالأن ـــــــــــــــنفس لاســـــــــــــــتحالة الإ ، تعلي ـــــــــــــــاالله ومفـــــــــــــــاده اســـــــــــــــتحالة معرفـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــة ب  حاطـــــــــــــــة العلمي

ــــــــــــــــــه  ، ورد أولاً  . ســــــــــــــــــبحانه ــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى صلىاللهعليهوآلهبقول ــــــــــــــــــه : في رواي   ، وثانيــــــــــــــــــاً  . أعــــــــــــــــــرفكم بنفســــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــرفكم برب

 للَّــــــــــــــــهَ وَلاَ تَكُونــُــــــــــــــوا كَالَّــــــــــــــــذِينَ نَسُــــــــــــــــوا ا : لقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، بــــــــــــــــأن الحــــــــــــــــديث في معــــــــــــــــنى عكــــــــــــــــس النقــــــــــــــــيض

 . فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ 
 . قال الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله : عليهالسلاموفيه عنه 

ــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــاط الإ : أق ــــــــــــــــــى الإتقــــــــــــــــــدم في البيــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــابق معــــــــــــــــــنى ارتب  شــــــــــــــــــتغال خــــــــــــــــــلاص وتفرعــــــــــــــــــه عل
 . بمعرفة النفس

 . قال المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين : عليهالسلاموفيه عنه 

ـــــــــــــــــــــات الأ : أقـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــة بالآي ـــــــــــــــــــــالمعرفتين المعرف ـــــــــــــــــــــات الظـــــــــــــــــــــاهر أن المـــــــــــــــــــــراد ب  نفســـــــــــــــــــــية والمعرفـــــــــــــــــــــة بالآي
ـــــــــة ـــــــــال تعـــــــــالى ، الآفاقي   ، سَـــــــــنُريِهِمْ آياَتنِـَــــــــا فِـــــــــي الآْفـَــــــــاقِ وَفِـــــــــي أنَفُسِـــــــــهِمْ حَتَّـــــــــىٰ يَـتَبـَـــــــــيَّنَ لَهُـــــــــمْ أنََّـــــــــهُ الْحَـــــــــقُّ  : ق

ــــــــال تعــــــــالى ، ٥٣ ـالســــــــجدة حــــــــم  . شَــــــــهِيدٌ  شَــــــــيْءٍ  كُــــــــلِّ   عَلـَـــــــىٰ  أنََّــــــــهُ  بِرَبِّــــــــكَ  يَكْــــــــفِ  أَوَلـَـــــــمْ   وَفِــــــــي الأَْرْضِ  : وق

 . ٢١ ـالذاريات  . تُـبْصِرُونَ  أَفَلاَ آياَتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أنَفُسِكُمْ 
ـــــــــــــة النفســـــــــــــانية لا تنفـــــــــــــك وكـــــــــــــون الســـــــــــــير الأ ـــــــــــــه لكـــــــــــــون المعرف  نفســـــــــــــي أنفـــــــــــــع مـــــــــــــن الســـــــــــــير الآفـــــــــــــاقي لعل

 وذلـــــــــــــــــك أن كـــــــــــــــــون معرفــــــــــــــــــة  ، الآفاقيــــــــــــــــــةعـــــــــــــــــادةً مـــــــــــــــــن إصـــــــــــــــــلاح أوصــــــــــــــــــافها وأعمالهـــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــلاف المعرفـــــــــــــــــة 
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 ن معرفـــــــــــــــة الآيــــــــــــــــات بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي آيـــــــــــــــات موصـــــــــــــــلة إلى معرفـــــــــــــــة االله ســــــــــــــــبحانه الآيـــــــــــــــات نافعـــــــــــــــة إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو لأ
 عجــــــــــــــــز  ، وقــــــــــــــــادراً لا يشــــــــــــــــوبه ، ككونــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى حيــــــــــــــــاً لا يعرضــــــــــــــــه مــــــــــــــــوت  ، وأسمائــــــــــــــــه وصــــــــــــــــفاته وأفعالــــــــــــــــه

 والــــــــــــــرب  ، شــــــــــــــئ  كــــــــــــــلوالمالــــــــــــــك ل ، وأنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى هــــــــــــــو الخــــــــــــــالق لكــــــــــــــل شــــــــــــــئ  ، لوعالمــــــــــــــاً لا يخالطــــــــــــــه جهــــــــــــــ
 خلــــــــــــق الخلــــــــــــق لا لحاجــــــــــــة منــــــــــــه إلــــــــــــيهم بــــــــــــل ليــــــــــــنعم علــــــــــــيهم بمــــــــــــا  ، القــــــــــــائم علــــــــــــى كــــــــــــل نفــــــــــــس بمــــــــــــا كســــــــــــبت

 ليجـــــــــــــــــــزي الـــــــــــــــــــذين أســـــــــــــــــــاؤوا بمـــــــــــــــــــا عملـــــــــــــــــــوا  ، ثم يجمعهـــــــــــــــــــم ليـــــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــــع لا ريـــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــه ، اســـــــــــــــــــتحقوه
 . ويجزي الذين احسنوا بالحسنى

 لــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــة حياتــــــــــــــــه نســــــــــــــــان وأتقنهــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــت إذا تناولهــــــــــــــــا الإ ، وهــــــــــــــــذه وأمثالهــــــــــــــــا معــــــــــــــــارف حقــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــدة ذات ســـــــــــــــــــــعادة دائمـــــــــــــــــــــة أو شـــــــــــــــــــــقوة لازمـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــاة مؤب ـــــــــــــــــــــك المتهوســـــــــــــــــــــة  ، وأ�ـــــــــــــــــــــا حي  وليســـــــــــــــــــــت بتل

 . المنقطعة اللاهية اللاغية
 نســــــــــــــــان إلى تكــــــــــــــــاليف ووظــــــــــــــــائف بالنســــــــــــــــبة إلى ربــــــــــــــــه وبالنســــــــــــــــبة وهــــــــــــــــذا موقــــــــــــــــف علمــــــــــــــــي يهــــــــــــــــدي الإ

 فـــــــــــــــإن الســـــــــــــــنة  ، وهـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي نســـــــــــــــميها بالـــــــــــــــدين ، إلى أبنـــــــــــــــاء نوعـــــــــــــــه في الحيـــــــــــــــاة الـــــــــــــــدنيا والحيـــــــــــــــاة الآخـــــــــــــــرة
 نســـــــــــــــــــان في حياتـــــــــــــــــــه ولا يخلـــــــــــــــــــو عنهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــتى البـــــــــــــــــــدوي والهمجـــــــــــــــــــي إنمـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــعها الـــــــــــــــــــتي يلتزمهـــــــــــــــــــا الإ

ـــــــــــــوع  ـــــــــــــاة أي ن ـــــــــــــه يقـــــــــــــدر لنفســـــــــــــه نوعـــــــــــــاً مـــــــــــــن الحي ـــــــــــــث أن  ويلتزمهـــــــــــــا أو يأخـــــــــــــذها ويلتزمهـــــــــــــا لنفســـــــــــــه مـــــــــــــن حي
 . وهذا من الوضوح بمكان ، سعاد تلك الحياةثم يعمل بما استحسنه من السنة لإ ، كان

 نســـــــــــــــان لنفســـــــــــــــه تمثـــــــــــــــل لـــــــــــــــه الحـــــــــــــــوائج المناســـــــــــــــبة لهـــــــــــــــا فيهتـــــــــــــــدي بهـــــــــــــــا إلى الـــــــــــــــتي يقـــــــــــــــدرها الإفالحيـــــــــــــــاة 
 وهــــــــــــــو الســــــــــــــنة  ، نســـــــــــــان عملــــــــــــــه عليهـــــــــــــاعمـــــــــــــال الــــــــــــــتي تضـــــــــــــمن عــــــــــــــادة رفـــــــــــــع تلــــــــــــــك الحـــــــــــــوائج فيطبــــــــــــــق الإالأ

 . أو الدين
 نفســـــــــــــــــية والآفاقيـــــــــــــــــة ومعرفـــــــــــــــــة االله ســـــــــــــــــبحانه بهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــتلخص ممـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا أن النظـــــــــــــــــر في الآيـــــــــــــــــات الأ

ـــــــــــــــــدي الإ ـــــــــــــــــدين الحـــــــــــــــــق والشـــــــــــــــــريعة نســـــــــــــــــان إلى ايهت ـــــــــــــــــةلتمســـــــــــــــــك بال ـــــــــــــــــة  همـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــ ، الإلهۤي ـــــــــــــــــل المعرف  تمثي
 . وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة ، نسانية المؤبدة له عند ذلكالمذكورة الحياة الإ

 أعــــــــــــــــني طريقـــــــــــــــي النظــــــــــــــــر  ، يمــــــــــــــــان والتقـــــــــــــــوى يشــــــــــــــــترك فيهـــــــــــــــا الطريقــــــــــــــــان معـــــــــــــــاً وهـــــــــــــــذه الهدايـــــــــــــــة إلى الإ
ـــــــــــــــه لا  ، عـــــــــــــــاً فهمـــــــــــــــا نافعـــــــــــــــان جمي ، نفـــــــــــــــسإلى الآفـــــــــــــــاق والأ ـــــــــــــــنفس أنفـــــــــــــــع فإن ـــــــــــــــات ال  غـــــــــــــــير أن النظـــــــــــــــر إلى آي

ــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا يعرضــــــــــــــــها مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــة والبدني ــــــــــــــــنفس وقواهــــــــــــــــا وأدواتهــــــــــــــــا الروحي ــــــــــــــــى ذات ال ــــــــــــــــور عل ــــــــــــــــو مــــــــــــــــن العث  يخل
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ــــــــــــــــــــــــة والأ ، خمودهــــــــــــــــــــــــاعتــــــــــــــــــــــــدال في أمرهــــــــــــــــــــــــا أو طغيا�ــــــــــــــــــــــــا أو الإ  حــــــــــــــــــــــــوال والملكــــــــــــــــــــــــات الفاضــــــــــــــــــــــــلة أو الرذيل
 . الحسنة أو السيئة التي تقار�ا

 ذعـــــــــــــان بمـــــــــــــا يلزمهـــــــــــــا مـــــــــــــن أمـــــــــــــن أو خطـــــــــــــر وســـــــــــــعادة مـــــــــــــور والإنســـــــــــــان بمعرفـــــــــــــة هـــــــــــــذه الأواشـــــــــــــتغال الإ
 فيشـــــــــــــــــتغل بإصـــــــــــــــــلاح  ، أو شـــــــــــــــــقاوة لا ينفـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أن يعرفـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــداء والـــــــــــــــــدواء مـــــــــــــــــن موقـــــــــــــــــف قريـــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــزام بصــــــــــــــــــحيحهالفاســــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــا والإ ــــــــــــــــــة فإنــــــــــــــــــه إن دعــــــــــــــــــا إلى  ، الت  بخــــــــــــــــــلاف النظــــــــــــــــــر في الآيــــــــــــــــــات الآفاقي
ـــــــــــــــــنفس وتطهيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن سفاســـــــــــــــــف الأ ـــــــــــــــــةإصـــــــــــــــــلاح ال   ، خـــــــــــــــــلاق ورذائلهـــــــــــــــــا وتحليتهـــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــائل الروحي

 . وهو ظاهر ، لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد
  ، بحـــــــــــــــــاث الحقيقيـــــــــــــــــة في علـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــنفسوللروايـــــــــــــــــة معـــــــــــــــــنى آخـــــــــــــــــر أدق مســـــــــــــــــتخرج مــــــــــــــــــن نتـــــــــــــــــائج الأ

 وهـــــــــــــــــــو أن النظــــــــــــــــــــر في الآيــــــــــــــــــــات الآفاقيــــــــــــــــــــة والمعرفــــــــــــــــــــة الحاصــــــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك نظــــــــــــــــــــر فكــــــــــــــــــــري وعلــــــــــــــــــــم 
  ، بخـــــــــــــــــــلاف النظـــــــــــــــــــر في الـــــــــــــــــــنفس وقواهــــــــــــــــــــا وأطـــــــــــــــــــوار وجودهـــــــــــــــــــا والمعرفـــــــــــــــــــة المتجليـــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــا ، حصـــــــــــــــــــولي

ــــــــــــــــــــم حضــــــــــــــــــــوري ــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــهودي وعل ــــــــــــــــــــاج في تحققــــــــــــــــــــه إلى نظــــــــــــــــــــم  ، فإن  والتصــــــــــــــــــــديق الفكــــــــــــــــــــري يحت
 نســـــــــــــــــان متوجهـــــــــــــــــاً إلى مقدماتـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير ذاهـــــــــــــــــل لإقيســـــــــــــــــة واســـــــــــــــــتعمال البرهـــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــا دام االأ

 شــــــــــــــــراف علــــــــــــــــى دليلــــــــــــــــه وتكثــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه ولــــــــــــــــذلك يــــــــــــــــزول العلــــــــــــــــم بــــــــــــــــزوال الإ ، عنهــــــــــــــــا ولا مشــــــــــــــــتغل بغيرهــــــــــــــــا
 . ختلافالشبهات ويثور فيه الإ

 وهــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف العلــــــــــــــم النفســــــــــــــاني بــــــــــــــالنفس وقواهــــــــــــــا وأطــــــــــــــوار وجودهــــــــــــــا فإنــــــــــــــه مــــــــــــــن العيــــــــــــــان فــــــــــــــإذا 
 نســــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــالنظر إلى آيــــــــــــــــــــات نفســــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــاهد فقرهــــــــــــــــــــا إلى ربهــــــــــــــــــــا وحاجتهــــــــــــــــــــا في جميــــــــــــــــــــع اشــــــــــــــــــــتغل الإ

 وجــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــه متعلقــــــــــــــــــة بالعظمــــــــــــــــــة والكبريــــــــــــــــــاء متصــــــــــــــــــلة في  ، أطــــــــــــــــــوار وجودهــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــراً عجيبــــــــــــــــــاً 
 وجودهـــــــــــــــــــــا وحياتهـــــــــــــــــــــا وعلمهـــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــدرتها وسمعهـــــــــــــــــــــا وبصـــــــــــــــــــــرها وإرادتهـــــــــــــــــــــا وحبهـــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــائر صـــــــــــــــــــــفاتها 

  وجــــــــــــــــلالاً وكمــــــــــــــــالاً مــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــود والحيــــــــــــــــاة والعلــــــــــــــــم بمــــــــــــــــا لا يتنــــــــــــــــاهى بهــــــــــــــــاءً وســــــــــــــــناءً وجمــــــــــــــــالاً  ، وأفعالهــــــــــــــــا
 . والقدرة وغيرها من كل كمال

ــــــــــــــنفس الإ ــــــــــــــه أن ال  ولا مخــــــــــــــرج لهــــــــــــــا  ، نســــــــــــــانية لا شــــــــــــــأن لهــــــــــــــا إلا في نفســــــــــــــهاوشــــــــــــــاهد مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم بيان
 وإ�ـــــــــــــا منقطعـــــــــــــة عـــــــــــــن كــــــــــــــل  ، ضـــــــــــــطراري في مســـــــــــــير نفســــــــــــــهاولا شـــــــــــــغل لهــــــــــــــا إلا الســـــــــــــير الإ ، مـــــــــــــن نفســـــــــــــها

 المحـــــــــــــــيط بباطنهـــــــــــــــا وظاهرهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــل  ، معـــــــــــــــه مختلطـــــــــــــــة بـــــــــــــــه إلا ربهـــــــــــــــاكانـــــــــــــــت تظـــــــــــــــن أ�ـــــــــــــــا مجتمعـــــــــــــــة شـــــــــــــــئ  
 



 ٢٥٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . فوجدت أ�ا دائماً في خلأ مع ربها وإن كانت في ملأ من الناس ، و�اد شئ 
 وتـــــــــــــذكر ربهـــــــــــــا  ، شـــــــــــــئ وتتوجـــــــــــــه إلى ربهـــــــــــــا وتنســـــــــــــى كـــــــــــــل  شـــــــــــــیءوعنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك تنصـــــــــــــرف عـــــــــــــن كـــــــــــــل 

 . وهو حق المعرفة الذي قدر للانسان ، ولا تستتر عنه بستر ، فلا يحجبه عنها حجاب
 . . . . حرى بها أن تسمى بمعرفة االله بااللهوهذه المعرفة الأ

ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــواء حصـــــــــــــــــلت مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــات الآفاقي ـــــــــــــــــدها النظـــــــــــــــــر في الآي ـــــــــــــــــتي يفي ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــة الفكري  وأمـــــــــــــــــا المعرف
 وجــــــــــــــل  ، فإنمــــــــــــــا هــــــــــــــي معرفــــــــــــــة بصــــــــــــــورة ذهنيــــــــــــــة عــــــــــــــن صــــــــــــــورة ذهنيــــــــــــــة ، قيــــــــــــــاس أو حــــــــــــــدس أو غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك

ــــــــــــــــهالإ ــــــــــــــــه  لۤ ــــــــــــــــق مــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــهأن يحــــــــــــــــيط ب  ولا  ، ذهــــــــــــــــن أو تســــــــــــــــاوي ذاتــــــــــــــــه صــــــــــــــــورة مختلقــــــــــــــــة اختلقهــــــــــــــــا خل
 . يحيطون به علما

 حتجــــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا في البحــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــعبي عــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــير رشــــــــــــــــــــاد والإوقــــــــــــــــــــد روى في الإ
  . يحتجـــــــــــــــب عنـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ  أوشـــــــــــــــئ إن االله أجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أن يحتجـــــــــــــــب عـــــــــــــــن  : في كـــــــــــــــلام لـــــــــــــــه عليهالسلامالمـــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر  ـــــــــــــد عـــــــــــــن موســـــــــــــى ب ـــــــــــــه عليهالسلاموفي التوحي ـــــــــــــين خلقـــــــــــــه حجـــــــــــــاب غـــــــــــــير  : في كـــــــــــــلام ل ـــــــــــــه وب ـــــــــــــيس بين  ل

ـــــــــــــهلا  ، واســـــــــــــتتر بغـــــــــــــير ســـــــــــــتر مســـــــــــــتور ، احتجـــــــــــــب بغـــــــــــــير حجـــــــــــــاب محجـــــــــــــوب ، خلقـــــــــــــه  إلا هـــــــــــــو الكبـــــــــــــير  إلۤ
ـــــــــــــــــــد الأ . المتعـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــنداً عـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــادق وفي التوحي  ومـــــــــــــــــــن  : في حـــــــــــــــــــديث عليهالسلامعل

 ن الحجــــــــــــــــــاب والصــــــــــــــــــورة لأ ، مشــــــــــــــــــركفهــــــــــــــــــو  ، زعــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــرف االله بحجــــــــــــــــــاب أو بصــــــــــــــــــورة أو بمثــــــــــــــــــال
 إنمــــــــــــــا  ! فكيــــــــــــــف يوحــــــــــــــد مــــــــــــــن زعــــــــــــــم أنــــــــــــــه يوحــــــــــــــده بغــــــــــــــيره ، وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــو واحــــــــــــــد موحــــــــــــــد ، والمثــــــــــــــال غــــــــــــــيره

  . الحــــــــــــــديث . . إنمــــــــــــــا يعــــــــــــــرف غــــــــــــــيره ، عــــــــــــــرف االله مــــــــــــــن عرفــــــــــــــه بــــــــــــــاالله فمــــــــــــــن لم يعرفــــــــــــــه بــــــــــــــه فلــــــــــــــيس يعرفــــــــــــــه
 في معـــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدمناه كثـــــــــــــــــيرة جـــــــــــــــــداً لعـــــــــــــــــل االله  عليهالسلامخبـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــأثورة عـــــــــــــــــن أئمـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت والأ

 . عرافيرادها وشرحها في ما سيأتي إن شاء االله العزيز من تفسير سورة الأيوفقنا لإ
ـــــــــــــات الأ ـــــــــــــى قيمـــــــــــــةً فقـــــــــــــد تحصـــــــــــــل أن النظـــــــــــــر في آي ـــــــــــــتج لحقيقـــــــــــــ ، نفـــــــــــــس أنفـــــــــــــس وأغل ـــــــــــــه هـــــــــــــو المن   هوأن

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا فعــــــــــــــــده  ، المعرفــــــــــــــــة فحســــــــــــــــب ــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو إياهــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــع المعــــــــــــــــرفتين لا عليهالسلاموعل   معرفــــــــــــــــة متعين

 وقــــــــــــــــد أطبــــــــــــــــق الكتــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة وجــــــــــــــــرت الســــــــــــــــيرة  ، ن العامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس قاصــــــــــــــــرون عــــــــــــــــن نيلهــــــــــــــــالأ
ــــــــــــــاقي  ــــــــــــــاالله عــــــــــــــن نظــــــــــــــر آف ــــــــــــــول مــــــــــــــن آمــــــــــــــن ب ــــــــــــــى قب ــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين عل ــــــــــــــة وســــــــــــــيرة أهــــــــــــــل بيت  الطــــــــــــــاهرة النبوي

 ن النفـــــــــــــــــــع في طريـــــــــــــــــــق لكـــــــــــــــــــ ، فالطريقـــــــــــــــــــان نافعـــــــــــــــــــان جميعـــــــــــــــــــاً  . وهـــــــــــــــــــو النظـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــائع بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــؤمنين
 . أتم وأغزر النفس



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٦٠

ـــــــــــــي  ـــــــــــــدرر والغـــــــــــــرر عـــــــــــــن عل  العـــــــــــــارف مـــــــــــــن عـــــــــــــرف نفســـــــــــــه فاعتقهـــــــــــــا ونزههـــــــــــــا عـــــــــــــن  : قـــــــــــــال عليهالسلاموفي ال

 . أي أعتقها عن إسارة الهوى وَرقِِّية الشهوات : أقول . كل ما يبعدها
 . نسان أمر نفسهأعظم الجهل جهل الإ : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 . نسان نفسهمعرفة الإ ةأعظم الحكم : قال عليهالسلاموفيه عنه 

ـــــــــــــه عنـــــــــــــه  ـــــــــــــال عليهالسلاموفي ـــــــــــــاس معرفـــــــــــــة لنفســـــــــــــه أخـــــــــــــوفهم لربـــــــــــــه : ق ـــــــــــــول . أكثـــــــــــــر الن  وذلـــــــــــــك لكونـــــــــــــه  : أق

 . مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ  : وقد قال االله سبحانه ، أعلمهم بربه وأعرفهم به
ــــــــــــه عنــــــــــــه  ــــــــــــال عليهالسلاموفي ــــــــــــة المــــــــــــرء بنفســــــــــــه : ق  فمــــــــــــن عــــــــــــرف نفســــــــــــه عقــــــــــــل ومــــــــــــن  ، أفضــــــــــــل العقــــــــــــل معرف

 . جهلها ضل
 . عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه فلا يطلبها : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 . عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــه  : أقـــــــــــــــول . غايـــــــــــــــة المعرفـــــــــــــــة أن يعـــــــــــــــرف المـــــــــــــــرء نفســـــــــــــــه : قـــــــــــــــال عليهالسلاموفيـــــــــــــــه عنـــــــــــــــه 

 . كو�ا غاية المعرفة فإ�ا المعرفة حقيقة
 . كيف يعرف غيره من يجهل نفسه  : قال عليهالسلاموفيه عنه 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــالمرء معرفــــــــــــــــةً أن يعــــــــــــــــرف نفســــــــــــــــه  : قــــــــــــــــال عليهالسلاموفي ــــــــــــــــالمرء جهــــــــــــــــلاً أن  ، كفــــــــــــــــى ب  وكفــــــــــــــــى ب

 . يجهل نفسه
 أو  ، أي تجـــــــــــــرد عـــــــــــــن علائـــــــــــــق الـــــــــــــدنيا : أقـــــــــــــول . مـــــــــــــن عـــــــــــــرف نفســـــــــــــه تجـــــــــــــرد : قـــــــــــــال عليهالسلاموفيـــــــــــــه عنـــــــــــــه 

 . خلاص اللهبالإشئ أو تجرد عن كل  ، عتزال عنهمتجرد عن الناس بالإ
 . ومن جهل نفسه أهملها ، من عرف نفسه جاهدها : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 . من عرف نفسه جل أمره : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 ومــــــــــــــن جهــــــــــــــل نفســــــــــــــه كــــــــــــــان  ، مــــــــــــــن عــــــــــــــرف نفســــــــــــــه كــــــــــــــان لغــــــــــــــيره أعــــــــــــــرف : قــــــــــــــال عليهالسلاموفيــــــــــــــه عنــــــــــــــه 

 . بغيره أجهل
 . من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 وخــــــــــــــــــبط في  ، مــــــــــــــــــن لم يعــــــــــــــــــرف نفســــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبيل النجــــــــــــــــــاة : قــــــــــــــــــال عليهالسلاميــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــه وف

 . الضلال والجهالات



 ٢٦١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . معرفة النفس أنفع المعارف : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 . كبر من ظفر بمعرفة النفسنال الفوز الأ : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 . لجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شئ ن الا تجهل نفسك فإ : قال عليهالسلاموفيه عنه 

 مــــــــــــــــــن زعــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــرف االله بتــــــــــــــــــوهم  : في حــــــــــــــــــديث عليهالسلاموفي تحــــــــــــــــــف العقــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــادق 

 ن ســــــــــــــم دون المعــــــــــــــنى فقــــــــــــــد أقــــــــــــــر بــــــــــــــالطعن لأومــــــــــــــن زعــــــــــــــم أنــــــــــــــه يعــــــــــــــرف االله بالإ ، القلــــــــــــــوب فهــــــــــــــو مشــــــــــــــرك
 ومـــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــم والمعـــــــــــــــنى فقـــــــــــــــد جعـــــــــــــــل مـــــــــــــــع االله شـــــــــــــــريكاً ومـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه يعبـــــــــــــــد الإ ، ســـــــــــــــم محـــــــــــــــدثالإ

 ومــــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أنــــــــــــــــه يضــــــــــــــــيف  ، دراك فقــــــــــــــــد أحـــــــــــــــال علــــــــــــــــى غائـــــــــــــــبزعـــــــــــــــم أنــــــــــــــــه يعبـــــــــــــــد بالصــــــــــــــــفة لا بـــــــــــــــالإ
 . وما قدروا االله حق قدره ، الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير

ـــــــــــــد ـــــــــــــف ســـــــــــــبيل التوحي ـــــــــــــه فكي ـــــــــــــب المخـــــــــــــرج موجـــــــــــــود : قـــــــــــــال ؟ قيـــــــــــــل ل   ، بـــــــــــــاب البحـــــــــــــث ممكـــــــــــــن وطل
ـــــــــــــل صـــــــــــــفته ـــــــــــــة عـــــــــــــين الشـــــــــــــاهد قب ـــــــــــــب ق ، إن معرف ـــــــــــــة صـــــــــــــفة الغائ ـــــــــــــهومعرف ـــــــــــــل عين ـــــــــــــف يعـــــــــــــرف  . ب ـــــــــــــل وكي  قي

 وتعــــــــــــــــرف نفســــــــــــــــك بــــــــــــــــه ولا تعــــــــــــــــرف  ، تعرفــــــــــــــــه وتعلــــــــــــــــم علمــــــــــــــــه : قــــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــــين الشــــــــــــــــاهد قبــــــــــــــــل صــــــــــــــــفته
 قــــــــــال  ، نــــــــــت يوســــــــــفكمــــــــــا قــــــــــالوا ليوســــــــــف إنــــــــــك لأ  ، وتعلــــــــــم أن مــــــــــا فيــــــــــه لــــــــــه وبــــــــــه ، نفســــــــــك مــــــــــن نفســــــــــك

ـــــــــــــــــا يوســـــــــــــــــف وهـــــــــــــــــذا أخـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن أنفســـــــــــــــــهم بتـــــــــــــــــوهم  ، أن ـــــــــــــــــوه بغـــــــــــــــــيره ولا أثبت ـــــــــــــــــه ولم يعرف ـــــــــــــــــوه ب  فعرف
 . الحديث . . . . القلوب

 الروايــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة  ، المعرفــــــــــــــــة بــــــــــــــــالنفس أنفــــــــــــــــع المعــــــــــــــــرفتين عليهالسلامأقــــــــــــــــول قــــــــــــــــد أوضــــــــــــــــحنا في ذيــــــــــــــــل قولــــــــــــــــه 

ــــــــــــاب أن الإ ــــــــــــه مــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــن الب ــــــــــــة نفســــــــــــه وخــــــــــــلا بهــــــــــــا عــــــــــــن غيرهــــــــــــا انقطــــــــــــع إلى رب  نســــــــــــان إذا اشــــــــــــتغل بآي
 إذ  ، وعقـــــــــــــــب ذلــــــــــــــك معرفـــــــــــــــة ربــــــــــــــه معرفـــــــــــــــة بــــــــــــــلا توســـــــــــــــيط وســــــــــــــط وعلمـــــــــــــــاً بــــــــــــــلا تســـــــــــــــبيب ســـــــــــــــببشــــــــــــــئ 

 نســـــــــــــــــان بمشـــــــــــــــــاهدة ســـــــــــــــــاحة وعنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــذهل الإ ، نقطـــــــــــــــــاع يرفـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل حجـــــــــــــــــاب مضـــــــــــــــــروبالإ
  . . . . وأحـــــــــــــــــــرى بهـــــــــــــــــــذه المعرفــــــــــــــــــة أن تســـــــــــــــــــمى معرفـــــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــــاالله . العظمــــــــــــــــــة والكبريـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــه

 وانكشـــــــــــــف لـــــــــــــه عنـــــــــــــد ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة نفســـــــــــــه أ�ـــــــــــــا الفقـــــــــــــيرة إلى االله ســـــــــــــبحانه المملوكـــــــــــــة لـــــــــــــه ملكـــــــــــــاً لا 
 ولا تعـــــــــــــــرف نفســـــــــــــــك  ، تعـــــــــــــــرف نفســـــــــــــــك بــــــــــــــه : عليهالسلاماد بقولــــــــــــــه وهــــــــــــــذا هـــــــــــــــو المـــــــــــــــر  ، دونـــــــــــــــهشـــــــــــــــئ تســــــــــــــتقل ب

 . وتعلم أن ما فيه له وبه ، بنفسك من نفسك
ــــــــــــــــــات الوصــــــــــــــــــية عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــال  عليهالسلاموفي هــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــا رواه المســــــــــــــــــعودي في إثب  ق
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ــــــــــــه ــــــــــــة ل ــــــــــــت كــــــــــــل شــــــــــــئ  فســــــــــــبحانك مــــــــــــلأت كــــــــــــل شــــــــــــئ  : في خطب ــــــــــــت لا يفقــــــــــــدك شــــــــــــئ  ، وباين  وأنــــــــــــت  فأن
 ســــــــــــــبحانك أي عــــــــــــــين تقــــــــــــــوم نصــــــــــــــب بهــــــــــــــاء نــــــــــــــورك وترقــــــــــــــى إلى  : إلى أن قــــــــــــــال . . . . الفعــــــــــــــال لمــــــــــــــا تشــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــك إلا أبصـــــــــــــــــار كشـــــــــــــــــفت عنهـــــــــــــــــا الأ ، نـــــــــــــــــور ضـــــــــــــــــياء قـــــــــــــــــدرتك ـــــــــــــــــة وأي فهـــــــــــــــــم يفهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا دون ذل  غطي
ــــــــــــــــــاجوك  ، رواحوهتكــــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــــا الحجــــــــــــــــــب العميــــــــــــــــــة فرقــــــــــــــــــت أرواحهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى أطــــــــــــــــــراف أجنحــــــــــــــــــة الأ  فن

  ، ونظـــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــن مرتقـــــــــــــــــى التربـــــــــــــــــة إلى مســـــــــــــــــتوى كبريائـــــــــــــــــك ، في أركانـــــــــــــــــك وولجـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــوار بهائـــــــــــــــــك
 . ودعاهم أهل الجبروت عماراً  ، فسماهم أهل الملكوت زواراً 

 فمــــــــــــــن  : ا الحــــــــــــــديث وفيــــــــــــــهوفي البحــــــــــــــار عــــــــــــــن إرشــــــــــــــاد الــــــــــــــديلمي وذكــــــــــــــر بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ســــــــــــــندين لهــــــــــــــذ
 وذكـــــــــــــــــراً لا يخالطـــــــــــــــــه  ، أعرفـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــكراً لا يخالطـــــــــــــــــه الجهـــــــــــــــــل : عمـــــــــــــــــل برضـــــــــــــــــائي ألزمـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــلاث خصـــــــــــــــــال

 فــــــــــــــــــــإذا أحبــــــــــــــــــــني أحببتــــــــــــــــــــه وأفــــــــــــــــــــتح  . ومحبــــــــــــــــــــةً لا يــــــــــــــــــــؤثر علــــــــــــــــــــى محبــــــــــــــــــــتي محبــــــــــــــــــــة المخلــــــــــــــــــــوقين ، النســــــــــــــــــــيان
ــــــــــــــور النهــــــــــــــار ــــــــــــــل ون ــــــــــــــم اللي ــــــــــــــه في ظل ــــــــــــــه خاصــــــــــــــة خلقــــــــــــــي وأناجي ــــــــــــــه إلى جــــــــــــــلالي ولا أخفــــــــــــــي علي   ، عــــــــــــــين قلب

 واسمعــــــــــــــــــه كلامــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــلام ملائكــــــــــــــــــتي  ،  ينقطــــــــــــــــــع حديثــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع المخلــــــــــــــــــوقين ومجالســــــــــــــــــته معهــــــــــــــــــمحــــــــــــــــــتى
  ، وألبســــــــــــــه الحيــــــــــــــاء حــــــــــــــتى يســــــــــــــتحيي منــــــــــــــه الخلــــــــــــــق كلهــــــــــــــم ، وأعرفــــــــــــــه الســــــــــــــر الــــــــــــــذي ســــــــــــــترته عــــــــــــــن خلقــــــــــــــي

 ولا أخفـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن  ، واجعـــــــــــــــل قلبـــــــــــــــه واعيـــــــــــــــاً وبصـــــــــــــــيراً  ، رض مغفـــــــــــــــوراً لـــــــــــــــهويمشـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الأ
ــــــــــــار ــــــــــــة ولا ن ــــــــــــاس في القيامــــــــــــة مــــــــــــن الهــــــــــــول والشــــــــــــدة ، جن ــــــــــــى الن ــــــــــــه مــــــــــــا يمــــــــــــر عل ــــــــــــه  ، وأعرف  ومــــــــــــا أحاســــــــــــب ب

ــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــه منكــــــــــــــــــراً ونكــــــــــــــــــيراً حــــــــــــــــــتى  ، غنيــــــــــــــــــاء والفقــــــــــــــــــراء والجهــــــــــــــــــال والعلمــــــــــــــــــاءالأ  وأنومــــــــــــــــــه في قــــــــــــــــــبره وأن
ـــــــــــــــع ، يســـــــــــــــألاه ـــــــــــــــرى غـــــــــــــــم المـــــــــــــــوت وظلمـــــــــــــــة القـــــــــــــــبر واللحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــول المطل ـــــــــــــــه  ، ولا ي ـــــــــــــــه ميزان  ثم أنصـــــــــــــــب ل

 ثم لا أجعــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــني وبينــــــــــــــــــــــه  ، في يمينــــــــــــــــــــــه فيقــــــــــــــــــــــرؤه منشــــــــــــــــــــــوراً  ثم أضــــــــــــــــــــــع كتابــــــــــــــــــــــه ، وأنشــــــــــــــــــــــر ديوانــــــــــــــــــــــه
 . فهذه صفات المحبين . ترجماناً 

 واجعـــــــــــــــل بـــــــــــــــدنك  ، واجعـــــــــــــــل لســـــــــــــــانك لســـــــــــــــاناً واحـــــــــــــــداً  ، يـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد إجعـــــــــــــــل همـــــــــــــــك همـــــــــــــــاً واحـــــــــــــــداً 
 . من يغفل عني لا أبالي بأي وادٍ هلك ، حياً لا يغفل أبداً 

 ذا البحــــــــــــــــــــث المعقــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــيرة وإن لم تكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن أخبــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــوالروايــــــــــــــــــــات الثلاثــــــــــــــــــــة الأ
ـــــــــــــــــــدمناه مـــــــــــــــــــن أن المعرفـــــــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــــــتقامةالإ ـــــــــــــــــــد البصـــــــــــــــــــير بمـــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــا إنمـــــــــــــــــــا أوردناهـــــــــــــــــــا ليقضـــــــــــــــــــي الناق  إلا أن

ــــــــــــــــــالعلم الفكــــــــــــــــــري حــــــــــــــــــق اســــــــــــــــــتيفائها ــــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــــتوفي ب ــــــــــــــــــذكر أمــــــــــــــــــوراً مــــــــــــــــــن  ، الحقيقي ــــــــــــــــــات ت  فــــــــــــــــــإن الرواي
 



 ٢٦٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 وهــــــــــــــــــــي أخبــــــــــــــــــــار  . المخصوصــــــــــــــــــــة بأوليائــــــــــــــــــــه لا ينتجهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــير الفكــــــــــــــــــــري البتــــــــــــــــــــة الإلهۤيــــــــــــــــــــةالمواهــــــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــيمســــــــــــــــتقيمة صــــــــــــــــحيحة يشــــــــــــــــهد علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحتها الكتــــــــــــــــاب   علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا ســــــــــــــــنبين ذلــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــا  الإلهۤ

 . . . . عراف إن شاء االله العزيزسيوافيك من تفسير سورة الأ
 وهـــــــــــــــــــــام نفــــــــــــــــــــاس والأوأمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــائر الفــــــــــــــــــــرق المذهبيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الهنــــــــــــــــــــود كالجوكيــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــحاب الأ

 مـــــــــــــــــــــنهم رياضـــــــــــــــــــــات  فلكـــــــــــــــــــــل طائفـــــــــــــــــــــة ، وكأصـــــــــــــــــــــحاب الروحانيـــــــــــــــــــــات وأصـــــــــــــــــــــحاب الحكمـــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــيرهم
 . شاقة عملية لا تخلو عن العزلة وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس

ـــــــــــــــــذها  ـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــذهبهم علـــــــــــــــــى تهـــــــــــــــــذيب الـــــــــــــــــنفس ومخالفـــــــــــــــــة هواهـــــــــــــــــا وتحـــــــــــــــــريم لذائ  وأمـــــــــــــــــا البوذيـــــــــــــــــة فبن
 وقــــــــــــد كــــــــــــان هــــــــــــذه هــــــــــــي الطريقــــــــــــة الــــــــــــتي ســــــــــــلكها بــــــــــــوذا نفســــــــــــه  ، عليهــــــــــــا للحصــــــــــــول علــــــــــــى حقيقــــــــــــة المعرفــــــــــــة

ــــــــــــــــــــرفض زخــــــــــــــــــــارف الحيــــــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــــــوك أو الرؤســــــــــــــــــــاء ف ــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــاء المل ــــــــــــــــــــالمنقول أن ــــــــــــــــــــه ف  في حيات
 وهجـــــــــــــــــــر أريكـــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــرش إلى غابـــــــــــــــــــة موحشـــــــــــــــــــة لزمهـــــــــــــــــــا في ريعـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــبابه واعتـــــــــــــــــــزل النـــــــــــــــــــاس وتـــــــــــــــــــرك 

ــــــــــــــــل علــــــــــــــــى رياضــــــــــــــــة نفســــــــــــــــه والتفكــــــــــــــــر في أســــــــــــــــرار الخلقــــــــــــــــة ــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــاة وأقب  حــــــــــــــــتى قــــــــــــــــذفت  ، التمتــــــــــــــــع بمزاي
 وعنـــــــــــــــــــــد ذاك خـــــــــــــــــــــرج إلى النـــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــدعاهم إلى  ، لاثـــــــــــــــــــــونالمعرفـــــــــــــــــــــة في قلبـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــنه إذ ذاك ســـــــــــــــــــــتة وث

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــع وأربعـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة عل ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أرب ـــــــــــــــك قريب ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــزل عل ـــــــــــــــنفس وتحصـــــــــــــــيل المعرفـــــــــــــــة ولم ي ـــــــــــــــرويض ال  ت
 . ما في التواريخ

 وأمـــــــــــــــا الصـــــــــــــــابئون ونعـــــــــــــــني بهـــــــــــــــم أصـــــــــــــــحاب الروحانيـــــــــــــــات فهـــــــــــــــم وإن أنكـــــــــــــــروا أمـــــــــــــــر النبـــــــــــــــوة غـــــــــــــــير أن 
 طرقـــــــــــــــــــاً لا تختلـــــــــــــــــــف كثـــــــــــــــــــيراً عـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــرق لهـــــــــــــــــــم في طريـــــــــــــــــــق الوصـــــــــــــــــــول إلى كمـــــــــــــــــــال المعرفـــــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــــانية 

 أن الواجــــــــــــــــــــب علينــــــــــــــــــــا أن نطهــــــــــــــــــــر  ، علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا في الملــــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــــل : قــــــــــــــــــــالوا ، البراهمــــــــــــــــــــة والبــــــــــــــــــــوذيين
 و�ـــــــــــــــــذب أخلاقنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن علائـــــــــــــــــق القـــــــــــــــــوى الشـــــــــــــــــهوانية  ، نفوســـــــــــــــــنا عـــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــهوات الطبيعيـــــــــــــــــة

 فنســــــــــــــــــأل حاجاتنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنهم  ، حــــــــــــــــــتى يحصــــــــــــــــــل مناســــــــــــــــــبه مــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــين الروحانيــــــــــــــــــات ، والغضــــــــــــــــــبية
 فيشـــــــــــــــــــــفعون لنـــــــــــــــــــــا إلى خالقنـــــــــــــــــــــا  ، ونعـــــــــــــــــــــرض أحوالنـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــيهم ونصـــــــــــــــــــــبوا في جميـــــــــــــــــــــع أمورنـــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــيهم

 . وخالقهم ورازقنا ورازقهم
ـــــــــــــــــيس يحصـــــــــــــــــل إلا باكتســـــــــــــــــابنا ورياضـــــــــــــــــتنا ـــــــــــــــــات  ، وهـــــــــــــــــذا التطهـــــــــــــــــير ل  وفطامنـــــــــــــــــا أنفســـــــــــــــــنا عـــــــــــــــــن دنيئ

ــــــــــــــــــــــات ، الشــــــــــــــــــــــهوات  بتهــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــتمداد هــــــــــــــــــــــو التضــــــــــــــــــــــرع والإوالإ ، اســــــــــــــــــــــتمداداً مــــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــــة الروحاني
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 والصــــــــــــــــــــــــــــــيام عــــــــــــــــــــــــــــــن المطعومــــــــــــــــــــــــــــــات  ، وبــــــــــــــــــــــــــــــذل الزكــــــــــــــــــــــــــــــوات ، بالــــــــــــــــــــــــــــــدعوات وإقامــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــلوات
ـــــــــــــــــــــــــــذبائح ، والمشـــــــــــــــــــــــــــروبات ـــــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــــرابين وال   ، وتبخـــــــــــــــــــــــــــير البخـــــــــــــــــــــــــــورات وتعـــــــــــــــــــــــــــزيم العـــــــــــــــــــــــــــزائم ، وتقري

 . انتهى . غير واسطةفيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من 
ــــــــــــــــين أنفســــــــــــــــهم بعــــــــــــــــض الإ ــــــــــــــــد العامــــــــــــــــة الراجعــــــــــــــــة وهــــــــــــــــؤلاء وإن اختلفــــــــــــــــوا فيمــــــــــــــــا ب  خــــــــــــــــتلاف في العقائ

ــــــــــــــــــــى إلى الخلــــــــــــــــــــق والإ ــــــــــــــــــــرأي في وجــــــــــــــــــــوب تــــــــــــــــــــرويض الــــــــــــــــــــنفس للحصــــــــــــــــــــول عل  يجــــــــــــــــــــاد لكــــــــــــــــــــنهم متفقــــــــــــــــــــوا ال
 . كمال المعرفة وسعادة النشأة

 لم النــــــــــــــــور فاســــــــــــــــتقرار مــــــــــــــــذهبهم علــــــــــــــــى كــــــــــــــــون الــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــن عــــــــــــــــا ، وأمــــــــــــــــا المانويــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الثنويــــــــــــــــة
 وأن ســـــــــــــــــــــعادتها  ، بــــــــــــــــــــدانالعلــــــــــــــــــــوي وهبوطهــــــــــــــــــــا إلى هـــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــبكات الماديـــــــــــــــــــــة المظلمــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــماة بالأ

 إمــــــــــــــــا اختيــــــــــــــــاراً بــــــــــــــــالترويض النفســــــــــــــــاني وإمــــــــــــــــا  ، وكمالهـــــــــــــــا الــــــــــــــــتخلص مــــــــــــــــن دار الظلمــــــــــــــــة إلى ســــــــــــــــاحة النـــــــــــــــور
 . اضطراراً بالموت الطبيعي المعروف

 فكتــــــــــــــــــــبهم المقدســــــــــــــــــــة  ، النصــــــــــــــــــــارى والمجــــــــــــــــــــوسو  وأمــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــاب ونعــــــــــــــــــــني بهــــــــــــــــــــم اليهــــــــــــــــــــود
ــــــــــــــــــــنفس  ، وهــــــــــــــــــــي العهــــــــــــــــــــد العتيــــــــــــــــــــق والعهــــــــــــــــــــد الجديــــــــــــــــــــد وأوســــــــــــــــــــتا  مشــــــــــــــــــــحونة بالــــــــــــــــــــدعوة إلى إصــــــــــــــــــــلاح ال

 شــــــــــــــــــــتغال ولا تــــــــــــــــــــزال كتــــــــــــــــــــب العهــــــــــــــــــــدين تــــــــــــــــــــذكر الزهــــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــــدنيا والإ . مخالفــــــــــــــــــــة هواهــــــــــــــــــــاو  وتهــــــــــــــــــــذيبها
 جــــــــــــيلاً بعــــــــــــد جيــــــــــــل  ، ولا يــــــــــــزال يــــــــــــتربى بيــــــــــــنهم جــــــــــــم غفــــــــــــير مــــــــــــن الزهــــــــــــاد وتــــــــــــاركي الــــــــــــدنيا ، بتطهــــــــــــير الســــــــــــر

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر أمـــــــــــــــر رهبـــــــــــــــانيتهم في القـــــــــــــــرآن  . وخاصـــــــــــــــة النصـــــــــــــــارى فـــــــــــــــإن مـــــــــــــــن ســـــــــــــــننهم المتبعـــــــــــــــة الرهبانيـــــــــــــــة
هُمْ قِسِّيسِــــــــــينَ وَرهُْبَانـًـــــــــا وَأنََّـهُــــــــــمْ لاَ يَسْــــــــــتَكْبِرُونَ  : الشــــــــــريف قــــــــــال تعــــــــــالى لـِـــــــــكَ بـِـــــــــأَنَّ مِــــــــــنـْ   ٨٢المائــــــــــدة ـ  . ذَٰ

نَاهَــــــــــ : وقــــــــــال تعــــــــــالى تـَـــــــــدَعُوهَا مَـــــــــــا كَتَبـْ  ا عَلَـــــــــــيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغـَـــــــــاءَ رِضْـــــــــــوَانِ اللَّــــــــــهِ فَمَـــــــــــا رعََوْهَــــــــــا حَـــــــــــقَّ وَرهَْبَانيَِّـــــــــــةً ابْـ

ـــــــــــا ـــــــــــد ـ  . رعَِايتَِهَ ـــــــــــه  ، ٢٧الحدي ـــــــــــدون مـــــــــــن اليهـــــــــــود في قول ـــــــــــلِ  : كمـــــــــــا ذكـــــــــــر المتعب ـــــــــــنْ أَهْ ـــــــــــوَاءً مِّ  ليَْسُـــــــــــوا سَ

لــُـــــــونَ آيــَـــــــاتِ اللَّـــــــــهِ آنــَـــــــاءَ اللَّيْـــــــــلِ وَهُـــــــــمْ يَسْـــــــــجُدُ   يُـؤْمِنــُـــــــونَ باِللَّـــــــــهِ وَالْيـَـــــــــوْمِ الآْخِـــــــــرِ  ، ونَ الْكِتَـــــــــابِ أُمَّـــــــــةٌ قاَئمَِـــــــــةٌ يَـتـْ
ـــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــئِٰكَ مِ ـــــــــــــــــرَاتِ وَأُولَ ـــــــــــــــــي الْخَيـْ ـــــــــــــــــنِ الْمُنكَـــــــــــــــــرِ وَيُسَـــــــــــــــــارعُِونَ فِ ـــــــــــــــــوْنَ عَ هَ ـــــــــــــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ــَـــــــــــــــأْمُرُونَ بِ  وَي

 . ١١٤آل عمران ـ  . الصَّالِحِينَ 
 عمـــــــــــــــــــــال النفســـــــــــــــــــــية كأصـــــــــــــــــــــحاب رتياضـــــــــــــــــــــات والأوأمـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــرق المختلفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحاب الإ

 رواح والجـــــــــــــــــــــــــــــن وروحانيــــــــــــــــــــــــــــــات وأصـــــــــــــــــــــــــــــحاب الطلســــــــــــــــــــــــــــــمات وتســـــــــــــــــــــــــــــخير الأ ، الســـــــــــــــــــــــــــــحر والســـــــــــــــــــــــــــــيمياء
 



 ٢٦٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 فلكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــنهم  ، حضـــــــــــــــــــــار وتســـــــــــــــــــــخير النفـــــــــــــــــــــوسوأصـــــــــــــــــــــحاب الإ ، الحـــــــــــــــــــــروف والكواكـــــــــــــــــــــب وغيرهـــــــــــــــــــــا
 . ارتياضات نفسية خاصة تنتج نوعاً من السلطة على أمر النفس

 خـــــــــــــيرة لجميـــــــــــــع أربـــــــــــــاب الوجهـــــــــــــة الأ أن : مـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــا يتحصـــــــــــــل مـــــــــــــن جميـــــــــــــع مـــــــــــــا مـــــــــــــروجملـــــــــــــة الأ
 شـــــــــــــــــتغال بتطهيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــو تهـــــــــــــــــذيب الـــــــــــــــــنفس بـــــــــــــــــترك هواهـــــــــــــــــا والإديـــــــــــــــــان والمـــــــــــــــــذاهب والأالأ

 . حوال غير المناسبة للمطلوبخلاق والأشوب الأ
 لعلــــــــــــــك ترجــــــــــــــع وتقــــــــــــــول إن الــــــــــــــذي ثبــــــــــــــت مــــــــــــــن ســــــــــــــنن أربــــــــــــــاب المــــــــــــــذاهب والطــــــــــــــرق وســــــــــــــيرهم هــــــــــــــو 

 شــــــــــــــــتغال بـــــــــــــــأمر الــــــــــــــــنفس بــــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــــذي أو الإ الزهـــــــــــــــد في الــــــــــــــــدنيا وهــــــــــــــــو غــــــــــــــــير مســـــــــــــــألة معرفــــــــــــــــة الــــــــــــــــنفس
ــــــــــــــه ــــــــــــــه الأ : وبلفــــــــــــــظ أوضــــــــــــــح . تقــــــــــــــدم البحــــــــــــــث عن ــــــــــــــدب إلي ــــــــــــــتي تــــــــــــــدعو إلى الــــــــــــــذي ين ــــــــــــــان والمــــــــــــــذاهب ال  دي

ـــــــــــــــــة بنحـــــــــــــــــو أن يتزهـــــــــــــــــد الإ ـــــــــــــــــان الأالعبودي ـــــــــــــــــدنيا بإتي ـــــــــــــــــوع تزهـــــــــــــــــد في ال ـــــــــــــــــرك نســـــــــــــــــان ن  عمـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــالحة وت
ـــــــــــــــل الأ ـــــــــــــــام ورذائ ـــــــــــــــذلك لأالهـــــــــــــــوى والآث ـــــــــــــــأ ب  لآخـــــــــــــــرة كمـــــــــــــــا تصـــــــــــــــرح حســـــــــــــــن الجـــــــــــــــزاء إمـــــــــــــــا في اخـــــــــــــــلاق ليتهي

 أو في الـــــــــــــــــدنيا كمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتقر عليـــــــــــــــــه ديـــــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــــلامديـــــــــــــــــان النبويـــــــــــــــــة كاليهوديـــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــرانية والإبــــــــــــــــه الأ
 فالمتعبـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــب الدســـــــــــــــــــتور الـــــــــــــــــــديني يـــــــــــــــــــأتي بمـــــــــــــــــــا  ، الوثنيـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــذهب التناســـــــــــــــــــخ وغيرهمـــــــــــــــــــا

 نــــــــــــدب إليــــــــــــه مــــــــــــن نــــــــــــوع التزهــــــــــــد مــــــــــــن غــــــــــــير أن يخطــــــــــــر ببالــــــــــــه أن هنــــــــــــاك نفســــــــــــاً مجــــــــــــردة وأن لهــــــــــــا نوعــــــــــــاً مــــــــــــن 
 . المعرفة فيه سعادتها وكمال وجودها

ـــــــــــــــاض  ـــــــــــــــى اخـــــــــــــــتلاف طرقهـــــــــــــــا وســـــــــــــــننها إنمـــــــــــــــا يرت  وكـــــــــــــــذلك الواحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الرياضـــــــــــــــات عل
ـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك إلا حيـــــــــــــــــازة المقـــــــــــــــــام الموعـــــــــــــــــود فيهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا يرتـــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــاق الأ  عمـــــــــــــــــال ولا هـــــــــــــــــمَّ ل

  وهـــــــــــــــو في غفلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر الـــــــــــــــنفس المـــــــــــــــذكور ، رادة مـــــــــــــــثلاً والتســـــــــــــــلط علـــــــــــــــى نتيجـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل كنفـــــــــــــــوذ الإ
 علــــــــــــــــى أن في هــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــرى في الــــــــــــــــنفس إلا  . مــــــــــــــــن حــــــــــــــــين يأخــــــــــــــــذ في عملــــــــــــــــه إلى حــــــــــــــــين يختمــــــــــــــــه

 ومــــــــــــــن يــــــــــــــرى أن الــــــــــــــنفس  ، صــــــــــــــليةجــــــــــــــزاء الأأ�ــــــــــــــا أمــــــــــــــر مــــــــــــــادي طبيعــــــــــــــي كالــــــــــــــدم أو الــــــــــــــروح البخــــــــــــــار أو الأ
ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو الحامـــــــــــــــل للحيـــــــــــــــاة ـــــــــــــــف يســـــــــــــــوغ  ، جســـــــــــــــم لطيـــــــــــــــف مشـــــــــــــــاكل للبـــــــــــــــدن العنصـــــــــــــــري حـــــــــــــــال في  فكي

 . أمر معرفة النفس القول بكون الجميع يرومون بذلك
ــــــــــــــذكر مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم ذكــــــــــــــره أن الإ ــــــــــــــه ينبغــــــــــــــي لــــــــــــــك أن تت  نســــــــــــــان في جميــــــــــــــع هــــــــــــــذه المواقــــــــــــــف الــــــــــــــتي لكن

ـــــــــــــــــنفس عـــــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــــالأيـــــــــــــــــأتي فيهـــــــــــــــــا بأعمـــــــــــــــــال تصـــــــــــــــــرف ال ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــتغال ب ـــــــــــــــــة والتمتعـــــــــــــــــات المتفنن  مور الخارجي
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٦٦

 ســــــــــــــــــــباب الماديــــــــــــــــــــة للحصــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــواص وآثــــــــــــــــــــار لا توصــــــــــــــــــــل إليهــــــــــــــــــــا الأ ، الماديــــــــــــــــــــة إلى نفســــــــــــــــــــها
 ســـــــــــــــــــــــباب الخارجيـــــــــــــــــــــــة نفصـــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــــــل والألا يريـــــــــــــــــــــــد إلا الإ ، والعوامـــــــــــــــــــــــل الطبيعيـــــــــــــــــــــــة العاديـــــــــــــــــــــــة

  . ســـــــــــــــتقلال بنفســـــــــــــــه للحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى نتـــــــــــــــائج خاصــــــــــــــــة لا ســـــــــــــــبيل للعوامـــــــــــــــل الماديـــــــــــــــة العاديـــــــــــــــة إليهــــــــــــــــاوالإ
 نســـــــــــــــــــــاني أن يختـــــــــــــــــــــار لنفســـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــعادته فالمتـــــــــــــــــــــدين المتزهـــــــــــــــــــــد في دينـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــرى أن مـــــــــــــــــــــن الواجـــــــــــــــــــــب الإ

ـــــــــــــــــــــة الأ ةوهـــــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــــا ، الحقيقيـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــين بالمعـــــــــــــــــــــادالطيب  والحيـــــــــــــــــــــاة الســـــــــــــــــــــعيدة  ، خرويـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــد المنتحل
 الدنيويــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تجمــــــــــــــــع لــــــــــــــــه الخــــــــــــــــير وتــــــــــــــــدفع عنــــــــــــــــه الشــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد المنكــــــــــــــــرين لــــــــــــــــه كالوثنيــــــــــــــــة وأصــــــــــــــــحاب 

 سترســــــــــــــــــــال في التمتعــــــــــــــــــــات الحيوانيــــــــــــــــــــة لا تحــــــــــــــــــــوز لــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــعادته ولا تســــــــــــــــــــلك ثم يــــــــــــــــــــرى أن الإ ، التناســــــــــــــــــــخ
ـــــــــــــــه إلى غرضـــــــــــــــه ـــــــــــــــرك الإ ، ب ـــــــــــــــض الهـــــــــــــــوى وت ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن رف  نطـــــــــــــــلاق إلى كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تتهوســـــــــــــــه فـــــــــــــــلا محـــــــــــــــيص ل

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــة في الجمل ـــــــــــــــــــــوق الأوالإ ، نفســـــــــــــــــــــه بأســـــــــــــــــــــبابها العادي  ســـــــــــــــــــــباب نجـــــــــــــــــــــذاب إلى ســـــــــــــــــــــبب أو اســـــــــــــــــــــباب ف
  تصـــــــــــــــــــال إنمـــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــأتيقـــــــــــــــــــرب والإوأن هـــــــــــــــــــذا الت ، تصـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــهالماديـــــــــــــــــــة العاديـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالتقرب إليـــــــــــــــــــه والإ

ــــــــــــــــروك  ، مــــــــــــــــرهبالخضــــــــــــــــوع لــــــــــــــــه والتســــــــــــــــليم لأ ــــــــــــــــنحفظ إلا بأعمــــــــــــــــال وت ــــــــــــــــك أمــــــــــــــــر روحــــــــــــــــي نفســــــــــــــــاني لا ي  وذل
 . بدنية وهذه هي العبادة الدينية من صلاة ونسك أو ما يرجع إلى ذلك

 شــــــــــــــــــــتغال رتياضــــــــــــــــــــات الدينيــــــــــــــــــــة ترجــــــــــــــــــــع جميعــــــــــــــــــــاً إلى نــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن الإعمــــــــــــــــــــال والمجاهــــــــــــــــــــدات والإفالأ
  ، ســـــــــــــــان يــــــــــــــرى بــــــــــــــالفطرة أنـــــــــــــــه لا يأخــــــــــــــذ شــــــــــــــيئاً ولا يـــــــــــــــترك شــــــــــــــيناً إلا لنفــــــــــــــع نفســـــــــــــــهنوالإ ، بــــــــــــــأمر الــــــــــــــنفس

 نســـــــــــــــــــان لا يخلـــــــــــــــــــو ولا لحظـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن لحظـــــــــــــــــــات وجـــــــــــــــــــوده مـــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــاهدة نفســـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــدم أن الإ
 في تفســـــــــــــــــيره  خطـــــــــــــــــأ فإنمــــــــــــــــا يخطــــــــــــــــئ وإن أ ، في شــــــــــــــــعوره هــــــــــــــــذا البتــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــه لا يخطـــــــــــــــــئ  ، وحضــــــــــــــــور ذاتــــــــــــــــه

 . بحسب الرأي النظري والبحث الفكري
 ديــــــــــــــــــــان والمــــــــــــــــــــذاهب علــــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــــتلاف ســــــــــــــــــــننها وطرقهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــروم بهــــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــــان أن الأفظهــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــنفس في الجملــــــــــــــــــــةالإ ــــــــــــــــــــأمر ال ــــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــــا أم لم يعلمــــــــــــــــــــوا ، شــــــــــــــــــــتغال ب ــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــذلك المنتحل   . ســــــــــــــــــــواء عل
 وكـــــــــــــــــــــذلك الواحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحاب الرياضـــــــــــــــــــــات والمجاهـــــــــــــــــــــدات وإن لم يكـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــتحلاً بـــــــــــــــــــــديلاً ولا 

 الــــــــــــــــتي يرتــــــــــــــــاض بهــــــــــــــــا إلا الحصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى  لا يقصــــــــــــــــد بنــــــــــــــــوع رياضـــــــــــــــته ، مؤمنـــــــــــــــاً بــــــــــــــــأمر حقيقــــــــــــــــة الــــــــــــــــنفس
 عمــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــتروك الــــــــــــــــــتي يــــــــــــــــــأتي وليســــــــــــــــــت النتيجــــــــــــــــــة الموعـــــــــــــــــودة مرتبطــــــــــــــــــة بالأ ، نتيجتهـــــــــــــــــا الموعــــــــــــــــــودة لـــــــــــــــــه

 بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو  ، ســـــــــــــــــباب الطبيعيـــــــــــــــــة ومســــــــــــــــبباتهارتبـــــــــــــــــاط الواقـــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الأبهــــــــــــــــا ارتباطـــــــــــــــــاً طبيعيـــــــــــــــــاً نظــــــــــــــــير الإ
 



 ٢٦٧  ......................................................................................... النظر الباب الأول ـ المعرفة و 

 بنــــــــــــــــــــــوع العمــــــــــــــــــــــل ارتبــــــــــــــــــــــاط إرادي غــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــادي متعلــــــــــــــــــــــق بشــــــــــــــــــــــعور المرتــــــــــــــــــــــاض وإرادتــــــــــــــــــــــه المحفــــــــــــــــــــــوظين 
 . دائر بين نفس المرتاض وبين النتيجة الموعودة ، الذي يأتي به

 فحقيقـــــــــــــــــة الرياضـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذكورة هـــــــــــــــــي تأييـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــنفس وتكميلهـــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــعورها وإرادتهـــــــــــــــــا للنتيجـــــــــــــــــة 
 أثـــــــــــــــــر الرياضـــــــــــــــــة أن تحصـــــــــــــــــل للـــــــــــــــــنفس حالـــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأن المطلـــــــــــــــــوب  : وإن شـــــــــــــــــئت قلـــــــــــــــــت . المطلوبـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــإذا صــــــــــــــــــحت الرياضــــــــــــــــــة وتمــــــــــــــــــت ، مقــــــــــــــــــدور لهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوب مطلقــــــــــــــــــاً  ف ــــــــــــــــــو أرادت المطل ــــــــــــــــــث ل  صــــــــــــــــــارت بحي
  ، كإحضــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــروح للصــــــــــــــــــــــبي غــــــــــــــــــــــير المراهــــــــــــــــــــــق في المــــــــــــــــــــــرآة  ، أو أرادتــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــرائط خاصــــــــــــــــــــــة

 . حصل المطلوب
 أن بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحاب  صلىاللهعليهوآلهأنـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي  : وإلى هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب يرجـــــــــــــــع معـــــــــــــــنى مـــــــــــــــا روي

 لـــــــــــــو كـــــــــــــان يقينـــــــــــــه أشـــــــــــــد مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك لمشـــــــــــــى علـــــــــــــى  : صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــان يمشـــــــــــــي علـــــــــــــى المـــــــــــــاء فقـــــــــــــال   عليهالسلامعيســـــــــــــى 

ـــــــــــــــرى يـــــــــــــــومىٔ  ، الهـــــــــــــــواء ـــــــــــــــدور مـــــــــــــــدار اليقـــــــــــــــين بـــــــــــــــاالله ســـــــــــــــبحانه وإمحـــــــــــــــاء إلى أن الأ فالحـــــــــــــــديث كمـــــــــــــــا ت  مـــــــــــــــر ي
 . ستقلال في التأثيرسباب الكونية عن الإالأ

ـــــــــــــغ ركـــــــــــــون الإ ـــــــــــــةنســـــــــــــان إلى القـــــــــــــدرة المطلقـــــــــــــة فـــــــــــــإلى أي مبلـــــــــــــغ بل ـــــــــــــه الأ الإلهۤي ـــــــــــــى شـــــــــــــياء عانقـــــــــــــادت ل  ل
 . فافهم ذلك ، قدره

 مـــــــــــا ضـــــــــــعف بـــــــــــدن عمـــــــــــا قويـــــــــــت عليــــــــــــه  : عليهالسلامومـــــــــــن أجمـــــــــــع القـــــــــــول في هـــــــــــذا الشـــــــــــأن قـــــــــــول الصـــــــــــادق 

 . عمال بالنياتإنما الأ : في الحديث المتواتر صلىاللهعليهوآلهوقال  . النية

 عمــــــــــــــــــــــــال والعبــــــــــــــــــــــــادات وكــــــــــــــــــــــــذلك آثــــــــــــــــــــــــار الرياضــــــــــــــــــــــــات فقــــــــــــــــــــــــد تبــــــــــــــــــــــــين أن الآثــــــــــــــــــــــــار الدينيــــــــــــــــــــــــة للأ
  ، نســــــــــــــــــــــانية بشــــــــــــــــــــــؤو�ا الباطنيــــــــــــــــــــــةنمــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــتقر الرابطــــــــــــــــــــــة بينهــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــنفس الإوالمجاهــــــــــــــــــــــدات إ

 . . . . منها اشتغال بأمر النفسشئ شتغال بفالإ
 بحــــــــــــــــاث الســــــــــــــــابقة أن الــــــــــــــــدين هــــــــــــــــو العرفــــــــــــــــان مــــــــــــــــر فتســــــــــــــــتنتج مــــــــــــــــن الأإيـــــــــــــــاك أن يشــــــــــــــــتبه عليــــــــــــــــك الأ

ـــــــــــــــــــاحثين مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــاديين ، والتصـــــــــــــــــــوف ـــــــــــــــــــنفس كمـــــــــــــــــــا توهمـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــض الب ـــــــــــــــــــة ال  فقســـــــــــــــــــم  ، أعـــــــــــــــــــني معرف
 وذلـــــــــــــــــك أن  . المســـــــــــــــــلك الحيـــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــدائر بـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس إلى قســـــــــــــــــمين الماديـــــــــــــــــة والعرفـــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــدين

 نســـــــــــــــان ســــــــــــــــعادة حقيقيــــــــــــــــة لــــــــــــــــيس ينالهـــــــــــــــا إلا بالخضــــــــــــــــوع لمــــــــــــــــا فــــــــــــــــوق الـــــــــــــــذي يعقــــــــــــــــد عليــــــــــــــــه الــــــــــــــــدين أن للإ
 . قتصار على التمتعات الماديةورفض الإ ، الطبيعة



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٦٨

 مـــــــــــــا كانــــــــــــــت مــــــــــــــن حـــــــــــــق أو باطــــــــــــــل تســــــــــــــتعمل  ديــــــــــــــان أيــــــــــــــابحــــــــــــــاث الســـــــــــــابقة أن الأوقـــــــــــــد أنتجــــــــــــــت الأ
 وتــــــــــــــــــــــدعوهم إليهــــــــــــــــــــــا إصــــــــــــــــــــــلاح  ، تربيــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــاس وســــــــــــــــــــــوقهم إلى الســــــــــــــــــــــعادة الــــــــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــــــدهم إياهــــــــــــــــــــــا

 نفس وأيـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون عرفـــــــــــــــان الـــــــــــــــ . الـــــــــــــــنفس وتهـــــــــــــــذيبها إصـــــــــــــــلاحاً وتهـــــــــــــــذيباً يناســـــــــــــــب المطلـــــــــــــــوب
 . هو الدين

ــــــــــــــهفالــــــــــــــدين يــــــــــــــدعو إلى عبــــــــــــــادة الإ  ســــــــــــــبحانه مــــــــــــــن غــــــــــــــير واســــــــــــــطة أو بواســــــــــــــطة الشــــــــــــــفعاء والشــــــــــــــركاء  لۤ
 ولا ينالهــــــــــــــــــــا  ، نســــــــــــــــــــان دو�ــــــــــــــــــــانســــــــــــــــــــانية والحيــــــــــــــــــــاة الطيبــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي لا بغيــــــــــــــــــــة للإن فيهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــعادة الإلأ
 نســـــــــــــــــان ولــــــــــــــــــن ينالهـــــــــــــــــا إلا بــــــــــــــــــنفس طــــــــــــــــــاهرة مطهـــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن ألــــــــــــــــــواث التعلـــــــــــــــــق بالماديــــــــــــــــــات والتمتعــــــــــــــــــات الإ

 فمســـــــــــــــــــــــت الحاجـــــــــــــــــــــــة إلى أن يـــــــــــــــــــــــدرج في أجـــــــــــــــــــــــزاء دعوتـــــــــــــــــــــــه إصـــــــــــــــــــــــلاح الـــــــــــــــــــــــنفس  ، المرســـــــــــــــــــــــلة الحيوانيـــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــالخير والســــــــــــــــــــعادة ولا يكــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــبس ب ــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــتربي في حجــــــــــــــــــــره للتل  وتطهيرهــــــــــــــــــــا ليســــــــــــــــــــتعد المنتحــــــــــــــــــــل ب

 . خرىبإحدى يديه ويدفعه بالأ الشئ كمن يتناول 
 نوعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن فالـــــــــــــــــدين أمـــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــنفس أمـــــــــــــــــر آخـــــــــــــــــر وراءه وإن اســـــــــــــــــتلزم الـــــــــــــــــدين العرفـــــــــــــــــان 

 . ستلزامالإ
 وبنظـــــــــــــــــــير البيـــــــــــــــــــان يتبـــــــــــــــــــين أن طـــــــــــــــــــرق الرياضـــــــــــــــــــة والمجاهـــــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــــلوكة لمقاصـــــــــــــــــــد متنوعـــــــــــــــــــة غريبـــــــــــــــــــة 

 . رتباطعن العادة أيضاً غير عرفان النفس وإن ارتبط البعض بالبعض نحواً من الإ
 إن عرفـــــــــــان الــــــــــــنفس بـــــــــــأي طريــــــــــــق مــــــــــــن الطـــــــــــرق فــــــــــــرض الســــــــــــلوك  : نعـــــــــــم لنــــــــــــا أن نقضـــــــــــي بــــــــــــأمر وهــــــــــــو

 ديــــــــــــان علــــــــــــى كمــــــــــــا أن البحــــــــــــث البــــــــــــالغ الحــــــــــــر يعطــــــــــــي أن الأ  ، أمــــــــــــر مــــــــــــأخوذ مــــــــــــن الــــــــــــدين إليــــــــــــه إنمــــــــــــا هــــــــــــو
 نشـــــــــــــــــعابات مـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــد عريـــــــــــــــــق تـــــــــــــــــدعو إليـــــــــــــــــه اختلافهـــــــــــــــــا وتشـــــــــــــــــتتها إنمـــــــــــــــــا انشـــــــــــــــــعبت هـــــــــــــــــذه الإ

 . نسانية وهو دين التوحيدالفطرة الإ
 غمــــــــــــــاض عــــــــــــــن التعصــــــــــــــبات الطارئــــــــــــــة علينــــــــــــــا بالوراثــــــــــــــة مــــــــــــــن فإنــــــــــــــا إذا راجعنــــــــــــــا فطرتنــــــــــــــا الســــــــــــــاذجة بالإ

ـــــــــــــــــــه في كثرتـــــــــــــــــــه وارتبـــــــــــــــــــاط أســـــــــــــــــــ  لافنا أو بالســـــــــــــــــــراية مـــــــــــــــــــن أمثالنـــــــــــــــــــا لم نرتـــــــــــــــــــب في أن العـــــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــــى وحدت
 ســـــــــــــــباب وهـــــــــــــــو الحـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــب ينتهـــــــــــــــي إلى ســـــــــــــــبب واحـــــــــــــــد فـــــــــــــــوق الأ ، أجزائـــــــــــــــه في عـــــــــــــــين تشـــــــــــــــتتها

 وهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــدين  ، وترتيــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــلوك الحيــــــــــــــــــوي علــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــب تــــــــــــــــــدبيره وتربيتــــــــــــــــــه ، الخضــــــــــــــــــوع لجانبــــــــــــــــــه
 . المبني على التوحيد



 ٢٦٩  ......................................................................................... لمعرفة والنظر الباب الأول ـ ا

ــــــــــــــــع الأوالتأمــــــــــــــــل  ــــــــــــــــق في جمي ــــــــــــــــى العمي ــــــــــــــــوع اشــــــــــــــــتمال عل ــــــــــــــــان والنحــــــــــــــــل يعطــــــــــــــــي أ�ــــــــــــــــا مشــــــــــــــــتملة ن  دي
 خــــــــــــــــتلاف في تطبيــــــــــــــــق الســــــــــــــــنة الدينيــــــــــــــــة وإنمــــــــــــــــا وقــــــــــــــــع الإ ، هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــروح الحــــــــــــــــي حــــــــــــــــتى الوثنيــــــــــــــــة والثنويــــــــــــــــة

 فمــــــــــــن قائــــــــــــل مــــــــــــثلاً أنــــــــــــه أقــــــــــــرب إلينــــــــــــا مــــــــــــن حبــــــــــــل الوريــــــــــــد  ، صــــــــــــابة والخطــــــــــــأ فيــــــــــــهصــــــــــــل والإعلــــــــــــى هــــــــــــذا الأ
 فمـــــــــــــن الواجـــــــــــــب عبادتـــــــــــــه وحـــــــــــــده  ، ونـــــــــــــه مـــــــــــــن ولي ولا شـــــــــــــفيعوهـــــــــــــو معنـــــــــــــا أينمـــــــــــــا كنـــــــــــــا لـــــــــــــيس لنـــــــــــــا مـــــــــــــن د

ـــــــــــــل أن تســـــــــــــفل الإ ، مـــــــــــــن غـــــــــــــير إشـــــــــــــراك  رضـــــــــــــي وخســـــــــــــة جـــــــــــــوهره لا يـــــــــــــدع لـــــــــــــه مخلصـــــــــــــاً نســـــــــــــان الأومـــــــــــــن قائ
ــــــــــــــــــــابإلى الإ ــــــــــــــــــــذاك الجن ــــــــــــــــــــتراب ورب الأ ، تصــــــــــــــــــــال ب ــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــاب فمــــــــــــــــــــن الواجــــــــــــــــــــب أن نتقــــــــــــــــــــرب إلى وأي  رب

 طهــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــن ألــــــــــــــــــواث الطـــــــــــــــــاهرين الم ، بعـــــــــــــــــض عبــــــــــــــــــاده المكــــــــــــــــــرمين المتجـــــــــــــــــردين عــــــــــــــــــن جلبــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــادة
ــــــــــــــــات الكواكــــــــــــــــب ، الطبيعــــــــــــــــة ــــــــــــــــواعأو أربــــــــــــــــاب الأ ، وهــــــــــــــــم روحاني ــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الإ ، ن  ومــــــــــــــــا  ، نســــــــــــــــانأو المقرب

ــــــــــــــــــا إلى االله زلفــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــا  . نعبــــــــــــــــــدهم إلا ليقربون  وإذ كــــــــــــــــــانوا غــــــــــــــــــائبين عــــــــــــــــــن حواســــــــــــــــــنا متعــــــــــــــــــالين عــــــــــــــــــن جهاتن
 صـــــــــــــــــــنام حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــــذلك أمــــــــــــــــــر التقـــــــــــــــــــرب نصــــــــــــــــــاب والأكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الواجـــــــــــــــــــب أن نجســــــــــــــــــدهم بالأ

 فــــــــــــــــلا نجــــــــــــــــد في متو�ــــــــــــــــا إلا مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ، ديــــــــــــــــان والملــــــــــــــــلوعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا القيــــــــــــــــاس في ســــــــــــــــائر الأ . العبــــــــــــــــادي
 . عز اسمه لۤهبحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الإ

 ومــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــوم أن الســــــــــــــــــنن الــــــــــــــــــدائرة بــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــاس وإن انشــــــــــــــــــعبت أي انشــــــــــــــــــعاب واختلفــــــــــــــــــت أي 
  ، فإ�ــــــــــــــــــــــا تميــــــــــــــــــــــل إلى التوحــــــــــــــــــــــد إذا رجعنــــــــــــــــــــــا إلى ســــــــــــــــــــــابق عهودهــــــــــــــــــــــا القهقــــــــــــــــــــــرى ، اخــــــــــــــــــــــتلاف شــــــــــــــــــــــديد

 . نسانية وهو التوحيدوتنتهي بالآخرة إلى دين الفطرة الساذجة الإ
 . ديان وهي أبناء له صالحة أو طالحةفدين التوحيد أبو الأ

 نســـــــــــــــانية ثم إن الــــــــــــــدين الفطـــــــــــــــري إنمـــــــــــــــا يعتـــــــــــــــبر أمـــــــــــــــر عرفـــــــــــــــان الـــــــــــــــنفس ليتوصـــــــــــــــل بـــــــــــــــه إلى الســـــــــــــــعادة الإ
  : وبعبــــــــــــــارة أخــــــــــــــرى . خــــــــــــــير عنــــــــــــــدهالــــــــــــــتي هــــــــــــــي المطلــــــــــــــوب الأ لــۤــــــــــــهوهــــــــــــــي معرفــــــــــــــة الإ ، الــــــــــــــتي يــــــــــــــدعو إليهــــــــــــــا

 فـــــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــــذوق الـــــــــــــــــــديني لا  ، الـــــــــــــــــــدين إنمـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدعو إلى عرفـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــنفس دعـــــــــــــــــــوة طريقيـــــــــــــــــــة لا غائيـــــــــــــــــــة
 ســــــــــــــــــــلام ولا يرضــــــــــــــــــــى وإن الــــــــــــــــــــدين عنــــــــــــــــــــد االله الإ ، شــــــــــــــــــــتغال بــــــــــــــــــــأمر إلا في ســــــــــــــــــــبيل العبوديــــــــــــــــــــةيرتضــــــــــــــــــــي الإ
 . يرضى بعرفان النفس إذا استقل بالمطلوبية فكيف ، لعباده الكفر

 ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر أن العرفــــــــــــــان ينتهــــــــــــــي إلى أصــــــــــــــل الــــــــــــــدين الفطــــــــــــــري إذ لــــــــــــــيس هــــــــــــــو بنفســــــــــــــه أمــــــــــــــراً 
 حـــــــــــــــتى تنتهـــــــــــــــي فروعـــــــــــــــه وأغصـــــــــــــــانه إلى أصـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد هـــــــــــــــو  ، نســـــــــــــــانيةمســـــــــــــــتقلاً تـــــــــــــــدعو إليـــــــــــــــه الفطـــــــــــــــرة الإ

 . العرفان الفطري



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٧٠

ــــــــــــــــأمر آخــــــــــــــــر وهــــــــــــــــو  نســــــــــــــــانية وإن انــــــــــــــــدفعت بــــــــــــــــالفطرة إلى أن الإ : ويمكــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتأنس في ذلــــــــــــــــك ب
 وأثبـــــــــــــــــــــــــت النقـــــــــــــــــــــــــل والبحـــــــــــــــــــــــــث أن رجـــــــــــــــــــــــــالاً أو أقوامـــــــــــــــــــــــــاً  ، ســـــــــــــــــــــــــعاد الحيـــــــــــــــــــــــــاةجتمـــــــــــــــــــــــــاع والمدنيـــــــــــــــــــــــــة لإالإ

 اجتمـــــــــــــــــــــاعيين دعـــــــــــــــــــــوا إلى طرائـــــــــــــــــــــق قوميـــــــــــــــــــــة أو وضـــــــــــــــــــــعوا ســـــــــــــــــــــنناً اجتماعيـــــــــــــــــــــة وأجروهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين أممهـــــــــــــــــــــم 
 ولم يثبـــــــــــــــــــــــت بنقـــــــــــــــــــــــل أو بحـــــــــــــــــــــــث أن  ، كســـــــــــــــــــــــنن القبائـــــــــــــــــــــــل والســـــــــــــــــــــــنن الملوكيـــــــــــــــــــــــة والديمقراطيـــــــــــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــــــــــا

 يــــــــــــــــدعو إلى عرفــــــــــــــــان الــــــــــــــــنفس وتهــــــــــــــــذيب أخلاقهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أهــــــــــــــــل الــــــــــــــــدين في طــــــــــــــــول التــــــــــــــــاريخ 
 . البشري

 ض أصـــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــذه الطــــــــــــــــرق غــــــــــــــــير الدينيــــــــــــــــة كأصـــــــــــــــــحاب نعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون بعــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــحر والأ ـــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير طري ـــــــــــــــــان ال ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن عرف ـــــــــــــــــه إلى هـــــــــــــــــذا الن  رواح ونحوهمـــــــــــــــــا إنمـــــــــــــــــا تنب

 بـــــــــــــل مـــــــــــــن  ، إذ الفطـــــــــــــرة لا حكـــــــــــــم لهـــــــــــــا في ذلـــــــــــــك كمـــــــــــــا عرفـــــــــــــت ، لكـــــــــــــن لا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الفطـــــــــــــرة ، الـــــــــــــدين
ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الإ ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــار النفســـــــــــــــــانية الغريب ـــــــــــــــــوق ن ، تفـــــــــــــــــاقجهـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــاهدة بعـــــــــــــــــض الآث  فســـــــــــــــــه إلى فتت

ــــــــــــــــــادرة تســــــــــــــــــتغربها  ــــــــــــــــــة وتصــــــــــــــــــرفات في الكــــــــــــــــــون ن ــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــا أعمــــــــــــــــــالاً عجيب ــــــــــــــــــة نفســــــــــــــــــانية يمل  الظفــــــــــــــــــر بمنزل
 ثم الســــــــــــــــلوك بعــــــــــــــــد الســــــــــــــــلوك  ، فيدفعــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا التوقــــــــــــــــان إلى البحــــــــــــــــث عنــــــــــــــــه والســــــــــــــــلوك إليــــــــــــــــه ، النفــــــــــــــــوس

 . يمهد السبيل إلى المطلوب ويسهل الوعر منه
ــــــــــــــــدين أ�ــــــــــــــــم نــــــــــــــــالوا في   خــــــــــــــــلال مجاهــــــــــــــــداتهم يحكــــــــــــــــى عــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن صــــــــــــــــلحائنا مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل ال

ــــــــــــــــة للعــــــــــــــــادة ــــــــــــــــة كرامــــــــــــــــات خارق ــــــــــــــــل  ، الديني ــــــــــــــــالهم كتمث ــــــــــــــــين أمث ــــــــــــــــة اختصــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ب  وحــــــــــــــــوادث غريب
 ومشــــــــــــــــــاهدة أشــــــــــــــــــخاص أو وقــــــــــــــــــائع لا يشــــــــــــــــــاهدها  ، بصــــــــــــــــــارهم غائبــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أبصــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــيرهمأمــــــــــــــــــور لأ

 واســـــــــــــــــــتجابة للـــــــــــــــــــدعوة وشـــــــــــــــــــفاء المـــــــــــــــــــريض الـــــــــــــــــــذي لا مطمـــــــــــــــــــع  ، حـــــــــــــــــــواس مـــــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس
 . النجاة من المخاطر والمهالك من غير طريق العادةو  ، لنجاح المداواة فيه

  ، وقــــــــــــــد يتفــــــــــــــق نظــــــــــــــائر ذلــــــــــــــك لغــــــــــــــير أهــــــــــــــل الصــــــــــــــلاح إذا كــــــــــــــان ذا نيــــــــــــــة صــــــــــــــادقة ونفــــــــــــــس منقطعــــــــــــــة
ــــــــــــــب ــــــــــــــى غفلــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــببه القري ــــــــــــــرون وهــــــــــــــم عل ــــــــــــــرون مــــــــــــــا ي ــــــــــــــك إلى االله  ، فهــــــــــــــؤلاء ي  وإنمــــــــــــــا يســــــــــــــندون ذل

 . سبحانه من غير توسيط وسط
ــــــــــــــهحقــــــــــــــاً لا محــــــــــــــيص عــــــــــــــن الإمــــــــــــــور إليــــــــــــــه تعــــــــــــــالى وإن كــــــــــــــان واســــــــــــــتناد الأ  لكــــــــــــــن نفــــــــــــــي  ، عــــــــــــــتراف ب

 . سباب المتوسطة مما لا مطمع فيهالأ



 ٢٧١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 وربمـــــــــــــــــــا أحضـــــــــــــــــــر الروحـــــــــــــــــــي روح أحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس في مـــــــــــــــــــرآة أو مـــــــــــــــــــاء ونحـــــــــــــــــــوه بالتصـــــــــــــــــــرف في 
 وهــــــــــــــــو كغــــــــــــــــيره يــــــــــــــــرى أن الصــــــــــــــــبي إنمــــــــــــــــا يبصــــــــــــــــره بالبصــــــــــــــــر  ، نفــــــــــــــــس صــــــــــــــــبي علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المتعــــــــــــــــارف

 لـــــــــــــــــــو  ، لــــــــــــــــــروح المحضــــــــــــــــــر حجابــــــــــــــــــاً مضــــــــــــــــــروباً وأن بــــــــــــــــــين أبصــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــائر النــــــــــــــــــاظرين وبــــــــــــــــــين ا ، الحســــــــــــــــــي
 . كشف عنه لكانوا مثل الصبي في الظفر بمشاهدته

ـــــــــــــــــــــاً لأوربمـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــدوا الأ  ن عـــــــــــــــــــــالم رواح المحضـــــــــــــــــــــرة أ�ـــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــذب في أخبارهـــــــــــــــــــــا فيكـــــــــــــــــــــون عجب
 . رواح عالم الطهارة والصفاء لا سبيل للكذب والفرية والزور إليهالأ

 ره وضــــــــــــــــــــمائره وصــــــــــــــــــــاحب الـــــــــــــــــــــروح وربمــــــــــــــــــــا أحضــــــــــــــــــــروا روح إنســــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــي فيســــــــــــــــــــتنطقونه بأســــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــــة لا خـــــــــــــــــبر عنـــــــــــــــــده مـــــــــــــــــن أن روحـــــــــــــــــه محضـــــــــــــــــر   في حالـــــــــــــــــة اليقظـــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــغول بأشـــــــــــــــــغاله وحوائجـــــــــــــــــه اليومي

 . مستنطق يبث من القول ما لا يرضى هو ببثه
 فــــــــــــــإذا أوقــــــــــــــظ  ، ثم لقــــــــــــــن بعمــــــــــــــل حــــــــــــــتى يــــــــــــــنعم بقبولــــــــــــــه ، نســــــــــــــان تنويمــــــــــــــاً مغناطيســــــــــــــياً وربمــــــــــــــا نــــــــــــــوم الإ

 لشـــــــــــــــريطة الـــــــــــــــتي أريـــــــــــــــد بهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو غافـــــــــــــــل عمـــــــــــــــا ومضـــــــــــــــى لشـــــــــــــــأنه أتـــــــــــــــى بالعمـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي لقنـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ا
 . وعن إنعامه بقبوله ، لقنوه

 نســــــــــــــــانية أو صــــــــــــــــور بعــــــــــــــــض وبعــــــــــــــــض الــــــــــــــــروحيين لمــــــــــــــــا شــــــــــــــــاهدوا صــــــــــــــــوراً روحيــــــــــــــــة تماثــــــــــــــــل الصــــــــــــــــور الإ
 وخاصــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــض  ، الحيــــــــــــــــــوان ظنــــــــــــــــــوا أن هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــور في عــــــــــــــــــالم المــــــــــــــــــادة وظــــــــــــــــــرف الطبيعــــــــــــــــــة المتغــــــــــــــــــيرة

 بعــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــؤلاء أن يخـــــــــــــــــــترع أدوات حــــــــــــــــــتى حــــــــــــــــــاول  ، مــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــادي وجـــــــــــــــــــوداً مــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــرى لغــــــــــــــــــير الأ
ــــــــــــــــــنفس   ! رواحصــــــــــــــــــناعية يصــــــــــــــــــطاد بهــــــــــــــــــا الأ ــــــــــــــــــك اســــــــــــــــــتناداً مــــــــــــــــــنهم إلى فرضــــــــــــــــــية افترضــــــــــــــــــوها في ال  كــــــــــــــــــل ذل

 مــــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــــم لم يحلــــــــــــــــــوا  ، رادةيفعــــــــــــــــــل بالشــــــــــــــــــعور والإ ، أ�ــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــدأ مــــــــــــــــــادي أو خاصــــــــــــــــــة لمبــــــــــــــــــدأ مــــــــــــــــــادي
 . مشكلة الحياة والشعور حتى اليوم

 ونظــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذه الفرضــــــــــــــــــية فرضــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــرى أن الــــــــــــــــــروح جســــــــــــــــــم لطيــــــــــــــــــف مشــــــــــــــــــاكل للبــــــــــــــــــدن 
ـــــــــــــــــه وأشـــــــــــــــــكاله ـــــــــــــــــى لمـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــدوا أن الإ ، العنصـــــــــــــــــري في هيئات ـــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــو عل ـــــــــــــــــرى نفســـــــــــــــــه في المن  نســـــــــــــــــان ي

 ربــــــــــــــــــاب المجاهــــــــــــــــــدات صــــــــــــــــــور أنفســــــــــــــــــهم قبــــــــــــــــــالاً خــــــــــــــــــارج أبــــــــــــــــــدا�م وربمــــــــــــــــــا يمثــــــــــــــــــل لأ ، هيئتــــــــــــــــــه في اليقظــــــــــــــــــة
ـــــــــــــة مشـــــــــــــاكلة تامـــــــــــــة ـــــــــــــدن  ، وهـــــــــــــي مشـــــــــــــاكلة للصـــــــــــــورة البدني ـــــــــــــف حـــــــــــــال الب ـــــــــــــروح جســـــــــــــم لطي  فحكمـــــــــــــوا أن ال

 . نسان حياً فإذا فارق البدن كان هو الموتالعنصري مادام الإ
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 يــــــــــــــدركها  نســــــــــــــان نظــــــــــــــيره صــــــــــــــورته الــــــــــــــتيوقــــــــــــــد فــــــــــــــاتهم أن هــــــــــــــذه صــــــــــــــورة إدراكيــــــــــــــة قائمــــــــــــــة بشــــــــــــــعور الإ
ــــــــــــــهونظــــــــــــــيره صــــــــــــــور ســــــــــــــائر الأ ، مــــــــــــــن بدنــــــــــــــه  وربمــــــــــــــا تظهــــــــــــــر هــــــــــــــذه  ، شــــــــــــــياء الخارجــــــــــــــة المنفصــــــــــــــلة عــــــــــــــن بدن

 أو في هيئـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــير هيئـــــــــــــــــــة  ، الصـــــــــــــــــــورة المنفصـــــــــــــــــــلة لـــــــــــــــــــبعض أربـــــــــــــــــــاب المجاهـــــــــــــــــــدة أكثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــــدة
ـــــــــــــــاس ، نفســـــــــــــــه  فـــــــــــــــإذا لم يحكمـــــــــــــــوا في هـــــــــــــــذه  ، وربمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى نفســـــــــــــــه عـــــــــــــــين نفـــــــــــــــس غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــراد الن

 فجـــــــــــــــــدير بهـــــــــــــــــم أن لا يحكمـــــــــــــــــوا في الصـــــــــــــــــورة الواحـــــــــــــــــدة  ، صـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــروحالصـــــــــــــــــور المـــــــــــــــــذكور أ�ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي 
 . رباب المجاهدات أ�ا صورة الروحالمشاكلة التي تتراءى لأ
ــــــــــــــــاتهم معرفــــــــــــــــة حقيقتهــــــــــــــــاوحقيقــــــــــــــــة الأ ــــــــــــــــنفس وف ــــــــــــــــالوا شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن معــــــــــــــــارف ال   ، مــــــــــــــــر أن هــــــــــــــــؤلاء ن

ـــــــــــــــالوهافأخطـــــــــــــــ ـــــــــــــــه أمـــــــــــــــره ، وا في تفســـــــــــــــير مـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــه البرهـــــــــــــــان  . وضـــــــــــــــلوا في توجي ـــــــــــــــذي يهـــــــــــــــدي إلي  والحـــــــــــــــق ال
ــــــــــــــــا ( أنــــــــــــــــا )  ــــــــــــــــه بقولن ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــعور المتعقــــــــــــــــل المحكــــــــــــــــي عن ــــــــــــــــة أن حقيقــــــــــــــــة الــــــــــــــــنفس ال  والتجرب

 وأن أقســـــــــــــــام شـــــــــــــــعوره وأنـــــــــــــــواع إدراكاتـــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــور الماديـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدمأمـــــــــــــــر مغـــــــــــــــاير في جـــــــــــــــوهره لهـــــــــــــــذه الأ
 ه وظرفــــــــــــــه مــــــــــــــن حــــــــــــــس أو خيــــــــــــــال أو تعقــــــــــــــل مــــــــــــــن جهــــــــــــــة كو�ــــــــــــــا مــــــــــــــدركات إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي متقــــــــــــــررة في عالمــــــــــــــ

 فإ�ــــــــــــــــــــا أفعــــــــــــــــــــال  ، دراك مــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــدنغــــــــــــــــــــير الخــــــــــــــــــــواص الطبيعيــــــــــــــــــــة الحاصــــــــــــــــــــلة في أعضــــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــــس والإ
 مـــــــــــــــــــور المشـــــــــــــــــــهودة الخاصـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــذه الأ ، وانفعـــــــــــــــــــالات ماديـــــــــــــــــــة فاقـــــــــــــــــــدة في نفســـــــــــــــــــها للحيـــــــــــــــــــاة والشـــــــــــــــــــعور

ــــــــــــــــــــاب المجاهــــــــــــــــــــدات والرياضــــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــــير خارجــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن حيطــــــــــــــــــــة نفوســــــــــــــــــــهم  وإنمــــــــــــــــــــا  ، بالصــــــــــــــــــــلحاء وأرب
  ، والمعـــــــــــــــــــارف كيـــــــــــــــــــف اســـــــــــــــــــتقرت في الـــــــــــــــــــنفس وأيـــــــــــــــــــن محلهـــــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــأن في أن هـــــــــــــــــــذه المعلومـــــــــــــــــــات

 فجميــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه  . مــــــــــــــــور المرتبطــــــــــــــــة بهــــــــــــــــا ارتباطــــــــــــــــاً مــــــــــــــــاوأن للــــــــــــــــنفس سمــــــــــــــــة عليــــــــــــــــة لجميــــــــــــــــع الحــــــــــــــــوادث والأ
ــــــــــــــــــــــــة المطاوعــــــــــــــــــــــــة لأالأ  إنمــــــــــــــــــــــــا ترتضــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــن إرادتهــــــــــــــــــــــــم  ، هــــــــــــــــــــــــل الرياضــــــــــــــــــــــــة والمجاهــــــــــــــــــــــــدةمــــــــــــــــــــــــور الغريب

ــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــوادث نســــــــــــــــــــاني دفللشــــــــــــــــــــعور الإ ، رادة ناشــــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــعوروالإ ، ومشــــــــــــــــــــيئتهم  خــــــــــــــــــــل في جمي
 . مور المماسة لهالمرتبطة به والأ

ــــــــــــــــــــــــــة إلى طــــــــــــــــــــــــــائفتين ــــــــــــــــــــــــــنفس في الجمل   ، فمــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــري أن نقســــــــــــــــــــــــــم المشــــــــــــــــــــــــــتغلين بعرفــــــــــــــــــــــــــان ال
 مــــــــــــــــــن آثــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــنفس الغريبــــــــــــــــــة الخارجــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــئ شــــــــــــــــــتغال بــــــــــــــــــإحراز المشــــــــــــــــــتغلون بالإ : إحــــــــــــــــــداهما

 ســـــــــــــــــــــــباب والمســـــــــــــــــــــــببات الماديـــــــــــــــــــــــة كأصـــــــــــــــــــــــحاب الســـــــــــــــــــــــحر والطلســـــــــــــــــــــــمات حومـــــــــــــــــــــــة المتعـــــــــــــــــــــــارف مـــــــــــــــــــــــن الأ
 مــــــــــــــــــــــــــــور والجــــــــــــــــــــــــــــن وأرواح وأصــــــــــــــــــــــــــــحاب تســــــــــــــــــــــــــــخير روحانيــــــــــــــــــــــــــــات الكواكــــــــــــــــــــــــــــب والمــــــــــــــــــــــــــــوكلين علــــــــــــــــــــــــــــى الأ

 



 ٢٧٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . الآدميين وأصحاب الدعوات والعزائم ونحو ذلك
 مـــــــــــــــــــــــور الخارجـــــــــــــــــــــــة عنهـــــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــــراف عـــــــــــــــــــــــن الأالمشـــــــــــــــــــــــتغلون بمعرفـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــنفس بالإ : والثانيـــــــــــــــــــــــة

 وفة علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتلاف مشـــــــــــــــــــاهدة جوهرهـــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــؤو�ا كالمتصـــــــــــــــــــللغـــــــــــــــــــور فيهـــــــــــــــــــا و  ، نجــــــــــــــــــذاب نحوهـــــــــــــــــــاوالإ
 . طبقاتهم ومسالكهم

ـــــــــــــين  ـــــــــــــت ) أنـــــــــــــه يوجـــــــــــــد ب  ولـــــــــــــيس التصـــــــــــــوف ممـــــــــــــا أبدعـــــــــــــه المســـــــــــــلمون مـــــــــــــن عنـــــــــــــد أنفســـــــــــــهم لمـــــــــــــا ( ثب
 حــــــــــــــــــــــتى الوثنيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن البرهمانيــــــــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــتي تتقــــــــــــــــــــــدمهم في النشــــــــــــــــــــــوء كالنصــــــــــــــــــــــارى وغــــــــــــــــــــــيرهمالأ

 هـــــــــــــــي طريقـــــــــــــــة موروثـــــــــــــــة ورثوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــل  ، ففـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن يســـــــــــــــلك الطريقـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى اليـــــــــــــــوم ، والبوذيـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــة بعضـــــــــــــــــهم لكـــــــــــــــــن لا بمعـــــــــــــــــنى الأ . أســـــــــــــــــلافهم ـــــــــــــــــوان المدني ـــــــــــــــــاس أل ـــــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــادي كوراث  خـــــــــــــــــذ والتقلي

 كمــــــــــــا جــــــــــــرى علــــــــــــى ذلــــــــــــك عــــــــــــدة مــــــــــــن   ، وأمــــــــــــة مــــــــــــنهم متــــــــــــأخرة مــــــــــــن أمــــــــــــة مــــــــــــنهم متقدمــــــــــــة ، مــــــــــــن بعــــــــــــض
 ديـــــــــــــــــان والمـــــــــــــــــذاهب وذلـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــت في الفصـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــابقة مـــــــــــــــــن أن ديـــــــــــــــــن الفطـــــــــــــــــرة الأ البـــــــــــــــــاحثين

 . والزهد يرشد إلى عرفان النفس ، ي إلى الزهديهد
 ن تنشـــــــــــــأ بيـــــــــــــنهم طريقـــــــــــــة فاســـــــــــــتقرار الـــــــــــــدين بـــــــــــــين أمـــــــــــــة وتمكنـــــــــــــه مـــــــــــــن قلـــــــــــــوبهم يعـــــــــــــدهم ويهيـــــــــــــؤهم لأ

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــذلك ، عرفـــــــــــــــان الـــــــــــــــنفس لا محال   . ويأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــن تمـــــــــــــــت في حقـــــــــــــــه العوامـــــــــــــــل المقتضـــــــــــــــية ل
 بيـــــــــــــــنهم هـــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــة لا  مـــــــــــــــم برهـــــــــــــــة معتـــــــــــــــداً بهـــــــــــــــا ينشـــــــــــــــئ فمكـــــــــــــــث الحيـــــــــــــــاة الدينيـــــــــــــــة في أمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأ

 ومــــــــــــــا  . نقطـــــــــــــاعمــــــــــــــم الدينيـــــــــــــة كـــــــــــــل الإوإن انقطعــــــــــــــوا عـــــــــــــن غـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن الأ ، محالـــــــــــــة صـــــــــــــحيحة أو فاســـــــــــــدة
 . هذا شأنه لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي يأخذها جيل عن جيل

 ثم ينبغـــــــــــــــــــي أن نقســـــــــــــــــــم أصـــــــــــــــــــحاب القســـــــــــــــــــم الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن القســـــــــــــــــــمين المتقـــــــــــــــــــدمين وهـــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــل 
 مـــــــــــــــنهم يســـــــــــــــلكون الطريقـــــــــــــــة لنفســـــــــــــــها فيرزقـــــــــــــــون شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن  ، فطائفـــــــــــــــة : ائفتينالعرفـــــــــــــــان حقيقـــــــــــــــة إلى طـــــــــــــــ

ــــــــــــــة لهــــــــــــــا ــــــــــــــتم لهــــــــــــــم تمــــــــــــــام المعرف ــــــــــــــدون غــــــــــــــير الــــــــــــــنفس لأ ، معارفهــــــــــــــا مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن ي  �ــــــــــــــم لمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا لا يري
 فهـــــــــــــم في غفلـــــــــــــة عـــــــــــــن أمـــــــــــــر صـــــــــــــانعها وهـــــــــــــو االله عـــــــــــــز اسمـــــــــــــه الـــــــــــــذي هـــــــــــــو الســـــــــــــبب الحـــــــــــــق الآخـــــــــــــذ بناصـــــــــــــية 

ـــــــــــــــار وجودهـــــــــــــــا ـــــــــــــــنفس في وجودهـــــــــــــــا وآث ـــــــــــــــف . ال ـــــــــــــــذهول شـــــــــــــــئ  نســـــــــــــــان تمـــــــــــــــام معرفـــــــــــــــةيســـــــــــــــع الإ وكي  مـــــــــــــــع ال
ــــــــــــــذي هــــــــــــــو ســــــــــــــبب كــــــــــــــل ســــــــــــــبب  وهــــــــــــــل هــــــــــــــو إلا  ، عــــــــــــــن معرفــــــــــــــة أســــــــــــــباب وجــــــــــــــوده وخاصــــــــــــــة الســــــــــــــبب ال

ــــــــــــــــــه بالنجــــــــــــــــــار وقدومــــــــــــــــــه ومنشــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــى جهــــــــــــــــــل من ــــــــــــــــــدعي معرفــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــرير عل  وغرضــــــــــــــــــه في  ، كمــــــــــــــــــن ي
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 . إلى غير ذلك من علل وجود السرير ، صنعه
 ومـــــــــــــن الحـــــــــــــري بهـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن معرفـــــــــــــة الـــــــــــــنفس أن يســـــــــــــمى كهانـــــــــــــة بمـــــــــــــا في ذيلـــــــــــــه مـــــــــــــن الحصـــــــــــــول 

 . من علوم النفس وآثارهاشئ على 
 وطائفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــنهم يقصـــــــــــــــــدون طريقـــــــــــــــــة معرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفس لتكـــــــــــــــــون ذريعـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــم إلى معرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــرب 

ـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي أن يشـــــــــــــــــتغل الإوطـــــــــــــــــريق ، تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــدين في الجمل ـــــــــــــــــتي يرتضـــــــــــــــــيها ال  نســـــــــــــــــان تهم هـــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــي ال
 وتكـــــــــــــون الـــــــــــــنفس طريقـــــــــــــاً مســـــــــــــلوكاً واالله  ، بمعرفـــــــــــــة نفســـــــــــــه بمـــــــــــــا أ�ـــــــــــــا آيـــــــــــــة مـــــــــــــن آيـــــــــــــات ربـــــــــــــه وأقـــــــــــــرب آيـــــــــــــة

 . وأن إلى ربك المنتهى ، سبحانه هو الغاية التي يسلك إليها
 ولــــــــــــــــــيس لنــــــــــــــــــا كثــــــــــــــــــير  ، مــــــــــــــــــم والنحــــــــــــــــــلوهــــــــــــــــــؤلاء طوائــــــــــــــــــف مختلفــــــــــــــــــة ذووا مــــــــــــــــــذاهب متشــــــــــــــــــتتة في الأ

ــــــــــــــــــــــتي يســــــــــــــــــــــلكو�ا  وأمــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــلمون  . خــــــــــــــــــــــبرة بمــــــــــــــــــــــذاهب غــــــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــــنهم وطــــــــــــــــــــــرائقهم ال
 تنشـــــــــــــــــعب  ، صـــــــــــــــــول إلى خمـــــــــــــــــس وعشـــــــــــــــــرين سلســـــــــــــــــلةفطـــــــــــــــــرقهم فيهـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــيرة ربمـــــــــــــــــا ا�يـــــــــــــــــت بحســـــــــــــــــب الأ

 إلى علـــــــــــــي عليـــــــــــــه  ، وقـــــــــــــد اســـــــــــــتندوا فيهـــــــــــــا إلا واحـــــــــــــدة ، مـــــــــــــن كـــــــــــــل سلســـــــــــــلة منهـــــــــــــا سلاســـــــــــــل جزئيـــــــــــــة أخـــــــــــــر
 . أفضل السلام

ـــــــــــــــــاك   ويســـــــــــــــــية رجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــنهم لا ينتمـــــــــــــــــون إلى واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه السلاســـــــــــــــــل ويســـــــــــــــــمون الأوهن
 . وهناك آخرون منهم لا يتسمون بإسم ولا يتظاهرون بشعار ، نسبة إلى أويس القرني

 ولهــــــــــــــــــــم كتــــــــــــــــــــب ورســــــــــــــــــــائل مســــــــــــــــــــفورة ترجمــــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن سلاســــــــــــــــــــلهم وطــــــــــــــــــــرقهم والنــــــــــــــــــــواميس 
 وأعربـــــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــــا  ، وضـــــــــــــــــبطوا فيهـــــــــــــــــا المنقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن مكاشـــــــــــــــــفاتهم ، والآداب الـــــــــــــــــتي لهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــالهم
 . من أراد الوقوف عليها فليراجعها ، عن حججهم ومقاصدهم التي بنوها عليها

 فلـــــــــــــــه  ، وأمـــــــــــــــا البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن تفصـــــــــــــــيل الطـــــــــــــــرق والمســـــــــــــــالك وتصـــــــــــــــحيح الصـــــــــــــــحيح ونقـــــــــــــــد الفاســـــــــــــــد
 في  وقـــــــــــــــد تقــــــــــــــدم في الجـــــــــــــــزء الخـــــــــــــــامس مــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب بحــــــــــــــث لا يخلـــــــــــــــو عـــــــــــــــن نفـــــــــــــــع ، مقــــــــــــــام آخـــــــــــــــر

 . فهذه خلاصة ما أردنا إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس ، هذا الباب
ــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــا إلا مــــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــــة لا يحصــــــــــــــــــل تمــــــــــــــــــام المعرف ــــــــــــــــــة عملي ــــــــــــــــــنفس بغي ــــــــــــــــــان ال ــــــــــــــــــم أن عرف  واعل

 . السلوك العملي دون النظري
  ، وأمـــــــــــا علـــــــــــم الـــــــــــنفس الـــــــــــذي دَوَّنـــــــــــه أربـــــــــــاب النظــــــــــــر مـــــــــــن القـــــــــــدماء فلـــــــــــيس يغـــــــــــني مـــــــــــن ذلـــــــــــك شــــــــــــيئاً 

 



 ٢٧٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 فإنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو شــــــــــــــــعبة مــــــــــــــــن فــــــــــــــــن  ، وكــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــن الــــــــــــــــنفس العملــــــــــــــــي الــــــــــــــــذي دونــــــــــــــــه المتــــــــــــــــأخرون حــــــــــــــــديثاً 
 . انتهى . واالله الهادي ، خلاق على ما دونه القدماءالأ

 الموقف الفقهي من الدعوة إلى معرفة االله تعالى عن طريق معرفة النفس

 طريــــــــــــــــــق النظــــــــــــــــــر في الآفــــــــــــــــــاق  : مــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــريقين لمعرفــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى رحمهاللهمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره صــــــــــــــــــاحب الميــــــــــــــــــزان 

 والظــــــــــــــــــــاهر أ�ــــــــــــــــــــم  ، مطلــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــائع بــــــــــــــــــــين العرفــــــــــــــــــــانيين والمتصــــــــــــــــــــوفة ، نفــــــــــــــــــــسوطريــــــــــــــــــــق النظــــــــــــــــــــر في الأ
 سَـــــــــــنُريِهِمْ آياَتنِـَــــــــــا فِـــــــــــي الآْفـَــــــــــاقِ وَفِـــــــــــي أنَفُسِـــــــــــهِمْ حَتَّـــــــــــىٰ يَـتَبـَـــــــــــيَّنَ لَهُـــــــــــمْ أنََّـــــــــــهُ  (أخـــــــــــذوه مـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

 : التاليةبد هنا من تسجيل الملاحظات  ولا ) الْحَقُّ 
ـــــــــــــــــــث شـــــــــــــــــــريفة في تفســـــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة بأ�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن علامـــــــــــــــــــات ظهـــــــــــــــــــور  : أولاً   وردت أحادي

 وأن المقصــــــــــــــــود بالآفــــــــــــــــاق آفــــــــــــــــاق  ، حــــــــــــــــداث الــــــــــــــــتي تظهــــــــــــــــر علــــــــــــــــى يــــــــــــــــدهأو مــــــــــــــــن الأ عليهالسلاممــــــــــــــــام المهــــــــــــــــدي الإ

ـــــــــــــــــــتقض الأالأ ـــــــــــــــــــارين قـــــــــــــــــــرب ظهـــــــــــــــــــوره رض حيـــــــــــــــــــث ( تن ـــــــــــــــــــى الجب ـــــــــــــــــــد  . عليهالسلامطـــــــــــــــــــراف علـــــــــــــــــــيهم ) أي عل  ويؤي

 وإلا لقــــــــــــــــال ( ولقــــــــــــــــد  ، الــــــــــــــــتي تخــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن حــــــــــــــــدث في المســــــــــــــــتقبل ، ســــــــــــــــتقبال في الآيــــــــــــــــةالإ ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــين
 أو قــــــــــــــــال ( أولم ينظــــــــــــــــروا في الآفــــــــــــــــاق ) كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال  . أرينــــــــــــــــاهم آياتنــــــــــــــــا في الآفــــــــــــــــاق وفي أنفســــــــــــــــهم ) مــــــــــــــــثلاً 

 . ) أَوَلَمْ ينَظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  (تعالى 
 نســــــــــــــــــان أي فيمــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن للإ ، رضملكــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــماوات والأ لا شــــــــــــــــــك أن النظــــــــــــــــــر في : ثانيــــــــــــــــــاً 

 أمـــــــــــــــــــر محبـــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــرعاً وموصـــــــــــــــــــل إلى معرفـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى  ، معرفتـــــــــــــــــــه وفهمـــــــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــــذ العـــــــــــــــــــبرة منـــــــــــــــــــه
ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــــــــــــا خَلَـــــــــــــقَ  : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى . يمـــــــــــــان بـــــــــــــهوزيـــــــــــــادة الإ  أَوَلــَـــــــــــمْ ينَظــُـــــــــــرُوا فِـــــــــــــي مَلَكُـــــــــــــوتِ السَّ

ــــــــــــرَبَ أَجَلُهُــــــــــــمْ اللَّــــــــــــهُ مِــــــــــــن شَــــــــــــيْءٍ وَأَنْ  ــــــــــــأَيِّ  ، عَسَــــــــــــىٰ أَن يَكُــــــــــــونَ قــَــــــــــدِ اقـْتـَ ــــــــــــونَ  بَـعْــــــــــــدَهُ  حَــــــــــــدِيثٍ  فبَِ   . يُـؤْمِنُ
ـــــــــــاقولكـــــــــــن نفـــــــــــس الإ ، ١٨٥ ـعـــــــــــراف الأ   ، نســـــــــــان جـــــــــــزء مـــــــــــن هـــــــــــذا الملكـــــــــــوت وواحـــــــــــدة مـــــــــــن هـــــــــــذه الآف

 . وليست طريقاً في مقابل بقية الآفاق
 أنفـــــــــــــــع المعـــــــــــــــرفتين ) ومـــــــــــــــن  لم أجـــــــــــــــد ســـــــــــــــنداً للحـــــــــــــــديث الـــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــره ( المعرفـــــــــــــــة بـــــــــــــــالنفس : ثالثـــــــــــــــاً 

 فـــــــــــــــإن  رحمهاللهوعلـــــــــــــــى فـــــــــــــــرض صـــــــــــــــحته لا يصـــــــــــــــح تفســـــــــــــــيره بمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره  ، البعيـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون حـــــــــــــــديثاً شـــــــــــــــريفاً 

 أو  ، أو معرفـــــــــــــــــــــة االله بأنبيائـــــــــــــــــــــه وأوليائــــــــــــــــــــــه ، المقابـــــــــــــــــــــل لمعرفـــــــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــــــالنفس معرفـــــــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــــالى
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 المعرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تقابـــــــــــــــــل معرفـــــــــــــــــة  رحمـــــــــــــــــه االلهفمـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن جعـــــــــــــــــل  . . معرفـــــــــــــــــة االله بآياتـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــنفس
 ثم إذا كانـــــــــــــــــــــت المعرفـــــــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــــــير الآفـــــــــــــــــــــاقي  . معرفـــــــــــــــــــــة الآفـــــــــــــــــــــاق وحصـــــــــــــــــــــره المقابلـــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــا ، الـــــــــــــــــــــنفس

ــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــلوات االله عل ــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــالى وبأوليائ ــــــــــــــــــــف  ، تشــــــــــــــــــــمل معرفــــــــــــــــــــة االله ب  يصــــــــــــــــــــح تفضــــــــــــــــــــيل فكي
 ! ؟ معرفته عن طريق النفس على هذه المعرفة

 ولم يتعــــــــــــــــرض الفقهــــــــــــــــاء  ، دنى الواجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالىتقــــــــــــــــدم بحــــــــــــــــث الحــــــــــــــــد الأ : رابعــــــــــــــــاً 
 كمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم أن معرفــــــــــــــــــة االله هـــــــــــــــــــي   . ولم يفضــــــــــــــــــلوا بعضــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــض ، والمتكلمــــــــــــــــــون إلى طرقــــــــــــــــــه
 . نسان فيهاولا صنع للإ ، نسان وألطافه بهمن صنعه تعالى في نفس الإ

 مـــــــــــــــن أن تزكيـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس وتهـــــــــــــــذيبها مـــــــــــــــن الرذائـــــــــــــــل  رحمهاللهلا شـــــــــــــــك في صـــــــــــــــحة مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره  : خامســـــــــــــــاً 

 مقدمـــــــــــــــــة لازمـــــــــــــــــة لتحقيـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــدف الـــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــذي  ، والشـــــــــــــــــهوات والتعلـــــــــــــــــق بحطـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــدنيا ومتاعهـــــــــــــــــا
نـــــــــــــسَ إِلاَّ لِ  (قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  . هـــــــــــــو عبـــــــــــــادة االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــنَّ وَالإِْ ـــــــــــــدُونِ وَمَـــــــــــــا خَلَقْ  وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  ) يـَعْبُ

ـــــــــــزكَِّيهِمْ  ( لُـــــــــــو عَلَـــــــــــيْهِمْ آياَتــِـــــــــهِ وَيُـ هُمْ يَـتـْ ـــــــــــنـْ  ولكـــــــــــن الـــــــــــوارد في  ) هُـــــــــــوَ الَّـــــــــــذِي بَـعَـــــــــــثَ فِـــــــــــي الأْمُِّيِّـــــــــــينَ رَسُـــــــــــولاً مِّ
ـــــــــــــــــنفس ومخالفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفسالقـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم والأ ـــــــــــــــــنفس وجهـــــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــريفة هـــــــــــــــــو تزكي   ، حادي

 وإن كانـــــــــــــــــت  ، وفة والعرفـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن معرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفسوهـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــور عمليـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا يطرحـــــــــــــــــه المتصـــــــــــــــــ
 . تزكية النفس تتوقف على قدر من معرفتها

 لـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا أن تزكيـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس ومخالفتهـــــــــــــــا وجهادهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس معرفـــــــــــــــة الــــــــــــــــنفس  : سادســـــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــتي طرحهـــــــــــــــــــــا المتصـــــــــــــــــــــوفة والعرفـــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن  ، ال ـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى وطاعت  ولكـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدعوة إلى معرف

  ، همالهـــــــــــــــــــا تتضـــــــــــــــــــمن مخـــــــــــــــــــاطر عديـــــــــــــــــــدة لا يمكـــــــــــــــــــن قبولهـــــــــــــــــــاطريـــــــــــــــــــق معرفـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــنفس علـــــــــــــــــــى إجمالهـــــــــــــــــــا وإ
 . جميعاً  . . هداف والقدواتساليب والأ�ا تتسع للضد والنقيض في الألأ

 فـــــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــــدعوات إلى معرفـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــق معرفـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنفس تتبـــــــــــــــــــــنى العزلـــــــــــــــــــــة 
 وبعضـــــــــــــــــــــــها يـــــــــــــــــــــــدعو إلى  . وبعضـــــــــــــــــــــــها يتبـــــــــــــــــــــــنى إصـــــــــــــــــــــــلاح الـــــــــــــــــــــــنفس والمجتمـــــــــــــــــــــــع والحكـــــــــــــــــــــــم ، والرهبانيـــــــــــــــــــــــة

 وبعضــــــــــــــــــها يــــــــــــــــــدعو إلى تقليـــــــــــــــــــد  . . . . التقيــــــــــــــــــد بأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــريعة المقــــــــــــــــــررة في هـــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــذهب أو ذاك
 دون الحاجــــــــــــــــة إلى أخــــــــــــــــذ أي مفهــــــــــــــــوم أو  ، خــــــــــــــــلاق ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــابهســــــــــــــــتاذ شــــــــــــــــيخ الطريقــــــــــــــــة أو أســــــــــــــــتاذ الأالأ

 ! حكم شرعي من غيره



 ٢٧٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 حكـــــــــــــــام وبعضـــــــــــــــها يـــــــــــــــدعي أنـــــــــــــــه يتصـــــــــــــــل بـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق المعرفـــــــــــــــة فـــــــــــــــيلهم العقائـــــــــــــــد والأ
 ! ! بل ولا إلى نبوة ! ولا يحتاج عند ذلك إلى شريعة ، لشرعيةا

 وليـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــذين لم وبعـــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــدعوات تجعـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــدوتها في المعرفـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــحابة أو الأ
ـــــــــــــــدوة ـــــــــــــــاء والمتصـــــــــــــــوفة  . يجعلهـــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــالى ولا رســـــــــــــــوله ق ـــــــــــــــدوة مـــــــــــــــن العرف ـــــــــــــــل قـــــــــــــــد يتخـــــــــــــــذ بعضـــــــــــــــهم ق  ب

 . هداف والقدواتيب والأسالالى آخر ما هنالك من تعدد الأ . . غير المسلمين
ـــــــــــــــــق  ، ولهـــــــــــــــــذا  فـــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــكل جـــــــــــــــــداً أن نـــــــــــــــــدعو النـــــــــــــــــاس إلى معرفـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن طري

ـــــــــــــــــدوا بأســـــــــــــــــتاذكم حـــــــــــــــــتى يصـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــدكم إلى االله تعـــــــــــــــــالى فيصـــــــــــــــــير  ، معرفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنفس  ونقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــم اقت
 ! نسانفما أيسر أن يجلس الشيطان في هذا الطريق وينحرف بالإ ! أستاذاً مجتهداً 

ـــــــــــــز الإ : ســـــــــــــابعاً  ـــــــــــــى الإبمـــــــــــــا أن حـــــــــــــب الـــــــــــــذات أقـــــــــــــوى غرائ  فـــــــــــــإن دعـــــــــــــوة العـــــــــــــوام  ، طـــــــــــــلاقنســـــــــــــان عل
 بــــــــــــــــــــــل وأكثــــــــــــــــــــــر المتعلمــــــــــــــــــــــين إلى ســــــــــــــــــــــلوك طريــــــــــــــــــــــق العرفــــــــــــــــــــــان والتصــــــــــــــــــــــوف بــــــــــــــــــــــدون تحديــــــــــــــــــــــد الوســــــــــــــــــــــائل 

 فيتخيــــــــــــــــــــل  ، يجعلهــــــــــــــــــــم في معــــــــــــــــــــرض الوقــــــــــــــــــــوع في عبــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــذات وتعظيمهــــــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــــــداف والقــــــــــــــــــــدوةوالأ
 وصــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــاحب أســــــــــــــــــرار  ، ط بــــــــــــــــــهوحصــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى ارتبــــــــــــــــــا ، أحــــــــــــــــــدهم أنــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــل إلى االله تعــــــــــــــــــالى

 وقــــــــــــــد تظهــــــــــــــر  ، ويــــــــــــــزين لــــــــــــــه الشــــــــــــــيطان العــــــــــــــيش في عــــــــــــــالم مــــــــــــــن نســــــــــــــيج الخيــــــــــــــال وحــــــــــــــب الــــــــــــــذات ، ةإلهۤيــــــــــــــ
 . أعاذنا االله وجميع المؤمنين ، منه ادعاءات باطلة واتجاهات منحرفة

ـــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــإن الإ ـــــــــــــــــــــة وتعيـــــــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــــائلها وهـــــــــــــــــــــدفها مـــــــــــــــــــــن أول ضـــــــــــــــــــــرورياتهال   ، ئتمـــــــــــــــــــــام في المعرف
ــــــــــــــــــــــــــدعوة إلى  ، القــــــــــــــــــــــــــدوة في معرفــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــنفس والســــــــــــــــــــــــــلوك فالواجــــــــــــــــــــــــــب التركيــــــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــــــى  قبــــــــــــــــــــــــــل ال

 . سلوك طريقٍ لا إمام له
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــد المتصـــــــــــــــوفة طريقـــــــــــــــاً الى معرفـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى : ثامن  ومعرفـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت معرفـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس عن

  . فالهــــــــــــــــدف المتفــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد الجميــــــــــــــــع هــــــــــــــــو عبــــــــــــــــادة االله ســــــــــــــــبحانه ، االله تعــــــــــــــــالى طريقــــــــــــــــاً الى عبادتــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــق وطريـــــــــــــــــق التكامـــــــــــــــــل الإوهـــــــــــــــــذه العب ـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــي غايـــــــــــــــــة الخل  إنمـــــــــــــــــا تحصـــــــــــــــــل  ، نســـــــــــــــــاني الوحي

 مـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذين أمرنـــــــــــــــــا االله أولي الأ عليهمالسلاوإطاعـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوإطاعـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــوله  ، بإطاعتـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه

 . . قتداء بهمورسوله بإطاعتهم والإ
 بــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــدعوة إلى المعرفــــــــــــــــــة والعرفــــــــــــــــــان وتزكيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنفس وتطهيرهــــــــــــــــــا وجهادهــــــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــــلا
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 وتتخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي  ، حكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية كاملــــــــــــــــةأن تتقيــــــــــــــــد بإطاعــــــــــــــــة الأ . . وغــــــــــــــــرس الفضــــــــــــــــائل فيهــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــدوة وأئمـــــــــــــــــة في المســـــــــــــــــلك والســـــــــــــــــلوكوآل ـــــــــــــــــيهم ق  حـــــــــــــــــتى تكـــــــــــــــــون طريقـــــــــــــــــاً  . . ه وعل
 ولــــــــــــــــــــــذلك أجــــــــــــــــــــــاب أحــــــــــــــــــــــد الفقهــــــــــــــــــــــاء  . موصــــــــــــــــــــــلة إلى رضــــــــــــــــــــــوان االله تعــــــــــــــــــــــالى ، صــــــــــــــــــــــحيحاً في الحيــــــــــــــــــــــاة

 حكـــــــــــــام هـــــــــــــذه الأ : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ، نســـــــــــــان عارفـــــــــــــاً وكيـــــــــــــف يكـــــــــــــون الإ ، شخصـــــــــــــاً ســـــــــــــأله مـــــــــــــا هـــــــــــــو العرفـــــــــــــان
  ، وتــــــــــــــــــترك المحرمــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــي العرفــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــرعية الــــــــــــــــــتي تطبقهــــــــــــــــــا يوميــــــــــــــــــاً فتصــــــــــــــــــلي وتقــــــــــــــــــوم بالواجبــــــــــــــــــات

 . وأنت بسلوكك هذا تمارس المعرفة
 ولكنهـــــــــــــــــا  ، ومـــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــلوك علـــــــــــــــــى درجـــــــــــــــــات ومراتـــــــــــــــــب ومقامـــــــــــــــــات

 . لا من غيره ، تتحقق من هذا الطريق الذي سلكه النبي وآله وتلامذتهم

 ئمة صلى االله عليه وعليهممعرفة النبي والأ

 صلىاللهعليهوآلهة النبي يجب على كل الناس معرف

 ١٦٨ص  ١ـ الكافي ج 

  ، عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن الحكـــــــــــم ، عـــــــــــن العبـــــــــــاس بـــــــــــن عمـــــــــــر الفقيمـــــــــــي ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، علـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم
  : قـــــــــــــال ؟ نبيـــــــــــــاء والرســـــــــــــلأنـــــــــــــه قــــــــــــال للزنـــــــــــــديق الـــــــــــــذي ســــــــــــأله مـــــــــــــن أيـــــــــــــن أثبتــــــــــــت الأ عليهالسلامعــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله 

ــــــــــــاً  ــــــــــــا خالقــــــــــــاً صــــــــــــانعاً متعالي ــــــــــــا أن لن ــــــــــــه لمــــــــــــا أثبتن ــــــــــــق أن ــــــــــــع مــــــــــــا خل ــــــــــــا وعــــــــــــن جمي ــــــــــــك الصــــــــــــانع  ، عن  وكــــــــــــان ذل
 فيباشــــــــــــــــــــرهم ويباشــــــــــــــــــــروه ويحــــــــــــــــــــاجهم  ، حكيمــــــــــــــــــــاً متعاليــــــــــــــــــــاً لم يجــــــــــــــــــــز أن يشــــــــــــــــــــاهده خلقــــــــــــــــــــه ولا يلامســــــــــــــــــــوه

 ويــــــــــــــــــــدلو�م  ، يعــــــــــــــــــــبرون عنــــــــــــــــــــه إلى خلقــــــــــــــــــــه وعبــــــــــــــــــــاده ، ثبــــــــــــــــــــت أن لــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــفراء في خلقــــــــــــــــــــه ، ويحـــــــــــــــــــاجوه
ـــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــاؤهم وفي تركـــــــــــــــــه فنـــــــــــــــــاوهم ـــــــــــــــــافعهم ومـــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــاهون  ، علـــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــالحهم ومن ـــــــــــــــــت الآمـــــــــــــــــرون والن  فثب

 وصـــــــــــــــفوته مـــــــــــــــن  عليهمالسلانبيـــــــــــــــاء وهـــــــــــــــم الأ ، عـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــيم العلـــــــــــــــيم في خلقـــــــــــــــه والمعـــــــــــــــبرون عنـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل

 غــــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــــاركين للنــــــــــــــــــــاس ـ علــــــــــــــــــــى  ، مبعــــــــــــــــــــوثين بهــــــــــــــــــــا ، حكمــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــؤدبين بالحكمــــــــــــــــــــة ، خلقــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــب ـ في   مؤيــــــــــــــــدين مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد الحكــــــــــــــــيم  ، مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــوالهمشــــــــــــــــئ مشــــــــــــــــاركتهم لهــــــــــــــــم في الخلــــــــــــــــق والتركي

ـــــــــــــــه الرســـــــــــــــل والأ ، لـــــــــــــــيم بالحكمـــــــــــــــةالع ـــــــــــــــك في كـــــــــــــــل دهـــــــــــــــر وزمـــــــــــــــان ممـــــــــــــــا أتـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن ثم ثبـــــــــــــــت ذل  نبي
 



 ٢٧٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ــــــــــــــدلائل والبراهــــــــــــــين ــــــــــــــو أرض االله مــــــــــــــن حجــــــــــــــة ، ال ــــــــــــــى صــــــــــــــدق  ، لكــــــــــــــيلا تخل ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــم ي  يكــــــــــــــون معــــــــــــــه عل
 . مقالته وجواز عدالته

 ٥ص  ١سلام ج ـ دعائم الإ

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــن الإ ـــــــــــــــى القل  قرار والمعرفـــــــــــــــة والعقـــــــــــــــد والرضـــــــــــــــا والتســـــــــــــــليم يمـــــــــــــــان فـــــــــــــــالإفأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا فـــــــــــــــرض عل
ــــــــــــــهلا  ، بــــــــــــــأن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى هــــــــــــــو الواحــــــــــــــد  اً واحــــــــــــــداً أحــــــــــــــداً إلهۤــــــــــــــإلا هــــــــــــــو وحــــــــــــــده لا شــــــــــــــريك لــــــــــــــه  إلۤ
 قـــــــــــــــــرار بمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن والإ صلىاللهعليهوآلهوأن محمـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــوله  ، صـــــــــــــــــمداً لم يتخـــــــــــــــــذ صـــــــــــــــــاحبة ولا ولـــــــــــــــــداً 

 . قرار والمعرفةوذلك ما فرض على القلب من الإ ، عند االله من نبي أو كتاب

 ٥ـ الهداية للصدوق ص 

ــــــــــــــد حــــــــــــــق ــــــــــــــوة حــــــــــــــق كمــــــــــــــا اعتقــــــــــــــدنا أن التوحي ــــــــــــــذين بعــــــــــــــثهم والأ ، يجــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــد أن النب ــــــــــــــاء ال  نبي
 جـــــــــــــــاؤوا بـــــــــــــــالحق مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد الحـــــــــــــــق وأن قـــــــــــــــولهم  ، االله مئـــــــــــــــة ألـــــــــــــــف نـــــــــــــــبي وأربعـــــــــــــــة وعشـــــــــــــــرون ألـــــــــــــــف نـــــــــــــــبي

 فــــــــــــــــــــإ�م لم ينطقــــــــــــــــــــوا  ، االله ومعصــــــــــــــــــــيتهم معصــــــــــــــــــــية االله قــــــــــــــــــــول االله وأمــــــــــــــــــــرهم أمــــــــــــــــــــر االله وطــــــــــــــــــــاعتهم طاعــــــــــــــــــــة
 نبيـــــــــــــــــــاء خمســـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذين علـــــــــــــــــــيهم دارت وأن ســـــــــــــــــــادة الأ . إلا عـــــــــــــــــــن االله تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى وعـــــــــــــــــــن وحيـــــــــــــــــــه

  ، وعيســـــــــــــــى ، وموســـــــــــــــى ، وإبـــــــــــــــراهيم ، نـــــــــــــــوح : وهـــــــــــــــم أصـــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــرايع وهـــــــــــــــم أولـــــــــــــــوا العـــــــــــــــزم ، الرحـــــــــــــــى
ــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــالحق  ، يدهم وأفضــــــــــــــــــــــلهمســــــــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوأن محمــــــــــــــــــــــداً  ، ومحمــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــلوات االله عل ــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــاء ب  وأن

ــــــــــــــــــــذائقوا العــــــــــــــــــــذاب الأ ، وصــــــــــــــــــــدق المرســــــــــــــــــــلين ــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــذبوه ل ــــــــــــــــــــيموأن ال ــــــــــــــــــــه  ، ل ــــــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــــــذين آمن  وأن ال
 . وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

 ومـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده  صلىاللهعليهوآلهويجـــــــــــــــــــب أن يعتقـــــــــــــــــــد أن االله تعـــــــــــــــــــالى لم يخلـــــــــــــــــــق خلقـــــــــــــــــــاً أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد 

  ، وأ�ــــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــــــق إلى االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل وأكــــــــــــــــــــرمهم عليــــــــــــــــــــه ، ئمــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــــيهمالأ
ــــــــــــــذر ــــــــــــــين مــــــــــــــن ال ــــــــــــــاق النبب ــــــــــــــه لمــــــــــــــا أخــــــــــــــذ االله ميث ــــــــــــــراراً ب ــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم ألســــــــــــــت  ، وأولهــــــــــــــم إق  وأشــــــــــــــهدهم عل

ــــــــــــــــالوا بلــــــــــــــــى ــــــــــــــــربكم ق ــــــــــــــــذر صلىاللهعليهوآلهوأن االله بعــــــــــــــــث نبيــــــــــــــــه  ، ب  وأن االله أعطــــــــــــــــى مــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــى كــــــــــــــــل نــــــــــــــــبي  ، في ال

 . قرار بهسبقهم إلى الإ صلىاللهعليهوآلهونبينا  ، معرفتهعلى قدر 

ــــــــــــه ولأ ــــــــــــه لــــــــــــولاهم مــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلههــــــــــــل بيتــــــــــــه ويعتقــــــــــــد أن االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى خلــــــــــــق جميــــــــــــع مــــــــــــا خلــــــــــــق ل  وأن
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٨٠

ـــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــــار ، رضء والأخل ـــــــــــــــــــــة والن  ولا شـــــــــــــــــــــيئاً ممـــــــــــــــــــــا  ، ولا آدم ولا حـــــــــــــــــــــواء ولا الملائكـــــــــــــــــــــة ، ولا الجن
 . . . . صلوات االله عليهم أجمعين ، خلق

 ١٤٤ص  ٢ـ رسائل الشهيد الثاني ج 

 صــــــــــــــــل الأ : وهــــــــــــــــي خمســــــــــــــــة أصــــــــــــــــول ، يمــــــــــــــــانفي بيــــــــــــــــان المعــــــــــــــــارف الــــــــــــــــتي يحصــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا الإ ، الثالــــــــــــــــث
ـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى وتقـــــــــــــــــــــدس ، ولالأ  المـــــــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــــــا التصـــــــــــــــــــــديق الجـــــــــــــــــــــازم الثابـــــــــــــــــــــت بأنـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى  . معرف

 . . . . واجب الوجود لذاته ، موجود أزلاً وأبداً 
 . . . . والتصديق بحكمته . أي بأنه عادل ، التصديق بعدله ، صل الثانيالأ
 تفصــــــــــــــيلاً فيمـــــــــــــا علــــــــــــــم  ، وبجميــــــــــــــع مـــــــــــــا جــــــــــــــاء بـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالتصـــــــــــــديق بنبــــــــــــــوة محمـــــــــــــد  ، صـــــــــــــل الثالــــــــــــــثالأ

ـــــــــــــــــــــم إجمـــــــــــــــــــــالاً  ، يلاً تفصـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــداً أن يكـــــــــــــــــــــون التصـــــــــــــــــــــديق الإ . وإجمـــــــــــــــــــــالاً فيمـــــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــــيس بعي  جمـــــــــــــــــــــالي ول
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــع م ـــــــــــــــاً في تحقـــــــــــــــق الإ  عليهالسلام بجمي ـــــــــــــــم  ، يمـــــــــــــــانكافي ـــــــــــــــى العل ـــــــــــــــف قـــــــــــــــادراً عل  وإن كـــــــــــــــان المكل

 . بذلك تفصيلاً يجب العلم بتفاصيل ما جاء به من الشرائع للعمل به
ــــــــــــهوأمــــــــــــا  ــــــــــــر ب ــــــــــــادات  ، مــــــــــــن أحــــــــــــوال المبــــــــــــدأ والمعــــــــــــاد تفصــــــــــــيل مــــــــــــا أخب  والســــــــــــؤال  ، كــــــــــــالتكليف بالعب

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــة ، والحســـــــــــــــــــــــــــاب والصـــــــــــــــــــــــــــراط ، والمعـــــــــــــــــــــــــــاد الجســـــــــــــــــــــــــــماني ، في القـــــــــــــــــــــــــــبر وعذاب ـــــــــــــــــــــــــــار ، والجن   ، والن
 فهــــــــــــــــل التصــــــــــــــــديق بتفاصــــــــــــــــيله معتــــــــــــــــبرة  ، ممــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــت مجيــــــــــــــــؤه بــــــــــــــــه تــــــــــــــــواتراً  ، وتطــــــــــــــــاير الكتــــــــــــــــب ، والميــــــــــــــــزان

ـــــــــــــــــاره جمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــ ؟ يمـــــــــــــــــانفي تحقـــــــــــــــــق الإ ـــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــالاً  . اءصـــــــــــــــــرح باعتب  والظـــــــــــــــــاهر أن التصـــــــــــــــــديق ب
 بحيـــــــــــــث كلمـــــــــــــا ثبـــــــــــــت عنـــــــــــــده  عليهالسلامبمعـــــــــــــنى أن المكلـــــــــــــف لـــــــــــــو اعتقـــــــــــــد حقيـــــــــــــة كـــــــــــــل مـــــــــــــا أخـــــــــــــبر بـــــــــــــه  ، كـــــــــــــاف

ـــــــــــــاً وإن لم يطلـــــــــــــع علـــــــــــــى تفاصـــــــــــــيل تلـــــــــــــك الجزئيـــــــــــــات بعـــــــــــــد   جزئـــــــــــــي منهـــــــــــــا صـــــــــــــدق بـــــــــــــه تفصـــــــــــــيلاً كـــــــــــــان مؤمن
ـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك أن أكثـــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــاس في الصـــــــــــــــــــــدر الأ ،  ه التفاصـــــــــــــــــــــيل في ول لم يكونـــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــالمين بهـــــــــــــــــــــذويؤي

 مــــــــــــــع الحكـــــــــــــم بإيمــــــــــــــا�م في كــــــــــــــل وقـــــــــــــت مــــــــــــــن حــــــــــــــين  ، بـــــــــــــل كــــــــــــــانوا يطلعـــــــــــــون عليهــــــــــــــا وقتــــــــــــــاً فوقتـــــــــــــاً  ، ولالأ
ـــــــــــــــة والرســـــــــــــــالة ـــــــــــــــع الأ ، التصـــــــــــــــديق بالوحداني ـــــــــــــــاس في جمي ـــــــــــــــر الن ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــال أكث  عصـــــــــــــــار كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ب

 وهـــــــــــــو بعيـــــــــــــد عــــــــــــن حكمـــــــــــــة العزيـــــــــــــز  ، يمـــــــــــــان عنــــــــــــهفلـــــــــــــو اعتبرنــــــــــــاه لـــــــــــــزم خـــــــــــــروج أكثــــــــــــر أهـــــــــــــل الإ ، المشــــــــــــاهد
 . . . . يماننعم العلم بذلك لا ريب أنه من مكملات الإ . يمالحك
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ـــــــــــــى الأ . . . ـــــــــــــة الأثم لا تجـــــــــــــب عل ـــــــــــــاء الســـــــــــــابقينمـــــــــــــم اللاحقـــــــــــــة معرف ـــــــــــــة  ، نبي  نعـــــــــــــم ربمـــــــــــــا وجـــــــــــــب معرف
ـــــــــــــــــــــى الإ ـــــــــــــــــــــتهم عل ـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــبقت دعـــــــــــــــــــــوتهم وانقرضـــــــــــــــــــــت مل ـــــــــــــــــــــاء ق ـــــــــــــــــــــة  . جمـــــــــــــــــــــالأن الله أنبي  ويجـــــــــــــــــــــب معرف

ــــــــــــــدليل ــــــــــــــاره  ، عصــــــــــــــمته بال ــــــــــــــوق بإخب ــــــــــــــق وث ــــــــــــــة لم يب ــــــــــــــه الخطــــــــــــــأ والخطيئ ــــــــــــــو جــــــــــــــاز علي ــــــــــــــه ل ــــــــــــــه أن  ويكفــــــــــــــي في
 . فتنتفي فائدة البعثة ، ولا اعتماد على وعده ووعيده

 مام بالنص والمعجزةيعرف النبي بالمعجزة والإ

 ١٨ص  ٣ـ رسائل الشريف المرتضى ج 

 فعــــــــــــــــال مــــــــــــــــتى علــــــــــــــــم االله ســــــــــــــــبحانه أن لنــــــــــــــــا في بعــــــــــــــــض الأ . بــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب اعتقــــــــــــــــاده في النبــــــــــــــــوة
 وجــــــــــــــب بعثــــــــــــــة  ، والعقــــــــــــــل لا يــــــــــــــدل عليهــــــــــــــا ، أو فيهــــــــــــــا مــــــــــــــا هــــــــــــــو مفســــــــــــــدة في الــــــــــــــدين ، مصــــــــــــــالح وألطافــــــــــــــاً 

 وصــــــــــــــــــــفة المعجــــــــــــــــــــز أن يكــــــــــــــــــــون خارقــــــــــــــــــــاً  . ولا ســــــــــــــــــــبيل إلى تصــــــــــــــــــــديقه إلا بــــــــــــــــــــالمعجز ، الرســــــــــــــــــــول لتعريفــــــــــــــــــــه
 وأن يكــــــــــــــــــون متعــــــــــــــــــذراً في جنســــــــــــــــــه أو صــــــــــــــــــفته  ، ومطابقــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــدعوى الرســــــــــــــــــول ومتعلقــــــــــــــــــاً بهــــــــــــــــــا ، للعــــــــــــــــــادة

 وإذا  ، ويكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن فعلــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى أو جاريــــــــــــــــــاً مجــــــــــــــــــرى فعلــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ، لــــــــــــــــــى الخلــــــــــــــــــقالمخصوصــــــــــــــــــة ع
 . وقع موقع التصديق فلا بد من دلالته على المصدق وإلا كان قبيحاً 

 نــــــــــــه لأ ، مــــــــــــام عصــــــــــــمتهمامــــــــــــة ومــــــــــــا يتصــــــــــــل بــــــــــــه أوجــــــــــــب في الإبــــــــــــاب مــــــــــــا يجــــــــــــب إعتقــــــــــــاده في الإ . . .
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــت الحاجـــــــــــــــــة إلي ـــــــــــــــــاهى مـــــــــــــــــن الرؤســـــــــــــــــاء والإ ، لـــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــذلك لكان  نتهـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــذا يتن

ــــــــــــــــم . إلى رئــــــــــــــــيس معصــــــــــــــــوم ــــــــــــــــه وأعل  لقــــــــــــــــبح تقــــــــــــــــديم المفضــــــــــــــــول  ، وواجــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــون أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن رعيت
 فــــــــــــــإذا وجبــــــــــــــت عصــــــــــــــمته وجــــــــــــــب الــــــــــــــنص  . علــــــــــــــى الفاضــــــــــــــل فيمــــــــــــــا كــــــــــــــان أفضــــــــــــــل منــــــــــــــه فيــــــــــــــه في العقــــــــــــــول

 نــــــــــــــــــــام إلى العلــــــــــــــــــــم ن العصــــــــــــــــــــمة لا طريــــــــــــــــــــق للألأ ، مامــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى عليــــــــــــــــــــه وبطــــــــــــــــــــل اختيــــــــــــــــــــار الإ
 . بمن هو عليها

 ١٥١قتصاد للشيخ الطوسي ص ـ الإ

 والمعجــــــــــــــــــز في اللغــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــارة عمــــــــــــــــــن جعــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــيره  ، ولا طريـــــــــــــــــق إلى معرفــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــبي إلا بـــــــــــــــــالمعجز
 مثـــــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــــدور الـــــــــــــــــــذي يجعـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــيره قـــــــــــــــــــادراً إلا أنـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــالعرف عبـــــــــــــــــــارة عمـــــــــــــــــــا  ، عـــــــــــــــــــاجزاً 
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 عـــــــــــــــرف دون والمعتمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا في ال ، يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدق مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــر علـــــــــــــــى يـــــــــــــــده واخـــــــــــــــتص بـــــــــــــــه
 . مجرد اللغة

 والثــــــــــــــاني يكــــــــــــــون  ، أولهــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون خارقــــــــــــــاً للعــــــــــــــادة : والمعجــــــــــــــز يــــــــــــــدل علــــــــــــــى مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه بشــــــــــــــروط
 ســــــــــــــــــه أو صــــــــــــــــــفته والثالــــــــــــــــــث أن يتعــــــــــــــــــذر علــــــــــــــــــى الخلــــــــــــــــــق جن ، مــــــــــــــــــن فعــــــــــــــــــل االله أو جاريــــــــــــــــــاً مجــــــــــــــــــرى فعلــــــــــــــــــه

 . والرابع أن يتعلق بالمدعى على وجه التصديق لدعواه ، المخصوصة
 نـــــــــــــه يجـــــــــــــوز أن يعلـــــــــــــم لأ ، فعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا لا يلـــــــــــــزم أن يظهـــــــــــــر االله علـــــــــــــى يـــــــــــــد كـــــــــــــل إمـــــــــــــام معجـــــــــــــزاً  . . .

 ومــــــــــــــــــتى فرضــــــــــــــــــنا أنــــــــــــــــــه لا طريــــــــــــــــــق إلى معرفــــــــــــــــــة إمامتــــــــــــــــــه إلا المعجــــــــــــــــــز  ، إمامتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــنص أو طريــــــــــــــــــق آخــــــــــــــــــر
 لا بــــــــــــد  لنــــــــــــا مــــــــــــن معرفتــــــــــــه كمــــــــــــالا بــــــــــــد  نــــــــــــهلأ ، ى النــــــــــــبي ســــــــــــواءوجــــــــــــب إظهــــــــــــار ذلــــــــــــك عليــــــــــــه وجــــــــــــرى مجــــــــــــر 

 ولـــــــــــــــو فرضــــــــــــــــنا في نــــــــــــــــبي علمنــــــــــــــــا نبوتــــــــــــــــه بــــــــــــــــالمعجز أنــــــــــــــــه  . لنـــــــــــــــا مــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي المتحمــــــــــــــــل لمصــــــــــــــــالحنا
ــــــــــــى نــــــــــــبي آخــــــــــــر لأ ــــــــــــص عل ــــــــــــانين ــــــــــــد النــــــــــــبي الث ــــــــــــى ي ــــــــــــأن نقــــــــــــول ، غــــــــــــنى ذلــــــــــــك عــــــــــــن ظهــــــــــــور المعجــــــــــــز عل   : ب

 . كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز  ، ول أعلمنا أنه نبيالنبي الأ

 ن االله تعالى فرض طاعتهمئمة لأوتجب معرفة الأ
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ـــــــــــــــــعالأ ـــــــــــــــــيهم أجمعـــــــــــــــــينالتصـــــــــــــــــديق بإمامـــــــــــــــــة الإ : صـــــــــــــــــل الراب ـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــلوات االله عل  وهـــــــــــــــــذا  ، ث
 حـــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــروريات  ، ماميـــــــــــــــــــةيمـــــــــــــــــــان الطائفـــــــــــــــــــة المحقـــــــــــــــــــة الإصـــــــــــــــــــل اعتبرتـــــــــــــــــــه في تحقـــــــــــــــــــق الإالأ

 . . . . فإنه عندهم من الفروع ، دون غيرهم من المخالفين ، مذهبهم

 ١٨٠ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــه ، عــــــــــدة مــــــــــن أصــــــــــحابنا ــــــــــد عــــــــــن أبي ــــــــــن خال ــــــــــن محمــــــــــد ب  عــــــــــن محمــــــــــد  ، عمــــــــــن ذكــــــــــره ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب
 إنكـــــــــــــــم لا تكونـــــــــــــــون  : قـــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن أبي ليلـــــــــــــــى بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد

 أبوابــــــــــــــــــاً أربعــــــــــــــــــة  ، صـــــــــــــــــالحين حــــــــــــــــــتى تعرفـــــــــــــــــوا ولا تعرفــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــدقوا ولا تصـــــــــــــــــدقوا حــــــــــــــــــتى تســـــــــــــــــلموا
 فمـــــــــــــن اتقـــــــــــــى االله فيمـــــــــــــا أمـــــــــــــره لقـــــــــــــى  ، إنمـــــــــــــا يتقبـــــــــــــل االله مـــــــــــــن المتقـــــــــــــين . . . . لا يصـــــــــــــلح أولهـــــــــــــا إلا بآخرهـــــــــــــا

 اتوا قبــــــــــــــل أن يهتــــــــــــــدوا وظنــــــــــــــوا هيهــــــــــــــات هيهــــــــــــــات فــــــــــــــات قــــــــــــــوم ومــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهاالله مؤمنــــــــــــــاً بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء بــــــــــــــه محمــــــــــــــد 
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ــــــــــــــوا ــــــــــــــث لا يعلمــــــــــــــون ، أ�ــــــــــــــم آمن ــــــــــــــدى . وأشــــــــــــــركوا مــــــــــــــن حي ــــــــــــــى البيــــــــــــــوت مــــــــــــــن أبوابهــــــــــــــا اهت   ، إنــــــــــــــه مــــــــــــــن أت
  ، وصــــــــــــــــــل االله طاعــــــــــــــــــة ولي أمــــــــــــــــــره بطاعــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــوله ، ومـــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــذ في غيرهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلك طريــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــردى

 ار قــــــــــــــــر وهـــــــــــــــو الإ ، مـــــــــــــــر لم يطـــــــــــــــع االله ولا رســـــــــــــــولهفمـــــــــــــــن تـــــــــــــــرك طاعـــــــــــــــة ولاة الأ ، وطاعـــــــــــــــة رســـــــــــــــوله بطاعتـــــــــــــــه
ـــــــــــــد االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ـــــــــــــتي  ، بمـــــــــــــا أنـــــــــــــزل مـــــــــــــن عن  خـــــــــــــذوا زينـــــــــــــتكم عنـــــــــــــد كـــــــــــــل مســـــــــــــجد والتمســـــــــــــوا البيـــــــــــــوت ال

 فإنـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــبركم أ�ـــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــال لا تلهـــــــــــــــــيهم تجـــــــــــــــــارة ولا بيـــــــــــــــــع  ، أذن االله أن ترفـــــــــــــــــع ويـــــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــــا اسمـــــــــــــــــه
 إن  . بصـــــــــــــــارعــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر االله وإقـــــــــــــــام الصــــــــــــــلاة وإيتـــــــــــــــاء الزكـــــــــــــــاة يخــــــــــــــافون يومـــــــــــــــاً تتقلـــــــــــــــب فيــــــــــــــه القلـــــــــــــــوب والأ

 وإن  : ثم استخلصــــــــــــــــــــهم مصــــــــــــــــــــدقين بــــــــــــــــــــذلك في نــــــــــــــــــــذره فقــــــــــــــــــــال ، مــــــــــــــــــــرهتخلص الرســــــــــــــــــــل لأاالله قــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــ
 إن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل  . واهتــــــــــــدى مـــــــــــن أبصــــــــــــر وعقـــــــــــل ، تــــــــــــاه مــــــــــــن جهـــــــــــل ، مـــــــــــن أمــــــــــــة إلا خـــــــــــلا فيهــــــــــــا نـــــــــــذير

ــــــــــــدُورِ  : يقــــــــــــول  وكيــــــــــــف يهتــــــــــــدي  ، فإَِنَّـهَــــــــــــا لاَ تَـعْمَــــــــــــى الأْبَْصَــــــــــــارُ وَلَٰكِــــــــــــن تَـعْمَــــــــــــى الْقُلُــــــــــــوبُ الَّتِــــــــــــي فِــــــــــــي الصُّ
ــــــــــــــدبر ؟ يبصــــــــــــــرمــــــــــــــن لا  ــــــــــــــف يبصــــــــــــــر مــــــــــــــن لم يت ــــــــــــــزل  ؟ وكي ــــــــــــــه وأقــــــــــــــروا بمــــــــــــــا ن  إتبعــــــــــــــوا رســــــــــــــول االله وأهــــــــــــــل بيت

ـــــــــــــار الهـــــــــــــدى  واعلمـــــــــــــوا أنـــــــــــــه لـــــــــــــو أنكـــــــــــــر  ، مامـــــــــــــة والتقـــــــــــــىفـــــــــــــإ�م علامـــــــــــــات الإ ، مـــــــــــــن عنـــــــــــــد االله واتبعـــــــــــــوا آث
 اقتصــــــــــــــــــوا الطريــــــــــــــــــق  . وأقــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــواه مــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــل لم يــــــــــــــــــؤمن عليهالسلامرجــــــــــــــــــل عيســــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــريم 

 تســـــــــــــــــتكملوا أمـــــــــــــــــر ديـــــــــــــــــنكم وتؤمنـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــاالله  ، ســـــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن وراء الحجـــــــــــــــــب الآثـــــــــــــــــاربالتمـــــــــــــــــاس المنـــــــــــــــــار والتم
 . . . . ربكم

 عـــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــن زرارة ، عـــــــــــــن حريـــــــــــــز ، عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، ــــــــــــــ علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
ــــــــــــــــــــارك مــــــــــــــــــــر وســــــــــــــــــــنامه ومفتاحــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــاب الأذروة الأ : قــــــــــــــــــــال عليهالسلامجعفــــــــــــــــــــر   شــــــــــــــــــــياء ورضــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــرحمن تب

ــــــــــــــــعِ  : إن االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــول : ثم قــــــــــــــــال ، د معرفتــــــــــــــــهمــــــــــــــــام بعــــــــــــــــالطاعــــــــــــــــة للإ : وتعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــن يطُِ  مَّ

 . الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَن تَـوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الأ ــــــــــــــ الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، شــــــــــــــعريـ ــــــــــــــي الوشــــــــــــــاء  ، عــــــــــــــن معلــــــــــــــى ب ــــــــــــــن عل  عــــــــــــــن الحســــــــــــــن ب

ــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ــــــــــــــان ب ــــــــــــــد : عــــــــــــــن أبي الصــــــــــــــباح قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن أب ــــــــــــــا عب   : يقــــــــــــــول عليهالسلاماالله  أشــــــــــــــهد أني سمعــــــــــــــت أب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرض االله طاعت ـــــــــــــــاً إمـــــــــــــــام ف ـــــــــــــــه ، أشـــــــــــــــهد أن علي ـــــــــــــــرض االله طاعت  الحســـــــــــــــين إمـــــــــــــــام  ، وأن الحســـــــــــــــن إمـــــــــــــــام ف
ـــــــــــــــــي  ، وأن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين إمـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــرض االله طاعتـــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــرض االله طاعتـــــــــــــــــه  وأن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عل

 . إمام فرض االله طاعته



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٨٤

 عــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ، عـــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، ـــــــــــــــ محمـــــــــــــــد بــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى
 في قــــــــــــــــول االله  عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر  ، عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض أصــــــــــــــــحابنا ، عيســــــــــــــــى عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن المختــــــــــــــــار

نَاهُم  : عز وجل  . الطاعة المفروضة : قال . مُّلْكًا عَظِيمًاوَآتَـيـْ
ـــــــــــــــــ أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيف بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــيرة ، عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير ، ـ

 ولنـــــــــــــا  ، نحـــــــــــــن قـــــــــــــوم فـــــــــــــرض االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل طاعتنـــــــــــــا : عليهالسلاماالله  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد : الصـــــــــــــباح الكنـــــــــــــاني قـــــــــــــال

 أَمْ  : ين قــــــــــــــــــــــــال االلهونحــــــــــــــــــــــــن المحســــــــــــــــــــــــودون الــــــــــــــــــــــــذ ، ونحــــــــــــــــــــــــن الراســــــــــــــــــــــــخون في العلــــــــــــــــــــــــم ، صــــــــــــــــــــــــفوا المــــــــــــــــــــــــال

 . يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 
ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ــــــــــــــ أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الحكــــــــــــــم ، ـ ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن أبي العــــــــــــــلاء قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن عل  ذكــــــــــــــرت  : عــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب

ـــــــــــــــــد االله لأ ـــــــــــــــــا في الأ عليهالسلامبي عب ـــــــــــــــــال فقـــــــــــــــــالقولن  هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين  ، نعـــــــــــــــــم : وصـــــــــــــــــياء أن طـــــــــــــــــاعتهم مفترضـــــــــــــــــة ق

ـــــــــــــنكُمْ  : قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــرِ مِ ـــــــــــــي الأَْمْ ـــــــــــــوا الرَّسُـــــــــــــولَ وَأُولِ ـــــــــــــوا اللَّـــــــــــــهَ وَأَطِيعُ  وهـــــــــــــم الـــــــــــــذين قـــــــــــــال االله  . أَطِيعُ
 . إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا : وجل عز

 ســــــــــــــــأل رجــــــــــــــــل  : عـــــــــــــــن معمــــــــــــــــر بـــــــــــــــن خــــــــــــــــلاد قـــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ، ســـــــــــــــنادــــــــــــــــ وبهــــــــــــــــذا الإ
ـــــــــــــك مفترضـــــــــــــة : فقـــــــــــــال عليهالسلامفارســـــــــــــي الحســـــــــــــن  ـــــــــــــال ، فقـــــــــــــال نعـــــــــــــم ؟ طاعت ـــــــــــــن أبي  : ق ـــــــــــــي اب ـــــــــــــل طاعـــــــــــــة عل  مث

 . نعم : فقال ؟ عليهالسلامطالب 

ـــــــــــــ وبهـــــــــــــذا الإ ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ، ســـــــــــــنادـ ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد عـــــــــــــن عل ـــــــــــــن أبي حمـــــــــــــزة  ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ب  عـــــــــــــن عل
ـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن بصـــــــــــــــير ـــــــــــــــال ســـــــــــــــألته عـــــــــــــــن الأ عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عب  مـــــــــــــــر والطاعـــــــــــــــة ئمـــــــــــــــة هـــــــــــــــل يجـــــــــــــــرون في الأق

 . نعم : قال ؟ واحداً مجرى 
ــــــــــــي ــــــــــــ عل ــــــــــــن عيســــــــــــى ، ـ ــــــــــــونس ، عــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــال ، عــــــــــــن ي ــــــــــــن الفضــــــــــــيل ق  ســــــــــــألته عــــــــــــن  : عــــــــــــن محمــــــــــــد ب

ـــــــــــه العبـــــــــــاد إلى االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ـــــــــــال ، أفضـــــــــــل مـــــــــــا يتقـــــــــــرب ب ـــــــــــاد إلى االله عـــــــــــز  : ق ـــــــــــه العب  أفضـــــــــــل مـــــــــــا يتقـــــــــــرب ب
ـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر  ، مـــــــــــــــــروجـــــــــــــــــل طاعـــــــــــــــــة االله وطاعـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــوله وطاعـــــــــــــــــة أولي الأ  حبنـــــــــــــــــا إيمـــــــــــــــــان  : عليهالسلامقـــــــــــــــــال أب

 . وبغضنا كفر
ــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن  عــــــــــــــن فضــــــــــــــالة بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، عــــــــــــــن ســــــــــــــهل بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد ، ـ

ـــــــــــــوب ـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، االله بـــــــــــــن ســـــــــــــنان عـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، عـــــــــــــن أبـــــــــــــان ، أي  بي قلـــــــــــــت لأ : قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل ب
 



 ٢٨٥  ......................................................................................... ظر الباب الأول ـ المعرفة والن

 قـــــــــــــال  ، فقـــــــــــــال هـــــــــــــات : قـــــــــــــال ؟ أعـــــــــــــرض عليـــــــــــــك ديـــــــــــــني الـــــــــــــذي أديـــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بـــــــــــــه : عليهالسلامجعفـــــــــــــر 

ــــــــــــــــــهأشــــــــــــــــــهد أن لا  : تفقلــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــرار إلا االله وحــــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــه وأن محمــــــــــــــــــداً عبــــــــــــــــــده ورســــــــــــــــــوله والإ إلۤ
 ثم كــــــــــــــان بعــــــــــــــده الحســــــــــــــن  ، وأن عليــــــــــــــاً كــــــــــــــان إمامــــــــــــــاً فــــــــــــــرض االله طاعتــــــــــــــه ، بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء بــــــــــــــه مــــــــــــــن عنــــــــــــــد االله

 ثم كـــــــــــــان بعــــــــــــــده علــــــــــــــي  ، ثم كـــــــــــــان بعــــــــــــــده الحســــــــــــــين إمامـــــــــــــاً فــــــــــــــرض االله طاعتــــــــــــــه ، إمامـــــــــــــاً فــــــــــــــرض االله طاعتــــــــــــــه
  ؟ أنــــــــــــــت يرحمــــــــــــــك االله : ثم قلــــــــــــــت ، مــــــــــــــر إليــــــــــــــهامــــــــــــــاً فــــــــــــــرض االله طاعتــــــــــــــه حــــــــــــــتى انتهــــــــــــــى الأبــــــــــــــن الحســــــــــــــين إم

 . هذا دين االله ودين ملائكته : فقال : قال

 ٥٢ص  ١ـ دعائم الإسلام ج 

 وإنمـــــــــــــا يقبـــــــــــــل االله عـــــــــــــز  . . . . : االله جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه عبـــــــــــــد ثم قـــــــــــــال أبـــــــــــــو . . .
 وجــــــــــــــل العمـــــــــــــــل مــــــــــــــن العبـــــــــــــــاد بـــــــــــــــالفرائض الــــــــــــــتي افترضـــــــــــــــها علـــــــــــــــيهم بعــــــــــــــد معرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن 

ـــــــــــهوهـــــــــــو االله الـــــــــــذي لا  ، فـــــــــــأول ذلـــــــــــك معرفـــــــــــة مـــــــــــن دعـــــــــــا إليـــــــــــه ، ودعـــــــــــاهم إليـــــــــــه ، عنـــــــــــده  إلا هـــــــــــو وحـــــــــــده  إلۤ
ـــــــــــــــــهوالإ ـــــــــــــــــرار بربوبيت ـــــــــــــــــه ، ق ـــــــــــــــــذي بلـــــــــــــــــغ عن ـــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــول ال ـــــــــــــــــه ، ومعرف ـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء ب  ثم معرفـــــــــــــــــة  ، وقب

 مـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــل الـــــــــــــــــذين افـــــــــــــــــترض االله طـــــــــــــــــاعتهم في كـــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــر وزمـــــــــــــــــان ئثم معرفـــــــــــــــــة الأ ، الوصـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى أهل ـــــــــــــــــأول الرســـــــــــــــــل والأوالإ ، عل ـــــــــــــــــترض  . ئمـــــــــــــــــة وآخـــــــــــــــــرهميمـــــــــــــــــان والتصـــــــــــــــــديق ب  ثم العمـــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا اف

 واجتنــــــــــــــاب مــــــــــــــا حــــــــــــــرم االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل علــــــــــــــى العبــــــــــــــاد مــــــــــــــن الطاعــــــــــــــات ظــــــــــــــاهراً وباطنــــــــــــــاً 
 . . . . عليهم ظاهره وباطنه

 ٦ـ الهداية للصدوق ص 

ــــــــــــاب الإ ــــــــــــوة حــــــــــــق  ، مامــــــــــــة حــــــــــــقيجــــــــــــب أن يعتقــــــــــــد أن الإ . مامــــــــــــةب  ويعتقــــــــــــد أن  ، كمــــــــــــا اعتقــــــــــــد أن النب
 مـــــــــــــام وأن نصـــــــــــــب الإ ، مـــــــــــــام إمامـــــــــــــاً نبيـــــــــــــاً هـــــــــــــو الـــــــــــــذي جعـــــــــــــل الإ صلىاللهعليهوآلهاالله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل الـــــــــــــذي جعـــــــــــــل النـــــــــــــبي 

 . وأن فضله منه ، واختياره إلى االله عز وجل
ــــــــــــــا مــــــــــــــن طاعــــــــــــــة الإ ــــــــــــــبي مــــــــــــــويجــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــد أنــــــــــــــه يلزمن ــــــــــــــا مــــــــــــــن طاعــــــــــــــة الن  وكــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهام مــــــــــــــا يلزمن

 . . . . مام إلا النبوةفضل آتاه االله عز وجل نبيه فقد آتاه الإ
 ئمـــــــــــــــة الـــــــــــــــذين هـــــــــــــــم حجـــــــــــــــج االله علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد نبيـــــــــــــــه صـــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــاب معرفـــــــــــــــة الأ

 . وعليهم بأسمائهم



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٨٦

 ثنـــــــــــــا ئمـــــــــــــة الإالأ صلىاللهعليهوآلهيجـــــــــــــب أن يعتقـــــــــــــد أن حجـــــــــــــج االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل علـــــــــــــى خلقـــــــــــــه بعـــــــــــــد نبيـــــــــــــه محمـــــــــــــد 

ـــــــــــــــــب ثم الحســـــــــــــــــن : عشـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــن  ، ثم الحســـــــــــــــــين ، أولهـــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عل ـــــــــــــــــي ب  ثم عل
 ثم الرضــــــــــــــــــا  ، ثم موســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر ، ثم جعفــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد ، ثم محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي ، الحســـــــــــــــــين

 ثم  ، ثم الحســـــــــــــــــن بــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ، ثم علــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ، ثم محمــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علــــــــــــــــي ، علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى
 . صلوات االله عليهم أجمعين ، الحجة القائم صاحب الزمان خليفة االله في أرضه
 وأ�ــــــــــــــــم الشــــــــــــــــهداء علــــــــــــــــى  ، مــــــــــــــــر الــــــــــــــــذين أمــــــــــــــــر االله بطــــــــــــــــاعتهمويجــــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــــد أ�ــــــــــــــــم أولــــــــــــــــوا الأ

 وأ�ـــــــــــــــــــــم عيبـــــــــــــــــــــة علمـــــــــــــــــــــه وتراجمـــــــــــــــــــــة  ، دلاء عليـــــــــــــــــــــه�ـــــــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــــــواب االله والســـــــــــــــــــــبيل إليـــــــــــــــــــــه والأوأ ، النـــــــــــــــــــــاس
 وأ�ـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين أذهــــــــــــــــــب االله  ، وأ�ـــــــــــــــــم معصـــــــــــــــــومون مــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــأ والزلـــــــــــــــــل ، وحيـــــــــــــــــه وأركـــــــــــــــــان توحيـــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــرجس وطهــــــــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــــــدلائل ، عــــــــــــــــــــنهم ال  هــــــــــــــــــــل وأ�ــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــان لأ ، وأن لهــــــــــــــــــــم المعجــــــــــــــــــــزات وال
 مـــــــــــــــة كمثـــــــــــــــل ســـــــــــــــفينة نـــــــــــــــوح ومَـــــــــــــــثَـلُهم في هـــــــــــــــذه الأ ، هـــــــــــــــل الســـــــــــــــماواترض كمـــــــــــــــا أن النجـــــــــــــــوم أمـــــــــــــــان لأالأ

 وأ�ـــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــــاد االله المكرمـــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــذين لا يســـــــــــــــــــــبقونه بـــــــــــــــــــــالقول وهـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــأمره  ، وبـــــــــــــــــــــاب حطـــــــــــــــــــــة االله
 وأن أمــــــــــــــــــرهم أمــــــــــــــــــر االله و�ــــــــــــــــــيهم  ، ويجــــــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــــــد أن حــــــــــــــــــبهم إيمــــــــــــــــــان وبغضــــــــــــــــــهم كفــــــــــــــــــر . يعملــــــــــــــــــون

 وولــــــــــــــــــــــيهم ولي االله وعــــــــــــــــــــــدوهم عــــــــــــــــــــــدو  ، وطــــــــــــــــــــــاعتهم طاعــــــــــــــــــــــة االله ومعصــــــــــــــــــــــيتهم معصــــــــــــــــــــــية االله ، االله ي�ــــــــــــــــــــــ
 . االله

ــــــــــــــــــاده في زماننــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى عب  ويجــــــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــــــد أن حجــــــــــــــــــة االله في أرضــــــــــــــــــه وخليفت
 القــــــــــــائم المنتظــــــــــــر ابــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد 

 بــــــــــــه عــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوأنــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي أخــــــــــــبر النــــــــــــبي  عليهمالسلابــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب 

 رض قســــــــــــــطاً وعــــــــــــــدلاً كمــــــــــــــا ملئــــــــــــــت جــــــــــــــوراً الأ وأنــــــــــــــه هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يمــــــــــــــلأ ، االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل بإسمــــــــــــــه ونســــــــــــــبه
 علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدين كلـــــــــــــــه ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــره  صلىاللهعليهوآلهوأنـــــــــــــــه هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل بـــــــــــــــه دينـــــــــــــــه  ، وظلمـــــــــــــــاً 

  ، ارض ومغاربهــــــــــــــــــوأنــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي يفــــــــــــــــــتح االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــده مشــــــــــــــــــارق الأ ، المشــــــــــــــــــركون
 وأنـــــــــــــه هــــــــــــو المهــــــــــــدي الـــــــــــــذي  ، ذان ويكـــــــــــــون الــــــــــــدين كلــــــــــــه اللهحــــــــــــتى لا يبقــــــــــــى مكــــــــــــان إلا ينـــــــــــــادى فيــــــــــــه بــــــــــــالأ

 ويكـــــــــــــــون إذا صــــــــــــــلى خلفــــــــــــــه مصــــــــــــــلياً خلـــــــــــــــف  ، فصــــــــــــــلى خلفــــــــــــــه عليهالسلامإذا خــــــــــــــرج نــــــــــــــزل عيســــــــــــــى بـــــــــــــــن مــــــــــــــريم 

 . نه خليفتهلأ صلىاللهعليهوآلهالرسول 
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ــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــون القــــــــــــــائم غــــــــــــــيره ــــــــــــــه مــــــــــــــا بقــــــــــــــي ، ويجــــــــــــــب أن يعتقــــــــــــــد أن ــــــــــــــو  ، بقــــــــــــــي في غيبت  ول
 عرفــــــــــــــــــــوا  عليهمالسلائمــــــــــــــــــــة والأ صلىاللهعليهوآلهن النــــــــــــــــــــبي لأ ، بقــــــــــــــــــــي في غيبتــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدنيا لم يكــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــائم غــــــــــــــــــــيره

 . باسمه ونسبه ونصوا به وبشروا
  ، يغــــــــــــــوث ويعـــــــــــــــوق ونســــــــــــــر وهبـــــــــــــــل : ربعــــــــــــــةوثـــــــــــــــان الأويجــــــــــــــب أن يتــــــــــــــبرأ إلى االله عـــــــــــــــز وجــــــــــــــل مــــــــــــــن الأ

 وممــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــدوهم ومــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــع  ، الــــــــــــــــــــلات والعــــــــــــــــــــزى ومنــــــــــــــــــــاة والشــــــــــــــــــــعرىربــــــــــــــــــــع نــــــــــــــــــــداد الأومــــــــــــــــــــن الأ
  ، ويعتقــــــــــــــــد فــــــــــــــــيهم أ�ــــــــــــــــم أعــــــــــــــــداء االله وأعــــــــــــــــداء رســــــــــــــــوله وأ�ــــــــــــــــم شــــــــــــــــر خلــــــــــــــــق االله ، أشــــــــــــــــياعهم وأتبــــــــــــــــاعهم

 . قرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهمولا يتم الإ

 ٣٢ـ المقنعة ص 

ـــــــــــــه ـــــــــــــف أن يعـــــــــــــرف إمـــــــــــــام زمان ـــــــــــــى كـــــــــــــل مكل ـــــــــــــرض ط ، ويجـــــــــــــب عل ـــــــــــــه وف ـــــــــــــهويعتقـــــــــــــد إمامت ـــــــــــــه  ، اعت  وأن
ــــــــــــــــــاء وأ�ــــــــــــــــــم في العصــــــــــــــــــمة والكمــــــــــــــــــال كالأ ، أفضــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــره وســــــــــــــــــيد قومــــــــــــــــــه  ويعتقــــــــــــــــــد أن  عليهمالسلانبي

ــــــــــــــبي إمــــــــــــــام ــــــــــــــاً ولا رســــــــــــــولاً  ، كــــــــــــــل رســــــــــــــول الله تعــــــــــــــالى فهــــــــــــــو ن ــــــــــــــيس كــــــــــــــل إمــــــــــــــام نبي  ئمــــــــــــــة بعــــــــــــــد وأن الأ ، ول
ـــــــــــــــــــــه وخاصـــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــفياء االله صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــــول االله   وســـــــــــــــــــــيدهم أمـــــــــــــــــــــير  أولهـــــــــــــــــــــم ، حجـــــــــــــــــــــج االله تعـــــــــــــــــــــالى وأوليائ

ـــــــــــــاف ـــــــــــــد من ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ب ـــــــــــــب ب ـــــــــــــد المطل ـــــــــــــن عب ـــــــــــــب ب ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــه أفضـــــــــــــل  ، المـــــــــــــؤمنين عل  علي
ــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــين ، الســــــــــــــــــــلام وبعــــــــــــــــــــده الحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــن  ، ثم عل ــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــن عل  ثم محمــــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ، الحســــــــــــــين ــــــــــــــن موســــــــــــــى ، ثم موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ، ثم جعفــــــــــــــر ب  ثم محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، ثم علــــــــــــــي ب
 ثم  ، ثم الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ، ثم علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي ، علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى

 لا إمامــــــــــــــة  عليهمالسلاالحجـــــــــــــة القــــــــــــــائم بـــــــــــــالحق ابــــــــــــــن الحســــــــــــــن بـــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمـــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــن موســــــــــــــى 

ـــــــــــــــــبي لأ ـــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــة الأ ، ولا يســـــــــــــــــتحقها ســـــــــــــــــواهم ، غـــــــــــــــــيرهم صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــام وأ�ـــــــــــــــــم الحجـــــــــــــــــة عل  ن

ــــــــــــــــــى  ، أفضــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــق االله بعــــــــــــــــــد نبيــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام وأ�ــــــــــــــــــم عليهمالسلانبيــــــــــــــــــاء كالأ  والشــــــــــــــــــهداء عل

 وأنـــــــــــــــــــه بمعــــــــــــــــــــرفتهم  ، شـــــــــــــــــــهداء االله علـــــــــــــــــــى أممهــــــــــــــــــــم عليهمالسلانبيــــــــــــــــــــاء كمـــــــــــــــــــا أن الأ  ، رعايـــــــــــــــــــاهم يـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة

 . وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار ، عمالوولايتهم تقبل الأ

 ٢٩٨ص  ٢ـ رسائل الكركي ج 

 أم يكفــــــــــــــــي معــــــــــــــــرفتهم  ، شــــــــــــــــرط في صــــــــــــــــحة عقــــــــــــــــد النكــــــــــــــــاح عليهمالسلائمــــــــــــــــة معرفــــــــــــــــة تعــــــــــــــــداد الأ : مســـــــــــــــألة
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٨٨

 وإعتقــــــــــــــاد إمــــــــــــــامتهم إجمــــــــــــــالاً مــــــــــــــن الــــــــــــــزوجين مــــــــــــــن غـــــــــــــــير معرفــــــــــــــة التعــــــــــــــداد علــــــــــــــى الترتيــــــــــــــب أو مــــــــــــــن غـــــــــــــــير 
 ؟ تعداد مطلقاً 

 . إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج : الجواب

 ٣١٨ص  ٢ـ العروة الوثقى ج 

 استشـــــــــــــــــكل بعـــــــــــــــــض العلمـــــــــــــــــاء في جـــــــــــــــــواز إعطـــــــــــــــــاء الزكـــــــــــــــــاة لعـــــــــــــــــوام المـــــــــــــــــؤمنين الـــــــــــــــــذين لا  : مســـــــــــــــــألة
ـــــــــــــــــــبي أو الأ ، يعرفـــــــــــــــــــون االله إلا بهـــــــــــــــــــذا اللفـــــــــــــــــــظ   ، شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــارف ، ئمـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــلاً أو بعضـــــــــــــــــــاً أو الن
 ئمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــض آخـــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــه لا يكفـــــــــــــــــي معرفـــــــــــــــــة الأ ، جـــــــــــــــــزاءالخمـــــــــــــــــس واســـــــــــــــــتقرب عـــــــــــــــــدم الإ

 فيشــــــــــــــــترط تعيينــــــــــــــــه  ، في كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد أن يعــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو وابــــــــــــــــن مــــــــــــــــنلا بــــــــــــــــد  بأسمــــــــــــــــائهم بــــــــــــــــل
ــــــــــــــــب في خلافــــــــــــــــتهم ، وتمييــــــــــــــــزه عــــــــــــــــن غــــــــــــــــيره ــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه هــــــــــــــــل يعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــا  ، وأن يعــــــــــــــــرف الترتي  ولــــــــــــــــو لم يعل

 بــــــــــــــــــأني مســــــــــــــــــلم جمــــــــــــــــــالي قــــــــــــــــــرار الإولا يكفــــــــــــــــــي الإ ، يلــــــــــــــــــزم معرفتــــــــــــــــــه أم لا يعتــــــــــــــــــبر الفحــــــــــــــــــص عــــــــــــــــــن حالــــــــــــــــــه
 جمـــــــــــــــالي وإن قـــــــــــــــرار الإقـــــــــــــــوى كفايـــــــــــــــة الإبـــــــــــــــل الأ ، ومـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــروه مشـــــــــــــــكل جـــــــــــــــداً  . مـــــــــــــــؤمن واثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــري

 . لم يعرف أسماؤهم أيضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم

 ن االله تعالى فرض مودتهمفتهم لأوتجب معر 

 ٣٢٤ص  ٢ـ الغدير للأميني ج 

ـــــــــــــبي ـــــــــــــاض في الشـــــــــــــفاء عـــــــــــــن الن ـــــــــــــراءة مـــــــــــــن  : أنـــــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآله أخـــــــــــــرج القاضـــــــــــــي عي  معرفـــــــــــــة آل محمـــــــــــــد ب

  . والولايـــــــــــــــــة لآل محمـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــذاب ، وحـــــــــــــــــب آل محمـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــواز علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــراط ، النـــــــــــــــــار
 . ٤٥٩ورشفة الصادي ص  ، ١٥تحاف ص والإ ، ١٣٩ويوجد في الصواعق ص 

 ٣٠٧ص  ٢ـ الغدير ج 

ـــــــــــــــــــد االله المـــــــــــــــــــلا في ســـــــــــــــــــيرته أن رســـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــو عب ـــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأخـــــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــــافظ أب  إن االله جعـــــــــــــــــــل  : ق

ــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــيكم المــــــــــــــــــــودة في أهــــــــــــــــــــل بي ــــــــــــــــــــدين  . وإني ســــــــــــــــــــائلكم غــــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــــنهم ، أجــــــــــــــــــــري عل  ورواه محــــــــــــــــــــب ال
ــــــــــــــــــــــــــذخائر ص  ــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــر في الصــــــــــــــــــــــــــواعق ص  ٢٥الطــــــــــــــــــــــــــبري في ال  والســــــــــــــــــــــــــمهودي في  ١٣٦ و ١٠٢واب

 . جواهر العقدين



 ٢٨٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 يــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــرض  : وقــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهجــــــــــــــــــاء أعــــــــــــــــــرابي إلى النــــــــــــــــــبي  : االله بر بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــا

 . سلامعلى الإ
 . وأن محمداً عبده ورسوله ، إلا االله وحده لا شريك له إلۤهتشهد أن لا  : فقال
 . إلا المودة في القربى ، لا : تسألني عليه أجراً قال : قال
 ! قرابتي أو قرابتك : قال
 . قرابتي : قال
 . فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة االله ، هات أبايعك : قال

 . آمين : صلىاللهعليهوآلهفقال النبي 

 عــــــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــافظ أبي نعــــــــــــــــــــيم ٣١أخرجــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــــــي في الكفايــــــــــــــــــــة ص 
 . عن الحافظ ابن أبي شيبة بإسناده ، محمد بن أحمد بن مخلد

 والحــــــــــــــــــــاكم الحســــــــــــــــــــكاني في شــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــل  ، ابــــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــــاكرو  ، وأخــــــــــــــــــــرج الحــــــــــــــــــــافظ الطــــــــــــــــــــبري
 إن االله  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  ، بعـــــــــــــــــدة طـــــــــــــــــرق عـــــــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــاهلي ، لقواعـــــــــــــــــد التفضـــــــــــــــــيل

 فأنــــــــــــــا أصــــــــــــــلها وعلــــــــــــــي فرعهــــــــــــــا  ، وخلقــــــــــــــني مــــــــــــــن شــــــــــــــجرة واحــــــــــــــدة ، نبيــــــــــــــاء مــــــــــــــن أشــــــــــــــجار شــــــــــــــتىخلــــــــــــــق الأ
 ومــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــن تعلــــــــــــــــق بغصــــــــــــــــن مــــــــــــــــن أغصــــــــــــــــا�ا نجــــــــــــــــاف ، وفاطمــــــــــــــــة لقاحهــــــــــــــــا والحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين ثمرهــــــــــــــــا

ـــــــــــــف  ، زاغ عنهـــــــــــــا هـــــــــــــوى ـــــــــــــف عـــــــــــــام ثم أل ـــــــــــــف عـــــــــــــام ثم أل ـــــــــــــين الصـــــــــــــفا والمـــــــــــــروة أل ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــداً عب ـــــــــــــو أن عب  ول
ــــــــــــــهِ  : ثم تــــــــــــــلا . أكبــــــــــــــه االله علــــــــــــــى منخريــــــــــــــه في النــــــــــــــار ، ثم لم يــــــــــــــدرك محبتنــــــــــــــا ، عــــــــــــــام ــــــــــــــل لاَّ أَسْــــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ  قُ

 . الْقُرْبَىٰ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي 

 ٢٤٢ص  ١ـ الغدير ج 

ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــدين أب ـــــــــــــــــوفى  شمـــــــــــــــــس ال ـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي الحنفـــــــــــــــــي المت ـــــــــــــــــه  ، ٦٥٤المظفـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــبط اب  رواه في تذكرت
ــــــــــــــال ١٩ص  ــــــــــــــبي  ذكــــــــــــــر أبــــــــــــــو : ق ــــــــــــــبي في تفســــــــــــــيره بإســــــــــــــناده أن الن ــــــــــــــه وســــــــــــــلمإســــــــــــــحاق الثعل   صــــــــــــــلی االله علي

 مصـــــــــــــــار فبلـــــــــــــــغ قطـــــــــــــــار وشـــــــــــــــاع في الـــــــــــــــبلاد والألمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك ( يعـــــــــــــــني حـــــــــــــــديث الولايـــــــــــــــة ) طـــــــــــــــار في الأ
 ثم  ، ذلــــــــــــــك الحــــــــــــــرث بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان الفهـــــــــــــــري فأتــــــــــــــاه علــــــــــــــى ناقــــــــــــــة لـــــــــــــــه فأناخهــــــــــــــا علــــــــــــــى بــــــــــــــاب المســـــــــــــــجد

ــــــــــــــدي رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــين ي ــــــــــــــا ب ــــــــــــــه وســــــــــــــلمعقلهــــــــــــــا وجــــــــــــــاء فــــــــــــــدخل في المســــــــــــــجد فجث   : فقــــــــــــــال صــــــــــــــلی االله علي
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٩٠

ـــــــــــــا أن نشـــــــــــــهد أن لا  ـــــــــــــهيـــــــــــــا محمـــــــــــــد إنـــــــــــــك أمرتن ـــــــــــــك إلۤ ـــــــــــــا منـــــــــــــك ذل ـــــــــــــك رســـــــــــــول االله فقبلن ـــــــــــــك  ، إلا االله وأن  وإن
 أمرتنــــــــــــــــــا أن نصــــــــــــــــــلي خمــــــــــــــــــس صــــــــــــــــــلوات في اليــــــــــــــــــوم والليلــــــــــــــــــة ونصــــــــــــــــــوم رمضــــــــــــــــــان ونحــــــــــــــــــج البيــــــــــــــــــت ونزكــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــك ــــــــــــــــك ذل ــــــــــــــــا من ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــك وفضــــــــــــــــلته  ، أموالنــــــــــــــــا فقبلن ــــــــــــــــرض بهــــــــــــــــذا حــــــــــــــــتى رفعــــــــــــــــت بضــــــــــــــــبعي اب  ثم لم ت
 ! ؟ منك أو من االله فهذا شئ  . من كنت مولاه فعلي مولاه : على الناس وقلت

ــــــــــــــه وســــــــــــــلمفقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــاه صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــد احمــــــــــــــرت عين ــــــــــــــذي لا  : وق ــــــــــــــهواالله ال  إلا هــــــــــــــو  إلۤ
 . ما هو إلا من االله

 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان مـــــــــــا يقـــــــــــول محمـــــــــــد حقـــــــــــاً فأرســـــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــماء علينـــــــــــا  : فـــــــــــولى الحـــــــــــرث وهـــــــــــو يقـــــــــــول
ــــــــــــيم ــــــــــــا بعــــــــــــذاب أل ــــــــــــه حــــــــــــتى رمــــــــــــاه االله مــــــــــــن الســــــــــــماء بحجــــــــــــر  : قــــــــــــال ! حجــــــــــــارة أو ائتن ــــــــــــغ ناقت  فــــــــــــواالله مــــــــــــا بل

ــــــــــــره ومــــــــــــات ــــــــــــه فخــــــــــــرج مــــــــــــن دب ــــــــــــى هامت ــــــــــــع عل ــــــــــــزل االله تعــــــــــــالى ، فوق   . سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــــذَابٍ وَاقِــــــــــــعٍ  : وأن
 . . . . الآيات

  : ) قــــــــــــــــــــال ١٣٥( المــــــــــــــــــــترجم ص  ٩٧٧شمــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــــــربيني القــــــــــــــــــــاهري الشــــــــــــــــــــافعي المتــــــــــــــــــــوفى 
 هــــــــــــــــــو  : اختلـــــــــــــــــف في هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــداعي فقـــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس : ٣٦٤ص  ٤ير في تفســـــــــــــــــيره الســــــــــــــــــراج المنــــــــــــــــــ

 . انتهى . . . . هو الحرث بن النعمان : وقيل ، النضر بن الحرث
 ن مــــــــــــــا وقــــــــــــــع في المدينــــــــــــــة يكــــــــــــــون لأ ، لا ينــــــــــــــافي هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث نــــــــــــــزول الآيــــــــــــــة في مكــــــــــــــة : ملاحظــــــــــــــة

ـــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــبر عنـــــــــــــــــه االله  ، تأويلهـــــــــــــــــا  فيكـــــــــــــــــون المعـــــــــــــــــنى أن الحـــــــــــــــــرث الفهـــــــــــــــــري هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــائل بالعـــــــــــــــــذاب ال
 . أو يكون مصداقاً للسائلين بالعذاب ، تعالى قبل ذلك

ـــــــــى أنـــــــــه لا مـــــــــانع مـــــــــن القـــــــــول بنـــــــــزول جبرئيـــــــــل مـــــــــرة أخـــــــــرى بالآيـــــــــة مؤكـــــــــداً حادثـــــــــة تأويلهـــــــــا  بـــــــــل لا  ، عل
 . مانع من نزول الآية مرتين

 ٤٧ص  ٢الشفا للقاضي عياض جزء  ـ

ـــــــــــــــوقيره  . فصـــــــــــــــل ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمومـــــــــــــــن ت ـــــــــــــــه وأمهـــــــــــــــات المـــــــــــــــؤمنين  صـــــــــــــــلی االله علي ـــــــــــــــر آلـــــــــــــــه وذريت  وبـــــــــــــــره ب
ــــــــــــــه  ــــــــــــــه وســــــــــــــلمأزواجــــــــــــــه كمــــــــــــــا حــــــــــــــض علي   ، مرضــــــــــــــي االله عــــــــــــــنهوســــــــــــــلكه الســــــــــــــلف الصــــــــــــــالح  صــــــــــــــلی االله علي

ـــــــــــتِ  : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ـــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــنكُمُ الـــــــــــرِّجْسَ أَهْـــــــــــلَ الْبـَيْ ـــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ ليُِ   : الىوقـــــــــــال تعـــــــــــ . الآيـــــــــــة ، إِنَّمَـــــــــــا يرُيِ
 . وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُـهُمْ 
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ــــــــــــت مــــــــــــن أصــــــــــــله ــــــــــــه وكتب ــــــــــــن أحمــــــــــــد العــــــــــــدل مــــــــــــن كتاب ــــــــــــو محمــــــــــــد ب ــــــــــــا الشــــــــــــيخ أب ــــــــــــو  ، أخبرن  حــــــــــــدثنا أب
ـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــيخ أبي بكـــــــــــــــــــر الخفـــــــــــــــــــاف ، الحســـــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــري الفرغـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــت  ، حـــــــــــــــــــدثتني أم القاســـــــــــــــــــم بن  قال

 حـــــــــــــــدثنا يحـــــــــــــــيى  ، حـــــــــــــــدثنا يحـــــــــــــــيى هـــــــــــــــو ابـــــــــــــــن اسماعيـــــــــــــــل ، حـــــــــــــــدثني أبي حـــــــــــــــدثنا خـــــــــــــــاتم هـــــــــــــــو ابـــــــــــــــن عقيـــــــــــــــل
 عـــــــــــن  ، عــــــــــن يزيــــــــــد بــــــــــن حيــــــــــان ، عــــــــــن ســـــــــــعيد بــــــــــن مســــــــــروق ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، حــــــــــدثنا وكيــــــــــع ، هــــــــــو الحمــــــــــائي

  ، أنشـــــــــــــــدكم االله أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي : صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمقـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  رضياللهعنهزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أرقـــــــــــــــم 

 . قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ؟ من أهل بيته : قلنا لزيد . ثلاثاً 
ــــــــــــــه وســــــــــــــلمقــــــــــــــال و  ــــــــــــــه لم تضــــــــــــــلوا : صــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــارك فــــــــــــــيكم مــــــــــــــا إن أخــــــــــــــذتم ب ــــــــــــــاب االله   : إني ت  كت

 . فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، وعترتي أهل بيتي
  ، بـــــــــــــراءة مـــــــــــــن النـــــــــــــار صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلممعرفـــــــــــــة آل محمـــــــــــــد  : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلموقـــــــــــــال 

 . لعذابوالولاية لآل محمد أمان من ا ، وحب آل محمد جواز على الصراط
ــــــــــــــال بعــــــــــــــض العلمــــــــــــــاء   صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلممعــــــــــــــرفتهم هــــــــــــــي معرفــــــــــــــة مكــــــــــــــا�م مــــــــــــــن النــــــــــــــبي  : ق

 . انتهى . عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه ، وإذا عرفهم بذلك
ـــــــــــــذي يرويـــــــــــــه مســـــــــــــلم وغـــــــــــــيره ـــــــــــــتر حـــــــــــــديث الغـــــــــــــدير ال  فلـــــــــــــم  ، ونلاحـــــــــــــظ أن القاضـــــــــــــي عياضـــــــــــــاً قـــــــــــــد ب

ـــــــــــــــرو إلا جـــــــــــــــزءً مـــــــــــــــن آخـــــــــــــــره ـــــــــــــــة نســـــــــــــــبهم مـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  ، ي ـــــــــــــــة آل محمـــــــــــــــد بأ�ـــــــــــــــا معرف  أو  صلىاللهعليهوآلهثم فســـــــــــــــر معرف

 وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن عجائــــــــــــــــب  ! ! نســـــــــــــــان يســــــــــــــــتحق بــــــــــــــــراءة مــــــــــــــــن النـــــــــــــــارمــــــــــــــــدعياً أن الإ ، معرفـــــــــــــــة معزتــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم
ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــه وعل ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــة نســـــــــــــــب آل الن ـــــــــــــــة مشـــــــــــــــروطة بمعرف ـــــــــــــــتي تجعـــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــاوى ال  أمـــــــــــــــا  ! الفت

 ! . . شئ من وليهم ومعاداة عدوهم فلا يجب منه وموالاة  ، اتِّباعهم وإطاعتهم
 ل وقــــــــــــــــــــــا ٨٢وقــــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــــرض الســــــــــــــــــــــيد شــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــدين لهــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــديث في المراجعــــــــــــــــــــــات ص 

 : في هامشه
ـــــــــــــــره  ـــــــــــــــوقيره وب ـــــــــــــــان أن مـــــــــــــــن ت ـــــــــــــــذي عقـــــــــــــــده لبي ـــــــــــــــاض في الفصـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهأورده القاضـــــــــــــــي عي ـــــــــــــــر آل  ب

ــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــفا في أول ص  ، وذريتــــــــــــــــه ــــــــــــــــاني ط ٤٠مــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــع الآســــــــــــــــتانة ســــــــــــــــنة مــــــــــــــــن قســــــــــــــــمه الث   ، ١٣٢٨ب
 وأنــــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــــم أن لـــــــــــــــــــــيس المــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــرفتهم هنـــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــرد معرفـــــــــــــــــــــة أسمــــــــــــــــــــائهم وأشخاصـــــــــــــــــــــهم 

 وإنمـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد  ، فـــــــــــــــإن أبـــــــــــــــا جهـــــــــــــــل وأبـــــــــــــــا لهـــــــــــــــب ليعرفـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك كلـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــو�م أرحـــــــــــــــام رســـــــــــــــول االله 
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٩٢

 مــــــــــــــن مــــــــــــــات ولم يعــــــــــــــرف إمـــــــــــــــام  : صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــر بعـــــــــــــــد رســــــــــــــول االله علــــــــــــــى حــــــــــــــد قولـــــــــــــــه معرفــــــــــــــة أ�ــــــــــــــم أولــــــــــــــوا الأ

 . انتهى . زمانه مات ميتة جاهلية
 ومـــــــــــــــــن الطريـــــــــــــــــف أن القاضــــــــــــــــــي عياضـــــــــــــــــاً روى بعــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث أحاديــــــــــــــــــث أخـــــــــــــــــرى تفســــــــــــــــــر 

 : قال ، فسرهابخلاف ما  عليهمالسلامعرفة أهل البيت 

 إنمــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد االله ليــــــــــــــــذهب عــــــــــــــــنكم الــــــــــــــــرجس أهــــــــــــــــل  : وعــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــلمة لمــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت
 الآيــــــــــــــــــة ـ وذلــــــــــــــــــك في بيــــــــــــــــــت أم ســــــــــــــــــلمة ـ دعــــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــــة وحســــــــــــــــــناً وحســــــــــــــــــيناً فجللهــــــــــــــــــم  ، البيــــــــــــــــــت

 اللهــــــــــــــــم هــــــــــــــــؤلاء أهـــــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي فأذهــــــــــــــــب عــــــــــــــــنهم الـــــــــــــــــرجس  : بكســــــــــــــــاء وعلــــــــــــــــي خلــــــــــــــــف ظهـــــــــــــــــره ثم قــــــــــــــــال
 . وطهرهم تطهيرا

  صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلملمــــــــــــــا نزلــــــــــــــت آيــــــــــــــة المباهلــــــــــــــة دعــــــــــــــا النــــــــــــــبي  وعــــــــــــــن ســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــاص
 . اللهم هؤلاء أهلي : علياً وحسناً وحسيناً وفاطمة وقال

 اللهـــــــــــــم وال  ، مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه : في علـــــــــــــي صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلموقـــــــــــــال النـــــــــــــبي 
  . . . . لا يحبــــــــــــــــك إلا مــــــــــــــــؤمن ولا يبغضــــــــــــــــك إلا منــــــــــــــــافق : وقــــــــــــــــال فيــــــــــــــــه . مــــــــــــــــن والاه وعــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن عــــــــــــــــاداه

 ! انتهى . إرقبوا محمداً في أهل بيته : رضياللهعنهوقال أبو بكر 

 ن االله تعالى فرض الصلاة عليهموتجب معرفتهم لأ

 ٢٤٩ص  ٢ـ رسائل الشريف المرتضى ج 

ـــــــــــــــــرحيم . الرســـــــــــــــــالة البـــــــــــــــــاهرة في العـــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــاهرة ـــــــــــــــــدل  : رضياللهعنهقـــــــــــــــــال  . بســـــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــرحمن ال  ممـــــــــــــــــا ي

 وتعظـــــــــــــــــيمهم علــــــــــــــــى البشـــــــــــــــــر أن االله تعــــــــــــــــالى دلنـــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أن المعرفـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــم  عليهمالسلاهم أيضــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم

 وإن الجهـــــــــــــــل والشـــــــــــــــك فـــــــــــــــيهم كالجهـــــــــــــــل بـــــــــــــــه والشـــــــــــــــك  ، كالمعرفـــــــــــــــة بـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى في أ�ـــــــــــــــا إيمـــــــــــــــان وإســـــــــــــــلام
ــــــــــــــه كفــــــــــــــر وخــــــــــــــروج مــــــــــــــن الإ ــــــــــــــه في أن ــــــــــــــيس لأ ، يمــــــــــــــانفي ــــــــــــــة ل ــــــــــــــا وهــــــــــــــذه منزل   صلىاللهعليهوآلهحــــــــــــــد مــــــــــــــن البشــــــــــــــر إلا لنبين

 ن المعرفـــــــــــــــــة بنبـــــــــــــــــوة لأ . ئمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــاعتهم الســـــــــــــــــلاموالأ عليهالسلاممـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين وبعـــــــــــــــــده لأ

 أجمعـــــــــــــــــــــين غـــــــــــــــــــــير واجبـــــــــــــــــــــة علينـــــــــــــــــــــا ولا تعلـــــــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــــــا  عليهمالسلانبيـــــــــــــــــــــاء المتقـــــــــــــــــــــدمين مـــــــــــــــــــــن آدم إلى عيســـــــــــــــــــــى الأ

 نبيـــــــــــــــــاء المتقـــــــــــــــــدمين ولـــــــــــــــــولا أن القـــــــــــــــــرآن ورد بنبـــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأ ، مـــــــــــــــــن تكاليفنـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــئ ب
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ــــــــــــــاهم   مــــــــــــــن  ولا تعلــــــــــــــق لهــــــــــــــا بشــــــــــــــئ  ، عــــــــــــــرفتهم علينــــــــــــــاتصــــــــــــــديقاً للقــــــــــــــرآن وإلا فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه لوجــــــــــــــوب مفعرفن
 . أحوال تكليفنا

 . مر على ما ادعيناهوبقي علينا أن ندل على أن الأ
 خـــــــــــــــلال يمـــــــــــــــان وأن الإمـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة الإ عليهمالسلاوالـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن المعرفـــــــــــــــة بإمامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ذكرنـــــــــــــــاه 

  ، ماميــــــــــــــة علـــــــــــــى ذلــــــــــــــك فـــــــــــــإ�م لا يختلفــــــــــــــون فيــــــــــــــهإجمــــــــــــــاع الشـــــــــــــيعة الإ ، يمـــــــــــــانبهـــــــــــــا كفــــــــــــــر ورجـــــــــــــوع عــــــــــــــن الإ
 وإجمــــــــــــــــاعهم حجــــــــــــــــة بدلالــــــــــــــــة أن قــــــــــــــــول الحجــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــد دلــــــــــــــــت العقــــــــــــــــول علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــوده 

 وقــــــــــــــــــد دللنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــــــة في مواضــــــــــــــــــع كثــــــــــــــــــيرة  ، في كــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــان في جملــــــــــــــــــتهم وفي زمــــــــــــــــــرتهم
 نصـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــا انفـــــــــــــــــردت بــــــــــــــــــه  وفي كتـــــــــــــــــاب ، مـــــــــــــــــن كتبنـــــــــــــــــا واســـــــــــــــــتوفيناها في جـــــــــــــــــواب التبانيـــــــــــــــــات خاصـــــــــــــــــة

 . صلفإن هذا الكتاب مبني على صحة هذا الأ ، مامية من المسائل الفقهيةالشيعة الإ
 مضـــــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــــا  ، مــــــــــــــــــةبإجمـــــــــــــــــــاع الأ عليهمالسلاويمكــــــــــــــــــن أن يســـــــــــــــــــتدل علــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــوب المعرفـــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــــــافعي يـــــــــــــــــــذهبون إلى أن الصـــــــــــــــــــلاة بينـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن إجمـــــــــــــــــــاع الإ ـــــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــــك أن جمي  مامي
ــــــــــــا  ــــــــــــى نبين ــــــــــــلا في التشــــــــــــهد الأ صلىاللهعليهوآلهعل ــــــــــــه ف ــــــــــــرض واجــــــــــــب وركــــــــــــن مــــــــــــن أركــــــــــــان الصــــــــــــلاة مــــــــــــن أخــــــــــــل ب  خــــــــــــير ف

 إن الصــــــــــــــــلاة في هـــــــــــــــذا التشــــــــــــــــهد علــــــــــــــــى آل النـــــــــــــــبي علــــــــــــــــيهم الصــــــــــــــــلوات  : وأكثـــــــــــــــرهم يقــــــــــــــــول ، صـــــــــــــــلاة لــــــــــــــــه
  والبــــــــــــــــــــاقون صلىاللهعليهوآلهفي الوجـــــــــــــــــــوب واللـــــــــــــــــــزوم ووقــــــــــــــــــــوف أجـــــــــــــــــــزاء الصــــــــــــــــــــلاة عليهـــــــــــــــــــا كالصـــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبي 

 . منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة
 لكــــــــــــل مــــــــــــن وجبــــــــــــت عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة مــــــــــــن معــــــــــــرفتهم مــــــــــــن حيــــــــــــث كــــــــــــان لا بــــــــــــد  ولفعلــــــــــــى القــــــــــــول الأ

 ومــــــــــــــن ذهــــــــــــــب إلى  ، فــــــــــــــإن الصــــــــــــــلاة علـــــــــــــيهم فــــــــــــــرع علــــــــــــــى المعرفــــــــــــــة بهــــــــــــــم ، واجبـــــــــــــاً عليــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــيهم
 مســـــــــــــــتحباً والتعبـــــــــــــــد بـــــــــــــــه يقتضـــــــــــــــي  أن ذلـــــــــــــــك مســـــــــــــــتحب فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة العبـــــــــــــــادة وإن كـــــــــــــــان مســـــــــــــــنوناً 

ــــــــــــــة ــــــــــــــه مــــــــــــــن المعرف ــــــــــــــتم إلا ب ــــــــــــــد بمــــــــــــــا لا ي  ومــــــــــــــن عــــــــــــــدا أصــــــــــــــحاب الشــــــــــــــافعي لا ينكــــــــــــــرون أن الصــــــــــــــلاة  . التعب
ـــــــــــــــــه في التشـــــــــــــــــهد مســـــــــــــــــتحبة ـــــــــــــــــبي وآل ـــــــــــــــــى الن  أفضـــــــــــــــــل  عليهمالسلاوأي شـــــــــــــــــبهة تبقـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذا في أ�ـــــــــــــــــم  ، عل

 . الناس وإجلالهم وذكرهم واجب في الصلاة
 ماميـــــــــــــــة وجمهـــــــــــــــور أصـــــــــــــــحاب الشـــــــــــــــافعي أن الصـــــــــــــــلاة تبطـــــــــــــــل لإمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة اوعنـــــــــــــــد أكثـــــــــــــــر الأ

 ؟ بتركه وهل مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو تتعداهم



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٢٩٤

 ســـــــــــــــتدلال بـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك أن االله تعـــــــــــــــالى قـــــــــــــــد ألهـــــــــــــــم جميـــــــــــــــع القلـــــــــــــــوب وغـــــــــــــــرس وممـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن الإ
ــــــــــــــــاتهم ــــــــــــــــاين مــــــــــــــــذاهبهم واخــــــــــــــــتلاف ديان ــــــــــــــــى تب   في كــــــــــــــــل النفــــــــــــــــوس تعظــــــــــــــــيم شــــــــــــــــأ�م وإجــــــــــــــــلال قــــــــــــــــدرهم عل

ـــــــــــــــــــاينون مـــــــــــــــــــع تشـــــــــــــــــــتت الأ ، ونحلهـــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــواء وتشـــــــــــــــــــعب الآراء ومـــــــــــــــــــا اجتمـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــؤلاء المختلفـــــــــــــــــــون المتب
 إ�ــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــزورون قبــــــــــــــــــــورهم  ، كإجمــــــــــــــــــــاعهم علــــــــــــــــــــى تعظــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــن ذكرنــــــــــــــــــــاه وإكبــــــــــــــــــــارهمشــــــــــــــــــــئ  علــــــــــــــــــــى 

 ويقصــــــــــــــــــــدون مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــاحط الــــــــــــــــــــبلاد وشــــــــــــــــــــاطئها مشــــــــــــــــــــاهدهم ومــــــــــــــــــــدافنهم والمواضــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــتي وسمــــــــــــــــــــت 
 فقـــــــــــــــــــد  ، حـــــــــــــــــــوالمـــــــــــــــــــوال ويســـــــــــــــــــتنفدون الأوينفقـــــــــــــــــــون في ذلـــــــــــــــــــك الأ ، بصـــــــــــــــــــلاتهم فيهـــــــــــــــــــا وحلـــــــــــــــــــولهم بهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــدان يخرجـــــــــــــــون في  ـــــــــــــــك البل ـــــــــــــــرة أن أهـــــــــــــــل نيســـــــــــــــابور ومـــــــــــــــن والاهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تل  أخـــــــــــــــبرني مـــــــــــــــن لا أحصـــــــــــــــيه كث
 مــــــــــــــام أبي الحســـــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرضــــــــــــــا صــــــــــــــلوات االله عليهمـــــــــــــــا يــــــــــــــارة الإكــــــــــــــل ســــــــــــــنة إلى طـــــــــــــــوس لز 
 وهـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــع  . هبـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي لا توجـــــــــــــــــــــد مثلهـــــــــــــــــــــا إلا للحـــــــــــــــــــــج إلى بيـــــــــــــــــــــت االلهبالجمـــــــــــــــــــــال الكثـــــــــــــــــــــيرة والأ

 . المعروف من انحراف أهل خراسان عن هذه الجهة وازورارهم عن هذا الشعب
  كالخـــــــــــــــارق للعـــــــــــــــادات مـــــــــــــــم البائنـــــــــــــــة إلاومـــــــــــــــا تســـــــــــــــخير هـــــــــــــــذه القلـــــــــــــــوب القاســـــــــــــــية وعطـــــــــــــــف هـــــــــــــــذه الأ

 وإلا فمــــــــــــــــــــا الحامــــــــــــــــــــل للمخــــــــــــــــــــالفين لهــــــــــــــــــــذه النحلــــــــــــــــــــة المنحــــــــــــــــــــازين  ، مــــــــــــــــــــور المألوفــــــــــــــــــــاتوالخــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــــن الأ
ــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــن االله  ــــــــــــــــــى أن يراوحــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــــاهد ويغادوهــــــــــــــــــا ويســــــــــــــــــتنزلوا عن  عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــــــــــاترزاق ويســــــــــــــــــــــــتفتحوا الأتعــــــــــــــــــــــــالى الأ ــــــــــــــــــــــــوا ببركاتهــــــــــــــــــــــــا الحاجــــــــــــــــــــــــات ويســــــــــــــــــــــــتدفعوا البلي   ، غــــــــــــــــــــــــلال ويطلب
 حـــــــــــــــــوال الظـــــــــــــــــاهرة كلهـــــــــــــــــا لا توجـــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــك ولا تقتضـــــــــــــــــيه ولا تســـــــــــــــــتدعيه وإلا فعلـــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــيمن والأ

 وأنـــــــــــــــــه في الديانـــــــــــــــــة موافـــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــير  ، وأكثـــــــــــــــــرهم يعتقـــــــــــــــــدون إمامتـــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــرض طاعتـــــــــــــــــه ، يعتقـــــــــــــــــدو�م
 . مخالف ومساعد غير معاند

ـــــــــــدنيا ـــــــــــداع مـــــــــــن دواعـــــــــــي ال ـــــــــــك ل ـــــــــــوا ذل ـــــــــــوا فعل ـــــــــــد غـــــــــــير هـــــــــــذه  ، ومـــــــــــن المحـــــــــــال أن يكون ـــــــــــدنيا عن  فـــــــــــإن ال
 فــــــــــــــــإن التقيــــــــــــــــة هــــــــــــــــي فــــــــــــــــيهم لا  ، ولا لتقيــــــــــــــــة واستصــــــــــــــــلاح ، الطائفــــــــــــــــة موجــــــــــــــــودة وعنــــــــــــــــدها هــــــــــــــــي مفقــــــــــــــــودة

 وكـــــــــــــل خــــــــــــــوف إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو علــــــــــــــيهم فلـــــــــــــم يبــــــــــــــق إلا  ، مـــــــــــــنهم ولا خـــــــــــــوف مــــــــــــــن جهـــــــــــــتهم ولا ســـــــــــــلطان لهــــــــــــــم
 مـــــــــــــــــر الغريــــــــــــــــب العجيـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــذي لا ينفـــــــــــــــــذ في مثلـــــــــــــــــه إلا مشـــــــــــــــــية االله وذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو الأ ، داعــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين

 . وتقود بأزمتها الرقاب ، بوقدرة القهار التي تذلل الصعا
 إن  : ولـــــــــــــــيس لمــــــــــــــــن جهـــــــــــــــل هــــــــــــــــذه المزيــــــــــــــــة أو تجاهلهـــــــــــــــا وتعــــــــــــــــامى عنهــــــــــــــــا وهـــــــــــــــو يبصــــــــــــــــرها أن يقــــــــــــــــول

 



 ٢٩٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــــــتم   العلـــــــــــــــة في تعظـــــــــــــــيم غـــــــــــــــير فـــــــــــــــرق الشـــــــــــــــيعة لهـــــــــــــــؤلاء القـــــــــــــــوم ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــا عظمتمـــــــــــــــوه وفخمتمـــــــــــــــوه وادعي
ــــــــــــــل هــــــــــــــي لأ ، خرقــــــــــــــه للعــــــــــــــادة وخروجــــــــــــــه مــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــة ــــــــــــــبي ب  وكــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهن هــــــــــــــؤلاء القــــــــــــــوم مــــــــــــــن عــــــــــــــترة الن

 وإذا انضـــــــــــــاف  ، فـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون لعترتـــــــــــــه وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه معظمـــــــــــــاً مكرمـــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــن عظـــــــــــــم النـــــــــــــبي 

 . كرام لزيادة أسبابهماجلال والإ إلى القرابة الزهد وهجر الدنيا والعفة والعلم زاد الإ
ـــــــــــــــــا  : والجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــبهة الضـــــــــــــــــعيفة ـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــارك أئمتن  في حســـــــــــــــــبهم ونســـــــــــــــــبهم  عليهمالسلاأن

 وكانـــــــــــــــــت لكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــنهم عبـــــــــــــــــادات ظـــــــــــــــــاهرة وزهـــــــــــــــــادة في الـــــــــــــــــدنيا  ، غـــــــــــــــــيرهم صلىاللهعليهوآلهوقرابـــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــة ــــــــــــــة وصــــــــــــــفات حســــــــــــــنة ، بادي ــــــــــــــه الســــــــــــــلام ، وسمــــــــــــــات جميل ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــيهم علي ــــــــــــــد أب ــــــــــــــد  ، مــــــــــــــن ول  ومــــــــــــــن ول
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاس رضـــــــــــــــــــوان االله علي ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الإ ، العب ـــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــدافنفمـــــــــــــــــــا رأين ـــــــــــــــــــى تعظـــــــــــــــــــيمهم وزي  هم جمـــــــــــــــــــاع عل

 ومــــــــــــــــــــــــــا  ، مــــــــــــــــــــــــــراضعــــــــــــــــــــــــــراض والأســــــــــــــــــــــــــتدفاع بمكــــــــــــــــــــــــــا�م للأوالإ ، غــــــــــــــــــــــــــراضستشــــــــــــــــــــــــــفاع بهــــــــــــــــــــــــــم في الأوالإ
ـــــــــــــــــاً في هـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــراك ـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرط إعظامـــــــــــــــــه  ، وجـــــــــــــــــدنا مشـــــــــــــــــاهداً معاين ـــــــــــــــــذي أجمـــــــــــــــــع عل  وإلا فمـــــــــــــــــن ذا ال

 وإجلالــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــائر صـــــــــــــــــــــنوف العـــــــــــــــــــــترة في هــــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــــــري مجـــــــــــــــــــــرى البـــــــــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــــــــادق 
ـــــــــــــــــيهم أجمعـــــــــــــــــين  ن مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن ذكرنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلحاء لأ ، والكـــــــــــــــــاظم والرضـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــلوات االله عل

 ومــــــــــــــــن عظمــــــــــــــــه مــــــــــــــــنهم  ، مــــــــــــــــة ويعــــــــــــــــرض عنــــــــــــــــه فريــــــــــــــــقالعــــــــــــــــترة وزهادهــــــــــــــــا ممــــــــــــــــن يعظمــــــــــــــــه فريــــــــــــــــق مــــــــــــــــن الأ
 . عظام إلى الغاية التي ينتهي إليها من ذكرناهجلال والإوقدمه لا ينتهي في الإ

 سمينــــــــــــــــا ولــــــــــــــــولا أن تفصــــــــــــــــيل هــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــة ملحــــــــــــــــوظ معلــــــــــــــــوم لفصــــــــــــــــلناها علــــــــــــــــى طــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــك ولأ
 نــــــــــــا عنــــــــــــه ونظرنــــــــــــا بــــــــــــين كــــــــــــل معظــــــــــــم مقــــــــــــدم مــــــــــــن العــــــــــــترة لــــــــــــيعلم أن الــــــــــــذي ذكرنــــــــــــاه هــــــــــــو الحــــــــــــق مــــــــــــن كني

 . وما عداه هو الباطل الماضح ، الواضح
ــــــــــــــاقر والصــــــــــــــادق ومــــــــــــــن وليهمــــــــــــــا مــــــــــــــن الأ ــــــــــــــوم ضــــــــــــــرورة أن الب ــــــــــــــيهم وبعــــــــــــــد فمعل  ئمــــــــــــــة صــــــــــــــلوات االله عل

 عتقــــــــــــــاد ومـــــــــــــا يفتــــــــــــــون مــــــــــــــن حــــــــــــــلال وحـــــــــــــرام علــــــــــــــى خــــــــــــــلاف مــــــــــــــا يــــــــــــــذهب أجمعـــــــــــــين كــــــــــــــانوا في الديانــــــــــــــة والإ
 وإن ظهــــــــــــــر شــــــــــــــك في ذلــــــــــــــك كلــــــــــــــه فــــــــــــــلا شــــــــــــــك ولا شــــــــــــــبهة علــــــــــــــى منصــــــــــــــف في  ، ماميــــــــــــــةإليــــــــــــــه مخــــــــــــــالفوا الإ

 أ�ــــــــــــــــــــم لم يكونــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــذهب الفرقـــــــــــــــــــــة المختلفــــــــــــــــــــة المجتمعــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى تعظــــــــــــــــــــيمهم والتقـــــــــــــــــــــرب إلى 
 . االله تعالى بهم

 ماميـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــلفهم في أن شـــــــــــــــــيوخ الإومعلـــــــــــــــــوم ضـــــــــــــــــرورة  ، وكيـــــــــــــــــف يعـــــــــــــــــترض ريـــــــــــــــــب فيمـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه
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  ، وملازمـــــــــــــــين لهـــــــــــــــم ومتمســـــــــــــــكين بهـــــــــــــــم عليهمالسلازمـــــــــــــــان كـــــــــــــــانوا بطانـــــــــــــــة للصـــــــــــــــادق والكـــــــــــــــاظم والبـــــــــــــــاقر تلـــــــــــــــك الأ

 ومظهـــــــــــــــــرين أن كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء يعتقدونـــــــــــــــــه وينتحلونـــــــــــــــــه ويصـــــــــــــــــححونه أو يبطنونـــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــنهم تلقـــــــــــــــــوه ومـــــــــــــــــنهم 
 بـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــيهم نســـــــــــــــــبة تلـــــــــــــــــك فلـــــــــــــــــو لم يكونـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــنهم بـــــــــــــــــذلك راضـــــــــــــــــين وعليـــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــرين لأ ، أخـــــــــــــــــذوه

 ولنفـــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن مواصـــــــــــــــــلة ومجالســــــــــــــــــة  ، المـــــــــــــــــذاهب إلـــــــــــــــــيهم وهــــــــــــــــــم منهـــــــــــــــــا بريئــــــــــــــــــون خليـــــــــــــــــون
 بــــــــــــــــــــــدلوه بالــــــــــــــــــــــذم واللــــــــــــــــــــــوم والــــــــــــــــــــــبراءة ولأ ، وثنــــــــــــــــــــــاء وملازمــــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــــوالاة ومصــــــــــــــــــــــافاة ومــــــــــــــــــــــدح وإطــــــــــــــــــــــراء

  ، لهـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــذاهب معتقـــــــــــــــــدين وبهـــــــــــــــــا راضـــــــــــــــــين لبـــــــــــــــــان لنـــــــــــــــــا واتضـــــــــــــــــح عليهمالسلافلـــــــــــــــــو لم يكونـــــــــــــــــوا  ، والعـــــــــــــــــداوة

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن إلا هــــــــــــــــذه الدلالــــــــــــــــة لكفــــــــــــــــت وأغن  وكيــــــــــــــــف يطيــــــــــــــــب قلــــــــــــــــب عاقــــــــــــــــل أو يســــــــــــــــوغ في  . ول
ــــــــــــــه الحــــــــــــــق ومــــــــــــــا ســــــــــــــواه الــــــــــــــدين لأ ــــــــــــــى خــــــــــــــلاف مــــــــــــــا يعتقــــــــــــــد أن ــــــــــــــدين مــــــــــــــن هــــــــــــــو عل  حــــــــــــــد أن يعظــــــــــــــم في ال
ــــــــــــــــــــــــات ، باطــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــات وأقصــــــــــــــــــــــــى النهاي   ، ثم ينتهــــــــــــــــــــــــي في التعظيمــــــــــــــــــــــــات والكرامــــــــــــــــــــــــات إلى أبعــــــــــــــــــــــــد الغاي

 ؟ وهل جرت بمثل هذا عادة أو مضت عليه سنة
 ماميـــــــــــــــــة لا تلتفـــــــــــــــــت إلى مـــــــــــــــــن خالفهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــترة وحـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــن جادتهـــــــــــــــــا في أو لا يـــــــــــــــــرون أن الإ

ـــــــــــــــةالدي ـــــــــــــــه ب ، انـــــــــــــــة ومحجتهـــــــــــــــا في الولاي ـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ ولا تســـــــــــــــمح ل  مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدح والتعظـــــــــــــــيم فضـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن غايت
 حكـــــــــــــــــام مجـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن لا نســـــــــــــــــب بـــــــــــــــــل تتـــــــــــــــــبرأ منـــــــــــــــــه وتعاديـــــــــــــــــه وتجريـــــــــــــــــه في جميـــــــــــــــــع الأ ، وأقصـــــــــــــــــى �ايتـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــة ولا علقــــــــــــــــة ــــــــــــــــه ولا حســــــــــــــــب لــــــــــــــــه ولا قراب ــــــــــــــــى أن االله خــــــــــــــــرق في هــــــــــــــــذه العصــــــــــــــــابة  . ل  وهــــــــــــــــذا يــــــــــــــــوقظ عل
 وهـــــــــــــــــذه فضـــــــــــــــــيلة  . مـــــــــــــــــن عظـــــــــــــــــيم منـــــــــــــــــزلتهم وشـــــــــــــــــريف مـــــــــــــــــرتبتهم ليبـــــــــــــــــين ، العـــــــــــــــــادات وقلـــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــبلات

 وكفــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــا برهانــــــــــــــــاً لائحـــــــــــــــــاً  ، تزيــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى الفضــــــــــــــــائل وتـــــــــــــــــربى علــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــع الخصــــــــــــــــائص والمناقـــــــــــــــــب
 . انتهى . والحمد الله رب العالمين ، وميزاناً راجحاً 

 نعــــــــــــــــرف قــــــــــــــــوة اســــــــــــــــتدلال الشــــــــــــــــريف الرضــــــــــــــــي قــــــــــــــــدس االله نفســــــــــــــــه عنــــــــــــــــدما نلاحــــــــــــــــظ أن  : ملاحظــــــــــــــــة
 فمنهــــــــــــــــــــــا أئمــــــــــــــــــــــة  عليهمالسلاهــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــزاً للعلمــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــــــــذاهب المخالفــــــــــــــــــــــة لأنيشــــــــــــــــــــــابور كانــــــــــــــــــــــت مر 

 بـــــــــــــــــــــل كانــــــــــــــــــــــت الى  . الحـــــــــــــــــــــديث وأســـــــــــــــــــــاتيذ أصـــــــــــــــــــــحاب الصـــــــــــــــــــــحاح والشخصـــــــــــــــــــــيات العلميـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــنية
 مــــــــــــــام ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك كانــــــــــــــت تخــــــــــــــرج كلهــــــــــــــا لزيــــــــــــــارة قــــــــــــــبر الإ ، القــــــــــــــرن الســــــــــــــادس العاصــــــــــــــمة العلميــــــــــــــة للســــــــــــــنة

 . ولا يتسع المقام للتفصيل ! ! كل سنة بقوافل كقوافل الحج  ، في طوس عليهمالسلاالرضا 

  



 ٢٩٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 
 

 ٣٠٣ص  ٢ـ الغدير للأميني ج 

ـــــــــــــــــــات كتـــــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــــه والتفســـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــيرة وكلمـــــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــــافية توجـــــــــــــــــــد في طي  في المقـــــــــــــــــــام أخبـــــــــــــــــــار كث
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ٨٧ذكـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر في الصـــــــــــــــواعق ص  . والحـــــــــــــــديث  إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ وَمَلاَئِكَتـَــــــــــــــهُ يُصَـــــــــــــــلُّونَ  : قول

 خبــــــــــــار وروى جملــــــــــــة مــــــــــــن الأ . نَّبِــــــــــــيِّ يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُــــــــــــوا صَــــــــــــلُّوا عَلَيْــــــــــــهِ وَسَــــــــــــلِّمُوا تَسْــــــــــــلِيمًاعَلَــــــــــــى ال
 قــــــــــــــرن الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــى آلــــــــــــــه بالصــــــــــــــلاة عليــــــــــــــه لمــــــــــــــا ســــــــــــــئل عــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهالصــــــــــــــحيحة الــــــــــــــواردة فيهــــــــــــــا وأن النــــــــــــــبي 

 مــــــــــــر بالصــــــــــــلاة علــــــــــــى أهــــــــــــل الأ وهــــــــــــذا دليــــــــــــل ظــــــــــــاهر علــــــــــــى أن : ثم قــــــــــــال ، كيفيــــــــــــة الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام عليــــــــــــه
ـــــــــــة ـــــــــــه مـــــــــــراد مـــــــــــن هـــــــــــذه الآي ـــــــــــة آل ـــــــــــه عقـــــــــــب  ، بيتـــــــــــه وبقي ـــــــــــه وآل ـــــــــــى أهـــــــــــل بيت  وإلا لم يســـــــــــألوا عـــــــــــن الصـــــــــــلاة عل

ـــــــــــــــــة  ، ولم يجـــــــــــــــــابوا بمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر ، نزولهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه دل علـــــــــــــــــى أن الصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن جمل ـــــــــــــــــوا ب  فلمـــــــــــــــــا أجيب
 ن القصـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلاة عليـــــــــــــــه مزيـــــــــــــــد لأ ، أقـــــــــــــــامهم في ذلـــــــــــــــك مقـــــــــــــــام نفســـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوأنـــــــــــــــه  ، المـــــــــــــــأمور بـــــــــــــــه

ــــــــــــا  : ومــــــــــــن ثم لمــــــــــــا دخــــــــــــل مــــــــــــن مــــــــــــر في الكســــــــــــاء قــــــــــــال ، تعظيمــــــــــــه ومنــــــــــــه تعظــــــــــــيمهم  اللهــــــــــــم إ�ــــــــــــم مــــــــــــني وأن
 وقضـــــــــــــــية اســـــــــــــــتجابة هـــــــــــــــذا  . مـــــــــــــــنهم فاجعـــــــــــــــل صـــــــــــــــلاتك ورحمتـــــــــــــــك ومغفرتـــــــــــــــك ورضـــــــــــــــوانك علـــــــــــــــيَّ وعلـــــــــــــــيهم

 . فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه ، أن االله صلى عليهم معه : الدعاء
 تقولــــــــــــــون  : قــــــــــــــال ؟ ومــــــــــــــا الصــــــــــــــلاة البــــــــــــــتراء : فقــــــــــــــالوا ، الصــــــــــــــلاة البــــــــــــــتراء لا تصــــــــــــــلوا علــــــــــــــي : ويــــــــــــــروى

ــــــــــــــى محمــــــــــــــد وتمســــــــــــــكون ــــــــــــــل قولــــــــــــــوا اللهــــــــــــــم صــــــــــــــلِّ علــــــــــــــى محمــــــــــــــد وعلــــــــــــــى آل محمــــــــــــــد ، اللهــــــــــــــم صــــــــــــــل عل   . ب
 : مام الشافعي قولهثم نقل للإ

 يـــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــول االله حـــــــــــــــــــــبكم

  
ــــــــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــــــــن االله في القــــــــــــــــــــــــــــرآن أنزلــــــــــــــــــــــــــــه   ف

  
 مـــــــــــــــــــــن عظــــــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــــــدر أنكــــــــــــــــــــمكفـاكـــــــــــــــــــــم 

  
 مـــــــــــــــــــن لم يصــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــيكم لا صــــــــــــــــــــلاة لــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــه صــــــــــــــحيحة : فقــــــــــــــال ــــــــــــــه بوجــــــــــــــوب الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــى  ، فيحتمــــــــــــــل لا صــــــــــــــلاة ل  فيكــــــــــــــون موافقــــــــــــــاً لقول

 . ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه ، الآل
 نســـــــــــــــــــبهما إلى الامـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــافعي الزرقـــــــــــــــــــاني في شـــــــــــــــــــرح المواهـــــــــــــــــــب  : وقـــــــــــــــــــال في هـــــــــــــــــــامش الغـــــــــــــــــــدير

 . وجمع آخرون ٧ص  ٧ج 
  : قطني والبيهقــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــديثأخــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــدار  : مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــواعق ١٣٩وقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر في ص 

 وكـــــــــــــأن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث  . وعلـــــــــــــى أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي لم تقبـــــــــــــل منـــــــــــــه مـــــــــــــن صـــــــــــــلى صـــــــــــــلاة ولم يصـــــــــــــل فيهـــــــــــــا علـــــــــــــي
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ــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــافعي هــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــت ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــلاة كالصــــــــــــــــــلاة  : رضياللهعنهند ق ــــــــــــــــــى الآل مــــــــــــــــــن واجب  إن الصــــــــــــــــــلاة عل

 قولـــــــــــــــــوا اللهـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــل  : مـــــــــــــــــر في الحـــــــــــــــــديث المتفـــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــهفمســـــــــــــــــتنده الأ ، لكنـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــعيف صلىاللهعليهوآلهعليـــــــــــــــــه 

 . صحمر للوجوب حقيقة على الأوالأ ، على محمد وعلى آل محمد
ـــــــــــــــــــذلك  ، إن الـــــــــــــــــــدعاء لـــــــــــــــــــلآل منصـــــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــــيم : ٣٩١ص  ٧وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــرازي في تفســـــــــــــــــــيره ج   ول

ــــــــــــــــــدعاء خاتمــــــــــــــــــة التشــــــــــــــــــهد في الصــــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــــه ، جعــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا ال  اللهــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــلِّ علــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد وآل  : وقول
 فكــــــــــــــــــــل  ، وهــــــــــــــــــــذا التعظــــــــــــــــــــيم لم يوجــــــــــــــــــــد في حــــــــــــــــــــق غــــــــــــــــــــير الآل ، محمــــــــــــــــــــد وارحــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــداً وآل محمــــــــــــــــــــد

 . ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب
 في الصـــــــــــــــــــــلاة عليــــــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــــــيهم في  : خمســــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــياء ســـــــــــــــــــــاووه في صلىاللهعليهوآلهأهــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــه  : وقـــــــــــــــــــــال

 . وفي المحبة . وفي تحريم الصدقة . والطهارة . وفي السلام . التشهد
ـــــــــــــهِ أَجْـــــــــــــرًا إِلاَّ الْمَـــــــــــــوَدَّةَ  : وقـــــــــــــال النيســـــــــــــابوري في تفســـــــــــــيره عنـــــــــــــد قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  قــُـــــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ

ــــــــــــــي الْقُرْبـَـــــــــــــىٰ  ــــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهكفــــــــــــــى شــــــــــــــرفاً لآل رســــــــــــــول االله   ، فِ ــــــــــــــذكرهم والصــــــــــــــلاة عل  وفخــــــــــــــراً خــــــــــــــتم التشــــــــــــــهد ب

 . في كل صلاة
  لـــــــــو صـــــــــليت : أنـــــــــه كـــــــــان يقـــــــــول رضياللهعنهعـــــــــن جـــــــــابر  ١٩وروى محـــــــــب الـــــــــدين الطبـــــــــري فـــــــــي الـــــــــذخاير ص 

 . ما رأيت أ�ا تقبل ، صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد
ــــــــــي الشــــــــــفا ــــــــــاض ف ــــــــــن مســــــــــعود مرفوعــــــــــاً  وأخــــــــــرج القاضــــــــــي عي  مــــــــــن صــــــــــلى صــــــــــلاة لم يصــــــــــل  : عــــــــــن اب

 . لم تقبل منه ، عليَّ فيها وعلى أهل بيتي
  فوائـــــــــد جمـــــــــة حـــــــــول المســـــــــألة ٥٠٥ـ  ٥٠٠ص  ٣وللقاضـــــــــي الخفـــــــــاجي الحنفـــــــــي فـــــــــي شـــــــــرح الشـــــــــفا 

 زهـــــــــــــــــــر الريـــــــــــــــــــاض في رد مـــــــــــــــــــا  : مـــــــــــــــــــام الخيصـــــــــــــــــــري في المســـــــــــــــــــألة سمـــــــــــــــــــاهوذكـــــــــــــــــــر مختصـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنفه الإ
 . شنعه القاضي عياض

ـــــــــــــــدين وصـــــــــــــــور ا ـــــــــــــــه مـــــــــــــــذكورة في ( شـــــــــــــــفاء الســـــــــــــــقام ) لتقـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــبي وآل ـــــــــــــــى الن  لصـــــــــــــــلوات المـــــــــــــــأثورة عل
  ١٠وأورد جملــــــــــــــة منهــــــــــــــا الحــــــــــــــافظ الهيثمــــــــــــــي فــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد ج  ، ١٨٧ ـ ١٨١الســــــــــــــبكي ص 

  ، قلنـــــــــــا يـــــــــــا رســـــــــــول االله قـــــــــــد علمنـــــــــــا كيـــــــــــف نســـــــــــلم عليـــــــــــك : وأول لفـــــــــــظ ذكـــــــــــره عـــــــــــن بريـــــــــــدة قـــــــــــال ١٦٣ص
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــوا ؟ فكيــــــــــــــــــف نصــــــــــــــــــلي علي ــــــــــــــــــى اللهــــــــــــــــــم  : قــــــــــــــــــال قول ــــــــــــــــــك وبركاتــــــــــــــــــك عل  اجعــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــلواتك ورحمت
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 . انتهى . كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد  ، محمد وآل محمد
 ولكـــــــــــــــنهم لا يعملـــــــــــــــون بـــــــــــــــه إلا  ، وقـــــــــــــــد روت مصـــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث وصـــــــــــــــححته

ـــــــــــــــــــــبي وحـــــــــــــــــــــده في غـــــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــلاتهم ، في صـــــــــــــــــــــلاتهم ـــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــاً يصـــــــــــــــــــــلون عل  حـــــــــــــــــــــتى في  ، فـــــــــــــــــــــتراهم غالب
ــــــــــــــــــــل ولا يصــــــــــــــــــــعد إلى االله تعــــــــــــــــــــالى إذا لم يصــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــه  ، أدعيــــــــــــــــــــتهم ــــــــــــــــــــدعاء لا يقب  مــــــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــــــم رووا أن ال

 فكـــــــــــــــــــأن اســـــــــــــــــــتجابة أدعيـــــــــــــــــــتهم  ، ورووا أن النـــــــــــــــــــبي علمهـــــــــــــــــــم كيفيـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــلاة عليـــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبي 

 ! ليست مهمة عندهم
ــــــــــــــــــراد الأولا يســــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــال لإ ــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــبي وآل ــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــيرة في فضــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــلاة عل ــــــــــــــــــث الكث   صلىاللهعليهوآلهحادي

ــــــــــــــــــتي يســــــــــــــــــمو�ا الصــــــــــــــــــلاة الإ ــــــــــــــــــةوأحكامهــــــــــــــــــا وكيفيتهــــــــــــــــــا ال   ، وهــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــديرة ببحــــــــــــــــــث مفصــــــــــــــــــل ، براهيمي
 . وقد ألف فيها عدد من القدماء رسائل مستقلة

  وكتـــــــــــاب ١٦٥ص  ١كتـــــــــــاب الموطـــــــــــأ ج مـــــــــــام مالـــــــــــك في براهيميـــــــــــة الإوقـــــــــــد روى أحاديـــــــــــث الصـــــــــــلاة الإ
  ٦وج  ١١٩ ـ ١١٨ص  ٤صــــــــــــحيحه ج والبخــــــــــــاري فــــــــــــي  ١٤٠ص  ١م ج وكتــــــــــــاب الأ ٣٤٩المســــــــــــند ص 

  وأبـــــــــــــو داود ٢٩٣ص  ١وابـــــــــــــن ماجــــــــــــة ج  ١٧ ـ ١٦ص  ٢ومســـــــــــــلم ج  ١٥٧ ـ ١٥٦ص  ٧وج  ٢٧ص 
  ٤وأحمــــــــــــــــــــد ج  ٥٠ ـ ٤٥ص  ٣والنســــــــــــــــــــائي ج  ٣٨ص  ٥والترمــــــــــــــــــــذي ج  ٢٢٢ ـ ٢٢١ص  ١ج 
  ٣٠٩وص  ١٦٥ص  ١والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارمي ج  ٤٢٤وص  ٣٥٣ص  ٥وج  ٢٤٤وص  ١١٩ ـ ١١٨ ص

  ٣٧٩ ـ ٣٧٨وص  ١٥٣ ـ ١٤٦ص  ٢والبيهقـــــــــــــي فـــــــــــــي ســـــــــــــننه ج  ٢٧٠ ـ ٢٦٨ص  ١والحـــــــــــــاكم ج 
  ـ ٢٦٦ص  ٢والهنــــــــــدي فــــــــــي كنــــــــــز العمــــــــــال ج  ١٤٥ ـ ١٤٤ص  ٢والهيثمــــــــــي فــــــــــي مجمــــــــــع الزوائــــــــــد ج 

ــــــــــور ج  ٥وج  ٢٨٣ ــــــــــدر المنث ــــــــــي ال ــــــــــراً مــــــــــن أحاديثهــــــــــا ف   ، ٢٢٠ ـ ٢١٥ص  ٥وأورد الســــــــــيوطي عــــــــــدداً كبي
 وابــــــــــن قدامـــــــــة فـــــــــي المغنــــــــــي  ٤٦٦ص  ٣وع ج والفقهــــــــــاء كـــــــــالنووي فـــــــــي المجمـــــــــ ، وغيـــــــــره مـــــــــن المفســـــــــرين

 . ولا نطيل بذكر كلماتهم . . . . ٢٧٢ص  ٣وابن حزم في المحلى ج  ٥٨٠ص  ١ج

 ٦٤ص  ٢ـ الشفا للقاضي عياض جزء 

 قـــــــــــــال ابـــــــــــــن القصـــــــــــــار معنـــــــــــــاه كاملـــــــــــــة أو لمـــــــــــــن  ، لا صـــــــــــــلاة لمـــــــــــــن لم يصـــــــــــــل علـــــــــــــي : لحـــــــــــــديثفي ا . . .
 . وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث . مرة في عمره لم يصل علي

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــن الن ـــــــــــــه وســـــــــــــلموفي حـــــــــــــديث أبي جعفـــــــــــــر عـــــــــــــن اب  مـــــــــــــن صـــــــــــــلى  : صـــــــــــــلی االله علي
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 الصــــــــــــــواب أنــــــــــــــه  : قــــــــــــــال الــــــــــــــدارقطني . وعلــــــــــــــى أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي لم تقبــــــــــــــل منــــــــــــــه ة لم يصــــــــــــــل فيهــــــــــــــا علــــــــــــــيصــــــــــــــلا
ــــــــــــى النــــــــــــبي  : مــــــــــــن قــــــــــــول أبي جعفــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين  صــــــــــــلی لــــــــــــو صــــــــــــليت صــــــــــــلاة لم أصــــــــــــل فيهــــــــــــا عل

 . . . . ولا على أهل بيته لرأيت أ�ا لا تتم االله عليه وسلم
 إذا صـــــــــــــلى  : ثم دعـــــــــــــاه فقـــــــــــــال لـــــــــــــه ولغـــــــــــــيره ، عجـــــــــــــل هـــــــــــــذا : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمفقـــــــــــــال النـــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــدأ بتحمي ـــــــــــــــــبي أحـــــــــــــــــدكم فليب ـــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــه ثم ليصـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــاء علي ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلماالله والثن  ثم  صـــــــــــــــــلی االله علي
 . ويروى من غير هذا السيد بتمجيد االله وهو أصح ، ليدع بعد بما شاء

  رض فـــــــــــــــلاالـــــــــــــــدعاء والصـــــــــــــــلاة معلــــــــــــــق بـــــــــــــــين الســـــــــــــــماء والأ : قـــــــــــــــال رضياللهعنهوعــــــــــــــن عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب 

 . عليه وسلمصلی االله حتى يصلي على النبي شئ يصعد إلى االله منه 

 ٨٤ـ وقال الأردبيلي في زبدة البيان ص 

ـــــــــهِ وَسَـــــــــلِّمُوا  : التاســـــــــعة ـــــــــوا صَـــــــــلُّوا عَلَيْ ـــــــــيِّ يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــهُ يُصَـــــــــلُّونَ عَلَـــــــــى النَّبِ  إِنَّ اللَّـــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَ

 . . . . تَسْلِيمًا
 فمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن  ، اوقــــــــــــــد اختلفــــــــــــــوا في حــــــــــــــال وجوبهــــــــــــــ ، الصــــــــــــــلاة عليــــــــــــــه واجبــــــــــــــة : قــــــــــــــال في الكشــــــــــــــاف

 وفي الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن ذكــــــــــــــرت عنــــــــــــــده فلــــــــــــــم يصــــــــــــــل علــــــــــــــي فــــــــــــــدخل النــــــــــــــار  ، أوجبهــــــــــــــا كلمــــــــــــــا جــــــــــــــرى ذكــــــــــــــره
 كمـــــــــــــا قيـــــــــــــل   ، وإن تكـــــــــــــرر ذكـــــــــــــره ، تجـــــــــــــب في كـــــــــــــل مجلـــــــــــــس مـــــــــــــرة : ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن قـــــــــــــال . . . . فأبعـــــــــــــده االله

 ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن  ، وتســــــــــــــــميت العــــــــــــــــاطس وكــــــــــــــــذلك في كــــــــــــــــل دعــــــــــــــــاء في أولــــــــــــــــه وآخــــــــــــــــره ، في آيــــــــــــــــة الســــــــــــــــجدة
 حتيـــــــــــــــــاط والـــــــــــــــــذي يقتضـــــــــــــــــيه الإ ، مـــــــــــــــــرة وكـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال في إظهـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــهادتين مـــــــــــــــــرةأوجبهـــــــــــــــــا في العمـــــــــــــــــر 

 . انتهى . خبارلما ورد من الأ ، الصلاة عليه عند كل ذكر
 ولا شــــــــــــــــــك أن  ، ول موجــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــحة بعضــــــــــــــــــهاخبــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن طرقنــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــاً مثــــــــــــــــــل الأوالأ

ــــــــــــــاط الكشــــــــــــــاف أحــــــــــــــوط ــــــــــــــال إنــــــــــــــه اختيــــــــــــــار  ، احتي ــــــــــــــز العرفــــــــــــــان الوجــــــــــــــوب كلمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر وق  واختــــــــــــــار في كن
 . صلىاللهعليهوآلهفما تقول في الصلاة على غيره  : فإن قلت : ثم قال في الكشاف . . . . الكشاف

ــــــــــت ــــــــــى كــــــــــل مــــــــــ : قل ــــــــــه تعــــــــــالى ، منؤ القيــــــــــاس يقتضــــــــــي جــــــــــواز الصــــــــــلاة عل  هُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي يُصَــــــــــلِّي  : لقول

ـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُ  اللهـــــــــــــــــم  : صلىاللهعليهوآلهوقولـــــــــــــــــه  ، وصـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهم إن صـــــــــــــــــلوتك ســـــــــــــــــكن لهـــــــــــــــــم : وقولـــــــــــــــــه ، عَلَ

ـــــــــــــــى آل أبي أوفى ـــــــــــــــك ، صـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل  ، ولكـــــــــــــــن للعلمـــــــــــــــاء تفصـــــــــــــــيلاً في ذل  وهـــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــا إن كـــــــــــــــان عل
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ـــــــــــــه ـــــــــــــبي وآل ـــــــــــــى الن ـــــــــــــك صـــــــــــــلى االله عل ـــــــــــــع كقول  وأمـــــــــــــا إذا أفـــــــــــــرد غـــــــــــــيره مـــــــــــــن أهـــــــــــــل  ، فـــــــــــــلا كـــــــــــــلام فيهـــــــــــــا ، التب
 نــــــــــــــه ولأ صلىاللهعليهوآلهن ذلــــــــــــــك صــــــــــــــار شــــــــــــــعاراً لــــــــــــــذكر رســــــــــــــول االله فمكــــــــــــــروه لأ ، يفــــــــــــــرد هــــــــــــــوالبيــــــــــــــت بالصــــــــــــــلاة كمــــــــــــــا 

 ) ٥٤٩ص  ٢( راجع تفسير الكشاف ج  ! تهام بالرفضيؤدي إلى الإ

ــــــــــــاس ــــــــــــإن مــــــــــــا ذكــــــــــــره برهــــــــــــان لا قي ــــــــــــه ف ــــــــــــاً  ، ولا يخفــــــــــــى مــــــــــــا في  وإن البرهــــــــــــان مــــــــــــن العقــــــــــــل والنقــــــــــــل كتاب
ـــــــــــه قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، وســـــــــــنة كمـــــــــــا نقلـــــــــــه ـــــــــــ : ومثل ـــــــــــالُوا إِنَّـــــــــــا وَبَشِّ هُم مُّصِـــــــــــيبَةٌ قَ ـــــــــــابِريِنَ الَّـــــــــــذِينَ إِذَا أَصَـــــــــــابَـتـْ  رِ الصَّ

 فإ�ـــــــــــــا تــــــــــــدل علـــــــــــــى أن  ، لِلَّــــــــــــهِ وَإِنَّــــــــــــا إِليَْـــــــــــــهِ راَجِعُــــــــــــونَ أُولَٰئِـــــــــــــكَ عَلـَـــــــــــيْهِمْ صَـــــــــــــلَوَاتٌ مِّــــــــــــن رَّبِّهِـــــــــــــمْ وَرحَْمَــــــــــــةٌ 
 هــــــــــــــــل ولا شــــــــــــــــك في صــــــــــــــــدوره كــــــــــــــــذلك عــــــــــــــــن أ ، صــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول هــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــد المصــــــــــــــــيبة

 وهـــــــــــــو  ، فـــــــــــــإذا ثبـــــــــــــت لهـــــــــــــم الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــن االله فيجـــــــــــــوز القـــــــــــــول بـــــــــــــذلك لهـــــــــــــم . البيـــــــــــــت بـــــــــــــل غـــــــــــــيرهم أيضـــــــــــــاً 
 وإنمــــــــــــــا صــــــــــــــار  . . . . نفــــــــــــــراد بخصوصـــــــــــــه فــــــــــــــلا مجــــــــــــــال للتفصـــــــــــــيلبــــــــــــــل الإ ، ظـــــــــــــاهر اقتضــــــــــــــى جــــــــــــــوازه مطلقـــــــــــــاً 

 وإلا فهــــــــــــــــو مقتضــــــــــــــــى  ، وتركــــــــــــــــه غــــــــــــــــيرهم بغــــــــــــــــير وجــــــــــــــــه ، �ــــــــــــــــم فعلــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــكذلــــــــــــــــك شــــــــــــــــعار الرافضــــــــــــــــة لأ
ـــــــــــــــك  ، البرهـــــــــــــــان ـــــــــــــــه شـــــــــــــــعاراً لهـــــــــــــــمومـــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــنهم تركـــــــــــــــه ، لا يســـــــــــــــتلزم كون ـــــــــــــــداولاً بي ـــــــــــــــرك  ، ومت ـــــــــــــــزم ت  وإلا يل

 . العبادات كذلك فإ�ا شعارهم
ـــــــــــــادة ـــــــــــــه عب ـــــــــــــل اســـــــــــــتحبابه وكون ـــــــــــــع مـــــــــــــا يقتضـــــــــــــي العقـــــــــــــل والنقـــــــــــــل جـــــــــــــوازه ب ـــــــــــــة لا ينبغـــــــــــــي من   ، وبالجمل

 فـــــــــــــــإن ذلـــــــــــــــك تعصـــــــــــــــب وعنـــــــــــــــاد  ، بســـــــــــــــبب أن جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين يفعلـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــنة والعبـــــــــــــــادة
  ، ولـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــرب إلى االله تعـــــــــــــــــالى وطلـــــــــــــــــب لمرضـــــــــــــــــاته وعمـــــــــــــــــل الله تعـــــــــــــــــالى وهـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر ، محـــــــــــــــــض

 . ولا يناسب من العلماء العمل إلا الله
ــــــــــــــيرة ــــــــــــــال ذلــــــــــــــك كث ــــــــــــــور أن المســــــــــــــتحب هــــــــــــــو التســــــــــــــطيح ، ولهــــــــــــــم أمث ــــــــــــــل مــــــــــــــا ورد في تســــــــــــــنيم القب   ، مث

  ، وكـــــــــــــــذلك في التخـــــــــــــــتم بـــــــــــــــاليمين وغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، ولكـــــــــــــــن هـــــــــــــــو شـــــــــــــــعار للرافضـــــــــــــــة فالتســـــــــــــــنيم خـــــــــــــــير منـــــــــــــــه
ـــــــــــــه ـــــــــــــى آل ـــــــــــــه وعل ـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــى ) بعـــــــــــــد قول ـــــــــــــه ذكـــــــــــــر ( عل ـــــــــــــرك الآل معـــــــــــــه  ، ومن ـــــــــــــه وت  صـــــــــــــلی االله علي

 فــــــــــــــإ�م يتركــــــــــــــون الآل معــــــــــــــه  ، فــــــــــــــرادوإنمــــــــــــــا النــــــــــــــزاع كــــــــــــــان في الإ ، مــــــــــــــع أنــــــــــــــه مرغــــــــــــــوب بغــــــــــــــير نــــــــــــــزاع وســــــــــــــلم
 ! ويقولون صلى االله عليه

 والعجـــــــــــــــــــب أ�ـــــــــــــــــــم يتركـــــــــــــــــــون الآل وفي حـــــــــــــــــــديث كعـــــــــــــــــــب حيـــــــــــــــــــث يقولـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــأله عـــــــــــــــــــن كيفيـــــــــــــــــــة 
 اللهـــــــــــــــم صـــــــــــــــل علـــــــــــــــى محمـــــــــــــــد وآل محمـــــــــــــــد كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــليت علـــــــــــــــى  : قولـــــــــــــــوا صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــال  ، ة عليـــــــــــــــهالصـــــــــــــــلا
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 . فتأمل . إلخ . . إبراهيم وآل إبراهيم
  : ٤٠ص ٢البتـــــــــراء فـــــــــي كتابـــــــــه غـــــــــوالي اللئـــــــــالي ج  حســـــــــائي عـــــــــن الصـــــــــلاةــــــــــ وقـــــــــال ابـــــــــن أبـــــــــي جمهـــــــــور الإ

ـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــا رواه الإ ـــــــــــــــــــب وبمعن ـــــــــــــــــــى الحبي ـــــــــــــــــــديع في الصـــــــــــــــــــلاة عل  مـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــخاوي الشـــــــــــــــــــافعي في القـــــــــــــــــــول الب
ــــــــــــــــــــــــاب الأ ــــــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــــــول االله في الأ ، ولالشــــــــــــــــــــــــفيع في الب   : ولفــــــــــــــــــــــــظ الحــــــــــــــــــــــــديث صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــــــر بالصــــــــــــــــــــــــلاة عل

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمويــــــــــــــــروى عن ــــــــــــــــى إســــــــــــــــن صــــــــــــــــلی االله علي  لا تصــــــــــــــــلوا علــــــــــــــــيَّ الصــــــــــــــــلاة  : ادهممــــــــــــــــا لم أقــــــــــــــــف عل
ــــــــــــــيرا ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ، البت ــــــــــــــيرا ي ــــــــــــــالوا ومــــــــــــــا الصــــــــــــــلاة البت ــــــــــــــال ؟ ق ــــــــــــــوا : ق ــــــــــــــى محمــــــــــــــد  : تقول  اللهــــــــــــــم صــــــــــــــل عل

ــــــــــــــــى آل محمــــــــــــــــد ، وتمســــــــــــــــكون ــــــــــــــــوا اللهــــــــــــــــم صــــــــــــــــل علــــــــــــــــى محمــــــــــــــــد وعل  أخرجــــــــــــــــه أبــــــــــــــــو ســــــــــــــــعد في  . بــــــــــــــــل قول
 . انتهى . شرف المصطفى

 كـــــــــــــــان أكثـــــــــــــــر علمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــنة في القـــــــــــــــرون الماضـــــــــــــــية يصـــــــــــــــلون علـــــــــــــــى النـــــــــــــــبي في كتـــــــــــــــبهم   : ملاحظـــــــــــــــة
 ونلاحـــــــــــــــظ ذلـــــــــــــــك بوضـــــــــــــــوح في مخطوطـــــــــــــــات كتـــــــــــــــبهم الـــــــــــــــتي وصـــــــــــــــلت  ( صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه )بصـــــــــــــــيغة 

ــــــــــــــــد المحــــــــــــــــرفين والنواصــــــــــــــــب ــــــــــــــــا ســــــــــــــــالمة ولم تمســــــــــــــــها ي ــــــــــــــــبي  . إلين ــــــــــــــــى آل الن  ويظهــــــــــــــــر أن حــــــــــــــــذف الصــــــــــــــــلاة عل
ــــــــــــــه  وقــــــــــــــد ورث  . خــــــــــــــيرة ضــــــــــــــد الشــــــــــــــيعةصــــــــــــــب العثمــــــــــــــاني الأانتشــــــــــــــر مــــــــــــــع موجــــــــــــــة التع صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وآل

ــــــــــــــــــــذين أطعمــــــــــــــــــــوهم مــــــــــــــــــــن  و هــــــــــــــــــــذه الموجــــــــــــــــــــة وأفــــــــــــــــــــرط فيهــــــــــــــــــــا الوهــــــــــــــــــــابيون  ( المحققــــــــــــــــــــون ) والناشــــــــــــــــــــرون ال
 فمـــــــــــــدوا أيـــــــــــــديهم إلى كتـــــــــــــب الـــــــــــــتراث وخـــــــــــــانوا مؤلفيهـــــــــــــا فحـــــــــــــذفوا منهـــــــــــــا وحرفـــــــــــــوا كثـــــــــــــيراً  ، ســـــــــــــحت أمـــــــــــــوالهم

 . صلی االله عليه وسلما ووضعوا بدله صلی االله عليه وآلهومن ذلك عبارة  ، من المواضع
 والحمـــــــــــــــــــــــد الله أنــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــــــي في المحققــــــــــــــــــــــــين والناشـــــــــــــــــــــــرين أفــــــــــــــــــــــــراد أمنــــــــــــــــــــــــاء وأصــــــــــــــــــــــــحاب ضــــــــــــــــــــــــمائر 
 مســــــــــــــــــــــــتقيمة أثبتــــــــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــى آل النــــــــــــــــــــــــبي كمــــــــــــــــــــــــا وردت في مخطوطــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــؤلفين مثـــــــــــــــــــــــــل 

 كمــــــــــــــــــــا بقيــــــــــــــــــــت النســــــــــــــــــــخ المخطوطــــــــــــــــــــة ومصــــــــــــــــــــوراتها وســــــــــــــــــــتبقى شــــــــــــــــــــاهدة علــــــــــــــــــــى   . مســــــــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــــــاكم
 . نواصب التحقيق والنشر

  : وائـــــــــــــــــل فهمـــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــنى التســـــــــــــــــليم في قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىشـــــــــــــــــارة إلى أن المســـــــــــــــــلمين الأنبغـــــــــــــــــي الإكمــــــــــــــــا ي
ـــــــــــوا صَـــــــــــلُّوا عَلَيْـــــــــــهِ وَسَـــــــــــلِّمُوا تَسْـــــــــــلِيمًا  مـــــــــــر النـــــــــــبي ولـــــــــــيس الســـــــــــلام بأنـــــــــــه التســـــــــــليم لأ ، يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه لم يقــــــــــــــــل وســــــــــــــــلموا ســــــــــــــــلاماً لأ صلىاللهعليهوآلهعلي ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتعملت مجــــــــــــــــردة في  . ن ــــــــــــــــذا نجــــــــــــــــد أن الصــــــــــــــــلاة علي  ول

 ولى بـــــــــــــــدون ( وســـــــــــــــلم ) وإن كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدعاء بتســـــــــــــــليم االله عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نـــــــــــــــوع الـــــــــــــــدعاء بالصـــــــــــــــلاة القـــــــــــــــرون الأ
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  ولكــــــــــــــــني أظــــــــــــــــن أ�ــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد أن حــــــــــــــــذفوا كلمــــــــــــــــة ( وآلــــــــــــــــه ) الــــــــــــــــتي ، تســــــــــــــــليماً كثــــــــــــــــيراً وســــــــــــــــلم  صلىاللهعليهوآلهعليــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاً طويل ـــــــــــــــع قرون ـــــــــــــــد الجمي ـــــــــــــــت ســـــــــــــــائدة عن ـــــــــــــــؤوه بكلمـــــــــــــــة ( وســـــــــــــــلم ) كان  وهـــــــــــــــذا  . وجـــــــــــــــدوا خـــــــــــــــلأً فمل
 . يحتاج الى بحث واسع موثق ، موضوع مهم

 نهم أهل الذكر الذين أمرنا االله بسؤالهموتجب معرفتهم لأ

 ٤١ـ  ٣٧ـ بصائر الدرجات ص 

 قــــــــــال قــــــــــال أبــــــــــو  ، عــــــــــن عمــــــــــرو بــــــــــن يزيــــــــــد ، عــــــــــن حمــــــــــاد بــــــــــن عيســــــــــى ، حــــــــــدثنا العبــــــــــاس بــــــــــن معــــــــــروف
ـــــــــــــوْفَ تُسْـــــــــــــألَُونَ  : عليهالسلامجعفـــــــــــــر  ـــــــــــــال ، وَإِنَّـــــــــــــهُ لـَــــــــــــذكِْرٌ لَّـــــــــــــكَ وَلِقَوْمِـــــــــــــكَ وَسَ  وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله  : ق

 . أهل الذكر وهم المسؤولون
 عـــــــــــن معاويـــــــــــة  ، عـــــــــــن بريـــــــــــد ، هذينـــــــــــعـــــــــــن ابـــــــــــن أ ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ، يـــــــــــدحـــــــــــدثنا يعقـــــــــــوب بـــــــــــن يز 

ــــــــــــكَ  : لىفي قــــــــــــول االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــا عليهالسلامجعفــــــــــــر  قــــــــــــال أبــــــــــــو ــــــــــــذكِْرٌ لَّــــــــــــكَ وَلِقَوْمِ   ، تُسْــــــــــــألَُونَ  وَسَــــــــــــوْفَ وَإِنَّــــــــــــهُ لَ

 . . . . نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون ، إنما عنانا بها : قال
  ، عــــــــــــــن أبي عثمــــــــــــــان ، عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد

ــــــــــــــيس ــــــــــــــن خن ــــــــــــــى ب ــــــــــــــد ، عــــــــــــــن المعل ــــــــــــــذِّكْرِ إِن  : عــــــــــــــالىفي قــــــــــــــول االله ت عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــلَ ال ــــــــــــــألَُوا أَهْ  فاَسْ

 هــــــــــــي في أهـــــــــــــل  : فــــــــــــذكرنا لـــــــــــــه حــــــــــــديث الكلــــــــــــبي أنــــــــــــه قــــــــــــال ، قــــــــــــال هــــــــــــم آل محمــــــــــــد ، كُنــــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــــــــــــونَ 
 . قال فلعنه وكذبه ، الكتاب

ـــــــــــن محمـــــــــــد ـــــــــــن مســـــــــــلم ، عـــــــــــن عـــــــــــلا ، حـــــــــــدثنا الســـــــــــندي ب  قـــــــــــال  عليهالسلامعـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر  ، عـــــــــــن محمـــــــــــد ب

ــــــــــــــــدنا  ــــــــــــــــه إن مــــــــــــــــن عن ــــــــــــــــت ل ــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالىقل ــــــــــــــــلَ الــــــــــــــــذِّكْرِ إِن كُنــــــــــــــــتُمْ لاَ  : يزعمــــــــــــــــون أن ق  فاَسْــــــــــــــــألَُوا أَهْ

 ثم أشــــــــــــــــــــار بيــــــــــــــــــــده إلى  ، إذاً يــــــــــــــــــــدعو�م إلى ديــــــــــــــــــــنهم : قــــــــــــــــــــال ، أ�ــــــــــــــــــــم اليهــــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــارى ، تَـعْلَمُــــــــــــــــــــونَ 
 . نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون : صدره فقال

 عــــــــــــــن  ، ســــــــــــــنانعــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، االله بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر حــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــن جــــــــــــــابر وعب ــــــــــــــد ، الكــــــــــــــريم إسماعيــــــــــــــل ب ــــــــــــــديلم عــــــــــــــن عب ــــــــــــــن أبي ال ــــــــــــــد ب ــــــــــــــد ، الحمي   عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عب

ـــــــــــــــونَ  : في قـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُ ـــــــــــــــذِّكْرِ إِن كُن ـــــــــــــــلَ ال ـــــــــــــــألَُوا أَهْ ـــــــــــــــذكر  : قـــــــــــــــال ، فاَسْ ـــــــــــــــاب االله ال   ، كت
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 وسمـــــــــــــــــــى االله القـــــــــــــــــــرآن  . وأهلـــــــــــــــــــه آل محمـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذين أمـــــــــــــــــــر االله بســـــــــــــــــــؤالهم ولم يـــــــــــــــــــؤمروا بســـــــــــــــــــؤال الجهـــــــــــــــــــال
 . يَـتـَفَكَّرُونَ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  : ذكراً فقال

 ٢٠٣ـ روضة الواعظين ص 

ــــــــــه تعــــــــــالى عليهالسلاموقــــــــــال البــــــــــاقر  ــــــــــونَ  : في قول ــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُ ــــــــــذِّكْرِ إِن كُن ــــــــــلَ ال ــــــــــألَُوا أَهْ   قــــــــــال نحــــــــــن أهــــــــــل ، فاَسْ

 . ري إن أبا جعفر لمن أكبر العلماءولعم ، صدق محمد بن علي : قال أبو زرعة . الذكر

 ٣٠٣ـ العمدة ص 

 مـــــــــــر وهـــــــــــذا أيضـــــــــــاً غايـــــــــــة في الأ . فاَسْـــــــــــألَُوا أَهْـــــــــــلَ الـــــــــــذِّكْرِ إِن كُنـــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُـــــــــــونَ  : تعـــــــــــالىومنهـــــــــــا قولـــــــــــه 
 وهـــــــــــــــو  ، والـــــــــــــــذكر هـــــــــــــــو القـــــــــــــــرآن ، وبجعلـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أهـــــــــــــــل الـــــــــــــــذكر ، مـــــــــــــــر بســـــــــــــــؤالهلموضـــــــــــــــع الأ ، باتباعـــــــــــــــه

 . مر بسؤالهملموضع الأ ، فوجب اتباعه واتباع ذريته ، أهله بنص كتاب االله تعالى

 ٢١٠لحق ص ـ نهج ا

  ، محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى الشــــــــــــــــيرازي مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــاء الجمهــــــــــــــــور ، روى الحــــــــــــــــافظ : الثالثــــــــــــــــة والثمــــــــــــــــانون
ـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرواســـــــــــــــتخرجه مـــــــــــــــن التفاســـــــــــــــير الإ ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، ث ـــــــــــــــاس في قول ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــلَ  : عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــألَُوا أَهْ  فاَسْ

  ، هــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل الــــــــــــــــذكر . والحســــــــــــــــين ، والحســــــــــــــــن ، وفاطمــــــــــــــــة ، وعلــــــــــــــــي ، هــــــــــــــــم محمــــــــــــــــد : قــــــــــــــــال ، الــــــــــــــــذِّكْرِ 
ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــان ، العقـــــــــــــــــــــلو  ، والعل ـــــــــــــــــــــوة ، والبي  ومختلـــــــــــــــــــــف  ، ومعـــــــــــــــــــــدن الرســـــــــــــــــــــالة ، وهـــــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــت النب

 ورواه ســـــــــــــــــــفيان الثـــــــــــــــــــوري  . مـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنينواالله مـــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــؤمن مؤمنـــــــــــــــــــاً إلا كرامـــــــــــــــــــة لأ ، الملائكـــــــــــــــــــة
 . عن السدي عن الحارث

 ١٩٦ـ أمان الأمة ص 

 فاَسْـــــــــــــــــألَُوا أَهْـــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــذِّكْرِ إِن  : وأخـــــــــــــــــرج الثعلـــــــــــــــــبي في تفســـــــــــــــــيره الكبـــــــــــــــــير في تفســـــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

ــــــــــــونَ   وأخرجــــــــــــه  . نحــــــــــــن أهــــــــــــل الــــــــــــذكر : قــــــــــــال علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب : عــــــــــــن جــــــــــــابر قــــــــــــال ، كُنــــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُ
 . وأخرج الحسكاني في ذلك روايات غيرها . الطبري في تفسيره

 ٩٧مة ص ـ الخطط السياسية لتوحيد الأ

 ايــــــــــــــة لا تــــــــــــــدرك بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي إلا بــــــــــــــالقرآن أن الهد : مــــــــــــــر وأهــــــــــــــل الــــــــــــــذكرومــــــــــــــا يؤكــــــــــــــد أ�ــــــــــــــم أولــــــــــــــو الأ
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ــــــــــــــــــالقرآن وبهــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــاً  ، وبهــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــين  ، وأن الضــــــــــــــــــلالة لا يمكــــــــــــــــــن تجنبهــــــــــــــــــا إلا ب  فهــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــد الثقل
  ٣٢٨ص  ٥صـــــــــــــــحيح الترمـــــــــــــــذي ج وإن كنـــــــــــــــت في شـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــارجع مشـــــــــــــــكوراً إلى  ، بـــــــــــــــالنص

 والمعجـــــــــــــم الكبيـــــــــــــر  ، ٦٥حـــــــــــــديث  ١٨٧ص  ١ثيـــــــــــــر ج صـــــــــــــول لابـــــــــــــن الأوجـــــــــــــامع الأ ، ٣٨٧٤حـــــــــــــديث 
ـــــــــــــــي ص  ـــــــــــــــت للســـــــــــــــيوطي بهـــــــــــــــامش  ، ٢٥٨ص  ٢ومشـــــــــــــــكاة المصـــــــــــــــابيح ج  ، ١٣٧للطبران ـــــــــــــــاء المي  وإحي

 والصـــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــة  ٣٨٥ص  ٣وج  ٥٠٣ص  ١والفـــــــــــــتح الكبيـــــــــــــر للنبهـــــــــــــاني ج  ، ١١٤تحـــــــــــــاف ص الإ
ــــــــــــــن حجــــــــــــــر ص  ــــــــــــــي ج  ، ٢٢٦ و ١٤٧لاب ــــــــــــــل الحســــــــــــــين ، ١٣٥ص  ١والمعجــــــــــــــم الصــــــــــــــغير للطبران   ومقت

 وخصـــــــــــــائص النســـــــــــــائي  ، ١٩٤ص  ٢والطبقـــــــــــــات الكبـــــــــــــرى لابـــــــــــــن ســـــــــــــعد ج  ، ١٠٤ ص ١للخـــــــــــــوارزمي ج 
  ١٩٢ختصــــــــــــار لــــــــــــذكرت لــــــــــــك ولــــــــــــولا الرغبــــــــــــة بالإ . ١٩٥ص  ٥ومجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد للهيثمــــــــــــي ج  ، ٢١ص 

 . مرجعاً 

 ٢٦٦ـ الخطط السياسية لتوحيد الأمة ص 

  ، فــــــــــــــإذا ذكــــــــــــــر ذاكــــــــــــــر أن االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد أذهــــــــــــــب الــــــــــــــرجس عــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت وطهــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــيراً 
 ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن يتــــــــــــــــبرع  ، إن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت هــــــــــــــــم نســــــــــــــــاء النــــــــــــــــبي وحــــــــــــــــدهن ، جــــــــــــــــاءك الجــــــــــــــــواب ســــــــــــــــريعاً 

 ! بالمباهلة إذا كان أهل البيت غير نساء النبي
 كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــريش قرابـــــــــــــــــــة   : قيـــــــــــــــــــل ، وإذا قيـــــــــــــــــــل إن النـــــــــــــــــــبي لا يســـــــــــــــــــأل أجـــــــــــــــــــراً إلا المـــــــــــــــــــودة في القـــــــــــــــــــربى

 ! وهو جد التقي ولو كان عبداً حبشياً  ، بل كل العالم أقارب النبي ، النبي
 ! نبياءوهم ورثة الأ ، إن العلماء هم أهل الذكر : قيل لك . هم أهل الذكر : وإذا قيل

 وباختصـــــــــــــــــار فــــــــــــــــــلا تجــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــاً في القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم يتعلــــــــــــــــــق بأهـــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت الكــــــــــــــــــرام أو ببــــــــــــــــــني 
ــــــــــــــــــــأويلا ، هاشــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــه البطــــــــــــــــــــون ومــــــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــرات التفســــــــــــــــــــيرات والت  ت إلا وقــــــــــــــــــــد حضــــــــــــــــــــرت ل

 ولا تجــــــــــــــد فضــــــــــــــلاً اخــــــــــــــتص بــــــــــــــه أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  ! خراجــــــــــــــه عــــــــــــــن معنــــــــــــــاه الخــــــــــــــاص بأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت الكــــــــــــــراملإ
ـــــــــــــــــــق التفســـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــــريش لرجالاتهـــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــلاً يعادل ـــــــــــــــــــد أوجـــــــــــــــــــدت بطـــــــــــــــــــون ق  الكـــــــــــــــــــرام إلا وق

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــى وســــــــــــــــائل الأ ! والتأوي ــــــــــــــــى الدولــــــــــــــــة  ، عــــــــــــــــلامومــــــــــــــــع ســــــــــــــــيطرة البطــــــــــــــــون وإشــــــــــــــــرافها عل  وهيمنتهــــــــــــــــا عل
 . حتى إذا أخرجت يدك لم تكد تراها ، وراقسلامية خلطت كافة الأالإ
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 ١٢٣ص  ١ـ معالم الفتن لسعيد أيوب ج 

ـــــــــــــــــــه  : والخلاصـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــذكر رســـــــــــــــــــول االله وأن عترت ـــــــــــــــــــت أن ال ـــــــــــــــــــة بين ـــــــــــــــــــتي فســـــــــــــــــــرت الآي ـــــــــــــــــــات ال  إن الرواي
ــــــــــــــا : وروي في قولــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل . أهلــــــــــــــه هَ ــــــــــــــلاَةِ وَاصْــــــــــــــطبَِرْ عَلَيـْ ــــــــــــــكَ باِلصَّ ــــــــــــــرْ أَهْلَ ــــــــــــــة  ، وَأْمُ  إن الآيــــــــــــــة مكي

ـــــــــــــــــالمراد بقولـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا ف ـــــــــــــــــك : وعل ـــــــــــــــــبي  ، أهل ـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــزول خديجـــــــــــــــــة زوج الن  صـــــــــــــــــلی االله بحســـــــــــــــــب وق
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــب علي ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــات النــــــــــــــبي  ، وعل ــــــــــــــه أو همــــــــــــــا وبعــــــــــــــض بن ــــــــــــــه وفي بيت  وكــــــــــــــان مــــــــــــــن أهل

ـــــــــــه  ـــــــــــه غـــــــــــير ســـــــــــديد . وســـــــــــلمصـــــــــــلی االله علي ـــــــــــه مـــــــــــن أمت ـــــــــــع متبعي ـــــــــــه جمي ـــــــــــإن القـــــــــــول بـــــــــــأن أهل   وعلـــــــــــى هـــــــــــذا ف
 . في مكة والمدينة حتى فارق الدنياظل يأمر أهله بالصلاة  صلىاللهعليهوآلهوروي أن النبي  . . . .

ـــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــور أخـــــــــــــــــــــرج الطـــــــــــــــــــــبراني في الأ  نعـــــــــــــــــــــيم في الحليـــــــــــــــــــــة والبيهقـــــــــــــــــــــي في  وســـــــــــــــــــــط وأبـــــــــــــــــــــووفي ال
ـــــــــــد يمـــــــــــان بســـــــــــند صـــــــــــحيحشـــــــــــعب الإ ـــــــــــال عـــــــــــن عب   صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمكـــــــــــان النـــــــــــبي   : االله بـــــــــــن ســـــــــــلام ق

ــــــــــــــلا ــــــــــــــه شــــــــــــــدة أو ضــــــــــــــيق أمــــــــــــــرهم بالصــــــــــــــلاة وت ــــــــــــــه  ، وأمــــــــــــــر أهلــــــــــــــك بالصــــــــــــــلاة : إذا نزلــــــــــــــت بأهل   صلىاللهعليهوآلهوروي أن

 الصـــــــــــــــلاة  : وفي روايــــــــــــــة تســــــــــــــعة أشــــــــــــــهر ويقــــــــــــــول ، إلى بــــــــــــــاب علــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــة ثمانيـــــــــــــــة أشــــــــــــــهر كــــــــــــــان يجــــــــــــــئ 
 . . . . يدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًاإِنَّمَا يرُِ  . رحمكم االله

 عمال لا تقبل إلا بولايتهمن الأوتجب معرفتهم لأ

 ١٨٣ص  ١ـ الكافي ج 

 عــــــــــــــن العــــــــــــــلاء بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــين ، ـــــــــــــــ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى
 كــــــــــــل مــــــــــــن دان االله عــــــــــــز وجــــــــــــل   : يقــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــت أبــــــــــــا جعفــــــــــــر  : رزيــــــــــــن عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم قــــــــــــال

ـــــــــــــول ـــــــــــــادة يجهـــــــــــــد فيهـــــــــــــا نفســـــــــــــه ولا إمـــــــــــــام لـــــــــــــه مـــــــــــــن االله فســـــــــــــعيه غـــــــــــــير مقب  وهـــــــــــــو ضـــــــــــــال متحـــــــــــــير واالله  ، بعب
ــــــــــــــهلأ شــــــــــــــانئ  ــــــــــــــل شــــــــــــــاة ضــــــــــــــلت عــــــــــــــن راعيهــــــــــــــا وقطيعهــــــــــــــا ، عمال ــــــــــــــه كمث ــــــــــــــة  ، ومثل ــــــــــــــة وجائي  فهجمــــــــــــــت ذاهب
  ، فحنــــــــــــــت إليهــــــــــــــا واغــــــــــــــترت بهــــــــــــــا ، اعيهــــــــــــــافلمــــــــــــــا جنهــــــــــــــا الليــــــــــــــل بصــــــــــــــرت بقطيــــــــــــــع غــــــــــــــنم مــــــــــــــع ر  ، يومهــــــــــــــا

  ، فباتـــــــــــــــــــــت معهـــــــــــــــــــــا في مربضـــــــــــــــــــــها فلمـــــــــــــــــــــا أن ســـــــــــــــــــــاق الراعـــــــــــــــــــــي قطيعـــــــــــــــــــــه أنكـــــــــــــــــــــرت راعيهـــــــــــــــــــــا وقطيعهـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــت إليهــــــــــــــا واغــــــــــــــترت  ــــــــــــــب راعيهــــــــــــــا وقطيعهــــــــــــــا فبصــــــــــــــرت بغــــــــــــــنم مــــــــــــــع راعيهــــــــــــــا فحن  فهجمــــــــــــــت متحــــــــــــــيرة تطل

 وقطيعــــــــــــــــك فأنــــــــــــــــت تائهــــــــــــــــة متحــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــن راعيــــــــــــــــك  ، الحقــــــــــــــــي براعيــــــــــــــــك : بهــــــــــــــــا فصــــــــــــــــاح بهــــــــــــــــا الراعــــــــــــــــي
 



 ٣٠٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

  ، فهجمــــــــــــــــــت ذعــــــــــــــــــرة متحــــــــــــــــــيرة تائهــــــــــــــــــة لا راعــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــا يرشــــــــــــــــــدها إلى مرعاهــــــــــــــــــا أو يردهـــــــــــــــــــا ، وقطيعــــــــــــــــــك
 وكـــــــــــــذلك واالله يـــــــــــــا محمـــــــــــــد مـــــــــــــن أصـــــــــــــبح مـــــــــــــن  ، فبينـــــــــــــا هـــــــــــــي كـــــــــــــذلك إذا اغتـــــــــــــنم الـــــــــــــذئب ضـــــــــــــيعتها فأكلهـــــــــــــا

 وتفســــــــــــير  ، ٩٢ونحــــــــــــوه فــــــــــــي المحاســــــــــــن ص  . انتهــــــــــــى . مــــــــــــة لا إمــــــــــــام لــــــــــــه مــــــــــــن االله عــــــــــــز وجــــــــــــلهــــــــــــذه الأ
 ٢٥٢ص  ٢العياشي ج 

 ٢٥٠ص  ١ج  ـ علل الشرائع

 عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن عمـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي القاســـــــــــــم رحمهاللهحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي ماجيلويـــــــــــــه 

 أن  ، عــــــــــــــن المفضــــــــــــــل بــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، عــــــــــــــن صــــــــــــــباح المــــــــــــــدايني ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــنان ، علــــــــــــــي الكــــــــــــــوفي
  إن االله تعــــــــــــــالى لم يبعــــــــــــــث نبيــــــــــــــاً قــــــــــــــط يــــــــــــــدعو إلى معرفــــــــــــــة االله : كتــــــــــــــب إليــــــــــــــه كتابــــــــــــــاً فيــــــــــــــه  عليهالسلاماالله  عبــــــــــــــد أبــــــــــــــا

 وإنمـــــــــــــــــا يقبـــــــــــــــــل االله مـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــاد العمـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالفرايض الـــــــــــــــــتي  ، لـــــــــــــــــيس معهـــــــــــــــــا طاعـــــــــــــــــة في أمـــــــــــــــــر ولا �ـــــــــــــــــي
 ومـــــــــــــــن أطـــــــــــــــاع وحـــــــــــــــرم الحـــــــــــــــرام ظـــــــــــــــاهره  . مـــــــــــــــع معرفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه ، فرضـــــــــــــــها االله علـــــــــــــــى حـــــــــــــــدودها

ــــــــــــــــــدع منهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيئاً  ــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــلى وصــــــــــــــــــام وحــــــــــــــــــج واعتمــــــــــــــــــر وعظــــــــــــــــــم حرمــــــــــــــــــات االله كلهــــــــــــــــــا ولم ي   ، وباطن
 . ق كلها وتجنب سيئهاخلاوعمل بالبر كله ومكارم الأ

 لم يحــــــــــــــــل الله حــــــــــــــــلالاً  صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــــــن زعــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه يحــــــــــــــــل الحــــــــــــــــلال ويحــــــــــــــــرم الحــــــــــــــــرام بغــــــــــــــــير معرفــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 

 وإن مــــــــــــــن صــــــــــــــلى وزكــــــــــــــى وحــــــــــــــج واعتمــــــــــــــر وفعــــــــــــــل ( الــــــــــــــبر ) كلــــــــــــــه بغــــــــــــــير معرفــــــــــــــة  ، ولم يحــــــــــــــرم لــــــــــــــه حرامــــــــــــــاً 
 ولم يـــــــــــــــزك ولم لم يصـــــــــــــــل ولم يصـــــــــــــــم  ، فلـــــــــــــــم يفعـــــــــــــــل شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ، مـــــــــــــــن افـــــــــــــــترض االله عليـــــــــــــــه طاعتـــــــــــــــه

ــــــــــــــة ولم يتطهــــــــــــــر ولم يحــــــــــــــرم الله ــــــــــــــه صــــــــــــــلاة وإن ركــــــــــــــع وإن  ، يحــــــــــــــج ولم يعتمــــــــــــــر ولم يغتســــــــــــــل مــــــــــــــن الجناب  ولــــــــــــــيس ل
 وإنمــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــون بمعرفــــــــــــــــــة رجــــــــــــــــــل مَــــــــــــــــــنَّ االله تعــــــــــــــــــالى  ، ولا لــــــــــــــــــه زكــــــــــــــــــاة ولا حــــــــــــــــــج ، ســــــــــــــــــجد

 . فمن عرفه وأخذ عنه أطاع االله ، خذ عنهعلى خلقته بطاعته وأمر بالأ
 ومــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن ذلــــــــــــــك إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي المعرفــــــــــــــة وأنــــــــــــــه إذا عــــــــــــــرف اكتفــــــــــــــى بغــــــــــــــير طاعــــــــــــــة فقــــــــــــــد كــــــــــــــذب 

ــــــــــــــك ذلــــــــــــــك بغــــــــــــــير  ، وأشــــــــــــــرك ــــــــــــــل إعــــــــــــــرف واعمــــــــــــــل مــــــــــــــا شــــــــــــــئت مــــــــــــــن الخــــــــــــــير فإنــــــــــــــه لا يقبــــــــــــــل من  وإنمــــــــــــــا قي
ـــــــــــر ، معرفـــــــــــة ـــــــــــل أو كث ـــــــــــت فاعمـــــــــــل لنفســـــــــــك مـــــــــــا شـــــــــــئت مـــــــــــن الطاعـــــــــــة ق ـــــــــــإذا عرف ـــــــــــك ، ف ـــــــــــول من ـــــــــــه مقب   . فإن
 ٩٥ص  ١ورواه في وسائل الشيعة ج  . انتهى
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 ٩٠ص  ١ـ وسائل الشيعة ج 

ــــــــــــراهيم ــــــــــــن إب ــــــــــــي ب ــــــــــــد ، وعــــــــــــن عل ــــــــــــه وعــــــــــــن عب ــــــــــــن الصــــــــــــلت جميعــــــــــــاً  عــــــــــــن أبي ــــــــــــن  ، االله ب  عــــــــــــن حمــــــــــــاد ب
ـــــــــــــــــد ، عيســـــــــــــــــى   : ( في حـــــــــــــــــديث ) قـــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــــن زرارة ، االله عـــــــــــــــــن حريـــــــــــــــــز بـــــــــــــــــن عب

ــــــــــــــــاب الأذروة الأ ــــــــــــــــهشــــــــــــــــياء ورضــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــــان الطاعــــــــــــــــة للإمــــــــــــــــر وســــــــــــــــنامه ومفتاحــــــــــــــــه وب   ، مــــــــــــــــام بعــــــــــــــــد معرفت
ـــــــــــــــه وصـــــــــــــــام �ـــــــــــــــاره ـــــــــــــــو أن رجـــــــــــــــلاً قـــــــــــــــام ليل ـــــــــــــــع دهـــــــــــــــره ، أمـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــه وحـــــــــــــــج جمي ـــــــــــــــع مال  ولم  ، وتصـــــــــــــــدق بجمي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه إلي ــــــــــــــــه بدلالت ــــــــــــــــع أعمال ــــــــــــــــه وتكــــــــــــــــون جمي ــــــــــــــــة ولي االله فيوالي ــــــــــــــــ ، يعــــــــــــــــرف ولاي ــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ل  ه عل
ــــــــــــــــــه ولا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الإ ــــــــــــــــــد . يمــــــــــــــــــانحــــــــــــــــــق في ثواب ــــــــــــــــــي في المحاســــــــــــــــــن عــــــــــــــــــن عب  االله بــــــــــــــــــن  ورواه البرق

 . سنادالصلت بالإ
 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن فضـــــــــــــال ، عــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، عـــــــــــــن الصـــــــــــــفار ، ـــــــــــــ وعـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن

ــــــــــــة ــــــــــــن عقب ــــــــــــد ، علــــــــــــي ب ــــــــــــن خال ــــــــــــة ب  )  ( في حــــــــــــديث عليهالسلامعــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر  ، عــــــــــــن ميســــــــــــر ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه عقب

 وبــــــــــــــــــاب الكعبــــــــــــــــــة وذاك حطــــــــــــــــــيم إسماعيــــــــــــــــــل  ، إن أفضــــــــــــــــــل البقــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــركن والمقــــــــــــــــــام : قــــــــــــــــــال
  ، وقـــــــــــــــام الليـــــــــــــــل مصـــــــــــــــلياً حـــــــــــــــتى يجيئـــــــــــــــه النهـــــــــــــــار ، وواالله لـــــــــــــــو أن عبـــــــــــــــداً صـــــــــــــــف قدميـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك المكـــــــــــــــان

 ولم يعــــــــــــــــرف حقنـــــــــــــــا وحرمتنــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت لم يقبــــــــــــــــل االله منــــــــــــــــه  ، وصـــــــــــــــام النهــــــــــــــــار حــــــــــــــــتى يجيئــــــــــــــــه الليــــــــــــــــل
 . شيئاً أبداً 

 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن عبيــــــــــــــد االله ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي ، علــــــــــــــي بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم في تفســــــــــــــيره ـــــــــــــــ
 في قولــــــــــــــه  عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، عــــــــــــــن عمــــــــــــــرو ، عــــــــــــــن الحــــــــــــــارث ، عــــــــــــــن أبــــــــــــــان ، الســــــــــــــندي بــــــــــــــن محمــــــــــــــد

ــــــــــــدَىٰ  : تعــــــــــــالى ــــــــــــنَ وَعَمِــــــــــــلَ صَــــــــــــالِحًا ثــُــــــــــمَّ اهْتَ ــــــــــــابَ وَآمَ ــــــــــــارٌ لِّمَــــــــــــن تَ  يــــــــــــف ألا تــــــــــــرى ك : قــــــــــــال ، وَإِنِّــــــــــــي لَغَفَّ
 واالله لـــــــــــــــــــــو جهـــــــــــــــــــــد أن  ؟ يمـــــــــــــــــــــان والعمـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــالح حـــــــــــــــــــــتى اهتـــــــــــــــــــــدىاشـــــــــــــــــــــترط ولم تنفعـــــــــــــــــــــه التوبـــــــــــــــــــــة والإ

  . إلينـــــــــــــا : قـــــــــــــال ؟ إلى مـــــــــــــن جعلـــــــــــــني االله فـــــــــــــداك : قلـــــــــــــت : قـــــــــــــال ، يعمـــــــــــــل مـــــــــــــا قبـــــــــــــل منـــــــــــــه حـــــــــــــتى يهتـــــــــــــدي
 . حاديث في ذلك كثيرة جداً والأ : أقول

 ١٥٥ ـ ١٤٩ص  ١ـ مستدرك الوسائل ج 

ـــــــــــــن الحســـــــــــــين  ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن حبـــــــــــــاب عـــــــــــــن عل ـــــــــــــونس ب ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد المخزومـــــــــــــي عـــــــــــــن ي   عليهالسلاموعـــــــــــــن ســـــــــــــلام ب
 



 ٣٠٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 مــــــــــــــا بــــــــــــــال أقــــــــــــــوام إذا ذكــــــــــــــر عنــــــــــــــدهم آل  : فحمــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــنى عليــــــــــــــه ثم قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال قــــــــــــــام رســــــــــــــول االله 

  ! وإذا ذكـــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــدهم آل محمـــــــــــــــــــــد اشمـــــــــــــــــــــأزت قلـــــــــــــــــــــوبهم ، إبـــــــــــــــــــــراهيم وآل عمـــــــــــــــــــــران فرحـــــــــــــــــــــوا واستبشـــــــــــــــــــــروا
ـــــــــــذي نفـــــــــــ ـــــــــــو أن عبـــــــــــداً جـــــــــــاء يـــــــــــوم القيامـــــــــــة بعمـــــــــــل ســـــــــــبعين نبيـــــــــــاً مـــــــــــا قبـــــــــــل االله ذلـــــــــــك وال  س محمـــــــــــد بيـــــــــــده ل

 ! منه حتى يلقى االله بولايتي وولاية أهل بيتي
ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، ورواه ابــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي في أمالي ــــــــــــــد  ، عــــــــــــــن المفيــــــــــــــد ، عــــــــــــــن أبي ــــــــــــــن خال  عــــــــــــــن علــــــــــــــي ب

 ســــــــــــــــلام  عـــــــــــــــن ، عـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد المـــــــــــــــزني ، عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علــــــــــــــــي الكـــــــــــــــوفي ، المراغـــــــــــــــي
 . مثله ، عن سعد بن سعيد ، بن أبي عمرة

  ١أمـــــــــــــــــــــالي الطوســـــــــــــــــــــي ج  ، ١١٧كتـــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــلام بـــــــــــــــــــــن ابي عمـــــــــــــــــــــرة ص   : ( وقــــــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــــــه
 . ) ١٥ح  ١٧٢ص  ٢٧نوار ج باختلاف يسير وعنه في بحار الأ ١٤٠ ص

ـــــــــــــــ أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد البرقـــــــــــــــي في المحاســـــــــــــــن  عـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن خـــــــــــــــلاد المقـــــــــــــــري ، ـ
ــــــــــــع  قــــــــــــال قــــــــــــال  عليهالسلامعــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن علــــــــــــي  ، عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي ليلــــــــــــى ، عــــــــــــن ليــــــــــــث بــــــــــــن ســــــــــــليمان ، الربي

 إلزمـــــــــــــوا مودتنـــــــــــــا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت فإنـــــــــــــه مـــــــــــــن لقـــــــــــــي االله وهـــــــــــــو يودنـــــــــــــا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت دخـــــــــــــل  : صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله 

 . والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعلمه إلا بمعرفة حقنا . الجنة بشفاعتنا
ــــــــــــــــــــــال في  ( ــــــــــــــــــــــد ص  ، ١٠٥ح  ٦١المحاســــــــــــــــــــــن ص  : هامشــــــــــــــــــــــهوق ــــــــــــــــــــــاختلاف  ٢ ح ٤٣أمــــــــــــــــــــــالي المفي  ب

 ) ٧ح  ١٠١ص  ٧٥نوار ج عنه في بحار الأ ، ١ح  ١٣أمالي المفيد ص  . يسير
 عـــــــــــــــن جـــــــــــــــده علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر عـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن أبي منصـــــــــــــــور الســـــــــــــــكري ، ــــــــــــــــ وعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه

 يــــــــــــــثم بــــــــــــــن عــــــــــــــن اله ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مصــــــــــــــعب ، عــــــــــــــن عبيــــــــــــــد االله بــــــــــــــن هشــــــــــــــام ، يوســــــــــــــف الشــــــــــــــكلي
 قــــــــــــافلين مــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رجعنــــــــــــا مــــــــــــع رســــــــــــول االله  ، عــــــــــــن أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك ، حمــــــــــــاد عــــــــــــن يزيــــــــــــد الرقاشــــــــــــي

ـــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــلاس والأتبـــــــــــــــــــوك فقـــــــــــــــــــال لي في بعـــــــــــــــــــض الطريـــــــــــــــــــق ألقـــــــــــــــــــوا لي الأ  فصـــــــــــــــــــعد رســـــــــــــــــــول  ، قتـــــــــــــــــــاب ففعل
 لي إذا ذكــــــــــــــــر آل  النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــا : ثم قــــــــــــــــال معاشــــــــــــــــر ، فحمــــــــــــــــد االله وأثــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أهلــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــوهكم ــــــــــــــــــراهيم تهلل   ، وإذا ذكــــــــــــــــــر آل محمــــــــــــــــــد كأنمــــــــــــــــــا يفقــــــــــــــــــأ في وجــــــــــــــــــوهكم حــــــــــــــــــب الرمــــــــــــــــــان ، اب
  ة بأعمــــــــــــــال كأمثــــــــــــــال الجبــــــــــــــال ولم يجـــــــــــــــئ فوالــــــــــــــذي بعثــــــــــــــني بــــــــــــــالحق نبيــــــــــــــاً لــــــــــــــو جــــــــــــــاء أحــــــــــــــدكم يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــ

 . بولاية علي بن أبي طالب أكبه االله عز وجل في النار
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ـــــــــــــاختلاف يســـــــــــــير ٣١٤ص  ١أمـــــــــــــالي الطوســـــــــــــي ج  : ( وقـــــــــــــال في هامشـــــــــــــه ـــــــــــــه في بحـــــــــــــار الأ ، ب ـــــــــــــوار عن  ن
 كســـــــــــــــــاء   : واحــــــــــــــــدة حلــــــــــــــــس بكســـــــــــــــــر فســــــــــــــــكون كحمــــــــــــــــل وأحمــــــــــــــــال : حــــــــــــــــلاسالأ . ١٢ح  ١٧١ص  ٢٧ج 

  ٤مجمـــــــــــــــع البحـــــــــــــــرين ج  ، ٥٤ص  ٦لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب ج  ـيوضـــــــــــــــع علـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر البعـــــــــــــــير تحـــــــــــــــت القتـــــــــــــــب 
 لســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب  ـرحـــــــــــــــــل البعـــــــــــــــــير  : جمـــــــــــــــــع قتـــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــو بالتحريـــــــــــــــــك : قتـــــــــــــــــابوالأ ، حلـــــــــــــــــس ٦٣ص 

 . قتب ) ١٣٩ص  ٢مجمع البحرين ج  ، ٦٦٠ص  ١ ج

 ٣٠١ص  ٢ـ الغدير للأميني ج 

 لــــــــــــــــو أن رجــــــــــــــــلاً صــــــــــــــــفن بــــــــــــــــين الــــــــــــــــركن والمقــــــــــــــــام  : صلىاللهعليهوآلهـــــــــــــــــ عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس في حــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي 

 أخرجـــــــــــــــه الحـــــــــــــــاكم  . دخـــــــــــــــل النـــــــــــــــار ، هـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت محمـــــــــــــــدفصـــــــــــــــلى وصـــــــــــــــام ثم لقـــــــــــــــي االله وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــبغض لأ
 . والذهبي في تلخيصه ، وصححه ١٤٩ص  ٣في المستدرك 

 عــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــام الســــــــــــــــبط الشــــــــــــــــهيدعــــــــــــــــن الإ ، وســــــــــــــــط مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق أبي ليلــــــــــــــــىـــــــــــــــــ وأخــــــــــــــــرج الطــــــــــــــــبراني في الأ
ــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهجــــــــــــده رســــــــــــول االله  ــــــــــــه ق ــــــــــــا أهــــــــــــل : ان ــــــــــــه مــــــــــــن لقــــــــــــي االله عــــــــــــز وجــــــــــــل وهــــــــــــو  إلزمــــــــــــوا مودتن ــــــــــــت فإن  البي

  و . والــــــــــــــذي نفســــــــــــــي بيــــــــــــــده لا ينفــــــــــــــع عبــــــــــــــداً عملــــــــــــــه إلا بمعرفــــــــــــــة حقنــــــــــــــا ، يودنــــــــــــــا دخــــــــــــــل الجنــــــــــــــة بشــــــــــــــفاعتنا
ــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــر في الصــــــــــــــــــــــــواعق ، ١٧٢ص  ٩ذكــــــــــــــــــــــــره الهيثمــــــــــــــــــــــــي في المجمــــــــــــــــــــــــع   ومحمــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــليمان  ، واب

  ٩٦والنبهــــــــــــــــــــــــــــــــاني في الشــــــــــــــــــــــــــــــــرف المؤبــــــــــــــــــــــــــــــــد ص  . ٨ص  ١محفــــــــــــــــــــــــــــــــوظ في أعجــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 . ٤٣والحضرمي في رشفة الصادي ص 

 لـــــــــــــــــو أن عبـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــد االله  : صلىاللهعليهوآلهـــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــافظ الســـــــــــــــــمان في أماليـــــــــــــــــه بإســــــــــــــــناده عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــب  و ســــــــــــــبعة آلاف ســــــــــــــنة ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــبغض عل ــــــــــــــى االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ي ــــــــــــــدنيا ثم أت  ( هــــــــــــــو ) عمــــــــــــــر ال
ـــــــــــــــــه  وذكـــــــــــــــــره القرشـــــــــــــــــي في شمـــــــــــــــــس  . تعـــــــــــــــــس االله خـــــــــــــــــيره وجـــــــــــــــــدع أنفـــــــــــــــــهلأ ، جاحـــــــــــــــــداً لحقـــــــــــــــــه ناكثـــــــــــــــــاً لولايت

 . ٤٠خبار ص الأ
ـــــــــــــــــ وأخـــــــــــــــــرج الخـــــــــــــــــوارزمي في المناقـــــــــــــــــب ص  ـــــــــــــــــبي  ٣٩ـ ـــــــــــــــــو  : أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال لعلـــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي ل  ي

 أن عبــــــــــــداً عبــــــــــــد االله عــــــــــــز وجــــــــــــل مثــــــــــــل مــــــــــــا قــــــــــــام نــــــــــــوح في قومــــــــــــه وكــــــــــــان لــــــــــــه مثــــــــــــل أحــــــــــــد ذهبــــــــــــاً فأنفقــــــــــــه في 
 ثم قتــــــــــــــل بــــــــــــــين الصــــــــــــــفا والمــــــــــــــروة  ، ومــــــــــــــد في عمــــــــــــــره حــــــــــــــتى حــــــــــــــج ألــــــــــــــف عــــــــــــــام علــــــــــــــى قدميــــــــــــــه ، ســــــــــــــبيل االله

 



 ٣١١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها ، ثم لم يوالك يا علي ، مظلوماً 
 نعــــــــــــــم هـــــــــــــــذا  : قلــــــــــــــت ؟ يــــــــــــــا أم ســـــــــــــــلمة أتعرفينــــــــــــــه : أنــــــــــــــه قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهـــــــــــــــ عــــــــــــــن أم ســــــــــــــلمة عــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله 

  ، ســـــــــــــــجيته ســـــــــــــــجيتي ودمـــــــــــــــه دمـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو عيبـــــــــــــــة علمـــــــــــــــي ، صـــــــــــــــدقت : قـــــــــــــــال . علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب
ـــــــــــــــين الـــــــــــــــركن  ـــــــــــــــف عـــــــــــــــام ب ـــــــــــــــاد االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عبـــــــــــــــد االله أل ـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــو أن عب ـــــــــــــــاسمعي واشـــــــــــــــهدي ل  ف

ـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب وعـــــــــــــــترتي ـــــــــــــــى  ، والمقـــــــــــــــام ثم لقـــــــــــــــي االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل مبغضـــــــــــــــاً لعل  أكبـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالى عل
 . منخره يوم القيامة في نار جهنم

  : أخرجــــــــــــــــه الحــــــــــــــــافظ الكنجــــــــــــــــي بإســــــــــــــــناده مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق الحــــــــــــــــافظ أبي الفضــــــــــــــــل الســــــــــــــــلامي ثم قـــــــــــــــــال
 . هذا حديث سنده مشهور عند أهل النقل

ــــــــــــــــ وأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن عســــــــــــــــاكر في تاريخــــــــــــــــه مســــــــــــــــنداً عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد  في  صلىاللهعليهوآلهاالله عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  ـ

ـــــــــــــــــو أن أمـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــاموا حـــــــــــــــــتى يكونـــــــــــــــــوا كالحنايـــــــــــــــــا : حـــــــــــــــــديث  وصـــــــــــــــــلوا حـــــــــــــــــتى يكونـــــــــــــــــوا  ، يـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي ل
 . كبهم االله في النارثم أبغضوك لأ ، وتاركالأ

  ، وأخرجـــــــــــــــــــــه الفقيـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــــــازلي في المناقـــــــــــــــــــــب ، ١٧٩في الكفايـــــــــــــــــــــة ص  وذكـــــــــــــــــــــره الكنجـــــــــــــــــــــي
 ســــــــــــــــــــــــــلام الحمـــــــــــــــــــــــــــويني في ورواه شـــــــــــــــــــــــــــيخ الإ ٣٣خبــــــــــــــــــــــــــار ص ونقلــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــه القرشـــــــــــــــــــــــــــي في شمــــــــــــــــــــــــــس الأ

 وهنـــــــــــــــــــــــاك أخبـــــــــــــــــــــــار كثـــــــــــــــــــــــيرة تضـــــــــــــــــــــــاهي هـــــــــــــــــــــــذه في ولاء أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين  . ولالفرايـــــــــــــــــــــــد في البـــــــــــــــــــــــاب الأ
 . . . وعترته لا يسعنا ذكرها

ــــــــــــــ  وهــــــــــــــو شــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عقيــــــــــــــل الحضــــــــــــــرمي  ، قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــوبكر بــــــــــــــن شــــــــــــــهاب الســــــــــــــقاف ـ
 : صاحب النصائح الكافية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قربـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب آل البي

  
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أمســــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رتبــَــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  
 ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  
 يغســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن المحبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يبغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم لا  وال

  
 يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قلبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  
 علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ 

  
 كلبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ في ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعِْ   

  
 لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو الآل

  
 إبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس وحزبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  

  



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣١٢
 

 نهم محال معرفة االله تعالىوتجب معرفتهم لأ

 ٥٧٨ص  ٤ـ الكافي ج 

 عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن حســـــــــــان  ، عـــــــــــن هـــــــــــارون بـــــــــــن مســـــــــــلم ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد ، محمــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى
ـــــــــــــــبر الحســـــــــــــــين  ، ســـــــــــــــئل أبي : قـــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــا  ، ـــــــــــــــان ق  صـــــــــــــــلوا في المســـــــــــــــاجد  : فقـــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــن إتي

 الســـــــــــــــــــلام  ، الســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى أوليـــــــــــــــــــاء االله وأصـــــــــــــــــــفيائه : حولـــــــــــــــــــه ويجـــــــــــــــــــزي في المواضـــــــــــــــــــع كلهـــــــــــــــــــا أن تقـــــــــــــــــــول
ـــــــــــــــاء االله وأحبائـــــــــــــــه  لـــــــــــــــى محـــــــــــــــال معرفـــــــــــــــة االله الســـــــــــــــلام ع ، الســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى أنصـــــــــــــــار االله وخلفائـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــى أمن

 الســــــــــــلام علــــــــــــى الــــــــــــدعاة  ، الســــــــــــلام علــــــــــــى مظهــــــــــــري أمــــــــــــر االله و�يــــــــــــه ، الســــــــــــلام علــــــــــــى مســــــــــــاكن ذكــــــــــــر االله ،
 الســـــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــى الممحصـــــــــــــــــــــــين في طاعـــــــــــــــــــــــة  ، الســـــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــتقرين في مرضـــــــــــــــــــــــات االله ، إلى االله

ـــــــــــــــــى الأ ، االله ـــــــــــــــــى اهللالســـــــــــــــــلام عل ـــــــــــــــــذين مـــــــــــــــــن والاهـــــــــــــــــم فقـــــــــــــــــد وال االله ، دلاء عل ـــــــــــــــــى ال  ومـــــــــــــــــن  الســـــــــــــــــلام عل
 عـــــــــــــــاداهم فقـــــــــــــــد عـــــــــــــــادى االله ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــرفهم فقــــــــــــــــد عـــــــــــــــرف االله ومـــــــــــــــن جهلهـــــــــــــــم فقـــــــــــــــد جهـــــــــــــــل االله ومــــــــــــــــن 

ـــــــــــى مـــــــــــن االله ـــــــــــى مـــــــــــنهم فقـــــــــــد تخل ـــــــــــاالله ومـــــــــــن تخل  رواه فـــــــــــي مـــــــــــن و  . انتهـــــــــــى . اعتصـــــــــــم بهـــــــــــم فقـــــــــــد اعتصـــــــــــم ب
 ٦٠٨ص  ٢لا يحضره الفقيه ج 

 ٦٠٩ص  ٢ـ من لا يحضره الفقيه ج 

  ، النهـــــــــــــــــى یوذو  ، ومصـــــــــــــــــابيح الـــــــــــــــــدجى وأعـــــــــــــــــلام التقـــــــــــــــــى ، الســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى أئمـــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــدى . . .
ـــــــــــــــــــــورى ، وأولى الحجـــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــة الأ ، وكهـــــــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــــــاءوورث ـــــــــــــــــــــل الأ ، نبي ـــــــــــــــــــــىوالمث ـــــــــــــــــــــدعوة الحســـــــــــــــــــــنى ، عل   ، وال

 الســـــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــى  ، ورحمـــــــــــــــــــــــة االله وبركاتـــــــــــــــــــــــه ، ولىوحجـــــــــــــــــــــــج االله علـــــــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــــرة والأ
 وحملـــــــــــــــــــــة  ، ة ســـــــــــــــــــــر االلهومعـــــــــــــــــــــادن حكمـــــــــــــــــــــة االله وحفظـــــــــــــــــــــ ، ومســـــــــــــــــــــاكن بركـــــــــــــــــــــة االله ، محـــــــــــــــــــــال معرفـــــــــــــــــــــة االله

 . . . . ورحمة االله وبركاته صلىاللهعليهوآلهوذرية رسول االله  ، وأوصياء نبي االله ، كتاب االله

 ١٧٦ـ المزار ص 

 وتجـــــــــــــــــــزؤك في جميـــــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــــاهد علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــاكنيها  عليهمالسلائمـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــاب زيـــــــــــــــــــارة جامعـــــــــــــــــــة لســـــــــــــــــــائر الأ

ـــــــــــــــــاء االله وأصـــــــــــــــــفيائه : الســـــــــــــــــلام أن تقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــى أولي ـــــــــــــــــه ، الســـــــــــــــــلام عل ـــــــــــــــــاء االله وأحبائ ـــــــــــــــــى أمن   ، الســـــــــــــــــلام عل
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــى أنصــــــــــــــــار االله وخلفائ ــــــــــــــــى محــــــــــــــــال معرفــــــــــــــــة االله ، الســــــــــــــــلام عل ــــــــــــــــى معــــــــــــــــادن  ، الســــــــــــــــلام عل  الســــــــــــــــلام عل

 



 ٣١٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــاكن ذكـــــــــــــــــر االله ، حكمـــــــــــــــــة االله ـــــــــــــــــاد االله المكـــــــــــــــــرمين الـــــــــــــــــذين لا  ، الســـــــــــــــــلام عل  الســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى عب
 . . . . وهم بأمره يعملون ، يسبقونه بالقول

 طريق معرفة االله تعالىنها وتجب معرفتهم لأ

 ١٨٠ص  ١ـ الكافي ج 

 حـــــــــــدثنا  : عـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي الوشـــــــــــاء قـــــــــــال ، عـــــــــــن معلـــــــــــى بـــــــــــن محمـــــــــــد ، الحســـــــــــين بـــــــــــن محمـــــــــــد
 إنمــــــــــــــا يعبـــــــــــــد االله مـــــــــــــن يعــــــــــــــرف  : عليهالسلامعــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــزة قـــــــــــــال قــــــــــــــال لي أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الفضـــــــــــــيل

ــــــــــــــده هكــــــــــــــذا ضــــــــــــــلالاً  ، االله ــــــــــــــت . فأمــــــــــــــا مــــــــــــــن لا يعــــــــــــــرف االله فإنمــــــــــــــا يعب ــــــــــــــت فــــــــــــــداك فمــــــــــــــا معرفــــــــــــــة  : قل  جعل
 ئتمــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــه والإ عليهالسلامومــــــــــــــــــوالاة علــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهتصــــــــــــــــــديق االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل وتصــــــــــــــــــديق رســــــــــــــــــوله  : قــــــــــــــــــال ؟ االله

 . وهكذا يعرف االله عز وجل ، والبراءة إلى االله عز وجل من عدوهم عليهمالسلاوبأئمة الهدى 

 ٩ص  ١ـ علل الشرائع ج 

  عــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــد االله ، حــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس : قــــــــــــــــال رضياللهعنهحــــــــــــــــدثنا أبي 

 عـــــــــــن  ، عـــــــــــن ســـــــــــلمة ابـــــــــــن عطـــــــــــا ، االله الكـــــــــــريم بـــــــــــن عبـــــــــــد عـــــــــــن عبـــــــــــد ، الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أبي عثمـــــــــــان
ـــــــــــــــد االله  ـــــــــــــــال عليهالسلامأبي عب ـــــــــــــــي  : ق ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــاس عليهماالسلاخـــــــــــــــرج الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــى أصـــــــــــــــحابه فقـــــــــــــــال أيهـــــــــــــــا الن  إن  : عل

ـــــــــــــق  ـــــــــــــوهاالله جـــــــــــــل ذكـــــــــــــره مـــــــــــــا خل ـــــــــــــاد إلا ليعرف ـــــــــــــدوا اســـــــــــــتغنوا بعبادتـــــــــــــه  ، العب ـــــــــــــإذا عب ـــــــــــــدوه ف ـــــــــــــوه عب  فـــــــــــــإذا عرف
 . عن عبادة من سواه

 قــــــــــال معرفــــــــــة أهــــــــــل كــــــــــل  ؟ بــــــــــن رســــــــــول االله بــــــــــأبي أنــــــــــت وأمــــــــــي فمــــــــــا معرفــــــــــة االله يــــــــــا : فقــــــــــال لــــــــــه رجــــــــــل
 ؟ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته

ـــــــــــــك ـــــــــــــاب يعـــــــــــــني ذل ـــــــــــــم أهـــــــــــــل كـــــــــــــل زمـــــــــــــان أن االله : قـــــــــــــال مصـــــــــــــنف هـــــــــــــذا الكت ـــــــــــــذي لا أن يعل   هـــــــــــــو ال
 فمــــــــــــن عبــــــــــــد ربــــــــــــاً لم يقــــــــــــم لهــــــــــــم الحجــــــــــــة فإنمــــــــــــا عبــــــــــــد غــــــــــــير  ، يخلــــــــــــيهم في كــــــــــــل زمــــــــــــان عــــــــــــن إمــــــــــــام معصــــــــــــوم

 . االله عز وجل

 من مات ولم يعرف إمام زمانه : وتجب معرفتهم لحديث

 ولكـــــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث بصـــــــــــــــــيغه المتعـــــــــــــــــددة متـــــــــــــــــواتر في مصـــــــــــــــــادرنا ومصـــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنة
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣١٤

 نـــــــــــــــه نـــــــــــــــص علـــــــــــــــى الوصـــــــــــــــية لأ صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــــلية وظروفـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي قالـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي المهـــــــــــــــم معرفـــــــــــــــة صـــــــــــــــيغته الأ

 . صلىاللهعليهوآلهمامة من بعده بنظام الإ

 ثم علــــــــــــــــى مــــــــــــــــذاهب  صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــورد صِــــــــــــــــيـَغهَ وتطبيقاتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى مــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــــــن  . لكــــــــــــــــــــي نستكشــــــــــــــــــــف منهــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــديث ، إخواننــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــنة  وقــــــــــــــــــــد أوردن
 ) ونضــــــــــــــــيف إليهــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا مــــــــــــــــا عثرنــــــــــــــــا  عليهالسلاممــــــــــــــــام المهــــــــــــــــدي صــــــــــــــــيغه ومصــــــــــــــــادره في ( معجــــــــــــــــم أحاديــــــــــــــــث الإ

 . عليه مجدداً 

 يث في مصادر مذهب أهل البيتصيغ الحد

 عليهمالسلا مام من أهل البيتفي وجوب معرفة الإ : ولىالمجموعة الأ

 : ١٥٣ص  ١ـ روى البرقي في المحاسن ج 

ـــــــــــــد ـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــن ســـــــــــــويد ، االله البرقـــــــــــــي ) عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه عنـــــــــــــه ( أحمـــــــــــــد ب  عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى  ، عـــــــــــــن النضـــــــــــــر ب
 مــــــــــــن مــــــــــــات وهــــــــــــو  : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : عليهالسلامعــــــــــــن بشــــــــــــير الــــــــــــدهان قــــــــــــال قــــــــــــال أبــــــــــــو عبــــــــــــد االله  ، الحلــــــــــــبي

  ، قـــــــــــــد رأيـــــــــــــتم أصـــــــــــــحاب علـــــــــــــي ، فعلـــــــــــــيكم بالطاعـــــــــــــة : ثم قـــــــــــــال ، لا يعـــــــــــــرف إمامـــــــــــــه مـــــــــــــات ميتـــــــــــــة جاهليـــــــــــــة
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــأتمون بمــــــــــــــــن لا يعــــــــــــــــذر النــــــــــــــــاس بجهالت  ونحــــــــــــــــن أقــــــــــــــــوام افــــــــــــــــترض االله  ، لنــــــــــــــــا كــــــــــــــــرائم القــــــــــــــــرآن ، وأنــــــــــــــــتم ت

 . لمالنفال ولنا صفو اولنا الأ ، طاعتنا
ــــــــــــــي ص  ــــــــــــــ وروى ف ــــــــــــــن عبــــــــــــــد : ١٥٤ـ ــــــــــــــه ( أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــه عن  عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن النضــــــــــــــر ، االله البرقــــــــــــــي ) عــــــــــــــن أبي

 عــــــــــــــن قــــــــــــــول رســــــــــــــول  عليهالسلاماالله  ســــــــــــــألت أبـــــــــــــا عبــــــــــــــد : عــــــــــــــن حســــــــــــــين بـــــــــــــن أبي العــــــــــــــلاء قــــــــــــــال ، يحـــــــــــــيى الحلــــــــــــــبي

 بعـــــــــــوا علـــــــــــي لـــــــــــو أن النـــــــــــاس ت ، نعـــــــــــم : فقـــــــــــال ، مــــــــــن مـــــــــــات لـــــــــــيس لـــــــــــه إمـــــــــــام مـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهليـــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهاالله 

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين  ــــــــــــــد عليهماالسلاب ــــــــــــــدوا وتركــــــــــــــوا عب ــــــــــــــن مــــــــــــــروان اهت ــــــــــــــك ب ــــــــــــــا مــــــــــــــن مــــــــــــــات لا يعــــــــــــــرف إمامــــــــــــــه  ، المل  فقلن

 . ميتة ضلال ، لا : فقال ؟ مات ميتة جاهلية ميتة كفر
  عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــار الســـــــــــــــــاباطي ، ٣٠٣ص  ٢ج  : ــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــير العياشـــــــــــــــــي

 يــــــــــــــوم نــــــــــــــدعو  : وهــــــــــــــو قــــــــــــــول االله ، إمــــــــــــــام يحــــــــــــــل حــــــــــــــلال االله ويحــــــــــــــرم حرامــــــــــــــهرض بغــــــــــــــير لا تــــــــــــــترك الأ : قــــــــــــــال
 



 ٣١٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

  . مــــــــــــن مــــــــــــات بغــــــــــــير إمــــــــــــام مــــــــــــات ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهثم قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله  ، كــــــــــــل أنــــــــــــاس بإمــــــــــــامهم

 . ليست الجاهلية الجهلاء : عليهالسلامفقال أبو عبد االله  ، وفتحوا أعينهم ، فمدوا أعناقهم

 ٣٧٦ص  ١ني في الكافي ج ـ وروى الكلي

 عــــــــــــن أحمــــــــــــد  ، عـــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي الوشــــــــــــاء ، بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن معلــــــــــــي ، الحســـــــــــين بــــــــــــن محمــــــــــــد
ــــــــــذ ــــــــــن عائ ــــــــــة ، ب ــــــــــال ، عــــــــــن أبي أذين ــــــــــو عبــــــــــد : عــــــــــن الفضــــــــــيل بــــــــــن يســــــــــار ق   : يومــــــــــاً وقــــــــــال عليهالسلاماالله  إبتــــــــــدأنا أب

ــــــــــــال رســــــــــــول االله  ــــــــــــه ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهق ــــــــــــه إمــــــــــــام فميتت ــــــــــــت . مــــــــــــن مــــــــــــات ولــــــــــــيس علي  قــــــــــــال ذلــــــــــــك  : فقل

 فكــــــــــــــل مــــــــــــــن مــــــــــــــات ولــــــــــــــيس لــــــــــــــه إمــــــــــــــام فميتتــــــــــــــه  : قلــــــــــــــت . إي واالله قــــــــــــــد قــــــــــــــال : فقــــــــــــــال ؟ صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــول االله 

 . نعم : قال ؟ ميتة جاهلية
ــــــــــــــــ وفيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ، الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد : ـ  حــــــــــــــــدثني  : عــــــــــــــــن الوشــــــــــــــــاء قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن معلــــــــــــــــى ب

 عــــــــــــن قــــــــــــول رســــــــــــول  عليهالسلاماالله  ســــــــــــألت أبــــــــــــا عبــــــــــــد : عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي يعفــــــــــــور قــــــــــــال ، يم بــــــــــــن عمــــــــــــروالكــــــــــــر  عبــــــــــــد

ـــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهاالله  ـــــــــــه ميتـــــــــــة جاهلي ـــــــــــيس لـــــــــــه إمـــــــــــام فميتت ـــــــــــت ميتـــــــــــة كفـــــــــــر ، مـــــــــــن مـــــــــــات ول ـــــــــــال قل ـــــــــــال ؟ ق  ميتـــــــــــة  : ق

 . نعم : فقال ؟ فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية : قلت ، ضلال
 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ، الجبــــــــــــــار عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن إدريــــــــــــــس : ٣٧٧ص  ـــــــــــــــ وفــــــــــــــي
  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  : عليهالسلاماالله  بي عبـــــــــــــــــدقلـــــــــــــــــت لأ : عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــارث بـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــيرة قـــــــــــــــــال ، الفضـــــــــــــــــيل

 جاهليـــــــــــــــة جهـــــــــــــــلاء  : قلـــــــــــــــت ، نعـــــــــــــــم : قـــــــــــــــال ؟ مـــــــــــــــات ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات لا يعـــــــــــــــرف إمامـــــــــــــــه
 . جاهلية كفر ونفاق وضلال : قال ؟ امامهجاهلية لا يعرف 
ـــــــــــ وفـــــــــــي ص    ، الـــــــــــرحمن عـــــــــــن يـــــــــــونس بـــــــــــن عبـــــــــــد ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــى ، علـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم : ٣٧٨ـ

  عــــــــــن قــــــــــول العامــــــــــة رســــــــــول االله عليهالسلاماالله  ســــــــــألت أبــــــــــا عبــــــــــد : علــــــــــى قــــــــــالعــــــــــن عبــــــــــد الأ ، حــــــــــدثنا حمــــــــــاد : قــــــــــال

 . كما في روايته الثانية بتفاوت  ـالحديث  . . . . الحق واالله : قال فقال صلىاللهعليهوآله

ــــــــــــ وفــــــــــــي ج   عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن النعمــــــــــــان  ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا : ٣٧١ص  ١ـ
 مــــــــــــــن  : يقـــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــت أبــــــــــــــا جعفـــــــــــــر  : عـــــــــــــن فضـــــــــــــيل بــــــــــــــن يســـــــــــــار قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مــــــــــــــروان

 مامــــــــــــه لم يضــــــــــــره تقــــــــــــدم ومــــــــــــن مــــــــــــات وهــــــــــــو عــــــــــــارف لإ ، مــــــــــــات ولــــــــــــيس لــــــــــــه إمــــــــــــام فميتتــــــــــــه ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة
 . مامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطهومن مات وهو عارف لإ . هذا أو تأخر



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣١٦

ـــــــــــــ وفـــــــــــــي ج   عـــــــــــــن ابـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا : ٣٩٠ص  ١ـ
ــــــــــــــــال ، انســــــــــــــــن ــــــــــــــــن مســــــــــــــــكان عــــــــــــــــن ســــــــــــــــدير ق ــــــــــــــــت لأ : عــــــــــــــــن اب ــــــــــــــــك  : عليهالسلامبي جعفــــــــــــــــر قل  إني تركــــــــــــــــت موالي

  : إنمـــــــــــــا كلـــــــــــــف النـــــــــــــاس ثلاثـــــــــــــة ، ومـــــــــــــا أنـــــــــــــت وذاك : فقـــــــــــــال : مختلفـــــــــــــين يتـــــــــــــبرأ بعضـــــــــــــهم مـــــــــــــن بعـــــــــــــض قـــــــــــــال
 . والرد إليهم فيما اختلفوا فيه ، والتسليم لهم فيما ورد عليهم ، ئمةمعرفة الأ

ـــــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــــــــا  : عـــــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــير الكناســـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــال ، يحـــــــــــــــــــــيى الحلـــــــــــــــــــــبي : ١٤٦ص  ٨ـ  سمعـــــــــــــــــــــت أب
 وعـــــــــــــــــــرفتم وأنكـــــــــــــــــــر  ، وأحببـــــــــــــــــــتم وأبغـــــــــــــــــــض النـــــــــــــــــــاس ، وصـــــــــــــــــــلتم وقطـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــاس : يقـــــــــــــــــــول عليهالسلاماالله  عبـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهإن االله اتخـــــــــــــــذ محمـــــــــــــــداً  ، وهـــــــــــــــو الحـــــــــــــــق ، الن ـــــــــــــــاً وإن علي ـــــــــــــــل أن يتخـــــــــــــــذه نبي ـــــــــــــــداً قب  كـــــــــــــــان   عليهالسلامعب

 إن حقنــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــاب االله  ، عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل فنصــــــــــــــــحه وأحــــــــــــــــب االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل فأحبــــــــــــــــه عبــــــــــــــــداً ناصــــــــــــــــحاً الله
 ا قـــــــــــــوم فـــــــــــــرض االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل طاعتنـــــــــــــا وإنكـــــــــــــم تـــــــــــــأتمون نفـــــــــــــال وإنـــــــــــــمـــــــــــــوال ولنـــــــــــــا الألنـــــــــــــا صـــــــــــــفو الأ ، بـــــــــــــين

ـــــــــــــه ـــــــــــــاس بجهالت ـــــــــــــه إمـــــــــــــام مـــــــــــــات ميتـــــــــــــة  : صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ، بمـــــــــــــن لا يعـــــــــــــذر الن  مـــــــــــــن مـــــــــــــات ولـــــــــــــيس ل

 . عليهالسلامعة فقد رأيتم أصحاب علي عليكم بالطا ، جاهلية

ـــــــــــــــة للنعمـــــــــــــــاني ص  ـــــــــــــــ الغيب  عـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن  ، بســـــــــــــــند آخـــــــــــــــر ، كمـــــــــــــــا في المحاســـــــــــــــن  : ١٣٠ ـ ١٢٧ـ
 . . . . وهب

 . قريباً من رواية الكافي الخامسة : ٤٢٤ـ رجال الكشي ص 
ـــــــــــــدين ج  ـــــــــــــ كمـــــــــــــال ال ـــــــــــــه سمـــــــــــــع مـــــــــــــن ســـــــــــــلمان ومـــــــــــــن  : ٤١٣ص  ٢ـ ـــــــــــــن قـــــــــــــيس الهـــــــــــــلالي أن  عـــــــــــــن ســـــــــــــليم ب

 ولــــــــــــيس لــــــــــــه إمــــــــــــام مــــــــــــات  . . مــــــــــــن مــــــــــــات : أنــــــــــــه قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأبي ذر ومــــــــــــن المقــــــــــــداد حــــــــــــديثاً عــــــــــــن رســــــــــــول االله 

 وقـــــــــــــد شـــــــــــــهدنا ذلـــــــــــــك  ، صـــــــــــــدقوا وبـــــــــــــروا : ثم عرضـــــــــــــه علـــــــــــــى جـــــــــــــابر وابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس فقـــــــــــــالا ، ميتـــــــــــــة جاهليـــــــــــــة
ــــــــــــاه مــــــــــــن رســــــــــــول االله  ــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسمعن ــــــــــــت مــــــــــــن مــــــــــــ : وإن ســــــــــــلمان ق  ات ولــــــــــــيس لــــــــــــه يــــــــــــا رســــــــــــول االله إنــــــــــــك قل

ــــــــــة ــــــــــة جاهلي ــــــــــا ســــــــــلمان : قــــــــــال ؟ مــــــــــاممــــــــــن هــــــــــذا الإ ، إمــــــــــام مــــــــــات ميت  فمــــــــــن مــــــــــات مــــــــــن  ، مــــــــــن أوصــــــــــيائي ي
 وإن  ، فــــــــــــإن جهلــــــــــــه وعــــــــــــاداه فهــــــــــــو مشــــــــــــرك ، أمــــــــــــتي ولــــــــــــيس لــــــــــــه إمــــــــــــام مــــــــــــنهم يعرفــــــــــــه فهــــــــــــي ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة

ــــــــــــوال لــــــــــــه عــــــــــــدواً فهــــــــــــو جاهــــــــــــل ولــــــــــــيس بمشــــــــــــرك ــــــــــــه ولم يعــــــــــــاده ولم ي  مامــــــــــــة ومثلــــــــــــه فــــــــــــي الإ . انتهــــــــــــى . جهل
 ٣٣صرة ص والتب

 . قريباً من رواية الكافي الخامسة : ٢٠٥عمال ص ـ ثواب الأ
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 مـــــــــــن  : صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله  : ٥٨ص  ٢ــــــــــــ عيـــــــــــون أخبـــــــــــار الرضـــــــــــا ج 

 ويؤخــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــل في الجاهليــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــات ولــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه إمــــــــــــــــام مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــدي مــــــــــــــــات ميتــــــــــــــــة جاهليــــــــــــــــة
 . سلاموالإ

ـــــــــــــــــد : ٢٦٨ختصـــــــــــــــــاص ص ــــــــــــــــــ الإ  قـــــــــــــــــال سمعتـــــــــــــــــه  عليهالسلامول عـــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــن الأ ، عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن يزي

 لم أسمــــــــــــع أبــــــــــــاك  : فقلــــــــــــت ، إمــــــــــــام حــــــــــــي يعرفــــــــــــه ، مــــــــــــن مــــــــــــات بغــــــــــــير إمــــــــــــام مــــــــــــات ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة : يقــــــــــــول
 وقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  : قـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــد واالله قـــــــــــــــال ذاك رســـــــــــــــول االله  : يـــــــــــــــذكر هـــــــــــــــذا يعـــــــــــــــني إمامـــــــــــــــاً حيـــــــــــــــاً فقـــــــــــــــال

 . من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية : صلىاللهعليهوآلهاالله 

 خــــــــــــــبر صــــــــــــــحيح يشــــــــــــــهد  : وقــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــن النــــــــــــــبي  ، كمــــــــــــــا في المحاســــــــــــــن  : ٣٨٤ـــــــــــــــ رســــــــــــــائل المفيــــــــــــــد ص 

 يــــــــــــوم نــــــــــــدعو كــــــــــــل  : بــــــــــــه إجمــــــــــــاع أهــــــــــــل الآثــــــــــــار ويقــــــــــــوي منــــــــــــار صــــــــــــريح القــــــــــــرآن حيــــــــــــث يقــــــــــــول جــــــــــــل اسمــــــــــــه
 . فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً  ، أناس بإمامهم

ــــــــــــول رســــــــــــول االله  عليهالسلاممــــــــــــام الصــــــــــــادق وعنــــــــــــه ( الإ : ٢٧ص  ١ســــــــــــلام ج ـــــــــــــ دعــــــــــــائم الإ ــــــــــــه قــــــــــــال في ق   صلىاللهعليهوآله) أن

 لم نســـــــــــمع  : قيـــــــــــل لـــــــــــه . إمامـــــــــــاً حيـــــــــــاً  : فقـــــــــــال ، مـــــــــــن مـــــــــــات لا يعـــــــــــرف إمـــــــــــام دهـــــــــــره مـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهليـــــــــــة :
 . يعني رسول االله ، قد قال واالله ذلك : قال ، ياً ح

ــــــــــــه  ــــــــــــاس بإمــــــــــــامهم عليهالسلاموعن ــــــــــــدعو كــــــــــــل أن ــــــــــــوم ن ــــــــــــال في قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ي ــــــــــــه ق  بمــــــــــــن  : فقــــــــــــال ، أن

 والحســــــــــــــن بــــــــــــــالقرن الــــــــــــــذي  ، يــــــــــــــدعى علــــــــــــــيٌّ بــــــــــــــالقرن الــــــــــــــذي كــــــــــــــان فيــــــــــــــه ، كــــــــــــــانوا يــــــــــــــأتمون بــــــــــــــه في الــــــــــــــدنيا
  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  : ثم قـــــــــــــال ، ئمـــــــــــــةالأ وعـــــــــــــدد ، والحســـــــــــــين بـــــــــــــالقرن الـــــــــــــذي كـــــــــــــان فيـــــــــــــه ، كـــــــــــــان فيـــــــــــــه

 ورواه فـــــــــــي مناقـــــــــــب آل أبـــــــــــي طالـــــــــــب  . انتهـــــــــــى . مـــــــــــن مـــــــــــات لا يعـــــــــــرف إمـــــــــــام دهـــــــــــره مـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهليـــــــــــة

  ورواه الحـــــــــــــــر العـــــــــــــــاملي فـــــــــــــــي . بعـــــــــــــــدة روايـــــــــــــــات ، ٤١٣وص  ١٨ص  ٣ج و  ٢٤٦ص  ٢وج  ٢١٢ص  ١ج 
 ٣٥٢ص  ١٣وسائل الشيعة ج 

ـــــــــــــــ وروى نحـــــــــــــــوه فـــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــال ٤٩١ص  ١١وفـــــــــــــــي ج  ٥٦٥ ص ١٨ـ ـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى في  : وق ـــــــــــــــي ب  ورواه عل
  ، بســـــــــــند آخـــــــــــر : ١٥١وفـــــــــــي كنـــــــــــز الفوائـــــــــــد ص  . كشــــــــــف الغمـــــــــــة نقـــــــــــلاً عـــــــــــن الطبرســــــــــي في إعـــــــــــلام الـــــــــــورى

  وفــــــــــــي تلخــــــــــــيص الشــــــــــــافي ج . كمــــــــــــا في روايــــــــــــة العيــــــــــــون  ـ : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن علــــــــــــي 
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 عـــــــــــــن روايـــــــــــــات  : ٨٧ص  ١وفـــــــــــــي إثبـــــــــــــات الهـــــــــــــداة ج  . مرســـــــــــــلاً  ، كمـــــــــــــا في رســـــــــــــائل المفيـــــــــــــد  : ١٣٢ص  ٤
ــــــــــــة المــــــــــــرام ص  . الكــــــــــــافي ــــــــــــي غاي ــــــــــــة الكــــــــــــافي الخامســــــــــــة بتفــــــــــــاوت يســــــــــــير ـ ٢٦٦وف ــــــــــــي ص  . عــــــــــــن رواي  وف

 عــــــــــــن روايــــــــــــة الكــــــــــــافي  ـ ٣٨٢ص  ١وفــــــــــــي تفســــــــــــير البرهــــــــــــان ج  . روايــــــــــــة العياشــــــــــــي الثانيــــــــــــةعــــــــــــن  ـ ٢٧٣
 عـــــــــــــــن روايـــــــــــــــة  ـ ٤٣٠ص  ٢وفـــــــــــــــي ج  . ولىعـــــــــــــــن روايـــــــــــــــة العياشـــــــــــــــي الأ ـ ٣٨٦وفـــــــــــــــي ص  . الخامســـــــــــــــة

 عــــــــــــــن روايــــــــــــــتي الكــــــــــــــافي السادســــــــــــــة  ـ ٥٠٣ص  ١وفــــــــــــــي تفســــــــــــــير نــــــــــــــور الثقلــــــــــــــين ج  . العياشــــــــــــــي الثانيــــــــــــــة
  ٧٦ص  ٢٣وفــــــــــــي ج  . عــــــــــــن روايــــــــــــة العياشــــــــــــي الثانيــــــــــــة ـ ١٢ص  ٨نــــــــــــوار ج وفــــــــــــي بحــــــــــــار الأ . والخامســــــــــــة

ـــــــــــــ  عـــــــــــــن كنـــــــــــــز  ـ ٩٢وفـــــــــــــي ص  . عـــــــــــــن روايـــــــــــــة العيـــــــــــــون ـ ٨١وفـــــــــــــي ص  . ولىعـــــــــــــن روايـــــــــــــة المحاســـــــــــــن الأ ـ
 عــــــــــــــــن ثــــــــــــــــواب  ـ ٨٥وفــــــــــــــــي ص  . عــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــاني ـ ٧٨وفــــــــــــــــي ص  . الكراجكــــــــــــــــي بتفــــــــــــــــاوت يســــــــــــــــير

ــــــــــي ص  . عــــــــــن كمــــــــــال الــــــــــدين ـ ٨٨وفــــــــــي ص  . عمــــــــــالالأ ــــــــــي ص  . رجــــــــــال الكشــــــــــيعــــــــــن  ـ ٨٩وف   ٩٢وف
ـــــــــــــ   ـ ٣٨٧وفـــــــــــــي ص  . عـــــــــــــن روايـــــــــــــة الكـــــــــــــافي السادســـــــــــــة ـ ٣٣٧ص  ٦٨وفـــــــــــــي ج  . ختصـــــــــــــاصعـــــــــــــن الإ ـ

  . بدل يحيى بن السري ) ، وفيه ( عيسى بن السري ، ولىعن رواية العياشي الأ

 سلامفي أن معرفتهم وولايتهم من دعائم الإ : المجموعة الثانية

 ١٩ص  ٢ـ روى الكليني في الكافي ج 

 عـــــــــــــن عيســـــــــــــى بــــــــــــــن  ، عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بــــــــــــــن يحـــــــــــــيى ، عـــــــــــــن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى
 ســـــــــــــــلام الـــــــــــــــتي لا يســـــــــــــــع أحـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبرني بـــــــــــــــدعائم الإ : عليهالسلاماالله  بي عبـــــــــــــــدقلـــــــــــــــت لأ : الســـــــــــــــري اليســـــــــــــــع قـــــــــــــــال

 منهــــــــــــا فســـــــــــد دينـــــــــــه ولم يقبــــــــــــل شـــــــــــئ الـــــــــــذي مـــــــــــن قصــــــــــــر عـــــــــــن معرفـــــــــــة  ، منهـــــــــــاشــــــــــــئ التقصـــــــــــير عـــــــــــن معرفـــــــــــة 
ــــــــــــه دينــــــــــــه وقبــــــــــــل منــــــــــــه عملــــــــــــهومــــــــــــن عرف ، االله منــــــــــــه عملــــــــــــه  ولم يضــــــــــــق بــــــــــــه ممــــــــــــا  ، هــــــــــــا وعمــــــــــــل بهــــــــــــا صــــــــــــلح ل

 ؟ مور جهلهمن الأشئ هو فيه لجهل 
 قـــــــــــــــــــرار بمـــــــــــــــــــا والإ صلىاللهعليهوآلهيمـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــأن محمـــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــول االله والإ ، إلا االله إلــۤـــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــهادة أن لا  : فقـــــــــــــــــــال

ــــــــــــتي أمــــــــــــر االله عــــــــــــز وجــــــــــــل بهــــــــــــا ولايــــــــــــة  ، مــــــــــــوال الزكــــــــــــاةوحــــــــــــق في الأ ، جــــــــــــاء بــــــــــــه مــــــــــــن عنــــــــــــد االله  والولايــــــــــــة ال
 ؟ هل في الولاية فضل يعرف لمن أخذ به : فقلت له : قال . صلىاللهعليهوآلهآل محمد 

ـــــــــي : نعـــــــــم قـــــــــال االله عـــــــــز وجـــــــــل : قـــــــــال ـــــــــوا الرَّسُـــــــــولَ وَأُولِ ـــــــــوا اللَّـــــــــهَ وَأَطِيعُ ـــــــــوا أَطِيعُ ــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ   ي
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 وكــــــــــــان  . مــــــــــــن مــــــــــــات ولا يعــــــــــــرف إمامــــــــــــه مــــــــــــات ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله و  . الأَْمْــــــــــــرِ مِــــــــــــنكُمْ 

ــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــال الآخــــــــــــــــرون عليهالسلاموكــــــــــــــــان علي ــــــــــــــــة  : وق  ثم كــــــــــــــــان  عليهالسلامثم كــــــــــــــــان الحســــــــــــــــن  ، كــــــــــــــــان معاوي

 . ولا سواء ولا سواء ، يزيد بن معاوية وحسين بن علي : وقال الآخرون عليهالسلامالحسين 

ـــــــــــدك : ثم ســـــــــــكت ثم قـــــــــــال : قـــــــــــال ـــــــــــه حكـــــــــــم الأ ؟ أزي ـــــــــــت فـــــــــــداك قـــــــــــال : عـــــــــــورفقـــــــــــال ل  ثم  : نعـــــــــــم جعل
ـــــــــــــن علـــــــــــــي أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر وكانـــــــــــــت الشـــــــــــــيعة قبـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون   كـــــــــــــان علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين ثم كـــــــــــــان محمـــــــــــــد ب

 جعفـــــــــــــر ففـــــــــــــتح  جعفـــــــــــــر وهـــــــــــــم لا يعرفـــــــــــــون مناســـــــــــــك حجهـــــــــــــم وحلالهـــــــــــــم وحـــــــــــــرامهم حـــــــــــــتى كـــــــــــــان أبـــــــــــــو أبـــــــــــــو
 لهــــــــــــــم وبــــــــــــــين لهــــــــــــــم مناســــــــــــــك حجهــــــــــــــم وحلالهــــــــــــــم وحــــــــــــــرامهم حــــــــــــــتى صــــــــــــــار النــــــــــــــاس يحتــــــــــــــاجون إلــــــــــــــيهم مــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــاجون إلى الن   ، رض لا تكـــــــــــــــــون إلا بإمـــــــــــــــــاموالأ ، مـــــــــــــــــروهكـــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــون الأ ، بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا يحت
 وأحــــــــــــــوج مــــــــــــــا تكــــــــــــــون إلى مــــــــــــــا أنــــــــــــــت عليــــــــــــــه إذا  ، ومــــــــــــــن مــــــــــــــات لا يعــــــــــــــرف إمامــــــــــــــه مــــــــــــــات ميتــــــــــــــة جاهليــــــــــــــة

ــــــــــــــدنيا تقــــــــــــــول ،  حلقــــــــــــــهوأهــــــــــــــوى بيــــــــــــــده إلى ، بلغــــــــــــــت نفســــــــــــــك هــــــــــــــذه ــــــــــــــت  : وانقطعــــــــــــــت عنــــــــــــــك ال  لقــــــــــــــد كن
 ٢٥٢ص  ١ومثله في تفسير العياشي ج  . انتهى . على أمر حسن

ــــــــــــ وفــــــــــــي الكــــــــــــافي ج   عــــــــــــن  ، عــــــــــــن يــــــــــــونس ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى ، علــــــــــــي بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم ٢١ص  ٢ـ
 كمـــــــــــــا في روايـــــــــــــة   . . . . عليهالسلاماالله  بي عبـــــــــــــدعـــــــــــــن عيســـــــــــــى بـــــــــــــن الســـــــــــــرى قـــــــــــــال قلـــــــــــــت لأ ، حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن عثمـــــــــــــان

 وأحـــــــــــــــــوج مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون أحـــــــــــــــــدكم إلى معرفتـــــــــــــــــه إذا بلغـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه هاهنـــــــــــــــــا  : وزاد فيـــــــــــــــــه ، ولىالعياشـــــــــــــــــي الأ
ــــــــــــده إلى صــــــــــــدره  ونحــــــــــــوه  . انتهــــــــــــى . لقــــــــــــد كنــــــــــــت علــــــــــــى أمــــــــــــر حســــــــــــن : يقــــــــــــول حينئــــــــــــذ ، قــــــــــــال وأهــــــــــــوى بي

ــــــــــي المحاســــــــــن ص  ــــــــــي وســــــــــائل الشــــــــــيعة ج  ٩٢ف  وخلاصــــــــــة  ٢٠٩عــــــــــن النجاشــــــــــي  ٢٨٧ص  ٢٠ونحــــــــــوه ف
ــــــــــــــرواة ج ص  ١٤٣والفهرســــــــــــــت ص  ٢٥٧لشــــــــــــــيخ ص وا ٦٠الرجــــــــــــــال ص   والكشــــــــــــــي ص  ٦٥١وجــــــــــــــامع ال

١٣٦ . 
 عــــــــــــــن أبي اليســــــــــــــع قــــــــــــــال  ، عــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ، جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد : ٤٢٤ـــــــــــــــ وفــــــــــــــي رجــــــــــــــال الكشــــــــــــــي ص 

ـــــــــــــــدقلـــــــــــــــت لأ ـــــــــــــــتي بـــــــــــــــني عليهـــــــــــــــا ولا يســـــــــــــــع أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدثني عـــــــــــــــن دعـــــــــــــــائم الإ عليهالسلاماالله  بي عب  ســـــــــــــــلام ال

ــــــــــــــاس تقصــــــــــــــير عــــــــــــــن  ــــــــــــــة بتفــــــــــــــاوت كمــــــــــــــا في  . . . . منهــــــــــــــاشــــــــــــــئ الن ــــــــــــــة الكــــــــــــــافي الثاني ــــــــــــــواب  . رواي ــــــــــــــي ث  وف

ـــــــــــي تفســـــــــــير الصـــــــــــافي ج و  . خـــــــــــيرةكمـــــــــــا في روايـــــــــــة الكـــــــــــافي الأ  ـ ٢٠٥عمـــــــــــال ص الأ  عـــــــــــن  ـ ٤٦٣ص  ١ف
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ـ ٣٨٣ص  ١فـــــــــــــــي تفســـــــــــــــير البرهـــــــــــــــان ج و  . روايـــــــــــــــة الكـــــــــــــــافي الثاني ـــــــــــــــة الكـــــــــــــــافي الثاني   ، عـــــــــــــــن رواي

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣٢٠

ــــــــــــي بحــــــــــــار الأ . بتفــــــــــــاوت يســــــــــــير ــــــــــــة الكــــــــــــافي الثانيــــــــــــة ـ ٣٥ح  ٤ب  ٢٨٩ص  ٢٣نــــــــــــوار ج وف   . عــــــــــــن رواي
  ٣٦٠وفـــــــــي تنقـــــــــيح المقـــــــــال ص  . عـــــــــن روايـــــــــة الكـــــــــافي الثانيـــــــــة ـ ٥٠٣ص  ١وفـــــــــي تفســـــــــير نـــــــــور الثقلـــــــــين ج 

 . عن الكشي ـ

 مام من أهل البيت قد يغيبفي أن الإ : الثالثةالمجموعة 

 ٤٠٩ص  ٢ـ روى الصدوق في كمال الدين ج 

ـــــــــــــن إســـــــــــــحاق  ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــن إب ـــــــــــــو : قـــــــــــــال رضياللهعنهحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــال حـــــــــــــدثني أب ـــــــــــــن همـــــــــــــام ق ـــــــــــــي ب   : عل

ــــــــــــــــو  : سمعــــــــــــــــت محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان العمــــــــــــــــري قــــــــــــــــدس االله روحــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول  سمعــــــــــــــــت أبي يقــــــــــــــــول ســــــــــــــــئل أب
 رض إن الأ : عليهمالسلاوأنــــــــــــــــا عنــــــــــــــــده عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــبر الــــــــــــــــذي روي عــــــــــــــــن آبائــــــــــــــــه  عليهماالسلامحمــــــــــــــــد الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي 

 وإن مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات ولم يعـــــــــــــــرف إمـــــــــــــــام زمانـــــــــــــــه  ، لا تخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن حجـــــــــــــــة الله علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة
 يـــــــــــا ابـــــــــــن رســـــــــــول االله  : فقيـــــــــــل لـــــــــــه ، إن هـــــــــــذا حـــــــــــق كمـــــــــــا أن النهـــــــــــار حـــــــــــق : فقـــــــــــال ، مـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهليـــــــــــة

ــــــــــــــني محمــــــــــــــد هــــــــــــــو الإ : فقــــــــــــــال ؟ دكمــــــــــــــام بعــــــــــــــفمــــــــــــــن الحجــــــــــــــة والإ  مــــــــــــــن مــــــــــــــات  ، مــــــــــــــام والحجــــــــــــــة بعــــــــــــــديإب
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة جاهلي ـــــــــــــــــة يحـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــاهلون ، ولم يعرفـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــات ميت ـــــــــــــــــه غيب ـــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــا  ، أمـــــــــــــــــا إن ل  ويهل

ـــــــــــــــــــون  عـــــــــــــــــــلام البـــــــــــــــــــيض تخفـــــــــــــــــــق ثم يخـــــــــــــــــــرج فكـــــــــــــــــــأني أنظـــــــــــــــــــر إلى الأ ، ويكـــــــــــــــــــذب فيهـــــــــــــــــــا الوقـــــــــــــــــــاتون ، المبطل
 . فوق رأسه بنجف الكوفة

  : حـــــــــــــــدثني أبـــــــــــــــو همـــــــــــــــام قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال رحمهاللهالمفضـــــــــــــــل  خبرنـــــــــــــــا أبـــــــــــــــوأ : ٢٩٢ثـــــــــــــــر ص ــــــــــــــــ وفـــــــــــــــي كفايـــــــــــــــة الأ

 . كما في كمال الدين  ـ : سمعت محمد بن عثمان العمري قدس االله روحه يقول
 مــــــــــــــام كمــــــــــــــا في كمـــــــــــــال الــــــــــــــدين بتفــــــــــــــاوت يســـــــــــــير عــــــــــــــن الإـ   ٤٤٢و ٤١٥ــــــــــــــ وفــــــــــــــي إعــــــــــــــلام الــــــــــــــورى ص 

 وفــــــــي إثبــــــــات الهــــــــداة  . بتفــــــــاوت يســــــــير ، عــــــــن إعــــــــلام الــــــــورىـ  ٣١٨ص  ٣وفــــــــي كشــــــــف الغمــــــــة ج  . البــــــــاقر

ــــــــــــــدينـ  ٤٨٢ص  ٣ج  ــــــــــــــة : وقــــــــــــــال ، عــــــــــــــن كمــــــــــــــال ال ــــــــــــــاب الكفاي ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الخــــــــــــــزاز في كت ــــــــــــــي ب   ورواه عل
ــــــــــي وســــــــــائل الشــــــــــيعة ج  . ــــــــــهـ  ٤٩١ص  ١١وف ــــــــــة الأ . عــــــــــن إعــــــــــلام الــــــــــورى ، أول ــــــــــي حلي ــــــــــرار ج وف  ص  ٢ب

ـــــــــن بابويـــــــــه ، كمـــــــــا في كمـــــــــال الـــــــــدينـ   ٥٥٢ ـــــــــوار ج فـــــــــي بحـــــــــار الأو  . عـــــــــن اب  عـــــــــن كمـــــــــال ـ  ١٦٠ص  ٥٨ن
 . ثرعن كفاية الأـ  ٢٢٦ثر ص في منتخب الأو  . ثروأشار إلى مثله عن كفاية الأ ، الدين



 ٣٢١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 : يمكن أن تصل إلى مجموعات أخرى ، كما توجد في مصادرنا أحاديث أخرى عديدة

 ٣٩٧ص  ١ـ كالذي رواه في الكافي ج 

  ، عــــــــــــورعــــــــــــن فضــــــــــــل الأ ، عــــــــــــن منصــــــــــــور ، عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، علــــــــــــي بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم
 حـــــــــــــــين قـــــــــــــــبض نـــــــــــــــتردد كـــــــــــــــالغنم لا راعـــــــــــــــي  عليهالسلامكنـــــــــــــــا زمـــــــــــــــان أبي جعفـــــــــــــــر   : عــــــــــــــن أبي عبيـــــــــــــــدة الحـــــــــــــــذاء قـــــــــــــــال

 فقلـــــــــــــت أئمـــــــــــــتي آل  ؟ يـــــــــــــا أبـــــــــــــا عبيـــــــــــــدة مـــــــــــــن إمامـــــــــــــك : فلقينـــــــــــــا ســـــــــــــالم بـــــــــــــن أبي حفصـــــــــــــة فقـــــــــــــال لي ، لهـــــــــــــا
ــــــــــــــا جعفــــــــــــــر  : محمــــــــــــــد فقــــــــــــــال ــــــــــــــت أب  مــــــــــــــات مــــــــــــــن  : يقــــــــــــــول عليهالسلامهلكــــــــــــــت وأهلكــــــــــــــت أمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت أنــــــــــــــا وأن

 ولقــــــــــــد كــــــــــــان قبــــــــــــل ذلــــــــــــك بــــــــــــثلاث  ، بلــــــــــــى لعمــــــــــــري : فقلــــــــــــت ؟ ولــــــــــــيس عليــــــــــــه إمــــــــــــام مــــــــــــات ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة
 إن  : عليهالسلاماالله  بي عبــــــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــــــرزق االله المعرفــــــــــــــــــــــة فقلــــــــــــــــــــــت لأ عليهالسلاماالله  أو نحوهــــــــــــــــــــــا دخلــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى أبي عبــــــــــــــــــــــد

 مـــــــــــن  يــــــــــا أبـــــــــــا عبيــــــــــدة أنــــــــــه لا يمـــــــــــوت منــــــــــا ميــــــــــت حـــــــــــتى يخلــــــــــف : قــــــــــال فقـــــــــــال ، ســــــــــالماً قــــــــــال لي كـــــــــــذا وكــــــــــذا
ــــــــــــه ــــــــــــدعو إلى مــــــــــــا دعــــــــــــا إلي ــــــــــــه ويســــــــــــير بســــــــــــيرته وي ــــــــــــل عمل ــــــــــــه لم  ، بعــــــــــــده مــــــــــــن يعمــــــــــــل بمث ــــــــــــدة إن ــــــــــــا عبي ــــــــــــا أب  ي

 يـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــدة إذا قـــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــائم آل  : ثم قـــــــــــــــــــال ، يمنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــا أعطـــــــــــــــــــى داود أن أعطـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــليمان
 وروى مثلـــــــــــــــــه فــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــائر  . انتهــــــــــــــــى . حكــــــــــــــــم بحكـــــــــــــــــم داود وســــــــــــــــليمان لا يســــــــــــــــأل بينـــــــــــــــــة عليهالسلاممحمــــــــــــــــد 

 ٥١٠وص  ٥٠٩ونحوه في ص  ، ٢٥٩الدرجات ص 

 ٤٥٩ـ والذي رواه في أعلام الدين ص 

ــــــــــرًا كَثِيــــــــــرًا : بصــــــــــير عــــــــــن قــــــــــول االله تعــــــــــالى وســــــــــأله أبــــــــــو قَــــــــــدْ أُوتــِــــــــيَ خَيـْ ــــــــــؤْتَ الْحِكْمَــــــــــةَ فَـ  مــــــــــا  ، وَمَــــــــــن يُـ
 ومـــــــــــــــن مـــــــــــــــات ولـــــــــــــــيس في رقبتـــــــــــــــه بيعـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــام واجتنـــــــــــــــاب الكبـــــــــــــــائرمعرفـــــــــــــــة الإ : فقـــــــــــــــال ؟ عـــــــــــــــنى بـــــــــــــــذلك

 فمـــــــــــــن مـــــــــــــات وهـــــــــــــو عـــــــــــــارف  ، ولا يعـــــــــــــذر النـــــــــــــاس حـــــــــــــتى يعرفـــــــــــــوا إمـــــــــــــامهم ، مـــــــــــــام مـــــــــــــات ميتـــــــــــــة جاهليـــــــــــــةلإ
ـــــــــــأخرمامـــــــــــة لم يضـــــــــــره تقـــــــــــدم هـــــــــــذا الأبالإ   : قـــــــــــال . فكـــــــــــان كمـــــــــــن هـــــــــــو مـــــــــــع القـــــــــــائم في فســـــــــــطاطه ، مـــــــــــر أو ت

 لا بــــــــــــــل واالله كمــــــــــــــن استشــــــــــــــهد مــــــــــــــع  : ثم قــــــــــــــال ، لا بــــــــــــــل كمــــــــــــــن قاتــــــــــــــل معــــــــــــــه : ثم مكــــــــــــــث هنيئــــــــــــــة ثم قــــــــــــــال
 . ـ عن أعلام الدين ١٢٦ص  ٢٧نوار ج ورواه في بحار الأ . انتهى . صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 عليهمالسلاتفسير الحديث في مذهب أهل البيت 

 : نذكر أهمها ، في هذا الحديث الشريف عناصر ومفاهيم عديدة
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 وأنـــــــــــــه الطريـــــــــــــق الوحيـــــــــــــد  ، مامـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهمـــــــــــــة نظـــــــــــــام الإبلـــــــــــــغ الأ صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــبي  : ولالأالمفهـــــــــــــوم 

 مـــــــــــــــــام ركنــــــــــــــــــاً عمليـــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن أركــــــــــــــــــان وأن االله تعـــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــــل الإ . لضـــــــــــــــــمان عــــــــــــــــــدم الوقـــــــــــــــــوع في الجاهليــــــــــــــــــة
 . وجعل طاعته فريضة على كل مسلم ، سلام مثل الصلاة والزكاة والحجالإ

 ٦٣والتبصرة ص مامة ـ روى في الإ

ــــــــــــن عيســــــــــــى ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى بــــــــــــن عبيــــــــــــد ، ســــــــــــعد  عــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن  ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ب
ـــــــــــــــد : جعفـــــــــــــــر ـــــــــــــــال عليهالسلاماالله  عـــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــد : ق   عليهمالسلائمـــــــــــــــة فســـــــــــــــأله عـــــــــــــــن الأ عليهالسلاماالله  جـــــــــــــــاء رجـــــــــــــــل إلى أبي عب

 ح إلا رض لا تصــــــــــــــــــــلوالأ ، مــــــــــــــــــــر هكــــــــــــــــــــذا يكــــــــــــــــــــونوالأ : ثم قــــــــــــــــــــال ، فســــــــــــــــــــماهم حــــــــــــــــــــتى انتهــــــــــــــــــــى إلى ابنــــــــــــــــــــه
 . ثلاث مرات . مات ميتة جاهلية ، من مات لا يعرف إمامه : صلىاللهعليهوآلهقال رسول االله  ، بإمام

 فقــــــــــــــد  عليهمالسلائمــــــــــــــة مـــــــــــــن ذريتـــــــــــــه هـــــــــــــم الأ صلىاللهعليهوآلهئمـــــــــــــة الــــــــــــــذين قصـــــــــــــدهم النـــــــــــــبي أن الأ : المفهـــــــــــــوم الثـــــــــــــاني

ـــــــــــــــردا أخـــــــــــــــبره االله تعـــــــــــــــالى أ�ـــــــــــــــم ســـــــــــــــيكونون في الأ  مـــــــــــــــة في كـــــــــــــــل عصـــــــــــــــر مـــــــــــــــع القـــــــــــــــرآن لا يفترقـــــــــــــــان حـــــــــــــــتى ي
 . كما ورد في حديث الثقلين الذي صح عند الجميع  ، عليه الحوض

ــــــــــــــل روت مصــــــــــــــادرنا أن النــــــــــــــبي   ئمــــــــــــــة مــــــــــــــن ذريتــــــــــــــه قــــــــــــــد نــــــــــــــص في هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث علــــــــــــــى أن الأ صلىاللهعليهوآلهب

 : قال ١٧٦ص  ١٨ففي مستدرك الوسائل ج 
 عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن شـــــــــــــاذان القمـــــــــــــي عـــــــــــــن  ، ئـــــــــــــدأبـــــــــــــو الفـــــــــــــتح الكراجكـــــــــــــي في كنـــــــــــــز الفوا

 عــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن عبــــــــــــد االله  ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عمــــــــــــر ، أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن عيــــــــــــاش
ــــــــــــاس الــــــــــــرازي  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن آبائــــــــــــه ، عــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى الرضــــــــــــا ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن العب

 مـــــــــــــات  ، مــــــــــــن مـــــــــــــات ولــــــــــــيس لـــــــــــــه إمـــــــــــــام مــــــــــــن ولـــــــــــــدي : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  : قــــــــــــال عليهمالسلاأمــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

 ورواه فــــــــــــــــي تفســــــــــــــــير نــــــــــــــــور  . انتهــــــــــــــــى . ســــــــــــــــلاميؤخــــــــــــــــذ بمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــل في الجاهليــــــــــــــــة والإ ، ميتــــــــــــــــة جاهليــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــين ج  ــــــــــــــــــــــــز ٢٤٠ص  ٤وج  ١٩٤ص  ٣وج  ٢٨٢ص  ٢وج  ٥٤٠وص  ٥٠٣ص  ١الثقل   وتفســــــــــــــــــــــــير كن

 . وغيرها ، ٥٩٥ص  ٢الدقائق ج 
 في حـــــــــــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــــــــــي والحســـــــــــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــــــــــــــــد روى جميـــــــــــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــــــــــلمين شـــــــــــــــــــــــــــــهادات النـــــــــــــــــــــــــــــبي 

 وروى الشــــــــــــــــــــــــــــيعة شـــــــــــــــــــــــــــهاداته وشــــــــــــــــــــــــــــهادات علــــــــــــــــــــــــــــي والحســـــــــــــــــــــــــــنين في حــــــــــــــــــــــــــــق بقيــــــــــــــــــــــــــــة  عليهمالسلاوالحســـــــــــــــــــــــــــين 

 : ومن ذلك عليهمالسلائمة الأ
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 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن ثعلبــــــــــــة بــــــــــــن ميمــــــــــــون ، عــــــــــــن ابــــــــــــن فضــــــــــــال : ١٥٥ـــــــــــــ مــــــــــــا رواه البرقــــــــــــي فــــــــــــي المحاســــــــــــن ص 
 قــــــــــــال  : ثم قــــــــــــال ، يــــــــــــوم نــــــــــــدعو كــــــــــــل أنــــــــــــاس بإمــــــــــــامهم : عليهالسلاماالله  قــــــــــــال أبــــــــــــو عبــــــــــــد : قــــــــــــال ، بشــــــــــــير العطــــــــــــار

  ، يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة يلعــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه ويلعنونــــــــــــــه وكــــــــــــــم مــــــــــــــن إمــــــــــــــام يجــــــــــــــئ  ، وعــــــــــــــنى إمــــــــــــــامكم صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهنحــــــــــــــــن ذري ــــــــــــــــد  عليهاالسلاوأمن ــــــــــــــــى االله أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن المرســــــــــــــــلين شــــــــــــــــيئاً إلا وق  ومــــــــــــــــا آت

بْلِــــــــــــــكَ  : ثم تـــــــــــــلا ، كمـــــــــــــا آتــــــــــــــى المرســــــــــــــلين مـــــــــــــن قبلــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهتـــــــــــــاه محمــــــــــــــداً آ  وَلَقَــــــــــــــدْ أَرْسَــــــــــــــلْنَا رُسُــــــــــــــلاً مِّــــــــــــــن قَـ

 . وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً 
 في  عليهالسلاممـــــــــــــام الصـــــــــــــادق عـــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير عـــــــــــــن الإ : ٤٥٩وروى الطبرســـــــــــــي فـــــــــــــي أعـــــــــــــلام الـــــــــــــدين ص 

ــــــــــــول االله تعــــــــــــالى ــــــــــــرًا كَثِيــــــــــــرًاوَمَــــــــــــ : ق قَــــــــــــدْ أُوتـِـــــــــــيَ خَيـْ ــــــــــــةَ فَـ ــــــــــــذلك ، ن يُـــــــــــــؤْتَ الْحِكْمَ   : فقــــــــــــال ؟ مــــــــــــا عــــــــــــنى ب
 مـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــات ميتـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات ولـــــــــــــــــيس في رقبتـــــــــــــــــه بيعـــــــــــــــــة لإ ، مـــــــــــــــــام واجتنـــــــــــــــــاب الكبـــــــــــــــــائرمعرفـــــــــــــــــة الإ

 . ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم ، جاهلية
ـــــــــــــت المتـــــــــــــواتر : المفهـــــــــــــوم الثالـــــــــــــث ـــــــــــــد نفـــــــــــــي أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت وشـــــــــــــيعتهم  ، أن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث الثاب  يؤي

  صلىاللهعليهوآلهنـــــــــــــــه يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه لأ ، في أمـــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــةشـــــــــــــــئ لم يـــــــــــــــوص ب صلىاللهعليهوآلهللروايـــــــــــــــات القائلـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن النـــــــــــــــبي 

 وهــــــــــــــو في هــــــــــــــذا  ، كمــــــــــــــا أمــــــــــــــره االله تعــــــــــــــالى  ، مامــــــــــــــة وعــــــــــــــين أشخاصــــــــــــــه مــــــــــــــن ذريتــــــــــــــهقــــــــــــــد أرســــــــــــــى نظــــــــــــــام الإ
 ( لا يعــــــــــــــرف إمــــــــــــــام فــــــــــــــإن تعبــــــــــــــير  ، مــــــــــــــام في كــــــــــــــل عصــــــــــــــرمــــــــــــــة إلى ضــــــــــــــرورة معرفــــــــــــــة الإالحــــــــــــــديث يوجــــــــــــــه الأ

 ســــــــــــــــلام بتكفــــــــــــــــل االله مــــــــــــــــام في كــــــــــــــــل زمــــــــــــــــان محلولــــــــــــــــة في الإيــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن مشــــــــــــــــكلة وجــــــــــــــــود الإ زمانــــــــــــــــه )
ـــــــــــــــاره إمامـــــــــــــــاً مـــــــــــــــنهم في كـــــــــــــــل عصـــــــــــــــر  وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي  ، تعـــــــــــــــالى ببقـــــــــــــــاء ذريـــــــــــــــة نبيـــــــــــــــه إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة واختي

 ! مشكلة المسلمين في أن يعرفوا إمام زما�م ويبايعوه
 للنبــــــــــــــــــــــــــوة  صلىاللهعليهوآلهتأمــــــــــــــــــــــــــل في الحــــــــــــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــــــــــــريف يــــــــــــــــــــــــــرى أن اختيــــــــــــــــــــــــــار االله تعــــــــــــــــــــــــــالى محمــــــــــــــــــــــــــداً والم

 نبيـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــابقين منســـــــــــــــــــجم مـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــنة االله تعـــــــــــــــــــالى في الأ ، مامـــــــــــــــــــةواختيـــــــــــــــــــار آلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده للإ
ــــــــــــــــاتهم ــــــــــــــــاس لأ ، وذري ــــــــــــــــار الن ــــــــــــــــد كــــــــــــــــل البعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن عــــــــــــــــالم اختي ــــــــــــــــالي فالحــــــــــــــــديث بعي  نفســــــــــــــــهم بعــــــــــــــــد وبالت

 وبـــــــــــــين  ، مـــــــــــــر بـــــــــــــين بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم الـــــــــــــذين كانـــــــــــــت لهـــــــــــــم النبـــــــــــــوةوبعيـــــــــــــدٌ عـــــــــــــن منطـــــــــــــق تقســـــــــــــيم الأ صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــبي 

ــــــــــــــــةً كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــذين ينبغــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــون لهــــــــــــــــم الخلافــــــــــــــــة مناوبــــــــــــــــةً أو مغالب  إلى  . . . . قبائــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش ال
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــوم وفات ـــــــــــــــــــبي وي ـــــــــــــــــــذي ظهـــــــــــــــــــر في مـــــــــــــــــــرض الن ـــــــــــــــــــي ال  وانتصـــــــــــــــــــر في  ، آخـــــــــــــــــــر المنطـــــــــــــــــــق القرشـــــــــــــــــــي القبل
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ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــازة الن ـــــــــــــــــــــت بجن ـــــــــــــــــــــترة انشـــــــــــــــــــــغال أهـــــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــــى الحكـــــــــــــــــــــم في  ! صلىاللهعليهوآلهالســـــــــــــــــــــقيفة في ف  وســـــــــــــــــــــيطر عل

 ! سلامي إلى أن انتهى على يد العثمانيين بأسوأ �ايةتاريخنا الإ
 مـــــــــــــام مـــــــــــــن ذريـــــــــــــة أن المســـــــــــــلم في كـــــــــــــل عصـــــــــــــر لا يـــــــــــــتم إســـــــــــــلامه حـــــــــــــتى يبـــــــــــــايع الإ : المفهـــــــــــــوم الرابـــــــــــــع

  . صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــأن يعتقــــــــــــد بــــــــــــه ويعــــــــــــترف بمــــــــــــا لــــــــــــه مــــــــــــن حــــــــــــق الطاعــــــــــــة بــــــــــــأمر االله تعــــــــــــالى وأمــــــــــــر رســــــــــــوله  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــبي 

 وإن مـــــــــــــات علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــات  ، مـــــــــــــام يكـــــــــــــون فيـــــــــــــه نـــــــــــــوع مـــــــــــــن الجهـــــــــــــل والجاهليـــــــــــــةفالـــــــــــــذي لا يعـــــــــــــرف الإ
 . وع من الجاهليةعلى ن

 مــــــــــــة بعــــــــــــد أن أهــــــــــــل بيــــــــــــت النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وعلــــــــــــيهم هــــــــــــم امتحــــــــــــان الأ : المفهــــــــــــوم الخــــــــــــامس
 وهـــــــــــــــم ميـــــــــــــــزان الوفـــــــــــــــاء  ، يمـــــــــــــــان والنفـــــــــــــــاقوهـــــــــــــــم ميـــــــــــــــزان الإ ، ســـــــــــــــلام والجاهليـــــــــــــــةفهـــــــــــــــم ميـــــــــــــــزان الإ ، نبيهـــــــــــــــا

 مصــــــــــــــــــــــادر  وقــــــــــــــــــــــد وردت أحاديــــــــــــــــــــــث كثــــــــــــــــــــــيرة في . وإطاعتــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــد رحيلــــــــــــــــــــــه أو عصــــــــــــــــــــــيانه صلىاللهعليهوآلهللنــــــــــــــــــــــبي 

 . سلامية وتؤكدها وتؤيدهاالطرفين تنص على هذه المفاهيم الإ
ــــــــــــه مصــــــــــــادر الطــــــــــــرفين وصــــــــــــححه علمــــــــــــاء الحــــــــــــديث ــــــــــــك مــــــــــــا روت ــــــــــــي  ، مــــــــــــن ذل   عليهالسلاممــــــــــــن أن بغــــــــــــض عل

 . صلىاللهعليهوآلهيمان بالنبي علامة على النفاق وعدم الإ

ــــــــــــــي مســــــــــــــنده ج  ــــــــــــــد روى أحمــــــــــــــد ف ــــــــــــــ فق ــــــــــــــن  ٢٩٢وص  ١٢٨وص  ٩٥ص  ١ـ ــــــــــــــيش عــــــــــــــن عــــــــــــــن زر ب  حب
 أنــــــــــــــــه لا يحبــــــــــــــــك إلا مــــــــــــــــؤمن ولا يبغضــــــــــــــــك  صــــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمقــــــــــــــــال عهــــــــــــــــد إليَّ النــــــــــــــــبي  رضياللهعنهعلــــــــــــــــي 

 : ٢٩٨ص  ٥وقال الترمذي في سننه ج  ، ٣٠٦ص  ٥ورواه الترمذي في سننه ج  . إلا منافق
ـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان ـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــدي ، حـــــــــــــــدثنا قتيبـــــــــــــــة أخبرن  عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد  ، عـــــــــــــــن أبي هـــــــــــــــارون العب

ــــــــــــــــــالالخــــــــــــــــــدري  ــــــــــــــــــافقين نحــــــــــــــــــن معشــــــــــــــــــر الأ : ق ــــــــــــــــــا لنعــــــــــــــــــرف المن ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي إن كن  نصــــــــــــــــــار ببغضــــــــــــــــــهم عل
 وقــــــــــــــــد روى هــــــــــــــــذا  ، وقــــــــــــــــد تكلــــــــــــــــم شــــــــــــــــعبة في أبي هــــــــــــــــارون العبــــــــــــــــدي . هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث غريــــــــــــــــب . طالــــــــــــــــب

 . عمش عن أبي صالح عن سعيدعن الأ

 ١٣٢ص  ٩ـ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

 صــــــــــــلی نافقينــــــــــــا علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االله واالله مــــــــــــا كنــــــــــــا نعــــــــــــرف م : االله قــــــــــــال وعــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد
 إلا أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال  ، وســـــــــــــــــط والبـــــــــــــــــزار بنحـــــــــــــــــوهرواه الطـــــــــــــــــبراني في الأ . إلا ببغضـــــــــــــــــهم عليـــــــــــــــــاً  االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

 . ) . . . . بأسانيد كلها ضعيفة ( ، نصارما كنا نعرف منافقينا معشر الأ



 ٣٢٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 لا يحبــــــــــــك  : إلى علــــــــــــي فقــــــــــــال صــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمنظــــــــــــر رســــــــــــول االله  : وعــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــال
  ، مــــــــــــــــن أحبــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد أحبــــــــــــــــني ومــــــــــــــــن أبغضــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد أبغضــــــــــــــــني ، إلا مــــــــــــــــؤمن ولا يبغضــــــــــــــــك إلا منــــــــــــــــافق

 رواه الطـــــــــــــــــــــبراني في  . ويـــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــدي ، وحبيـــــــــــــــــــــبي حبيـــــــــــــــــــــب االله وبغيضـــــــــــــــــــــي بغـــــــــــــــــــــيض االله
 زهــــــــــــــــــــــر النيســــــــــــــــــــــابوري أن زهــــــــــــــــــــــر أحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الأوســــــــــــــــــــــط ورجالــــــــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــــــــات إلا أن في ترجمــــــــــــــــــــــة أبي الأالأ

ــــــــــــــــن أخ ر  ــــــــــــــــه اب ــــــــــــــــهمعمــــــــــــــــراً كــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــاً لا  ، افضــــــــــــــــي فأدخــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث في كتب  وكــــــــــــــــان معمــــــــــــــــر مهيب
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــرزاق يراجــــــــــــــــــع وسمعــــــــــــــــــه عب ــــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــــين أن رســــــــــــــــــول االله  . ال ــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــران ب  صــــــــــــــــــلی االله علي

 رواه الطــــــــــــــــــــــــــبراني في  . لا يحبــــــــــــــــــــــــــك إلا مــــــــــــــــــــــــــؤمن ولا يبغضــــــــــــــــــــــــــك إلا منــــــــــــــــــــــــــافق : قــــــــــــــــــــــــــال لعلــــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــــلم
ــــــــــــــه وضــــــــــــــعفه الج ، وســــــــــــــطالأ ــــــــــــــير الكــــــــــــــوفي حــــــــــــــرق أحمــــــــــــــد حديث ــــــــــــــن كث ــــــــــــــه محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن وفي  مهــــــــــــــور ووثقــــــــــــــه اب

 . ) . . . . وبقية رجاله ثقات ( ، وعثمان بن هشام لم أعرفه ، معين

 ١٠٦ص  ١٣وروى في كنز العمال ج  ـ

  صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلممـــــــــــــا كنـــــــــــــا نعـــــــــــــرف المنـــــــــــــافقين علـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول االله  : عـــــــــــــن أبي ذر قـــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــثلاث ـــــــــــــــــــــن أبي  ، بتكـــــــــــــــــــــذيبهم االله ورســـــــــــــــــــــوله : إلا ب ـــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــلاة وببغضـــــــــــــــــــــهم عل  والتخل

 . في المتفق ، خط . طالب

 ١٢٨ص  ٣ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 

ــــــــــاس  . . . ــــــــــن عب ــــــــــبي رضــــــــــي االله عنهعــــــــــن اب ــــــــــال نظــــــــــر الن ــــــــــي فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهمــــــــــا ق ــــــــــي أنــــــــــت  : إلى عل ــــــــــا عل  ي

ـــــــــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــــــــب االله ، ســـــــــــــــــــــــيد في الآخـــــــــــــــــــــــرة ، ســـــــــــــــــــــــيد في ال ـــــــــــــــــــــــبي حبي ـــــــــــــــــــــــبي وحبي ـــــــــــــــــــــــك حبي  عـــــــــــــــــــــــدوك و  ، حبيب
ـــــــــــــــل لمـــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــك بعـــــــــــــــدي ، عـــــــــــــــدوي وعـــــــــــــــدوي عـــــــــــــــدو االله ـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط الشـــــــــــــــيخين . والوي   ، صـــــــــــــــحيح عل

 . وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح ، زهر بإجماعهم ثقةوأبو الأ

 ١٣٥ص  ٣ـ وروى الحاكم في ج 

  يــــــــــــــا علــــــــــــــي : يقــــــــــــــول لعلــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهيقــــــــــــــول سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله  رضياللهعنهسمعــــــــــــــت عمــــــــــــــار بــــــــــــــن ياســــــــــــــر  . . .

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــك وصـــــــــــــــــدق في ـــــــــــــــــك ، طـــــــــــــــــوبى لمـــــــــــــــــن أحب  هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث  . وويـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن أبغضـــــــــــــــــك وكـــــــــــــــــذب في
 . سناد ولم يخرجاهصحيح الإ



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣٢٦

ــــــــــــ وروى الحــــــــــــاكم فــــــــــــي ج   مــــــــــــة ســــــــــــتغدر بــــــــــــه مــــــــــــن قــــــــــــد أخــــــــــــبر عليــــــــــــاً بــــــــــــأن الأ صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــبي  ، ١٤٢ص  ٣ـ

ـــــــــــــــان الأ : فقـــــــــــــــال ! بعـــــــــــــــده ـــــــــــــــال لي رســـــــــــــــول االله عـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــاً يقـــــــــــــــول ق  مـــــــــــــــة إن الأ : صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــــدي سمعـــــــــــــــت علي

 مـــــــــــــــن أحبـــــــــــــــك أحبـــــــــــــــني  . وأنـــــــــــــــت تعـــــــــــــــيش علـــــــــــــــى ملـــــــــــــــتي وتقتـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ســـــــــــــــنتي ، ســـــــــــــــتغدر بـــــــــــــــك بعـــــــــــــــدي
  . صــــــــــــــحيح . وإن هــــــــــــــذه ستخضــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــذا يعــــــــــــــني لحيتــــــــــــــه مــــــــــــــن رأســــــــــــــه ، ومــــــــــــــن أبغضــــــــــــــك أبغضــــــــــــــني

 . انتهى
ــــــــــــبي  ــــــــــــار الن ــــــــــــل روى الشــــــــــــيعة والســــــــــــنة إخب ــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهب ــــــــــــأن مــــــــــــبغض عل ــــــــــــة ( عليهالسلامب ــــــــــــة جاهلي  )  يمــــــــــــوت ميت

 : ١٥٧ص  ١فقد روى الصدوق في علل الشرائع ج 
 البجلــــــــــــــي  عــــــــــــــن معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن صــــــــــــــالح بــــــــــــــن ضــــــــــــــريس ، حــــــــــــــدثني الحســــــــــــــين بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن ضــــــــــــــريس

ـــــــــــــــو : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا أب ـــــــــــــــة ق ـــــــــــــــد وهشـــــــــــــــام الزراعـــــــــــــــي قـــــــــــــــال : عوان ـــــــــــــــن يزي  حـــــــــــــــدثني  : حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب
ـــــــــد ـــــــــال عب ـــــــــث : االله بـــــــــن ميمـــــــــون الطهـــــــــوي ق ـــــــــا أنـــــــــا مـــــــــع  ، عـــــــــن مجاهـــــــــد ، حـــــــــدثنا لي  عـــــــــن ابـــــــــن عمـــــــــر قـــــــــال بين

 إذا انتهـــــــــــــــــى إلى حـــــــــــــــــايط فـــــــــــــــــاطلع فيـــــــــــــــــه فنظـــــــــــــــــر  عليهالسلامفي نخيـــــــــــــــــل المدينـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو يطلـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــبي 

  ، مــــــــــــــا ألــــــــــــــوم النــــــــــــــاس أن يكنــــــــــــــوك أبــــــــــــــا تــــــــــــــراب : فقــــــــــــــال ، رض وقــــــــــــــد اغْبَــــــــــــــارَّ إلى علــــــــــــــي وهــــــــــــــو يعمــــــــــــــل في الأ
 ألا أرضــــــــــــــيك  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  ، فلقـــــــــــــد رأيــــــــــــــت عليــــــــــــــاً تمعــــــــــــــر وجهــــــــــــــه وتغــــــــــــــير لونــــــــــــــه واشــــــــــــــتد ذلــــــــــــــك عليــــــــــــــه

ـــــــــــــي ـــــــــــــا عل ـــــــــــــال ؟ ي ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : ق ـــــــــــــ ، نعـــــــــــــم ي ـــــــــــــري وخليفـــــــــــــتي في  : ده فقـــــــــــــالفأخـــــــــــــذ بي  أنـــــــــــــت أخـــــــــــــي ووزي
ـــــــــــــبرئ  ـــــــــــــك في حيـــــــــــــاة مـــــــــــــني فقـــــــــــــد قضـــــــــــــى لـــــــــــــه بالجنـــــــــــــة ، ذمـــــــــــــتي أهلـــــــــــــي تقضـــــــــــــي ديـــــــــــــني وت  ومـــــــــــــن  ، مـــــــــــــن أحب

 ومـــــــــــــــن أحبـــــــــــــــك بعـــــــــــــــدك ولم يـــــــــــــــرك  ، يمـــــــــــــــانمن والإأحبـــــــــــــــك في حيـــــــــــــــاة منـــــــــــــــك بعـــــــــــــــدي خـــــــــــــــتم االله لـــــــــــــــه بـــــــــــــــالأ
 يــــــــــــا علــــــــــــي  ومــــــــــــن مــــــــــــات وهــــــــــــو يبغضــــــــــــك ، كــــــــــــبريمــــــــــــان وآمنــــــــــــه يــــــــــــوم الفــــــــــــزع الأمن والإخـــــــــــتم االله لــــــــــــه بــــــــــــالأ

ــــــــــــة ــــــــــــة جاهلي ــــــــــــي صو  . ســــــــــــلاميحاســــــــــــبه االله عــــــــــــز وجــــــــــــل بمــــــــــــا عمــــــــــــل في الإ مــــــــــــات ميت   ، ١٤٤ روى نحــــــــــــوه ف

ــــــــــي شــــــــــرح الأ ــــــــــي ف ــــــــــار ج وروى نحــــــــــوه المغرب ــــــــــي ص  ، ١١٣ص  ١خب ــــــــــال ف  وبــــــــــآخر عــــــــــن علــــــــــي  : ١٥٧وق
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــال ، صـــــــــــــــــــــلوات االله علي ـــــــــــــــــــــلا  : صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــــــال لي رســـــــــــــــــــــول االله  : أن ـــــــــــــــــــــك ف  إن االله أمـــــــــــــــــــــرني أن أدني

 وحــــــــــــــــق عليــــــــــــــــك أن  ، أطيــــــــــــــــع ربي عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل وحــــــــــــــــق علــــــــــــــــي ، وأن أعلمــــــــــــــــك فــــــــــــــــلا أجفــــــــــــــــوك ، أقصــــــــــــــــيك
ــــــــــــالأ . تعــــــــــــي ــــــــــــه ب ــــــــــــب االله ل ــــــــــــك كت ــــــــــــي مــــــــــــن مــــــــــــات وهــــــــــــو يحب ــــــــــــا عل  مــــــــــــان مــــــــــــا طلعــــــــــــت شمــــــــــــس ومــــــــــــا من والأي

  . ســـــــــــــــــلامومـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات وهـــــــــــــــــو يبغضـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــات ميتـــــــــــــــــة الجاهليـــــــــــــــــة وحوســـــــــــــــــب بعملـــــــــــــــــه في الإ ، غربـــــــــــــــــت
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ـــــــــي ج  . انتهـــــــــى ـــــــــة  : ٤٧ص  ٢وروى ف ـــــــــاتي وبعـــــــــد مـــــــــوتي مـــــــــات ميت ـــــــــي حي ـــــــــه مـــــــــن أبغضـــــــــك ف ـــــــــي إن ـــــــــا عل  ي

 وروى  . انتهــــــــــــــــــى . يــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــي في الجنــــــــــــــــــة . ســــــــــــــــــلاموحوســــــــــــــــــب بعملــــــــــــــــــه في الإ ، جاهليــــــــــــــــــة

 وفيـــــــــــــه ( مـــــــــــــن مـــــــــــــات لا يعـــــــــــــرف  ١٨٢وص  ١٨٧وص  ١٨١ص  ١٨نحـــــــــــــوه فـــــــــــــي مســـــــــــــتدرك الوســـــــــــــائل ج 
 ) . . إمام دهره

ـــــــــــ وروى محمـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــليمان فـــــــــــي مناقـــــــــــب أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين    ٢وروى نحـــــــــــوه فـــــــــــي ج  ، ٣٢٠ص  ١ج ـ

 : فقال ٤٨٦ ص
 االله بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن منصـــــــــــــور عـــــــــــــن أبي هشـــــــــــــام الرفـــــــــــــاعي محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد

 في نخــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهبينــــــــــــا أنــــــــــــا مــــــــــــع رســــــــــــول االله  : عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال : عــــــــــــن ليــــــــــــث عــــــــــــن مجاهــــــــــــد ، الطهــــــــــــوي

 بالمدينـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو يطلـــــــــــــــب عليـــــــــــــــاً إذ انتهـــــــــــــــى إلى حـــــــــــــــائط فـــــــــــــــاطلع فيـــــــــــــــه فنظـــــــــــــــر إلى علـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو يعمـــــــــــــــل في 
 فلقــــــــــــد  : قــــــــــــال ابــــــــــــن عمــــــــــــر . مــــــــــــا ألــــــــــــوم النــــــــــــاس أن يكنــــــــــــوك بــــــــــــأبي تــــــــــــراب : رض وقــــــــــــد أغبــــــــــــار فقــــــــــــال لــــــــــــهالأ

 ألا أرضـــــــــــــيك يـــــــــــــا  : صلىاللهعليهوآلهرأيـــــــــــــت عليـــــــــــــاً تمعـــــــــــــر وجهـــــــــــــه وتغـــــــــــــير لونـــــــــــــه واشـــــــــــــتد ذلـــــــــــــك عليـــــــــــــه فقـــــــــــــال لـــــــــــــه النـــــــــــــبي 

ــــــــــــــيع ــــــــــــــال ؟ ل ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله : ق ــــــــــــــال ، بلــــــــــــــى ي ــــــــــــــي : ق ــــــــــــــري وخليفــــــــــــــتي في أهل ــــــــــــــت أخــــــــــــــي ووزي  تقضــــــــــــــي  ، أن
 ومـــــــــــــــن أحبـــــــــــــــك في حيـــــــــــــــاة  ، مـــــــــــــــن أحبـــــــــــــــك في حيـــــــــــــــاة مـــــــــــــــني فقـــــــــــــــد قضـــــــــــــــى نحبـــــــــــــــه . ذمـــــــــــــــتي ديـــــــــــــــني وتـــــــــــــــبرئ 

 ومــــــــــــــن أحبــــــــــــــك بعــــــــــــــدك ولم يــــــــــــــرك خــــــــــــــتم االله لــــــــــــــه  ، يمــــــــــــــانمن والإمنــــــــــــــك بعــــــــــــــدي فقــــــــــــــد خــــــــــــــتم االله لــــــــــــــه بــــــــــــــالأ
ـــــــــــــوم الفـــــــــــــزعمن والإبـــــــــــــالأ ـــــــــــــه ي ـــــــــــــة  . كـــــــــــــبرالأ يمـــــــــــــان وآمن ـــــــــــــي مـــــــــــــات ميت ـــــــــــــا عل  ومـــــــــــــن مـــــــــــــات وهـــــــــــــو يبغضـــــــــــــك ي

 لقــــــــــــــــد  : ثم قــــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عمــــــــــــــــر . ســـــــــــــــلامويحاســــــــــــــــبه االله بمـــــــــــــــا عمــــــــــــــــل في الإ ، جاهليـــــــــــــــة يهوديــــــــــــــــاً أو نصـــــــــــــــرانياً 
 . سماه االله في أكثر من ثلاثين آية سماه فيها كلها مؤمناً 

ــــــــــــــال في هامشــــــــــــــه ــــــــــــــاً  ـهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث  : وق ــــــــــــــه ســــــــــــــند ومتن ــــــــــــــب من  اني رواه الحــــــــــــــافظ الطــــــــــــــبر  ـأو قري
  : االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب المعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير أو مــــــــــــــا حولــــــــــــــه مــــــــــــــن مســــــــــــــند عبــــــــــــــد ١٠٠ : في الحــــــــــــــديث

 . ب / ٢٠من المخطوطة الورق  ٣ج 
ـــــــــــــــــــ ورواه الهيثمـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي مجمـــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــد ج   رواه  : قـــــــــــــــــــال ، وتوقـــــــــــــــــــف في صـــــــــــــــــــحته ، ١٢١ص  ٩ـ

 زكريــــــــــــــــا رواه أبــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــى وفيــــــــــــــــه  : وقــــــــــــــــال عــــــــــــــــن روايــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى لــــــــــــــــه . الطــــــــــــــــبراني وفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن لم أعرفــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــه في ج  . صــــــــــــــــــبهاني وهــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــعيفالإ ــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــة ثالث ــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن رواي  رواه الطــــــــــــــــــبراني في  : ١١١ص  ٩وق
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ــــــــــــــير والأ ــــــــــــــن آدم المــــــــــــــروزي وهــــــــــــــو كــــــــــــــذابالكب ــــــــــــــه حامــــــــــــــد ب ــــــــــــــه . وســــــــــــــط وفي ــــــــــــــة رابعــــــــــــــة ل   : وقــــــــــــــال عــــــــــــــن رواي
 وســــــــــــــــــط وفيـــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــعث ابـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــالح وهــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــعيف ولم رواه الطــــــــــــــــــبراني في الأ

ـــــــــــــــــت تضـــــــــــــــــعيفه للأ . انتهـــــــــــــــــى . أعرفـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــد رأي ـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــححها الحـــــــــــــــــاكم عل  حاديـــــــــــــــــث المتقدمـــــــــــــــــة ال
 ! شرط الشيخين وعلى شرطه
 : ١٥٩ص  ١٣ج و  ٦١٠ص  ١١العمال ج  قال في كنز ، ـ ولكن الهندي رواه ووثقه

 فوجــــــــــــــــدني في جـــــــــــــــدول نائمــــــــــــــــاً  صــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمطلبـــــــــــــــني رســـــــــــــــول االله  : عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي قــــــــــــــــال
 قـــــــــــــال فـــــــــــــرآني كـــــــــــــأني وجـــــــــــــدت في نفســـــــــــــي مـــــــــــــن  ، قـــــــــــــم مـــــــــــــا ألـــــــــــــوم النـــــــــــــاس يســـــــــــــمونك أبـــــــــــــا تـــــــــــــراب : فقـــــــــــــال
 مـــــــــــــن  ، ذمـــــــــــــتي تقاتـــــــــــــل عـــــــــــــن ســـــــــــــنتي وتـــــــــــــبرئ  ، وأبـــــــــــــو ولـــــــــــــديأنـــــــــــــت أخـــــــــــــي  ! رضـــــــــــــينكقـــــــــــــم واالله لأ : ذلـــــــــــــك

 ومـــــــــــــن مـــــــــــــات بحبـــــــــــــك  ، قضـــــــــــــى نحبـــــــــــــه ومـــــــــــــن مـــــــــــــات في عهـــــــــــــدك فقـــــــــــــد ، مـــــــــــــات في عهـــــــــــــدي فهـــــــــــــو كنـــــــــــــز االله
  ومـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــات ، يمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا طلعـــــــــــــــــت شمـــــــــــــــــس أو غربـــــــــــــــــتمن والإبعـــــــــــــــــد موتـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــتم االله لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالأ

ـــــــــــــــه  : قـــــــــــــــال البوصـــــــــــــــيري ، ع . ســـــــــــــــلاميبغضـــــــــــــــك مـــــــــــــــات ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة وحوســـــــــــــــب بمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــل في الإ  روات
 . انتهى . ثقات

 يتفــــــــــــــاوت حســـــــــــــب حالــــــــــــــة الشــــــــــــــخص  ( مــــــــــــــات ميتــــــــــــــة جاهليـــــــــــــة )أن معـــــــــــــنى  : المفهـــــــــــــوم الســــــــــــــادس
 بي قلـــــــــــــــــت لأ : عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــارث بـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــيرة قـــــــــــــــــال . . . . ٣٧٧ص  ١الكـــــــــــــــــافي ج  فـــــــــــــــــي روىفقـــــــــــــــــد 

ــــــــــــــد ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : عليهالسلاماالله  عب ــــــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهق ــــــــــــــة جاهلي ــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــن مــــــــــــــات لا يعــــــــــــــرف إمامــــــــــــــه مــــــــــــــات ميت   : ق

ــــــــــــة لا يعــــــــــــرف إمامــــــــــــه ، نعــــــــــــم ــــــــــــة جهــــــــــــلاء أو جاهلي ــــــــــــت جاهلي ــــــــــــة كفــــــــــــر ونفــــــــــــاق وضــــــــــــلال ؟ قل   . قــــــــــــال جاهلي
 وفي  عليهالسلاممـــــــــــــام البـــــــــــــاقر عـــــــــــــن الإ ٨٢مامـــــــــــــة والتبصـــــــــــــرة ونحـــــــــــــوه فـــــــــــــي الإ ١٥٥ونحـــــــــــــوه فـــــــــــــي المحاســـــــــــــن ص 

 . رواية منها ( مات ميتة جاهلية كفر وشرك وضلال )
ــــــــــــ وروى الصــــــــــــدوق فــــــــــــي كمــــــــــــال الــــــــــــدين ج   عــــــــــــن  . . . . عــــــــــــن ســــــــــــليم بــــــــــــن قــــــــــــيس الهــــــــــــلالي : ٤١٣ص  ٢ـ

ــــــــــه قــــــــــال صلىاللهعليهوآلهرســــــــــول االله  ــــــــــة : أن ــــــــــة جاهلي ــــــــــه إمــــــــــام مــــــــــات ميت ــــــــــيس ل   : وإن ســــــــــلمان قــــــــــال . . . . مــــــــــن مــــــــــات ول

ـــــــــة ـــــــــه إمـــــــــام مـــــــــات ميتـــــــــة جاهلي   : قـــــــــال ؟ مـــــــــاممـــــــــن هـــــــــذا الإ ، يـــــــــا رســـــــــول االله إنـــــــــك قلـــــــــت مـــــــــن مـــــــــات ولـــــــــيس ل
 فمـــــــــــــن مـــــــــــــات مـــــــــــــن أمـــــــــــــتي ولـــــــــــــيس لـــــــــــــه إمـــــــــــــام مـــــــــــــنهم يعرفـــــــــــــه فهـــــــــــــي ميتـــــــــــــة  ، مـــــــــــــن أوصـــــــــــــيائي يـــــــــــــا ســـــــــــــلمان

ـــــــــــــــه وعـــــــــــــــاداه فهـــــــــــــــو مشـــــــــــــــرك ، جاهليـــــــــــــــة ـــــــــــــــه عـــــــــــــــدواً فهـــــــــــــــو وإن  ، فـــــــــــــــإن جهل ـــــــــــــــوال ل  جهلـــــــــــــــه ولم يعـــــــــــــــاده ولم ي
 



 ٣٢٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . ٦٦٨ونحوه في ص  . انتهى . جاهل وليس بمشرك
 مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهن الجميــــــــــــــــع رووا عنــــــــــــــــه لأ ، وإن بــــــــــــــــدا شــــــــــــــــديداً  ، وهــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم النبــــــــــــــــوي غــــــــــــــــير عجيــــــــــــــــب

ــــــــــــــــت   ولا يتســــــــــــــــع المجــــــــــــــــال لاســــــــــــــــتعراض  . أو نصــــــــــــــــب لهــــــــــــــــم العــــــــــــــــداوة فهــــــــــــــــو كــــــــــــــــافر عليهمالسلاأبغــــــــــــــــض أهــــــــــــــــل البي

 مــــــــــــــــات ميتــــــــــــــــة  : صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــإن قولــــــــــــــــه  . حكــــــــــــــــم الناصــــــــــــــــبي والنواصــــــــــــــــب في مصــــــــــــــــادر فقــــــــــــــــه الطــــــــــــــــرفين

 منســــــــــــــــجم مــــــــــــــــع آيــــــــــــــــة  ، فــــــــــــــــإن جهلــــــــــــــــه وعــــــــــــــــاداه فهــــــــــــــــو مشــــــــــــــــرك : وقولــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث ، جاهليــــــــــــــــة
 أمــــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــــان موقــــــــــــــــــــف المســــــــــــــــــــلم الجهــــــــــــــــــــل  . ومــــــــــــــــــــا رواه الجميــــــــــــــــــــع في تفســــــــــــــــــــيرها ، المــــــــــــــــــــودة في القــــــــــــــــــــربى

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــدون موقـــــــــــــــف عـــــــــــــــدائي مـــــــــــــــنهم عليهمالسلابأهـــــــــــــــل البي ـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون ناصـــــــــــــــبياً  . . ب ـــــــــــــــذي  . ف  وفي الحـــــــــــــــديث ال

 ســـــــــــــــــلام ولا يحاســـــــــــــــــب يمـــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــى الإ عليهالسلاموثقـــــــــــــــــه البوصـــــــــــــــــيري دلالـــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أن محـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــي 

 وأن مبغضــــــــــــــــــــــه يمــــــــــــــــــــــوت علــــــــــــــــــــــى جاهليــــــــــــــــــــــة ويحاســــــــــــــــــــــب بمــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــل في  ، ســــــــــــــــــــــلامبمــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــل في الإ
 مـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع رســـــــــــــــــول االله ميزانـــــــــــــــــاً لجميـــــــــــــــــع الأ الســـــــــــــــــلامعليـــــــــــــــــه فيكـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــي  ! ! ســـــــــــــــــلامالجاهليـــــــــــــــــة وفي الإ
 . صلی االله عليه وآله

 تفسير الشيعة الزيدية للحديث

 ٣٦١ـ مسند زيد بن علي ص 

ــــــــــي ( ع م ) قــــــــــال ــــــــــه عــــــــــن جــــــــــده عــــــــــن عل ــــــــــي عــــــــــن أبي ــــــــــن عل ــــــــــد ب ــــــــــه  : حــــــــــدثني زي ــــــــــيس ل  مــــــــــن مــــــــــات ول
 . مام عدلاً براً تقياً إذا كان الإ ةإمام مات ميتة جاهلي

 ٤٦٦ص  ٢الحلال والحرام ج حكام في ـ الأ

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــب القــــــــــــــول فيمــــــــــــــا روي عــــــــــــــن الن ــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهتقري ــــــــــــــه ق  مــــــــــــــن مــــــــــــــات لا يعــــــــــــــرف إمامــــــــــــــه مــــــــــــــات  : أن

 . ميتة جاهلية
ـــــــــــــه ـــــــــــــن الحســـــــــــــين صـــــــــــــلوات االله علي ـــــــــــــال يحـــــــــــــيى ب  نســـــــــــــان إمـــــــــــــام قـــــــــــــائم إذا كـــــــــــــان في عصـــــــــــــر هـــــــــــــذا الإ : ق

 مــــــــــــــات علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــات فلــــــــــــــم يعرفــــــــــــــه ولم ينصــــــــــــــره وتركــــــــــــــه وخذلــــــــــــــه و  ، نقــــــــــــــي ، علــــــــــــــم ، تقــــــــــــــي ، زكــــــــــــــي
 مـــــــــــــــام الرســـــــــــــــول فالإ ، فـــــــــــــــإذا لم يكـــــــــــــــن إمـــــــــــــــام ظـــــــــــــــاهر معـــــــــــــــروف باسمـــــــــــــــه مفهـــــــــــــــوم بقيامـــــــــــــــه ، ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة

 . وممن كان على سيرته وفي صفته من ولده ، والقرآن وأمير المؤمنين
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 رض في ذلـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــام إذا لم يعلـــــــــــــــــم في الأفتجـــــــــــــــــب معرفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــع الأ
 مـــــــــــــــــر في ولــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــى ويجــــــــــــــــب علــــــــــــــــيهم أن يعلمــــــــــــــــوا أن هــــــــــــــــذا الأ ، إمــــــــــــــــام

ــــــــــــه وســــــــــــلم خاصــــــــــــاً دون غــــــــــــيرهم ــــــــــــأمر  ، آل ــــــــــــه لا يعــــــــــــدم في كــــــــــــل عصــــــــــــر حجــــــــــــة الله يظهــــــــــــر مــــــــــــنهم إمــــــــــــام ي  وأن
ــــــــــــالمعروف وينهــــــــــــى عــــــــــــن المنكــــــــــــر ــــــــــــا وكــــــــــــان الأفــــــــــــ ، ب ــــــــــــم كلمــــــــــــا ذكرن ــــــــــــى مــــــــــــا شــــــــــــرحنا ثم إذا عل ــــــــــــده عل  مــــــــــــر عن

 ومــــــــــــــن جهــــــــــــــل ذلــــــــــــــك ولم يقــــــــــــــل  ، مــــــــــــــات فقــــــــــــــد نجــــــــــــــا مــــــــــــــن الميتــــــــــــــة الجاهليــــــــــــــة ومــــــــــــــات علــــــــــــــى الميتــــــــــــــة المليــــــــــــــة
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الجاهلي ــــــــــــــــى الميت ــــــــــــــــة ومــــــــــــــــات عل ــــــــــــــــة الملي ــــــــــــــــه ولم يعتقــــــــــــــــده فقــــــــــــــــد خــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن الميت  هــــــــــــــــذا تفســــــــــــــــير  . ب

 . الحديث ومعناه

 صادر إخوانناالفرق بين صيغ الحديث في مصادرنا وم

 وفي  ، روت مصـــــــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــنة هـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث بشـــــــــــــــــــــكل واســـــــــــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــيغ متعـــــــــــــــــــــددة
 وقــــــــــــــد  . أمــــــــــــــير : وفي أكثــــــــــــــر صــــــــــــــيغه حلــــــــــــــت محلهــــــــــــــا لفظــــــــــــــة ، إمــــــــــــــام كمــــــــــــــا في مصــــــــــــــادرنا : بعضــــــــــــــها لفظــــــــــــــة

 . ميرمام أو الأمام وحلت محلها بيعة الإخلت صيغه عندهم تقريباً من مادة معرفة الإ
ــــــــــــــــــاتهمونلاحــــــــــــــــــظ وجــــــــــــــــــود عناصــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــك الإ ، جديــــــــــــــــــدة في رواي  مــــــــــــــــــام إمــــــــــــــــــام منهــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــون ذل

  ، والمقصـــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــــتطيع أن يســـــــــــــــــــــيطر علـــــــــــــــــــــى أكثريـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــاس في منطقتـــــــــــــــــــــه ، جماعـــــــــــــــــــــة
 ومـــــــــــــــــن يعارضـــــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــــو في مصـــــــــــــــــطلح إخواننـــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــام جماعـــــــــــــــــة ، مهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أســـــــــــــــــلوبه في الســـــــــــــــــيطرة

 . إمام فرقة
 . حرمة نكث بيعته والخروج عليه ، ومنها

 ويســــــــــــــيطر علــــــــــــــى  ، ه لا يشــــــــــــــترط فيــــــــــــــه أي شــــــــــــــروط إلا أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن قبائــــــــــــــل قــــــــــــــريشأنــــــــــــــ ، ومنهــــــــــــــا
 . . مةأو أكثرية الأ ، أكثرية الناس في بلده

 كمــــــــــــــا أن   ، أنــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز لغــــــــــــــير قــــــــــــــريش أن تتصــــــــــــــدى لحكــــــــــــــم المســــــــــــــلمين أو تطمــــــــــــــع فيــــــــــــــه ، ومنهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــى الخلافـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــريش عل ـــــــــــــــــين قبائ ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــتيإلى آخـــــــــــــــــر الإ . . . . الصـــــــــــــــــراع القبل   ضـــــــــــــــــافات ال

ــــــــــــــــــه بإســــــــــــــــــناد مــــــــــــــــــواقفهم بتطــــــــــــــــــوير هــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــة فرقائ ــــــــــــــــــى الخلافــــــــــــــــــة ومحاول ــــــــــــــــــدموي عل  تعكــــــــــــــــــس الخــــــــــــــــــلاف ال
ــــــــــــــــــــــــابعين لهــــــــــــــــــــــــذا   ! الحــــــــــــــــــــــــديث وغــــــــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــــــــا تطبيقــــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــــحابة والت  كمــــــــــــــــــــــــا روت مصــــــــــــــــــــــــادر إخوانن

 



 ٣٣١  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . وأبي سعيد الخدري ، االله بن عمر خاصة عبد ، الحديث
 ت الســـــــــــــــــلطة وكانـــــــــــــــــ ، والســـــــــــــــــبب في ســـــــــــــــــعة روايتـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــدهم أن أصـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــديث كـــــــــــــــــان مشـــــــــــــــــهوراً 

 ثبــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــرعيتها ثم لتحــــــــــــــــــريم ليكــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــعاراً لإ ـبشــــــــــــــــــرط تحريفــــــــــــــــــه ومصــــــــــــــــــادرته  ـتحتــــــــــــــــــاج إليــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــر توظيفـــــــــــــــه لمصـــــــــــــــلحة الحـــــــــــــــاكم حـــــــــــــــتى لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في أول أمـــــــــــــــره خارجـــــــــــــــاً  ، الخـــــــــــــــروج عليهـــــــــــــــا  ولـــــــــــــــذلك كث

ــــــــــــــــــالقهر والغلبــــــــــــــــــة  فقــــــــــــــــــد استشــــــــــــــــــهد بهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث  ، علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــرعية وتســــــــــــــــــلط علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين ب
ـــــــــــة بـــــــــــن أبي ســـــــــــفيان   : عـــــــــــن معاويـــــــــــة قـــــــــــال : ٢١٨ص  ٥قـــــــــــال الهيثمـــــــــــي فـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد ج  ، معاوي

 وفي روايـــــــــــــة  . مـــــــــــــن مــــــــــــات بغـــــــــــــير إمـــــــــــــام مـــــــــــــات ميتـــــــــــــة جاهليـــــــــــــة : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمقــــــــــــال رســـــــــــــول االله 
 . انتهى . من مات وليس من عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 ففيــــــــــــــــــــه عنصــــــــــــــــــــران ثابتــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــد  ، ولكـــــــــــــــــــن مهمــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت الفروقــــــــــــــــــــات في صــــــــــــــــــــيغ الحــــــــــــــــــــديث
 وأنـــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن  . تحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــام الحكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهوهمـــــــــــــــــا أن النـــــــــــــــــبي  ، رفينالطـــــــــــــــــ

 . مامة ولم يتحدث عن نظام الخلافةمام ونظام الإالإ
 عتقــــــــــــــــاد بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــد اختــــــــــــــــار نــــــــــــــــوع نظــــــــــــــــام الحكــــــــــــــــم وهــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة رأس خــــــــــــــــيط في الإ

ـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــة بعـــــــــــــد نبيهـــــــــــــا للأ ـــــــــــــه آلي ـــــــــــــتي  ، ووضـــــــــــــع ل ـــــــــــــة ال  وأن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث إحـــــــــــــدى مفـــــــــــــردات هـــــــــــــذه الآلي

 ! طرافوصلت إلينا باتفاق جميع الأ
ــــــــــــــى مــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل ومــــــــــــــن الســــــــــــــهل أن نتعقــــــــــــــل معــــــــــــــنى الحــــــــــــــديث أو صــــــــــــــيغة الحكــــــــــــــم الإ  ســــــــــــــلامي عل

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــه للإ عليهمالسلاالبي ــــــــــــــــة نبي ــــــــــــــــار ذري ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتمرار  ، مامــــــــــــــــة مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهوأن االله تعــــــــــــــــالى اخت  وضَــــــــــــــــمِن بقدرت

 مــــــــــــــــام وجعــــــــــــــــل خــــــــــــــــاتمهم الإ ، مــــــــــــــــة بمعرفتــــــــــــــــه وبيعتــــــــــــــــهوكلــــــــــــــــف الأ ، ل عصــــــــــــــــروجــــــــــــــــود إمــــــــــــــــام مــــــــــــــــنهم في كــــــــــــــــ
 بـــــــــــــــه  ويمـــــــــــــــلأ ، الـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر ســـــــــــــــبحانه علـــــــــــــــى يـــــــــــــــده دينـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدين كلـــــــــــــــه عليهالسلامالمهـــــــــــــــدي الموعـــــــــــــــود 

 . صلىاللهعليهوآلهعلى حد تعبير جده المصطفى  ، رض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً الأ

 نســـــــــــــــــان أن مشـــــــــــــــــروع االله فمـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــكل أن يتعقـــــــــــــــــل الإوأمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــذهب إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنة 
ـــــــــــــــــبي تعـــــــــــــــــالى لخـــــــــــــــــاتم الأ ـــــــــــــــــوم وفـــــــــــــــــاة الن ـــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــدأ ي   ، في الســـــــــــــــــقيفة صلىاللهعليهوآلهديـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو نظـــــــــــــــــام الخلافـــــــــــــــــة ال

 نقســــــــــــــــــــــامات مــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــراعات متصــــــــــــــــــــــلة علــــــــــــــــــــــى الخلافــــــــــــــــــــــة وأمواجــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن الإوامتــــــــــــــــــــــد في تــــــــــــــــــــــاريخ الأ
ـــــــــــــــــــة ، والـــــــــــــــــــدماء ـــــــــــــــــــيلاً ســـــــــــــــــــلام الأواست ، حـــــــــــــــــــتى انتهـــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــقوط الخلافـــــــــــــــــــة العثماني  مـــــــــــــــــــة استســـــــــــــــــــلاماً ذل

 ! ! عدائها الغربيينلأ
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 روايات إخواننا التي وردت فيها لفظة إمام

 ٩٦ص  ٤ـ روى أحمد في مسنده ج 

ــــــــــــة ، عــــــــــــن عاصــــــــــــم عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح ــــــــــــال رســــــــــــول االله  ، عــــــــــــن معاوي ــــــــــــه وســــــــــــلمقــــــــــــال ق   : صــــــــــــلی االله علي
 . من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية

 ١٢٥٩ـ وروى الطيالسي في مسنده ص 

ــــــــــو ــــــــــال حــــــــــدثنا أب ــــــــــن مصــــــــــعب : داود ق ــــــــــد بــــــــــن أســــــــــلم ، حــــــــــدثنا خارجــــــــــة ب ــــــــــن عمــــــــــر  ، عــــــــــن زي  عــــــــــن اب
ــــــــــــــه وســــــــــــــلمسمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله  : قــــــــــــــال ــــــــــــــة  : يقــــــــــــــول صــــــــــــــلی االله علي  مــــــــــــــن مــــــــــــــات بغــــــــــــــير إمــــــــــــــام مــــــــــــــات ميت
 . ومن نزع يداً من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له ، جاهلية

 ٤٩ص  ٧ـ وروى ابن حبان في صحيحه ج 

ـــــــــة ـــــــــال ، عـــــــــن معاوي ـــــــــال رســـــــــول االله  : ق ـــــــــه وســـــــــلمق ـــــــــه : صـــــــــلی االله علي ـــــــــيس ل ـــــــــة مـــــــــن مـــــــــات ول   مـــــــــات ميت
 مــــــــــن مــــــــــات  : مــــــــــات ميتــــــــــة الجاهليــــــــــة معنــــــــــاه : صــــــــــلی االله عليــــــــــه وســــــــــلمقولــــــــــه  : وقــــــــــال ابــــــــــن حبــــــــــان . جاهليــــــــــة

 ســــــــــــــــلام بـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد لم يعتقــــــــــــــــد أن لـــــــــــــــــه إمامـــــــــــــــــاً يــــــــــــــــدعو النـــــــــــــــــاس إلى طاعـــــــــــــــــة االله حــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــوام الإو 
 . مات ميتة جاهلية ، نقياد على من ليس نعته ما وصفنامقتنعاً في الإ ، الحوادث والنوازل

 ٣٥٠ص  ١٠ـ وروى الطبراني في معجمه الكبير ج 

 عــــــــــــــن  ، ليــــــــــــــد بـــــــــــــن دعلـــــــــــــجثنـــــــــــــا خ ، ثنـــــــــــــا أبــــــــــــــو الجمـــــــــــــاهر ، حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــن بـــــــــــــن جريــــــــــــــر الصـــــــــــــوري
 صـــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن المســـــــــــــــيب ، قتـــــــــــــــادة
ـــــــــــــع ربقـــــــــــــة الإ : وســـــــــــــلم ـــــــــــــد شـــــــــــــبر فقـــــــــــــد خل  ومـــــــــــــن  ، ســـــــــــــلام مـــــــــــــن عنقـــــــــــــهمـــــــــــــن فـــــــــــــارق جماعـــــــــــــة المســـــــــــــلمين قي

 ومــــــــــــــن مــــــــــــــات تحــــــــــــــت رايــــــــــــــة عميــــــــــــــة يــــــــــــــدعو إلى عصــــــــــــــبة أو  ، مــــــــــــــات لــــــــــــــيس عليــــــــــــــه إمــــــــــــــام فميتتــــــــــــــه جاهليــــــــــــــة
 . جاهليةينصر عصبة فقتلته 

 ١١٧ص  ١ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 

ـــــــــــد شـــــــــــبر فقـــــــــــد خلـــــــــــع ربقـــــــــــة الإ . .   . ســـــــــــلام مـــــــــــن عنقـــــــــــه حـــــــــــتى يراجعـــــــــــهمـــــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــــن الجماعـــــــــــة قي
 . من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية : وقال
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 ٢١٩ـ  ٢١٨ص  ٥ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

 مـــــــــــن مـــــــــــات بغـــــــــــير إمـــــــــــام مـــــــــــات ميتـــــــــــة  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه وســــــــــلم قـــــــــــال رســـــــــــول االله : عــــــــــن معاويـــــــــــة قـــــــــــال
 رواه الطـــــــــــــــــبراني  . وفي روايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــات ولـــــــــــــــــيس في عنقـــــــــــــــــه بيعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــات ميتـــــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــــة . جاهليـــــــــــــــــة

 ٢٢٥ص  ٥كنه مال الى تصحيحه في ج ول . انتهى . وإسنادهما ضعيف
 ل ألا إن الجنـــــــــــــة لا تحـــــــــــــ : صـــــــــــــلی االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلموعـــــــــــــن معـــــــــــــاذ بـــــــــــــن جبـــــــــــــل قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

 ومـــــــــــــن خـــــــــــــرج مـــــــــــــن الجماعـــــــــــــة قيـــــــــــــد شـــــــــــــبر  ، ومـــــــــــــن لقـــــــــــــي االله ناكثـــــــــــــاً بيعتـــــــــــــه لقيـــــــــــــه وهـــــــــــــو أجـــــــــــــذم ، لعـــــــــــــاص
ـــــــــــــيس لإ ، ســـــــــــــلام مـــــــــــــن عنقـــــــــــــهمتعمـــــــــــــداً فقـــــــــــــد خلـــــــــــــع ربقـــــــــــــة الإ ـــــــــــــه طاعـــــــــــــة ومـــــــــــــن مـــــــــــــات ل  مـــــــــــــام جماعـــــــــــــة علي

 . رواه الطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك . مات ميتة جاهلية
ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــام فين ـــــــــــــال ق ـــــــــــــدرداء ق ـــــــــــــه وســـــــــــــلموعـــــــــــــن أبي ال ـــــــــــــة لا  : فقـــــــــــــال صـــــــــــــلی االله علي  ألا إن الجن

ـــــــــــه وهـــــــــــو أجـــــــــــذم ، تحـــــــــــل لعـــــــــــاص ـــــــــــوم القيامـــــــــــة لقي  ومـــــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــــن  ، مـــــــــــن لقـــــــــــي االله وهـــــــــــو ناكـــــــــــث بيعتـــــــــــه ي
 مــــــــــــــير جماعــــــــــــــة عليــــــــــــــه ومــــــــــــــن أصــــــــــــــبح لـــــــــــــيس لأ ، ســــــــــــــلام مــــــــــــــن عنقـــــــــــــهالطاعـــــــــــــة شــــــــــــــبراً فقــــــــــــــد خلـــــــــــــع ربقــــــــــــــة الإ

  . ه النـــــــــــــاس يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةولـــــــــــــو أعـــــــــــــذر عبـــــــــــــد أســـــــــــــن ، طاعـــــــــــــة بعثـــــــــــــه االله يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــن ميتـــــــــــــة جاهليـــــــــــــة
 . رواه الطبراني وعمر بن رويبة وهو متروك

 ١٩٠ص  ١٩ـ وروى النووي في المجموع ج 

ـــــــــــن عمـــــــــــر بمعـــــــــــنى  : حـــــــــــديث مســـــــــــلم الآتي وقـــــــــــال ـــــــــــه عـــــــــــن اب ـــــــــــن أســـــــــــلم عـــــــــــن أبي ـــــــــــد ب  وأخرجـــــــــــه عـــــــــــن زي
 مـــــــــــــن خـــــــــــــرج مـــــــــــــن الجماعـــــــــــــة فقـــــــــــــد خلـــــــــــــع  : وأخرجـــــــــــــه الحـــــــــــــاكم عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر بلفـــــــــــــظ ، حـــــــــــــديث نـــــــــــــافع

 ومــــــــــــــن مــــــــــــــات ولــــــــــــــيس عليــــــــــــــه إمــــــــــــــام جماعــــــــــــــة فــــــــــــــإن ميتتــــــــــــــه  ، عنقــــــــــــــه حــــــــــــــتى يراجعــــــــــــــه ســــــــــــــلام مــــــــــــــنربقــــــــــــــة الإ
ـــــــــــــة ـــــــــــــة جاهلي ـــــــــــــرة بلفـــــــــــــظ . ميت ـــــــــــــارق  : وأخـــــــــــــرج مســـــــــــــلم مـــــــــــــن حـــــــــــــديث أبي هري  مـــــــــــــن خـــــــــــــرج مـــــــــــــن الطاعـــــــــــــة وف

 ١٥٦ص  ٨ورواه البيهقي في سننه ج  . انتهى . الجماعة فميتته جاهلية
ــــــــــــز العمــــــــــــال ج  ــــــــــــي كن ــــــــــــ وروى ف ــــــــــــة : ١٠٣ ص ١ـ ــــــــــــة جاهلي   ، حــــــــــــم . مــــــــــــن مــــــــــــات بغــــــــــــير إمــــــــــــام مــــــــــــات ميت

 . عن معاوية ، طب

 ٢٠٨ ـ ٢٠٧ص  ١ـ وروى في كنز العمال ج 

  . ســــــــــــلام مــــــــــــن عنقــــــــــــه حــــــــــــتى يراجعـــــــــــــهمــــــــــــن خــــــــــــرج مــــــــــــن الجماعــــــــــــة قيــــــــــــد شــــــــــــبر فقــــــــــــد خلــــــــــــع ربقــــــــــــه الإ
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 . عن ابن عمر ، ك . ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية
ــــــــــــع ربقــــــــــــة الإ ــــــــــــد شــــــــــــبر فقــــــــــــد خل ــــــــــــيس  ، ســــــــــــلام مــــــــــــن عنقــــــــــــهمــــــــــــن فــــــــــــارق المســــــــــــلمين قي  ومــــــــــــن مــــــــــــات ل

ـــــــــــــة الجاهليـــــــــــــة ـــــــــــــه إمـــــــــــــام فميتتـــــــــــــه ميت ـــــــــــــة يـــــــــــــدعو إلى عصـــــــــــــيبة أو ينصـــــــــــــر  ، علي  ومـــــــــــــن مـــــــــــــات تحـــــــــــــت رايـــــــــــــة عمي
 . طب . فقتلته جاهليةعصيبة 

 والمخــــــــــــــــــالفين  ، ســــــــــــــــــلاممــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــارق جماعــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلمين شــــــــــــــــــبراً أخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن عنقــــــــــــــــــه ربقــــــــــــــــــة الإ
ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة مـــــــــــــن وراء ظهـــــــــــــورهم ـــــــــــــألويتهم يتناولو�ـــــــــــــا ي  ومـــــــــــــن مـــــــــــــات مـــــــــــــن غـــــــــــــير إمـــــــــــــام جماعـــــــــــــة مـــــــــــــات  ، ب

 . عن ابن عمر ، ك . ميتة جاهلية

 ٦٥ص  ٦ـ وفي كنز العمال أيضاً ج 

 ومــــــــــن نـــــــــــزع يــــــــــداً مــــــــــن طاعـــــــــــة جــــــــــاء يــــــــــوم القيامـــــــــــة لا  ، تـــــــــــة جاهليــــــــــةمــــــــــن مــــــــــات بغـــــــــــير إمــــــــــام مــــــــــات مي
 . عن ابن عمر ، حل ، ط . حجة له

 رواياتهم التي فيها لفظ طاعة

 ٣٨ص  ١٥ـ روى ابن أبي شيبة في مصنفه ج 

ــــــــــن حفــــــــــص ــــــــــي ب ــــــــــد ، عــــــــــن عاصــــــــــم ، عــــــــــن شــــــــــريك ، حــــــــــدثنا عل ــــــــــن عــــــــــامر عــــــــــن عب  عــــــــــن أبيــــــــــه  ، االله ب
  ، مــــــــــــن مــــــــــــات ولا طاعــــــــــــة عليــــــــــــه مــــــــــــات ميتــــــــــــة جاهليــــــــــــة : لمصــــــــــــلی االله عليــــــــــــه وســــــــــــقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : قــــــــــــال

 . ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له

 ٤٤٦ص  ٣ـ وروى أحمد في مسنده ج 

ـــــــــــد ـــــــــــن عـــــــــــامر عـــــــــــن عب ـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله  ، االله ب ـــــــــــه ق ـــــــــــن ربيعـــــــــــة عـــــــــــن أبي  صـــــــــــلی االله عليـــــــــــه يعـــــــــــني اب
ــــــــــــة : وســــــــــــلم ــــــــــــة جاهلي  فــــــــــــإن خلعهــــــــــــا مــــــــــــن بعــــــــــــد عقــــــــــــدها  ، مــــــــــــن مــــــــــــات وليســــــــــــت عليــــــــــــه طاعــــــــــــة مــــــــــــات ميت

ـــــــــــــه حجـــــــــــــة ـــــــــــــال قـــــــــــــال . في عنقـــــــــــــه لقـــــــــــــي االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى وليســـــــــــــت ل  بعـــــــــــــد عقـــــــــــــده إياهـــــــــــــا  : الحســـــــــــــن وق
 . في عنقه

 . كما في ابن أبي شيبة  ، أوله ، ٤٤٥ص  ٦ـ وروى البخاري في تاريخه ج 
  ، يوأبــــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــــ ، رواه أحمــــــــــــــــــد : وقــــــــــــــــــال ٢٢٣ص  ٥ــــــــــــــــــ ورواه الهيثمــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــد ج 

 . وغيرهم . . . . وغيرهم . . ٢٥٢ص  ٢ج  وروى نحوه في . والطبراني ، والبزار
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 رواياتهم التي توجب طاعة الحاكم الجائر

  وقـــــــــــــد وصـــــــــــــل فيهـــــــــــــا التحـــــــــــــذير إلى حـــــــــــــد اعتبـــــــــــــار الثـــــــــــــائر ، وهـــــــــــــي كثـــــــــــــيرة جـــــــــــــداً في مصـــــــــــــادر إخواننـــــــــــــا
 يمـــــــــــــــوت  ، مهـــــــــــــــدور الـــــــــــــــدم ، واجـــــــــــــــب القتــــــــــــــل ، باغيـــــــــــــــاً  ، ســـــــــــــــلامعلــــــــــــــى الحـــــــــــــــاكم الجـــــــــــــــائر خارجـــــــــــــــاً عــــــــــــــن الإ

 لكنــــــــــــــــه إذا انتصــــــــــــــــر صــــــــــــــــار حاكمــــــــــــــــاً شــــــــــــــــرعياً واجــــــــــــــــب  ، موتــــــــــــــــة جاهليــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــه كــــــــــــــــافر مخلــــــــــــــــد في النــــــــــــــــار
 وهكــــــــــــــذا تصــــــــــــــنع  . . وصــــــــــــــار الخــــــــــــــارج عليــــــــــــــه ملعونــــــــــــــاً كمــــــــــــــا كــــــــــــــان هــــــــــــــو ملعونــــــــــــــاً قبــــــــــــــل ســــــــــــــاعة ، الطاعــــــــــــــة

 ! ! السياسة ومخالفة الرسول

 ٢١ص  ٦ـ روى مسلم في صحيحه ج 

ـــــــــــبي  ـــــــــــرة عـــــــــــن الن ـــــــــــه وســـــــــــلم صـــــــــــلیعـــــــــــن أبي هري ـــــــــــه قـــــــــــال االله علي  مـــــــــــن خـــــــــــرج مـــــــــــن الطاعـــــــــــة وفـــــــــــارق  : أن
 . الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

 ٢٢ص  ٦ـ وروى مسلم في ج 

 مــــــــــــــن رأى مــــــــــــــن أمــــــــــــــيره شــــــــــــــيئاً يكرهــــــــــــــه فليصــــــــــــــبر  : عــــــــــــــن حمــــــــــــــاد قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن الربيــــــــــــــع
ـــــــــــــه  فإنـــــــــــــه لـــــــــــــيس أحـــــــــــــد مـــــــــــــن النـــــــــــــاس خـــــــــــــرج مـــــــــــــن الســـــــــــــلطان شـــــــــــــبراً فمـــــــــــــات عليـــــــــــــه إلا مـــــــــــــات ميتـــــــــــــة  ، علي
 ١٣٠٢ص  ٢وروى نحوه ابن ماجة ج  . انتهى . . . . جاهلية

 ١١٨ص  ١ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 

ــــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــارق الجماعــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــات : قــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة أن رســــــــــــــــــول االله   مــــــــــــــــــات موت

ــــــــــــــة   ٢٩٦وص  ١٥٤وص  ١٢٣وص  ٩٣ص  ٢وروى نحــــــــــــــوه أحمــــــــــــــد فــــــــــــــي مســــــــــــــنده ج  . انتهــــــــــــــى . جاهلي
 ٤٤٦ و ٤٤٥ص  ٣وج  ٤٨٨وص  ٣٠٦وص 

 ٢١٨ص  ٥ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

  ، ســـــــــــــــــــيليكم بعـــــــــــــــــــدي ولاة : قـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــلمو  عليـــــــــــــــــــه االله صـــــــــــــــــــلىوعـــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــرة أن رســـــــــــــــــــول االله 
  ١٢٣ص  ٧والنســــــــــــــــــــائي ج  . انتهــــــــــــــــــــى . فــــــــــــــــــــاسمعوا لهــــــــــــــــــــم ، فيلــــــــــــــــــــيكم الــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــبره والفــــــــــــــــــــاجر بفجــــــــــــــــــــوره

ــــــــــــدارمي ج  ــــــــــــي ســــــــــــننه ج  ٢٤١ص  ٢وال ــــــــــــد ج  ١٥٧ص  ٨والبيهقــــــــــــي ف ــــــــــــي مجمــــــــــــع الزوائ   ١والهيثمــــــــــــي ف
ــــــــــــز العمــــــــــــال ج  ٢٨٦ص  ٦وج  ٣٢٤ ص ــــــــــــى ج  ٥٢ص  ٦وج  ٥٠٩ص  ٣وكن ــــــــــــي المحل ــــــــــــن حــــــــــــزم ف   ٩واب

 . . وغيرهم . . وغيرهم . . ٣٥٩ص 
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 مدرسة البخاري في تفسير هذا الحديث

ـــــــــــــى الحـــــــــــــاكم ـــــــــــــى حرمـــــــــــــة الخـــــــــــــروج عل ـــــــــــــد عل ـــــــــــــات صـــــــــــــراحة في التأكي ـــــــــــــر هـــــــــــــذا الرواي ـــــــــــــك  ، لعـــــــــــــل أكث  تل
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــه مهمــــــــــــــــا كان ــــــــــــــــة الجاهليــــــــــــــــة إذا هــــــــــــــــم لم يطيعــــــــــــــــوه ويتحملــــــــــــــــوا من  الــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــذر المســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن موت

 وقـــــــــــــــد اقتصـــــــــــــــر البخـــــــــــــــاري في صـــــــــــــــحيحه علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــرو شـــــــــــــــيئاً  ، أعمالـــــــــــــــه مكروهـــــــــــــــة
 ن إطاعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــاكم عنــــــــــــــــده ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــان جــــــــــــــــائراً هــــــــــــــــي ولأ ! في التحــــــــــــــــذير مــــــــــــــــن ميتــــــــــــــــة الجاهليــــــــــــــــة غيرهــــــــــــــــا

 : ٨٧ص  ٨قال في صحيحه ج  ، الضمان الوحيد لعدم رجوع المسلم إلى الجاهلية
 مــــــــــن كــــــــــره مــــــــــن أمــــــــــيره  : قــــــــــال  وســــــــــلمصــــــــــلی االلهعــــــــــن أبي رجــــــــــاء عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس عــــــــــن النــــــــــبي  . . . .

 ورواه أيضــــــــــــــــاً في  . فإنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن خــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن الســــــــــــــــلطان شــــــــــــــــبراً مــــــــــــــــات ميتــــــــــــــــة جاهليــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــيئاً فليصــــــــــــــــبر
  ٦ورواه مســـــــــــــلم فـــــــــــــي صـــــــــــــحيحه ج  ١٠٥ص  ٨ورواه أيضـــــــــــــاً فـــــــــــــي ج  . نفـــــــــــــس الصـــــــــــــفحة بعـــــــــــــدة روايـــــــــــــات

ـــــــــــي ســـــــــــننه ج  ٢١ص  ـــــــــــي مســـــــــــنده ج ٢٣٤ص  ١٠وج  ١٥٧ ـ ١٥٦ص  ٨والبيهقـــــــــــي ف  ص  ١ وأحمـــــــــــد ف
 ٤٤٦ص  ٣وفي ج  ٤٤٥وص  ١٢٣وص  ٩٣وص  ٧٠ص  ٢ونحوه في ج  ٣١٠وص  ٢٩٧

ــــــــــــــــ وروى الهيثمــــــــــــــــي فــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــد ج   اعلانــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن االله ورســــــــــــــــوله بــــــــــــــــبراءة ذمــــــــــــــــة  ٢١٩ص  ٥ـ
 : قال ، المسلمين عند االله تعالى في طاعتهم لحكام الجور

 يعـــــــــــــــــوا أط : قـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمعــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــدام بـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــدي كـــــــــــــــــرب أن رســـــــــــــــــول االله 
 ممـــــــــــــــا جئـــــــــــــــتكم بـــــــــــــــه فـــــــــــــــإ�م يـــــــــــــــؤجرون عليـــــــــــــــه وتـــــــــــــــؤجرون شـــــــــــــــئ فـــــــــــــــإن أمـــــــــــــــروكم ب ، أمـــــــــــــــراءكم مهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان

 ذلكــــــــــــــم بــــــــــــــأنكم  ، ممــــــــــــــا لم آتكـــــــــــــم بــــــــــــــه فإنـــــــــــــه علــــــــــــــيهم وأنـــــــــــــتم منــــــــــــــه بـــــــــــــراءشـــــــــــــئ وأن أمــــــــــــــروكم ب ، بطـــــــــــــاعتهم
ـــــــــــــتم االله قلـــــــــــــتم ربنـــــــــــــا لا ظلـــــــــــــم فيقـــــــــــــول لا ظلـــــــــــــم  فتقولـــــــــــــون ربنـــــــــــــا أرســـــــــــــلت إلينـــــــــــــا رســـــــــــــلاً فأطعنـــــــــــــاهم  ، إذا لقي

 وأمــــــــــــــــــــرت علينــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــراء فأطعنــــــــــــــــــــاهم  ، واســــــــــــــــــــتخلفت علينــــــــــــــــــــا خلفــــــــــــــــــــاء فأطعنــــــــــــــــــــاهم بإذنــــــــــــــــــــكبإذنــــــــــــــــــــك 
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــه بــــــــــــــــراء ، بإذن ــــــــــــــــتم من ــــــــــــــــيهم وأن ــــــــــــــــه إســــــــــــــــحق بــــــــــــــــن  . فيقــــــــــــــــول صــــــــــــــــدقهم هــــــــــــــــو عل  رواه الطــــــــــــــــبراني وفي

 . انتهى . وبقية رجاله ثقات ، إبراهيم بن زبريق وثقه أبو حاتم وضعفه النسائي
ـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــة الكب ـــــــــــــــــى في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث أن الحـــــــــــــــــاكم الجـــــــــــــــــ والفري  ائر قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتخلفه االله تعـــــــــــــــــالى عل

 ( واســــــــــــــــــتخلفت علينــــــــــــــــــا خلفــــــــــــــــــاء فأطعنــــــــــــــــــاهم عبــــــــــــــــــاده وأمــــــــــــــــــرهم بطاعتــــــــــــــــــه مهمــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــــالى 

ــــــــــــــــــك )  بــــــــــــــــــل ادعــــــــــــــــــى واضــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــديث أن ذلــــــــــــــــــك يشــــــــــــــــــمل عمــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــاكم وموظفيــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً  بإذن
 



 ٣٣٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 ! وأمرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك ) (
 وجــــــــــــــــل اختــــــــــــــــار  يســــــــــــــــتكثرون أن يكــــــــــــــــون االله عــــــــــــــــز عليهمالسلاومــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــب أن مخــــــــــــــــالفي أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

 ولا  ، وقــــــــــــد صــــــــــــحت رواياتــــــــــــه عنــــــــــــد الطــــــــــــرفين ، مــــــــــــة اثــــــــــــني عشــــــــــــر إمامــــــــــــاً بعــــــــــــد نبيهــــــــــــا مــــــــــــن ذريتــــــــــــهلهــــــــــــذه الأ
ــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــن الإ يســــــــــــــــــتكثرون مــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــلفي مصــــــــــــــــــادرهم وعقائ ــــــــــــــــــه اخت ــــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــــالى بأن   فــــــــــــــــــتراء عل

ــــــــــــــــــــــل والكفــــــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــــــتعمرين أئمــــــــــــــــــــــة و الحكــــــــــــــــــــــام والطغــــــــــــــــــــــاة والمفســــــــــــــــــــــدين في الأ  حكامــــــــــــــــــــــاً وأمــــــــــــــــــــــر رض ب
 ! ! المسلمين بطاعتهم

 االله بن عمر يطبق تفسير إخواننا للحديث عبد

ــــــــــــد ــــــــــــة عب ــــــــــــة الجاهلي ــــــــــــه حــــــــــــديث الميت ــــــــــــرز مــــــــــــن روي عن ــــــــــــن عمــــــــــــر مــــــــــــن أب ــــــــــــه  ، االله ب ــــــــــــت روايت  وقــــــــــــد اقترن
 بقصـــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــديث وتطبيقاتـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــه في حياتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتي امتـــــــــــــــــــدت إلى زمـــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــاج 

 وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرت مصـــــــــــــــادر الحـــــــــــــــديث والتـــــــــــــــاريخ والفقـــــــــــــــه أن  ، انالثقفــــــــــــــي وخلافـــــــــــــــة عبـــــــــــــــد الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرو 
 االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر كــــــــــــــان يعــــــــــــــارض كــــــــــــــل تحــــــــــــــرك ضــــــــــــــد الحــــــــــــــاكم مهمــــــــــــــا فســــــــــــــق وطغــــــــــــــى بحجــــــــــــــة هــــــــــــــذا  عبــــــــــــــد

 وأن لا  ، أي أحـــــــــــــــــــــد ، حـــــــــــــــــــــدن المهـــــــــــــــــــــم برأيـــــــــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــــــــون في عنـــــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــــلم بيعـــــــــــــــــــــة لألأ ، الحـــــــــــــــــــــديث
 ! ! حتى لا يموت موتة جاهلية ، ينام على فراشه ليلة إلا والبيعة في عنقه

 ٢٢ص  ٦ـ روى مسلم صحيحه ج 

ــــــــــافع قــــــــــال ــــــــــن محمــــــــــد عــــــــــن ن ــــــــــد ب ــــــــــد : عــــــــــن زي ــــــــــد جــــــــــاء عب ــــــــــع حــــــــــين  االله بــــــــــن عمــــــــــر إلى عب  االله بــــــــــن مطي
  ، الـــــــــــرحمن وســـــــــــادة بي عبـــــــــــدإطرحـــــــــــوا لأ : كـــــــــــان مـــــــــــن أمـــــــــــر الحـــــــــــرة مـــــــــــا كـــــــــــان زمـــــــــــن يزيـــــــــــد بـــــــــــن معاويـــــــــــة فقـــــــــــال

 صـــــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــدثك حـــــــــــــــــديثاً سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله أتيتـــــــــــــــــك لأ ، جلـــــــــــــــــسإني لم آتـــــــــــــــــك لأ : فقـــــــــــــــــال
 مــــــــــــــن خلــــــــــــــع يــــــــــــــداً مــــــــــــــن طاعــــــــــــــة  : يقــــــــــــــول صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمسمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله  ، يقولــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، لقي االله يوم القيامة لا حجة له

 ١٤٤ص  ٥ـ وروى ابن سعد في الطبقات ج 

 مطيـــــــــــــع أراد أن يفـــــــــــــر مـــــــــــــن االله بـــــــــــــن  أن عبـــــــــــــد ، االله بـــــــــــــن مطيـــــــــــــع عـــــــــــــن أميـــــــــــــة بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد
 االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر فخــــــــــــــرج إليــــــــــــــه حــــــــــــــتى  فســــــــــــــمع بــــــــــــــذلك عبــــــــــــــد ، المدينــــــــــــــة ليــــــــــــــالي فتنــــــــــــــة يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة

 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣٣٨

ــــــــال ــــــــا : جــــــــاءه ق ــــــــن تريــــــــد ي ــــــــن عــــــــم أي ــــــــداً  : فقــــــــال ؟ ب ــــــــا : فقــــــــال ، لا أعطــــــــيهم طاعــــــــة أب ــــــــن عــــــــم ي  لا تفعــــــــل  ، ب
 مـــــــــــــــن مــــــــــــــات ولا بيعـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه  : يقــــــــــــــول صــــــــــــــلی االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفــــــــــــــإني أشـــــــــــــــهد أني سمعــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله 

 عــــــــــــن  : ١٤٧٩ ـ ١٤٧٨ص  ٣وروى نحـــــــــــوه أحمـــــــــــد فــــــــــــي مســـــــــــنده ج  . انتهــــــــــــى . مـــــــــــات ميتـــــــــــة جاهليـــــــــــة
 هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث  : وقــــــــــــــال ٧٧ص  ١وروى نحــــــــــــــوه الحــــــــــــــاكم فــــــــــــــي المســــــــــــــتدرك ج  . عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر

ــــــــــــــى شــــــــــــــرط الشــــــــــــــيخين صــــــــــــــحيح ــــــــــــــث ولم  . عل ــــــــــــــن محمــــــــــــــد أيضــــــــــــــاً عــــــــــــــن اللي  وقــــــــــــــد حــــــــــــــدث بــــــــــــــه الحجــــــــــــــاج ب
 . . ورواه غيرهم . . في ابن سعدكما   ـ ١٧٥ص  ١وسط ج ورواه الطبراني الأ . يخرجاه

ــــــــــــد ــــــــــــه عب ــــــــــــذي ذهــــــــــــب إلي ــــــــــــع ال ــــــــــــن مطي ــــــــــــد االله ب ــــــــــــذي  وعب ــــــــــــن عمــــــــــــر لينصــــــــــــحه بالتســــــــــــليم هــــــــــــو ال  االله ب
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدما ث ـــــــــــــــــيهم عن ـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــيراً عل ـــــــــــــــــة وطـــــــــــــــــردوهم مـــــــــــــــــن اختـــــــــــــــــاره أهـــــــــــــــــل المدين ـــــــــــــــــني أمي ـــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــى ظل  روا عل

 وجـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــين أهلهـــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهفأرســـــــــــــــــل يزيـــــــــــــــــد جيشـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــام لغـــــــــــــــــزو مدينـــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــول  ، المدينـــــــــــــــــة

 بقيـــــــــــــــادة ابــــــــــــــــن مطيـــــــــــــــع وبــــــــــــــــين جــــــــــــــــيش يزيـــــــــــــــد معركــــــــــــــــة الحـــــــــــــــرة المشــــــــــــــــهورة الــــــــــــــــتي استشـــــــــــــــهد فيهــــــــــــــــا مئــــــــــــــــات 
 وعــــــــــــــــاث  ، لمدينــــــــــــــــةواســــــــــــــــتباح علــــــــــــــــى أثرهــــــــــــــــا جــــــــــــــــيش يزيــــــــــــــــد ا ، نصــــــــــــــــار والمهــــــــــــــــاجرينممــــــــــــــــن بقــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الأ

 وأخـــــــــــــــــذوا البيعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــا وختمـــــــــــــــــوهم في  ، عـــــــــــــــــراضفيهـــــــــــــــــا فســـــــــــــــــاداً وتعـــــــــــــــــدياً علـــــــــــــــــى الحرمـــــــــــــــــات والأ
 ! أعناقهم على أ�م عبيد أقنان ليزيد

ـــــــاريخ الإ ـــــــذهبي فـــــــي ت ـــــــال ال ـــــــال : ٣١٤ ص ٦ ســـــــلام جق ـــــــد ق ـــــــن يزي ـــــــت أنســـــــاً  : وعـــــــن إســـــــحاق ب   رضياللهعنهرأي

  : وقــــــــــــــال عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز . . . . أراد أن يذلــــــــــــــه بــــــــــــــذلك ، ختمــــــــــــــه الحجــــــــــــــاج ، مختومــــــــــــــاً في عنقــــــــــــــه
 وقــــــــــــــال عاصــــــــــــــم بــــــــــــــن أبي النجــــــــــــــود مــــــــــــــا بقيــــــــــــــت  . . . . مــــــــــــــم وجئنــــــــــــــا بالحجــــــــــــــاج لغلبنــــــــــــــاهملــــــــــــــو تخابثــــــــــــــت الأ

 . انتهى ! الله حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج
 ولا بــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا الخــــــــــــــتم في زمــــــــــــــن الحجــــــــــــــاج ختمــــــــــــــاً آخــــــــــــــر ختمــــــــــــــه بنــــــــــــــو أميــــــــــــــة في أعنــــــــــــــاق 

 ! ! ينةأهل المد

 ٢٧٤ص  ٥ـ وقال الذهبي في ج 

 أمـــــــــــا بعـــــــــــد فإنـــــــــــا قـــــــــــد بايعنـــــــــــا هـــــــــــذا الرجـــــــــــل علـــــــــــى بيـــــــــــع االله  : وقـــــــــــال ، جمـــــــــــع ابـــــــــــن عمـــــــــــر بنيـــــــــــه وأهلـــــــــــه
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمورســــــــــــــــوله وإني سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــواء  : يقــــــــــــــــول صــــــــــــــــلی االله علي ــــــــــــــــه ل  إن الغــــــــــــــــادر ينصــــــــــــــــب ل

 . فلا يخلعن منكم أحد يزيد . . . . يوم القيامه يقال هذه غدرة فلان
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 ٢٩ـ  ١٢٨ص  ٢عتصام ـ وقال الشاطبي في الإ

 لمـــــــــــا خلــــــــــــع أهـــــــــــل المدينــــــــــــة يزيـــــــــــد بــــــــــــن معاويـــــــــــة جمــــــــــــع بـــــــــــن عمــــــــــــر حشـــــــــــده وولــــــــــــده  : عـــــــــــن نـــــــــــافع قــــــــــــال
ــــــــــــال ــــــــــــوم القيامــــــــــــة : إني سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله يقــــــــــــول : وق ــــــــــــواء ي ــــــــــــد بايعنــــــــــــا  . لينصــــــــــــب لكــــــــــــل غــــــــــــادر ل ــــــــــــا ق  وإن

 إلا كانــــــــــــــــت الفيصــــــــــــــــل  ، مــــــــــــــــرهــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــل وإني لا أعلــــــــــــــــم أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــنكم خلعــــــــــــــــه ولا تــــــــــــــــابع في هــــــــــــــــذا الأ
 . بيني وبينه

 وأيـــــــــــن يزيـــــــــــد  ، وقـــــــــــد قـــــــــــال ابـــــــــــن الخيـــــــــــاط إن بيعـــــــــــة عبـــــــــــد االله ليزيـــــــــــد كانـــــــــــت كرهـــــــــــاً  : قـــــــــــال ابـــــــــــن العـــــــــــربي
 مـــــــــــــر االله والفـــــــــــــرار عـــــــــــــن التعـــــــــــــرض لفتنـــــــــــــة فيهـــــــــــــا ولكـــــــــــــن رأى بدينـــــــــــــه وعلمـــــــــــــه التســـــــــــــليم لأ ؟ مـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر

 . نفس ما لا يخفىموال والأمن ذهاب الأ

 ٢٢ص  ٦شرح مسلم ج ـ وقال النووي في 

ــــــــــــــة . . . ــــــــــــــى  . . . . ومــــــــــــــن مــــــــــــــات ولــــــــــــــيس في عنقــــــــــــــه بيعــــــــــــــة مــــــــــــــات ميتــــــــــــــة جاهلي ــــــــــــــل عل  في هــــــــــــــذا دلي
 مــــــــــــــــــام وخلعــــــــــــــــــه إذا كثــــــــــــــــــرين في منــــــــــــــــــع القيــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــــذهب عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــذهب الأ

 . حدث فسقه

 ١٢٨ص  ٢ـ وقال الشاطبي في الإعتصام ج 

  ؟ فـــــــــــــإن كـــــــــــــانوا أئمـــــــــــــة جـــــــــــــور : قيـــــــــــــل لـــــــــــــه ، قـــــــــــــال لا ؟ البيعـــــــــــــة مكروهـــــــــــــة : قيـــــــــــــل ليحـــــــــــــيى بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى
 ! وبالسيف أخذ الملك ، قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان : فقال

 ٤٦ ـ ٤٥ص  ١ـ وقال ابن حزم في المحلى ج 

ــــــــــة جاهليــــــــــة . . . . مســــــــــألة ــــــــــيس في عنقــــــــــه بيعــــــــــة مــــــــــات ميت ــــــــــات ليلــــــــــة ول ــــــــــد . . . . ومــــــــــن ب  االله  عــــــــــن عب
ـــــــــــوم  : وســـــــــــلمصـــــــــــلی االله عليـــــــــــه بـــــــــــن عمـــــــــــر قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله  ـــــــــــع يـــــــــــداً مـــــــــــن طاعـــــــــــة لقـــــــــــي االله ي  مـــــــــــن خل

 . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، القيامة لا حجة له

 ٣٠٣ص  ٤ـ وقال ابن باز في فتاويه ج 

 أن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان يصـــــــــــــــلي خلـــــــــــــــف الحجـــــــــــــــاج بـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف  : في صــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري
 . انتهى . الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً 
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 قــــــال  ، ـــــــ ولكــــــن النــــــووي ادعــــــى أن بيعــــــة ابــــــن عمــــــر لعبــــــد الملــــــك كانــــــت أيضــــــاً خوفــــــاً وتقيــــــة مــــــن بنــــــي أميــــــة
 : ٩٨ص  ١٦جزء  ٨في شرح مسلم 

ـــــــــــــــريش تمـــــــــــــــر عليـــــــــــــــه  . . . ـــــــــــــــت ق ـــــــــــــــة المدينـــــــــــــــة فجعل ـــــــــــــــى عقب ـــــــــــــــزبير عل ـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــت عب ـــــــــــــــه رأي  قول
 فيـــــــــــه  . الســـــــــــلام عليـــــــــــك أبـــــــــــا حبيـــــــــــب : والنـــــــــــاس حـــــــــــتى مـــــــــــر عليـــــــــــه عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر فوقـــــــــــف عليـــــــــــه فقـــــــــــال

 وفيــــــــــــــــه منقبــــــــــــــــة لابــــــــــــــــن  . اســــــــــــــــتحباب الســــــــــــــــلام علــــــــــــــــى الميــــــــــــــــت في قــــــــــــــــبره وغــــــــــــــــيره وتكريــــــــــــــــر الســــــــــــــــلام ثلاثــــــــــــــــاً 
 نــــــــــــــــه يعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه يبلغــــــــــــــــه مقامـــــــــــــــه عليــــــــــــــــه لأ ، كتراثــــــــــــــــه بالحجـــــــــــــــاجوعـــــــــــــــدم ا  عمـــــــــــــــر لقولـــــــــــــــه الحــــــــــــــــق في المـــــــــــــــلأ

 فلــــــــــــــم يمنعــــــــــــــه ذلــــــــــــــك أن يقــــــــــــــول الحــــــــــــــق ويشــــــــــــــهد لابــــــــــــــن الــــــــــــــزبير بمــــــــــــــا يعلمــــــــــــــه فيــــــــــــــه  ، وقولــــــــــــــه وثنــــــــــــــاؤه عليــــــــــــــه
 ومــــــــــــذهب أهـــــــــــــل  . . مــــــــــــن الخــــــــــــير وبطـــــــــــــلان مــــــــــــا أشـــــــــــــاع عنــــــــــــه الحجـــــــــــــاج مــــــــــــن قولــــــــــــه إنـــــــــــــه عــــــــــــدو االله وظـــــــــــــالم

 . انوا خوارج عليهالحق أن ابن الزبير كان مظلوماً وأن الحجاج ورفقته ك

 ثم ندم ، االله بن عمر عن بيعة عليٍّ  وامتنع عبد

 ٣٦١ص  ٢ـ قال المسعودي في مروج الذهب ج 

 مـــــــــــــنهم ســـــــــــــعد بـــــــــــــن  ، مـــــــــــــروقعـــــــــــــد عـــــــــــــن بيعـــــــــــــة علـــــــــــــي جماعـــــــــــــة عثمانيـــــــــــــة لم يـــــــــــــروا إلا الخـــــــــــــروج عـــــــــــــن الأ
 والحجــــــــــــــاج  ، وبــــــــــــــايع ( عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر ) يزيــــــــــــــد بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ، وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، أبي وقــــــــــــــاص

 . لعبد الملك بن مروان

 ٢٢٨ـ  ٢٢٩ص  ٢ـ وقال ابن الأثير في أسد الغابة ج 

 مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتن ولم يشـــــــــــــــهد مـــــــــــــــع علـــــــــــــــي شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن حروبـــــــــــــــه حـــــــــــــــين أشـــــــــــــــكلت شـــــــــــــــئ ولم يقاتـــــــــــــــل في 
ـــــــــــه ـــــــــــال معـــــــــــه ، علي ـــــــــــى تـــــــــــرك القت  غـــــــــــانم محمـــــــــــد بـــــــــــن  أخبرنـــــــــــا القاضـــــــــــي أبـــــــــــو . ثم كـــــــــــان بعـــــــــــد ذلـــــــــــك ينـــــــــــدم عل

 االله بــــــــــــــن حبيــــــــــــــب أخــــــــــــــبرني أبي قــــــــــــــال قــــــــــــــال  حــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــد . . . . هبــــــــــــــة االله ابــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي جــــــــــــــرادة
 مـــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــد في نفســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا إلا أني لم أقاتـــــــــــــــــل الفئـــــــــــــــــة  : ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــين حضـــــــــــــــــره المـــــــــــــــــوت

 . وزاد فيه مع علي ، أخرجه أبو عمر ، الباغية

 ٧٧ص ـ  ١ـ وقال ابن عبد البر في الإستيعاب ج 

 كمــــــــــا آســــــــــى أني لم شــــــــــئ  ا آســــــــــى علــــــــــى مــــــــــ : االله بــــــــــن عمــــــــــر مــــــــــن وجــــــــــوه أنــــــــــه قــــــــــال وصــــــــــح عــــــــــن عبــــــــــد
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 ٩٥٣ص  ٣ونحوه في ج  . رضياللهعنهأقاتل الفئه الباغية مع علي 

ـــــــــــــور في وجـــــــــــــه  ـــــــــــــه كـــــــــــــاد أن يث ـــــــــــــي كـــــــــــــان شـــــــــــــديداً إلى حـــــــــــــد أن ـــــــــــــى عـــــــــــــدم إطاعـــــــــــــة عل  ورووا أن ندمـــــــــــــه عل
 مــــــــــن  : قــــــــــال خطــــــــــب معاويــــــــــة فقــــــــــال : ٤٨ص  ٥جــــــــــزء  ٣فقــــــــــد روى البخــــــــــاري فــــــــــي صــــــــــحيحه ج  . معاويــــــــــة

ـــــــــــد أن  ـــــــــــتكلم في هـــــــــــذا الأكـــــــــــان يري ـــــــــــهي ـــــــــــا قرن ـــــــــــع لن ـــــــــــه ، مـــــــــــر فليطل ـــــــــــه ومـــــــــــن أبي ـــــــــــه من ـــــــــــنحن أحـــــــــــق ب ـــــــــــال  ! فل  ق
 مــــــــــــر منــــــــــــك أحــــــــــــق بهــــــــــــذا الأ : هممــــــــــــت أن أقــــــــــــول : قــــــــــــال عبــــــــــــد االله ؟ فهــــــــــــلا أجبتــــــــــــه : حبيــــــــــــب بــــــــــــن مســــــــــــلمة

 وجـــــــــــــاء في تـــــــــــــاريخ  ! فخشــــــــــــيت أقـــــــــــــول كلمــــــــــــة تفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الجمــــــــــــع ، ســـــــــــــلاممــــــــــــن قاتلـــــــــــــك وأبــــــــــــاك علـــــــــــــى الإ
ــــــــــــــن عمــــــــــــــر : ٤٦٣ص  ٥ج و  ٥٥٣ص  ٣ســــــــــــــلام للــــــــــــــذهبي ج الإ ــــــــــــــال اب ــــــــــــــوتي وهممــــــــــــــت أن  : ق ــــــــــــــت حب  فحلل

 ! سلامأحق به من قاتلك وأباك على الإ : أقول

 ثم كانت علاقاته حسنة مع بني أمية ومع الثائرين عليهم

 ٢٩٩ـ روى البخاري في الأدب المفرد ص 

 عــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بــــــــــــن دينـــــــــــــار أن عبــــــــــــد االله ابـــــــــــــن عمــــــــــــر كتـــــــــــــب إلى عبــــــــــــد الملـــــــــــــك ابــــــــــــن مـــــــــــــروان يبايعـــــــــــــه 
 . وأقر لك بالسمع والطاعة ، إلا هو إلۤهفإني أحمد إليك االله الذي لا  . . إليه فكتب

 ١٩٥ص  ٨سلام ج ـ وقال الذهبي في تاريخ الإ

 وجهـــــــــــــني عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بكتـــــــــــــاب إلى الحجـــــــــــــاج وهـــــــــــــو محاصـــــــــــــر ابـــــــــــــن  : عـــــــــــــن عمـــــــــــــير بـــــــــــــن هـــــــــــــاني قـــــــــــــال
 فرأيــــــــــــــــت ابــــــــــــــــن عمـــــــــــــــر إذا أقيمــــــــــــــــت الصــــــــــــــــلاة  ، وقــــــــــــــــد نصــــــــــــــــب المنجنيـــــــــــــــق يرمــــــــــــــــي علــــــــــــــــى البيـــــــــــــــت ، الـــــــــــــــزبير

 . وإذا حضر ابن الزبير المسجد صلى معه ، صلى مع الحجاج

 ٣٤٠ص  ٤ـ وقال ابن أبي شيبة في المصنف ج 

  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن مغــــــــــــيرة عــــــــــــن رجــــــــــــل أنــــــــــــه رأى ابــــــــــــن عمــــــــــــر صــــــــــــلى خلــــــــــــف ابــــــــــــن الــــــــــــزبير بمــــــــــــنى ركعتــــــــــــين
 ! ورأيته صلى خلف الحجاج أربعاً 

 ٦٠ص  ٥لام ج سـ وقال الذهبي في تاريخ الإ

ـــــــــــــا لأ ـــــــــــــه بـــــــــــــالجوائز والعطاي ـــــــــــــار محســـــــــــــناً إلى ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر يبعـــــــــــــث إلي ـــــــــــــه كـــــــــــــان زوج أخـــــــــــــت وكـــــــــــــان المخت  ن
 نقطــــــــــــــــــاع إلى بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم ثم خــــــــــــــــــرج في آخــــــــــــــــــر وكــــــــــــــــــان ( المختــــــــــــــــــار ) غلامــــــــــــــــــاً يعــــــــــــــــــرف بالإ . . المختــــــــــــــــــار
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ـــــــــــــة إلى البصـــــــــــــرة فأقـــــــــــــام بهـــــــــــــا يظهـــــــــــــر ذكـــــــــــــر الحســـــــــــــين ـــــــــــــاد  ، خلافـــــــــــــة معاوي ـــــــــــــن زي ـــــــــــــذلك عبيـــــــــــــد االله ب  فـــــــــــــأخبر ب
ـــــــــــــــه إلى الطـــــــــــــــائف ـــــــــــــــة وبعـــــــــــــــث ب ـــــــــــــــده مائ ـــــــــــــــد . . . . فأخـــــــــــــــذه وجل ـــــــــــــــه إلى  ثم أن عب ـــــــــــــــب في ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر كت  االله ب

ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ـــــــــــــى زوجهـــــــــــــا اب ـــــــــــــار عل ـــــــــــــد  . . . . يزيـــــــــــــد لمـــــــــــــا بكـــــــــــــت صـــــــــــــفية أخـــــــــــــت المخت ـــــــــــــب يزي ـــــــــــــد فكت  إلى عبي
 . فأتى الحجاز واجتمع بابن الزبير فحضه على أن يبايع الناس . . . . االله فأخرجه

ـــــــــــار بـــــــــــن أبي عبيـــــــــــدة كـــــــــــان يرســـــــــــل إلى  : ٤٦٢ص  ٥ســـــــــــلام ج ــــــــــــ وقـــــــــــال الـــــــــــذهبي فـــــــــــي تـــــــــــاريخ الإ  إن المخت
 . ابن عمر المال فيقبله

 وروت مصادر الشيعة احتياطاً غريباً له في تطبيق الحديث

 ١٦الشيعي في كتابه المسترشد ص  ـ قال الطبري

ــــــــــــــد ــــــــــــــ عب ــــــــــــــذي قعــــــــــــــد عــــــــــــــن بيعــــــــــــــة عل ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ال ــــــــــــــيلاً  عليهالسلام ياالله ب ــــــــــــــه ل  ثم مضــــــــــــــى إلى الحجــــــــــــــاج فطرق

ــــــــــــــــــدك لأ : فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــإني سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله بايعــــــــــــــــــك لأهــــــــــــــــــات ي   صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين عب

ـــــــــــــــة : يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــه جاهلي ـــــــــــــــه إمـــــــــــــــام فميتت ـــــــــــــــيس علي ـــــــــــــــه الحجـــــــــــــــاج مـــــــــــــــع  ، مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات ول  حـــــــــــــــتى أنكرهـــــــــــــــا علي
 . كفره وعتوه

ــــــــــــــــــــه ، لقــــــــــــــــــــابوروى ذلــــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــــدث القمــــــــــــــــــــي في الكــــــــــــــــــــنى والأ ــــــــــــــــــــه  : وفي  فــــــــــــــــــــأخرج الحجــــــــــــــــــــاج رجل
  : قــــــــــــال الحجــــــــــــاج ! ؟ مــــــــــــني أتســــــــــــتهزئ  : فقــــــــــــال ابــــــــــــن عمــــــــــــر ، خــــــــــــذ رجلــــــــــــي فــــــــــــإن يــــــــــــدي مشــــــــــــغولة : وقــــــــــــال

ــــــــــــوم ــــــــــــاً وتقــــــــــــول الي ــــــــــــني عــــــــــــدي مــــــــــــا بايعــــــــــــت علي ــــــــــــه مــــــــــــات مــــــــــــن مــــــــــــات ولم يعــــــــــــرف إمــــــــــــام زما : يــــــــــــا أحمــــــــــــق ب  ن
 بـــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهواالله مـــــــــــــــا جئـــــــــــــــت إليَّ لقـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي  ! ؟ أو مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان علـــــــــــــــيٌّ إمـــــــــــــــام زمانـــــــــــــــك ! ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة

 . انتهى . جئت مخافة تلك الشجرة التي صلب عليها ابن الزبير

 ولم يزد أحد على ابن عمر في تطبيق الحديث إلا أبو سعيد الخدري

 ٢١٩ص  ٥ـ مجمع الزوائد ج 

 يـــــــــــا أبـــــــــــا ســـــــــــعيد ألم أخـــــــــــبر أنـــــــــــك  : بـــــــــــن حـــــــــــرب أن ابـــــــــــن عمـــــــــــر أتـــــــــــى أبـــــــــــا ســـــــــــعيد فقـــــــــــالوعـــــــــــن بشـــــــــــر 
  ، قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم بايعـــــــــــــــت ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير ؟ بايعـــــــــــــــت أمـــــــــــــــيرين قبـــــــــــــــل أن تجتمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد

 



 ٣٤٣  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــن دلجـــــــــــــــــة فبايعت ـــــــــــــــــيش ب ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر ! فجـــــــــــــــــاء أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــام فســـــــــــــــــاقوني إلى حب  إياهـــــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــــال اب
 ! ؟ . كنت أخاف

  صــــــــــــــلی االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلملــــــــــــــرحمن ألم تســــــــــــــمع أن رســــــــــــــول االله ا يــــــــــــــا أبــــــــــــــا عبــــــــــــــد : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو ســــــــــــــعيد
  ؟ مســــــــــــــــاء إلا وعليــــــــــــــــه أمــــــــــــــــير یمــــــــــــــــن اســــــــــــــــتطاع أن لا ينــــــــــــــــام يومــــــــــــــــاً ولا يصــــــــــــــــبح صــــــــــــــــباحاً ولا يمســــــــــــــــ : قــــــــــــــــال

  . ولكـــــــــــــــني أكـــــــــــــــره أن أبـــــــــــــــايع أمـــــــــــــــيرين مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أن يجتمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد ، قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم
 . وبشر بن حرب ضعيف ، رواه أحمد : وقال الهيثمي . انتهى

 تحير إخواننا السنة في هذا الحديث قديماً وحديثاً 

ـــــــــــل هـــــــــــو منســـــــــــجم مـــــــــــع مـــــــــــذهبنا ـــــــــــدنا نحـــــــــــن الشـــــــــــيعة بســـــــــــبب هـــــــــــذا الحـــــــــــديث ب  وهـــــــــــو  ، لا مشـــــــــــكلة عن
ـــــــــــــــى نظـــــــــــــــام الإ ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــت  ، مـــــــــــــــةقـــــــــــــــد بلغـــــــــــــــه إلى الأ صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــــلام وأن النـــــــــــــــبي مامـــــــــــــــة في الإمـــــــــــــــن أدلتن  وقـــــــــــــــد ثب

ـــــــــــــــة قاطعـــــــــــــــة أن االله تعـــــــــــــــالى جعـــــــــــــــل  ـــــــــــــــدنا بأدل ـــــــــــــــة نبيهـــــــــــــــاإمامـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الأعن ـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــة في ذري   وكفاهـــــــــــــــا مؤون
 مـــــــــــــــة أمـــــــــــــــا إذا أعرضـــــــــــــــت الأ . لـــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــا أطاعـــــــــــــــت ، اختيـــــــــــــــار الحـــــــــــــــاكم وأخطـــــــــــــــار الصـــــــــــــــراع علـــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم

 ولا  ، شـــــــــــــــئ ولا يتغـــــــــــــــير مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالى  ، عـــــــــــــــنهم ومشـــــــــــــــت خلـــــــــــــــف آخـــــــــــــــرين فالمشـــــــــــــــكلة مشـــــــــــــــكلتها
 . ئمة الذين اختارهم االله تعالىتبطل إمامة الأ

 كمــــــــــا أنـــــــــــه   ، مــــــــــام الســــــــــابقأو مــــــــــن الإ صلىاللهعليهوآلهمــــــــــام فهــــــــــي الــــــــــنص عليـــــــــــه مــــــــــن النــــــــــبي عرفــــــــــة الإأمــــــــــا طريــــــــــق م

  ، ثبــــــــــــــــــــات إمامتــــــــــــــــــــهيعــــــــــــــــــــرف بمــــــــــــــــــــا يجريــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــن المعجــــــــــــــــــــزات والــــــــــــــــــــدلالات لإ
 . مامة إن شاء االله تعالىوسيأتي ذلك في بحث الإ

ــــــــــــا الســــــــــــن ، ولكــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــديث ــــــــــــد إخوانن  مهمــــــــــــا تكــــــــــــن صــــــــــــيغه  ، ةســــــــــــبب مشــــــــــــكلة لا تنحــــــــــــل عن
 وإلا فــــــــــــــــــإ�م  ، مــــــــــــــــــام في كــــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــر أو بيعتــــــــــــــــــهنـــــــــــــــــه يوجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــيهم معرفـــــــــــــــــة الإلأ ، الـــــــــــــــــتي رووه بهــــــــــــــــــا

 ! سلاميموتون موتة جاهلية على غير الإ
 أو  ، بــــــــــــــأن يصــــــــــــــير شــــــــــــــيعياً  : إلا بأحــــــــــــــد أمــــــــــــــور أربعــــــــــــــة ، فــــــــــــــلا مخــــــــــــــرج للســــــــــــــني مــــــــــــــن الموتــــــــــــــة الجاهليــــــــــــــة

 ســــــــــــــــلام كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن مــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعي في الإأو يلتــــــــــــــــزم بــــــــــــــــأن الإ ، يبــــــــــــــــايع إمامــــــــــــــــاً قرشــــــــــــــــياً جــــــــــــــــامع الشــــــــــــــــروط
ــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــه مهمــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــى االله  ، تســــــــــــــــــلط علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين ولــــــــــــــــــو بالحديــــــــــــــــــد والن  فتجــــــــــــــــــب بيعتــــــــــــــــــه وطاعت
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  ، ومـــــــــــــــــن لم يفعـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــات ! جـــــــــــــــــرةأو يكـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــذهب حركـــــــــــــــــة التكفـــــــــــــــــير واله ، تعـــــــــــــــــالى
 ! ! فموتته جاهلية

 ١٥٠ص  ٢ـ قال الشهيد الثاني في رسائله ج 

ـــــــــــــــب واعلـــــــــــــــم أن مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــاهير الأ  حاديـــــــــــــــث بـــــــــــــــين العامـــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد أوردهـــــــــــــــا العامـــــــــــــــة في كت
 فـــــــــــــــنحن  ، مـــــــــــــــن مـــــــــــــــات ولم يعـــــــــــــــرف إمـــــــــــــــام زمانـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد مـــــــــــــــات ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــة : أصـــــــــــــــولهم وفـــــــــــــــروعهم أن

  ، ماميـــــــــــــــة ميتـــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــةولم يمـــــــــــــــت أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الإ ، زماننـــــــــــــــا في كـــــــــــــــل وقـــــــــــــــت والحمـــــــــــــــد الله نعـــــــــــــــرف إمـــــــــــــــام
ــــــــــــــو ســــــــــــــئلوا عــــــــــــــن إمــــــــــــــام زمــــــــــــــا�م لســــــــــــــكتوا ولم يجــــــــــــــدوا إلى  ــــــــــــــإ�م ل ــــــــــــــا مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الخــــــــــــــلاف ف  بخــــــــــــــلاف غيرن

 وهــــــــــــــــؤلاء  ، فقائــــــــــــــــل بــــــــــــــــأن إمــــــــــــــــامهم القــــــــــــــــرآن العزيــــــــــــــــز ، وتشــــــــــــــــتت كلمــــــــــــــــتهم في ذلــــــــــــــــك ، الجــــــــــــــــواب ســــــــــــــــبيلاً 
  : حيــــــــــــث قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ، مــــــــــــام والمطــــــــــــاع غــــــــــــيرهالإيحــــــــــــتج علــــــــــــيهم بــــــــــــأن القــــــــــــرآن العزيــــــــــــز قــــــــــــد نطــــــــــــق بــــــــــــأن 

 . أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنكُمْ 
ــــــــــــــزمهم اجتمــــــــــــــاع إمــــــــــــــامين في زمــــــــــــــان واحــــــــــــــد  وهــــــــــــــو باطــــــــــــــل  ، علــــــــــــــى أنــــــــــــــه لــــــــــــــو ســــــــــــــلم لهــــــــــــــم ذلــــــــــــــك ل

 نـــــــــــــــذ ن القـــــــــــــــرآن العزيـــــــــــــــز موذلـــــــــــــــك لأ ، كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحوا بـــــــــــــــه في كتـــــــــــــــب أصـــــــــــــــولهم  ، جمـــــــــــــــاع منـــــــــــــــا ومـــــــــــــــنهمبالإ
 ربعـــــــــــــــة الخلفـــــــــــــــاء في وقـــــــــــــــت وجـــــــــــــــود القـــــــــــــــرآن وقـــــــــــــــد حكمـــــــــــــــوا بإمامـــــــــــــــة الأ ، مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا صلىاللهعليهوآلهرحلـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي 

 . فيلزم ما ذكرناه ، العزيز
 ثم  ، ربعــــــــــــــــــــــة الماضــــــــــــــــــــــينمــــــــــــــــــــــويين والعباســــــــــــــــــــــيين كــــــــــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــد الخلفــــــــــــــــــــــاء الأوقائــــــــــــــــــــــل إن الأ
 . ممن لا يعرف إمام زمانهفهو أيضاً  ، مر بعد هؤلاء المذكوريناستشكل هذا القائل الأ
 مـــــــــــــر وأولـــــــــــــوا الأ ، إن الآيـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة دلـــــــــــــت علـــــــــــــى أن كـــــــــــــل ذي أمـــــــــــــر تجـــــــــــــب طاعتـــــــــــــه : فـــــــــــــإن قـــــــــــــالوا

 . مام أو من يقوم مقامه متحققاً فيكون الإ ، من الملوك موجودون في كل زمان
ــــــــــــى عــــــــــــدم جــــــــــــواز تعــــــــــــدد الإ : أولاً  ، قلنــــــــــــا لهــــــــــــم  فمــــــــــــن  ، مــــــــــــام في عصــــــــــــر واحــــــــــــدإنكــــــــــــم أجمعــــــــــــتم عل

 مــــــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــد الأولا يمكــــــــــــــــــــنهم الجــــــــــــــــــــواب باختيــــــــــــــــــــار واحــــــــــــــــــــد لأ ؟ إمامــــــــــــــــــــاً  يكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــنهم
ـــــــــــــــك الملـــــــــــــــوك ، بـــــــــــــــاختلافهم ـــــــــــــــزم  ، فـــــــــــــــإن أهـــــــــــــــل كـــــــــــــــل مملكـــــــــــــــة يطيعـــــــــــــــون ملـــــــــــــــيكهم مـــــــــــــــع اخـــــــــــــــتلاف أولئ  فيل
 مـــــــــــــة ن الألأ ، وهــــــــــــو عـــــــــــــدم نصــــــــــــب إمـــــــــــــام مطــــــــــــاع في الكـــــــــــــل وهــــــــــــو باطـــــــــــــل ، مـــــــــــــة علــــــــــــى الخطـــــــــــــأاجتمــــــــــــاع الأ

 



 ٣٤٥  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . صوم عندناومنا بدخول المع ، جماع منهممعصومة بالإ
ـــــــــــــك علينـــــــــــــا ـــــــــــــل ذل ـــــــــــــرد مث ـــــــــــــنص االله تعـــــــــــــالى ورســـــــــــــولهن الإلأ ، ولا ي ـــــــــــــدنا ب ـــــــــــــد وقعـــــــــــــا ، مامـــــــــــــة عن  لا  ، وق

 وإنمــــــــــــــا غــــــــــــــاب عنــــــــــــــا خوفــــــــــــــاً أو  ، مــــــــــــــام عنــــــــــــــدنا موجــــــــــــــود في كــــــــــــــل زمــــــــــــــانوالإ ، بنصــــــــــــــب ( أهــــــــــــــل ) الشــــــــــــــريعة
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الأ ، لحكمــــــــــــــــــــة مخفي ــــــــــــــــــــاره لم تنقطــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــيعته في وق ــــــــــــــــــــه وآث ــــــــــــــــــــات وإن لم وبركات  وق

 . ول لا الثانيمامة الأفإن الغرض من الإ ، أكثرهميشاهده 
 بــــــــــــــــأن مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرتم مــــــــــــــــن الملــــــــــــــــوك ظلمــــــــــــــــة جــــــــــــــــائرون لا يقومــــــــــــــــون بصــــــــــــــــلاح الشــــــــــــــــريعة في  ، وثانيــــــــــــــــاً 

ـــــــــــدنيا فضـــــــــــلاً عـــــــــــن الـــــــــــدين  أي لا  ، لاَ يَـنـَــــــــــالُ عَهْـــــــــــدِي الظَّـــــــــــالِمِينَ  : وقـــــــــــد قـــــــــــال تعـــــــــــالى عـــــــــــز مـــــــــــن قائـــــــــــل ، ال
 . انتهى . لولاياتمامة من أعظم اوالإ ، تنال الظالمين ولايتي

 مام هي الحكمةمعرفة الإ

 ١٨٢ص  ١ـ الكافي ج 

 عـــــــــــن أبي  ، عـــــــــــن أيـــــــــــوب بـــــــــــن الحـــــــــــر ، عـــــــــــن يـــــــــــونس ، عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــى ، علـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم
ــــــــــــد ، بصــــــــــــير ــــــــــــرًا  : في قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليهالسلاماالله  عــــــــــــن أبي عب ــــــــــــيَ خَيـْ ــــــــــــدْ أُوتِ قَ ــــــــــــةَ فَـ ــــــــــــؤْتَ الْحِكْمَ ــــــــــــن يُـ  وَمَ

 . مامطاعة االله ومعرفة الإ : فقال ، كَثِيرًا

 ٢٨٤ص  ٢الكافي ج  ـ

  : قــــــــــــــال سمعتــــــــــــــه يقــــــــــــــول عليهالسلاماالله  عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــكان ، يـــــــــــــونس

ـــــــــــــــيراً  ـــــــــــــــؤت الحكمـــــــــــــــة فقـــــــــــــــد أوتي خـــــــــــــــيراً كث ـــــــــــــــتي  ، مـــــــــــــــاممعرفـــــــــــــــة الإ : قـــــــــــــــال . ومـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــائر ال ـــــــــــــــاب الكب  واجتن
 ٣٥٤ص  ١١ك الوسائل ج ورواه في مستدر  . انتهى . أوجب االله عليها النار

 مام المعصوم ليختاروهلا يمكن للناس معرفة الإ

 ٢٠١ص  ١ـ الكافي ج 

  ، لا يدانيــــــــــــــه أحــــــــــــــد ، مــــــــــــــام واحــــــــــــــد دهــــــــــــــرهالإ : مــــــــــــــن حــــــــــــــديث طويــــــــــــــل ) عليهالسلاممــــــــــــــام الرضــــــــــــــا ( عــــــــــــــن الإ

 مخصــــــــــــــوص بالفضــــــــــــــل كلــــــــــــــه مــــــــــــــن  ، ولا لــــــــــــــه مثــــــــــــــل ولا نظــــــــــــــير ، ولا يوجــــــــــــــد منــــــــــــــه بــــــــــــــدل ، ولا يعادلــــــــــــــه عــــــــــــــالم
 



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣٤٦

ــــــــــــه لــــــــــــه ولا اكتســــــــــــاب ــــــــــــب من ــــــــــــل اختصــــــــــــاص مــــــــــــن المفضــــــــــــل الوهــــــــــــاب ، غــــــــــــير طل ــــــــــــذي يبلــــــــــــغ  . ب  فمــــــــــــن ذا ال
ــــــــــــــــــــارهمعرفــــــــــــــــــــة الإ ــــــــــــــــــــه اختي ــــــــــــــــــــوم ، مــــــــــــــــــــام أو يمكن   ، هيهــــــــــــــــــــات هيهــــــــــــــــــــات ضــــــــــــــــــــلت العقــــــــــــــــــــول وتاهــــــــــــــــــــت الحل

  ، وتحـــــــــــــــــــــــــــيرت الحكمـــــــــــــــــــــــــــاء ، وتصـــــــــــــــــــــــــــاغرت العظمـــــــــــــــــــــــــــاء ، لعيـــــــــــــــــــــــــــونلبـــــــــــــــــــــــــــاب وخســـــــــــــــــــــــــــئت اوحـــــــــــــــــــــــــــارت الأ
ـــــــــــــــــــت الأ ، وحصـــــــــــــــــــرت الخطبـــــــــــــــــــاء ، وتقاصـــــــــــــــــــرت الحلمـــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــعراء ، لبـــــــــــــــــــاءوجهل  وعجـــــــــــــــــــزت  ، وكل

ــــــــــــــت البلغــــــــــــــاء ، دبــــــــــــــاءالأ  وأقــــــــــــــرت  ، أو فضــــــــــــــيلة مــــــــــــــن فضــــــــــــــائله ، عــــــــــــــن وصــــــــــــــف شــــــــــــــأن مــــــــــــــن شــــــــــــــأنه ، وعيي
 . بالعجز والتقصير

ــــــــــــه ــــــــــــف يوصــــــــــــف بكل  أو يوجــــــــــــد مــــــــــــن يقــــــــــــوم  ، أمــــــــــــره مــــــــــــنشــــــــــــئ أو يفهــــــــــــم  ، أو ينعــــــــــــت بكنهــــــــــــه ، وكي
 وهـــــــــــــــــــو بحيـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــنجم مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاولين ووصـــــــــــــــــــف  ؟ لا كيـــــــــــــــــــف وأني ، مقامـــــــــــــــــــه ويغـــــــــــــــــــني غنـــــــــــــــــــاه

ـــــــــــــار مـــــــــــــن هـــــــــــــذافـــــــــــــأين الإ ، الواصـــــــــــــفين ـــــــــــــن العقـــــــــــــول عـــــــــــــن هـــــــــــــذا ؟ ختي ـــــــــــــل هـــــــــــــذا ؟ وأي ـــــــــــــن يوجـــــــــــــد مث   ! ؟ وأي
 . . ..  كذبتهم واالله أنفسهم  صلىاللهعليهوآلهأتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد 

 مام ثم اعمل ما شئتإعرف الإ : معنى

 ٨٨ص  ١ـ وسائل الشيعة ج 

  ، االله عـــــــــــــن ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، خبــــــــــــار عـــــــــــــن أبيـــــــــــــهفي معـــــــــــــاني الأ ، محمــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين
ـــــــــــــن عيســـــــــــــى ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــه ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن النعمـــــــــــــان ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن عل  عـــــــــــــن فضـــــــــــــيل ب

ـــــــــــــال ، عثمـــــــــــــان ـــــــــــــو : ق ـــــــــــــت فاعمـــــــــــــل مـــــــــــــا شـــــــــــــئت : عمـــــــــــــا روى عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه عليهالسلاماالله  عبـــــــــــــد ســـــــــــــئل أب   ، إذا عرف

 إذا  : عليهالسلامإنمــــــــــــــا قــــــــــــــال أبي  ؟ مــــــــــــــا لهــــــــــــــم لعــــــــــــــنهم االله : فقــــــــــــــال ، وأ�ــــــــــــــم يســــــــــــــتحلون بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك كــــــــــــــل محــــــــــــــرم

 . عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك

 ٥٢ص  ١ـ دعائم الإسلام ج 

 صــــــــــــحابه ذكــــــــــــر لــــــــــــه عــــــــــــن بعــــــــــــض مــــــــــــن أن رجــــــــــــلاً مــــــــــــن أ عليهالسلاماالله جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد  وعــــــــــــن أبي عبــــــــــــد

ـــــــــــــدين  : وقـــــــــــــال ، مـــــــــــــرق مـــــــــــــن شـــــــــــــيعته واســـــــــــــتحل المحـــــــــــــارم ممـــــــــــــن كـــــــــــــان يعـــــــــــــد مـــــــــــــن شـــــــــــــيعته  إ�ـــــــــــــم يقولـــــــــــــون ال
 إنــــــــــــا الله  : فقـــــــــــال أبــــــــــــو عبـــــــــــد االله جعفــــــــــــر بـــــــــــن محمــــــــــــد ، مــــــــــــام فاعمـــــــــــل مــــــــــــا شــــــــــــئتفــــــــــــإذا عرفـــــــــــت الإ ، المعرفـــــــــــة

 مــــــــــــام واعمــــــــــــل مــــــــــــا شــــــــــــئت وإنمــــــــــــا قيــــــــــــل إعــــــــــــرف الإ ، تأمَّــــــــــــل الكفــــــــــــرة مــــــــــــا لا يعلمــــــــــــون ، وإنــــــــــــا إليــــــــــــه راجعــــــــــــون
 



 ٣٤٧  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 ولــــــــــــــو أن  . نــــــــــــــه لا يقبــــــــــــــل االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عمــــــــــــــلاً بغــــــــــــــير معرفــــــــــــــةلأ ، مــــــــــــــن الطاعــــــــــــــة فإ�ــــــــــــــا مقبولــــــــــــــة منــــــــــــــك
ـــــــــــــه ـــــــــــــام ليل ـــــــــــــبر كلهـــــــــــــا وصـــــــــــــام دهـــــــــــــره وق ـــــــــــــه في ســـــــــــــبيل االله ، الرجـــــــــــــل عمـــــــــــــل أعمـــــــــــــال ال  وعمـــــــــــــل  ، وأنفـــــــــــــق مال

 ولم يعــــــــــــــــــرف نبيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــاء بتلــــــــــــــــــك الفــــــــــــــــــرائض ثم معرفــــــــــــــــــة  ، بجميــــــــــــــــــع طاعــــــــــــــــــات االله عمــــــــــــــــــره كلــــــــــــــــــه
 . ئمة من بعدهصيه والأو 

 ١٧٤ص  ١ـ مستدرك الوسائل ج 

ــــــــــه عــــــــــن بعــــــــــض مــــــــــن مــــــــــرق مــــــــــن شــــــــــيعته واســــــــــتحل المحــــــــــارم  عليهالسلاموعنــــــــــه   أن رجــــــــــلاً مــــــــــن أصــــــــــحابه ذكــــــــــر ل

ــــــــــت الإ ــــــــــة فــــــــــإذا عرف ــــــــــو ! مــــــــــام فاعمــــــــــل مــــــــــا شــــــــــئتوأ�ــــــــــم يقولــــــــــون إنمــــــــــا الــــــــــدين المعرف   : عليهالسلاماالله  عبــــــــــد فقــــــــــال أب

 وإنمــــــــــا قيــــــــــل إعــــــــــرف واعمــــــــــل مــــــــــا شــــــــــئت مــــــــــن  ، تــــــــــأول الكفــــــــــرة مــــــــــا لا يعلمــــــــــون ، إنــــــــــا الله وإنــــــــــا إليــــــــــه راجعــــــــــون
 لـــــــــــو أن رجـــــــــــلاً عمـــــــــــل  . نـــــــــــه لا يقبـــــــــــل االله عمـــــــــــلاً مـــــــــــن عامـــــــــــل بغـــــــــــير معرفـــــــــــةلأ ، الطاعـــــــــــة فإنـــــــــــه مقبـــــــــــول منـــــــــــك

ـــــــــــــع طاعـــــــــــــة االله  ـــــــــــــام ليلـــــــــــــه وأنفـــــــــــــق مالـــــــــــــه في ســـــــــــــبيل االله وعمـــــــــــــل بجمي ـــــــــــــبر كلهـــــــــــــا وصـــــــــــــام دهـــــــــــــره وق  أعمـــــــــــــال ال
ـــــــــــؤمن بـــــــــــه ويصـــــــــــدقهعمـــــــــــره كلـــــــــــه ولم يعـــــــــــرف نبيـــــــــــه الـــــــــــذي  ـــــــــــذي  ، جـــــــــــاء بتلـــــــــــك الفـــــــــــرائض في  وإمـــــــــــام عصـــــــــــره ال

  : قــــــــــــال االله عــــــــــــز وجــــــــــــل في مثــــــــــــل هــــــــــــؤلاء ، مــــــــــــن عملـــــــــــه شــــــــــــيءلم ينفعــــــــــــه االله ب ، افـــــــــــترض االله طاعتــــــــــــه فيطيعــــــــــــه
 . وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً

 صلىاللهعليهوآلهبعلي عرف المؤمنون بعد النبي 

 ٢١٣ـ أمالي المفيد ص 

ــــــــــــو ــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين قــــــــــــال حــــــــــــدثنا أب  حــــــــــــدثني محمــــــــــــد  : حــــــــــــدثني أبي قــــــــــــال : جعفــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن عل
ــــــــــــن يحــــــــــــيى العطــــــــــــار قــــــــــــال ــــــــــــن عيســــــــــــى : ب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن الحكــــــــــــم ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد ب  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن علــــــــــــي ب

 عـــــــــــن  ، االله جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد الصـــــــــــادق عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد ، عـــــــــــن ســـــــــــليمان بـــــــــــن خالـــــــــــد ، هشـــــــــــام بـــــــــــن ســـــــــــالم
 وليــــــــــــك وليــــــــــــي  : يــــــــــــا علــــــــــــي أنــــــــــــت مــــــــــــني وأنــــــــــــا منــــــــــــك : عليهالسلاملعلــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : قــــــــــــال عليهمالسلاآبائــــــــــــه 

 . وعدوك عدوي وعدوي عدو االله ، ووليي ولي االله
 . وسلم لمن سالمك ، يا علي أنا حرب لمن حاربك

 . يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها



 ١العقائد الإسلامية ج   ............................................................................................  ٣٤٨

 ولا يـــــــــــــدخل  ، لا يـــــــــــــدخل الجنـــــــــــــة إلا مـــــــــــــن عرفـــــــــــــك وعرفتـــــــــــــه ، يـــــــــــــا علـــــــــــــي أنـــــــــــــت قســـــــــــــيم الجنـــــــــــــة والنـــــــــــــار
 . النار إلا من أنكرك وأنكرته

ـــــــــــــــــت والأ ـــــــــــــــــي أن ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــى الأي ـــــــــــــــــدك عل ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــرف المجـــــــــــــــــرمئمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ول  ين عـــــــــــــــــراف ي
 . والمؤمنين بعلاماتهم ، بسيماهم

 وقـــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــدم أن المـــــــــــــــــــــؤمنين  . انتهـــــــــــــــــــــى . يـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــولاك لم يعـــــــــــــــــــــرف المؤمنـــــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــــدي
 . عليهالسلاموقفهم النفسي من علي بم صلىاللهعليهوآلهوالمنافقين كانوا يُـعْرَفون حتى في زمان النبي 

 معرفة الآخرة والمعاد والحساب

 ١٤٥ـ رسائل الشهيد الثاني ص 

ـــــــــــــــــه . المعـــــــــــــــــاد الجســـــــــــــــــماني ، صـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــامسالأ ـــــــــــــــــى إثبات ـــــــــــــــــة عل  وذهـــــــــــــــــب  ، اتفـــــــــــــــــق المســـــــــــــــــلمون قاطب
ـــــــــــــــالوا بالروحـــــــــــــــاني ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان والمـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن الأ . الفلاســـــــــــــــفة إلى نفيـــــــــــــــه وق ـــــــــــــــدن بعـــــــــــــــد فنائ  ول إعـــــــــــــــادة الب

 وذهـــــــــــــــب جمـــــــــــــــع مـــــــــــــــن  ، أو منقطـــــــــــــــع يتعلقـــــــــــــــان بـــــــــــــــه ، لنفـــــــــــــــع دائـــــــــــــــم أو ضـــــــــــــــرر دائـــــــــــــــم . . . . عليـــــــــــــــه قبلـــــــــــــــه
  . وهـــــــــــــو ضـــــــــــــعيف لمـــــــــــــا ســـــــــــــيأتي ، راد منـــــــــــــه هـــــــــــــو إعـــــــــــــادة مثـــــــــــــل البـــــــــــــدن لا هـــــــــــــو نفســـــــــــــهشـــــــــــــاعرة إلى أن المـــــــــــــالأ

ــــــــــــــــــــم أن العقــــــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــــــتقل بإثبــــــــــــــــــــات المعــــــــــــــــــــاد البــــــــــــــــــــدني كاســــــــــــــــــــتقلاله بإثبــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــانع تعــــــــــــــــــــالى   واعل
 . بل إنما ثبت على وجه يقطع العقل بوقوعه بمعونة السمع ، ووحدته

 ٥ـ كشف الغطاء ص 

 معرفـــــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــــاب وترتـــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــواب  ، والمقـــــــــــــــــــــدار الواجـــــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــــد معرفـــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــدقيق  . والعقـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــتي لا يصـــــــــــــــــــلها إلا صـــــــــــــــــــاحب النظـــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــق ال ـــــــــــــــــــى التحقي  ولا يجـــــــــــــــــــب المعرفـــــــــــــــــــة عل

 رواح هـــــــــــــــل وإن الأ ، بـــــــــــــــدان هـــــــــــــــل تعـــــــــــــــود بـــــــــــــــذواتها أو إنمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــود مـــــــــــــــا يماثلهـــــــــــــــا بهيئاتهـــــــــــــــاكـــــــــــــــالعلم بـــــــــــــــأن الأ
 وأن المعـــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــل  ، بـــــــــــــــــدان عنـــــــــــــــــد المعـــــــــــــــــادجســـــــــــــــــاد أو تبقـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتمرة حـــــــــــــــــتى تتصـــــــــــــــــل بالأتعـــــــــــــــــدم كالأ

ـــــــــــــــــــوانيخـــــــــــــــــــتص بالإ ـــــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــروب الحي  وأن عودهـــــــــــــــــــا بحكـــــــــــــــــــم االله دفعـــــــــــــــــــي  ، نســـــــــــــــــــان أو يجـــــــــــــــــــري عل
 . أو تدريجي

 لا يلـــــــــــــــــزم معرفـــــــــــــــــة وجودهمـــــــــــــــــا الآن ولا العلـــــــــــــــــم  ، وحيـــــــــــــــــث لزمـــــــــــــــــه معرفـــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــان وتصـــــــــــــــــور النـــــــــــــــــيران
 



 ٣٤٩  ......................................................................................... الباب الأول ـ المعرفة والنظر 

 . رض أو يختلفانبأ�ما في السماء أو في الأ
 عليــــــــــــــــه معرفــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــا ميــــــــــــــــزان معنويــــــــــــــــة أو لهــــــــــــــــا  لا يجــــــــــــــــب ، وكــــــــــــــــذا حيــــــــــــــــث يجــــــــــــــــب معرفــــــــــــــــة الميــــــــــــــــزان

 ســـــــــــــــــتقامة المعنويـــــــــــــــــة ولا يلـــــــــــــــــزم معرفـــــــــــــــــة أن الصـــــــــــــــــراط جســـــــــــــــــم دقيـــــــــــــــــق أو هـــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن الإ ، كفتـــــــــــــــــان
 . على خلاف التحقيق

ــــــــــــــــــه لا يشــــــــــــــــــترط في تحقــــــــــــــــــق الإ ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــلام معرفــــــــــــــــــة أ�مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الأوالغــــــــــــــــــرض أن  جســــــــــــــــــام وإن كان
 . خبار بظاهر الأوربما وجب القول بها عملاً  ، عتباروفق بالإالجسمية هي الأ

 جــــــــــــــــــــرام وهــــــــــــــــــــل ترجــــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــــد المعنويــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــــود إلى الأولا تجــــــــــــــــــــب معرفــــــــــــــــــــة أن الأ
ـــــــــــــــــــــــــان والنـــــــــــــــــــــــــيران وإدراك كنـــــــــــــــــــــــــه حقيقـــــــــــــــــــــــــة  ، جســـــــــــــــــــــــــامإلى صـــــــــــــــــــــــــور الأ ـــــــــــــــــــــــــزم معرفـــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــدد الجن  ولا يل

 . الحور والولدان
 ة مقــــــــــــــــــدار تأثيرهــــــــــــــــــا في حــــــــــــــــــق نبيــــــــــــــــــاء لا يلــــــــــــــــــزم معرفــــــــــــــــــوحيــــــــــــــــــث لــــــــــــــــــزم العلــــــــــــــــــم بشــــــــــــــــــفاعة خــــــــــــــــــاتم الأ

 . شقياءالأ
 ولا يلــــــــــــــــــزم  ، وحيـــــــــــــــــث يلــــــــــــــــــزم معرفــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــوض لا يجــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه توصـــــــــــــــــيفه ولا تحديــــــــــــــــــده وتعريفــــــــــــــــــه
  . انتهــــــــــــــــى . معرفــــــــــــــــة ضــــــــــــــــروب العــــــــــــــــذاب وكيفيــــــــــــــــة مــــــــــــــــا يلقــــــــــــــــاه العصــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــواع النكــــــــــــــــال والعقــــــــــــــــاب

 وســــــــــــــــــتأتي مســــــــــــــــــائله في محالهــــــــــــــــــا إن  ، ونكتفــــــــــــــــــي هنــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــطور عــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــــرة والمعــــــــــــــــــاد
 . شاء االله تعالى

  سلاميةالعقائد الإول من كتاب تم المجلد الأ
 . وأوله بحث الرؤية ، ويليه المجلد الثاني إن شاء االله تعالى

    
  



 

 
  



 

 
 
 

 فهرس أهم المصادر

 ـ القرآن الكريم ١

 ـ شرح الشيخ محمد عبده ـ دار المعرفة ـ بيروت السلامعليهمام علي �ج البلاغة ـ كلام الإ ـ ٢
 ـ قم عليهالسلاممام المهدي ـ مؤسسة الإ عليهالسلاممام زين العابدين الصحيفة السجادية ـ أدعية الإ ـ ٣

 لفحرف الأ

 ـ قم ـ طبعة أنصاريان ١٣٧٧أبو هريرة ـ السيد شرف الدين ـ توفي  ـ ٤
 رية ـ دار المعارف بمصر ـ الطبعة الثالثة هريرة الدوسي ـ الشيخ محمود أبو شيخ المضيرة أبو ـ ٥
 الفضل إبراهيم ـ طبعة مصر ـ تحقيق أبو ٩١١تقان في علوم القرآن ـ السيوطي ـ توفي الإ ـ ٦
 ـ طبعة قم ١٠٦٢إثبات الهداة ـ الحر العاملي ـ توفي  ـ ٧
ـــــــــــى المصـــــــــــري ـ القـــــــــــاهرة مـــــــــــن الصـــــــــــحاح ـ المجلـــــــــــس الأ حاديـــــــــــث القدســـــــــــيةـ الأ ٨  ـ لـــــــــــيس فيـــــــــــه  ١٣٨٩عل

 اسم مؤلف
 شرف ـ العراقـ طبعة النجف الأ ٥٤٨حتجاج ـ الشيخ الطبرسي ـ توفي الإ ـ ٩

 ـ الناشـــــــــــر  ٢٩٨مـــــــــــام يحـــــــــــيى بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن قاســـــــــــم ـ تـــــــــــوفي حكـــــــــــام في الحـــــــــــلال والحـــــــــــرام ـ الإالأ ـ ١٠
 ١٤٠٠غمضان ـ صنعاء 

 ندلس ـ لبنانـ قم ـ مصورة عن طبعة دار الأ ٢٢٣زرقي ـ توفي االله الأ ـ محمد بن عبدأخبار مكة  ـ ١١
 ١٤٠٦ـ جماعة المدرسين بقم ـ  ٤١٣ختصاص للشيخ المفيد ـ توفي الإ ـ ١٢
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٠٤مام الشافعي ـ توفي اختلاف الحديث ـ الإ ـ ١٣
ــــــــة الرجــــــــال ـ رجــــــــال الكشــــــــي ـ الشــــــــي ـ ١٤ ــــــــق الســــــــيد مهــــــــدي ٤٦٠خ الطوســــــــي ـ تــــــــوفي اختيــــــــار معرف   ـ تحقي

 ١٤٠٤ـ  عليهمالسلاالرجائي ـ مؤسسة آل البيت 
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ـــــــــــوفي الأ ـ ١٥ ـــــــــــن  ٢٥٦دب المفـــــــــــرد ـ البخـــــــــــاري ـ ت ـــــــــــد ب ـــــــــــق الشـــــــــــيخ خال ـــــــــــيروت ـ تحقي ـــــــــــة ـ ب  ـ دار المعرف
 ١٤١٦ولى الرحمن ـ الطبعة الأ عبد
  إرشـــــــــاد الســـــــــاري لشـــــــــرح صـــــــــحيح البخـــــــــاري وبهامشـــــــــه صـــــــــحيح مســـــــــلم بشـــــــــرح النـــــــــووي ـ شـــــــــهاب الـــــــــدين ـ ١٦

 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ٩٢٣أحمد بن محمد القسطلاني ـ توفي 
 سلامية ـ طهرانـ المنشورات العلمية الإ ٤١٣رشاد ـ الشيخ المفيد ـ توفي الإ ـ ١٧
 سلامية ـ طهرانـ دار الكتب الإ ٤٦٠توفي ستبصار ـ الشيخ الطوسي ـ الإ ـ ١٨
ــــــــوفي الإ ـ ١٩ ــــــــبر ـ ت ــــــــد ال ــــــــن عب ــــــــق علــــــــي محمــــــــد البجــــــــاوي ـ  ٤٦٣ســــــــتيعاب لاب ــــــــيروت ـ تحقي ــــــــل ـ ب  ـ دار الجي

 ١٤١٢ولى الطبعة الأ
ـــــــــوفي الأ ـ ٢٠ ـــــــــتراث  ٤٥٨سمـــــــــاء والصـــــــــفات ـ البيهقـــــــــي ـ ت ـــــــــاء ال ـــــــــق محمـــــــــد زاهـــــــــد الكـــــــــوثري ـ دار إحي  ـ تحقي

 ة المصريةالعربي ـ مصور عن الطبع
ــــــــــن الأأ ـ ٢١ ــــــــــة ـ اب ــــــــــوفي ســــــــــنة ســــــــــد الغاب ــــــــــير ـ ت ــــــــــق ٦٣٠ث ــــــــــا ومحمــــــــــد عاشــــــــــور ومحمــــــــــد  : ـ تحقي  محمــــــــــد البن

 فايد ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت
 عتصام ـ الشاطبي ـ دار المعرفة ـ بيروتالإ ـ ٢٢
 ـ تحقيــــــــــــق غــــــــــــلام رضــــــــــــا المازنــــــــــــدراني ـ المطبعــــــــــــة  ٣٨١عتقــــــــــــادات ـ الشــــــــــــيخ الصــــــــــــدوق ـ تــــــــــــوفي الإ ـ ٢٣

 ١٤١٢العلمية ـ قم 
 ـ  ١٤٠٨ولى أعــــــــــلام الــــــــــدين في صــــــــــفات المــــــــــؤمنين ـ الحســــــــــن الــــــــــديلمي ـ القــــــــــرن الثــــــــــامن ـ الطبعــــــــــة الأ ـ ٢٤

 حياء التراث ـ قممؤسسة آل البيت لإ
 ســــــــلامية ـ تهــــــــران ـ قــــــــدم لــــــــه الســــــــيد ـ دار الكتــــــــب الإ ٥٤٨إعــــــــلام الــــــــورى ـ الشــــــــيخ الطبرســــــــي ـ تــــــــوفي  ـ ٢٥

 محمد مهدي الخرسان ـ الطبعة الثالثة
 ـ قم صول الستة عشر ـ عدة مؤلفين من رواة الشيعة القدماء ـ دار البشرىالأ ـ ٢٦
 ـ طبعة مصر ١٣٩٢أضواء على السنة المحمدية ـ محمود أبو رية ـ توفي  ـ ٢٧
ــــــــوفي قتصــــــــاد ـ الشــــــــيخ الطوســــــــالإ ـ ٢٨ ــــــــة جــــــــامع ٤٦٠ي ـ ت ــــــــق الشــــــــيخ حســــــــن ســــــــعيد ـ الناشــــــــر مكتب   ـ تحقي

 ـ مطبعة الخيام ـ قم ١٤٠٠چهلستون ـ 
 سلامي ـ القاهرةـ دار الكتاب الإ ٤٧٥إكمال الكمال ـ ابن ماكولا ـ توفي  ـ ٢٩
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 فــــــــاري ـ ـ تحقيــــــــق الحســــــــين اســــــــتاد ولي ـ علــــــــي أكــــــــبر غ ٤١٣ـ تــــــــوفي  قدسسرهأمــــــــالي المفيــــــــد ـ الشــــــــيخ المفيــــــــد  ـ ٣٠

 ١٤٠٣نشر جماعة المدرسين ـ قم 
 ـ تحقيـــــــــــق الســـــــــــيد محمـــــــــــد بـــــــــــدر الـــــــــــدين النعســـــــــــاني الحلـــــــــــبي ـ الناشـــــــــــر  ٤٣٦أمـــــــــــالي المرتضـــــــــــى ـ تـــــــــــوفي  ـ ٣١

 ١٤٠٣مكتبة المرعشي النجفي ـ قم 
ـــــــــه القمـــــــــي ـ تـــــــــوفي الإ ـ ٣٢ ـــــــــق مدرســـــــــة الإ ٣٢٩مامـــــــــة والتبصـــــــــرة ـ ابـــــــــن بابوي  مـــــــــام المهـــــــــدي ـ الطبعـــــــــة ـ تحقي
 ١٤٠٤ولى ـ الأ

 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٠٤مام الشافعي ـ توفي م ـ الإكتاب الأ  ـ ٣٣
 أمان الامة ـ آية االله الصافي ـ معاصر ـ طبعة قم ـ ٣٤
 ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف ٤٣٦نتصار ـ الشريف المرتضى ـ توفي الإ ـ ٣٥
 ـ دار الجنان ـ بيروت ٥٦٢الكريم السمعاني ـ توفي  نساب ـ عبدالأ ـ ٣٦
 رمويـ جماعة طهران ـ تحقيق الأ ٢٦٠زدي النيسابوري ـ توفي يضاح ـ الفضل بن شاذان الأالإ ـ ٣٧
 ١٣٩٢سلامي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ المكتب الإ ٧٢٨يمان ـ ابن تيمية ـ توفي الإ ـ ٣٨

 حرف الباء

 ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ١١١١وفي نوار ـ العلامة المجلسي ـ تبحار الأ ـ ٣٩
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٧٧٤لبداية والنهاية ـ ابن كثير الدمشقي ـ توفي ا ـ ٤٠
 ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ٧٥١بدائع الفوائد ـ ابن قيم الجوزية ـ توفي  ـ ٤١
 ـ طبعة بيروت ٩٧٤الزركشي ـ توفي البرهان في علوم القرآن ـ  ـ ٤٢
 ـ شركة طباعة الكتاب ـ قم ٢٩٠بصائر الدرجات ـ الحسن الصفار القمي ـ توفي  ـ ٤٣
 بحـــــــــاث الثقافيـــــــــة ـ بـــــــــيروت ـ تحقيــــــــــق ـ مركـــــــــز الخـــــــــدمات والأ ٤٥٨البعـــــــــث والنشـــــــــور للبيهقـــــــــي ـ تـــــــــوفي  ـ ٤٤

 الشيخ عامر أحمد حيدر
 بحــــــــــوث في الملــــــــــل والنحــــــــــل ـ الشــــــــــيخ جعفــــــــــر الســــــــــبحاني ـ طبعــــــــــة جماعــــــــــة المدرســــــــــين بقــــــــــم ـ الطبعــــــــــة  ـ ٤٥

 ١٤١٦الخامسة 

 حرف التاء

 ١٩٦٤س ـ بيروت ـ الطبعة السابعة ندلسلام ـ الدكتور حسن إبراهيم ـ دار الأتاريخ الإ ـ ٤٦
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 ـ تحقيـــــــــــق عمـــــــــــر عبـــــــــــد الســـــــــــلام تـــــــــــدمري ـ دار الكتـــــــــــاب  ٧٤٨ســـــــــــلام ـ الـــــــــــذهبي ـ تـــــــــــوفي تـــــــــــاريخ الإ ـ ٤٧
 ١٤١١العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية 

 ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة ٤٦٣تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ توفي  ـ ٤٨
ــــــــــوفي  ـ ٤٩ ــــــــــاريخ جرجــــــــــان ـ الســــــــــهمي ـ ت ــــــــــرة المعــــــــــارف ٤٢٧ت ــــــــــدر  ـ دائ ــــــــــة بحي ــــــــــد العثماني  ـ  ١٣٨٧آباد الهن

 الثانية الطبعة
ـــــــــــوفي  ـ ٥٠ ـــــــــــل البخـــــــــــاري ـ ت ـــــــــــن إسماعي ـــــــــــير ـ محمـــــــــــد ب ـــــــــــاريخ الكب ـــــــــــة الإ ٢٥٦الت  ســـــــــــلامية ـ محمـــــــــــد ـ المكتب

 أزدمير ـ ديار بكر ـ تركيا
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٨٥٤وفي ـ ت تاريخ ابن خياط ـ خليفة بن خياط العصفري ـ ٥١
 ـ احيــــــــــاء الــــــــــتراث العــــــــــربي بــــــــــيروت  ٨٠٨الــــــــــرحمن بــــــــــن خلــــــــــدون ـ تــــــــــوفي  تــــــــــاريخ ابــــــــــن خلــــــــــدون ـ عبــــــــــد ـ ٥٢

 م ١٩٧١ـ  ١٣٩١علمي بيروت ـ ومؤسسة الأ
 ـ دار الفكر ـ دمشق ٧١١م ـ توفي تاريخ ابن عساكر ـ محمد بن مكر  ـ ٥٣
 كتبة السلفية ـ المدينة المنورةـ الم ٤٦٣تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ توفي  ـ ٥٤
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٣١٠تاريخ الطبري ـ محمد بن جرير الطبري ـ توفي  ـ ٥٥
 ردي ـ معاصر ـ مطبعة الفتح ـ جدةـ تاريخ القرآن الكريم ـ محمد طاهر الك ٥٦
 ر الفكر ـ قم ـ عن طبعة جدةـ دا ٢٦٢تاريخ المدينة المنورة ـ عمر بن شبه النميري ـ توفي  ـ ٥٧
 ـ دار الفكر ومطبعة المدني ـ مصر ١٤١٥زهرة توفي  سلامية ـ الشيخ محمد أبوتاريخ المذاهب الإ ـ ٥٨
 ـ دار صادر ـ بيروت ٢٨٤ ـ توفي تاريخ اليعقوبي ـ أحمد بن واضح اليعقوبي ـ ٥٩
 قم صة ـ مؤسسة آل البيت للتراث ـمجلة تراثنا ـ مجلة فصلية متخص ـ ٦٠
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٧٤٨تذكرة الحفاظ ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي  ـ ٦١
 ـ طبعة قم ٦٥٤وزي الحنفي ـ توفي تذكرة الخواص ـ سبط الج ـ ٦٢
 عة حجرية ـ المكتبة المرتضوية قمـ طب ٧٢٦تذكرة الفقهاء ـ العلامة الحلي ـ توفي  ـ ٦٣
 تحـــــــــف العقـــــــــول ـ ابـــــــــن شـــــــــعبة الحـــــــــراني ـ مـــــــــن أعـــــــــلام القـــــــــرن الرابـــــــــع ـ طبعـــــــــة جماعـــــــــة المدرســـــــــين بقـــــــــم ـ  ـ ٦٤

 ١٤٠٤الطبعة الثانية 
 ـ مخطوط مكتبة ملي ـ تهران ١١٥٠ الجزائري ـ توفي ، التحفة السنية ـ الفيض الكاشاني ـ ٦٥
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 ١٤١٤ولى ان ـ الطبعة الأـ دار الكتب العلمية ـ لبن ٩٠٢ـ التحفة اللطيفة ـ السخاوي ـ توفي  ٦٦
 م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨ـ دار الفكر ـ لبنان  ٦٥٦الترغيب والترهيب ـ المنذري ـ توفي  ـ ٦٧
 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٧٤١التسهيل إلى علوم التنزيل ـ ابن جزي ـ توفي  ـ ٦٨
 تـ دار الكتاب العربي ـ بيرو  ٥٨٢تعجيل المنفعة ـ ابن حجر العسقلاني ـ توفي  ـ ٦٩
ـــــــــق د ـ ٧٠ ـــــــــاذي ـ تحقي ـــــــــيم محمـــــــــود ـ طبعـــــــــة عيســـــــــى  . التعـــــــــرف لمـــــــــذهب أهـــــــــل التصـــــــــوف ـ الكلاب ـــــــــد الحل  عب

 ١٩٦٠الحلبي مصر 
ـــــــــوفي  عليهالسلاممـــــــــام العســـــــــكري التفســـــــــير المنســـــــــوب للإ ـ ٧١ ـــــــــق مدرســـــــــة الإ ٢٥٥ـ ت  مـــــــــام المهـــــــــدي ـ قـــــــــم ـ ـ تحقي

 ١٤٠٩ولى الطبعة الأ
 البيضاوي ـ طبعة دار صادر بيروت تفسير البيضاوي ـ ـ ٧٢
 ـ دار الزهراء ـ بيروت ١٤١٣توفي تفسير البيان ـ السيد الخوئي ـ  ـ ٧٣
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٤٦٠تفسير التبيان ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ـ ٧٤
 ١٤١١ولى الأـ دار المعرفة بيروت ـ الطبعة  ٢١١الرزاق الصنعاني ـ توفي  تفسير الصنعاني ـ عبد ـ ٧٥
ــــــــــن جريــــــــــر الطــــــــــبري ـ تــــــــــوفي  ـ ٧٦ ــــــــــيروت ـ عــــــــــن طبعــــــــــة  ٣١٠تفســــــــــير الطــــــــــبري ـ محمــــــــــد ب  ـ دار المعرفــــــــــة ب

 بولاق ـ مصر
 ـ المكتبة العلمية ـ طهران ٣١٠تفسير العياشي ـ محمد بن عياش السلمي ـ توفي  ـ ٧٧
 مي ـ طهرانسلاعلام الإتفسير الفخر الرازي ـ الفخر الرازي ـ طبعة مصورة ـ مكتب الإ ـ ٧٨
  ولىـ تحقيـــــــــق محمــــــــد الكـــــــــاظم ـ الطبعـــــــــة الأ ٣٠٠تفســـــــــير فــــــــرات ـ فــــــــرات بـــــــــن إبــــــــراهيم الكـــــــــوفي ـ تـــــــــوفي  ـ ٧٩

 م ١٩٩٠ـ  ١٤١٠
 ـ طبعة النجف ـ العراق ٣٢٩توفي  ـ تفسير القمي ـ علي بن إبراهيم القمي ـ ٨٠
 ١٤٠٨ولى ـ الطبعة الأـ دار الكتب العلمية ـ لبنان  ٧٢٨ـ التفسير الكبير ـ بن تيمية توفي  ٨١
ـــــــــدقائق ـ الشـــــــــيخ محمـــــــــد القمـــــــــي المشـــــــــهدي ـ طبعـــــــــة وزارة الثقافـــــــــة والإ ٨٢ ـــــــــز ال   ســـــــــلاميرشـــــــــاد الإـ تفســـــــــير كن

 ١٤١١ولى طهران ـ الطبعة الأ
 ـ منشـــــــــورات البلاغـــــــــة ـ قـــــــــم ـ مصـــــــــورة عـــــــــن  ٥٢٨ـ تفســـــــــير الكشـــــــــاف ـ جـــــــــاد االله الزمخشـــــــــري ـ تـــــــــوفي  ٨٣

 ١٣٠٧الطبعة المصرية ـ 
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 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٣٧٠ـ تفسير المراغي ـ المراغي ـ توفي  ٨٤
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ١٣٥٤في ـ تفسير المنار ـ الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا ـ تو  ٨٥
 علمي ـ بيروتمحمد حسين الطباطبائي ـ منشورات مؤسسة الأ ـ تفسير الميزان ـ السيد ٨٦
ــــــــب الثقافيــــــــة ـ بــــــــيروت ـ  ٣٠٣ـ تفســــــــير النســــــــائي ـ النســــــــائي صــــــــاحب الســــــــنن ـ تــــــــوفي  ٨٧  ـ مؤسســــــــة الكت

 ١٤١٠ولى الطبعة الأ
 ـ مؤسسة اسماعيليان ـ قم ١١١٢ـ تفسير نور الثقلين ـ الشيخ الحويزي ـ توفي  ٨٨
 سلامية ـ طهرانـ دار الكتب الإ ٤٦٠شيخ الطوسي ـ توفي حكام ـ الـ تهذيب الأ ٨٩
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٥٨٢ـ توفي  تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني ـ ٩٠
 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ٧٤٢وفي تهذيب الكمال ـ يوسف المزي ـ ت ـ ٩١
 الشيخ محمد الهراسبمصر ـ تحقيق  زهريةالتوحيد ـ ابن خزيمة ـ طبعة مكتبة الكليات الأ ـ ٩٢
 التوحيـــــــــد ـ الشـــــــــيخ الصـــــــــدوق ـ تحقيـــــــــق الســـــــــيد هاشـــــــــم الحســـــــــيني الطهـــــــــراني ـ جماعـــــــــة المدرســـــــــين بقـــــــــم ـ  ـ ٩٣

 ١٤١٥الطبعة الرابعة 
 ـ مؤسســـــــــة الرســــــــــالة ـ بــــــــــيروت ـ  ٨٤٢توضــــــــــيح المشـــــــــتبه ـ ابـــــــــن ناصــــــــــر القيســـــــــي الدمشــــــــــقي ـ تـــــــــوفي  ـ ٩٤

 تحقيق محمد نعيم العرقسوسي

 حرف الثاء

ـــــــواب الأ ـ ٩٥ ـــــــوفي ث ـــــــه الســـــــيد محمـــــــد مهـــــــدي الخرســـــــان ـ مصـــــــور  ٣٨١عمـــــــال ـ الشـــــــيخ الصـــــــدوق ـ ت  ـ قـــــــدم ل
 ١٣٦٨عن طبعة النجف ـ منشورات الرضي بقم ـ الطبعة الثانية ـ 

 حرف الجيم

ــــــــوفي  ـ ٩٦ ــــــــب الإ ١٢٦٦جــــــــواهر الكــــــــلام ـ الشــــــــيخ محمــــــــد حســــــــن النجفــــــــي ـ ت   ســــــــلامية ـ الطبعــــــــةـ دار الكت
 ١٣٦٥الثانية ـ طهران 

 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٢٥٦الرحمن الرازي ـ توفي  الجرح والتعديل ـ عبد ـ ٩٧
 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٨٧٥الجواهر الحسان ـ الثعالبي ـ توفي  ـ ٩٨
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٧٤٥ـ توفي  الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ـ ابن التركماني ـ ٩٩

  



 ٣٥٧  .................................................................................................... فهرس المصادر 
 

 حرف الحاء

  ـ تقريـــــــــر الشـــــــــيخ بهـــــــــاء الـــــــــدين الحجـــــــــتي ـ ١٣٨٣صـــــــــول ـ تـــــــــوفي شـــــــــية البروجـــــــــردي علـــــــــى كفايـــــــــة الأحا ـ ١٠٠
 ١٤١٢ولى ـ مؤسسة أنصاريان بقم ـ الطبعة الأ

 ـ جماعة المدرسين بقم ١١٨٦توفي  الحدائق الناضرة ـ المحقق البحراني ـ ـ ١٠١
  ـ طبعــــــــة مكتبــــــــة ١٣٩١ صــــــــول ـ الســــــــيد محســــــــن الحكــــــــيم ـ تــــــــوفيصــــــــول ـ شــــــــرح كفايــــــــة الأحقــــــــائق الأ ـ ١٠٢

 السيد المرعشي بقم
 سلامية ـ قمـ طبعة دار المعارف الإ ١١٠٧برار ـ السيد هاشم البحراني ـ توفي حلية الأ ـ ١٠٣
ــــــــوان ـ الجــــــــاحظ ـ تــــــــوفي  ـ ١٠٤ ــــــــيروت ٢٥٥الحي ــــــــتراث العــــــــربي ـ ب ــــــــاء ال ــــــــد . ـ إحي ــــــــق وشــــــــرح عب  الســــــــلام  تحقي

 محمد هارون
 ـ البابي الحلبي وأولاده بمصر ٨٠٨حياة الحيوان الكبرى ـ الدميري ـ توفي  ـ ١٠٥

 حرف الخاء

 وي ـ دار القاموس الحديث ـ بيروتدب ـ ياقوت الحمخزانة الأ ـ ١٠٦
 ١٤١٦مة ـ أحمد حسين يعقوب ـ معاصر ـ طبعة دار القرآن ـ قم ـ الخطط السياسية لتوحيد الأ ـ ١٠٧
 ـ طبعة جماعة المدرسين بقم ٣٨١ صدوق ـ توفيالخصال ـ الشيخ ال ـ ١٠٨
 ـ دار الكتب العلمية ـ النجف ٤٦٠الخلاف ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ـ ١٠٩

 حرف الدال

 ـ مكتبة بصيرتي ـ قم ١١٢٠ـ توفي الدرجات الرفيعة ـ السيد علي خان  ـ ١١٠
 وتـ دار الفكر ـ بير  ٩١١ـ توفي  الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ـ ١١١
 ـ دار المعارف ـ مصر ٣٦٣ـ توفي  سلام ـ القاضي النعمان المغربيدعائم الإ ـ ١١٢
 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٥٨دلائل النبوة ـ البيهقي ـ توفي  ـ ١١٣

 حرف الذال

 قـــــــــم ـ طبعـــــــــة قديمـــــــــة  عليهمالسلاـ مؤسســـــــــة آل البيـــــــــت  ١٠٩٠ذخـــــــــيرة المعـــــــــاد ـ المحقـــــــــق الســـــــــبزواري ـ تـــــــــوفي  ـ ١١٤
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 حرف الراء

 م ١٩٦٨ـ  ١٣٨٨التراث ـ بيروت ـ  رحلة ابن بطوطة ـ ابن بطوطة ـ دار ـ ١١٥
 سلامي ـ بيروتـ طبعة المكتب الإ ٧٢٨الرسالة التدمرية ـ ابن تيمية ـ توفي  ـ ١١٦
  ـ تحقيـــــــــق واعـــــــــظ زاده الخراســـــــــاني ـ طبعـــــــــة جماعـــــــــة ٤٦٠الرســـــــــائل العشـــــــــر ـ للشـــــــــيخ الطوســـــــــي ـ تـــــــــوفي  ـ ١١٧

 ١٤٠٤المدرسين بقم ـ 
  الحســــــــين البقــــــــال ـ مكتبــــــــة المرعشــــــــي ـ تحقيــــــــق عبــــــــد ٧٢٦الرســــــــالة الســــــــعدية ـ العلامــــــــة الحلــــــــي ـ تــــــــوفي  ـ ١١٨

 ١٤١٠ولى ـ النجفي بقم ـ الطبعة الأ
 ـ تحقيـــــــــق الســــــــيد مهــــــــدي رجــــــــائي ـ دار القـــــــــرآن  ٤٣٦رســــــــائل المرتضــــــــى ـ الشـــــــــريف المرتضــــــــى ـ تــــــــوفي  ـ ١١٩
 ١٤٠٥بقم ـ 
 ـ تحقيـــــــــــق الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد الحســـــــــــون ـ  ٩٤٠رســـــــــــائل المحقـــــــــــق الكركـــــــــــي ـ المحقـــــــــــق الكركـــــــــــي ـ تـــــــــــوفي  ـ ١٢٠

 ١٤١٢وجماعة المدرسين بقم  ١٤٠٩ي مكتبة السيد المرعش
ــــــــوفي نصــــــــاري الرســــــــائل ـ الشــــــــيخ الأ ـ ١٢١ ــــــــوي للشــــــــيخ الأ ١٢٨١ـ ت   نصــــــــاري ـعظــــــــم الأـ طبعــــــــة المــــــــؤتمر المئ

 ١٤١٤ولى الطبعة الأ
 ـ طبعة قديمة ـ ايران ١٠٤١توفي  الرواشح السماوية ـ المحقق الداماد ـ ـ ١٢٢
 ـ منشورات الرضي ـ قم ٥٠٨ـ توفي روضة الواعظين ـ الفتال النيسابوري  ـ ١٢٣
  ١٤٠٩الــــــرؤوف ســـــــعد  ـ دار الفكــــــر ـ بــــــيروت ـ تحقيــــــق عبــــــد ٥٨١ نــــــف ـ الســــــهيلي ـ تــــــوفيالــــــروض الأ ـ ١٢٤

 م ١٩٨٩
 ـ دار الكتــــــــــاب العــــــــــربي ـ بــــــــــيروت ـ تحقيــــــــــق رضــــــــــوان  ٦٧١ريــــــــــاض الصــــــــــالحين ـ النــــــــــووي ـ تــــــــــوفي  ـ ١٢٥

 محمد رضوان

 حرف الزاي

ــــــــــة ـ دار الفكــــــــــر ـ بــــــــــيروت ـ تحقيــــــــــق الشــــــــــيخ عبــــــــــد ـ ١٢٦ ــــــــــن قــــــــــيم الجوزي  القــــــــــادر عرفــــــــــان  زاد المعــــــــــاد ـ اب
 شا حسونةالع

 حرف السين

 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٥ـ توفي  شعث السجستانيسنن أبي داود ـ سليمان بن الأ ـ ١٢٧
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 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٥ـ توفي  سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني ـ ١٢٨
  ٢٢٧مـــــــــام الحـــــــــافظ ســـــــــعيد بـــــــــن منصـــــــــور بـــــــــن شـــــــــعبة المكـــــــــي ـ تـــــــــوفي ســـــــــنن ســـــــــعيد بـــــــــن منصـــــــــور ـ الإ ـ ١٢٩

 عظميالكتب العلمية ـ بيروت ـ تحقيق حبيب الرحمن الأ دار
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٩ـ توفي  سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي ـ ١٣٠
 عتدال ـ دمشقـ مطبعة الإ ٢٥٥االله بن بهرام الدارمي ـ توفي  سنن الدارمي ـ عبد ـ ١٣١
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٠٣ـ توفي  ـ أحمد بن شعيب النسائي یسنن النسائ ـ ١٣٢
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٤٥٨ـ توفي  السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي ـ ١٣٣
 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ٧٤٨وفي سير أعلام النبلاء ـ شمس الدين الذهبي ـ ت ـ ١٣٤
 ـ مطبعة صبيح ـ مصر ٢١٨ي ـ توفي سيرة ابن هشام ـ ابن هشام الحمير  ـ ١٣٥
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٧٤السيرة النبوية ـ ابن كثير الدمشقي ـ توفي  ـ ١٣٦
  الســــــــيف الصــــــــقيل في الــــــــرد علــــــــى ابــــــــن زفيــــــــل ( ابــــــــن القــــــــيم ) ـ الســــــــبكي الكبــــــــير ـ تحقيــــــــق محمــــــــد زاهــــــــد ـ ١٣٧

 الكوثري ـ طبعة مصر

 حرف الشين

 ـ طبعة مؤسسة الصادق ـ تهران ٤٣٦الشافي ـ الشريف المرتضى ـ توفي  ـ ١٣٨
 ـ طبعة قم ٢٦٣ضي المغربي ـ توفي خبار ـ القاشرح الأ ـ ١٣٩
 ـ طبعة قديمة ١٣٠٠سماء الحسنى ـ الملا هادي السبزواري ـ توفي شرح الأ ـ ١٤٠
ـــــــــــازاني ـ تـــــــــــوفي  ـ ١٤١ ـــــــــــق  ٧٩٣شـــــــــــرح المقاصـــــــــــد ـ التفت  ـ طبعـــــــــــة الشـــــــــــريف الرضـــــــــــي بقـــــــــــم مصـــــــــــورة ـ تحقي

 الرحمن عميرة عبد . د
ـــــــــوفي شـــــــــرح المواقـــــــــف ـ الجرجـــــــــاني ـ ١٤٢  ـ طبعـــــــــة الشـــــــــريف الرضـــــــــي بقـــــــــم ـ مصـــــــــورة عـــــــــن الطبعـــــــــة  ٨١٢ ـ ت

 ١٣٢٥ولى بمطبعة السعادة بمصر الأ
 ١٤٠٧تاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ دار الك ٦٧٦شرح مسلم للنووي ـ توفي  ـ ١٤٣
  ١٤١٠ولى ـ دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة ـ بـــــــــيروت ـ الطبعـــــــــة الأ ٤٥٨يمـــــــــان ـ البيهقـــــــــي ـ تـــــــــوفي شـــــــــعب الإ ـ ١٤٤
 اجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولأبي ه تحقيق
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 حرف الصاد

 ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ٣٩٣الصحاح ـ الجوهري ـ توفي  ـ ١٤٥
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٥٦ـ توفي  صحيح البخاري ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ ١٤٦
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٦١ـ توفي  صحيح مسلم ـ مسلم ابن الحجاج النيسابوري ـ ١٤٧
  ردن ـ الطبعـــــــــةمـــــــــام النـــــــــووي ـ الأالصـــــــــحيح في شــــــــرح العقيـــــــــدة الطحاويـــــــــة ـ حســـــــــن الســـــــــقاف ـ دار الإ ـ ١٤٨

 ١٤١٦ولى الأ
ـــــــن الجـــــــوزي ـ تـــــــوفي  ـ ١٤٩ ـــــــدـ تحقيـــــــ ٥٩٧صـــــــفة الصـــــــفوة ـ اب ـــــــي وحيـــــــاة شـــــــيحا ـ الطبعـــــــة  ق عب  الـــــــرحمن اللاذق

 ١٤١٥لى ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ و الأ

 حرف الطاء

 ١٣٢٢ـ طبعة ليدن  ٢٣٠سعد ـ توفي الطبقات ـ ابن  ـ ١٥٠
 ـ  ٧٧١الكــــــــافي الســــــــبكي ـ تــــــــوفي  الوهــــــــاب بــــــــن علــــــــي بــــــــن عبــــــــد طبقــــــــات الشــــــــافعية الكــــــــبرى ـ عبــــــــد ـ ١٥١

 الفتاح الحلو تحقيق عبداحياء الكتاب العربية ـ القاهرة ـ 

 حرف العين

ــــــــوفي عارضــــــــة الأ ـ ١٥٢ ــــــــن العــــــــربي المــــــــالكي ـ ت ــــــــتراث العــــــــربي ـ  ٥٤٣حــــــــوذي شــــــــرح الترمــــــــذي ـ اب ــــــــاء ال  ـ احي
 م ١٩٩٥ـ  ١٤١٥ولى بيروت ـ الطبعة الأ

 كتــــــــــاب العبــــــــــور إلى الرجــــــــــاء البابــــــــــا يوحنــــــــــا بــــــــــولس الثــــــــــاني ـ ترجمــــــــــة جريــــــــــدة الســــــــــفير البيروتيــــــــــة بمناســــــــــبة   ـ ١٥٣
 ته لبنانزيار 

 لسيد محمد كاظم اليزدي ـ طبعة قمالعروة الوثقى ـ ا ـ ١٥٤
 ـ دار مكتبة الهلال ـ بيروت ٣٢٨ ندلسي ـ توفيالعقد الفريد ـ ابن عبد ربه الأ ـ ١٥٥
 ـ مكتبة الداوري ـ قم ٣٨١ـ توفي علل الشرائع ـ الشيخ الصدوق  ـ ١٥٦
 كنائس الشرقية ـ بيروتعة مجمع الالعهد القديم والعهد الجديد ـ طب ـ ١٥٧
 ايران عن طبعة مؤسسة دار الهجرة ـ طبعة ١٧٥كتاب العين ـ الخليل الفراهيدي ـ توفي   ـ ١٥٨
 ١٣٩٠علمي طهران ـ ـ منشورات الأ ٣٨١عيون أخبار الرضا ـ الصدوق ـ توفي سنة  ـ ١٥٩
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 حرف الغين

 قديمة ـ ايران ـ طبعة ١١١٤توفي  غاية المرام ـ السيد هاشم البحراني ـ ـ ١٦٠
 ١٤١٤ولى علمي بيروت ـ الطبعة الأـ مؤسسة الأ ١٣٩٠ميني ـ الحسين الأ الغدير ـ الشيخ عبد ـ ١٦١
 ـ مكتبــــــــــــة الصــــــــــــدوق طهــــــــــــران ـ  ٣٨٠كتــــــــــــاب الغيبــــــــــــة ـ محمــــــــــــد بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم النعمــــــــــــاني ـ تــــــــــــوفي   ـ ١٦٢

 تحقيق الغفاري
ـــــــــــالي العزيزيـــــــــــة في الأ ـ ١٦٣ ـــــــــــن غـــــــــــوالي اللئ ـــــــــــة ـ اب ـــــــــــث الديني ـــــــــــق الشـــــــــــيخ أبي جمهـــــــــــور الإحادي  حســـــــــــائي ـ تحقي

 ـ قم ١٤٠٤ولى مجتبى العراقي ـ الطبعة الأ

 حرف الفاء

 سلامي ـ القاهرةلباني ـ جمع عكاشة عبد المناف الطيبي ـ مكتبة التراث الإفتاوى الشيخ الأ ـ ١٦٤
 دارة العامــــــة للطبــــــع والترجمــــــة ـ الــــــرحمن بــــــن بــــــاز ـ الإ االله بــــــن عبــــــد العزيــــــز بــــــن عبــــــد فتــــــاوى ابــــــن بــــــاز ـ عبــــــد ـ ١٦٥

 ١٤١١الرياض ـ الطبعة الثانية 
  أحمــــــــد بــــــــن : فتــــــــاء ـ جمــــــــع وترتيــــــــبفتــــــــاوى الوهــــــــابيين ـ فتــــــــاوى اللجنــــــــة الدائمــــــــة للبحــــــــوث العلميــــــــة والإ ـ ١٦٦

 رشـــــــــــــاد ـ فتـــــــــــــاء والـــــــــــــدعوة والإدارات البحـــــــــــــوث العلميـــــــــــــة والإالـــــــــــــرزاق الـــــــــــــدويش ـ الرئاســـــــــــــة العامـــــــــــــة لإ عبـــــــــــــد
 ١٤١١الرياض ـ 

 ـ دار احيـــــــــاء الـــــــــتراث العـــــــــربي ـ بـــــــــيروت  ٨٥٢فـــــــــتح البـــــــــاري في شـــــــــرح البخـــــــــاري لابـــــــــن حجـــــــــر ـ تـــــــــوفي  ـ ١٦٧
 م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨الطبعة الرابعة 

 ـ مكتبة النهضة المصرية ـ مصر ٣٧٥فتوح البلدان ـ أحمد بن يحيى البلاذري ـ توفي  ـ ١٦٨
 يم الرافعي ـ بهامش مجموع النوويالكر  فتح العزيز ـ عبد ـ ١٦٩
 ١٤١٦ـ دار المعرفة ـ بيروت  ١٢٥٠فتح القدير ـ الشوكاني ـ توفي  ـ ١٧٠
 المؤمنين ـ اصفهان مكتبة أمير ١٣٨٠فتح الملك العلي ـ ابن الصديق المغربي ـ توفي  ـ ١٧١
 ـ دار الكتاب العربي ـ لبنان ٥٠٩خبار ـ ابن شيرويه الديلمي ـ توفي فردوس الأ ـ ١٧٢
 ـ دار المعرفة بيروت ٤٢٩ . بد القاهر البغداديالفرق بين الفرق ـ ع ـ ١٧٣
 ١٣١٧دبية ـ مصر ـ ـ المطبعة الأ ٤٥٦الفصل في الملل ـ ابن حزم ـ توفي  ـ ١٧٤
 ـ الطبعة السابعة ـ دار الزهراء ـ بيروت ١٣٧٧الفصول المهمة ـ السيد شرف الدين ـ توفي  ـ ١٧٥
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 حرف القاف

 قـــــــــاموس الكتـــــــــاب المقـــــــــدس ـ مجمـــــــــع الكنـــــــــائس الشـــــــــرقية ـ مكتبـــــــــة المشـــــــــعل ـ بـــــــــيروت بإشـــــــــراف رابطـــــــــة  ـ ١٧٦
 ١٩٨١وسط ـ الطبعة السادسة نجيلية في الشرق الأالكنائس الإ

 حرف الكاف

 العربي ـ بيروتء التراث ـ إحيا ٦٣٠ثير ـ توفي الكامل في التاريخ ـ ابن الأ ـ ١٧
 سلامية ـ طهرانـ دار الكتب الإ ٣٢٩الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني ـ توفي  ـ ١٧٨
 ـ البـــــــــــابي الحلــــــــــبي ـ  ١٣٥٠وليــــــــــاء ـ يوســــــــــف بــــــــــن إسماعيـــــــــــل النبهــــــــــاني ـ تــــــــــوفي جــــــــــامع كرامـــــــــــات الأ ـ ١٧٩

 ١٣٨١م  ١٩٦٢ولى الطبعة الأ
 المدرسين ـ قمـ جماعة  ٦٩٠كشف الرموز ـ الفاضل الآبي ـ توفي   ـ ١٨٠
 ١٤١٠سلامي ـ بيروت مين العاملي ـ دار الكتاب الإرتياب ـ السيد الأكشف الإ  ـ ١٨١
 ـ طبعة قديمة ـ اصفهان ـ ايران ١٢٢٨كشف الغطاء ـ الشيخ جعفر الجناجي ـ توفي   ـ ١٨٢
 ١٣٨٤ـ طبعة العراق النجف ـ  ٦٩٣ ربلي ـ توفيكشف الغمة ـ الأ  ـ ١٨٣
 ـ طبعــــــــــة جماعـــــــــــة المدرســــــــــين بقـــــــــــم ـ الطبعـــــــــــة  ٧٢٦كشــــــــــف المـــــــــــراد ـ العلامـــــــــــة الحلــــــــــي المتـــــــــــوفى ســــــــــنة   ـ ١٨٤

 ـه ١٤١٦السادسة سنة 
 ـ طبعة جماعة المدرسين ـ قم ٣٨١ كمال الدين ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ـ ١٨٥
 ـ مؤسسة الرسالة ـ السعودية ٩٧٥ كنز العمال ـ المتقي الهندي ـ توفي  ـ ١٨٦

 حرف اللام

 علمي ـ بيروتـ مؤسسة الأ ٥٨٢لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني ـ توفي  ـ ١٨٧
 نباء والنشرـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأ ٤٧٨دلة ـ الجويني ـ توفي لمع الأ ـ ١٨٨

 حرف الميم

 ـ دار العلــــــــــم للملايــــــــــين ـ  ١٩٨٠مباحــــــــــث في علــــــــــوم القــــــــــرآن ـ الــــــــــدكتور صــــــــــبحي الصــــــــــالح ـ تــــــــــوفي  ـ ١٨٩
 بيروت
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 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٤٨٣توفي  المبسوط ـ شمس الدين السرخسي ـ ـ ١٩٠
 ـ طبعة الباز ـ مكة المكرمة ٣٥٤ كتاب المجروحين ـ محمد بن حبان التميمي ـ توفي  ـ ١٩١
 سلامية ـ طهرانـ مكتب نشر الثقافة الإ ١٠٨٥مجمع البحرين ـ الشيخ الطريحي ـ توفي  ـ ١٩٢
 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٨٠٧مجمع الزوائد ـ نور الدين الهيثمي ـ توفي  ـ ١٩٣
 تحقيــــــــــــق الشــــــــــــيخ علــــــــــــي اشــــــــــــتهاردي  ٩٩٣ردبيلــــــــــــي ـ تــــــــــــوفي مجمــــــــــــع الفائــــــــــــدة والبرهــــــــــــان ـ المحقــــــــــــق الأ ـ ١٩٤

 وغيره ـ طبعة جماعة المدرسين بقم
 يروتـ دار الفكر ـ ب ٦٧٦ـ توفي  المجموع ـ محيي الدين بن شرف النووي ـ ١٩٥
 مجموعة الرسائل ـ آية االله الصافي ـ طبعة دار القرآن بقم ـ ١٩٦
 ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت ٤٢٥ صفهاني ـ توفيدباء ـ الراغب الإمحاضرات الأ ـ ١٩٧
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٤٥٦ـ توفي  ندلسيالمحلى ـ ابن حزم الأ ـ ١٩٨
 دار الفكـــــــــر ـ دمشـــــــــق ـ اختصـــــــــرته وحققتـــــــــه ـ  ٧١١مختصـــــــــر تـــــــــاريخ دمشـــــــــق ـ ابـــــــــن منظـــــــــور ـ تـــــــــوفي  ـ ١٩٩

 سكينة الشهابي
 د المحطوري ـ معاصر ـ طبعة اليمنـ مختصر العقيدة ـ الدكتور المرتضى بن زي ٢٠٠
 ـ طبعـــــــة إحيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي ـ عـــــــن طبعـــــــة  ١٧٩مـــــــام مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس ـ تـــــــوفي المدونـــــــة الكـــــــبرى ـ الإ ـ ٢٠١

 مطبعة السعادة بمصر
 ســـــــلامي ـ جولــــــــد تســـــــيهر ـ مستشــــــــرق يهـــــــودي ـ مكتبــــــــة الخـــــــانجي بمصــــــــر ومكتبــــــــة مــــــــذاهب التفســــــــير الإ ـ ٢٠٢

 ١٣٧٤المثنى ببغداد ـ 
 سلامية ـ بيروتـ الجمعية الإ ١٣٧٧المراجعات ـ السيد شرف الدين ـ توفي  ـ ٢٠٣
ــــــــوفي  ـ ٢٠٤ ــــــــن الحســــــــين المســــــــعودي ت ــــــــذهب ـ المســــــــعودي ـ علــــــــي ب ــــــــيروت ـ  ٣٤٦مــــــــروج ال  ـ دار الفكــــــــر ـ ب

 الحميد محي الدين عبدتحقيق محمد 
  ـ عليهمالسلاـ تحقيـــــــق مؤسســـــــة آل البيـــــــت  عليهالسلاممـــــــام جعفـــــــر الصـــــــادق مســـــــائل علـــــــي بـــــــن جعفـــــــر ـ علـــــــي بـــــــن الإ ـ ٢٠٥

 ١٤٠٩ عليهالسلامالناشر المؤتمر العالمي للامام الرضا 

 ـ طبعة قديمة ـ دار الهدى ـ قم ٩٦٦مسالك الافهام ـ الشهيد الثاني ـ توفي  ـ ٢٠٦
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٤٠٥توفي  مستدرك الحاكم ـ الحاكم النيسابوري ـ ـ ٢٠٧
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 ـ قم عليهمالسلاـ مؤسسة آل البيت  ١٣٢٠مستدرك الوسائل ـ المحقق النوري ـ توفي  ـ ٢٠٨

ـــــــــــوفي ن مســـــــــــتظرف ـ أبـــــــــــو الفـــــــــــتح الأمـــــــــــالمســـــــــــتطرف في كـــــــــــل ف ـ ٢٠٩  وبهامشـــــــــــه ثمـــــــــــرات  ٨٥٠بشـــــــــــيهي ـ ت
 لحموي ـ دار الفكر ـ بيروتوراق في المحاضرات االأ

 ـ طبعة قم ٤٠٠المسترشد ـ محمد بن جرير الطبري ( الشيعي ) ـ توفي  ـ ٢١٠
 ـ المطبعة العلمية ـ قم ١٤١٣وفي مستند العروة ـ السيد الخوئي ـ ت ـ ٢١١
 ـ طبعة قديمة ـ ايران ١٢٤٥لشيعة ـ المحقق النراقي ـ توفي مستند ا ـ ٢١٢
 ـ دار صادر ـ بيروت ٢٤١ل ـ توفي مام أحمد بن حنبالمسند ـ الإ ـ ٢١٣
 ادي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتمام زيد بن علي ـ جمعه عبد العزيز بن اسحاق البغدمسند الإ ـ ٢١٤
 ولى ـ دار المعرفة ـ بيروتلطبعة الأـ ا ٥١٦مصابيح السنة ـ البغوي ـ توفي  ـ ٢١٥
 ی ـ قمـ طبعة حجرية ـ مكتبة مصطفو  ١٣٢٣مصباح الفقيه ـ آقا رضا الهمداني ـ توفي  ـ ٢١٦
 ـ طبعة قديمة ـ ايران ٤٦٠ـ توفي  قدسسرهمصباح المتهجد ـ الشيخ الطوسي  ـ ٢١٧

 ايران ـ طبعة قديمة ـ ٩٠٥المصباح ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي ـ توفي  ـ ٢١٨
 ـ دار الفكر ـ لبنان ٢٣٥ـ توفي  المصنف ـ ابن أبي شيبة ـ ٢١٩
 ن منشورات المجلس العلمي ـ بغدادـ م ٢١١مصنف عبد الرزاق ـ عبد الرزاق الصنعاني ـ توفي  ـ ٢٢٠
ـــــــــوفي  ـ ٢٢١ ـــــــــرازي ـ ت ـــــــــة ـ الفخـــــــــر ال ـــــــــب العالي ـــــــــاب  ٦٠٦المطال ـــــــــق أحمـــــــــد حجـــــــــازي الســـــــــقا ـ دار الكت  ـ تحقي

 ١٤٠٧ولى ت ـ الطبعة الأالعربي ـ بيرو 
 الله الصافي ـ معاصر ـ طبعة قممع الخطيب في خطوطه العريضة ـ الشيخ لطف ا ـ ٢٢٢
 ـ دار المعرفة ـ لبنان ٥١٦توفي  معالم التنزيل ـ الفراء البغوي ـ ـ ٢٢٣
  ٣٨٨معــــــــــــــالم الســــــــــــــنن شــــــــــــــرح ســــــــــــــنن أبي داود ـ أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الخطــــــــــــــابي البســــــــــــــتي ـ تــــــــــــــوفي  ـ ٢٢٤

 قيق عبد السلام عبد الشافي محمدالعلمية ـ بيروت ـ تحدار الكتب 
 عتصام ـ مصرـ طبعة دار الإ ١٤١٨معالم الفتن ـ سعيد أيوب ـ توفي  ـ ٢٢٥
ـــــــــــوفي معـــــــــــاني الأ ـ ٢٢٦ ـــــــــــق علـــــــــــي أكـــــــــــبر الغفـــــــــــاري ـ جماعـــــــــــة  ٣٨١خبـــــــــــار ـ الشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق ـ ت  ـ تحقي

 المدرسين بقم
 ـ إحياء التراث العربي ـ لبنان ٦٢٦دباء ـ ياقوت الحموي ـ توفي معجم الأ ـ ٢٢٧
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 ـ إحياء الثراث العربي ـ بيروت ٦٢٦معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ توفي  ـ ٢٢٨
 ـ عالم الكتب ـ بيروت ٤٨٧ـ توفي ندلسي االله الأ معجم ما استعجم ـ عبد ـ ٢٢٩
 ـ احيـــــــــــــــاء الـــــــــــــــتراث العـــــــــــــــربي ـ بـــــــــــــــيروت  ٣٦٠المعجـــــــــــــــم الكبـــــــــــــــير ـ الطـــــــــــــــبراني ـ تـــــــــــــــوفي ســـــــــــــــنة  ـ ٢٣٠

 الثانية تحقيق عبد المجيد السلفيم ـ الطبعة  ١٩٨٥ـ  ١٤٠٦
 ـ مؤسسة سيد الشهداء ـ قم ٦٧٦في المعتبر ـ المحقق الحلي ـ تو  ـ ٢٣١
 ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ٦٢٠االله بن قدامه ـ توفي  المغني ـ عبد ـ ٢٣٢
 ـ طبعة طهران ـ عن طبعة مصر ٥٠٢ صفهاني ـ توفىمفردات غريب القرآن ـ الراغب الإ ـ ٢٣٣
 ـ طبعة جماعة المدرسين بقم ٣٨١ من لا يحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق ـ توفي ـ ٢٣٤
 ـ مكتبة العلامة ـ طبعة قديمة ١٢٨١نصاري ـ توفي المكاسب ـ الشيخ الأ ـ ٢٣٥
 ديان ـ الدكتور أحمد شلبي ـ طبعة مكتبة النهضة بمصرـ مقارنة الأ ٢٣٦
ـــــــــتر ـ الطبعـــــــــة الثالثـــــــــة  ٣٢٤شـــــــــعري ـ تـــــــــوفي ســـــــــلاميين ـ الألات الإمقـــــــــا ـ ٢٣٧ ـــــــــق هلمـــــــــوت ري  ـ  ١٤٠٠تحقي

 فرانز شتاينر بفيسبادن ـ المانيا : م ـ دار النشر ١٩٨٠
 ١٤١٠طبعة جماعة المدرسين بقم ـ  ـ ٤١٣المقنعة ـ الشيخ المفيد ـ توفي  ـ ٢٣٨
ــــــــــن أبي بكــــــــــر الشهرســــــــــتاني المتــــــــــوفى  ـ ٢٣٩  ـ طبعــــــــــة عيســــــــــى البــــــــــابي الحلــــــــــبي  ٥٤٨ســــــــــنة الملــــــــــل والنحــــــــــل ـ اب

 ـ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ـ أيضاً بهامش الفصل لابن حزم ١٩٦٨القاهرة 
 ٥٨٨طالب ـ ابن شهر آشوب ـ توفي  مناقب آل أبي ـ ٢٤٠
 ٢٧٠بن سليمان الكوفي ـ توفي نحو ـ محمد  عليهالسلامالمؤمنين  مناقب أمير ـ ٢٤١

 ـ مؤسسة الحلبي وشركاء للنشر والتوزيع ـ القاهرة ٨٤٥ار ـ المقريزي ـ توفي عتبالمواعظ والإ ـ ٢٤٢
 ـ إحياء التراب العربي ـ بيروت ١٧٩مام مالك بن أنس ـ توفي الموطأ ـ الإ ـ ٢٤٣
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٧٤٨ عتدال ـ شمس الدين الذهبي ـ توفيميزان الإ ـ ٢٤٤

 حرف النون

 رشـــــــــاد القــــــــــومي ـ وزارة الثقافـــــــــة والإ ٧٣٣الوهـــــــــاب النـــــــــويري ـ تــــــــــوفي  بــــــــــن عبـــــــــدرب ـ أحمـــــــــد �ايـــــــــة الإ ـ ٢٤٥
 المصرية
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 ـ طبعة النجف ١٣٦١فكار ـ آقا ضياء العراقي ـ �اية الأ ـ ٢٤٦
 ي ـ تصوير مؤسسة اسماعيليان ـ قمالطناجثير ـ تحقيق محمد النهاية ـ ابن الأ ـ ٢٤٧
 ـ دار الفكــــــــــر ـ بــــــــــيروت ـ  ١٠٤١نفــــــــــح الطيــــــــــب ـ أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد المقــــــــــري التلمســــــــــاني ـ تــــــــــوفي  ـ ٢٤٨

 يتحقيق يوسف الشيخ محمد البقاع
 ٣٨٤نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ـ القاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي ـ توفي  ـ ٢٤٩
 رمويـ دار الهجرة بقم ـ تحقيق الأ ٧٢٦�ج الحق ـ العلامة الحلي ـ توفي  ـ ٢٥٠

 حرف الهاء

 ـ تحقيـــــــــــــق الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد الخراســـــــــــــاني ـ المكتبـــــــــــــة  ٣٨١الهدايـــــــــــــة ـ الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق ـ تـــــــــــــوفي  ـ ٢٥١
 ١٣٧٧سلامية طهران ـ الإ

 حرف الواو

ـــــــوفي  ـ ٢٥٢ ـــــــاء الـــــــتراث بقـــــــملإـ مؤسســـــــة آل البيـــــــت  ١١١٤وســـــــائل الشـــــــيعة ـ الحـــــــر العـــــــاملي ـ ت  وطبعـــــــة  ، حي
 إحياء التراث العربي ـ بيروت
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  وبه تم المجلد الأول من كتاب ، تم الفهرس
 االله تعالى ويليه المجلد الثاني إن شاء ، سلاميةالعقائد الإ

    


